ا وا لصي انون 


َلآ لريعَلكيراج' الإصْلس الْظمَيْتِ 
الفصيلونت ب القراء نح ءاشَيّْةَالوئاجّة - 
عائ َم العكَابَةَالتا بيت 


:1 ف 7 م موسق ول 
يتا كَابْبتَاي 
بخ لا 


تأليفالرّسَا ا ال لنور 


َمل مون 


التلافا 


عَلمنْه اَي انون 


جميع حقوق الطبع والتصوير محفوظة للمؤلف 
الطبعة الأولى 
8 ه ‏ 2007 م 


موافقة وزارة الإعلام 
رقم: 91092 
ورقم: 91451 

تاربخ : 16/ 7/ 2006 م 


دمشق ‏ سورية 


يطلب من المؤلف 
دمشق هاتف: 3218471 


المدقق اللغوي 
الدكتور أحمد راتب حموش 
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وهى سورة مدنية » وعدد آياتها (200). 


فضائلها وما ورد في ذكرها: 

لقد ورد فى فضل هذه السورة الكثير » كما ذكرناه فى أول سورة البقرة » فالبقرة 
وآل عمران هما الزهراوان » وقد اشتركتا بالفضل الكبير. 

قيل: سميتا بالزهراوين لما يزهر لصاحبهما من أنوارهما » أو الها يترقب علئ 
قراءتهما من النور التام يوم القيامة . أو لاشتمالهما على اسم الله الأعظم . 

ففي صحيح مسلم عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله كَكِةِ يقول: [اقرؤوا 
القرآن » فإنه شافع لأصحابه يوم القيامة . اقرؤوا الزهراوين: البقرة وآل عمران » 
فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان . أو كأنهما غيايتان » أو كأنهما فِرْقان من طير 
صواف يحاجان عن أهلهما] الحنيين20 , 
رسول الله يلٍ يقول: [يؤتئا بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به » تَقُدَمُهم 
سوة القرة والبغهة انل 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (804) ؛ وأحمد (254-249/5) » وابن حبان (116) » وغيرهم . 
(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (805) » والترمذي (2883) » ورواه أحمد (183/4) وغيرهم . 


الجزء (3) سورة آل عمران (3) موضوع السورة ومنهاجها 


وفي جامع الترمذئ بسند حسن عن أسماء بنت يز 7 يد » أن النبي كَل قال : [اسم الله 

الأعظم في هاتين الآيتين : 8 وَإِلهَي اكد 8000 هر ليّعمَنُ الي » [البقرة : 

3]. وفاتحة آل عمران : #الَمّ () هآ إلَهَ إلا مر أل اق 4 [آل عمران : 
و4 
2-1]]. 


موضوع السورة 


اصطفاء آل عمران على العالمين 
والئناء على المجاهدين الصابرين على منهاج المرسلين. 


منهاج السورة - 


1 - ذكر اسم الله الأعظم بعد افتتاح السورة. 
2- تعظيم القرآن الذي هو الفرقان بين الحق والباطل والهدئ والضلال 
3- العزيز العليم الخبير المصور في الأرحام هو الإله الحق المستحق للعبادة 
- القرآن محكم ومتشابه » ومنهاج المؤمنين ردّ المتشابه إلى المحكم لفهمه » وليس 
في القرآن اختلاف ولا تعارض ٠‏ وإنما العلم بالوحيين يضيء السبيل . 
5 - قلوب العباد بيد الله » والمؤمنون يسألون الله الهداية والثبات على الحق . 
6 - أموال الكفار وقود أهلها في جهنم » وفي أخذ الله فرعون وجنوده عبرة لكل معتبر 
7-اليهود لم يعتبروا بوقعة بدر » وستدور الدوائر عليهم حيث لا مناص ولا مَفْرٌ. 
8- الشهوات من النساء والأولاد والذهب والفضة والخيل والأنعام والحرث فتنة الحياة 
الدنيا » فما ابتغي به وجه الله من ذلك لقي صاحبه حسن المآب . 
- الثناء على المؤمنين الصابرين القانتين المتصدقين والمستغفرين بالأسحار 
0 - شهادة الله لنفسه بالوحدانية » وكذلك الملائكة وأهل العلم شهدوا وأقرّوا له 
بالألوهية » فأفردوه بالعبادة والتعظيم . 
(1) حديث حسن. أخرجه الترمذي في جامع الدعوات. انظر صحيح سنن الترمذي ‏ حديث رقم - 


(2764). ورواه ابن ماجة في السئن (3855) ٠‏ وإسناده حسن 
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1- إن الدين عند الله الإسلام » والتصديق بمحمد ومتابعته فرض على الأنام » وإنما 
أعرض اليهود والنصارئ عما في كتابيهما من الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام . 

2 تحويل النبوة من بني إسرائيل إلى النبي العربي محمد كَللِ. 

3 النهي عن اتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء من دون المؤمنين » والله يعلم السرائر 
والعلائن في جميع العالمين. 

4 ذكر مشهد المحشر وتوزيع الصحف . وتحذير الله عباده هول الموقف . 

5 تعليق الله محبته من عباده » على متابعة نبيه محمد يَلِلةٌ على شريعته . 

6 مريم البتول » تنذرها أمها لخدمة بيت المقدس . 

7 حمل زوجة زكريا وولادتها بيحيئْ وهي عجوز عاقر » وبشارة الملائكة مريم 

8 مسؤولية اليهود عن وشايتهم لصلب عيسئ قائمة » ولو المصلوب شبيهه . 

9 أنام الله المسيح ورفعه إليه مكرماً » وأنقذه من أيدي اليهود القذرة . 

0 ذلك هو عيسئ' قول الحق » وحاشا لله أن يتخذ ولداً سبحانه » وإن كان تأليه 

1 امتناع وفد نجران عن المباهلة » لتأكدهم من نبوة محمد كَل . 

2 - تكذيب دعوئ اليهود والنصارئ أن إبراهيم كان على دينهم » بل كان حنيفاً على 
ملة الإسلام 3 وفضح الله يهود في كتمانهم صفة محمد عَلِلَِ في التوراة ووجوب 
الإيمان به. 

3- تكذيب الله اليهود في دعواهم حِلٌ أكل أموال العرب لديهم . 

4 الرسل : لم يأمروا بعبادة أحد إلا الله تعالئ وحده لا شريك له. 

5 النهي عن سؤال أهل الكتاب عن شيء » فليس عندهم هداية إلى الحق وقد ضلوا 
عنه » والله لا يقبل من أحد ديناً إلا الإسلام » ولا يغفر الشرك والكفر إلا من تدارك 
نفسه بالتوبة منهما قبل الموت . 

6 إثيات يثاق اشغلى البيين التبشير بمخمد والتضديق به:: 
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7 الكعبة أول بيت وضع لعبادة الله وحده . ومن دخل الحرم كان آمناً » ووجوب 
الحج على من استطاع إليه سبيلاً . 

8 تعنيف الله أهل الكتاب لصدهم عن سبيل الله » ونهيه عن طاعتهم . 

9 حق التقوئ : طاعته تعالئ وذكره وشكره وتعظيم حرماته وشعائر دينه . 

0 امتنان الله على العرب بتأليف قلوبهم على الإسلام » بعد أن كانوا أعداء تمزقهم 
الحروب والفتن عبر الأيام . 

1 - وصية الله هذه الأمة بعدم الفرقة واجتناب الاختلاف » وإقامة منهاج الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر . 

2 من اليهود من آمن برسول الله واستقاموا فاستحقوا من الله الثناء . 

3 الكفر بالله والرسل واليوم الآخر يمنع الكفار من الاستفادة مما بذلوه من الأموال في 


أعمال الخير والبر. 
4 - نهى المؤمنين عن اتخاذ بطانة من المنافقين أو الكافرين » والله يحفظ المؤمنين من 


5 القلة المؤمنة الصابرة » تغلب الكثرة الكافرة الفاجرة . 

6 بدء الخروج إلى معركة أحد » واستعداد الملائكة وآمال النصر » وصلة ذلك اليوم 
شوم بدن. 

7 تحذير المؤمنين من الربا وأمرهم بالطاعة . 

8 - ذكر ماأصابهم يوم أحد وتعزيتهم » وحثهم على طلب الجنة بذكر شجاعة 
المجاهدين مع أنبيائهم . 

. 39- تحذيرهم من إطاعة الكفار ٠‏ وتأنيبهم لفرارهم عن نبيّهم . 

0- فضح المنافقين والثناء على الشهداء . 

1- رعب المشركين وهربهم » لعلمهم بلحوق المؤمنين بهم . 

2- إخلاف المشركين موعدهم ببدر » وحضور المؤمنين ورجوعهم بنعمة الله . 

3 البخل بزكاة المال شر مستطير» ويمثل كنزه ثعباناً يأخذ بشدقي صاحبه يوم القيامة . 
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4 - تطاول اليهود وافتراؤهم بقولهم: الله فقير وهم أغنياء » وسيلقون وبال ذلك 
عليهم . 

5 الموت حق على كل نفس » وإنما السعيد من زحزح عن النار وأدخل الجنة » 
وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. 

6 تهديد أهل الكتاب لكتمانهم نبوته كلك » وتحذير علماء هذه الآمة من كتم العلم . 

7 المخلوقات في السماء والأرض دالة لأهل العقول على الخلاق العظيم » والتفكر 
في خلق السماوات والأرض يورث الإيمان واليقين. 

8 الإيذاء في الله » والهجرة إليه » جزاؤه الجنة. والمؤمن لا يغتر بما عليه أهل الكفر 
من الترف فالعاقبة للمتقين ولهم تمام المنة. 

9 من آمن من أهل الكتاب بنبيّه ثم أدرك محمداً وك وآمن به فله أجران. 

0 - دعوة المؤمنين إلى الصبر والمصابرة والرباط ولزوم منهاج التقوئ ليحظوا بالنصر 
والفلاح. 


لا لالا 
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را 
مه سا 6 ل م ا اا ا اد د عرلا دعر رما 2 د ا 
بالحقّ مصّدقا لما بين يديه وأنزل التوربلة والو يجي () من بل هدى للناس وأنزل الفْرقا 


دين د ألله لهم عَدَابُ ند 


1 


فى هذه الآيات: توحيد الله العظيم » وانتصار لقرآنه الكريم » المصدق للتوراة 
والإنجيل » وفيه كالكتب التي قبله هدى للعالمين » وهو الفرقان بين الحق والباطل ‏ 
والناسخ لكل الشرائع قبله » والكافرون لهم عذاب أليم . 

الام ني دا مواره كنا سني ني ازللرصورة لبر 


0 


وقوله : ## أََهُلَا إلله 76 هو الح الْقَيُْم» - قد بسطنا معناه أثناء تفسير آية الكرسى 

وقوه 0 6 ار ٠‏ بأن القرآن مل من عند 
ال ل د ال ال 
غيرهم). 

وقوله : 8 مُصَيََْا لماي يديه 4 قال مجاهد: (لما قبلة من كتانية أو وسول): 

وقوله : درل أده وجل (كاس مل هد مَى يناس 4 . قال قتادة : (هما كتابان أنزلهما 

لله» فيهما يان من الله » وعصمة لمن أخذ به وصدّق به » وعمل بما فيه) . 

وقوله : # وَأَرَلَ الوانٌ» فيه تأويلان : 

- قال محمد بن جعفر بن الزبير: («وَأَرَلَ الْمهَانُ * , أي: الفصل بين الحق 
والباطل فيما اختلف فيه الأحزاب من أمر عيسى وغيره) واختاره ابن جرير . 
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2 - قال قتادة: (هو القرآن » أنزله على محمد » وفرّق به بين الحق والباطل » فأحل 
فيه حلاله وحرّم فيه حرامه » وشرع فيه شرائعه » وحذّ فيه حدوده » وفرض فيه 
فرائضه ٠‏ وبيّن فيه بيانه » وأمر بطاعته » ونهىم عن معصيته) . 

قلت: ولاشك أن الفرقان من أسماء القرآن الكريم » وبه يفرق الله بين الحق 
والباطل. 

م م 20 ا 2 

وقوله: 33ل كلقا جاتر ف لهم عات ريد وان عرد ذه يقاو 14 قال محمد بن 
بها » ومعرفته بما جاء منه فيها) . 

وقد ذكر ابن هشام في السيرة عن ابن إسحاق أن صدر هذه السورة نزل بسبب وفد 
نجران » وكانوا نصارى وفدوا على رسول الله يَلِْةِ بالمدينة في ستين راكبا » فيهم من 
الشرافهم أريد عقر ربجلا ٠‏ في الأريغة رعكير لاله نت اليك يريم أمرمم : العاقب أميدُ 
القوم وذو آرائهم وأسمه عبد المسيح . اه ماله وصاحب مُجْتَمّعهم واسمه 
الأيهم ٠‏ وأبو حارثة بن عَلقَمَةَ أخو بني بكر بن وائل أُسقُمَهِم وعالمهم » فدخلوا على 
رسول الله يِل إثر صلاة العصر » »؛ عليهم ثياب الحرات جبَبٌ وأزدية. فقال أصحاب 
النبي يكل : ما رأينا وفداً مثلهم جَمالاً وجلالة. وحانت صلاتهم فقاموا فصلوا في مسجد 
النبي كلةِ إلى المَشرق. فقال النبي كلِ: دَعُوهم. ثم أقاموا بها أياماً يُتاظرون 
رسول الله يل في عيسى ويزعمون أنه ابن الله » إلى غير ذلك من أقوال شنيعة 
مضطربة » ورسول الله يَكِْدٍ يرد عليهم بالبراهين الساطعة وهم لا يُبُصرون » ونزل فيهم 
صَدْر هذه السورة إلى نيّف وثمانين آية » إلى أن آل أمرهم إلى أن دعاهم رسول الله كَل 
إلى المنا هل 


5 - 6. قوله تعالى : 9# إِنَّ اله لا يح عليه نَىَءْ في الْأرضٍ ولا في السَسمَاه نع هو 
771 د 3 0 2 وير 010 
لَزِى يُصَوْرُكُمْ في الْأرَحَاو صف يناه لا إله لاهو الْعير ا حكيم كم )4 . 

في هذه الآيات: يخبر تعالى عباده أنه يعلم السر وأخفى . ويعلم ما في السماوات 


(1) انظر سيرة ابن هشام (155-151/2) عن ابن إسحاق مطوّلاً » عن محمد بن جعفر بن الزبير. وذكره 
الواحدي في أسباب التزول(190) » وانظر ته تفسير القرطبي » (سورة آل عمران آية (2)). 
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قال قتادة: و هر ألى تزفسطدن الأيدار ميق 4 : قادر والله رتنا يعر 
عبادّه في الأرحام كيف يشاء » من ذكر أو أنثى » أو أسود أو أحمر » تام خلقه وغير 
تام) . 

وفي الاية تعريض بل تصريح أن عيسى بن مريم عبد مخلوق كغيره من سائر البشر. 

قال الربيع : ١‏ هُوٌ الى يُصَوْدكُرْ في الْأحَاو كف 41415 3 أي أنه صوّر عيسى في 
الرحم كيف شاء). والمقصود : كيف يكون إِلْهاً كما زعمت النصارئ وقد تقلب في 
الأحشاءء وتتقل من حال إلى حال 

وقوله # لا إِله لا هْوَ الْعيْدٌ لكر » . تأكيد وتنزيه من الله تعالى ذكره نفسه أن يكون 
له في ربوبيته ند أو مثل » أو أن تجوز الألوهة لغيره » وتكذيب منه للذين قالوا في 

ول رعس ابر 


عيسى ما قالوا. قال الربيع : (# ]9 إِلَهَ إِلَا هوَ اليد الحكدِم» . يقول: عزيز في نقمته » 


حكيم في أمره). 


2< د مه سس ساس سل صر < + ساسم آذه 2 4 
7 - 9. قوله تعالى: # هْوَ أَلَذِى أَزَلَ عَلِيّكَ الْكتبَ ينه ايت محكمات هن أ 
في هَاءً 


ع6 

ور مه وس سس سس ور 2 ص سا رو 3 ا فا ال ا ل و وه مس مكاج سن لاه 
الكنب وأخر متشلبهلت ما الذين في قلويهم زيع فيتبعون ما تشلبه منه ابتغاء الفتنةٍ وأتَ 
7 ع ره رع 3 

9 بيذ لسر ره مو سةً بو مما لم2 - ضح حم سر ل ل ع سه نح ال عسي سس 
بن و» وما يعلم تأوب 7 إلا الله الررّسِحون في لعلو يمُولون ءامنا بوء كل مِنْ عِنْرٍ رَد: وما 

مط 

008 اسم م لل و مه ع عر ا ا الي سه ا ل ال اي 00018 عر ل ا سه 
0 ار 8 3-5 5 .- 3 550 
يذه إلا ولوأ اله لبنب أريع) ري لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب نا من لد نك بحمة إنك انت 


حك يه 2 ليت د صر و مه 5 و ملم ال جِ 9 07 2 و ع 
الوهاب أنه رينا إنَك تام لتايس ليَوَمٍ لا ريب فِيهِ إنك أله لا يَخْلِتُ 
م ا 

المبعحاد 400 


في هذه الآيات: يبين سبحانه لعباده أن في القرآن آيات محكمات . هن أمّ 
الكتاب » أي: أصله وثوابته » فإليها المرجع عند التحاكم » وآيات أخرئ تحتمل 
التأويل » ٠‏ فيها اشتباه على كثير من الناس أو بعضهم ٠‏ وإنما منهج المؤمنين أهل العلم 
برد المتشابه إلى المحكم لفهمه استناداً إلى ثوابت الدين ومقاصده وأركانه وقواعده » 
وسؤال الله الثبات على الحق والهداية والبعد عن الزيغ والفتن » والنجاة يوم يجمع الله 
عباده ويفصل بينهم » إنه الحق ووعده الحق وهو أرحم الراحمين . 


دنا 
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أخرج البخاري في صحيحه عن ابن أبي مُليكة » عن القاسم بن محمد » عن عائشة 
اع ا ل ار و 

نكمت 4 إلى قوله : # وما يدَمّد إل ولوأ لآب »> قالت: قال رسول الله ككه: فإذا 
د الذين يتبعون ما تشابه منه » فأولئك الذين سمّى الله فاحذروهم]©. 

وفي لفظ لأحمد: (إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عنى الله , 
فاخ روض )00 وفي لفظ عند الترمذي : (فإذا رَأَيْتيهم فاغرفيهم). 

وقد ورد في ته تفسير المحكم والمتشابه أقوال متقاربة » منها : 

1 قال ابن عباس : (المحكمات ناسخه »ع وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضه 
ا وقال: (المحكمات قوله تعالى : « #فن تصالرّأ 

أل ما حر رَيُحكمْ عَلِقِحكُمْ ألا موا بو. قا 4 والآبات نعدها: .وقول تعائرا: 
ل تعدوأ إل يم إلى ثلاث آيات بعدها) . 


1 


الكتاب ال 1 وقال مقاتل بن حيان: (لأنه ليس من أهل 
دين إلا يرضى بهن) . 

3 - وقال يحيئ بن يعمر: (الفرائض ., والأمر والنهي » والحلال والحرام). 

4- قال قتادة: (المحكمات: الناسخ الذي يعمل به » ما أحل الله فيه حلاله وحرّم 
فيه حرامه » وأما المتشابهات : فالمنسوخ الذي لا يُعمل به ويُؤمن به) . 

5 كاك مجع بو يضان بن الريين )2 هو الَدِى” أَزّلَ عَليكَ الكتتب مه ايت محَكمنتٌ 
فيهن حجة الرب . ولمع العباد » ودفع الخصوم والباطل ا 
ولا تحريف عمًا وضعت عليه : 8و متقيولة 4+ تن الصدف: لهن تصريف 
وتحريف وتأويل ٠‏ ابتلى الله فيهن العباد » كما ابتلاهم في الحلال والحرام » لا يُصرفن 
إلى الباطل ولا يحرّفن عن الحق) . 

6 - قال مجاهد: (المتشابهات يصدق بعضهن بعضاً). وهذا كما ذكر في تفسير قوله 
)1( عع : أخرجه البخاري 0007 0 ١‏ بالوداره 0599 2 اه 


عائشة كثيراً كر ايقاء دكا عار 


دنا 
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ل 

تعالى : ا كنبا متََِهَا تََينَ4 . فالمتشابه الكلام يكون في سياق واحد » والمثاني هو 
الكلام في شيئين متقابلين » كصفة الجنة وصفة النار » وذكر حال الأبرار وحال 
الفجار » ونحو ذلك . وأما ها هنا فالمتشابه الذي يقابل المحكم . 1 

وقوله : 8 فَمَا لذ في مُلُوبِهِمْ دَيعُ 4 . قال مجاهد: (شك). وقال محمد بن جعفر بن 
الزييز آي : ميل عن ن الهدى) . وقال ابن جريج : (© ألَذِنَفِ مُلُويِهمَرَيْعٌ 4 » المنافقون) . 
والمقصود: أهل الضلال والخروج عن الحق ومنهاجه إلى سبل الباطل والأهواء 
والشبهات. 

وقوله: ا مَِتَبعُونَ مَا مَمَبَهَ نَهُ . يعني ما تشابهت ألفاظه وتصرّفت معانيه بوجوه 


التأويلات » بهدف التلبيس على ضعاف العلم والمعرفة بالدين. 


قال ابن عباس : (# مَتَبعُونَ مَا مَشبَّهَ هِنَهُ 4 ٠‏ فيحملون المحكم على المتشابه » 
والمتشابه على على المحكم » ويليّسون » فلبّس الله عليهم). وقال مجاهد: (الباب الذي 
ضلوا منه وهلكوا فيه ابتغاء تأويله). وقال محمد بن جعفر بن الزبير : (# يعون ما مَمبَهَ 
مه 2# أي ما تحرف منه وتصرف » ليصدقوا به ما ابتدعوا وأحدثوا , ليكون لهم 
حجة على ما قالوا وشبْهة). وقال السدي: (يتبعون المنسوخ والناسخ فيقولون: ما بال 
هذه الآية عمل بها كذا وكذا مكان هذه الآية » فتركت الأولى وعُمل بهذه الأخرى ؟ هلا 
كان العمل بهذه الآية قبل أن تجىء الأولئئ التى نُسخت ؟ وما باله يعد العذاب مَنْ عمل 
عملا يعديه في الثاز :وف مكان اخر» من مله فإن :لم يوستب النار): 

وقوله : # ابْتِعَآء أَلْعَنَنَةِ* فيه أقوال: 

اع قال السدى:: (إؤاذة الشرك): 


وج سم وه 


2- قال مجاهد : (8 عا ألْفتَئَةِ»: الشبهات » بها أهلكوا). أو قال: (والشبهات 
ما أهلكوا به). 


3- قال محمد بن جعفر بن الزبير: (8 ايك ألْيِمَئَةِ4. أي : اللّبّس). واختاره ابن 
جرير مع ما قبله . قال الحافظ ابن كثير: (# أبتِعَآءَ أَلْفْنَمَةِ * أي: الإضلال لأتباعهم ‏ 
إيهاماً لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن » وهو حجّة عليهم لا لهم » كما لو احتج 
النصارئ بأن القرآن قد نطق بأن عيسئ روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم » وتركوا 
الاحتجاج بقوله : © إن هو إِلَاعَبَدُأنمَمتَاعَليِّ4 [الزخرف : : 59] وبقوله: ## إِت مََلَعِيسَى 


م ممه له 41 1ه 


عند أ كَمَكَلٍ ادم لمن اب شم َال دك ميَونُ» [آل عمران : 9 وغير ذلك من 
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الذنات المشكمة لقضع ننة تلد عل تمع ميكلونات. الله وقنة د ورسوك عن رتل 
الله) . 

(يبتغون أن يعلموا ما يكون وما عواقب الأشياء من الةرآ”2. أو قال: (متى يأتي الناسخ 
منه فينسخ المنسوخ). والمقصود: أنهم يريدون بذلك ما يوافق أهواءهم . 

5 ار يا 02 010 

وقوله: # وما يكم تَأُويلَه إلا الله فيه معنيان : 

الأول: التأويل بمعنى حقيقة الشيء » وما يؤول أمره إليه من الحقائق الغيبية . 


3 
0 اه 0 
رءيلى من قبل 
4 53 
ف 


5 5 8 000 00 0 - كر 7 رع لير 
كقوله تعالى : 9# وَرَهَمَ أَبوَيّهِ عَلَ العرش وَحَرْوا لم سجّدا وال يتات هذا تَأَوِيلُ 


فبمثل هذه الحقائق التي لا يعلم حقيقة كنهها وظهورها إلا الله » فالوقف هنا على 
لفظ الجلالة » ثم يستأنف القول: # وَالرّسِحُونَ في اللو يَمُولُوَ ءامنا بو-» . 

يروي ابن جرير بسنده عن هشام بن عروة قال: (كان أبي يقول في هذه الآية: 9 وما 
نرج اجو ضع جع 72٠‏ ع رط ع .مم . ع 5 2 
يحْكُم تأويله: إلا الله وَاَلدسِحُوْنَ في الهاو * أن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويله » ولكنهم 
5 0 را . دي 5 4 55 8 
يقولون : 9 مني كل ِنْعندرَينَا 4 . وكذلك روى عن عمر بن عبد العزيز يقول: (انتهئ 
علم الراسخين في العلم بتأويل القرآن إلى أن قالوا: 8 َامنَا بو ل مَنَعِندٍ ريا #). 

أخرج الطبراني وابن مردويه عن عبد الله بن عمرو » عن رسول الله يَكٍ قال: [إن 
القرآن لم ينزل ليكذّب بعضه بعضاً » فما عرفتم منه فاعملوا به » وما تشابه فآمنوا 
00 

الثاني : التأويل بمعنى التفسير والبيان والإيضاح . 

5 200 - 
كقوله تعالئن: « يدا بِنَأوِبل» [يوسف : 36] والمراد بتفسيره. وهذا التعبير عن 
فهم الآيات مما يعلمه الراسخون في العلم » فهم يدركون فهم ما خوطبوا به » وإن لم 
يحيطوا علماً بحقائق الأشياء على كنه ما هى عليه. وهنا يسوغ الوقف على قوله: 
لخدن الهنر» . 


(1) حديث حسن. رجاله ثقات . انظر مجمع الزوائد (171/1) » وتفسير ابن كثير (1361). 
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قال ابن عباس : (التفسير على أربعة أنحاء » فتفسير لا يُعْدَرُ أحدٌّ في فهمه » وتفسير 
تعرفه العرب من لغاتها » وتفسير يعلمه الراسخون في العلم » وتفسير لا يعلمه إلا الله 
عز وجل). 

أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: [سمع 
وسوك الله كله قوم بتداتقون + فقان: إنما هلك من كان قبلكم بهذا » ضربوا كتاب الله 
بعضه يعن + وإنما نل كتات الله يضدق بعضه بعضاً “قا لكد يوا فته يفا » فما 
علمتم منه فقولوا » وما جهلتم فكلوه إلى عالمه]7/ . 

وفي المسند عن أبي هريرة أن رسول الله كله قال: [نزل القرآن على سبعة أحرف » 
والمراء ذ فى القرآن كفر قالها ثلاثاً ما عرفتم منه فاعملوا به » وما جهلتم منه فردوه 
لهال قا 


وروى أبن جرير بسنده عن مجاهد 3 عن ابن عباس أنه قال : (أنا ممن يعلم تأويله). 


وقال مجاهد: (يعلمون تأويله ويقولون: آمنا به). وقال الضحاك: (#إ وَاَلّسِحُونَ في 
لعل ولوس ءامنا بو» . قال: المحكم والمتشابه). 


وقوله : « كلقِنْعِنر رين * . قال الربيع : (يقولون: المحكم والمتشابه من عند ربنا) . 
أخرج الحاكم بسند صحيح عن ابن مسعود عن النبي كَلةِ قال : [كان الكتاب الأول ينزل 
من باب واحد على حرف واحد » فنزل القرآن من سبعة أبوات على سبعة أحرف: 
زجرء وأمرء وحلال » وحرام » ومحكم 2 ومتشابه » وأمثال. فأحلوا حلاله » 
وحرموا حرامه » وافعلوا ما أمرتم به » وانتهوا عما نهيتم عنه » واعتبروا بأمثاله » 
وأعملرا توحكهه» وامثر ا تمفقا بيه + .وقول )؟ امنا به كل دو عند رين ]0 


يو- 


وقوله : # وما ةك ِل ولا الأنبتب». قال ابن جرير: (وما يتذكر ويتعظ وينزجر عن 
أن يقول في متشابه آي كتاب الله ما لا علم له به » إلا أولوا العقول والنهئ) . 


ثم روى عن محمد بن جعفر بن الزبير: (وما يذكر في مثل هذا » يعني: في رد 


(1) حديث حسن. أخرجه أحمد (185/2) . وابن ماجة (85) » ورجاله ثقات » وله شواهد. 

(2) حديث حسن. أخرجه أحمد (300/2) » وأبو يعلئ (6016) » والطبري (11/1) » وله شواهد. 

)3( حديث صحيح. انظر تفسير الطبري (30/1) » وكتابي: أصل الدين والإيمان ‏ عند الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان (1115) لتفصيل البحث. 
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تأويل المتشابه إلى ما قد عرف من تأويل المحكم » حتئ يتسقا على معنى واحد ء 
« إل وا الا بب»). 

وقوله : 9# رَبنا لا ترح وين بعد | إِذ هَدَيْتَنَ# . أي : لا تصرفها عن الهدى بعد إذ أقمتها عليه 
إلى الضلال والهوى. # وهب نا كنا ين لَدنكَ يسمه 4 تقوي بها إيمان قلوبنا » فلا تهتز أمام 
الفتن » ولا تضعف أمام الشهوات . 

وقوله : 8 إِنَّكَ أَنتَ الْوَمَابُ * . يعني : المعطي » فالثبات والتوفيق والسداد والتصديق 
بيده سبحانه يهب من ذلك من يشاء . 

أخرج الأعام الحيه عفد سس عن ام سلجة : [أن رسول الله كه كان يكثر في 
دعائه ل ا . قالت: قلت: ام ال 
9 0 000 ين 

وله شاهد عند ابن جرير عن شهر بن حوشب » عن أم سلمة » أن النبي كلد كان 
يقول: [يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ٠‏ ثم قرأ: «آ ربالا بع لوا بعد د مَديتنَاوَهَبَ 
كنامن لَدُنكَ يحمَةٌ نك أن الْوَمَاث 2014 . 

وقوله: # رك ا لاي دم لا 0 أي 
50010008 


ا ٠‏ قوله تعالئ  :‏ إن اليرت كفروأ أن قط 


هوام 0 200 
عنهم 
0-7 


أموالهم ولا 
10 م2 50 0 5 ا ره م 
ولَدُهُم ين أو سيدا وَوْليِكَ هم وقوه الثار و كدان ال قكزة وليه ف كيد 
كَدََا اهدهم هذَه ضَدِيدُ اليماب 40 


في هذه الآيات : يخبر الله سبحانه عن مصير من جحد الحق بعدما تبيّن من أمر نبوة 
محمد يَكِهِ » من يهود بني إسرائيل ومنافقيهم ومنافقي العرب وكفارهم » وأن ما أوتوه 


(1) حديث حسن . أخرجه أحمد فى المسند (302/6) » والطبري في التفسير (6648) » وله شواهد. 
)2( حسن الإسناد. أخرجه الطبري في التفسير ‏ حديث رقم (6647) » ويشهد له أحاديث أخرى. 
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في هذه الحياة الدنيا من أموال وبنين ليس بدافع عنهم عذاب الله يوم القيامة » كما لم 
ا 20 

وفي التنزيل : #قلا تُتَجِبَّكَ أَموَلْهُمَ ولا ولد 0 تا ريد آنه لعزي يا العجر لديا 
وَتَرْمَقَ أَنشْسَهُم وَهُمْ كفْرُونَ4 [التوبة: 55]. وقد ا 0 
ل ا مما ة للكبر والغرور ومصالح الدنيا » بمثل 
ما أخبر عن الجاحدين السابقين. 

فقد أخرج الطبراني في الكبير بسند حسن عن أم الفضل : [أن رسول الله يكلِهِ قام ليلة 
بمكة . فقال: «هل بلغت» . يقولها ثلاثاً ‏ فقام عمر بن الخطاب وكان أواهاً . فقال: 
اللهم نعم » وحَرّصتَ . وجهدتَ . ونصخْتٌ . فاصبر. فقال النبي كَك: ليظِهَرَنَ 
الإيمان حتئ يْرَدَ الكفر إلى مواطنه . وليخوضّنٌ رجال البحار بالإسلام » وليأتِينَ على 
الناين زهان يتزقوك القران قف ووته لمر قا ولوق قله قرانا و وقل علمتات 
فمن هذا الذي هو خير منا ؟ فما فى أولئتك من خير. قالوا: يا رسول الله » فمن 
أولئك ؟ قال: أولئك منكم وأولئك هم وقود النار]0© . 


آآذأ و 1 


وقوله: 9 000 باينا تأحدَهم أنه يدوم . قال 
السدي: (ذكر الذين كفروا وأفعالٌ تكذيبهم » كمثل تكذيب الذين من قبلهم في الجحود 
والتكذيب). 

والدأب: المثابرة في العمل والتعب فيه » ثم استخدمته العرب في الشأن والأمر 
والعادة. قال الربيع: (# حَدَأْبٍ َال وََعَوَنَ 4 ٠‏ يقول: كسنتهم). وقال الضحاك: 
(كعمل آل فرعون). وقال مجاهد: (كفعل آل فرعون ٠‏ كشأن آل فرعون). وقال ابن 
عباس : (كصنع آل فرعون) . والمقصود أن الكافرين لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم 
بل يهلكون ويعذبون كما جرئ لآل فرعون والأمم المكذبة قبلهم . فإن الله لسَدِيدُ 
َلْهِمَاتِ4 والأخذ والعذاب لمن سلك طريقتهم . 


33 فول ا ا 


ررس اعم ولاه و حص و سخ حل سر فر 


جَهَنَّم ويس المهاد ري قد كان لكر ءَايَة فى ذء فكَين التَكمًا فِكَدٌ عل ذ سبل 


)01 حديث حسن . أخرجه الطبراني في (المعجم الكبير) (2//25 228 3 وانظر تفسير رنائن كثير سورة 
البقرة ‏ آية (10) ء» وانظر: : ا(صحيح الترغيب» (133/1) »؛ كتاب العلم : 
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ح 3 
وم لم هس لمي ماسح ا سمو ور سه ع مسري 7 
افيا كلف يرونهم مِشلِيّهِمْ رأ رأف الْمَين لله يويد يسَصْرِوء من يمَشَاع ارت 
ود كه 3 م2 حك 
لك ير لون الس بصسر 49 . 


0 قل يا محمد للذين كفروا ‏ من اليهود والمشركين - ستغلبون في 
الدنيا وتحشرون إلى جهنم يوم القيامة. فقد كان لكم عبرة وتفكر في فرقتين التقتا 
للحرب: فرقة الإيمان يوم بدر » وفرقة الكفر التي تظهر للعين مثلي قوة المسلمين ‏ 
ومع ذلك فقد نصر الله المؤمنين » فاعتبروا يا أولي الأبصار. 

أخرج ابن هشام وابن جرير بسند مرسل عن عاصم بن عمر بن قتادة: [أن 
رسول الله يلِ لما أصاب من أهل بدر ما أصاب » ورجع إلى المديئة » جمع اليهود في 
سوق بني قينقاع » وقال: يا معشر يهود أسلموا قبل أن يُصيبكم الله بما أصاب قريشاً. 
تقالواة يا محمد لا يترتك:هم تويك أن فتلت نفرا فى قريش كانزا امار لأ يعزفون 
ا ل ل ا ا ل 
ذلك قوله + ل ثل كرت كعروا مشتلوت وتتكنورت إل جَهَكَمَ وَيِقَسَ المهاة 4 ب إلى 
قوله - « إدك ف كلك لقب لول الأبره ]0 . 

وروئ ابن جرير عن عكرمة في قوله : « قل يت كُهَروا سَمُعلبَت وَتُحْسرو إل 
عق ورب الرهاذ 4: لقال اسان اليهودي في يوم بدر: لا يغوّن محمداً أن غلب 
قريشاً وقتلهم ! إن قريشاً لا تُحسنُ القتال » فنزلت هذه الآية: # قل لَلّذيست كُمْروأ 
حشتاوت وتتتتورتك إل جلك ديقت الرهاة4): 


عم مج 


وعن مجاهد: )9 وَبِنْسَ الْمهَاد# » قال لعي ينا لأنفسهم). 


وقوله : « قَدَكَادَ لَك ءاي2 # . قال قتادة: (عبرة وتفكر) . #فى وِقَتَيّنِ# يعني فرقتين 


وحربين؟ ٠‏ « الما » للحرب . 9فِعَهُ تَعَيِلُ ف سبل ألو * هم رسول الله كك ومن 
كان معه ممن شهدَ يوم بدر. #وَلْتْر كار وهم مشركو قريش . 


قال مجاهد: (ذلك يوم بدر ١‏ التقى المسلمون والكفار) . 


(1) أخرجه ابن هشام في «السيرة» (427/2) » وابن جرير في «التفسير» (6664) ٠‏ والبيهقي في الدلائل 
(174/3) عن قتادة مرسلا » ويشهد له ما بعده » فقد أخرجه ابن هشام (426/2) والطبري (6663) 
والبيهقى (174-173/3) عن ابن عباس وفى سنده محمد بن أبى محمد . قال الذهبى في الميزان : 

3 
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وقوله : #يَرَوتَهم مَنَْهِمْ رأف ألْميْن4 فيه تأويلان بناء على قراءتين : 
القراءة الأولئ: قراءة أهل المدينة ١‏ ترونهم ». والمعنى: ترون أيها اليهود 
المشركين مِثْلي المسلمين رأي العين » ومع ذلك نصر الله المؤمنين لتعتبروا. 


القراءة الثانية : قراءة أهل الكوفة والبصرة وبعض إلمكيين: ١‏ يرونهم مثليهم ». أي 
يرئ المسلمون الكفار مثليهم في القدر. وهذه القراءة الأشهر. 

0 المشراود الم ل‎ 0 ١ 

د نا 1 
قال : عشر كل يوم » فقال رسول الله 86 اا 

ورواه ابن إسحاق بلفظ : [قال: كم ينحرون كل يوم ؟ قالا: وما ا 2 وتوها 
عشراً » فقال رسول الله له يكيل : القوم ما ب بين التسع مئة والألف]20), 

وأما وجه الجمع بين ذلك وبين قوله تعالى: # وَإِدْيُرِيكُموهم إذ الْتَعَِتُمْ ىه أَعسيَكُم 
سلا ويَِلْلْكُمْ و أَمْبْيهم لض أللّه أتراكات مَتغولا» ا 4]. فالجواب ‏ 
كما ذكر الحافظ ابن كثير ‏ أن هذا كان في حالة والآخر كان في حالة أخرى . 

فقد أخرج ابن جرير عن السدي عن مرة الهمداني . عن ابن مسعود: « قَدَحَادٌ 
لك ايه فى كن الا كد لف حييل الَو لتر كان بَرَوْنَهُم مَتْلِيْهِمْ أت 
الْسين 6 ؛ قال: (هذا يوم بدر. قد نظرنا إلى المشركين فرأيناهم يُضعفون علينا » ثم 
7 إليهم فما رأيناهم يزيدون علينا رجلاً واحداً » وذلك قول الله عز وجل: 9 وَإذ 

وف هُمْ إذ أَلتَ لَتَقَتم في أَعي يكم فللا يللم يلحك ن أيهم 4). 

ل أ سحا على عنام دشن سردل د اي ايت 
منهم »2 فقلنا: اك يقي قال : ألن).. فعندما اع 0 الآخرء رأى 
المسلمون المشركين مثليهم » أي: أكثر منهم بالضعف ٠‏ ليتوكلوا ويتوجهوا ويطلبوا 
الإعانة من ربهم » عز وجل. ورأئ المشركون المؤمنين كذلك ليحصل لهم الرعب 


(1) حديث صحيح . رواه أحمد (117/1) » وأبو داود (2665) », في أثناء حديث طويل . 
(2) رواه ابن إسحاق في «السيرة». وانظر مسند أحمد (193/2) » وصححه أحمد شاكر برقم (948) . 
وكتابي : السيرة النبوية على منهج الوحيين : القرآن والسنة الصحيحة (544/1) . 
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وااخرت والواع وال ثم لما حصل التصافٌ والتقئ الفريقان , قللَّ الله هؤلاء في 
أعين هؤلاء » وهؤّلاء ذ في أعين هؤلاء . لِيُقِْمَ كل منهما على الآخر « لق لأا 
كات مَتَْعُولَا 4 أي: ليفرّق بين الحق والباطل » فيظهر كلمة الإيمان على الكفر 
واللقات © ونع الجر سين ويذل الكافريه نكا فالات وعدم كم أله يبد ر وَأَنسُم 
0 2 و 50 ذه 
ذل 4 [آل عمران: 123] . وقال هاهنا: 0 أنه يوَيَدُ يسَصْرِوء من يك إرت 3 سك ف داللك لصبرة 
وَل آلب بَصسَرٍ # أي : إن في ذلك لمعتبراً لمن له بصيرة وفهم يهتدي به إلى حكمة الله 
وأفعاله » دز الجاري بنصر عباده المؤمنين في هذه الحياة الدنيا ؛ ويوم يقوم 
الأشهاد20 . 


4 - 15. قوله تعالئ: # زُيّنَ لاس حب ألشَّهَوتٍ يس اليك وَالْبَيِينَ 
وألق لَفَنْطِيرٍ الْمقَنطر وفركك الذهت 15 نِصّةٍ وَالْكَيْلٍ أ 00 وَالْدَشْنِ والْحرثٌ 
عم 


3 0 م ا أَلْمَعَا د ١‏ 
2 جد العيزة الذ نا وا تعد خترتك المكذا عَابٍ و2 فل وف بِحَيرٍ ين 
0 متدلعا و وألله ال لك وب _“ 


0 د راسي . مص ور ماه 2س تر 


يك لي تأي ريهز كدي كبرى ين كنيها الكتها . حَدلِدِينَ فيها وأزواج 


00 


في هذه الأيات : أخبر سبحانه عن أنواع الملاذ التي جعلها في هذه الحياة الدنيا نعمة 
وفتنة لبني آدم » من النساء والولد والمال والخيل والأنعام والأرض » فإن استمتع بها 
فى طاعة الله ووجهها لإعلاء كلمته كان ذلك سعادة له فى الدارين »وما عند الله خير 


١ 


وابقئ . 

فبدأ بالنساء » لأنهن أشد فتنة على الرجال من سائر الملذات الأخرئ. وقد جاءت 
السنة الصحيحة بهذا المعنئ » فى أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله وَةِ: 
ما تَرَكْتُ بعدي فتنة » هي أضَمُ » على الرجال » من النساء]© . 


(1) انظر تفسير ابن كثير » سورة آل عمران » الآيتان (13212) . 
(2) حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم (2740) » كتاب الرقاق » باب أكثرأهل 
الجنة الفقراء » وأكث رأهل النار النساء » وبيان الفتنة بالنساء . 
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وفي لفظ 7م تَرَكتُ بعدي في الناس ِثّنة أضَتَ على الرجال من النساء] . 

الحديث الثاني: أخرج الإمام مسلم عن ابن عباس قال: قال محمد يلْةِ: [اطلعت 
فى الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء » واطلعت فى النار فرأيت أكثر أهلها النساء ]17 . 

وله شاهد عنده من حديث عمرانَ بن حُصَيْنَ » أن رسول الله كَلِةِ قال: [إنَّ أقل 
ساك الجحنة النساء ]. 

الحديث الثالث : أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخُذْرِيّ » عن النبي 
مدي قال [إنّ الدنيا خُلوَةٌ حَضِرَةٌ » وإن الله مُسْتَخَلِفْكُمْ فيها , كنج ملوف ؟؛ 
20000 تقوا النساء » فإن أوّلَ فتن بني إسرائيل كانت في النساء]© . 

وأما إن كان القصد الزواج والإكثار من الذرية الصالحة وحصول الإعفاف بهن فهذا 
أمر قد ندب إليه الشرع في أحاديث » منها : 


الحديث الرابع : أخرج الإمام البخاري عن سعيد بن جبير قال: قال لي ابن عَبَاس: 
هل تزوجت ؟ قلت: لا » قال: [فتزوّج فإن خيرَ هذه الأمة أكثزها نساء](© . 


الحديث الخامس: أخرج الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو » أن رسول الله ككل 
[الدنيا متاعٌ وخيرُ متاع الدنيا المرأة الصالحة] 9 . 


الحديث السادس : 32 الإمام أحمد والنسائي والحاكم بسند صحيح عن أبي 
هريرة » قال: قيل لرسول الله يَكةِ: أي النساء خير ؟ قال: [خير النساء التى تسره إذا 
نظر ء وتطيعه إذا أمر » ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره](© . 


وله شاهد عند الطبراني من حديث عبد الله بن سلام بلفظ : 


إلا حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح حديث رقم (2737) »؛ كتاب الرقاق . الباب 
السابق . وانظر كذلك ‏ حديث رقم -(2738) . 

(2) حديث صحيح . أخرجه مسلم (2742) , كتاب الرقاق » الباب السابق . 

(3) حديث صحيح . أخرجه البخاري (5069) . كتاب النكاح » باب كَثْرَةِ النساء . 

(4) حديث صحيح . أخرجه مسلم (1469) » كتاب الرضاع » باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة . 

)5( حديث حسن . رواه النسائي (72/2) .والحاكم (161/2) . وأحمد (251/2) . وانظر سلسلة 
الأحاديث الصحيحة (1838) ؛ وصحيح الجامع الصغير (3293) . 
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رم بير ع ٠‏ عمس 7 8 2-6 ب 0 
[خير النساء مَنْ تسوك إذا أبصزذت » وتطيعك إذا امؤت 2( وتخفظ غيبتك فى نفسها 
ومالك]00, 


الحديث السابع : أخرج النسائى وأحمد بسند حسن » عن 5 » عن النبى عَِلٍَ 
قال: [حُيْبَ إليّ من دنياكم : النساء والطيب » وجُعلتٌ قرَةٌ عيني في الصلاة]2 . 
رسول الله كَلِ: [تزوجوا الودودً الولودّ » فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة]0©. 

وله شاهد عند البيهقي من حديث أبي أمامة بلفظ : [تزوجوا فإني مكائث بكم الأممّ » 
ولا تكونوا كرهبانية النصارى]. 

وقوله : ل وَالْقَسيرٍ الْمَقَطرََ يرت الدَّهَبِ وَالْفِصّحةٍ 4. قال الضحاك : (يعني المال 
الكثير من الذهب والفضة) . 

وقوله: #وَالْحَمْلٍ الْمسَوَّمَة4 فيه أقوال: 

1 - قال سعيد بن جبير: (الراعية » التي ترعئ). وقال الحسن: (المسرّحة في 
الرعى) . 

2 قال مجاهد: (## الْمَسَرَّمَةِ *: المطهّمة). أو قال: (المطهّمة الحسان). وقال 
عكرمة : (تسويمها: حُسنها). وقال السدي: (9وَالْكَيْلٍ الْصَوَّمَةِ وَالْأَشْكرِ» . الرائعة). 
واختاره ابن جرير. 

تعقال انق عبافي (< والشكل المسوّمو» .يعت :المعلمة): وقا ل قنادة : (وسيماها 
شِيَتُها). وقال قتادة: (شِيّة الخيل في وجوهها). 

4 قال ابن زيد : (8 وَالْحَملٍ الْمَسَوَّمَةِ4 : المعدّة للجهاد) . 

والظاهر أن الراجح ما ذهب إليه ابن جرير من أن الخيل المسومة هي المعلمة 
بالشياك” العسان . «الزائعة خسنا موه راها ب والعطهية والمعلمة والزائنة سن ميان 


)01 حديث صحيح » رجاله ثقات . انظر صحيح الجامع (3294) ». والسلسلة الصحيحة (1838) . 
(2) حديث حسن . أخرجه النسائي (61/7) . وأحمد (128/3) . وصحيح الجامع الصغير (3119) . 


(3) حديث حسن . أخرجه أحمد (158/3) » والبيهقي (82-81/7) ١‏ وانظر صحيح الجامع الصغير 
(2938) » للشاهد بعده » و(2937) لرواية أبى داود والنسائى . 
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متقاربة . ويدّل على هذا أن السياق في الآية يقتضي المدح وحسن الوصف لهذه الخيول 
التق حملت طن الويئة الى يها الناين: فى البعياة الدتنا: 


وقوله: # وَالْألْمَت *. يعني : الإبل والبقر والغنم » فهي ثروة في كل زمان ء 
ا او مور 


ا 


وى لما ريام حدر كك سي رن لزي بر شير عن النبي كد قال: [خيز 
مال امرى له كن مأعورة 6 أوايفكة سأرو 1 


والمأمورة: الكثيرة النّسلٍ » والسّكٌة: النخل | لحطف ووائيا ور القاتكة: 


لسر او ار يد : [خير 
الخيل الأدهم , الأقرحُ | ثمُء المحجّل ثلاث . مطلقٌ اليمين » فإن لم يكن أذْهَمّ 
الم 


الأدهم: أي الأسود. والأقرح: ما كان في جبهته قرحة ٠»‏ وهو بياض يسير دون 
الغرة » والمحجل: الذي في قوائمه بياض . الأرثم: الذي أنفه أبيض وشفته العليا. 
: ل ا 


شر 


ا 00 0 أي ا وم الدنيا 
على إقامة دينه فى الأرض . 


(1) حديث حسن . أخرجه أحمد (468/3) 2 والطبراني في الكبير (6470) » ورجال أحمد ثقات . 

)2( حديث صحيح . أخرجه الترمذي في الجامع ‏ حديث رقم -(1763) » باب ما يستحب من الخيل . 
وانظر صحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم -(3268) : 

)3( حسن صحيح . انظر صحيح سئن الترمذي (1386) الباب السابق وصحيح المشكاة (3879) . 
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قال عمر: (تمغْدّدو|(؟© وَاحُسَّوشِنوا واقطعوا الدَكُبتَ2 وثبوا على الخيل وَنْباً 
لات تغلبتكم عليها رعاة الإبل) . 

رركا كود كدر 5 َلْمَعَابٍِ4 . أي حسن المنقلب » وهي الجنة. 

وقوله : : «#ه مل أوْيشْكر بر من دَلِكُمْ لِلَدنَ نَمَو عند مَيَهِمْ جنك تَجرِى من غََتِهَا 
الْأَنْهرُحَدلِدنَ فبها» . أي : قل يا محمد للناس : هل أخبركم عن بديل هذه الزينة الزائلة 
التي سترحلون عنها بين عشية وضحاها » إنه هذا النعيم الخالد في جنات الله المستقرة 
التي توق الأنهار بين جوانبها وأرجائها وتحت أشجارها وثمارها » والتي فيها ما ل 
وطاب من كل بهجة وسرور » وشراب من لبن وعسل وماء وخمور » ولطيف العيش في 
جوار النساء الحور 2١‏ فهن «« وأرواج مطهسم مُطْهَصَرَةٌ * من الدنس والخيث والأذئ ل 
والنفاس وما يعتري نساء الدنيا من الأمور ‏ وَرِضْواركٌ مرت أله 4 فهو غاية تيفنادة 
الدنيا والآخرة » أن يحظى' المؤمن برضوان ربه فلا يمسخط عليه يعده أبذاً. 

وفي التنزيل : «تيشو يج الله لضب » [التوبة: 72]. أي : أكبر من كل سعادة 
ولذة. 


أخرج الحاكم وابن حبان بسند صحيح عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول 
لله يل : [إذا دخل أهل الجنة الجنة » يقول الله عز وجل : هل تشتهون شيئاً فأزيدكم ؟ 
00 


وقوله : 9 وَآنَّهُ بَصِهر بال بَادِ4 قال القرطبي : (وعد ووعيد). 


6 - 17. قوله تعالئ : # لد يعُولون ربنآ إننَا ءَامََا فَأَعْفِر أناذنويتا 


(1) تمعدد الغلام : إذا شب وغلظ . 

(2) هي كل ما يركب من دابة . أو هي الرواحل من الإبل نارم ببلاردة الح وريابة انيم 
بالوثوب عليها . ْ 

(3) حديث صحيح . أخرجه الحاكم (82/1) » وابن حبان (2647) من حديث جابر بن عبد الله » وانظر 
سلسلة الأحاديث الصحيحة (1336) . 
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ع وه 3 جر 7 2 ررم © بر 7 
وَقِنَا عَذَابَ 00 © 0 والصَسدقت وَالْقَديِيِيت والمسفقيت 


في هذه 7 لَعْتٌ 1000 السعادة في الدارين. فهم يقولون: ربنا إننا 
صذقنا بك وبنبيك وما جاء من عندك » فاستر علينا ذنوبنا » بعفوك عنها » وتجاوزك 
عن عقوبتنا عليها 2 وادفع عنا عذاب النار فنجنا منها إلى دار الخلود والنعيم . وهم 
الصابرون » والصادقون ٠‏ والقانتون » والمنفقون أموالهم في طاعة الله » والمستغفرون 
بالأسيجان: 


ررم ء ررم رص عر 


وعن قتادة : و َلصَسبرِنَ وَالصّسددٍ قير ىك والقدئتيرب وا والمتفقرت * . « الصادقين » قوم 
صدقت أفواههم واستقامت قلوبهم وألسنتهم ٠»‏ وصدقوا في السرّ والعلانية . 
و# الصَيرنَ # قوم صبروا على طاعة الله » وصبروا عن محارمه . والقانتون هم 
المطيعون لله) . 

وأما #المنفقون»* فهم الباذلون من أموالهم في ألوان الطاعات » وصلة الأرحام 
والقرابات » ومواساة ذي الحاجات . وسد الخلات » من الزكوات والصدقات. 1 

وقوله: (والسكلزيبه ا قال قتادة: (هم أصل الصلاة. قال: يصلون 

قال ابن جرير: ل نووري ل يدلو ميجل يها . وقال: (وقد 
يحتمل أن يكون معئاه : تعرّضهم لمغفرته بالعمل والصلاة : تغيو أن أظهر معانيه 
ما ذكرناه من الدعاء) . 

قلت: والأسحار: جمع ١‏ سّحَر » » وهو وقت مبارك للدعاء والاستغفار والصلاة . 
وقد حفلت السنة الصحيحة بذكر ذلك » في أحاديث » نذكر منها: 

الحديث الأول: يروي البخاري ومسلم وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله عَلِنٍَ قال : يِل ربنا تبارك وتعالئ كُلَّ ليلة إلى سماء الدنيا حين د يبقىا ثلث 


الليل الخد يقول: : مَنْ يدعوني فأستجيب لَهُ » مَنْ يَْألني فأعطيه ؟ من يستغفرني فَأَغْفِرَ 
1ك 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (1145) », كتاب التهجد » وأخرجه 
مسلم برقم (758) . ورواه أحمد في المسند (387/2) ش 
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الديث الي ل بالا وق لوعي ب 
فراشه » 1ك ارون رك 2 ان 


قال البخاري: (وقال سلمان لأبي الدرداء رضي الله عنهما: نَمْ » فلما كان من آخر 
الليل قال: قح » قال النبي يَكّ: صدقّ سلمان) . 


الحديث الثالث: أخرج الترمذي بسند صحيح عن عمرو بن عبسة ٠‏ عن النبي وَل 
قال [أفرت ما ايكون الرب من« العيد فى جورف الليل الاعره' فإث استطعت أن تكوق 
ممن يذكر الله فى تلك الساعة فكن ]© . 


الحديث الرابع : أخرج الشيخان وأحمد وأصحاب السنن عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: [مِنْ كُلَّ الليل قد أوتر رسول الله يله من أوله وأوسطه وآخره ٠‏ فانتهئ وتره إلى 
|| 3 ©” الع 


0 ا و ل ةدا 
في السحر في ناحية المسجد وهو يقول: رب أمرتني فأطعتك . وهذا سحرّ فاغفر لي . 


5 24 ل ساسم 1" سوس ل سس قر لخ ل وام » 
8 - 20. قوله تعالئ : # سهد أنه أنَمُ لها لَه إلا هو والملتهكة ولوأ الهم 


2 


رصم رم مم سر ساسم اس صا هه 2 وح سر 1-5 و 3 
يما بالْقِسْط لآ إله إلا هو امير ا 0 


9و م 


0 


كي 12 الرلة تجا جد ون يك 


)1( حديث صحيح . أخرجه البخاري (1146) » كتاب التهجد » باب من نام أول الليل وأحْيا آخره : 
(2) حديث صحيح . أخرجه الترمذي في السئن (3579). انظر صحيح سنن الترمذي (2833). وانظر 
صحيح الترغيب (276/2) وصحيح الجامع الصغير (1184) . 
والنسائي (230/3) 2 ارق (456) 3 وابن ٠‏ ماجة (1185) 3 ورواه ابن حبان ولعو 


أ 

ل لمر << ب لولاا ف 2 
عد 8 
عي ل 4# ثرو مه ع ممق م ركام مععع باء هدو س2 سه 0 و به د سل 
للذين أوتوا الكنا الامكن ءأسلمتم فإن سلموأ فَمَدٍ أَهْنَدَوأ وَإن تولوَأ إِنّما 
3 

سه ص فل سل صو صخرم 10 سس حر 
َك البلغ آله بصي بالْجبَاد )6 


ف هذة الآبات؟ .شهن الل امتحاله أنه التعترد بالالينة « الف 'عما سزاه + وأن 
جميع الخلق عبيد محتاجون لرحمته. وأن الدين عنده هو الإسلام » ومن ابتغى غيره 
فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين . 


قال السدي: 8١‏ سهد أَلَهُ أَتَهُ لا إِلَهَ إلا هُوَ وَالْمَكَيِكَةٌ * إلى 9ل إله إل هٍ لْعيرٌ 
لْحَحكيمٌ * . قال: الله يشهد هو والملائكة والعلماء من الناس: أنَّ الدين عند الله 


الإسلام). 

وقوله : 9 وَأُونُوا 4 . خصوصية عظيمة للعلماء في هذا المقام » وبيان لفضل أهل 
العلم » ومكانة العلم والعلماء. 

وقوله : # يما بأَلْقِسْطد © فى محل نصب على الحال » قال مجاهد : (# يالْقِسْط » : 
بالعدل) . والمقصود أنه سبحانه هو الذي يلى العدل بين خلقه . 

وقوله : « لآ لَه إِلَاهْوَ ألْيرُ الْمَحكي م4 تأكيد لما سبق من تفرده سبحانه بالألوهية 


وكمال التعظيم 3 وهو العزيز في كبريائه وعظمته 2( فلا يرام جَنابه » وهو الحكيم في 
أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. 


5 0002 اوري م» رع 01 عِِ 
وقوله: # إن ليت عند أله الإِسَْلدٌ©. إخبار منه سبحانه أنه لا يقبل من أحد إلا 
الإسلام » كما قال جل ذكره: #وَمن يبع عبر للع يا كن يقْبَلَ ونه وَهوَ في اضرو من 


مح مر 


َلْحَسِرِنَ4 . 
قال قتادة: (8 إِنَ لدت عند أنه آلإِسْكمٌ4 » والإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله » 
والإقرار بما جاء به من عند الله » وهو دين الله الذي شرع لنفسه » وبعث به رسله » ودل 
عليه أولياءه » لا يقبل غيره » ولا يجزي إلا به). 
وقال أبو العالية: (الإسلام: الإخلاص لله وحده . وعبادته لا شريك له ٠‏ وإقام 
الصلاة » وإيتاء الزكاة » وسائر الفرائض لهذا تَبَعٌ) . 
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وقوله: © وما ما أَخْتَكَكَ ارح أوثوأ لكب إِلَّا من بَمْدٍ مَاجَآء هم العام بد 71 
قال الربيع : قال أبو العالية : (إلا من بعد ما جاءهم الكتاب والعلم » بغياً على الدنيا ؛ 
وطلبَ ملكها وسلطانها . فقتل بعضهم بعضا على الدنيا » من بعد ما كانوا علماءً 
الناس) . 


مجاهد : ا 


اا 2 لم مم#سماظ 


وقوله: # إن حَاجوك فقَلْ أَسْلَستٌ ملست وهس لله وَمَنِ أتَمِعنِ # . قال محمد بن جعفر بن الزبير: 
(# يِِنَ عَآَبُوْكَ * أي: بما يأتونك به من الباطل » من قولهم: «خلقنا » وفعلنا » 
وجعلنا » وأمرنا» » فإنما هي شبه باطلة قد عرفوا ما فيها من الحق ٠‏ ل فَمُلَ لكت مَجَهِىَ 
هومن تبَعنِ ). وقال ابن جرير فيها: (فإن حاجّك » يا محمد » النفر من نصارى أهل 
اخراداتي امر قيب صلوات الل عليه قا ضعيواه .فيه بالباظل ب »فقل فقل: انقدت لله وحده 
بلساني وقلبي وجميع جوارحي » وإنما خصّ جل ذكره بأمره بأن يقول: #اأَسَلمَثُ وَجِهىَ 
و4 . لأن الوجه أكرمٌ جوارح ابن آدم عليه » وفيه بهاؤه وتعظيمه » عدي رديه 
لشيء » فقد خضع له الذي هو دونه في الكرامة عليه من جوارح بدنه) . 


يس سس قله 


وقوله : «# وَمَنِ أتبعنِ# أي : وأسلم من اتبعني أيضاً وجهه لله معي . 

وقوله: #وَفُل لِلَدِينَ أُوثوأ الكتب لمحن هم إن أَسَلْمُوأ َكّدِ أفكدوأ . 
يعني : وقل يا محمد لأهل الكتاب من اليهود والنصارئ . والأميين: الذين لا كتاب 
لهم من مشركي العرب » هل أسلمتم وأفردتم التوحيد والتعظيم لله سبحانه وتركتم 
الأوثان والأنداد فكفرتم بها » فإن انقادوا لذلك فقد أصابوا سبيل الحق والمؤمنين . 
« ديت وَرَوَا مَِكَمَا ملك البلا وَأنَه بدا هرا لباو . يعني : ا يض وكير 


أنذرت والله يتولئ الأمر » فيعلم من يس: يستحق الهداية ممن يستحق الغواية والضلال. 
فائدة : يد 
قال تعالى! : # وم أوَسَلْس لك إِلَاسَمَةٌ علي 
وقال تعاليا : « يَرَكَ ألرّى اه ِلْعَلَمِي دَزْرًا» . 


وقال تعالئ : « فُليَتآيهَا دس إن رَسُولُ آنه بتكم جرِيكا) . 
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وقد حفلت السنة الصحيحة بذلك المعنى فى أحاديث . منها : 


الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ٠‏ عن النبي كَل قال : 
[والذي نفس محمد بيده ! لا يسمع بي أحد من هذه الآأمة يهودي ولا نصرانى » ثم 
يموت ولم يؤمن بالذي أرسلتٌ به ؛ إلا كان من أصحاب النار ]17 . 


الحديث الثاني : أخرج البخاري ومسلم » واللفظ له » عن جابر بن عبد الله 
الأنصاري قال: قال رسول الله كَل : [أعطيت َمْسا لم يُعْطَوْنَ أحدّ قبلي 1 
يبَعث إلى قومه خاصة , وَبُعِنْتْ إلى كلّ أحمرٌ وأسوة. وأحِلَث لِيَ الغنائم » ولم تُحَل 
لأحدٍ قبلى . جلث لي الأرضٌ طيبة طهوراً ومسجدا ‏ فَأيُما رَجُلٍ أدركثة الصلاةٌ صلّئ 
حيث كان » وَنْصِوْتٌ بالرعب ببن يد مَسِيرةِ شَهْرٍ ». وأعطيت الشفاعة] 20 . 


الحديث الثالث : أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة » أن رسول الله لله كه قال : 
قصلت على الأنبياء بت : أعطيت جوايعٌ الكلم ؛ وتْصِرْتُ بالؤغب ١‏ وأُحِْثْ لي 
المغانم ؛ وجُّعلت لي الأرض طههوراً ومَسْجداً , وأَرِسِلتُ إلى الخلق كافة » وَحْتِم بي 
ايوق ]0 

الحديث الرابع : أخرج البخاري في صحيحه ٠‏ وأحمد في مسنده » عن أنس رضي 
الله عنه : : [أن غلاماً يهوديً كان يضع للنبي كل وضوءه ٠‏ ويناوثه ليه » مََرضَ فأنه 
النبي كَكدِةٌ فدخل عليه وأبوه قاعد عند رأسه . فقال له النبي بَكه: يا فلان » قل : لا إِلّهِ إلا 
الله. فنظر إلى أبيه » فسكت أبوه » فأعاد عليه النبى كَكهِ ٠‏ فنظر إلى أبيه » فقال أبوه: 
أطع أبا القاسم. فقال الغلام: أشهد أن لا إِله إلا الله وأنك رسول الله . فخرج النبي يكل 
وهو يقول: الحمد لله الذي أخرجه بي من النار] . 


2 2 ل 


دن - 2# 


([) حديث صحيح . رواه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم (153) » كتاب الإيمان » باب وجوب 
الإيمان برسالة نبينا محمد كَكِكِ إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته . 

(2) حديث صحيح . أخرجه مسلم (521) . وأخرجه البخاري (335) . (3122) » وأحمد (304/3) . 

)3( حديث صحيح . أخرجه مسلم (523) ؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة . 

(4) حديث صحيح . أخرجه البخاري (1356) » وأحمد (280/3) » وأبو داود (3095) . 
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9 72 : 8 آ هه ا ل 1 22 2 ار 0070 
0 ويقثلورت الذبرت يأخرُورت الْقِسَطٍِ ليه لاس فسّرهم بِسَذْاب 
36 700 20 م آي 7 0 
أليم 9 أوكيك الْذِنَ حيطت أعمدلهم فٍ ( لديا والأجر: َوَ وما لهم ينف 


تصريك 407 . 


فيد 


في هذه الآيات: إن الكفرة الذين جمعوا إلى كفرهم بآيات الله قتل الأنبياء والعلماء 
والصالحين لهم عذاب أليم. فهم الذين أحبط الله أعمالهم في الدارين » وما لهم من 
أولياء ولا ناصرين . 

يروي ابن جرير بسنده عن محمد بن جعفر بن الزبير قال: (ثم جمع أهل الكتابين 
مواقا سر رت ا 

يلت الله وَيَفَتُلُوت البَيكنَ بعَيْرحَقل * إلى قوله: « فُلٍ اللّمُمَّ ميك المُْكِ مُوْقِ المللك من 
١ 0‏ 

فالآية ذةٌ لأهل الكتاب فيما صدر منهم من اجتراح للمحارم وارتكاب للآثام » ومن 

أخرج الإمام أحمد بسند جيد عن عبد الله » أن رسول الله يك قال: [أشد الناس 
عذاباً يوم القيامة : رجل قتله نبى » أو قتل نبياً , وَإمام ضلالة » وممثل من 
اموي ا 

ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» بلفظ : [أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجلٌ قتل 
نبيَاً أو قتله نبي » أو رجل يضل الناس بغير علم » أو مصور يصوّر التماثيل]. 

وقوله : #وَيَفْتنُورت الذرح يَأْخْرُورت بِالْقِسَطٍ مرت ألنَّاس 4 . قال قتادة: (هؤلاء 
أهل الكتاب ٠»‏ كان أتباع الأنبياء ينهونهم ويذكّرونهم ٠‏ فيقتلونهم) . 

وهذا شأن الطغاة على مدار الزمان » يرون في رجال الحق مصدر قلق عليهم » 
وموضع ضرر على شهواتهم وكبرهم في الأرض ٠»‏ فيقتلونهم لئلا يكشف أمرهم وينفض 
الناس عنهم » وهذا هو غاية البغي والكبر والعلو في الأرض بالظلم . 


)01 حديث حسن . أخرجه أحمد (710» . وانظر معجم الطبراني 0 الكبير ) (2/80/3) » وسلسلة 
الأحاديث الصحيحة (281) 0 وصحديع الجامع الصغير » حديث رقم (1011) . 


532 الجزء (3) سورة آل عمران (3) الآيات (23 -25) 
أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود عن النبي ككلِ قال: [لا يدخل 
الجنة من كان في قلبه مثقالٌ ذرَةٍ من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه 
ف 6 خا عسي . قال: إن الله جميل يحب الجمال » الكِبْرُ: يط الحق وقيطا 
اا 
س | 2. 


0 0 دده 0 ب ابم () أوتيك ان حيطت أعَسَئْمَمْ ف الدّيا 


فقابلهم الله 0 وطغيانهم 2507 أحبط أعمالهم في 
الدنيا والاخرة 2 ولا سبيل لهم إلى النجاة من عذابه وعقابه . 


5 ساسا سر صرص ىم سس ص اصع 2 له ل 
3 - 25. قوله تعالى : # أل تر إِلَ اذيك أوتوأ صِيبًا من الحكتب ينْعون 1 
- ري الهم سل 0( سس لت اس لور بن رس سل 5 هله و لحر ا له 
كنب أله ل 4 ا 
أ كس سل حر 0-7 2 لخر 44 كء و . 
أَلنَار لِلَا أيَاما مَعَدُودَاتَ معدم ف ويم ما كَاوا يده سم 7 
سا مه 000 2 1 


0-7 يي ار حمر 
ان ار كيه وق كل رن امك 3 1 هم لا يظكموت 9 


في هذه الآيات: فضَحٌ سبيل اليهود في كذبهم » وتأكيد عذاب النار الواقع بهم . 
قال قتادة: (# أل كر إِلَ الست أونوأ يبا من ألْحكمّب 4 2 الآية » قال : هم اليهود 3 
دُعوا إلى كتاب الله وإلى نبيه؛ وهم يجدونه مكتوباً عندهم. ثم يتولون وهم معرضون). 


وى ارود سم ل عو مح عر 


وقوله : 8 وَلِكَ بسر كَالُواْ آن كمسا أَليَارٌ إل أيَاما تَعَدُوواتٍ 4 . قال الربيع: (قالوا: لن 
نعذب في النار إلا أربعين يوماً. قال: يعني اليهود. وقال: هي الأيام التي نصبوا فيها 
العجل). وقال قتادة: (قالوا: لن تمسنا النار إلا تحلة القسم التي نصبنا فيها العجل ‏ 
ينقطع القسم والعذاب عنا » قال الله عز وجل : #وَعمم ف ديهم نَاكَاوَا يَفْروَت » . 
أي قالوا : # عن أبتكوا اسه وكيتيوة4) . 


وقوله : 9 كَكِيَفَ 2 تكن اهز لزر ارب فيه #4 أي كيف يكون حالهم وقد سقطوا 


(1) حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (91) , كتاب الإيمان . باب تحريم الكبر وبيانه . 
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2 ماس 2 دء و 5-2 ل سالرس م . 
وفيت حكل يس مَاحكَسَبَتٌ وَهُمْ لا يظكمو رت 4 . 


5 
مدوء ا ا 00 رس له مد مع سخ 1 عشي ل 2 ف حي 
ا ا ا ا ل م 0 ال م امه عو 200 
3 2 مه مه 1 0 ١‏ 
الملكَ + وَنَعِرٌ من نشاء وتذل من ع بيد الخير ١‏ عن ل ىع قيب لو 
0100 ل ادا حر ص لس ل ال صكي مذ ر جرح عر مع سي 0300011 4+ ههه اذ 


م ده و ٠.‏ 
تولج الِيتَل في النهار ونولِج النهار في 
ل سج اخ او سر سر صاصم | سرع 00 


وكَرَرْفُ من قَسَكه بِصَير كاب 409 . 


م 2 وم 06 
لي وتخرججا مرح الميتٍ وتخرج المت من الحى 


في هذه الآيات: إثبات الملك كله لله » وأن العطاء والمنع بيد الله » فهو المعرٌ المُذِلَ 
مولج الليل في النهار والنهار في الليل » وهو المحبي والمميت والرزاق بغير حساب . 


فقوله : # قل ألتَّمُمَّ مَِكَ الْمُلْكِ * . يقول تعالى' ذكره: قل يا محمد » مقدساً ربك 
معظما له ولقدرته *وجبروته. يروي أبن جرير بسئده عن محمد بن جعفر بن الزبير: 


ل 


(قوله : # قُلٍ اللّمُمَّمَيِكَ الْمرْكِ» . أي : رب العباد الملكَ » لا يقضي فيهم غيرك) . 

والمعنئ : الملك كله بيد الله » يعطي من يشاء » ويمنع من يشاء » ويعز من يشاء » 
ويذل من يشاء » ويأتي بملوك بعد ملوك. 

أخرج الإمام مسلم في صحيحه » وأحمد في مسنده » عن أبي هريرة » قال رسول 
الله يك : [لا تسبوا الدهر » فإن الله عز وجل قال: أنا الدهر » الأيام والليالي لي أجددها 
وأبليها » وآني بملوك بعد ملوك]7؟ . 

وفي لفظ لمسلم : [قال الله تعالئ: يؤذيني ابن آدم يقول: يا خيبة الدهر » فلا يقولن 
أحدكم يا خيبة الدهر » فإني أنا الدهر » أقلب ليله ونهاره » فإذا شئت قبضتهما]. 

وأخرج الإمام أحمد في المسند » بسند صحيح » من حديث عبيد الله بن رُفاعة عن 
أبيه قال: [لما كان يوم أحد وانكفأ المشركون . قال رسول الله يَِّ: استووا حتئ أثني 
على ربي ٠‏ فصاروا خلفه صفوفاً » فقال: اللهم لك الحمد كله » اللهم لا قابض لما 
بحطك > ولا باط" لما قنضت دولا هادي لما أضللت © :ولا مضل لمن عديث : 


(1) حديث صحيح . انظر مختصر صحيح مسلم ‏ حديث رقم (1813) ٠‏ (1814) ء وكتابي : أصل 
الدين والإيمان (882/2) لتفصيل هذا البحث . 
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ولا معطي لما منعت ٠»‏ ولا مانع لما أعطيت » ولا مقرب لما باعدت » ولا مباعد لما 
ل ا 
الحديث 

وقوله: #اوَمْقِرٌ من مَك وَجُذِلٌَ من تَمَنَهُ». أي : بإعطائه الملك والسلطان » وبسط 
القدرة له » أو بسلبه الملك وتسليط العدو والذل عليه . 

وجاء في قنوت الوتر الذي علمه رسول الله يَِْةٍ الحسن بن علي رضي الله عنه : [وإنه 
لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت]. أخرجه ابن خزيمة بسند صحيح . 

وفي المسند وصحيح ابن حبان عن المقداد بن الأسود , عن النبي كَلِةِ قال: [ليبلغن 
هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار » ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا 
الدين ؛ بعز عزيز أو بذل ذليل » عِرَاً يعز الله به الإسلام » وذلاً يذل به الكفر]”” . 

وقوله : ا يدك الكية!ك نّكَ عَلَ كل شر هري # . 1 بعتي : : إن ذلك بيدك لا إلى غيرك » إذ 
لا يقدر على هذا غيرك بسلطانك وقدرتك . قال تعالىا: # يلق مَا يَمَلُ وَهُوَ الْمَليمٌْ 

3 ب 00 207 

وقوله : 9 توج للف آَلتمَارِوَوِح الّمَارَفِ اللّ4. أي : تزيد في طول هذا وتنقص من 
ا 
النهار) . د قتادة : (هو 0 508 في الآخر) . وقال 0 (يعني أنه 
يأخذها أحدّهما من الآخر » فيكون الليل أحياناً أطول من النهار » والنهار أحياناً أطول 
من الليل) . 

وقال ابن زيد: (هذا طويل وهذا قصير » أخذ من هذا فأولجه فى هذا » حتىا صار 
هذا طويلاًٌوهذا قصيراً) . 

وقوله: « وتخرخ الحىّ يس الْمَيتِ وَمخِجُ الْمِدتَ من الي » . يعني ٠‏ : النطفة تخرج من 
ادل داق 0 رهرتي 0 رركو اليكل متها عا وش مك2 


(1) حديث صحيح . أخرجه أحمد (424/3) ؛ ورجاله رجال الصحيح . وانظر كتابي : السيرة النبوية 
على منهج الوحيين : القرآن والسنة الصحيحة . البحث (41) (ج2/ ص740) . 

)2( حديث صحيح . أأخ رجه ابن حبان في ااصحيحه) (1631 -1632). ورواه أحمد والطبراني من 
حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (3/1) ص7 . 
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قال مجاهد: (الناس الأحياء من التّطف والتّطف ميتة »ويخرجها من الناس 
الأحياء 2 والأنعام). 


وهناك تفاسير أخرئ تصب في المعنئ : 
1 قال عكرمة : (النخلة من النواة والنواة من النخلة » والحبة من السئيلة والسنبلة 
من الحبة). وقال: (هي البيضة تخرج من الحي وهي ميتة » ثم يخرج منها الحي) . 


2 قال الحسن: (« وخر ال مرت الْييت وَيُخِحٌ ليت ون الل » 3 يعني المؤمن من 
الكافر ( والكافر من المؤمن 3 والمؤمن عبد حينٌ الفؤاد 3 والكافر عبد ميتٌ الفؤاد) . 


3- قال ابن زيد: (النطفة ميتة » فتخرج منها أحياء. قال: تخرج النطفة من هؤلاء 
الأحياء » والحبٌ ميث تخرج منه حبّاً. قال: تخرج من هذا الحيّ حباً ميتاً) . 


وخلاصة المعنئ : تخرج الحياة من النطفة الميتة » وتخرج الزرع من الحب ء 
والحب من الزرع » والنخلة من النواة 3 والنواة من النخلة » والمؤمن من الكافر ١‏ 
والكافر من المؤمن 3 والدجاجة من البيضة » والبيضة من الدجاجة 3 وما جرى هذا 
المجرئ من جميع الكائنات والأشياء . 

وقوله : « وَبَرْدْقُ من مَك بِمَبْر حاب *. أي : تغدق المال والخير على من تشاء مما 
لا قدرة على إحصائه » وتقتّر على آخرين كيف شئت شعت » فلك الحكمة الكاملة فى القبض 
لك 

أخرج امام أحمد عن أثف » عن النبي كَكْةِ قال: [إن اللّه تعالئ هو الخالق 3 


القابضن » الفط الرازق » المسَعْدٌ » وإني 0 أن ألقئ الله ولا يطلبني أحدٌ 
بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال]10) , 


8. قوله تعاليا : «الَايَتَِذِ الْمُوْميوْنَ الْكَفرن اوليك ون دون الْمُؤْمِنِينٌ وَمَن يَقَصَلٌ 


)621 حديث صحيح . روأه أحمد بسنل صحيح . انظر صحيح الجامع (1842) » وكتابي : أصل الدين 
والإيمان (386/1) » ورواه أهل السئن إلا النسائي . انظر صحيح أبي داود (2945). 
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5 

لِك فلس ين أله في شَوْء إلا أن حتفو ونهم تله وَيحَدْ رسكم الَّهُ نَفْسم وَإِلَ ل 
المصير 43 . 

في هذه الاية : نهيٌ من الله سبحانه المؤمنين أن يتخذوا أعواناً لهم من الكافرين أو 

قال ابن عباس : (نهئ الله سبحانه المؤمنين أن يُلاطفوا الكفار أو يتخذوهم وليجة 

دون الدوسية ‏ إلا أن يكون الكنء ظاهرين » فيظهرون لهم اللطف ء 

وا مو يسا ا د دص ير 
ويخالفونهم في الدين. وذلك قوله: 8 إِلَآَ أن كمَّفوأ مِنْهُم نَقَلة *) . قال: (التقاة التكلم 
باللسان » وقلبه مطمئن بالإيمان). وقال مجاهد: (إلا مصانعة فى الدنيا ومخالفة) . 

وقال أبو العالية: (التقيّة باللسان وليس بالعمل). وقال عكرمة: (ما لم يُهرق دم 
مسلم . وما لمر يستحا ماله) . 

قال البخاري: (قال الحسن: التقيّة إلى يوم القيامة). وكذلك حكى البخاري عن 
أبي الدرداء » أنه قال: (إنا لتكشْرٌ في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم) . 


3 


وقال قتادة: (9 إل آن كنّمُوأ مِنْهُمْ نُقَددٌ 4 . الرحم من المشركين » من غير أن 
يتولوهم في دينهم ٠‏ إلا أن يصل رحماً له في المشركين). وقال الحسن فيها: (صاحبهم 
في الدنيا معروفاً » الرحم وغيره. فأما في الدين فلا) . 


قلت: والأول أظهر . فالرحم يستثنئ منه الوالدان بحسن الصحبة مع مخالفة الشرك 
إذا كانا عليه » والسياق يدل أكثر على المعنوا الأول. 


وقول « وَيُحَدْوْكُ للَ تنس 4 . أي : يخوفكم بطشه وغضبه إن واليتم الكفار. 


ِلَ الله الْمَصِيرٌ ». أي لله مرجعكم ومصيركم إذا خرجتم من قبوركم 


١ 
١ 
0 
6 
3 
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عه سه ع لس ع ساس 10 عت عابر ارام 


من حير محَضرا وما عملت من سو نو وان سا 2 وبينة بَيْنَهه أمذا بَعِيدَا ويحذرحكم أله 


0 َعْسَم واه روف اباد 42 . 


في هذه الآيات: إن الله يعلم السر من عباده وأخفئ. ويكشف لكل امرئ يوم 
الحساب ما ترك لنفسه من العمل وأبقىا » والله تعالى يحذر عباده مغبة مخالفة التقوى 


2 


قال السدي: (أخبر جم الميطا لا امزوا عر لكاروا اعازر وافتان : # إن تَحْفُوأمافي 
صَدُورِكم أوْسدُوة4). 


وقوله: #إوَيِمَكَمُ مَا ف أَلسَمَوتٍ وَمَا فى الْأَرٌْ 4. أي : فكيف يخفئ عليه موالاتكم 
لأعدائه ا ا »وهو يعلم السر في 
السماوات والأرض ولا يخفئ عليه من ذلك شيء. « ونه عَلَ كُلٍ نو وريد 4 : فلو 
شاء عاجلكم بالعقوبة على ما ظهر من موالاتكم لأعدائه الكافرين » فانتبهوا وانتهوا. 

وقوله : «يَوَْ جد كل تين نَا لت من حير صر . قال قتادة : (موفّرا) . 

وقول 1# ثاملتشاس ووو لو أن يها رقت نذا فيذا 4 قال لحن (يسر 
أحدّهم أن لا يلقىا عمله ذاك أبداً » يكون ذلك مناه. وأما في الدنيا فقد كانت خطيئة 
يستلذها). 


5 له : وما يدي 0 
وقولة . 9 وَيَحَدرصكُم | لله نسم 
حذرهم نفسه) . 


71 


لله رَء وف يلها َهِبَادٍ # . قال الحسن : : (من رأفته بهم أن 


32-1 . قوله تعالئ: # فل إن كتسر تَحبُونَ ) 
رء م« مر 
2200 


و مله رمروو ي 0 حي 00 
دنويك: وله عَمُور تحسم (ي) قل أطِيعوأ الله 
كفن )4 . 

في هذه الآيات : إن صدق محبة الله تعالئ : تعني اتباع نبيّه كد واتخاذه أسوة » فذلك 


الذي يورث محبة الله عباده ومغفرة ذنوبهم . إن طاعة الله وطاعة رسوله فيهما النجاة كل 
النجاة » والكافرون لهم عذاب أليم. 
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قال الحسن البصري : (زعم قوم أنهم يحبون الله » فابتلاهم الله بهذه الآية » فقال: 
قل إن كنسم تون الله عون بح 2 بك اذغ ) . 

والمقصود أن من ادّعئ محبة الله تعالئ » فَالحَكُمٌ هو التزامه منهج السيرة النبوية 
العطرة 0 والسنة المحمدية المطهرة 2 وإلا فما أكثر الادعاء والكذب. 

وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت: قال رسول الله كِ: [من أحدث في أمرنا هذا 

وجاء في الشرح والإبانة (153) عن الفضيل بن عياض يقول: (أدركت خيار الناس 

وذكر اللالكائي (65/1): قيل لأبي بكر بن عياش (ت 194ه): من السني ؟ قال: 
(الذي إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب إلى شيء منها) . 

وعند الدارمي عن الحسن البصري قال: (فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما 
مضئ ١‏ وهم أقل الناس فيما بقي ٠‏ الذين لم يذهبوا مع أهل الأتراف في إترافهم . 
ولا مع أهل البدع في بدعهم » وصبروا على سنتهم حتئ لقوا ربهم » فكذلك إن شاء الله 
فكونوا). 
يسألون عن الإسناد » فلما وقعت الفتئة قالوا: سمُّوا لنا رجالكم » فينظر إلى أهل السنة 
فيؤخذ حديثهم » وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم) . 

نب قري ب 4 09 

وقوله : «# ويطْفر لك دويك: 4 . أي ببركة صدق اتباعكم لرسوله كَليْةٍ يتجاوز الله عما 
مضئ من 900 5 م 

وقوله > ل" :تأكيد للأمل و وماث اسيل الحا 

وقوله : فَن و4 . تهديد ووعيد لمن ارتضىا غير ذلك . < قن لَه ايب كفن » 
فيه وصف بالكفر لمخالفة طريق النبوة » والله لا يحب الكفر ولا الكافرين. 


34-3. قوله تعالئ: 9# ## إِنَّ أله أصطفح َادَمْ وَنوْحًا وءَالَ إِبْرسِيِم وَءَالَ عِمْرنَ 


(1) حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم (1718) » كتاب الأقضية ٠‏ باب نقض 
الأحكام الباطلة . وردٌ محدثات الأمور . 
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عل الكو 03 يدهماب أله تيع علي (7) 4 . 


في هذه الآيات: إخبار الله تعالئ عن المصطفين الأخيار: آدم ونوح وآل إبراهيم 
وآل عمران في ذرية الأبرار . 

قال قتادة: (ذكر الله أهل بيتين صالحين » ورجلين صالحين » ففضلهم على 
العالمين » فكان محمد من آل إبراهيم). وقال الحسن: (فضلهم الله على العالمين 
بالنبوّة » على الناس كلهم » كانوا هم الأنبياء الأتقياء المصطفين لربهم) . 

وقوله : « دُرَيْة بَمّبَا صْبَعضِْ4. يعني في الموالاة في الدين وتعظيم الحق . 

قال قتادة : (« ذُرَيَ بها م تت 4 » يقول: في النية والعمل والإخلاص والتوحيد 
له). وفي نصب «ذرية» وجهان أو أ ٠»‏ فهي إما منصوبة على الحال » أي في حال 
كون بعضهم من بعض »2 أي ذرية بعضها من ولد بعض. أو هي بدل » والتقدير: 
اصطفئ ذرية بعضها من بعض . أو هي منصوبة على القطع » والتقدير: إن الله اصطفى 
آل إبراهيم وآل عمران # دري بعصا منا بع 4 . 

والمراد بعمران والد مريم بنت عمران ٠‏ أم عيسئ بن مريم عليه الصلاة والسلام . 
وقوله: #وَآنّهُ سمِيعٌ عَِيمٌ *. قال ابن جرير: (يعني بذلك: والله ذُو سمع لقول امرأة 
عمران » وذو علم بما تضمره في نفسها » إذ نذرت له ما في بطنها محررا) . 


0 مسسه ع اء 000 020 
36-5 . قوله تعالئ : # إِدْ قَالتِ أمَرآثُ عِمَرّنَ رَبَ ِف َرَت للك ما فى بطنى محررا 
ديو > ع > 4ه امل و حح سس بده ب سوس 1 ع مه ساسع وس 4 م 214و 1و س 
فتقبل مو إنك أنت السميع العليم (2) فَلَمًا وَصَعَمها قالت رب إلى وصّعتها أنق والله أعام يما 
وض ُ بس بس رم 4 مه م و 4 ل ذه 1 
ضعت وَلْنسَ ال كد كا دق وَإِنْ سمينها مريم وَإِق أعِيذ يلك ودرب مِنَ الشَيْطنٍ 


ليو 40 . 

في هذه الآيات: لجوء أم مريم عليها السلام إلى الله تعالى بالدعاء » ليتقبّل ما في 
بطنها خالصاً للعبادة وخدمة بيت المقدس » وليعيذ المولودة مريم وذريتها من الشيطان 
الرجيم . 

وقوله : # أمْرآثُ عِمَرنَ 4. هي أم مريم عليها السلام ٠‏ وهي حنّهُ بنت فاقوذ جذة 
عيسئ عليه السلام. زوجها عمران. قال محمد بن إسحاق: (تزوج زكريا وعمران 
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أختين » فكانت أمّ يحبئ عند زكريا » وكانت أم مريم عند عمران » فهلك عمران وأم 
مريم حامل بمريم). قال: (وكانت امرأة لا تحمل » فرأت يوما طائرا يَرفََ فرخه » 
فاشتهت الولد » فدعت الله تعالئ أن يهتها ولد » فاستجاب الله دعاءها » فواقعها 
زوجها » ٠‏ فحملت منه » فلما تحققت الحمل نذرت أن يكون محرراً أي : خالصاً مفرغاً 
للعبادة ولخدمة بيت المقدس » فقالت: # رَبَ إِفْ نَدَرْث آ الك مَا ف بَطنى مُحووًا تسل مو إنقَ 
أت آَلحميمٌ لحي 4). أي : السميع لدعائي » العليم بنيتي. 

وقال مجاهد: (لمُعَرّرا ©: خادماً للبيعة). أو قال: (خادماً للكنيسة). وقال 
الشعبي : (جعلته في الكنيسة » وفرّغته للعبادة) . وقال الضحاك : : (جعلت ولدها لله » 


وللذين ينارسون الكداب ورف 2 . 


و 2 خخ 006 0 3 

وقوله: # َلَمَا وَصَعَتَهَا يعني ولدتها. 8 قَالتْ رَبَ إِنْ وَصنها أنقّ4 أي : ولدت النذيرة 
أننا . 

وقوله: وله علد يما ضعت # فيه قراءتان 3 الو «اوضعتٌ). والثانية : 
لوعي يي 

وقوله: لاوَلِنْسَ الاك كَالأنقّ 4. أي في القوة والخدمة والجَلّد في العبادة والقيام 
بشؤون المسجد الأقصئ . قال ابن إسحاق : (لأن الذكر هو أقوئ على ذلك من الأنثى) . 
وقال عكرمة : (# وَليّس لد كد الاق * : و : في المحيض ٠»‏ ولا ينبغي لامرأة أن تكون 
مع الرجال ٠‏ أمها تقول ذلك). 


وقوله: #وَإِنٍِ سَمَِمامرَيمٌَ4 . قال ابن كثير : (فيه دليل على جواز التسمية يوم الولادة 
كما هو الظاهر من السياق » لأنه شرع من قبلنا » وقد حُكي مقرراً). 

وقد جاء في السنة الصحيحة ما يؤيد ذلك ٠‏ في أحاديث : 

الحديث الأول: : روى مسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عله : وَلِدَ لي 
اد ابى ع ]باهي عليه ]00 


لرجل منا غلامٌ » فسماه محمداً » فقال له قومه: لا نَدَعْكَ تُسَمّيَ باسم رسول الله كلل . 


(1) حديث صحيح . أخرجه مسلم (2315) », وأبو داود (3126) , وأحمد (194/3) . 
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عاق اند اشع الور الا يوالع لا لقالا يا قيرلا لاا . 


رسول الله بل َسَكَوًا باسمي ولا توا بج يكُيتى » فإنما أنا قاسم » أقيسة بينكم]0". 


ولفظ البخاري: [يا رسول الله: وُلد لي الليلة وَلَدّ » فما أسمّيه ؟ قال: أَسْمٍ ابنك 


الحديث الثالث : أخرج الشيخان وأحمد وأبو داود عن لمن يد مالك قال: [ذَهمَبْتٌ 
بعبد الله بن أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله وَكِ حين وَُلِدَ » ورسول الله يك في عبّاءة 
يهنأ بعيراً له » فقال: ها معك تم ؟ فقلت: نعم » فناولته تَمَرات » فألقاهن في 
فيهء فلاكهُنَ ثم َه ف الصبى فمحة فى فيه » فجعل الصبي تلطه ٠‏ قال 
رسول الله كله حر الأنضار التّمذ: وسماهعِيدَ ]0 


قلت: وأما حديث سَّمُرَة بن جُندب: أن رسول الله يكل » قال: [كُلَّ غلام رهين 
بعقيقته » يُذْبح عنه يوم سابعه » ويُسَمَئ » وبُخْلقٌ رأسه]7”". فيحمل عندئذ على إشهار 
الاسم بين الناس إن كان قد سمَّاه. 

وقوله : 8 وَإِيْ لمِيدُهَا يلك وَدُرَيتَهَا من الشَّيِطنٍ أَلتَسِيِِ 4. يعني : إني أجعل مّعاذها 
ومّعاذ ذريتها من الشيطان الرجيم » بك. فاستجاب الله دعاءها فأعاذها من الشيطان » 
وأعاذ ذريتها » وهو ولدها عيسئ عليه السلام . 


ففي الصحيحين والمسند عن أبي هريرة » قال: قال رسول الله عه : [ما من مولود 
لراك لا مد لود ند عر + ٠‏ فيستهل صارخاً من مَسّه إياه » إلا مريم وابنها. ٠‏ ثم 


َو تت مي 


5 لع م سس ل مكل 6 
يقول أنو هو ززة: اقرؤوا إن شئتم اما # وَإِؤَه أُعِيدُهَا با بلك وَدُرِيَتهَا من الشَيِطن ليو و4/ 9 


(1) حديث صحيح . أخرجه مسلم (2133) , كتاب الآداب » وأخرجه البخاري (6186) . 

2( أي : يطليه بالقطران ٠‏ ويصح يَهْنِىَ بكسر النون أيضاً . 

(3) أي : فتح فم الصبي . 

(4) حديث صحيح . أخرجه مسلم (2144) واللفظ له »والبخاري (5470) » وأحمد (106/3) . 

(5) حديث حسن . رواه أحمد وأهل السئن . وصححه الترمذي . انظر سنن النسائي (4546) 
« الكبرئ » ؛ وانظر سنن أبي داود ‏ حديث رقم (2837) : ْ 

(6) حديث صحيح . أخرجه البخاري (3431) , (4548) »ومسلم (2366) » وأحمد (233/2) . 
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وفي لفظ: كل بني آدم يَطْعُن الشيطان في جنبه حين تَلِدُه أكُهُ » إلا عيسئ بن 
مريم » ذهب يطعن فطعَنَ في الحجاب]17 . 


0 دس ا ره عرس 0 ط 
7. قوله تعالى: # فَتعَبلها ربهسا يقبولٍ حَسَنِ وَأَنْتَها يا حل 
7 
2 2 جربا بن سس ورم 0 2 1 ى كا هم 8 > رم مس 
لامكل عَلهسا ريا الاب ود ندَهَا دنا الى كناك يمه 
0-0 
ره ل 4 


أله إن الله رَرْفٌ من مشاء عير حِسَابٍ 429 . 

في هذه الآية: تقيّل الله تعالى مريم وكفالة زكريا لهاء وَبَسْط الله الرزق لها بغير 
حساب. 

لل ا لت 
ءا وَأَنْبَتَها» » قال: نبتت في غذاء الله) . 

قالوازى كثي رن 890 بها 7ه خسنا 4 أي + تععلها كل علييحاً ومنظ را بويا .وو 
لها أسباب القبول » وقرنها بالصالحين من عباده » تتعلم منهم العلم والخير والدين). 

وقوله : « وَكمَلهَا وكيا . أي جعله كافلاً لها. وكان زوج خالتها. قال ابن إسحاق : 
(وما ذلك إلا أنها كانت يتيمة) . فقدّر الله كون زكريا كفلها لسعادتها لتقي ننه غلماً 

وقد جاء في حديث الإسراء: [فإذا بيحيئ وعيسئ . وهما ابنا الخالة] رواه مسلم. 
وكذلك ثبت في الصحيح أن رسول الله يَكِْةِ قضئ في عُمّارة بنت حمزة أن تكون في 
حضانة خالتها امرأة جعفر بن أبي طالب » وقال: [الخالة بمنزلة الأم] 2 . 

- 0 

وقوله : # طما دَحَلَ عَلِيِهسَا را الِْحرَابَ وَجَدَ عِندَهَا ردقا 4 . إخبار من الله عن تولّيه لها 
بالكرامة وحسن الضيافة والرعاية » وعن سيادتها وجلالتها فى محلّ عبادتها. 
وقال قتادة : (وجد عندها ثمرة في غير زمانها) . 
وقوله : # اليم أن الى هنذا » قن : من أي وجه لك هذا الرزق ؟!. 


(1) حديث صحيح ٠‏ أخرجه البخاري في الصحيح (3286) , والبغوي في التفسير (381) . 
(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري (2699) » وابن حبان (4873) من حديث البراء مطوّلاً . 


5-2 


الجزء (3) سورة ال عمران (3) الآيات (41-38 ) 43 


ره 
فقالت مجيبة له : 8 هْوَمِنٌ عن اله * . الذي ساقه لها وأنعم به وتكرّم عليها . 


00 > سيكو به 


وقوله : # إن الله برَرْقُ من يَِسَاهُ عَيْر حِسسَابٍ #4 . بد من الله أنه يسوق الرزق إلى من يشاء 
من عباده بغير إحصاء ولا عدد يحاسب عليه عبده » فعئده خرائن السماوات واللأرض : 


41-8 قوله تعال 0 
غك وبق لعج وانرأق 596 15:08 وك انه رك ماك 1 لدت 


في هذه الآيات: طمع زكريا عليه السلام حين رأئ ما رأئ من كرم الله على مريم من 
الرزق والفضل دون تسبب أوتدخل أحد من الأدميين بذلك ٠‏ فرجا الله أن يرزقه الولد » 
رغم كبر سنه » وكون امرأته عاقراً. فنادته الملائكة بالبشرئ وهو في محرابه. 

قال السدي: (فلما رأئ زكريا من حالها ذلك » يعني : فاكهة الصيف في الشتاء » 
وفاكهة الشتاء في الصيف . قال: إن ربّاً أعطاها هذا في غير حينه » لقادر على أن 


07 


يورقي ذزية طييه ١‏ ووغب في الولد + .ققام صلق ٠‏ ثم دعا ربه سرّاً فقال ”7 ب إفي 


عر ع ع قر عرس بي" "هر لس ص ٠.‏ 7 هه 2 ا ا 0 ص ل م ور 
وَعنَ َم م وَآسْمَعل ارس سَيْسَاوَمِ كن حكن بدعايك رب سَّقيا م وَ إِيْ ِخفْثُ المويل من 
4 0 ا ل ره 00 00-7 سح يناد عط رف _ 
وى وَحكَانتِ آمرآق مَاةٍ اعت إلى ين لَدنك وَلكا () يرق درت من ءال يعوب جاه 


د م 


رب رَضِيًا » [مريم : 6-4]. وقال: # رب هب لي من لَدَنلك د رَيّهُ يبه لَك سميع الدع 4 2 
وَقَال : « رب لاحَدَرْفِ فََرْداوَانَتَ حير لوئيس *) قال “أطي ول ماو : 
وقوله: # قَنَادَتَهُ ألمَكِيِكَهَ #. قال السدي: (وهو جبريل » أو: قالت الملاتكة » 


93 يي الس بل سا ساح سم 


وهو جبريل » # أنَّ الله يبَشْركَ بسح #). فإن العرب تخبر أحياناً عن الواحد بمذهب 
الجمع . 

وقوله # وهو فليم يُصَل في الْمحَرَابٍ * . أي : حالة قيامه فى محراب عبادته 3 ومحل 
خلوقة اوتجلين تاجات وها ع تقركه نر لذن فول أسية را : 
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قال قتادة: (إنما سمي يحيئ لأن الله تعالئ أحياه بالإيمان) . 


وقوله : لمُصَيْكا بِكيْسَيْنَ و4 . قال قتادة: (مصدّقاً بعيسئ بن مريم » وعلى سنته 
ومنهاجه). وقال الضحاك : (كان يحيئ أول من صدق بعيسئ' وشهد أنه كلمة من الله » 
وكان يحيئ ابن خالة عيسئا » وكان أكبر من عيسئ) . 

وقوله: #وَسَيّدَا». قال سعيد بن جبير: (السيد التقى). وقال قتادة: (أي: والله » 
لسيد في العبادة والحلم والعلم والوَرّع). وقال مجاهد: (السيد الكريم على الله). وقال 
ابن زيد: (السيد الشريف). وقال سعيد بن المسيب: (السيد الفقيه العالم). وقال 
عكرمة : (السيد الذي لا يغلبه الغضب). 


وخلاصة المعنئ: إن الله أخبر أنه يبشره بيحيئ مصدقاً بهذا » وسيداً: أي شريفاً في 
العلم والورع والحلم والعبادة. 

وقوله: # وَحَصُويًا #. يروي ابن جرير عن عاصم عن زر عن عبد الله قال: 
(الحصور: الذي لا يأتي النساء». وقال الربيع : (هو الذي لا يولد له). وقال الضحاك: 
(هو الذي لا يولد له ولا ماء له). وقال السدي: (الحصور الذي لا يريد النساء) . 

قال الحافظ ابن كثير: (وقد قال القاضي عياض في كتابه الشفاء: اعلم أن ثناء الله 
تعالئ على يحيئ بأنه كان حصوراً ليس كما قال بعضهم: إنه كان مَيُوباً » أو لا ذَكَرَ له » 
يل قن أنكر .هذا تداق المتسريق > ونقاف الكلماء + وقالواء هلك ثقرعة وعس: 
ولا يليق بالأنبياء عليهم السلام . وإنما معناه أنه معصوم من الذنوب . أي: لا يأتيها كأنه 
خصو عنها .. وقيل7 مانغا نفسه هن الشتهوات» وقيل: ليست له شهوة فن الساء. .وقد 
بان لك من هذا أن عدم القدرة على النكاح نقص ٠‏ وإنما الفضل في كونها موجودة » ثم 
قمعها: إما بمجاهدة كعيسىا » أو بكفاية من الله عر وجلّ كيحيئ عليه السلام ٠‏ ثم هي 
في حق من قدر عليها » وقام بالواجب فيها » ولم تشغله عن ربه » درجة عليا » وهي 
درجة نبينا كلد الذي لم يشغله كثرتهن عن عبادة ربه » بل زاده ذلك عبادة » 
بتحصينهن ٠‏ وقيامه عليهن واكتسابه لهن . وهدايته إياهن. بل قد صرح أنها ليست من 
حظوظ دنياه هو » وإن كانت من حظوظ دنيا غيره) . 

ثم قال ابن كثير: (والمقصود أن مدح يحيئ بأنه حصور ليس أنه لا يأتي النساء » بل 
معناه كما قال هو وغيره: أنه معصوم عن الفواحش والقاذورات » ولا يمنع ذلك من 
تزويجه بالنساء الحلال وغشيانهن وإيلادهن 2 بل قد يفهم وجود النسل له من دعاء 
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_- ه22 


زكريا المتقدم حيث قال: ٠‏ مَبٌ لي ين دك َيه به 4 كأنه قال : ولداً له ذرية ونسل 
وعَقَبٍ » والله سبحانه وتعالئ أعلم) : 


وقوله : 9 وَبَِيا من ألصَلِحِنَ * . فيه بشارة بالنبوة ليحيئ بعد البشارة بولادته » وقد 
وصفه الله بالصلاح ثناء منه سبحانه عليه . 


وقوله : # فَالَ رب أن يَكونُ لِى عُلم وَكَد بَلقَّقَ الحيكبر وَاَمْرَأَتٍ دك من زكريا 
لالد ري ل ل ل لك 
عاقر لا تلد. فأجابه الله تعالئ على لسان المّلك: # كَدَلِلك اله يَتْمَلٌّ مَا يمه * إذ 


لا يعجزه شيء » ولا يتعاظمه أمر » وهو على كل شيء قدير. 
قال السدي : (8 كَدَلِلك أله اول 
ا مح ا ا" 
فأجابه سيحانه : © قَالَ ءَايَمْكَ ألا نُكلْمَ ألدّاسَ تَلنَدَ 
الجر لوس ا يام . 
قال قتادة: (فأخِدٌ عليه بلسانه » فجعل لا يقدر على الكلام إلا ما أومأ وأشار) . 
وقال الضحاك : (الرمز أن يشير بيده أو رأسه » ولا يتكلم). 


ىل ءوس 


وقرلهة: « اذ كيك سكي ور سبح بِالْعَتِي وَالإِبَكَرٍ #. هو أمر الله له بتسبيحه 
وتعظيمه في هذه الحال » التي أوقف بها عن تكليم الناس بغير خرس ولا عاهة 
ولا امرض - آية من آيات الله علَّ وجل . 


قال مجاهد : (الإبكار أول الفجر » والعشي مَيْلَّ الا حت تغيب 


م 


ال اوه هكد يهم إن له لكي وهر 


ص 


ولمُعلدلك ع 2 1« 2" 4 بلمريعر أفنَي اريك وَسْجَدى وَأَرَكجى مَمّ 
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3 عو 


0 عرسم صوسر سرح سس سس سه سار 
ذَلِكَ مِنّ أنباء اَلْعَيَبِ توحيه َك وما كنت الثير |: ١‏ يلقو أَقَلمَهُمْ 


0 


بهم يخ ذل ست وَمَاكُنتٌ لَدَيْهِمْ ِدْيْتصِمُونَ 3 . 


و 


في هذه الآبات: تبشيرٌ الملائكة مريم باصطفاء الله تعالى لها , وَحَثّها على الإقبال 
علي شكره سبحاته والركوع له 84 السجود 38 


قال مجاهد: (8 إنَّ أَنَّهَ أَصَطمَّدكٍ وَطَهَرَكٍ * : جعلك طيبة إيماناً) . والمقصود أن الله 
ماله 56 أختارها واجتباها لطاعته وخصها بكرامته » ققد عرفت بكثرة عبادتها 
و اعادتها وطهار تها من ٠‏ الأكدار ار والوساوس. 


وقواه: # وَعْطْفَلك مَل نس الحكميرت4. قال ابن جريج : (ذلك للعالمين يومئذ) . 


قلت : وقد ثبتت كرامتها على نساء العالمين » لبن قامدة امرأة فرعون » وخديجة 
بدك عورال 3 وأبنتهأ فأطمة » 1 السنة الصحيحة 2 ق 50 


الحديتٌ الأول : أخرج البخاري ومسلم عن علي رضي ألله عنه » قال: سمعت 
إٍ [خير نسأ نسائها مريم بنت عمران » وخير نسائها خديجة بنت 


.0 ع 1 5 .4 |1 

الحديث الثان : احرسم خار > 5 “أن ٠‏ قال: قا 
لوحا بدا في حرج البخاري ومسلم واحمد عن في موسى ل ل 
رسول الله عد : أكمل من الرجال كثير 3 ولم يكمل من النساء اج أسية امرأة فرعون ( 
ميم للك عمر أن زأد أبن مردويه: (وخديجة بنك خويلد) ‏ وإن فضل عائشة على 


النساء كفضل الثريد على سائر الطعام]© . 


الصديث الثالث: أخرج الإمام أحمد في المسدد ؛ يسلك صحيح ٠‏ عن أنس » عن 


: - قال : [خير نساء العالمين أربع : مريم 5 عمران 2 وخديجة دنتك خويلد ( 
وفاطمة لا ممتحملكد © واسية أمرأة فرعون](3) 8 وروآه الترمذى بلفظ : [ حسيّك من نساء 


]0 14 
الحالمين' مريم. ا 1 
و0 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري (3432) ؛ ومسلم (2430) , وأحمد (132-84/1) » وغيرهم . 
)12 حسمن يك صاحيح . انظر «صمحيح البيخاري (3411) . (5418) ٠‏ وصحيح مسلم (02331) » ومسئد 
أحدد (394/4) . (409/4) ٠‏ وصحيح ابن -حبان (7114) » وصحيح بح الجامع (4454) . 


)3 وال يدث صحيح . انظر مسند كين (135/3) 3 ومستدرك الحاكم )3/ 0)537) 3 وانظر صحيح الجامع 
(3323) 2 95 : السيرة 5 النبوية (102/1) في فضائل خديجة 5 
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الحديث الرابع : أخرج الإمام مسلم عن سعيد بن المسيب في قوله تعالئ: # إِنَالَّه 
د ل ل المكميرت *. قال: وكان أبو هريرة يحدّث عن 
رسول الله عَكلةِ : [خير نساء ركبن الإبل نساء قريش 2( أحناه على ولد في صِعْرِه 4 وأرعاه 
على رَوْجٍ في ذات يده » ولم تركب مريم بنت عمران بعيراً قط]!" . 

وقوله : أ يريم ف ريك وأسْجدى وَأركَعِى مَمَ اديت *. هو اختصاصٌ من الله لها 
إذ أمر الملائكة أن يأمروها بكثرة العبادة والخشوع والركوع والسجود والدأب في العمل 
لها » لما في ذلك من رفعة لها في الدارين 

وقوله: « دَلِكَ مِنْ نب أَلْمَيِِ وحِيهِ إِنَنَكَ4. أي: حجة لك أمام 0 
الكتابين » وتحقيقاً لصدقك . إذ: # ري ورت المي ان كفل نه 
وَمَاحكُنت ديهم إذ يخ مون 4 . 


قال قتادة : : (كانت مريم ابنة إمامهم وسيّدهم » فتشاحٌ عليها بنو إسرائيل » فاقترعوا 
فيها بسهامهم أَيُهِم يكفلها » فقرعهم زكريا » وكان زوج أختها. # كلا ويا 4 , 
يقول: ضمّها إليه) . 


وقال الضحاك: (اقترعوا بأقلامهم أيهم يكفل مريم ٠‏ فقرعهم زكريا). 
وام ممح م 


وعن محمد بن جعفر بن الزبير: (#وَمَا كنت لَديْهِمْ إِذيخْتصِمُونَ4 . أي : ما كنت 
معهم إذ يختصمون فيها. يخبره بخفيّ ما كتموا منه من العلم عندهم ء لتحقيق نبوته 
والحجة عليهم لما يأتيهم به مما أخفوا منه). 


47-5. قوله تعال: # إِدْ قَالَتِ الملتيكة يلمريم إن اله يَبَضّرَكٍ يَكَلِمَةَ صِنْهُ 


000 7 ار ري 206 م اح سا رصحي اس سر سر صم 4 0 0 

سْمَه الْمَِيحُ عسى أبن مَرَيم وَجِيهًا فى لديا والأخرة ومن المقريين (و») يكلم الناس في 

مح سر و د ل 2 1 5 5 007 آي و9 2 

لْمَهْدِ وَكَهْلا وَمِنَ أَلصَدِيحِيت () قَالتْ رب أن يَكونٌ لى ولد وَل يَمَسَسْن يس قَالَ 
8 


كَدَلِكٍ أنه يلق ما َكَل ذا فصو أمَرا َنم 22200117 © *. 
في هذه الآيات: بشّرت الملائكة مريم عليها السلام بولد عظيم يوجد منها » سيكون 


(20603) » وأخرجه أحمد في المسند (275/2) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
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له شأن كبير وأمر عظيم ٠‏ وسيكون 9 يِكَلِمَةَ مَنَهُ 4 سبحانه » يعني بأمره كن 
فيكون »واسمه المسيح عيسئ بن مريم » فهذه شهرته بين الناس في الدنيا وهو في 
الآخرة من الصالحين . 

وفي تأويل : 7 الْسَسِيعْ* أقوال عند المفسرين : 

1- أي مَسَحَهُ الله فطهّره من الذنوب. قال ابن جرير: (ولذلك قال إبراهيم: 
الْمَسِيعُ*: الصَّدّيق). 

2 - قبل بل المراد مُسحّ بالبركة. قال سعيد: (إنما سمي المسيح لأنه مسح بالبركة) . 

3-قيل بل سمي المسيح لكثرة سياحته . ذكره بعض السلف . 

4 - وقيل : لأنه كان مسيح القدمين . لا أخمّصّ لهما. ذكره والذي بعده ابن كثير. 

5 - وقيل : لأنه كان إذا مسح أحداً من ذوي العاهات يَرئ بإذن الله تعالئ . 

وقوله : لاعِسى أن ميم * . نسبه إلى أمه » حيث لا أب له . وإلا فالناس يتسبون إلى 
آبائهم في الدنيا والآخرة. قال تعالى : # أَدَعُوهُمْ لِأَسَإنِهمِ هو أَقسَطل ند ألو . 


وفي صحيح مسلم عن نافع » عن ابن عمر قال: قال رسول الله كله : 101 جنيع الله 
الأولين والآخرين يوم القيامة » يُرْقَعْ لكل غادر لواءٌ » فقيل: هذه غعَذْرَةُ فلان 
فلن 

وقوله  :‏ وَحِها فى ادا وَالآحرَةَ4. أي : له وجاهة ومنزلة ومكانة رفيعة عند الله في 
الدنيا بما يوحيه إليه من الشريعة وأحكام الكتاب الذي نزله عليه » وشفيعاً في الآخرة 
بإذن الله لمن ارتضئئ سبحانه » فيقبل منه كإخوته الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه 
غلنيع اجعنء 

وقوله : # وص الْمقرَبينَ . قال الربيع : (من المقربين عند الله يوم القيامة). 

وقوله: لوَيكَلْم آلنَاسَ في الْمَهَدِ4 . قال ابن عباس : (مضجع الصبي في رضاعه) . 

وقوله: # وَكَهَلاً4 . قال الحسن: (كلمهم في المهد صبياً » وكلمهم كبيراً) . 


وقال قتادة: (يكلمهم صغيراً وكبيراً). وقال مجاهد: (الكهل الحليم). 


(1) حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (1735) » كتاب الجهاد » باب تحريم الغدر . 
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وقوله : # ومن ألصنلِحِيت4 . يعني في عدادهم وأوليائهم » لأن أهل الصلاح بعضهم 
من بعض في الدين والفضل . 

وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة ٠‏ عن النبي كله قال: [لم يتكلم في 
المهد إلا ثلاثة : عيسئ » وصبي كان في زمن جريج ٠»‏ وصبي آخر]. 

ورواه مسلم بلفظ: [لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسئ بن مريم » وصاحب 
جر 4 وبَيْنا صبي يَرْضْعٌ من أمه » فمَّمَ رجل راكب على دابة فارهة وشارة 
حسنة » فقالت أمه اللهم ! اجعل ابني مِثْلَ هذا » فترك الثديّ وأقبل إليه فنظرَ إليه » 
فقال: اللهم ! لا تجعلني مثله. . . .] الحديث2!7. 

وقوله : # قَالتْ رَبٌ أن يَكوْنُ لى ولد وله يمس تن ك2 4 . أي : كيف لي بولد يوجد مني 
ولست بذات زوج »ولا أعزم على الزواج 1 فأجابها الملك يؤكد لها 
البشرئ التى عجبت لها: «حدَلثٍ ند يَمْلُقّ ما يمَآءُ 4 أي : يصنع ما أراد . وبلق 
ما يشاء من بشر أو غير بشر ٠»‏ 8 إِدَا ص مرا كنا يَقولُ لم كن قِيَكْوَنٌ# أي : مما يشاء وكيف 
0 ا و وا لام زياع المع ش00 لقعا لوا: 
وم ْنَا إلّاوئحدة لني بِالْبِضَرٍ صَرِ» [القمر: 50]. 


: 8 00 ده مساهمت م حاقل 1 1ه هم 
531-8. قوله تعالئ : # ويعلمة الكنبٌ والخصكية والتورينة والإيجيل زب 


2 2 
وَرَسولًا إل بيه سيل أن د فشك بعَايَق ين رُم أنه دَق سكم صرت الطلين 
كفك لطي نَم ل بِإِدنِ ل ورك الا حمة والسرصف 5 

لمق يدن أل وَأَيتشْكُم يما عو وما تَتَضِوُود في يبتكم إنَّ في دك لَآيَةٌ لَك إن 
كُشر مورت ا وَمْصَيْهًا يلت يَدَقورت الورَدةِ وَلِصِنٌ لَحكُم بَعْصَ الى خُرْمَ 
كعومد بكَايَةٍ ون ريك توأ لله اعون (©) إن لله وق وَرَجُسكُمْ 


عرو 25+ ور حدم 
عبدوه هذاصاط ل ميقي 467 


0-1 6 و 09 
0 : اس ع ا 1 ٠. ١‏ 1 0000 5 5 
في هده الايات : يكمل أئله البشرى لمريم عليها السلام ( بأن ما علمت فيما نزل من 


(1) حديث صحيح . انظر صحيح مسلم (2550) » كتاب البر والصلة » وصحيح البخاري (2482) » 
ومسند أحمد (433/2) :2 ا ور 0 : 
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الكتب أن الله باعثٌ نبياً يوحئ إليه بكتابه الإنجيل . هو الولد الذي وهبه لها وبشّرها به » 
وسيجري على يديه من المعجزات ما ينصر به الدين الحق . 

وقوله: # وَيْمَلْمَهُ الكتب 4 . قال ابن جرير: (وهو الخط الذي يخطه بيده). يعني 
الكتابة . 

قال ابن جريج : (# وَيْعَيِمَهُ الكتبَّ4 » قال: بيده). وقوله : # وَالْحِححمَةَ*. قال 
قتادة: (الحكمة: السنة). والمراد السنة التى يُوحيها إليه فى غير كتاب . 

وقوله: # وَآلتورّة4. المراد التوراة التي أنزلت على موسئئ » كانت فيهم من عهد 


1 


موسى . 
وقوله: # وَالإنجيلَ4. يعني إنجيل عيسئ ولم يكن قبله » ولكن الله أخبر مريم قبل 
خلق عيسئ أنه مُوحيه إليه. 


تت 7 00 9 
وقوله: #وَرَسُولا ام و ا بِعَايَمَ وّن رَبَكُمْ #. يعني : ونجعله 
سول اله بني إسرائيل بأنه نبي الله وحجته : 


2 


ص4 أي ب ا 5 
وقوله : أن دَق تحكم ورت اليلين كبكو أل قالش ميد تيكرا ذا باد لز . 
معجزة له من الله : : كان يُصَوّر من الطين شكل طير » ثم ينفخ فيه ٠»‏ فيطير عياناً بإذ ن ال 
وقوله : «وَبررك لأَكمه *. وهو الذي يبصر نهاراً ولا يُصر ليلاً » وقيل 
بالعكس . وقيل: الأعشئ » وقيل: الأعمش. وقيل: الذي يولد أعمئ . وتفصيل ذلك 
1 -قال مجاهد: (الأكمه الذي يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل » فهو يتكمّه) . 
2 - قال قتادة: (كنا تُحدَتُ أن الأكمه الذي ولد وهو أعمئ مغموم العينين) . 
3 - قال السدي: (هو الأعمئ). وقال ابن عباس : (الأكمه: الذي يولد وهو أعمئ). 


4 قال عكرمة : (# وَأرَكُ الْأَكَمَهَ كمه . قال: الأعمش). 


واختار ابن جرير وابن كثير أنه الأعمئ الذي لا يبصر شيئاً لا ليلاً ولا نهاراً. 
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قال ابن جرير : (لأن علاج مثل ذلك لا يدّعيه أحدٌ من البشر » إلا من أعطاه الله مثل 
الذي أعطئا عيسئ » وكذلك علاجٌ الأبرص). 

وقولة © وا ارق ييذن اث “قال اتن كدر "(قال عيرق العلماء بعت الله كل 
نبي من الأنبياء بمعجزة تُناسب أهلّ زمانه » فكان الغالب على زمان موسئ عليه السلام 
السحر وتعظيم السحرة. فبعثه الله بمعجزة بهرت الأبصار وحيرت كل سَحَار » فلما 
استيقنوا أنها من عند العظيم الجبار انقادوا للإسلام » وصاروا من عباد الله الأبرار. وأما 
عيسئ عليه السلام » فبعئه في زمن الأطباء وأصحاب علم الطبيعة » فجاءهم من الآيات 
بها لا سبيل لأحد إليه:. إلا أن يكون مُؤْيّداً من الذي شرع الشريعة. فمن أين للطبيب 
قدرة على إحياء الجماد » أو على مداواة الأكمه والأبرص » وبعث من هو في قَبْره 
رهين إلى يوم التناد ؟ وكذلك محمد وَل » بعثه الله في زمن الفصحاء والبلغاء ونحارير 
الشعراء » فأتاهم بكتاب من الله عرّ وجل » لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا 
بمثله » أو بعشرسور من مثله » أو بسورة من مثله » لم يستطيعوا أبداً , ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيراً » وما ذاك إلا لأن كلام الرب عرَّ وجل لا يشبه كلام الخلق أبدا) . 

وقوله: #وَأْيَيفُكُم يما يما توت وَمَا تَتَخِرُودٌ في يُوْتِكُمٌ 4. قال مجاهد: (بما أكلتم 
البارحة » وما خبأتم منه. عيسئ بن مريم يقوله). وقال عطاء بن أبي رباح: (الطعام 
والشيء يدخرونه في بيوتهم ٠‏ غيباً علمه الله إياه) . 

والمقصود: يخبرهم عيسئ بإذن ربه ما أكل أحدهم وما هو مدّخر للغد. 


وقوله: 8 إنَّ في دَلِكَ لَآَيَهُ لَك إن هشر مُؤْمِنِيت *. يعني ما سبق ذكره من معجزات 
م اح ال ا ا ا 

وقوله : «#وَمُصَدَدًا لْمَا بيرت يدض ورك التَوردة 4 . يعي يوافق ها بجاءهم في فى التوراة مما 
لاود أصر دالكة ونتافك . « وَلِدعِنَّ لحك بَتْص لزه حُرْمَ لحك » : قال قتادة : 
(كان الذي جاء به عيسئ ألين مما جاء به موسئ » وكان قد خُرّم عليهم فيما جاء به 
موسئ لحومٌ الإبل والغروب7!' » وأشياء من الطير والحيتان) . 

وقال محمد بن جعفر بن الزبير: (أي أخبركم أنه كان حراماً عليكم فتركتموه ٠‏ ثم 
أحله لكم تخفيفاً عنكم » فتصيبون يُسْرَه » وتخرجون من تباعته) . 


1( الثروب : جمع ترب ء وهي الشحم الرقيق الذي يخ يغشئ الكرش والأمعاء من الذبائح والأنعام . 
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ولا شك أن الآية تدل عند أهل العلم على نسخ بعض ] 


2 1 


كلها 3 وما أعطاه رنه). 


وقوله: « وَجِفَدَكٌ بِعَايَةْ ين يَبْحكُمٌ *. قال مجاهد : (ما بيّن لهم عيسئ من الأشياء 


و مور در 00 عله مام 500 غير 
وقوله تعالى : © فَأَتّقوأ أئله وأطيطون ١‏ ريه ان 22 وربحكم ذا 0 سند | صراط 
2 عو 4 
فنق2 4 يعدىئ ٠.‏ التمسوا تقوى الله سبحانه » فأنا وأنتم فس تزكرن في بعاد أللّه 


وماموروت بثو حيدهة وتعظيمه وحذله لا شريك له 3 فهذا اصراط التحاة في الدنيا و لخر 


54-2. قوله تعالى : 7 ## لمآ لَحَسّ عِسَى متهم الْكُفْرَ َال مَنْ أتمكارك إل 


هيم 

31 73 ل 2 ل 00 07 هه 5 2 0 

لله قائت الحوا - 1 0 مس ال سل بح ري سرس 
د 00 رلب عسن الات 1 ءامنا لله واشهيه م ياثا م له 1 20 | 


0 3 


ل 
2 
02000 ع يه ع ل صر ه + 76 حي 


مه 2 7 ا 0" ٍ مر 9 27 : محر 2000 وام 

عاهدا يما أزلت واتيعنا الرسول فأصحكي. مع الشتهدتت ا ومحكرروا 
7 0 

“مر اي م مر ره 1 2000 

ومححكر ا وألله سح 7 حير لمك 4 ون ا . 


0 عذه 0 لما حك بي عليه 00 عن بلى إسرائيل محاولاات التكذيب 


ا ائله ؛ ومن ينصر ني 


5000 1 0 ا 00 اورآء! 
ويعاوسي على الداضوه إلى م وأ جاب 1 حوار م فد م مكثر أل بل الطعاة الماى رول. 


9 ا 
3 

: 
3 


١ 7 | 2‏ 2 
#واريول):. أصيمياك أهم لبياع) : 
وقد جاءدت السنة الصحيحة بهذا المعنئ فى أحاديث : 


09 52 
الحديث الأو ل: شرح أبن ماحرة يسنتيك ممحتياح عن جابر فر عك الله 2 قال : 1 كان 


0غ 


الموسم. فيقول: ألا رجل يحملني إلى 


اجيج مسح ب م ا 


الحديث الثانى : أأخرج البخاري ومسلم وأحمد عن -جابر : أن رسول الله عَيَئِيِ لما 
ندب الناس يوم الأحزاب » فانتدب الزبير » ثم ندبهم . فانتدب الزبير رضي الله عنه » 
55 1 03 1 3 2 1 
فقال النبي يَكلِِ: [إنَّ لكل نبي حوارياً وحواريّ الزبير ]0 . 


الحديث الثالث: أنخرج الإمام أحمد في المسند »ومسلم في الصحيح » عن 
عبد الله بن مسعود » أن رسول الله يك قال : [ ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي » إلا كان 
له من أمته حَواريُون وأصحابٌ يأخذون بستته ويقتدون بأمره » ثم إنها تَخْلفٌ من بَعْدهم 
خُلوفٌ » يقولون ما لا يفعلون » ويفعلون ما لا يؤمرون » فمن جاهدهم بيده فهو 
مؤمن » ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن » ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. وليس وراء 
للك مون ليوا نف رول ]0 


وقوله : ل َامتَاآمه4 . هو قولهم الذي أصابوا به الفضل من ربهم . 


وقوله : # وَأمْهكد ينام تَلِمُوت4 . قال محمد بن جعفر بن الزبير: (لا كما يقول 
هؤلاء الذين يحاجونك فيه يعني وفد نصارئ نجران) . 


وقوله تعالى : ## رَبسَآءَامَكَا بمآ الت واتَبَعَمَا الرَسُولَ أحكيسا مع السّهدرت#. قال 


2 لقره 


أبتعثته به » وأعوانه على الحق الذي أرسلته به إلى عبادك » وقوله: « وأكيبنا مع 
مسن درك # 2« يقول: فأثبت أسماءنا مع أسماء الذين شهدوا بالحق 4 وأقدوا لك 
بالتوحيد »وصدقوا رسلك). 


204 8 ساسا 7 و 

وقوله: # وَمَحكروأومسكر الله وألله حَيرُ الم َمدكرن» . 

إخبار من الله سبحانه عن الملا من بنى إسرائيل حين هَمُوا بقتل عيسئا عليه السلام 
وضليه ٠‏ غندما وفوا للك ذلك الزمان. + وكان. كافرا» أن رجلا يضل الناسن عن 
(1) حديث صحيح . أخرجه ابن ماجة في السئن ‏ حديث رقم (201) »ع وأشخرجه أحمد فى المسند 

(440-339/3) ؛ وهو على شرط مسلم . 

(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري (2846) » وأخرجه مسلم (2415) ,» وأحمد (314/3) . 
(3) حديث صحيح . أأخرجه مسلم في صحيحه - حديث رقم (450ء كتاب الإيمان » باب بيان كود 


ينكة - 
النهي عن المنكر من الأيمان من حديث عيك إنلّه بن مسعود. 
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طاعتك » ويفسد عليك رعاياك . حتئا أحاط الطغاة بمنزله » فرفعه الله إلى السماء » 
وأخذوا رجلاً شبهاً له فقتلوه وصلبوه. 


إذ قال اله يس إن مُتَوَوِيك وَرَافَْكَ إل وم ومو 
ل دن اموا ل ا 
ا يل يه وَقَ الت كفرا إِلَ يَوْمِ الْقيدمَةَ شم إِلَ 
7 ترج بإضكرة 585 00-3 ل د سه سس سو و سال 
جِعْحكُمْ تأححكم بِنِدَكُم فِيمَا ُسْرْ فيد تَحتلِمُووَ () عَم ادن كتروأ عدبم 
م سا دروي رن :م م يه دسم اس هه 0ت أ[ 
0 جِْرَةَ وما لهم من تصِرِينَ (() وَأما ازيرت امنأ 
أ وروم آ هه 20004 5 اه روديو سب و 2-5 7 
وعولواً ألصَسلِحات هَبِوَفِمهِم أجورهم واه لا يبحب لطن () دَِكَ كَتَلُوه للك من 
ايت ولد الْحَكم 46 . 

في هذه الآيات: رَفْعٌ الله تعالى عيسئ عليه السلام إليه » ورَفْعُ الذين اتبعوه في 
الدرجات ثم المرجع إليه » فالكفار هم أصحاب الجحيم » والمؤمنون في جنات 
النعيم . 

وقوله : 98 متو فيلك وَرَافْعَكَ4 فيه أقوال: 

قري ١‏ البق رن الما ل 

2- قال مطر الورّاق : (متوفيك في الدنيا » وليس بوفاة موت). والمعنىا: قابيضك 
من الأرض حيّاً ورافعك من بين المشركين وأهل الكفر بك إلى جواري في السماء. قال 
الحسن: (متوفيك من الأرض). قال: (رفعه الله إليه » فهو عنده فى السماء) . 

3- قال ابن عباس : (يقول: إني مميتك). أي إنى متوفيك وفاة موت . 

4- قبل بل هو من المقدم الذي معناه التأخير » والمؤخر الذي معناه التقديم. أي 
إني رافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ٠‏ ومتوفيك بعد إنزالي إياك إلى الدنيا. 

والراجح المعنئ الثاني » إني قابضك من الأرض حياً ورافعك إلى جواري لتعود 
يوما إلى الدنيا » فتنزل في سماء دمشق وحو الم ره الوصات رسك ذو بده أمة ميخمل 
و المطهرة . وفي ذلك أحاديث : 
الصلاة 0 [فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح بن مريم 3 فينزل عند المنارة 
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البيضاء 2 0 2 واضعاً كفيه على أجنحة ملكين 2 إذا طأطأ 
رأسه قطر » وإذا رفعه تحدّر منه مثل جمان كاللؤلؤ » فلا يحل لكافر يجد من ريح نفسه 
إلامات]© , 


الحديث الثاني: أخرج الطبراني في المعجم الكبير بسند صحيح » عن أوس بن 
أوس » عن النبي يكل قال: [ينزل عيسئئ بن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق ]00 . 
الحديث الثالث: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن جابر قال: قال 
رسول الله يَلِْهْ: [لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. 
قال: فينزل عيسئ بن مريم » فيقول أميرهم: تعال صل لنا » فيقول: لا » إن بعضكم 
على حفن أمراء جم تكرفنة اللذ هله الأمه ]0 
0 


5 22 م ترج أ عا سه د رس صن مه 
وقوله : # وَجَاعِلُ اَن اتبعوك مَوْقَ ارم كفروا ِل يَوْمٍ الْقِيَكمَةِ 4 . 


قال قتادة: (هم أهل الإسلام الذين اتبعوه على فطرته وملته وسنته » فلا يزالون 
ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة) . 

وقد وقع ذلك ». فإن النصارئ كانوا أقرب إلى الحق من اليهود » فلما رفع الله 
المسيح عليه السلام تفرقت أصحابه شيعاً بعده » منهم من آمن به أنه عبد الله ورسوله , 
ومنهم من غلا فيه » واستمروا على ذلك قريباً من ثلاث مئة سنة . قال ابن كثير: (ثم نبغ 
لهم ملك من ملوك اليونان يقال له قسطنطين » فدخل في دين النصرانية » قيل: حيلة 
ليفسده » فإنه كان فيلسوفاً ' وقيل: جهلاً منه » لأنه بدّل لهم دين المسيح وحَرّفه » 
وواقة قت تمن ننه ب ول شك اله لقو قير والأمانة الكبيزرة الت يرهن الشيانة 
الحقيرة - وأحل في زمانه لحم الشرزيز © وصّلوا له إلى: المعشوق:- وَصَوّروا :له 
الكنائس » والمعابد والصوامع » وزادوا في صيامهم عشرة أيام من أجل ذنب ارتكبه 
فيما يزعمون ‏ وصار دين المسيح دين قسطنطين » إلا أنه بنئ لهم من الكنائس 
والمعابد والصوامع والديارات ما يزيد على اثنى عشر ألف معبد » وبنئ المدينة 


(1) أي يلبس ثوبين مصبوغين بورس ثم بزعفران . ذكره النووي . 
)3( حديث صحيح ٠‏ روآه الطبراني في (المعجم الكبير». انظر صحيح الجامع الصغير (8025). 


(4) حديث صحيح . رواه مسلم في الصحيح (95/1). وانظر مختصر صحيح مسلم (2061) . 
وكتابي : أصل الدين والإيمان (1047/2) لتفصيل الحدث . 
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المنسوية إليه » واتبعه ذائقة الملكة مده : وهم في هذا كله قأهرون لليهود 3 يدهم 
الله عليهم | لأنهم أقرب إلى الحق منهم ٠‏ وإن كان الجميع ؟ كفاراً » عليهم لعائن لش فليا 
بعث الله محمداً يَيٍْ ٠‏ فكان من آمن به يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله على الوجه 
الحق . كانوا هم أتباع كل نبي عاءٍ ى وجه الأرض , » إذ قد صَدَّقوا الرسول النبي الأمي 
العربي ٠‏ حاتم الرسل » ؤسيد ولد أدم على الإطلاق » الذي دعاهم ‏ إلى التصديق 
بجميع الحق , فكانوا أولئ بكل نبي من أمته الذين يزعمون أنهم على ملته وطريقته » 
نويه نك د لواو انح لول .شن سر نين لت بلجا قل قد نويه حون 
الرسل بما بعث الله به محمداً يكل من الدين الحق» الذي لا يُعْيّر ولا يُبَدَّل إلى قيام الساعة. 
ولا يزال قائما منصوراً ظاهراً على كل دين. فلهذا فتح الله لأصحابه مشارق الأرض 
ومغاريها واحتازوا جميع الممالك» ودانت لهم جميع الدو ول؛ وكسروا كسرئ» وقصّروا 

قبصرء وسلبوهما كُنوزّهما » وأنفقت في سبيل الله ٠‏ كما أخبرهم بذلك نبيهم عن ربهم 
عر وجل في قوله له : »9 وعد أله اين عدوا مدل ووأ نيفق تفلف ور لاضن سك 
امتخلت )رم ف 1 لهم وَلْمونَ َم بت الرِف أزيَصَى 2 ا حَوَفِهمْ أمن 
بوي لا كوت إه شَعكا * [ النور: 55]. لآنة» لهذ لاك نوا هم المؤمنين 
بالمسيح حقاً . 0 بلاد الشام وأجُلُوهم لى الروم فلجؤوا إلى مدينتهم 
الشُمُطْْطيكة ‏ ولايز ل الإسلام وأهله فوقهم لين 5 القيامة. وقد أخبر الصادق 
المصدوق علد ا بترم تعد السطاطية مها لو ” 
الو ل الناس مثلها وابرلد عدم برها 2 
لهذا قال تعالئ : « وال لد نول وق ار كيدا | إل يوم القِِمةٌ شر إل مَرْحِعْكُمْ 2 
أى : بوم القيامة 8 حَحكُمْ بتكم فيا ا كر فيد للد ل دري عل 
ديد فى اديت ا وما يفك صر 005 وكدذااك فعل تعالي؛ بمن كفر بالمسيح من 
اليهود ) 0 غلا فيه وأطراه من التصارئ ٠‏ عذبهم في الدنيا بالقتل والسَّبى » وأخذ 


6 


3 2 ع ع 5 1 1 عٍِ ع 
/ 1 1 1 11 1ل ا 10 0 3 111 لان »م لأا ا شاس 32 ١‏ 
الاموال © وإزالة ألا يدي عن الي نكم 6 ووش الذار الوحيام عدابهم اسك واشق) انتهئ : 


ا 


اق له ١‏ د ل ذا 8 3 11 0000 0 فا ايان 
كو لد ٠.‏ 75 زها لجسحر مر للبد رار اانا هم من سدابب الله ره - وذاد ع 1 


ع عع مر 


2 
000010 7 انر 
زقوله : 8 وام ما لاصوأ وصمِفوا اوديعي ميديو أجورهه # أي فى ألذنياً: 
ل ل ل 5002-0-57 ا ١‏ 
دالحعسي و الصفم والتمخين والتاييد وفى الا خرة: جنات الخلود والنعيم. 
كان د اع ع ل 3 قا لخر د 0 0 1 ا 9000-0 5 
و قولة. 3 و نه ل" يجب لظامين 7 ٠‏ يحبى ) الذير”' يبعول فى الارضص تعير الحق 3 


ان 1أيدأآ أل بح يم > لما ١‏ 3 
ف 2 يقيوو ل اتعدذان ونا كلو ل سحموا فقن النأسر بالامرز . 
م 48 1 ع 0 
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وقوله : وك تَتْلوه علكلك من ليت وَألذِّؤْ لحك و 4 . 

أي : هذا الذي قصصناه عليك يا محمد من أمر عيسئ وميلاده وكيف أوحينا إليه ؛ 
وغيرهم من أهل الكتاب . 

قال ابن عباس : ولد 4» يقول: 00 «العير > لوقه علاني 
مراف اوت ار كل ندر كر 


63-9. قوله تعالى : # إن مَكَلَ سك عِندَ َه كَمَكَّلٍ ادم خَلككَمُ ون مِن ترَابٍ ثم 
سه جخ ص م سه فد ب سر ال سس ص وى 2 جحت سس سه و ركسم سس سل رع اس 
َل كن كيكون () ألحق من رَيْكَ قلا تكن من الْممترب (ر) هَمِنْ حَآجَكَ فيد مِنْ بَعْدِ ما 


نس ٍ ر_1 و 

17 هع م اعم يا جه ا ف | | 0 

جك ك مِنْ العا فقّل تعا ندع أبساءتا وأ َك وساءنا ود كم وأنض: أنفسكم ثم 
0 2 

ل 6 سد سر و يرت سرس ف اه 2 2 2 سا يدا 201004 آذه 721 م سه به 7 .0 
وس ور ل 9 0 ٠.‏ 


20 2 4 ري 0 0000 4 جد 
إلا أمهُ ويك أله لهو الْمَزيرٌ حبكي 2 تن تَولوأ ون لَه ليها بالْمَفْسِدِيَ 49 . 


في هذه الآيات: يقرن سبحانه وتعالئ بين خلق عيسئ وخلق آدم عليهما السلام » 
فالله خلق آدم من غير أب ولا أم » فلا عجب في قدرة الله أن يخلق عيسئ من غير أب » 
ومن ثمّ فجواز ادعاء البنوة في آدم هو أولئ منه في عيسئا » وهذا باطل باتفاق أهل 
الأديان » الأمر الذي يقتضي فساد هذا الادعاء في عيسئ عليه السلام . 

وإنما الأمر حقيقته إظهارقدرة الله فى الخلق » فإذا أراد شيئاً قال له كن فيكون. فمن 
حاجك فيه بعد ذلك يا محمد فادعهم إلى المباهلة . 

قال الربيع : (ا ألْعقين ريك له نين ألْصْييَ4 : فلا تكن في شك مما قصصنا عليك 
أن عيسئ عبدٌ الله ورسوله ٠‏ وكلمة منه وروح » وأن مثله عند الله كمثل آدم خلقه من 


تراب ثم قال له كن فيكون) . 
وقوله: #هَمنّ حَكيَكَ فِيه صن بَحَدِ مَا س2 مِنّ الْعِلْو *. أي : جادلك في شأن المسيح 


02- 
ل 1 
2 


عيسئ بن مريم » يا محمد. لكَفُلْ تكَلوَا4 هلموا فلندع: 21# وَأَسَاهَكْرٌ وَنْسآنا 
وف وكشن ركش مربي لٌ4 يقول ---5 
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أخرج الحاكم من حديث يونس بن بكير عن سلمة بن عبد يسوع . عن أبيه » عن 
جده. قال يونس: (فلم تزل به وبهم - يعني وفد نجران ‏ المسألة حتوا قالوا له: ما تقول 
امب الم دك اجا ا اي ونا 
نعلم ما تقول فيه ؟ فقال رسول الله عَيَِة: ما عندي فيه شيء يَوْمِي هذا » فأقيموا حتى 
أخبركم بما يقال لى في عيسئ عليه السلام » فأصبح الغد وقد أنزل الله عزّ وجل 0 
مَتَلَ عسئ عِندَ أ كَمَمّلٍ ءَادمَ حَلَكَمٌ من ياب شر َال دك ميكوة 9 الْحنُ من دي فلآ نكل من 
فود 2 مس كبك وي ماما جل نامعل َالَأ :1 ا وَأْسَء كر ونس وَضَْاكمْ 
َأنشسنا وأنشسك شُرَّ َيِل مَتجَصسل لسْسَتَ أنَهعَلَ ألحكلزبيت* . ذأبوا أن يقروا بذلك . 
فلما أصبح رسول الله كِةِ الغد بعدما أخبرهم الخير» أقل مشعلا على الحسن والحسيقخ 
رضي الله عنهما في خميل له . وفاطمة رضي الله عنها تمشي عند ظهره للمُباهلة . 
فخافوا وتشاوروا فقال كل من العاقب والسيد للآخر : لا تفعل فوالله لئن كان نبياً فلاعننا 
لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا » فلا يبقىا على وجه الأرض منا شعرة ولا ظفر إلا 


ل 
وله شاهد عند الترمذي عن سعد قال: [لما نزلت هذه الآية : # تَعَالَوا ندع أبن]كنا 
وَأسَامهْرٌ وسكا كناكم 4 الآية » دعا رسول الله كلِيدِ علياً وقاطية ونا ولحسيا ) 


فقال: «اللهم هؤلاء أهلي)]. 

وأخرج البيهقي بسند صحيح إلى ابن مسعود: [أن السيد والعاقب أتيا رسول الله ككل , 
فأراد أن يُلاعنهماء فقال أحدّهما لصاحبه: لا ثُلاعِنْهُ » فوالله إن كان نبياً فلاعسّه لا تُفْلِحُ 
نحن» ولا عَقِبَنَا من بعدناء قالوا له: نعطيك ما سألت» فابعث معنا رجلا أميناً» ولا تبعث 
معنا إلا أميناً ٠‏ فقال رسول الله كلك: لأبعدّنَّ معكم رجلا أميناً حقّ أمين. فاستشرف لها 
أصحابه » فقال: قَمْ يا أبا عبيدة بنَ الجراح. فلما قام » قال: هذا أمين هذه الأمة]©. 


(1) انظر صيرة أبن هشام (584-573/1) » .والحديث السابق فيه ضعف » لجهالة سلمة بن يسوع فما 
فوقه » لكن ذكره ابن كثيرفي السيرة (106-101/4) » وفى التفسير(370-369/1) . وأخرجه البيهقى 
في لآكل: الثبوة 1 (5920384/5):. وأكتره له اشتواهد + وف بعافية تغارة قل ححذفتها: 6 وانظر 
تفصيل ذلك في كتابي : السيرة النبوية (1631/2 -1633)» وصحيح الترمذي (2397) . 

(2) حديث صحيح . أخرجه البيهقي » ويشهد له ما بعده في الصحيحين ٠‏ وانظر زاد المعاد (637/3) . 
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ورواه مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: [جاء أهل نجران إل رسول الله لله علد 
فقالوا: يا رسول الله ابعث لنا رجلا أميناً ٠‏ فقال: لأبعثن إليكم رجلا أميناً حنَّ أمين . 
حقٌّ أمين » قال: فاستشرف لها الناس ٠»‏ قال: فبعث أبا عبيدة بن الجراح ]17 . 


وى ضرع الحازي عن اهن بن الات ارقي لاض [أن رسول الله كلْدِ قال: !| 
لكل أمة أميئاً » وإنَّ أميئنا » أيه الأمة » أبو عبيدة بن الجراحم] © . 


وفي صحيح مسلم من حديث المغيرة بن شعبة قال: (بعثني رسول الله يكل إلى 
نجران » فقالوا فيما قالوا: أرأيت ما يقرؤون «يا أخت هارون» » وقد كان بين عيسئ 
وموسئ ما قد علمتم » قال: فأتيت النبي كِِ ٠‏ فأخبرتّه » قال: أفلا أخبِرتَهُمْ أنهم كانوا 
يُسَقُون بأسماء أنبيائهم والصالحين الذين كانوا قبلهم]0© . 


وقوله: # إنَّ هندًا هو لْتصص ألْحَقّ *. قال ابن عباس: (إن هذا الذي قلنا في 
عيسئا »هو الحق » وَمَامِنَ إِلَهِ إل 1 2 الأية: 


وقوله: #ولث لله لهو الْمزِيرٌ الحكيرٌ *. أي : العزيز في انتقامه ممن عانده وعصاه 
وكالقم أب 4 رادغ نميه لها عدوم لد عن وا سراة 81 المكة لى موقن 


1ك 2 04 


اث أي لل ا 
00000 عمله يوم يلقاه. 


4. قوله تعالى : قل يَتأهْلَ اكب تَمَالوَا ل كم سوا بَيْمَمَا وَبَتتَ ألا 


(1) حديث صحيح . أخرجه مسلم (2420). كتاب فضائل الصحابة » باب فضائل أبي عبيدة بن 
الجراح رضي الله عنه . وانظر صحيح البخاري (4380) وكذلك (3745) » وأحمد (385/5) . 

(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح (74/7) في فضائل أصحاب النبي كَلهِ . باب مناقب 
أبي عبيدة بن الجراح » من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(3) حديث صحيح . أخرجه مسلم في صحيحه ‏ حديث رقم (2135) » كتاب الآداب : باب النهي 
عن التكني بأبي القاسم » من حديث المغيرة بن شعبة . 
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0 2 ال ل ا اع ا ال ا ا التي ا 0 ل ال 3 
2 إِلَا أله وَلَا ْثْرِكَ يوء هين ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله 


وح سملا 3 عر سبل ةي 
فَقولُوا أشُهسَدُوا يأنا م يمورت :و 4 . 


0 دعوة أهل الكتاب إلى توحيد الله وليك شه ك والتحاكم إلى ١‏ 
أى : أقبلوا 


وقوله 252 بشمل أهل ) التوراة وأهل الإنجيل . # تَمَالَا» أ 
001 « إل كدو سم نكا من # . قال قدادة: (عدل بيننا وبينكم). وقال أبو 


د لا أَمَّه وا مرك ب بنوء شيك 4 يعني اس امك 
للعو و ل 

له-8 ول يتحد مضنا بعميا أزنايا »2 لان ود 7 زلا د يطع بعضنا 
0 معصية أله “ويقال إن فلك الذبوينة : أن يطبم انان سادتى بوقااتفم فين غير 
سرح ل سا سام 2 


عبادة »و بذك بسار الهم) . وقال عكرمة : (« ولا يمد مص يميا يا ين حون امد 4 2 
قال : سحود بعضهم لبعض) . 


الكناب واصنووا علن القت لك ننه فقولوا :أرها الؤكون ليه نودو علينا يأنا علي 


ل 


خرج البخاري في صحيدده من حذيث عبد الله بن عباس 


0 ا أ 0 
سفيان وسؤاله لهم - : [ثم دعا بكتاس رسو ل الله + 
( 9 2 1 
قدفعه إلى مرقل فقي أه فإذا فه: 


0 01 


ا 5 . أ 7 ' 3 1 1 5 
بم اغله 2 الم حسم 8 نل سمحمل ل عيك أله وْ رسو له ِ ىَّ هر ا عطيم ارما 3 سالام 


ا نم 00 000 5 3 فا نه لي ]وى إل 
على مع سبع الهدى ٠‏ إمما بعك : فإني أدغورك ذل تناء 5 السام 6 امهم لنب ( يؤتك أللّه 
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0-1 
كغر د 2 5 سر مدع سل مسر 2 سه مو مهاه توه ىجا ره وسو 08 
ا أئله يعلم وأنتم لا تعامون لون ما راشي وديا 
صل 
7 1 1 و 8 َه و 2000 70 مدر« سج 00 0 ٍ- 
2 5 ا ير 


َي 9و5 57 ايت ما أنهو الْمؤمرين 49 . 
في هذه الآبات: يا أهل التوراة والإنجيل » لم تجادلون في إبراهيم وتخاصمون 
فيه » ويدعي كل فريق منكم أنه كان منكم ولم ينزل الإنجيل والتوراة إلا بعد حين من 
0 إبراهيم عليه السلام ووفاته ؟! أفلا تفقهون خطأ قيلكم. إنما كان إبراهيم حنيفاً 
سلما وما كان من المشركين + وإ أولك التامن به هذا الى وأهل الحق المؤمتين: 


قال مدل 1 


حدثني تتعيك يجبي + أو ا 00 8 قال: عتمت عا لمان 


وأحبارٌ يهود عند رسول الله يَِهٍ فتنازعوا عنده » فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم إلا 
يهودياً ! وقالت النصارئ: ما كان إبراهيم إلا نصرانياً ! فأنزل الله ع وجل فيه 
# اهل الحيكتب لم تساجوت ف إناهم وَمَآ اك الترئة والونجيلٌ إلا ما بَعدد قل 
تمَقُِوت4* . قالت النصارئ : كان نضراتا 1 زقالت اللهية : كان يهودياً ! فأخبرهم الله 
أن التوراة والإنجيل ما أنزلا إلا من بعده » وبعده كانت اليهودية والنصرانية) . 

لل م م ا ٠‏ فقال جلَّ ذكره #هتأنم مول 
حَجَجَسُمْ فِيمَا لَكُم يوء َم لماو ل م بو ع1 :“قال السدئ لاا ل 
علم : فما حرّم عليهم وما أمروابه . : 0 فشأن إبراهيم) . 

وقوله : طاوَآقهيْكمْ وَلَادْ4. أي : يعلم ما غاب عنكم وأنتم لا تعلمون إلا 


ما عاينتم وشاهدتم 1 ا علمة بالإخبار والسّماع . 


ثم أكذبهم سبحانه فقال: 0 مَاكان إنراهيم 000 مَصَرَانيكا م 3 فأدحض حجتهم يعني 
اليهود- في ادعائهم أن إبراهيم مات فيا ار تضواننا - يعني في ادعاء النصارى . 
ار 
ثم قال سبحانه : 00 ونكن كا ا 0 كانَ عن امرك كي . 
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أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عمر: [أن زيدَ بنَ عمرو بن تفيل خرج إلى 
الشام يسأل عن الدين ويتبَعُةُ ٠‏ فلقي عالماً من اليهود فسأله عن دينهم فقال: إني لَعَلي 
أن أدينَ ديتَكم فأخبرني فقال: لا تكون على ديننا حتىا تأخذ بنصيبك من غضب الله . 
قال زيد: ما أَقِْ إلا من غضب الله ولا أحمل من غضب الله شيئاً أبداً وأنا أستطيعه » فهل 
تَدُلنَى على غيره » قال: ما أعلمُّة إلا أن يكون حنيفاً. قال زيد: وما الحنيف ؟ قال: 
دين إبراهيم » لم يكن يهودياً ولا نصرانياً ولا يعبد إلا الله. فخرج زيد فلقي عالماً من 
التصارئ + .فذكر هكله + فقال: لق تكون على :ذيينا خي] تأخل يتصييك: من لعنة الله: 


قال: ما أفِردٌ إلا من لعنة الله » ولا أحمل من لعنة الله ولا من غضبه شيئاً أبداً وأنا 
أستطيع » فهل تدلني على غيره ؟ قال: نا أعلينة إل أن يكو ويفا فال” 
وما الحنيف ؟ قال: دين إبراهيم » لم يكن يهودياً ولا نصرانياً ولا يعبد إلا الله » فلما 


رأئ زيْدُ قولَهُم في إبراهيم عليه السلام » خرج فلما برز رفع يديه فقال: اللهم إني أشهد 


أق علج دين ]براهي ]1 

وقوله تعالى : ا إرك أَوْلَ أَلنّا بِإِنَاهِيمَ للد أتبعُوه وعندًا الى وكرت امنأ وله ولخ 
آلْمؤْمِنين 

المعن : إن أحق الناس بإبراهيم ونصرته وولايته الذين سلكوا طريقه ومنهاجه » في 
التوحيد والعبادة وإفراد الله بالتعظيم » من سائر الأديان » والله مؤيد جميع المؤمنين 
وناصرهم . 


رسول الله يل قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين » وإن وَلتِي منهم أبي وخليل ربي عل 


وجل » ثم قرأ: « إركت ك أَوْلَ لاس بِإوَسِيمَ لين بوه وعلدًا لم4 . 0 


5 020 أ و ررحه 
74-9 . قوله 0 0 رو وما و 
5 لشو وذ قفرت 8 هائن اليقي ان مكلورة كنات ولد 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح (3827) » كتاب المناقب ٠»‏ وانظر كتابي : السيرة 
النبوية على منهج الوحيين : القران والسنة الصحيحة (117/1) . 

(2) حديث صحيح . أخرجه الترمذي (2995) . والحاكم (292/2) . (553/2) وصححه على 
شرطهما » ووافقه الذهبي . وانظر صحيح سنن الترمذي حديث رقم (2394). 
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هد 


سَنْمَدُوت ويا يتاهْلٌ الكتب لم تسو رك الْحقّ بطل وو 010 الحقَّ واس تعَلْمُونَ 07 
وقَالت طَايمَة م ين هَل ألككب عَاوثا 3 > أَيْرِلَ عَلَ ألَذرت ءَامَنُوأ وِجَهَ ألتّهَارٍ وَأكفروأ 


م8 لسارم ملم ©2552 رء رهم س د سا ا سمش رد 2 مج روم 4 2 - 
ارم لَعَلّهِ ل إلا لمن تجع ديك قل إِنَّ الْهدَى هدى الله أن يِوَقَه 
7 سم 9 غهة وى يي معساس سا ار مي وم لس سرقة برقي واس 
دلي مَآ وتم أو اجو عند رَيَكُمْ قل إن الْفَضَلٌ بيد أله تبه من يعاد وله وسِمٌ 
و 


علد( ينك يشعيد م يك واهة الضل انيد 40 . 

في هذه الآيات: اليهود أمكر من دبّ على وجه الأرض فهم أهل بغي وظلم 
وحسد »© والله تعالئ يخبر في هذه الآية : # وت طايقَة اياك 

من أهل التوراة من اليهود » وأهل الإنجيل من النصارئ » 9« لَوَيضِدو 4 أي يصدونكم 
عن الإسلام إلى ما كنتم عليه من الكفر لتهلكوا به » والله تعالئ يحذركم طاعتهم 
ويكشف لكم مكرهم » ويُبَيِّنْ اختصاصه تعالئ برحمته من يشاء من المؤمنين . 

وقوله: وما يُضِنُوس إل أنَشَهُمْ 4 أي : ما يهلكون بمحاولتهم هذه إلا أنفسهم 
وأهل ملتهم بحلول سخط الله عليهم . # وما مَتْعرُورج #: أ وهم لاا يدرون 
لاو 

وَكوّله تعالن : # تمل الكتب لم تَكْمُوس كيت اله لَه وم مَنْمَدُوت 4 . قال قتادة: 
(تشهدون أن نَعْتَ محمد نبي الله كَلهُ في كتابكم ؛ ثم تكفرون به وتنكرونه ولا تؤمنون 
5-5 00 تجدونه مكتوباً عندكم في التوراة والإنجيل : « التَبِيَ الذي الى يُؤْصُ يِه 

كلمجه. 4) . 

وقوله : # يتأهل الكتب لم تلبسورت الْحَقَّ بالبتطل * . قال قتادة: (يقول: لم تلبسون 
اليهودية والنصرانية بالإسلام » وقد علمتم أن دين الله الذي لا يقبل غيرّه » الإسلام , 
ولا يجزي إلا به). 

وقوله : «# وتكثمون الْحقّ وأنشر تَعلمونٌ * . قال الربيع: (يقول: تكتمون شأن محمد 
كهِ ٠‏ وهم يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
المنكر). 

وقوله تعالى: « ا لْكتابٍ ينوا الى أنْزِلَ عل اليب ءَامَنُوأ وج ألتَهَارٍ 


وأكفروا ءارم م لَعَلّهُم م يعون 
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قال ابن عباس : (وذلك أن طائفة من اليهود قالوا: إذا لقيتم أصحاب محمد كَِِ أول 
النهار فآمنوا » وإذا كان آخره فصلوا صلاتكم » لعلهم يقولون: هؤلاء أهل الكتاب . 
وح اعلو ها ١‏ لعلو وجرن عن دنهم . ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم). 

وقال مجاهد: (يهود تقوله . صلَّت مع محمد صلاة الصبح » وكفروا آخر النهار , 
مكراً منهم ٠‏ ليّروا الناس أن قد بدت لهم منهم الضلالة » بعد أن كانوا اتّبعوه). وقال: 
(قال: صلوا معهم الصبح . ولا تصلوا معهم آخر النهار » لعلكم تستزلونهم بذلك). 

وقوله: # لَمَلَّهُمَ يَبْحِمُونَ4. قال قتادة: (لعلهم يدعون دينهم » ويرجعون إلى الذي 
نكم عليه). وقال ابن عباس: (لعلهم ينقلبون عن دينهم). وقال السدي: (لعلهم 


ٍ نوأ إلا لِمَن تَمِعَ ديك *. قال السدي: (لا تؤمنوا إلا لمن تبع 
0 0 3 مُدَى أللّه4 اعتراض وسط الكلام » وهو خبر من الله عن أن 


شي 0 رادا د 


0 7 35 و 1 1 3 23 ٠.‏ لذ سا م 
وقوله : # أو بجوف عند ريك 4 . قال ابن جريج : (قال. بعضهم ابعض : لا تخيروهم 
اي لا لا 0 


ا صرح ساس مل 7 


وقوله: ا قل إن مضل بيد أّ4. يعني التوفيق «الهداية للإيمان والدين الحق. 
9 بوبه مَن يَقَكَة4 بحكمته وعلمه » 8 وَأَلَّه وبع َيه 4 : ذو سعة بفضله يعلم من يستحق 
الهداية والثور والإيمان ممن أ نستحق ذلك. 
قد 
وقوله : # يَسَقص بحَمَوء مَن يْعَآءُ #. قال مسجاهد: (النبوة يخصنّ بها من يشاء). 
وقال أبن الم )1 لقرآن والاسا <م). 
رقوله : 8 وَأنَهُ دو آلْقضْلٍ الْمَطيي 4 . يعني في اختصاص المؤمنين بالإيمان ومتابعة 


058 ري 0 20 1 50 
مح يل 0 3 وهدار بتهبم إلى أْشْر لسة الشرائع والنا ميو سيك اعضو ١‏ 
١ -‏ ب 5 


ل ل اا 2 ار 5 5 رك 2 فر 10 97 -200 

726-7. فوله تعالئ: 7 # وَمِنَ أهل الكتب من إن تامنه بقنطار يُوَوْدء إِليِكَ 
000 سر قر 0 5 0114 قري بر “ةنز 97 لله مر اي 2 مم ا 
ف عمشهسير مَنْ أن تامنك بدينارٍ لا نودو إليك إلا ه دمت عليه ايما ذالك يأنهم لوأ 
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4 مه م آآ# هه 024 س مريب صمص ع سل فوس سرح به 
عدا ادن سبل وَيَفُولُورت عَلَ أله الكذِب وهم يعلمو لوي بل من أُوقّ يعدو 
انق كن أله يوس التق )4 . 


فى هذه الآيات: إخبار من الله تعالئن عن طائفة من يهود هم أهل أمانة يؤدونها 
ولا يخونونها » وعن طائفة أخرئ: أهل خيانة للأمانة واستحلال للمحرمات . 

فمنهم من إن تأمنه بقنطار من المال يؤده إليك » وهذا يشمل ما دونه بطريق الأولئ . 
9 وَمِنَهُم مَنْ إن كأمئهُ يكار لا ووو لَك إِلَامَاهْمَتَ عَِكهِ كيم 4 . قال قتادة: (إلا ما طلبته 
واتبعته). وقال السدي: (يعترف بأمانته ما دمت قائماً على رأسه » فإذا قمتّ ثم جئت 


تطليُه كافرك ‏ الذي يؤدّي » والذي يجحد7)). 


فالمعنئا: لا يؤديه إليك إلا بالمطالبة والاقتضاء والملازمة والإلحاح لاستخلاص 
حقك منه » فإذا كان هذا صنيعه في الدينار » فتكوله لما فوقه من باب أولى. قال 
مالك بن دينار: (إنما سُمّىَ الدينار لأنه وين ونار) 2 . وقيل: (معناه أنه من أخذه بحقه 
فهو دينه ورد لحت بكر حت فله القاذ. 


أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله وك : : [أنه ذكز رجلا من 

كع مرا سأل بعضّ بني إسرائيل أن مُمْلِقَهُ آلف دينار فقال: اتتنى بالشهداء 
أده ٠‏ فقال: كفئ بالله شهيداً. قال: فأتني بالكفيل قال : كفئ بالله كفيلا. قال: 
صَدقت » فدفمّها إليه إلى أَجَلٍ مسمّى » فخرج في البحر فقضئ حاجَه التمن مركا 
بريه ْم عليه للأجل الذي أله فلم يد تركب » فأخذ حي فنقرها أل فيه 
ألفَ دينار وصحيفة منه إلى صاحبه ثم رَّجّجَّ مَوْضِعَها ثم أتئ بها إلى البحر فقال : : اللهم 
إنك تَعْلَمُ أني كنْتُ تَسَلْفْتُ فلاناً ألفَ دينار فسألني كفيلاً فقلت : كفئ بالله كفيلاً فرضِيّ 
0 : كفئ بالله شهيداً فرضِي بذلك ٠‏ وإني جََهَدْتُ أن أجِدَّ مَزكباً 

ِعَثُْ إليه الذي له فلم أَقدِرْ » وإني أسْتَوْوِعْكها ؛ ٠»‏ فرمئ بها في البحر حتئ وَلَّجَتْ فيه » 
ل كر إلى بلده فخرج الرجل الذي كان أَسْلمَهُ 
ينظ لَعَلَّ مَرْكَباً قد جاء بماله فإذا بالخشبة التي فيها المال » فأخذها لأهله حَطَباً » فلما 
نَشْرها وَجَدَ المال والصحيفة » ثم قَدِمَ الذي كان أَسْلَمَهُ فأتئ بالألف دينار » فقال: والله 


(1) بيان عن ذكر الفريقين . أي : هذا الذي يؤدي » وهذا الذي يجحد . 
)2( رواه ابن أبي حاتم من طريق زياد ب بن الهيئم . ذكره ه والذي بعده الحافظ ابن كثير في التفسير . 
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مازِلتُ جاهداً في طلب مَرْكُبٍ لآتَيَكَ بمالكَ فما وجدثٌ مَركباً قبل الذي أتيتٌ فيه. 
ا ل يي م ل ا ل 
قال: فإن الله قد أَدَئْ عنك الذي به بَعنْتَ الحَشَبَة وانْصَرف بالألف الدينارٍ راشدا](. 

وقوله: # دك بتكم م كَالَْا لبس عََيََا فى ال و ل سَييل # . يعني قال الذين استحلوا 
قاطن ورين لا جرع عند انسها امنا نامر انا عرس إا له لأنهم على غير 

قال قتادة: (قالت اليهود: ليس علينا فيما أصبنا من أموال العرب سبيل) . 

وقال: (قال: ليس علينا في المشركين سبيل » يعنون من ليس من أهل الكتاب) . 

وقوله: ل قوت عَلَ اله لَب وَهُمْ يام رح #. قال ابن جريج : (يعني ادعاءهم 
أنهم وجدوا في كتابهم قولهم : # لس عَلِينَاني لين عن ييل 4): 

ا 

وقوله تعالئ | ٠:‏ ابل مَنْ وق بعهدٍوء وَأتَقَ ون أله يححِثُ الْمَقنَ متَقِين 4 . 

المعنئ : ليس الآمر كما زعم هؤلاء الكذبة من اليهود ‏ أنه ليس عليهم حرج ولا إثم 

في أموال الأميين » ولكن الأمر أنه من أوفئ بعهده وأدى الأمانة » واتقئ الميئاق الذي 
عقده الله بالإيمان بمحمد ورسالته » فصدق بذلك وقام بمقتضئ هذا العهد والميثاق 
الذي أخذه الله على الأنبياء والأمم # ون أله بحِبُ الْمسقِين 4 . 


, و 0 كك يه 2 4 

7. قوله تعالئ : « إذّ أن مَنْودتَ بسَهْدِ الله وَأَسْمَهَ كَمَنا قبلا أولدك 1 
لي ولا ب ا يَُكَلْمَهُمْ أله وَلَا يُنظر ينظر إِلَيِمْ يوم له لفستمة ل 0 كبهم 
0008 5 حم 
وَل اب لب 40 . 

في هذه الآبة: إن الذين ارتضوا أن يستبدلوا الذي هو أدنئ: الأثمان الزهيدة 
والعروض الفانية » والزينة البالية » بالذي هو أعلئ: تصديق عهد الله باتباع محمد كَل 
والإيمان بما جاء به » لا نصيب لهم في خيرات الآخرة » ولا يكلمهم الله كلام تشريف 
ومدح » بل كلام إهانة وتوبيخ » ثم ينتظرهم بعد ذلك عذاب أليم . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (2291) تعليقاً بصيغة الجزم. كتاب الكفالة. وانظر (1498) . 
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وفي أسباب النزول لهذه الآية أحاديث صحيحة : 


الحديف الأول:: أخرج البخاري في صحيحه عن شتيق ؛ » عن عبد الله رضي الله 
عنه » عن النبي كله قال: و ا سراد 
فاجر . لقِيَ الله وهو عليه غَضْبَانُ » فأنزل الله تعالئ : « إن الدِبنَ يَمْعرونَ بعَهَد الَّهوَأَيْمَهِمْ 
4 مايا4 [آل عمران: 77] » فجاء الأشعثُ فقال: ما حَدَّئكم أبو عبد الرحمن ؟ 
أنْزِلتْ هذه الآية » كانت لي , بنْد في أرض ابن عَم لي » ٠‏ فقال لي : شهودك . قلت الي 
شهودٌ » قال مين #قلت: : يا رسول الله إذن يَحْلِففَ » فذكرٌ النبيئٌ كلِ هذا الحديث » 
فأنزل الله ذلك تصديقاً له]10 . 


ورواه أحمد وفيه: (فقال الأشعث: في والله كان ذلك » كان بيني وبين رجل من 
اليهود أرض فجحدني أرضي ٠»‏ فقدمته إلى رسول الله وي . فقال لي رسول الله كك : ألك 
بينة ؟ قلت: لا فقال لليهودي : احلف. فقلت: يا رسول الله إذن يحلف فيذهب 


مالي. العام اللا سي ات ا الآية). 
1 سر ساس ٠‏ فنزلت: 50 7 0 2 
قيلا» إلى آخر الآية ]© . 


1 0 


قلك بولا مانع من نزول الآية في السببين السابقين معاً. قلا ارخ نادي احير 
في بيانها : 

الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد والنسائي بسند صحيح عن رجاء بن حَيْوَة 
والعْدس بن عميرة » عن أبيه عَدِيَ ‏ هو ابن عميرة الكندي ‏ قال: [خاصم رجل من 
كندة يقال له امرؤ القيس بن عابس » رجلاً من حَضْرَمَوْت إلى رسول الله كه في 
أرض » فقضئ على الحضرمي بالبينة » فلم يكن له بيئة » فقضئ على امرئ القيس 


)1( 0 صحيح . أخرجه البخاري (2356) » كتاب المُسّاقاة » باب الخصومة في البئر والقضاء 
. وانظر (2673) » وصحيح مسلم (138) » ومسند أحمد (44/1) . (211/5) 2» (212/5) 
ل 2 ورواه ابن ماجة (223)) » والبيهقي (44/10) . 


)2( حديث صحيع. أخر جه البخاري في الصحيح (2)4551 كتاب التفسير » سورة آل عمران» آية 
(77) » من حديث عبد الله بن أبي أوفئ رضي الله عنه . 
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بالنمين :. كقال التحضر + مق اليمين يا رشول الله © ذهيت وزية الكعة ‏ 
أرضي . فقال النبي يَكلِه : اساسا بوره لي 
وهو عليه غضبان. قال رجاء: وتلا رسول الله كَلهِ: « إن لذن يَمْترُونَ بمَهْد لَه وَأَيْمَنَ 
كَمَنا كلا 4 . فقال امرؤ القيس: ماذا لمن تركها يا رسول الله ؟ فقال: الجنئة. قال: 
فاشهد أني قد تركتها له كلها]!!' . 


الحديث الرابع: أخرج البخاري عن أبي هريرة » قال رسول الله يكل : [ثلاثة لا يَنْظدِ 
لله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذابٌ أليم : جل كان لهُ فصل ماءِ بالطريق فمنعة 

ااا ورك ا ماحد كه زا رتسا تزه اعد ها رضي 01 
يعْطهِ منها سَخْط ٠‏ ورجل أقام سِلعَتهُ بعد العصر فقال: والله الذي لا إله غيدُهُ لقد 
أعطيثٌ بها كذا وكذا » فصَّدَّقه رجلٌ , ٠‏ ثم قرأ + # إن أل تشع يعد أل وأتي قي 
]2 , 


اديت لحان ا وري ءالتما الجدا .وص ل لمتكي عن أ 
ذر قال: قال رسول الله كَكِ: [ثلاثة لا يكلمهم الله » ولا ينظر إليهم يوم القيامة 
ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قلت: : يا رسول الله » من هم ؟ خسروا وخابوا. قال: 
وأعاده رسول الله َك ثلاث مرات قال: الكنيا 6 والمسيق سلعفية بالدلت 
الكاذت:ءوالمنان]30 . 


الحديث السادس : أخرج البخاري في صحيحه عن ابن أبي مُلبِكَة : [أنَّ امرأتين كانتا 
تَخْرِزَانِ في بيت وفي لو وا 0 
على الأخرئ فَرْفِعَ م إلى ابن عباس ٠‏ فقال ابن عباس: قال رسول الله كَلِِ: لو يغطى 
الناسُ يِدَعْوَاهُمْ لَدَهَبَ دماءٌ َوْمِ وأموالَهُم » ذَكّروها بالله واقرؤوا عليها: # إن ألَذِنَ 
يترون بِعَهَدٍ كد 4 ريق فاعْتَرَقَتُْ. فقال ابن عباس: قال النبي يلل 00 
المدّعا عليه]1 , 


)01 حديث صحيح . أخرجه أحمد في المسند (192/4) بإسناد صحيح ٠‏ وأخرجه النسائي في 
« الكبرئ » (5996) من حديث عدي بن عميرة الكندي . 

(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري (2358) كتاب المساقاة » باب إثم مَنْ من ابن السبيل من الماء . 

(3) حديث صحيح . أخرجه مسلم (106) » وأحمد (148/5) » ورواه أبو داود (4087) ؛ وغيرهم . 

)4( حديث صحيح . أخرجه البخاري (4552) » كتاب التفسير » سورة آل عمران » آية (77) . 
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8 قوله تعالئ : طوَإِد نهم تايل تمر بألككب لِمَحصبوا ين 
لْحكتب وما هو مرت الكت اناك فد عكر ار وكا ف عد ا 
2 حل ال صصص مع لَكزب وهم يعلموت 2 

وَيَفُولُونَ عَلَ اس الْكدْبَ وَهُمْ يعَلَمُو 403 . 

فى هذه الآية: وإن من اليهود قوماً يحرّفون كلام الله ويبدلون مواضعه ليزيلوه عن 
المراد به كذباً على الله وهم يعلمون. 

قال مجاهد : (#وَإنَّ مِنَهُمْ لَقرِيضًا يَلَوْنَ ألَِْتَهُم بأَلْكِنّبٍ4 . قال: يحرفونه). وقال 
قتادة: (هم أعداء الله اليهود . حَرّفُوا كتاب الله » وابتدعوا فيه » وزعموا أنه من عند 
الله) . | 

وقوله: ( وَيتُول عل أث كنب ب وَهُمْ يَعَلَمونَ # . يعنى: يتعمدود الكذب على الله 3 
والشهادة عليه بالباطل » والإلحاق بكتاب الله ما ليس منه » طلباً للرياسة والخسيس من 


809. قوله تعالئ: # 


م 

00 ميد سا 01 أ فر 00 

م يفو 9 لّ لكايس كويُوا بادا إلى م مِن دون اللو ولك كوأ أ ربَكنِينَ يما 2 فلمو 
6 


لي 98 نه يدرسون 9 وَل 7 لا يَأْمرَكُمْ أن تَنَحِدُوأ مل 4 3 ين أَربَابًا أ با مركم 
الْكْتْرِبعَدَ ددم َنم مُسْلِمُونٌ )4 . 


كن لبشر أن يُؤْمِمَهُ أ ل 


2 


في هذه الآأيات : يخبر تعالئ ذكره عن استحالة دعوة نبي م اصطفاه الله واختاره - 
لنفسه ليتخذه العباد رباً من دون الله » ولكن يدعو الناس ليكونوا أسوة يُقتدئ بهم في 
العلم والدين. وكذلك ما ينبغي له أن يأمر الناس بعبادة أحد غير الله » لا نبي مرسل 
ولا ملك مقرب » فإن هذا أَمْرْ بالكفر بعد الإسلام. 

فقوله : # ما كان لبس أن يوْيِيَهُ أ لَه الكتب والخكر والشْبوة ثم يقُولٌ لتايس ادا 
لى من دون أَللّو 4 . 
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قال قتادة: (يقول: ما كان ينبغي لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة » يأمر 
عباده أن يتخذوه ربَّاً من دون الله) . 


وقال ابن جريج : (كان ناس من يهود يتعبّدون الناس من دون ربهم بهم ٠‏ بتحريفهم 
يم 6 فقال الله عر وجل : # ما كان لسر أن يُوْتَيَهُ الله الكتب والىَك ا 
وَالْموَهَ شم يصُولَ لاس كبوا بادا لى ين دونٍ أو 4 » ثم يأمر الناس بغير ما أنزل الله في 
كتابه) . 

وفي جامع الترمذي بسند حسن: [أن النبي ككلِةٍ تلا هذه الآية ‏ اتخذوا أحبارهم 
ورهبائهم أرباباً من دون الله - على عدي بن حاتم الطائي ٠‏ فقال: يا رسول الله لسنا 
نعبدهم. قال: أليس يحلون لكم ماحرّم الله فتحلونه » ويحرمون ما أحل الله 
فتحرمونه ؟ قال: بلئ . قال النبي يكله: فتلك عبادتهبم]7!) . 


ولع 


وقوله : ## ولك كونوا ينين 

لك لدي تان للامعية العلم قبل القول والعمل . وقال ابن عباس : 
(9 كوَا رو 6ه خلماءه نقباء ع" ملهاء ورويقال : الوَبَانِنُ الذي يُرَبي الناس بصغار 
العلم قبل كباره) . . وقال مجاهد: (وهم فوق الأحبار) ‏ أي العلماء . وعليه: فالريبانيون 
هم عمادٌ الناس في الفقه والعلم وأمور الدين والدنيا » فالرباني الجامعٌ إلى العلم 
والفقه » البصرّ بالسياسة والتدبير والقيام بأمور الرعية » وما يصلحهم في دنياهم 
ودينهم. 

وقوله: #يما كنم مَيْمُونٌ لكب ويمَا تسم يَدرسُون 

قال الضحاك: (حق على 058 القرآن أن يكون فقيهاً). وقوله: # تمَلْمُونَ 
ألكتب * أي : من التعليم. وقرأها 0-7 #بما كنتم تَعْلمونَ الكتاب # 0 
القرآن » #وَيمَا كسم تَدْوُسُونَ4 » قال : الفقه) . 

والقراءة الأولئ أشهر # تُعَلّمونَ * وهي قراءة عامة قرّاء الكوفة . 

فالمعنئ: بل كونوا سادة الناس وقادتهم في أمر دينهم ودنياهم ٠‏ ربّانيين بتعليمكم 
إياهم كتاب الله وما فيه من حلال وحرام » وفرض وندب » وسائر ما حواه من معاني 
أمور دينهم » وبتلاوتكم | إياه ودراسّتكموه. ذكره ابن جرير . 


)01 حديث حسن . أخرجه | لترمذي (3095) ؛ من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه . 
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وقوله: « ولا يَأْمرَكُمْ أن تَنَحِدُوا اده كيان * . يعني : لكان ليش أن 
يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ؛ أي : لا يأمركم بعبادة أحد غير الله » لا نبي 
مرسل ولا ملك مقرب . 

وقد قرأها قراء الحجاز والمدينة على وجه الابتداء: # ولا يأمُرُكم #* بالخبر عن 
النبي كله أنه لا يأمركم . في حين قرأها قرّاء الكوفة والبصرة» بنصب الراء: 
« ولا يأمركم * » عطفاً على قوله: 8 ثم يَُوَلَ لاس 4 . وهي القراءة الأشهر في 
الآأمة. 

وقوله: # أيأمدكم بالكفر لكر بعد إِذ َنم مُسَلِمو مون . يعني إن ذلك غير كائن من النبي كَلِل 
أبداً. إذ كيف يأمركم بعبادة سه وتذللكم له بالعبادة. 


ل 4 0 سكَقَ الي لَمَآءاتَدمُحكُم ون حكتا 


.0 ل ار على سير غزر رسك مره و 00 ل 8 لَّ 2 
وج 2 لم جح حكم رسول مصدف ا أتَوّمِمْن بو ولد أفرركم 
00 سمه رم 00 


وَأَحَدْتمُ عل دَالِكمَ صر قَالُوأ أقررنا 11500 
سَدَديك وكيك هُمُ التسثورك 40 . 


في هذه الآأيات : إخبار من الله تعالئن عن أخذه ميثاق الأنبياء ل يُصَدّق اللاحق 
السابق » وأن يمضي على منهاج النبوة في الإيمان وحراسة الدين » حتئ يأتي خاتم 
الرسل والأنبياء محمد يَكِةِ فيصدقوه وينصروه إن أدركوه » وإلا أوصوا أقوامهم بذلك » 
ل ل د 

فقوله: : #وَإِدْ حَدَ أله يعاق ليبن لَمَآءَاتَدْكُصكُم ون حكتب وَحِكُمَة ثم جا 0 
0 م 7ه ومن به 9 7 

قال طاووس: (أعنا الله فاق الأرل ين الأنماء + مدقن ولومنو يما خا نه 
الآخِرٌ منهم). وقال قتادة: (هذا ميثاق أخذه الله على النبيين أن يصدق بعضهم بعضاً . 
وأن يُبلغوا كتاب الله ورسالاته » فبلغت الأنبياء كتاب الله ورسالاته إلى قومهم » وأخذ 
عليهم - فيما بلغتهم رُسلهم - أن يؤمنوا بمحمد عَلِلةِ ويصدقوه وينصروه). وقال 
السدي: (لم يبعث الله عّ وجل نبياً قط من لدّنْ نوح » إلا أخذ ميثاقه ليؤمئنَ بمحمد 
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ولينصرتّه إن خَرَجٍ وهو حي » وإلا أخذ على قومه أن يؤمنوا به ولينصرْتّه إن خرج وهم 
أحياء) . 

وخلاصة المعنئ: أن الله أخذ الميثاق على كل نبي من لدن آدم إلى عيسئا عليهم 
السلام » مهما أوتي أحدهم من كتاب وحكمة . وبلغ بإذن الله أي مبلغ » ثم جاءه 
رسول من بعده » ليؤمنن به ولينصرنه ٠»‏ فإن هذا من ميثاق النبوة . ذكره ابن كثير . 

قلت: ولاشك أن الرسول محمداً كلد هو خاتم الرسل والأنبياء » وهو الإمام 
الأعظم في الأمة » والقائد الأعلى إلى يوم القيامة » ونبوته قديمة وعريقة. فقد أخرج 
الإمام أحمد في المسند . عن عبد الله بن شقيق عن ميسرة الفجر قال: قلت: 
يا رسول الله متئ كَيَبْتَ نبياً ؟ قال: [كْتِبتُ نبياً وآدمٌ بين الروح والجسد]7؟. 
خاتم النبيين » وإن آدمٌ لمنجدلٌ في طينته]© . 
وقال محمد بن إسحاق: (إصري أي: ثقل ما حُمَّلتُم من عهدي). أي ميثاقي الشديد 
الموكنة. 

وقوله: #قَالْوَأ أَقَرَرنَا4. يعني . قال الأنبياء : أقررنا بما ألزمتنا من الإيمان برسلك 
الذين ترسلهم مصدقين لما معنا من كتبك » وبنصرتهم . 

وقوله : *! قَالَ فَاَسْبَدُوأ وَأَتأمعَكم يِنَ ألشَّلِهدِنَ» . 

قال علي رضي الله عنه: (يقول: فاشهدوا على أممكم بذلك . 8 وَأَنَا مَمَكُم ين 
أَلشّنِهِدِنَ» . عليكم وعليهم). 

والمعنئ: إن هذا العهد يتطلب منكم نقله إلى أممكم أيضاً » فالكل مطالب بتصديق 


(1) حديث صحيح . أخرجه أحمد في المسند (59/5) ٠‏ وأبو نعيم في الحلية (53/9) . وأخرجه ابن 
أبي عاصم في السنة ص (111) . انظر السلسلة الصحيحة (1856) . 

(2) رواه أحمد في السنة . انظر المرجع السابق » وصحيح الجامع الصغير (4457) . 

(3) أخرجه أحمد (4/ 127)» والطبري (34054) . والحاكم (2/ 418). وقوله: «لمنجدل»: أي 
لملقي على الأرض ؛ وانظر البحث في كتابي : أصل الدين والإيمان (118/1) . 
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وقوله 57 وى 1 ,7ك كيك زلبك خم القيثب 4 فى : . من أعرض 
ا ا ا 


الأمم , 0 0 ع در 


مآ أنزل عَلِمَنا وما 

8 زر 2 ٠‏ مره مله به رةه 0 2 

ِل عَكَ إبوْهِيم وَإِسْمَبِعِيِلَ وَإِسَحَقّ وَيَعْفُوبب والْأسبَاطٍ وما أوقٍ مومئ وَعِيسَى 

0 ده ع اس سيط عمد ال ال و هده حر ل ص سرس بم 

وَالتبيورت من رَيهِم لا دقرف بيْنَ أحثر مَنْهُمْ وَنَحَن لَه مسلمون (ع) ومن يَبَعْ عير 
ال ا الت ١‏ ريدي 001 ل صرح سم 


لْوسَلْع دِيكًا هل يِقَبَلَ هِنْهُ وَهْوٌ في لحرو مِنَ الْحَيرنَ 407 . 

فى هذه الآيات: ينكر سبحانه وتعالئ على من يلتمس منهجاً وديئاً غير دين الله 
العظيم » الذي استسلم لأمره من في السماوات ومن في الأرض » إما طائعاً وإما 
كارهاً » والكل إليه يرجعون. ثم يأمر نبيّه يكل أن يصرح بإيمانه بالله وهذا القرآن الذي 
أنزل عليه » وما أنزل على الأنبياء والرسل قبله من الصحف والوحي » وأن أمته يك 
مؤمنون بهذا النهج النبوي العظيم. إنه من يطلب منهجاً غير دين الإسلام ليكونن من 
الخاسرين. 


2 > 8 


1 سء' 3 1 5 َ 4 1 
فقوله: © أفْغَيرٌ دبل ” مدر رج وله سل من فى السَمواب الارهف وَعَا 


قال مجاهد: (الطائع المؤمن » و# وَحكَرّهًا #4 » ظل الكافر). وقال: (سجود 
المؤمن طائعاً » وسجود ظل الكافر وهو كارة) . 

وقال الربيع عن أبي العالية : (كل آدمي قد أقرٌ على نفسه بأن الله ربي وأنا عبده. فمن 
أشركَ في عبادته فهذا الذي أسلم كَرْهاً » ومن أخلص له العبودة » فهو الذي أسلم 
طوعاً). 

وفي التنزيل : # وَللَهِ يسَجد م من في اَلسّموَتِ وَالَْرْضٍ طُوْعَا وَكرها وَظِلَلُهُم بالْعْدُ عدو وَالآصَالٍ © »* 


- 


74 الجزء (3) سورة آل عمران (3) الآيات (86 - 89) 


٠.‏ 3 0 > معممه دس ردم ص أ عو ا لس 

(الرعد: 15]. وفيه أيضاً: ## أوَلر روا إل مَاحَلْقَ الله من سَئْءٍ يَنَفَيَوا ظِلدُمْ عن 15 
2 7 00 0-4 ححس لد مه د 00 م َم رخ 0 
سجدا َه وهر ديخروت (9ه) وَِلَهِ يَسْجَدُ ما في السَّملوتِ وما فف الْأره 0 هُمْ لا 


يسَحَكَيرُون4 [النحل : 48 - 49]. 

قلت: والآية تشمل استسلام بعض الكفار لسلطان الإسلام وقهر رجاله الفاتحين » 
وقودهم في الأسر ثم يُعْجَبُونَ بدين الله ويؤمنون. فقد أخرج البخاري في صحيحه عن 
2 هريرة رضي الله عنه » عن النبي يَْةِ قال: [عَجِبَ الله من قؤْم يَدَخَلون الجنة في 
الل 


وقوله : # وَإِلِسْهِ بيجعو رت#. يعني يوم المعاد. فيقفون بين يديه للحساب والحزاء. 
لس ع 


وقزله: © قل ءامنا بأد وها ] أنَزْلَ عَلََا 4 . يعني : القرآن. 8 وَمَآ أنزِلَ عَكَ إِبْوَهِيمَ 


طش 


وَإِسْمَِِلَ وَإِسَحَقَ وَيَعَقُوبت4 أي : من الصحف والوحي . 
وقوله: 9# الو عي رون د 


و 00 عع 


وقوله : 100001 1 شين كر حار منهم 
يعني بالإيمان » بل نؤمن بهم جميعهم ونوقرهم » ولا نفعل كما فعل أهل الكتاب من 
ا 0 


وقوله: #وَتَحْنُ لم مُسَلِمُونَ4. خبرٌ عن المؤمنين من هذه الأمة أنهم يؤمنون بالله 
وما أتل من الوحي 0 - تي رسله وأنبيائه 4 وأنهم منقادون له سبحانه بالطاعة 
كمايحب ويرضى . 

وقوله : اومن يب َي سك ينا ل يْبَلَ ونه . يعني : من يطلب دين غير دين 


الإسلام ليدين به فهو مرفوض في منهاجه الذي ارتضئ عند الله ٠‏ # وهو في الْآخْرَةْ مِنّ 
لْحَسِرِن 4 أي : الباخسين أنفسهم حظوظها » ومن الهالكين النادمين . 


89-6. قوله تعالى : # كَيَفَ يَهَدى أله وما حكفروأ بَعَدَ إيملنهم وَسَهِدَُأ 
أذ امول د جاءَهُمُ اكت وَلَهُ لا يَقَدى الْمَوْمَ الطَيلِمِينَ (3) أُوْلَتِيِكَ جَرَاوْهُمَ 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري (3010) , كتاب الجهاد والسير . باب الأسارئ في السلاسل . 


ع 
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0 75001 و هسل سه بحس م م إاكاني بردوار لم 
انوع لنتكة انه كيكو واي لجمَوِنَ () حي لا يخقف عَنْهُمْ 
لْمَدَّابُ ول هُمْ يُنظرون 09 إلا اَذ م 
بك كر لج 
حب )4 . 

م ع وو م و ا 
الإيمان فإن الله غفور رحيم : 

أخرج ابن جرير - ورجاله رجال الصحيح ‏ وابن حبان والحاكم عن ابن عباس قال: 
[كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتدٌ ولحق بالشرك » ثم ارم قايس الى تومه أن يار 
لي رسول الله يه هل لي من توبة ؟ قال: 0 0 ا 0 

تر ماس وت ل 0 

ينيم * إلى قوله : باهم ايت ونه لا وم 0 
0 ملكو وَالتَاي أب يي 2 لد د 1 مَنّكُ عَنَهُمُ الْعَدَابُ وكا هم 
طروت © إل لَدِينَ تا: وأ صن بَمْرِ دَلِكَ وا ملكا صكحوا فَإنَّ لله عقو و 4 فأرسل إليه قومه 
فيل ]00 

فقد استثنئا الله تعالئ الذين تابوا من بعد ارتدادهم عن إيمانهم » فراجعوا الإيمان 
بالله وبرسوله » وصدقوا وأصلحوا ما فاتهم فعملوا من الصالحات ما ينجيهم عند الله 
الغفور الرحيم . 


5 8 و آ آ ره ل هه مء اس لير 2 .- 
91-0. قوله تعالىا: # إِنَّ أي كيوا نت إيكنيوم شم اناا كقراأن قبل 
له ٍ 4 أ 7 سس 20-5 2 مة سمس 6 رم ارم م 04 . 
توْبَتهُمْ وَأَوْلتِيِكَ هم الصَآلون (() إِنَّ الْذِنَ كفروا ومانوا وهم كفار فلن يبل مِنّ 
م 00 أ رح سه سل لس سا سوم ساسا م - 
ام َو امد بده وليك لمر ا “م من 


فى هذه 0 يخبر تعالئا عن مصير المرتدين عن الإيمان وقد ارتضوا الكفر 
منهجاً بدلا عنه حتئئ وافتهم المنية » فإنه لن يُقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً ‏ لو ' 


)01 حديث صحيح . أخرجه النسائي في « التفسير ») (85) » وأحمد (247/1) . والحاكم (142/2) » 
والطبري (7358) » وصححه الحاكم 0 ووافقه الذهبى . 
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0 2 الا اا 
ثم أسلموا : انوا فأرسلوا لى قرمهم يسأنون لهم ؛ قذكروا ذلك لرسول لله 5 
4 عل الاية 9# الت كدرو بصَدَِيمْيهمَ ثم أزدَاذوا | كيرا ل تَمْبَلَ تَرْسَمجْرٌ ]017 . 


2000 


قال ابن جريج : (آ أن تَقبَلَ تَوْبَمْهُمٌ4 . يقول: إيمانهم أُوَّلَ مرة لن ينفعهم). 
وقال السدي : (فعند موته » إذا تاب لم تقبل توبته) . 


وفي التتزيل : « وَلَسسَتٍ أَلتَوَبَةٌ أت يَمْمَلُونَ أَلتسيها لتَسِيِعَاتٍ حَهَّ إدا حَصَرَ أَحَدَهُمٌ 
أَلْمَوَتٌ قَالَ ِف بنث القن . 

3 6 أ رسع مره 3 / ع 

وقوله: «وَأْوْلتِيكَ هم الصَآلْونَ 4 . أي: الذين أخطؤوا منهج النجاة وطريق الحق 
حيرة منهم وعمئ في قلوبهم . 


وقوله: 8 إِنَّ دين كفروأ ومَانوأ وهم كما من ينبل مِنْ أَحَدِهِم قِلْءْ الْأَرَض ذَهْبًا ولو 
أفتَدَى 4 . قال الحسن : (هو كل كافر) . 

أخرج البخاري ومسلم عن أنس بن مالك ٠‏ أن نبي الله كك كان يقول: [يجا 
بالكافر يوم القيامة فيُقال له: أرأيتَ لو كان لك ملءٌ الأرض ذهباً ل 
فيقول : نَحَمْ » فيقال له: قد كنْتَ سئْلتَ ما هو أَيْسَرُ من ذلك]0. وفي لفظ: [فقد 
سألتك ما هو أهونٌُ من هذا وأنت في صلب آدم » أن لا تشركً بي فَأبَيّتَ إلا الشرك]. 


وأخرج الإمام أحمد والنسائي بسند صحيح عن أنس قال: 0 
ليؤتئ بالرجل من أهل الجنة فيقول له: اراد ع كس عر كور اك ترا اي 
رب » خير منزل. فيقول: سل وتمنّ. فيقول: ما أسأل ولا أتمنئ إلا أن 00 
الدنيا » فأقتل في سبيلك عشر مرات. لما يرئ من فضل الشهادة. ويؤتئ بالرجل من 
أهل النار فيقول له: يا ابن آدم » كيف وجدت منزلك ؟ فيقول: يا رب » شر منزل. 
فيقول له: تفتدي مني بطلاع الأرض ذهباً ؟ فيقول: أي رب ». نعم. فيقول: كذبت » 


(1) حديث صحيح . أخرجه أبو بكر البزّار » وذكره الحافظ ابن كثير في التفسير » وقال : وإسناده 
جيد . وانظر: الصحيح المسند من أسباب النزول - الوادعي ‏ سورة آل عمران » آية (90) . 

(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري (6538) » كتاب الرقاق » وكذلك (3334) ». كتاب أحاديث 
الأنبياء » وأخرجه مسلم (2805) ؛ وأحمد (218/3) ؛ وغيرهم . 
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قد سألتك أقلَّ من ذلك وأيسرٌ فلم تفعل , فَيُرَدٌ إلى النار ]17 . 

وفي صحيح مسلم عن مسروق ». عن عائشة قالت: [قلث: يا رسول الله ! ابن 
جُدْعانَ كان في الجاهلية يَصِلّ الرحم . ويُّطعم المسكينّ » فهل ذاكَ نافِعُهُ ؟ قال: 
لا يَنْمَعْهُ » إنه لم يقل يَؤْماً: ربٌ اغفِز لي خطيئتي يوم !11. .20 . 

وقوله : « أولتِكَ لرَعَدَابُ يمام بتري . إخبارٌ عن سوء المصير الذي ينتظر 
المرتدين عن دين الله العظيم » لقاء استهتارهم بما عَرّفهم الله به من هديه الكريم » ومن 
ثم فلا نجاة لهم يومئذ وما لهم من قريب ولا حميم ولا صديق يُنّْنظر منه النصر أو 
الاستنقاذ من المكروه والألم المحدق . 

8 سس الو لصحت ا سيك لور اتير أ 20 أ 

2. قوله تعالئ : «آ أن ثنالوأ البرحئ تنفقوأ مِمَا يبون وما تفقوا من شَىْءٍ فَإركت 
لله يىء عليه 0 . 

في هذه الآية : إخبار من الله تعالئ أن بلوغ الجنة منوط بالإنفاق في سبيل الله من 
المال الطيب المحبّب » وما ينفق المؤمنون من شيءٍ إلا وهو محفوظ لهم عن العليم 
الكريم . 

يروي ابن جرير بسنده عن السدي قال: (أما البر فالجنة). وكذلك 0 
عمرو بن ميمون . قال قتادة : (يقول : لن تنالوا بو ربكم حتئ 3 2 تنفقوا مما يعجبكم »و 
تَهْوَوْنَ من أموالكم). 

وقوله: # وما ُنَفُِوا من شَيْءِ قإرك أنه يد عَلِيكٌ . قال سعيد عن قتادة: (يقول: 
محفوظ لكم ذلك » الله به عليم » شاكرٌ له) . 

وقد حفلت السنة الصحيحة بذكر آفاق هذا المعنى العطر » فى أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك قال: [كان أبو طَلْحة 
أكثرٌ الأنصار بالمدينة مالا من تَخْل » وكان أحبٌ أمواله إليه يَتْدْحَاءٌ » وكانّثْ مستقبلة 
المسجدء وكان رسول الله كله يدخلها ويَشْرَبُ من ماءٍ فيها طيّب. قال أنس رضى الله 


(1) حديث صحيح . أخرجه أحمد (239/3) ٠‏ والنسائي (36/6) » والحاكم (75/2) . 


)2( حديث صحيح . أخرجه مسلم (214) » كتاب الإيمان » باب الدليل على أن من مات على الكفر 
لا ينفعه عمل » ورواه أحمد (93/6) » وابن حبان (330) . 
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| لسر مس يس سداس 


كه قينا ادنك له 01 وآ تالا يح يف4 قام أبو طلحة إلى 

رسول الله يلِْ فقال: : يا رسول الله ! إن الله تبارك وتعالئ يقول: 8 أن تتاو الرحَق فقوا 

يكاعر » وإنااكن إبرالن إلى : بْرُحاء » وإنّها صَدَقةلله أرجو برها ودْخرَها عند الله ؛ 

فضعها يا رسول الله حيث أراك الله » قال : فقال رسول الله كك : بح » ذلك مالّ رابخ » 

ذلِكَ مال رايخ » وقد سَمِْتُ ما قُلتَ » وإني أرئ أن تَجْعَلَها في الأقربين. فقال أبو 
طليدة : ]د بابرضول اه 1 لكيه ابورطليدا ف افازودويق ]1 


الحديث الثاني: أخرج البخاري ومسلم وأحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما: [أن 
عُمَرَ َصَدّقَ بمال له على عهد رسول الله ييِ وكان يُقال له: تَّمْعٌ » وكان تَخْلاً ٠»‏ فقال 
عمر: : يا رسول الله » إني اسْتَمَدْتُ مالا وهو عندي نفيسٌ فأردث أن أتصدق به. فقال 
النبي كَةِ: تَصَدَّقٌ بأضله  ٠‏ لا يُبِاعٌ ولا يُوهَبُ ولا يُورَتُ » ولكن يِنْمَقُ نَمرُه. . فتصدّق به 
عُمَرُ فَصَدَقَنُهُ تلك في سبيل الله وفي الرقاب والمساكينٍ والصّيفب وابنٍ السبيل ولذي 
الحريا. ولأ غنات على سل وليه أنتياكن به بالمعروف ‏ أو يوك عتليقا عد 
يو 


وفي لفظ : [قال: يا رسول الله لم أصب مالا قط هو أَنفِسُ عندي من سهمي الذي 
هو بخيبر » فما تأمرني به ؟ قال: حَيّس الأصل وسيل الثمرة]. 


الحديث الثالث: وه الإمام أحمد والترمذي بسند حسن ( عن أبي أمامة » عن 
النبي كَلِْةٍ قال : [أفضلٌ الصدقات ظِلَّ فسطاطٍ في سبيل الله عزَّ وجل » أو منحة خادم في 
سبيل الله + أو طروقة فَخْلٍ في سبيل الله](© . 


الحديث الرابع: أخرج البخاري عن أبي هريرة » قال رسول الله كله: [أفضل 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري (1461) , كتاب الزكاة » باب الزكاة على الأقارب » وأخرجه 
مسلم (998) » ومالك (595/2) . وأخرجه أحمد (141/3) . 

(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري (22764) . كتاب الوصايا » باب : وما للوصي أن يَعْمَلَ في مال 
اليتيا وها بأكل منه عدر حُمَاليه.. ولعرجه مطل (1633) + .واحمد:(114/2)  .:‏ ْ 

(3) حديث حسن. أخرجه الترمذي (1627). وانظر صحيح سنن الترمذي (1328). ورواه أحمد. 
انظر صحيح الجامع الصغير (1120) » ورواه الحاكم وغيره . انظر تخريج الترغيب (158/2) » 
ورواه الترمذي من حديث عدي بن حاتم أيضاً . 
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الصدفة نار د غد: :والبن العلباتخية هن اليد السفلة »وابدا عمن تعر ]0 


الحديث الخامس: أخرج البزار عن حمزة بن عبد الله بن عمر قال: قال عبد الله : 
عم 75 بوص 0 وم يي لاه ع 
[حَضَرتني هذه الآية : أن لََالوا اير حَقَّ تفقوأ مما يحبُونَ4 فذكرت ما أعطاني الله » فلم 
أجد شيئاً أحب إلىْ من جارية لى رُومَةِ » فقلت: هى حُرَةٌ لوجه الله » فلو أنى أعود فى 
١‏ ا 20 1 ١‏ 
شيء جعلته لله لنكحتها » يعني تزوجتها]! . 


5 204 كال راسي دس اله 03 
5-3 . قوله تعالئ: # # كل الطعَا كان حِلا لس إِسَردِيلَ إلا ماحرّم 
ءس 4 عم م5 4 22> م همس ها عء سقلدم 0 يس ل مع سم عم 
إِسَرِءِيلٌ عَلّ نَفْسِدء من قبل أن تازل السوَرنهُ قل فَأَنوا بالتَوَردة فَأتَلُوها إن كنثم 
- 0 مءوودت ل سه مع سر رس ام ماه 0 ححس ىم 
صديقيت 9 فَمن أفترئ عل الله الكذب من بِعَدِ ذَالِكَ فَأوْلكِيِك هم الظلمون (9) 5 
وس ري 020 3 2 زر م م هرج 
سدق أللهُ أتبِعُوأ عله اسم حَنِيِفَاوَمَاكَانمِنَ المْشركين 409 . 


في هذه الآيات: إخبار من الله سبحانه عن يعقوب عليه السلام حين مرض مرضاً 
شديداً فنذر إن شفاه الله أن يحرم على نفسه أحبٌ الطعام والشراب إليه » وكان ذلك قبل 
تنزل التوراة » وقد جاءت التوراة بعد ذلك تصدق ذلك . فمن ادّعئا بعد ذلك أن الله 
شرع - ليهود ‏ السبت أو كذّب بما نزل من الوحي بعد التوراة فقد أعظم على الله الفرية . 
فقل يا محمد: صدق الله فيما أنزل وأرسل وشرع ء وقد أمرَ باتباع ملة إبراهيم » ملة 
التوحيد وإفراد الله بالتعظيم » عليه وعلى نبيّنا وعلى الرسل أفضل الصلاة والتسليم. 

فقد أخرج الإمام أحمد عن ابن عباس قال: [حضرت عصابة من اليهود نبي الله يكل 
فقالوا: حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبي . قال: سلوني عما شئتم » 
ولكن اجعلوا لي ذمة الله » وما أخذ يعقوب على بنيه: لئن أنا حدثتكم شيئاً فعرفتموه 
لمَتابعئي على الإسلام . قالوا: فذلك لك. قال: فسلوني عما شئتم . قالوا: أخبرنا على 
أربع خلال: أخبرنا أي الطعام حَوّمٌ إسرائيل على نفسه ؟ وكيف ماء المرأة وماء الرجل ؟ 
وكيف يكون الذكر منه والأنثئ ؟ وأخبرنا كيف هذا النبي الأمي في النوم ؟ ومن وليه من 


([) حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (5355) , كتاب النفقات » باب 
وجوب النفقة على الأهل والعيال . 

(2) أخرجه الحافظ أبو بكر البزار من طريق عمرو بن حماس . وأورده الحافظ ابن كثير فى التفسير » 
سورة آل عمران » آية (92) . ْ 
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الملائكة ؟. فأخذ عليهم العهد لئن أخبرهم ليتابعْنّه فقال: أنشدكم بالذي أنزل التوراة 
على موسئ': هل تعلمون أن إسرائيل مرض مرضاً شديداً وطال سقمه » فنذر لله نذراً 
لئن شفاه الله من سقمه ليُحَرّمن أحبٌ الشراب إليه وأحب الطعام إليه » وكان أحبٌّ 
الطعام إليه لخمانُ الإبل » وأحب الشراب إليه ألبانها. فقالوا: اللهم نعم. قال: اللهم 
اشهد عليهم . وقال: أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو . الذي أنزل التوراة على موسئ: 
هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ » وماء المرأة أصفر رقيق » فأيهما علا كان له 
الولد والشبه بإذن الله » إِنْ علا ماءٌ الرجل ماءً المرأة كان ذكراً بإذن الله » وإِنْ علا ماءٌ 
المرأة ماء الرجل كان أنثئ بإذن الله. قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد عليهم. وقال: 
واَنْشُدُكُم بالذي أنزل التوراة على موسئا: هل تعلمون أن هذا النبيَ الأميّ تنام عيناء 
ولا ينام قلبه ؟ قالوا : اللهم نعم . قال : اللهم اشهد . قالوا: وأنت الآن فحدّثنا من وليك 
من الملائكة ؟ فعندها نُجَامِعَْكَ أو : تقار لك قال: إن وليّي جبريل » ولم يبعث الله نبياً 
قط إلا وهو وليّه . قالوا: فعندها نفارقك » لو كان وليك غيره لتابعناك » فعند ذلك قال 
الله تعالى' : ## كلمن كا عَدُوًا لْجبرسل» الآية] 17 . 
وقد جاء بسند أقوئ عند الإمام أحمد والطبراني والترمذي ‏ مختصراً ‏ عن ابن 
عباس قال: [أقبلت يهود إلى رسول الله ككِ ٠‏ فقالوا: يا أبا القاسم » إنا نسألك عن 
خمسة أشياء » فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي واتبعناك. فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل 
على ييه إذ قال« رلنة ص 12016 وك 4 نان : هاتوا . قالوا: أخبرنا عن علامة 
النبي ؟ قال: تنام عيناه ولا ينام قلبه. قالوا أخرنا كيف ونث المراة + -وكنف ذه ؟ 
قال: يلتقي الماءان » فإذا علا ماء الرجل ماء المرأة » أَذْكَرَت » وإذا علا ماء المرأة 
نثت. قالوا: أخبرنا ما حورّم إسرائيل على نفسه ؟ قال: كان يشتكي عرق النسا » فلم 
يخجد شيعا بالاديه إلا ألبان كذا وكذا ‏ قال أحمد: قال بعضهم: يعني الإبل - فحرم 
لتخوينه اد فالواهصش كا فالول أعبرنا ةا الرعة؟ قال ولتين: ولذفكة ادع 
وجل مُوَكّل بالسحاب بيده أو في يده مِخْراقٌ من نار يَرْجُرُ به السحاب » يسوقه حيث 
أمر الله عرّ وجلّ. قالوا: فما هذا الصوت الذي يُسمعٌ ؟ قال: صوته. قالوا: صدقت » 
إنما بقيت واحدة » وهي التي نتابعك إن أخبرتنا بها » فإنه ليس من نبي إلا له ملك يأتيه 
باليوك :داع امن ضاعيظ قال ير يل عله المبلام , قالو1: جريل بذاك يز 
بالحَرْب والقتال والعذاب » عَذُوّنا. لو قلت: ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات 


(1) حسن لشواهده . أخرجه أحمد (278/1) » والطبراني (13012) » ويشهد له الحديث الذي بعذه . 
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006 1 3 95 4 سا سر مسري ؟ ل ل لي م 
القَطَ لكان » فأن: ل الله تعال ' : # قل مَن كارب عَدوًا لجتردل فَإِنَّمِ لم عل فلك بإذنٍ الله 
و - 2 هم و لحر 0-2 


. 
. 0 
ص صل - 


أ[ سس سح لي سه رص سي مه ري رم -يء 2 1 
مُصَوكَ لْمَابك يَدَيْه وَهُدَى وَمْتَرَ إِلْمؤمنيت4 والآية التي بعدها](". 


يروي ابن جرير في التفسير عن ابن جريج والعوفي » عن ابن عياس قال: (كان 
إسرائيل - وهو يعقوب - عليه السلام يعتريه عرق النْسا بالليل » وكان يقلقه ويزعجه عن 
النوم » ويلع الوجع عنه بالنهار , فنذر لله لئن عافاه الله لا يأكل عِرْقاً ولا يأكل ولد له 
عرقاً). قال: (فاتبعه بنوه في تحريم ذلك استناناً به واقتداء بطريقه) . 


وقوله : #ون قَبْلٍ أن ييل آلتَوَردةٌ 4 . قال ابن عباس : (أي إن هذا قبل التوراة). يعني : 
حرّم ذلك يعقوب على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. 

قال الحافظ ابن كثير: (ولهذا السياق بعدما تقدم مناسبتان: إحداهما: أن إسرائيل 
عليه السلام حرّمٌ أحب الأشياء إليه وتركها لله » وكان هذا سائغاً في شرعهم » فله 
مناسبة بعد قوله : لان كَالوا الِّحَقٌّتِفِقُ نا يون . فهذا هو المشروع عندنا » وهو 
الإنفاق في طاعة الله مما يحبه العبد ويشتهيه » كما قال تعالى': # وَءَاقّ الْمَالَ عَلْ حيو #» 


ص يي سا سارل 


[البقرة: 177]. وقال تعالى : # وَبطَْعِمُونَ الطعام عل حبَّوء# [الإنسان: 8] الآية. 
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المناسبة الثانية : لما تقدم بيان الرد على النصارى 3 واعتقادهم الباطل في المسيح 2 
وتبيين زيف ما ذهبوا إليه » وظهور الحق واليقين في أمر عيسئ وأمه » وكيف خلقه الله 
بقدرته ومشيئته » وبعثه إلى بني إسرائيل يدعو إلى عبادة ربه تبارك وتعالئ » شرع في 
الرد على اليهود قبحهم الله تعالئ وبيان أن النسخ الذي أنكروا وقوعه وجوازه قد وقع » 
فإن الله تعالئ قد نص في كتابهم التوراة أن نوحاً عليه السلام لما خرج من السفينة » أباح 
الله له جميع دوابٌ الأرض يأكل منها » ثم بعد هذا حرّم إسرائيل على نفسه لحوم الإبل 
وألبانها » فاتبعه بنوه في ذلك » وجاءت التوراة بتحريم ذلك » وأشياء أخرى زيادة على 
ذلك . وكان الله عزَّ وجل قد أذن لآدم في تزويج بناته من بنيه . وقد حرم ذلك بعد ذلك . 
وكان التسرّي على الزوجة مباحاً في شريعة إبراهيم عليه السلام » وقد فعله إبراهيم في 
هاجر لما تسرّى بها على سارة » وقد خُررّم مثل هذا في التوراة عليهم. وكذلك كان 
الجمع بين الأختين سائغاً » وقد فعله يعقوب عليه السلام جمع بين الأختين » ثم خرّم 
1 حديث حسن أخر جه الترمذي (2)3117 والنسائي في 0 الكبرى ) (9072) » وأحمد (2483) 2 


والطبراني (12429) » وله شاهد وهو ما قبله . وانظر الصحيح المسند من أسباب النزول آية البقرة 
(97) » وقد مضئا هناك بتمامه . 
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عليهم ذلك في التوراة. وهذا كله منصوص عليه في التوراة عندهم » وهذا هو النسخ 
بعينه » فكذلك فليكن ما شرعه الله للمسيح عليه السلام » في إحلاله بعض ما حرم في 
التوراة » فما بالهم لم يتبعوه ؟ بل كذبوه وخالفوه ؟ وكذلك ما بعث الله به محمداً يكل 
ا ل ل ا ل 
و َلُوهَآ إن كحم صَدرِقه قيرح# فإنها تنطق بما قلناه. 

وقوله كفال! ١‏ تي أنذقا عل أله الكت يبتر رك تاج هه اقينن». ع 
من اذّعى بعد ذلك أن الله شرع لهم السبت أو تكذيب ما أنزل بعد التوراة فقد أعظم على 
الله الفرية . 
ل أي: قل يا محمد صدق الله فيما أنزل وأرسل وشر 
2 1 ا كن لي 4 فإن ملنه هي ملة محمد وك وجميع 


000 و عمد اع +64 لسو بعس م سر 
97-6. قوله تعالى: # إن أول بت وَضِمَ لِلنّاسِ لَلَذَى ببَكَة مبارك وهدى 
م 0 يو ل سه 70 ير اي رس صري 0 

علوي (] فيه يلت بينات مُقام إِرهِيم ومن دحلم كن ءامنا وَلِنّع عل الثاين حص 

رع سروه ال ا الى م م ب م مور هآ سه م 20-5 

لبنس أشكلاة إل يلا وى كر ونأ معن انين 4 : 


في هذه الآيات : إخبار الله تعالى' عباده أن الكعبة التي بناها إبرا هيم الخليل ود هي 
أول بيت وضع للناس ٠‏ أي لعموم الناس لعبادتهم ونسكهم يطوفون به » ويصلون 
إليه » ويعتكفون عنده. وفيه علامات واضحات أنه من بناء إبراهيم » ومن عادً بالبيت 
كان حرماً آمناً له وملاذاً وملجأ . وقد فرض الله الحج على المستطيع من عباده » ومن 
جحد وجوبه كان من الكافرين 


01011117 


فقوله: 3 إِنَّ أو بيت وْضِعَ لئاس لَلَِى كه 4 . قال مجاهد وقتادة: (لم يوضع قبله 
نعت). وقال علي رضي الله عنه: (كان قبل البيت بيوت كثيرة » والمعنئ أنه أول بيت 
وضع للعبادة) . 
الأرض . قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي ؟ قال: المسجد الأقصئا. فلك كم 
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بينهما ؟ قال: أربعون عاماً » ثم الأرض لك مسجد فحيثما أدركتك الصلاة فصل]7" . 


قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد (49/1): (أشكل هذا الحديث على من لم 
لاي سام لسر ا سحام 

أخرج النسائي اد سن كو لتر عن النبي كَلةِ: [أن 
سليمان بن داود عليه السلام لما بنئ بيت المقدس سأل الله خلالاً ثلاثة: سال الله عد 
وجلّ حُكْماً يصادف حكمه فَأوتيةُ ٠‏ وسأل الله عرَّ وجلّ ملكا لا ينبغي لأحد من بعده 
فأوتيه » وسأل الله عزّ وجل حين فرغ من بناء المنهة الأ حاتي اعد لذ 12 إل 
الصلاةٌ فيه أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أَمّهِ فأوتيه]!0. 


كل القوظيع قن التفسير يعد إيرادة الحقكي: (تجاء إشكال ين الحدقين ه لأنابين 
إبراهيم وسليمان آماداً طويلة . قال أهل التواريخ : أكثر من ألف سنة . فقيل: إن إبراهيم 
وسليمان عليهما السلام إنما جدّدا ما كان أسَّسّه غيرهما. وقد روي أن أوّل من بنئ 
البيت آدم عليه السلام كما تقدّم. فيجوز أن يكون غيره من ولده وضع بيت المقدس من 
' بعده بأربعين عاماً » ويجوز أن تكون الملائكة أيضاً بنته بعد بنائها البيت بإذن الله » وكل 
محتمل » والله أعلم). 

قلت: والتمسك بالنص أولئ من التأويل » فهو صريح أن أول بيت وضع للناس 
بيت الله الحرام » والله أعلم بمن وضع أساسه الأول هل هو آدم أو بعض ولده أو 
الملائكة » ثم وضع المسجد الأقصئ بعده بأربعين عاماً » والله أعلم بمن وضعه » أهو 
يعقوب أم إبراهيم عليهما السلام » أم غيرهما » ثم جُدّد بناء الكعبة والمسجد 
الأقصئ . فأقام الأول إبراهيم » وجدد بناء الثاني سليمان عليهما السلام » والله تعالئ 
أعلم . 
ك0 « ل بِبَكّدَ 4 خبر إن » واللام للتوكيد » وبكة من أسماء مكة. قال 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (3366) و(3425) » وأخرجه مسلم 
برقم (520) » ورواه أحمد في المسند (160/5) . 

)2( النهز : الدفع . لا ينهزه : أي لا يدفعه ولا يزعجه . 

(3) حديث صحيح . أخرجه النسائي في ١‏ الكبرئ » (772) ؛ وابن حجر في الفتح (408/6) بإثر حديث 
(3371) » وذكره القرطبي في التفسير » وقال : إسناده صحيح . 
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مجاهد: (بكة هى مكة). وقيل: نيت كه لأنها تَبْكَ أعناق الظلمة والجبابرة » 
بسحو أن ودار بوااو تسر نه د 4لا حل ليق الزيو :لبان شعها جار قط 
بسوء إلا وقصّة الله عرَّ وجل) . 

وقيل : بكة مشتقة من ألنْك وهو الازدحام. وسميت بذلك لازدحام الناس في 
موضع طوافهم . قال قتادة: (إن الله بك به الناس جميعاً » ؛ فيصلي النساء أمام الرجال » 

ولا يُمَعَل ذلك ببلد غيرها). . وأما مكة فسميت بذلك لأنها تمك من ظلم فيها أي 

تهلكه » وقيل: لقلة مائها سميت بذلك ٠»‏ وقيل لأنها تمك المخ من العظم مما ينال 
قاصدها من المشقة. 

قلت: وكل هذه المعاني محتملة » فإن ١بكة»‏ موضع البيت ٠»‏ ومكة سائر البلد. 
ومن أسمائها: مكة .» وبكة » والبيت العتيق » والبيت الحرام » والبلد الأمين . 
والمأمون » وأم رُحْم » وأم القرئ » والبلدة » والكعبة وغير ذلك . 

وقوله: # مبَارَك 4. أي: جعله الله مباركاً لتضاعف العمل فيه » وقد تُصب على 
الحال. 

وقوله: # وَهْدَى لِلْمَلَمِنَ 4. عطف عليه » يعني: ومآباً لنسك الناسكين وطواف 
الطافين واتمظها له رين العالميل. ْ 

وقوله : نه “يلت بيست مَهَامْ اجيم . ي فيه علامات واضحات أنه من بناء 
إبراهيم . وهناك قراءة: فيه آية بينة) . قال مجاهد : (قدّماه في المقام آية بينة) . والقراءة 
الأولئ أشهر . قال قتادة: (3 فيه ءإيلث بيست مام هيم 4 » قال: مقامٌ إبراهيم » من 
الآيات البينات) . وقال ابن عباس : (مقام إبراهيم والمشعر) . قال ابن كثير : ( # مَّمَامُ 
زيم 4 يعني الذي لما ارتفع البناء استعان به على رفع القواعد منه والجدران ؛ حيث 
كان يققه عليه “ويتاولة:ولده إسماعيل » وقد كان مُلصقاً بجدار البيت » حت أخره 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه في إمارته إلى ناحية الشرق بحيث يتمكن الطّواف منه » 
ولا يشوّشون على المصلين عنده بعد الطواف » لأن الله تعالئ' قد أمرنا بالصلاة عنده 
حيث قال و لامتكا فم 20ل لا 

وقوله: اومن وَحَلَهُ كن “ايك . قال ابن عباس : (من عاذ بالبيث: أغاذه البيث » 
ولكن لا يُؤوئ ولا يُطِعَمُ و ولا يُسْقئ » فإذا خرج أَحْدَ بذنبه). وقال الحسن وعطاء: (في 
الرجل يصيب الحدّ ويلجأ إلى الحرم ‏ يخرج من الحرم ٠‏ فيقامٌ عليه الحد) . 


#سس 
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م د ل ا 

ا له 0 م أكد الو الوجوب بقوله: #عَلَ4 التي هي من 
وكد ألفاظ الوجوب عند العرب. وهذه آية وجوب الحج عند الجمهور. والحج أحد 
ركان الإسلام » ويجب على المستطيع في العمر مرة. 

ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: [خطبنا رسول الله يَكِةٍ فقال: أيها 
الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجّوا. فقال رجل: كلَّ عام يا رسول الله ؟ فسكت » 
حتىا قالها ثلاثاً » فقال رسول الله يك : لو قلت نعم لوجبث ولما استطعتم . ثم قال: 
ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم » 
فإذا أمرتكم بشيء فائتوا منه ما استطعتم ٠‏ وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه]!”) 

وروئ الحاكم بسند حسن عن أنس : [أن رسول الله يَكِةِ سُئِل عن قول الله عزَّ وجل : 

من أسْتَطاءَ ليه بيلاً* فقيل : ما السبيل ؟ قال: الزاد والراحلة]0© . 

قلت : والاستطاعة تشمل عند الفقهاء: 

1 - صحة البدن. 2 أمن الطريق. 3 ملك الزاد والراحلة . 4 المَخرم للمرأة. 

ودليل الصحة: ما في الصحيحين عن ابن عباس : [أن امرأة من خثعم قالت: 
يا رسول الله » إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستوي على 
الراحلة » فأحج عنه ؟ قال: حجي عنه]2 . 

ودليل الأمن: فلأن إيجاب الحج مع عدم ذلك ضرر ., والنبي مَلْةِ يقول: [لا ضرر 
ولأاشران مخ ضار ضاود اش ومن شاق شاقه ]00 


أ 
| 


(1) حديث صحيح . رواه مسلم » وقد تقدم في سورة البقرة ( آية : 126) . 

(2) حديث صحيح . أخرجه مسلم (1337) ؛ وأحمد (508/2) ؛ وابن حبان (3704) » وغيرهم . 

(3) حديث حسن . أخرجه الحاكم (442/1) » ورواه الدارقطني (216/2) » وله شواهد . 

(4) حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (1513) و(1855) » وأخرجه مسلم 
برقم (1334) » ورواه أحمد في المسند (346/1) . 

(5) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (58-57/2) بسند صحيح عن أبي سعيد » والبيهقي (70-96/6) . 
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ودليل ملك ما يكفيه: فاضلاً عن حاجته وحاجة من تلزمه نفقته » قول النبى كَكلةِ: 
[كفئ بالمرء إثماً أن يضيّع من يقوت]1). 


ودليل وجوب المحرم للمرأة: ما في الصحيحين عن ابن عباس قال: سمعت 
رسول الله َنَِْةْ يقول : : [لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم » ولا تسافر المرأة ة إلا 
مع ذي محرم . فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجّة » وإني اكتتبت 
في غزوة كذا وكذا. فقال: انطلق فحجّ مع امرأتك]© . 


وإلى جعل المحرم للمرأة من الاستطاعة ذهب الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد. 


فإذا تحققت الشروط السابقة وجب الحج على الفور كما ذهب لذلك الإمام مالك 
وأحمد وأبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعي وأبو يوسف » محتجين بما روى الإمام 
اهدو بن ماجة بسند حسن عن ابن عباس ٠‏ أن رسول الله كل قال: [من أراد الحج 
فليتعجّل » فإنه قد يَمْرَض المريض . وتَضِلٌ الضالة » وتعدض الحاجة]. 


وله .طريق. آخن .عند أحهيد بلفظ: [تعجلوا إلى الحج . فإن أحدكم لا يدري 
م )3( 
ما يَغرض له]"٠.‏ 
5 سس لس جه هر 2ق ع معس م سس ع 
وقوله: # ومن كمَرَ فَإِنَّ أله عن عَنِ الْمَلَمِينَ ‏ . قال ابن عباس: (من زعم أنه ليس 
بفرض عليه). وقال الضحاك: (من جحد الحج وكفر به). وقال الحسن: (من أنكره » 
ولأنيوقا أن ذلك عليه عنقا » ولك 35 


إسماعيل بن غبيد الله بن أبي المهاجر » حدثني عبد الرحمن بن غَنْمِ » أنه سمع عمر بن 


(1) حديث صحيح . أخرجه أبو داود في السئن - حديث رقم (1692) » من حديث عبد الله بن 
عمرو » وانظر صحيح مسلم -حديث رقم -(996) . 

(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري (3006) . كتاب الجهاد والسير » وكذلك (1862) . ورواه 
مسلم (1341) . كتاب الحج . باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره . 

(3) حديث حسن . أخرجه أحمد (314-214/1) , وانظر صحيح الجامع (2954) » وكذلك (5880) » 
(5879) للفظ الأول ؛ وانظر تخريج إرواء الغليل (990) . 
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948 -99, وله تعالرا ا يفل الك ا م تَكفرُونَ با عا لت الله واللَهُ سيد عاد 
ا ار ذوعن سيل أل سن مني ي جاو 


وه 


في هذه الآيات: تقريع بكفرة أهل الكتاب ممن كفر بمحمد يَكةِ وجحد نبوته » وقد 
علموا الحجج على نبوته من كتبهم » والله يشهد ما يصدون به عن سبيله » يبغون بذلك 
العوج والميل عن الهوئ » وهم يعلمون أنهم يَخْرِفون الطريق الحق والصراط 
المستقيم » والله سبحانه ليس بغافل عن أعمالهم وتحريفهم ومكرهم . 

4 5 21 يم 2 سه سس | س لورسسم 007 ا 

101-0. قوله تعالئ: 9# 3 ل إن تُطيعوأ هَرِبنًا من أدبن بن أوتوا 
لنب يدوم بعد امَك كفرِبَ () وكيك تَكفْرُونَ وََسْمَ تل عَلكُم ايت اله 
7 7 2 26 مي بمء 5 حم 
وَفِيِحكُمْ رَسُولَم وَمَن ل م هديق إل مي تقو 40 1 


في هذه الآيات: تحذير من الله سبحانه للمؤمنين أن يسقطوا في الطريق فيطيعوا 
ار أهل الكتاب » كما قال تعالئ: ١‏ نكي آمل الكتب ل 
َردوتَكُم يبد يسيك كرا حْسَدَائَن عن أَنشيِهم يْبَمدِمَابينَلَهُمْ الْحَفْ» [البقرة : 
9 . ا 0 
أن الاعتصام بالله هو العمدة في الهداية إلى الصراط المستقيم . 

فقوله: 9و يف تَكفرونَ وَأسُمْ شل عَلِيَكُمْ ايت أكر و شحك وثراة 4 قال قتادة : 
(علمان بكنان: وجْدانٌ نبي ان . فأما نبي الله فمضئ وَك. وأما كتاب 
الله» فأبقاه الله بين أظهركم رحمة من الله ونعمة» فيه حلاله وحرامه؛ وطاعته ومعصيته) . 


49 صحيح موقوف . قال ابن كثير : ( وهذا إسناد صحيح إلى عمر رضي الله عنه )ٍ . ولا يصح مرفوعاً 
إلى النبي يَكَهِ . فقد أخرجه الترمذي (812) من حديث علي ؛ وهو ضعيف جداً في إسناده مقال » 
وهلال بن عبد الله مجهول » والحارث الأعور يضعف في الحديث 5 
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وار ا هُدِىَ إِلَ صِرّطٍ مُسَنْقِ4 أي يمتنع ويتمسّك بدينه وطاعته . 
00 
اخرج علينا رسول الله يك قال : أبشروا أبشروا » أليس تشهدوث أن ل إله إلا الله وأني 
رسول الله ؟ قالوا : نعم » قال: فإن هذا القرآن سببٌ طرفه بيد الله » وطرفه بأيديكم » 
فتمسكوا به » فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا]2!7. 

وقوله: 9 فد هدي ِلك مل مم4 . قال ابن كثير: (أي: ومع هذا فالاعتصام بالله 
والتوكل عليه هو العمدة فى الهداية » والعدة في مباعدة الغواية » والوسيلة إلى 
لوقاف بوطيوة اسيلا وريم حعصيول العراف: 


2- 103 . قوله تعالى : # يتأنها ألدِنَ ءامنا أتَُوأ أله حَقَّ تيو ولا عو إل 
4 0 عَتَصِمُوا ِحَبّلٍ الل > لامأ وا روأ يِعَمَتَ اللو 2 
ا 76 1 50000 ء كا 0 5 
0 م عمو 5 م عل سنا فرق و لنَارٍ 
و 7ه ا 0 جه 
ل أله كم يكيو لعل تبتر ون 4 . 
في هذه الآيات: أمْرُ الله المؤمنين التزام التقوئ بصدق والموت على الإسلام » 


العا بالجماعة والقرآن 3 ولبذ التفرقة والطغيان 4 وتذكر نعمة ألله فى صقل 
القلوب على المحبة وترك العدوان 4 فإن النجاة من عذاب الله بالهداية والإيمان. 


ل ل ل ل الله كلد قرأ هذه الآية: 
ا ذا ع نكري قر وكا يدوه قال رسول الله كلا 5 يك : لو أن قطرة ة من الزقوم 
قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معايشهم 0 


واخرج الحاكم والطبري بسند صحيح موقوف عن مرّة 4 عن عبد الله بن مسعود: 


)01 حديث صحيح ٠‏ أخرجه ابن أبي شيبة (165/12) »2 والطبراني في « الكبير ») (1/77/1) » وأخرجه 
)2( حديتُث صحيح . انظن تخريج لمشكاة المصابيح» (23) ؛ وصحيح الجامع (5126). 
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« نموا لله حقَّ َال © » قال: (أن يُطاع فلا يُحصئ ء ويذكر فلا يُنسئ » ويُشكر فلا 
0" 

وقوله : # ولا مون إلا وَأسْمْ مون . قال طاووس: (على الإسلام » وعلى حُوْمة 
الإسلام). وقال ابن كثير: (أي: حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم 
لتموتوا عليه » فإن الكريم قد أجرئ عادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه » 
ومن مات على شىء بُحثٌ عليه » فعياذاً بالله من خلاف ذلك) . 
رسول الله يَلِنةٍ أن لا خب إلا قائماً] 2 . 

قبل : 'معتاه أن لا أموث إلا مسلما . وقيل* مغناه أن لا أقتل إلا قبلا غير مدير 

قلت: وقد جاءت السنة الصحيحة بالحث على حسن الظن بالله حتىا آخر لحظة عند 
الاحتضار » وعلى المبادرة بفعل الخيرات من أجل حسن الختام . وفي ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: : روى مسلم في صحيحه عن جابر قال : سمعت رسول الله يَكِةٍ يقول 
قبل موته بثلاث ١‏ لبيرت أعداك إلا وهو بحسن الظ باه عر وبين |00 

الحديث الثانى : أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كك : 
[قال الله : أنا عند ظن عبدي بي ](4) 


الحديث الثالث : أخرج الإمام أحمد في المسند ( بإسناد صحيح عن أبي هريرة » 


قال رسول الله كل : [قال الله تعالى : أنا عند ظن عبدي بي إن ظنّ خيراً فل » وإن ظنّ 
دين" 


وله شاهد عند الطبراني ف في «الأوسط» من حديث وائلة بلفظ : [إن الله تعالئ يقول: 
أنا عند ظنٌّ عبدي بي ده 3 وا ]ا 


(1) حديث موقوف . أخرجه الحاكم (294/2) » والطبري (7534) » وسنده صحيح . 

(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد (402/3) » والنسائي (205/2) وإسناده صحيح على شرطهما . 

(3) حديث صحيح . أخرجه مسلم (2877) ؛ وأبو داود (3113) » وأحمد (315/3) . 

(4) حديث صحيح . أخرجه البخاري (7505) » كتاب التوحيد . وأخرجه مسلم (2675) . 

(5) حديث صحيح . أخرجه أحمد (391/2) » وابن حبان (2394) » وانظر صحيح الجامع (4191) . 

(6) حديث صحيح. أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط » (8115- ترقيم الألباني) من حديث وائلة » 
ورواه أبو نعيم في الحلية (306/9) . 
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وفي لفظ : [قال الله تعالئ : أنا عند ظن عبدي بي ٠»‏ فليظن بي ما شاء] 217 . 

الحديث الرابع: أخرج الحاكم بسند صحيح عن أنس مرفوعاً: [قال الله ع وجل : 
عبدي ! أنا عند ظنك بي » وأنا معك إذا ذكرتنيى]0© . 

الحديث الخامس : أخرج الترمذي بسند حسن عن أنس : [أن النبي كك دخل على 
شاب وهو بالموت » فقال: كيف تجدك ؟ قال: والله يا رسول الله إنى أرجو الله » وإنى 
أخاف ذنوبي ٠»‏ فقال رسول الله يله : لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن » إلا 
أعطاه الله ما يرجو 4 وأمثة هنا ياف ]90 , 


7 ره ء ده و ساس ع ع 4 ع ءِ 

وقوله: # وَأَعْنَصِمُوأ يبل الله جميعا ولا نمَرقوأ © فيه أكثر من تاويل لمعنىا «حبل 
ألله) : 

التأويل الأول : عن الشعبي ٠‏ عن عبد الله بن مسعود أنه قال في قوله: # وَأَعْنَصِمُوأ 
حبّلٍ أله جَمِيعًا» قال : (الجماعة). وفى رواية: (قال: حَبْلّ الله » الجماعة). 

التأويل الثاني: عن قتادة قال: (حبل الله المتين الذي أمر أن يُعْتصم به: هذا 
القرآن»). وقال السدي: (أما «حبل الله؛ » فكتاب الله) . 

التأويل الثالث: عن عطاء: (# يحبَّلٍ أله * . قال: العهد). وقال مجاهد: (بعهد 
الله) . وقال قتادة : (بعهد الله وأمره) . 

الأويل الرابع : قال أبو العالية : (يقول: اعتصموا بالإخلاص لله وحده). 

التأويل الخامس : قال ابن زيد: (الحبل: الإسلام) . 

قلت : وهذه التفاسير متقاربة يعضد بعضها بعضاً » فإن حبل الله هو القرآن والمنهج 
الذي ارتضاه لنبيّه علد فى فهمه 2 ولا يستقيم الاعتصام بذلك إلا بالجماعة » وهو 
مفهوم سيرته يَِْةْ ورحلة البناء التي مضئ عليها طيلة حياته » حتئ أفرز للأمة جماعة 
الحق ودولة الإسلام. 


(1) أخرجه الحاكم (240/4) . وانظر السلسلة الصحيحة (1663) . وصحيح الجامع (4192) . 

(2) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (497/1) بإسناد صحيح لغيره . انظر السلسلة الصحيحة (2012) . 

)3 حديك حسن . أخر جه الترمذي 2 الجامع (983) 2 وابن ماجة ف الندن. 600) ؛ وعيك الله بن 
أحمد في ١‏ زوائد الزهد » (ص 25/24) . وابن أبى الدنيا كما فى « الترغيب »© (141/4) » وحسنه 
الآلباني في أحكام الجنائز (2) . 
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وقد جاء في السنة الصحيحة ربط الحبل بالاعتصام » والقرآن بالجماعة. في 
أحاديث : 


الحديث 00 أخرج الطبراني : د 7 بسن مسحي . كن رين 
طرفه بيد الله » وطرفه بأيديكم » فتمسكوا به » فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده 


3 


قال رسول الله كلل :. : [كتاث الله 1 ا ا 00 


الحديث الثالث: أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث زيد بن أرقم عن النبي 
كله قال: [ألا وإني تارك فيكم ثقلين » أحدهما كتاب الله عز وجل . وهو حبل الله » 
ومن اتبعه كان على الهدئ » ومن تركه كان على ضلالة]0© . 

وقوله: «ولا تَدَرَّفوا 4 . قال قتادة : (إن الله عرَّ وجل قد كره لكم الفرقة » وقدم 
إليكم فيها 3 وعد ركموها: ونهاكم عنها »2 ورضي لكم السمع والطاعة والالفة 
والجماعة » فارضوا لأنفسكم ما رضي الله لكم إن استطعتم » ولا قوة إلا بالله) . 

وقال أن الجالنة مزع وله سرك فاو لك شدانوا مليف يقر لد عل الاخااصي ا 
وكونوا عليه إخوانا) . 

قال الحافظ ابن كثير : (أمرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرقة. قال: وقد ضمنت لهم 
العصمة عند اتفاقهم من الخطأ) . 

قلت: وقد أشارت السنة الصحيحة إلى هذا الضمان » فيما أخرج الترمذي بسند 
صحيح عن ابن عمر » عن النبي كَل قال: [إن الله تعالئ لا يجمع أمتي على ضلالة » 
ويذٌ الله على الجماعة]© . 


(1) حديث صحيح . أخرجه الطبراني (1/77/1) » وابن أبي شيبة (165/12) نحوه . 

(2) حديث حسن . أخرجه الترمذي في السئن (3790) من حديث أبي سعيد الخدري » ورواه أحمد في 
المسند (14/3 ؛ 17) . وانظر صحيح الجامع (4349) . 

(3) حديث صحيح اخرجا ا 10171/77 وا طجاة 1207 - شاكر ) . 

(4) حديث صحيح . أخرجه الترمذي في الجامع » والطبراني في «المعجم الكبير» (3/ 1/209) 2 
والحاكم (1/ 115 -116) . وانظر تخريج المشكاة (173) » وصحيح الجامع (1844) . 
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وقوله : 8 وَادْكُيُوأيعَمَتَ أله عليكمْ إذ كنم أعدَآء َلك بين مويك 6 سبحم يعمو حون . 
قال ابن جرير: (واذكروا ما أنعم الله به عليكم من الألفة ل ل 

قال قتادة : (## وا دروأ يِعَمَتَ أل ال علخ إن خخ قتنة كلك تريخ) : ٠‏ كتتم تذابحون 

دوا زسكل سوك يكم اخاراه ا را يح ري المي 

00000 00 دارع الو حتىئ قام 
الإسلام وهم على ذلك ٠‏ فكانت حربهم بينهم وهم أخوان لأب وأم » فلم يسمع بقوم 
كان بينهم من العدواة والحرب ما كان بينهم. ثم إن الله عزّ وجل أطفأ ذلك بالإسلام » 
وألف بينهم برسوله محمد كَلِةِ) . 

يروي عبد الله بن أحمد في زوائد المسند بسند حسن عن النعمان بن بشير قال: قال 
رسول الله وَكهِ: [من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير » ومن لم يشكر الناس لم يشكر 
الع والتسدك ريم اله شك زتركيا قن + والتصماعة رديه والفرقةهذان)121, 

0022 سر قرح سر ا عر ص بهد ١‏ سك ساسع ار ره 

وقوله : #[ وكدم عل سَفَاحَفْرَةَ ين ألَّارٍ َأنقذكم ينها 

ال امنيا 0 حا ددس مس د 01" 
حَفْرَوَ ْنَأ َرِ سدع يت . قال : عصبية) . 

وقوله: ١ا‏ كَدَلِكَ ببَينٌ أمَهُ لَك ابو ملك كَِتَدُوت4. يعنى : لتهتدوا إلى سبيل النجاة 
والركناف + ستليا قن الذتيا ‏ وتعدر افج لكر 

109-4. قوله تعالن : « وَلتكق يس أثة” يمك إل الي يأرو يلون 
عن مح م يي حي اير ٠.7‏ قو 2 5 001 رو معوج سر حت > ل 00 2000 م 
وَيتْهُوَنَ حَنٍ المنكر وَأَوْليِكَ هم الْمُمْا وب إن ولا تكونوا أ لذبن تمرقوأ وَاحَبَلفُوا من 

عم م 00١‏ 


ل ١‏ 000 س ميب قر ل ل 01 72-2 
بعد ما جَاءَهمْ ليست وَأَوْلتِيِكَ طم عَذَابُ عظيح إن يوم بض وجوه وَكسُود 9 جر مما 


)01( حديث حسن . أخرجه أتخويك فى الحسيد /4١‏ 5 وروآه عبد أنلّه بن ايل فى «الزوائد» 
(4/ 375) » وإسناده حسن . انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (667). 
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لذن سود ١‏ عرو حو م كم بعد يكم َذُوقوا ألَْدَاب يما كنم تَكْفْرُونَ 0 وَأ 
لد يت مومه كنى يتمق لغ ييا كيثوة (© يله ينث أي ترك مَك 
بلق وما أله وي طلنا لو 03 ويه ماى اتوت وعانى الول ميم 
اموز )4 


قن هذه الآياك ترام سيخانه انكل امد عن الآمة لبد امنة القررن والاض بالمغروت 
والنهي عن المنكر وإلا هلكت الأمة جميعاً. ثم يحذر سبحانه من الفرقة والاختلاف » 
ومغبة ذلك في الدنيا والآخرة » فإن أهل السعادة تيئض وجوههم يوم الحساب . وأهل 
الشقاوة تسوّد وجوههم » وإلى الله المَلِكِ ترجع الأمور. 

فقوله تعالى: ل ولت ينك أَمَه يدَعْونَ إل اير وَيأمرُونَ بِالْرُوفٍ وَيِنْهَوْنَ عن المنكر 
وَأوْلتِكَ هم الْمْفْلِحُو 4 . 

قال الضحاك : (هم خاصة أصحاب رسول الله » وهم خاصة الرواة». قال ابن كثير: 
(يعنى المجاهدين والعلماء). 


وقد حفلت السنة الصحيحة بهذا الأمر الإلهى المبارك فى أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله عَكَِه : [من رأئ منكم منكراً فليخيّره بيذه » فإن لم يستطع فبلسانه 2 فإن لم 
يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الإيمان]2!7. وفي لفظ: «وليس وراء ذلك من الإيمان 
ل 


الحديث الثاني: أخرج الإمام أحمد والترمذي بسند حسن . عن حُذيفة بن اليمان » 
أن النبي كك قال: [والذي نفسى بيده » لتَأمُْنَ بالمعروف ولتنْهَوُن عن المنكر » 
ليوشكنّ الله أن يبعث عليكم عِقاباً من عنده ٠‏ ثم لَتَذْعْنهِ فلا يستجيب لكم]0 . 

الحديث الثالث: أخرج ابن ماجة بإسناد حسن عن عبيد الله بن جرير عن أبيه قال: 


والنسائي (112/8) 2 ا ماجة (1275) » وابن حبان (06 . 
(2) حسن صحيح بشواهد : أخرجه الترمذي (2169) » وأحمد (391/5) » وحسنه الترمذي والألباني . 
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قال رسول الله يَلِ: [ما من قوم يُعْمل فيهم بالمعاصي , هم أعزّ منهم وأمنع لا يغيرون 
إلا عمهم الله بعقاب]!1) 


عبد العزيز يقول: [كان يُقال: إن الله تبارك وتعال' لا يُحَذْبٌ العامة بذنب الخاصة » 


ولكن إذا عمل المنكر جهاراً استحقوا العقوبة كلّهم]. 


جر 6 سرص ح ساس عر م 


وقول « ]ا تَكْووا كان تعَرُّأ وأختَكموأ يرأ بت ما ج4م: الت 4 . نه عن سلوك 
سبيل الأمم الماضية التى فشا فيها التفرق في الدين وتشتيت الكلمة وتضييع العلم. 


ل وفي التنزيل مو ولا ووأ مرت الْمشْرحكين ا من ال كه 
كل جرب يمَا لد دهم فرِحونَ # . وفي المسند وسنن أبي داود بسند حسن عن أبي عامر 
عبد الله بن لحي قال : [حججنا مع معاوية بن أبي سفيان » فلما قدمنا مكة » قام حين 
صلى صلاة الظهر فقال: إن رسول الله كَلِةٌ قال : إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 
اعون وش له از نما اه ستفترق على ثلاث وسبعين ملة - يعني الأهواء - 
كلها في النار إلا واحدة ‏ وهي الجماعة ‏ وإنه سيخرج في أمتي أقوا م تجَارئْ بهم 
الأهواة كينا حيها ره «الكلت رع ةلا مق ينه مق اا دخله .: والله 

معشر الغرب - لثن لم تقوموا بما جاء به نبيكم كله لْيْدكم من الناس. احرئ أن 


ل ب ميه] 2 . 


قوله : #وَأْوْلتِكَ كَمَء عَذَابٌ عظيم # . يعني في الآخرة لقاء تفرقهم وتضييع دينهم . 


03 5 وس سس د ل 5 58 -* َّ 5 
وقوله : ل يوم بس وَجُوهُ َنود وُجُوة4. قال ابن عباس : (تبيض وجوه أهل السنة 
والجماعة » وتسودٌ وجوه أهل البدعة والفرْقة). والمقصود: يوم القيامة . 


وقوله: 8 كَأَمَا الَنَ أَسْوَدَتُ وُجُوهُهُم أكْعَرَتُ بد إِيمَيكُم *. قال الحسن: 
المنافقون ء كانوا أعطوا كلمة الإيمان بألسنتهم 2 الي دن 


([) حديث حسن . أخرجه ابن ماجة (4009). انظر صحيح ابن ماجة (3238). وانظر تخريج المشكاة 
(5142) ء وكتابي : أصل الدين والإيمان (687/1) له وللأثر الذي بعده عن عمر بن عبد العزيز . 

2( #حديث حسن . أخخر جه أبو داود فى السنن - حديث رقم (4597) . وأخرجه أحمد فى الممتن 
0 9 وإسناده حسن : وله شواهد كثيرة 3 
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وقوله: # مَدُوقُوأ ألْعَدَابَ يما كم تَكْمْرُوتَ» أي : مقابل النفاق والجحود والاستهزاء 
بالدية: 

وقوله تعالى : ل وَآمَ أي أصَّتْ وُجُوهْهُمْ نِى رَتمَة أله هُمْ فيا كَِدُوتَ 4 . قال ابن 
جرير: (يعني: في جنته ونعيمها وما أعدّ الله لأهلها فيها » #هْمْ فَِبَاخَدِدُونَ * . أي: 
باقون فيها أبداً بغير نهاية ولا غاية) . 

وقوله : ايك ينث اله نوها عليَكَ يِلْحَق . يعني : مواعظ الله وعبره وحججه . 
نقرؤها عليك ونقضّها بالصدق واليقين يا محمد. # وما الله برِيدُ ظَلَمَا ظُلْما ْلْعَكِينَ 4 أي : 
لا يظلم أيَآُ من الفريقين » فهؤلاء بِيّضَ وجوههم وكرّمهم برحمته وفضله لقاء 
ما أخلصوا له الدين » وهؤلاء سوّد وجوههم وانتقم منهم لقاء ما أجرموا ومكروا » فهو 
الحكم العدل الذي لا يجور. 

وفي صحيح أبي داود والنسائي عن هانئ بن يزيد » عن النبي كَل قال: [إِنَ الله هو 
الْحَكم » وإليه الحكم]!!؟. 

وفي صحيح مسلم عن أبي ذر » عن رسول الله يَلكِ فيما يرويه عن ربه عرّ وجل : 
[قال الله تعالئ: يا عبادي إني حرّمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا 
لاتوت 1 

وقوله تعالى : # وَيِنَومَاف اموت وَمَافٍ الْأَرَضٍ وَإِلَ جع مون ز4. 

تقرير للحقيقة الكبيرة الخالدة » فمردٌ الجميع إلى خالقهم وبارئهم ومليكهم الحق . 
فمن وجد خيراً فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. 


6 كوله مال + فعم عر امو ارجف تاوق تأسودة بالمعرواون 


رقد 


و 7 عر مه ل مرو 2 
نزت عن الشدصكر كلامت أل لسكب لك حا لهم 
37 و 4 ألْفسِف ذو 2 2 

مَنْهُمُ الْمؤْمِيُو وأكارهم الْمَِفو ا "أذ ف وَإِن يعو 


52 ل 0 ل حت ساي و صاب م6 6 
4 بار ثم لا بتصرور ((ن)) ضرت علوم أذ له أ موأ لا بحَبَلٍ من أله وَحَبْلٍ 


انظر صحيح الجامع (1841) » وكتابي : أصل الدين والإيمان (389/1) لتفصيل أدلة الصفات . 
)2( حديث صحيح . وهو جزء من حديث طويل . انظر مختصر صحيح مسلم ‏ حديث رقم -(1828) . 
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7 4 - ا 0# 20 5 رم هر 
ناس ا يتن أذ تشريك عقن المتككة تك انمد كانوا يَكفُرون 


طه 8 


د ضير 0 سح ور 2 
ع 


عابنت اللوو وَيَفَتلُونَ لياه َب حَيَّ دَلِكَ يسَاعَصَوأوَكانأيَتَدُودَ )4 . 


في هذه الآيات: إخبار من الله تعالئ عن كرامة هذه الأمة » وأنها أفضل الأمم إلى 
يوم القيامة » إذا قامت بمقتضئ التوحيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وأنْ أهل 
الكتاب لو آمنوا بما أنَزل الله على محمد يك مصدقاً لما معهم لكان خيراً لهم » وقليل 
منهم المؤمنون. إنهم لن يضروكم إلا أذئ تسمعونه منهم » وهم أجبن الناس عند 
القتال » فقد كتب الله عليهم الذلة والهزيمة » وأنزل عليهم غضبه لقاء كفرهم وتجرئهم 
على أنبيائه بالقتل » ونشرهم الفساد والبغي في الأرض 

فقوله: 2 ع 72 أ عت لِلنّاس تَأمُونٌّ اَلْمَعْروٍ وَتَتْهُوَريتٌ عَنَِ 9 لمنبكر 
ووه بأد 4 قال مجاهد: (كنتم خير الناس للناس على هذا الشرط: أن تأمروا 
بالمعروف .٠‏ وتنهوا عن المنكر » وتؤمنوا بالله) . 

قال اليخاري ا بتعداهاشعمة برو يوست 4 عو ستاو عن لإكرة عن ابي حازم » 
عن أبي هريرة رضي الله عنه : # كحم حَيْرَ مو أْجَتَ نينس4 قال : (َيْرَ الناس للناس » 
تأتون بهم سق السلاسل في أعناقهم حت يدخلوا في الإسلام). 

ومفهوم كلام أبي هريرة أن إدخال الناس في الإسلام إنما هو رحمة لهم ونجاة من 
عذاب الله » فإنهم يقعون في الأسر أولاً بانتصار المسلمين » ثم يرون عظمة الإسلام 
ورحمته فيدخلون فيه » وكأنهم بهذه الصورة سيقوا إلى الجنة بالسلاسل . 

وفي فسندك ألحمد وجامخ الترمذي سند حسن عن معاوية بن حَيْدَة ع قال: قال 
رسول الله كك : [أنتم تُوفُونَ سبعين أمة ٠‏ أنتم خيرها وأكرمها على الله عرّ و للم 

وقد جاء في كثرة الداخلين الجنة من هذه الآمة أحاديث » يبدو منها أنهم يشكلون 
ثلني أهل الجنة » وقسم كبير يدخلها بغير حساب ولا عذاب 

الحديث الأول: في الصحيحين والمسند عن ابن عباس عن النبي كَل أنه قال: 
[عرضت علي الأمم ٠‏ فرأيت النبي ومعه الؤُمَيط » والنبي ومعه الؤُهيط » والنبي ومعه 


(1) صحيح بشواهد : أخرجه أحمد (447/4) . وأخرجه الترمذي (3001) » وقال : حديث حسن . 


00 
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الرجل والرجلان » والنبي وليس معه أحد , إذ رُفِمَ لي سواد عظيم » فظننت أنهم 
أمتى » فقيل لى: هذا موسئ وقومه » ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت » فإذا سواد 
عظيم » فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر . فإذا سواد عظيم » فقيل لي: هذه أمتك 
ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب » ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله. 
فخاض الناس فى أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب » فقال بعضهم: 
ولم يشركوا بالله شيئاً. وذكروا أشياء » فخرج عليهم رسول الله كهِ » فقال: ما الذي 
تخوضون فيه ؟ فأخبروه. فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون 
ولا يتطيرون » وعلى ربهم يتوكلون. ا 
كالم أنت منهم . ' ثم قام رجل آخر فقال : ادع الله أن يجعلني منهم . قال: سبقك 
بها مُكاشة]40 , 
الجتيت الثاني : في المسند وجامع الترمذي بسند جيد » عن أبي أمامة الباهلي 
يقول: سمعت رسول الله علد يقول: [وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين 
أ 9 > م(2 
حَئّبات ربي عرَّ وجل ]2 . 
الحديث الثالث: أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود قال: [قال لنا 
رصا أما ترضون أن تكونوا ريع ل 00 ا اوه 


الجنة]0© , 


الحديث الرابع : أخرج الإمام أحمد والترمذي بسند حسن » عن ابن بُرَيدة عن أبيه 
أن النبي كَلهِ قال: [أهل الجنة عشرون ومئة صفء هذه الأمة من ذلك ثمانون صَفا]7 . 


(1[) حديث صحيح . أخرجه البخاري (6541) . ومسلم (220), وأحمد (2)271/1 ولفظ 
« لا يرقون » تفرد به مسلم دون البخاري وهو غريب ٠»‏ فإن صحّ فالمعنئ لا يرقون برقية الجاهلية ٠‏ 
والحديث رواه ابن حبان فى صحيحه (6430) . 

(2) حديث إسناده جيد . أخرجه الترمذي (2437) , وأحمد (268/5) ٠‏ وابن أبي عاصم (589) . 

(3) حديث صحيح . أخرجه البخاري (6528) , ومسلم (221) ؛ وأحمد (386/1) » وغيرهم . 

(4) حديث حسن . أخرجه أحمد في المسند (355/5) من حديث بريدة » والترمذي في الجامع 
(2546) 2 وابن ماجة في السئن (4289) , وغيرهم . 
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والخلاصة: هذه الأمة هى أمة الخيرية » وأمة الشهادة على الناس » وأ 
الوسطية » فمن التزم. |الشرط الذي ذكره الله تعالىا : « كدو بالمتزوي وكنهورب عن 
لْمُحكر وَتُوْميْنَ بأو 4 دخل في هذا الثناء العطر لهذه الأمة. قال عمر بن الخطاب: 
(من فعل فعلهم كان مثلهم). وقال قتادة للف يعور حصا واااو 
حَبجَّة حَجَّها » رأئ من الناس دَعَة » فقرأ هذه | الآية « كحم حير أمٍَ ا خِْجَتٌ لِلّاس» . 
ثم قال: من سره أن يكون من تلك الأمة » فليود شرط الله 008 

وقوله: # وَلَوَءَامَر أهلٌ الحكتب » . . يعني : بما أنزل الله على محمد يَكِةِ مصدقاً 
لما معهم . # لَكَانَحَرَا لهم أي 0 

وقوله: « منْهُمْ الْمؤْمِئُوت وَأَكَرْرْهُمْ الْمَسِقُونَ 4. قال قتادة: (ذم الله أكثر 
الناس). والمراد: أن قلة منهم ستؤمن بما أنزل إليكم » وأكثرهم يتابعون على الفسق 
والضياع والانحراف . 


ت (112-110) 


اح 


غم سم يم 


وقوله: # أن يَصُرَُوكُمْ إِلّ أذى*4. قال قتادة: (لن يضروكم ٠‏ إلا أذى تسمعونه 
منهم). وقال الحسن: (تسمعون منهم كذباً على الله » يدعونكم إلى الضلالة). وقال 
ل ل ا ل 

وقوله: #وَإن يَيلُو وو 2 رَ ثم اصروب *. شعن المرامهم وجَبنهم 
أثناء القتال » وتولية 0 الفرار » وقد كتب الله عليهم الذل وأيد المؤمنين 
بنصره عليهم . 

قال ابن كثير: (وهكذا وقع ٠‏ فإنهم يوم خيبر أذلهم الله وأرغم أنوفهم » وكذلك من 
قبلهم من يهود المدينة بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة » كلهم أذلهم الله » وكذلك 
النصارئ بالشام كُسّرهم الصحابة في غير ما موطن » وسلبوهم مُلِكَ الشام أبد الآبدين 
ودهر الداهرين » ولاتزال عصابة الإسلام قائمة بالشام حتئ ينزل عيسئ بن مريم » وهم 
كذلك » وَيَحْكُم بملة الإسلام وشرع محمد » عليه أفضل الصلاة والسلام » فيكسر 
م 1 1 ار إلا الإسلام). 


سح سس سس ص بيه 


وقولة: (مثريت عكهم الول آنا أ إلا جبتلونَأنَهَبنَأتايو» . 
وقال السدي : (ل إلا يحَبلٍ ين أله وبل ين ألنّاسِ» يقول: إلا بعهد من الله وعهد من 
الناش)- قال عطاء: (العهد حبلٌ الله). 
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والمعنا : ألزمهم الله الذلة والصغار فلا يأمنون إلا بذمة من الله وهو عقد الذمة لهم 
وضرب الجزية عليهم - وذمة من الناس - أي أمان لبعضهم إذا أمّنه واحد من 
المسلمين » أو ما يكون حال المهادنة والأسر. 

وقوله : لاوَبآمو بعصي نم4 . أي : تحمّلوا غضب الله فانصرفوا به مستحقيه . 

وقوله: 9 وصُريء سُرِيتْ عَلَمُ الْمدكنة 4. أي: ألزموها. قال ابن جرير: (ومعنئ 
السك اذل الفافة والنقر وحشوفهها). 

وقوله : #« ذلك يِأنَهُحَ انوأ يَكفْرون يكايلت الله وَيَفْتَنُونَ ١‏ اليه بعر حَقّ 4 . أي انها 
قضئا عليهم ما قضئ من الذل والهزيمة لقاء كفرهم وتجرئهم على الأنبياء بالقتل حسداً 
منهم وبغياً في الأرض وحباً للكبر. 

وقوله : #ذَلِكَ يما عَصوا وٌَكانوا يعَتَدُونَ 4 . قال قتادة: (اجتنبوا المعصية والعدوان » 
فإن بهما أُهِلِكَ مَنْ أهلك قبلكم من الناس) . 


00 


رمية 0 رخ سه آ وه 
117-73 . قوله تعالئ : 9# ## ليسوا سَوَآمُ من أهل الْكتب أمَّةَ 2 قأيمة يَتَلُونَ 
ايت أل انه ايل وهم نهدو 6 ا وَاَلْيْوَوِ ألآِرٍ ويأمروت 
تروف ون عي السك وكيرت ن تايربك بن لطبت وبا 
لم م و 2 محوه م سس قر ل 1 0 

يَفَعَلُوأ من رفك 2 2 تين لتك نيرت كنال 
ا ا 1 12 ده ين دكين وو تك كرف هاكيارة 15:45 
سارل عر م .الى صن سس عه 2007 له يرو م ذم سوسم 8 00 

ينفقون فى هلزو الحيوة الدن حكمَئلٍ ريج فيا صر أَصَابَتٌ حَرَتَ فو و ظلموأ أَنفْسَهُمٌ 4 
ب 1 حَحْدوَمَا 2 لَه وَلَدْكنَ أَنفْسَهُمٌ د 8 لممون 49 . 
فى هذه الآيات: يخبر تعالئ أن من أهل الكتاب أمة قائمة بأمر الله مطيعة لشرعه » 
آمنوا بمحمد يَلِةِ مع إيمانهم برسلهم وما أنزل من قبل » يقومون الليل ويتلون القرآن 
وهم من الصالحين. وما يفعلوا من خير فهو محسوب لهم والله عليم بالمتقين. إن 
أموال الكفار وأولادهم لن تدفع عنهم عذاب النار يوم القيامة . وإنما مثل ما ينفقون فى 
هذه الدنيا من أموال وما يعملون من أعمال ظاهرها البر والصلاح كمثل زرع أهلكته 
الريح » فإن الله لا يقبل مع الشرك شيكاً . 
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وقد جاء في أسباب النزول لما تقدم من الآيات في أهل الكتاب حديثان صحيحان: 
[أخر رسول الله يكهِ صلاة العشاء » ثم خرج إلى المسجد . فإذا الناس ينتظرون 
الصلاة » فقال: أما إنه ليس من أهل هذه الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة غيركم . قال 
فنزلت هذه الآيات: ا #لَيْسُوأ سوا يِنْ أمْلٍ الكِتبٍ » - إلى قوله -: 8 وَأنّهُ عَليئآ 
بالْمتّقِيرت»]217. 

فوصف الله تعالى أمة محمد يَكْةِ بأنهم يصلونها دون أهل الكتاب الذين كفروا بالله 
ورسوله . 

الحديث الثاني : أخرج الطبراني ورجاله ثقات . عن ابن عباس رضي الله عنه قال: 
[لما أسلم عبد الله بن سلام » وثعلبة بن سعية » وأسد بن عبيد » ومن أسلم من يهود 
فامنوا وصدقوا ورغبوا في الإسلام » قالت أحبار يهود أهل الكفر : ما آمن بمحمد وتبعه 
إلا شرارنا » ولو كانوا خيارنا ما تركوا دين آبائهم . فأنزل الله علَّ وجل في ذلك من 
:1 00 2 

قوله: # ليسوا سواء * إلى قوله تعالئ: # من الصالحين *]2. 

قال السدي : (8 © لَيَسواسَوَاة ين أَملٍ لْكِتّب أَمَهُ قيمَةُ4 الآية » يقول: ليس هؤلاء 
اليهود » كمثل هذه الأمة التى هى قائمة) . 

قلت: ولا شك أن من آمن من أهل الكتاب وصدق بمحمد مَكْةِ فقد صار من أمته » 
وهم بذلك داخلون في الثناء العطر على أهل التلاوة والقيام والإيمان. 

ولذلك قال: #ابِتَلُونَ ايت أل انه ايل وَهُمْ يَنَجُدُونَ : أي: من أهل الكتاب أمة 
قائمة يتلون ايات الله آناء الليل في صلاتهم » وهم مع ذلك يسجدون فيها سجود هذه 
الآأمة المعروف فى صلاتها . 

وقوله تعالى : ا يُؤْممُو ست يله اليو لخر وَبَأمْرُو ‏ بِالْمَعرُوفٍ وََْهَونَ عن الْشدكٌ 


ع 56 مس 6س 4 1 2 
ولسلرعوب في الْحَيْررْتٍ وَأوْلتِيِكَ مِنَ ألصَّلِحِينَ* . 


(1) حديث حسن . أخرجه أحمد في المسند (396/1) » وصححه ابن حبان (1530) ١‏ وأخرجه النسائي 
في « التفسير » (93) » وأخرجه أبو يعلئ (5306) . وانظر: «الصحيح المسند من أسباب النزول» 
- الوادعي ‏ سورة ال عمران » اية (113) . 

(2) حديث حسن. أخرجه الطبراني ورجاله ثقات . انظر المرجع السابق » سورة آل عمران (113) . 
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أ يقرون بالله ويصدقون بالبعث ويأمرون بالمعروف الذي سحاء في الشرع » 
وأعلاه التصديق بمحمد يلل ' وينهون عن المنكر ومنه التكذيب بمحمد كل : وهم 
مسارعون في العمل الصالح لنيل مرضاة الله سبحانه واللحاق بالصالحين وهم أصحاب 
محمد وَكِْةٍ فى الجنة . 

وقوله تعالى : # وَمَا يحوأ من حير كن يح يود أنه ليها بالْمتتيمت». 

ا 

وقوله : #8 إِنَّ ارت كفرو ألن تق عَنْهُمَ أَموالُهُم وله أؤلد هم من أله سَيعًا 4 . 

أي : لن تدفع الأموال والأولاد شيئاً من عذاب الله مقابل الكفر » ٠‏ وَأوْلِيِكَ أَصصَبُ 


اس مه 12 


ألنَارٍ هُمْ فيا حَيِدُونَ 4 : فإن من مات على الكفر ألزم صحبة النار الدائمة 2 ولا يقبل الله 
مالأ ولا رشوة ولا أحداً يفتدي به من العذاب . 


سر ل لا ره ل ل 


روا تل وار دا مَؤْوَأَلدَنيا» . قال مجاهد : (نفقة الكافر في الدنيا) . 

وقوله 0 حكمَئلٍ ريج فيا ور أصَابَتْ حَرْتَ هرو ظلَموا شه كَأملكنه ملكنة > . 

قال السدي: (يقول: كمثل هذا الزرع إذا زرعه القوم الظالمون » فأصابه ريح فيها 

والصر: شدة البرودة. قال ابن عباس : (برد شديد وزمهرير). وقال الضحاك: (ريح 
فيها برد). والمقصود: إبطال الله أجر ما ينفق هؤلاء الكفار فى هذه الحياة الدنيا من 
أعمالٍ ظاهرها البر والصلاح ماداموا لم يقروا لله بالتوحيد » وللنبي كلد بالأسوة 
والرسالة والمتابعة. 
مؤمناً حسنته » يئاب عليها الرزق في الدنيا ويجزئ بها في الآخرة ٠‏ وأما الكافر فيطعم 
بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتئ إذا أفضئ إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى 
007 ' 


)01 حديث صحيح . أخر جه مسلم في الصحيح (2808) ح (56) 2 ح (57). ورواه أحند في الشبتكن 
بلفظ مقارب. انظر صحيح الجامع الصغير (1849) . 
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وقوله : ا وَمَاظَلَمَهُمُ أله وَكن أَنفْسَهُمْ يَظلِمُو4 . ردٌ لما نزل بهم إلى صنيعهم » 
الله سبحانه لا يظلم مثقال ذرة » با, الكاذ الظالم لنفسه » الموردها هلاكها. 
بل الكافر هو 


120-8 . قوله تعالوا : 8 يَكاما ألْربنَ اما تدوأ يانه ين ذووكم لا 
72 مره وج سج سر سم م 2 «- م 
أوكُم حََااوُوامَا عمدت الاين وهم و حقى 2 ورهم أ د 


4 2 1 و عر سير ار 0 
ينا لكي ليت تِ إن كنم تيون و هتأ ثانتم او لاء نحنو نهم 0 م وَتَؤْمِنُونَ يالكتبٍ 
7-0 ل السرم 7 


ره ساس اك اك ل حل كام م 1 ل و 03 
كلو وَإِذا لقوكمَ قالو ءأم: وَإذَا لوا عضُوأ أ ب ل مل من الْعْيَطلِ لكل ضونا بطم د 


تر شاع ا رار 2 2+ سا عر سار مج عع ل زر ساقؤقر ساك سل ال م ل 
لله عليم بذاتٍ الشثور 7) إن تتش 7 تَسؤَهُمَ ون نو سدَكَة يفْرَحوأ يها 
رام هم ذأ 0 ورد 5-505 20100 0 حي 
وَإِنّ تَصِيروا ون تَسَفوألا يَصْرَصكُمْ يدهم سََيِعًا إن أله ل 


فن غلة آنا عدر الله تعالئ عباده المؤمنين أن يتخذوا أولياء وأصدقاء لأنفسهم 
من دون أهل دينهم وملتهم » يطلعونهم على سرائرهم ليجهد هؤلاء المنافقون في المكر 
والخديعة وإلحاق الأذئ بالمؤمنين. ها أنتم تحبون التقرب من هؤلاء الكفار » وهم 
يبادلونكم العداوة والغش والبغضاء » ويتآمرون مع المنافقين عليكم » فيحسدونكم 
على كل خير ينزل بكم ٠»‏ ويشمتون عند كل نازلة ومصيبة تلحق بكم » وإن تصبروا 
وتحتسبوا! عاد الله لا يض ركم كيدهم 6 والله بما تعملون محيط . 


فقوله : # يَتايها أبن نَءَامَنُواْ كا تَنَخِدُوا يِطَائَةٌ مّن دُويْكُم  .4‏ إنما جعل البطانة مثلاً 
لخليل الرجل . فهو لشدة قربه منه يشبه ما ولي بطنه من ثيابه » في اطلاعه على 
مم أزرة . 


ع 


قال قتادة: (نهىا الله عزَّ وجل المؤمنين أن يستدخلوا المنافقين » أو يؤاخوهم . أو 
يتولوهم من دون المؤمنين) . 


5 1 د مخ غير أ 04 28 ع 5 3 3 37 

وقوله : # لاي لوتكم حَبَا ل . أي : لا يدعون جهدهم لإيقاع الفساد فيكم . 

وقوله: # ووأ مَا عَيمم 4 . قال ابن 0-0 اكول في دينكم يعني : : أنهم يودون 
ان تعنتوا في دينكم) . قال || لقرطبي : (9وَمُوأمَا يم 4 : أي ودوا عنتكم . أي: ما يشق 


00 
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ف 722 ” سرج بر م 


وقوله: هد بَدْتٍ الِعْضَاكُ مِنّ أفوههم 4 . قال قتادة: (قد بدت البغضاء من أفواه 
المنافقين إلى إخوانهم من الكفار » من غشهم للإسلام وأهله »؛ وبغضهم إياهم) . 

وقوله: 8 وَمَاتخَفِى صَدُورَهُمَ أَكيرٌ*. قال الربيع: (يقول: ما تكن صدورهم أكبر 

ثم قال تعالئ : # هد بين لك الْآينتِ ت» أيها المؤمنون ٠‏ 8 إن كم َقَُونَ4 عن الله 
مواعظه وأمره ونهيه ومواقع النفع لكم . 

وقد حفلت السنة الصحيحة بالتحذير من بطانة السوء وتوضيح بعض معالم مفاهيم 
السياسة الشرعية والعلاقات الدولية. وفى ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري , عن النبي مَل 
قال: ل لف لف لاله يمتاعان : بطانةٌ تأمُّه بالخير وتحضّة عليه » وبطانة تأْمُدةُ 
لخر وتيت موه ونوا تحضو اك لعن ]01 
قال رسول الله يَكِةِ: [أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول 
الله » لم ؟ قال: لا تراءئ ناراهما]© . 

الحديث الثالث: أخرج أبو داود بسند صحيح عن سمرة بن جندب: [أما بعد » قال 
رسول الله ككلهِ: من جامَعٌَ المُشْرِكَ ٠‏ وسَكنَ مَعَهُ » فإنه مثله]07 . 

وقوله: «من جامع المشرك» أي: بحيث يصير أكيله وقعيده وشريبه » وقوله: 


الوسكن معه ) أي قف ديار الكفار 4 فإن كان للكفار وجود في ديار الإسلام 34 فالحكم 


أخرج ابن أبي حاتم » عن ابن الدهقانة قال: قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : 


)21( حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (6611) » كتاب القدر » وأخرجه 
أحمد في المسند (39/3) » والنسائي (158/7) . 

)2( حديث صحيح . أخرجه أبو داود (2645) ٠؛‏ باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود . انظر صحيح 
أبي داود (2304) » كتاب الجهاد . الباب السابق . 

)3( و8 . أخرجه أبو داود (2787) ؛ كتاب الجهاد . باب في الإقامة بأرض الشرك؟: 
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إن هاهنا غلاماً من أهل الحيرة » حافظ كاتب » فلو اتخذته كاتباً ؟ فقال: (قد اتخذت 
إذن بطانة من دون المؤمنين) . 


وقوله: هات أله يبوه ولا يبود 4 . قال ابن جرير: (يقول: تحبون هؤلاء 
الكفار الذين نهيتكم عن اتخاذهم بطانة من دون المؤمنين » فتودونهم وتواصلونهم وهم 
لا يحبونكم » بل يبطنون لكم العداوة والغش) . 


وقوله: « وَتُؤْمُِونَ بالككب و *. قال ابن عباس: (أي: بكتابكم وكتابهم وبما 
مضئ من الكتب قبل ذلك » وهم يكفرون بكتابكم » فأنتم أحق بالبغضاء لهم » منهم 
لكم). 

وقوله : وَإِدَ لمكم امنا وَإِدَاحَلَوَاْعصموأعَليَكم الآنَاملَ ين المَبلّ» . قال قتادة: (إذا 
لقوا المؤمنين قالوا: #ءَامنَا» » 5 ؛ فصانعوهم 
بذلك ٠‏ وَإِدَا حَلََا عَصُوأ عَليَكْ الْأَاملَ مِنَّ ليل » يقول: مما يجدون في قلوبهم من 
الغيظ والكراهة لما هم عليه. لو يجدون ريحاً لكانوا على المؤمنين » فهم كما نعت الله 
عَّ وجلّ). 

والأنامل: جمع اأَنْمُلَّة؛. قال السدي: (الأصابع). وقال قتادة: (أطراف 
الأصابع). والمقصود: عضوا على أصابعهم تغيظاً من قوة المسلمين وتمنياً لإفساد 
تتوكتينم . 

وقوله « كل موثوأ بعظِك إن امه شَهَعَلِمبذّاتِ ألصُدُورٍ . أي : قل يا محمد لهؤلاء الحُسّاد 
- من اليهود وأمثالهم من أهل الكتاب والمشركين ‏ موتوا غيظاً لما رأيتموه من شوكة 
المؤمنين واجتماع كلمتهم وائتلاف جماعتهم » فإن الله مع المؤمنين يؤيدهم بنصره 
وعونه » وهو ذو علم بما تخفيه صدور العالمين » من المنافقين والمؤمنين. 


وقوله : «إن تَسَسْكُم حَسَئَةٌ تَْؤْهُحْ وَإن تب ميق يَفْرَحوأيهنا4 . قال الربيع : (هم 
البنافتود » إذا وأو من أهل الإسلام جماعة وظهوراً على عدوهم » غاظهم ذلك غيظاً 
شديداً وساءهم. وإذا رأوا ل ل ل 
المسلمين » ؛ سرّهم ذلك وأعجبوا به. قال الله علَّ وجلّ: # وَإِنَ تصيرواً و تََّقَوَأْ لا 
فرك كدف فيك إن ديكا تكرت 412 
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5 ل ا هك صعى م 00 را اج ماه 
123-71 . قوله تعالىا: # َإذْعدوْتَ نأ لك بو لْمُؤْمننَ مقادَ للْقِتَالٍ 
ع ساه عر بف ا وم 0 


ل د ( سمت مك بدك أن تنْمَكا دلاول أ كل 


2 


2 22 وقد 0 سج رمع دغلا 0 000 0 5-5 
الْمَوْمبونَ (ي)وَلَقَد صَرَكُم لبذ ر وتم وله أنهو اله الك مَدْكرُونَ 4 . 


في هذه الآيات: إخبار الله تعالئ عن يوم أحد حين غدا النبي كله يجهز منازل 
المؤمنين لخوض القتال » وهو سبحانه سميع للحوار الذي جرى بين نبيّه وبين 
مجان ولتي يداه راي البرة في الام بالمارة والتتسفين زه :ثم تذكيرة داتعالئ أب 
بتخاذل المنافقين حتئ كادت فئتان من المؤمنين أن تجبنا لولا تثبيت تثبيت الله لهم . ثم تذكيره 
«تعال د المع رموس الوه ويف لل شتقرا ار ولملي ولكورة» 

فقوله : « وَإِذْعَدَوَتَ من آهلك بوم الْمُؤْمِرِينَ مَمَاعِدَ إلقِكَال» . 

يخبر تعالئ في هذه الآية عن يوم أحد . وكانت يوم السبت من شوال سنة ثلاث 
للهجرة. قال قتادة: (لإحدى عشرة ليلة خلت من شوال). وقال عكرمة: (يوم السبت 
للنصف من شوال) » والله أعلم . 

قال قتادة: (# وَِذْعَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ ببوَىئُ لْمؤْمِرينَ مَقَعِدَإِلْقِتَالُ * ٠‏ ذلك يوم أحد » 


ل ل لا ل 

ل شا بوه لؤمين: غم اع وازل. 

وَأَسَهُ 0 سحِيعٌ ء 

ا ل ل رم 

وكان النبي كَل قد رأئ رؤيا تشير إلى هزيمة وقتل يقع في أصحابه ٠‏ ورأئ أنه في 

أخرج البخاري في صحيحه عن أبي موسئا » عن النبي كَكةِ قال: [رأيت في رؤياي 
أني هززت سيفاً فانقطع صَدْرُّه » فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد . ثم هززته 
بأخرئ فعاد أحسن ما كان » فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين » ورأيت 
فيها بقراً والله خيدٌ » فإذا هم المؤمنون يوم أحد . وإذا الخير ما جاء الله به من الخير 
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وثواب الصدق الذي آتانا الله بعد يوم بدر ]17 . 
وفي رواية أحمد: [ورأيت أني في درع حصينة فأولتها المدينة]© . 


ويروي الطبري بسندٍ حسن مرسل عن قتادة: [فقال ناس من أصحابه من الأنصار: 
يا نبي الله » إنا نكره أن نقتل في طرق المدينة » وقد كنا نمتنع من الغزو في الجاهلية . 
فبالإسلام أحق أن نمتنع منه فابرز إلى القوم » فانطلق رسول الله يَكِِ فلبس لأمته ‏ وهي 
الدرع الحصينة وأداة الحرب -» فتلاوم القوم فقالوا: عرض نبي الله كَلهِ بأمر وعرضتم 
بغيره » فاذهب يا حمزة فقل لنبي الله كك : أمرنا لآمرك تبع . فأتئا حمزة فقال له: يا نبي 
ا ا أمرنا لأمرك تبع. فقال رسول الله كلهِ: إنه ليس لنبي إذا 
لبس لأمته أن يضعها حتئ يناجز | 

ثم ذَكّر سبحانه بتخاذل بعض الجيش من المنافقين حتىا كادت فئتان من المؤمنين أن 

تجبنا وتفكرا في الرجوع . فعصمهم الله وثبتهم ٠.‏ فقال جل ذكره: # إِدْهَمّت طايِقَتَانِ 
و ا ا ا 
حيان من الأنصار) . 

3 البخاري ومسلم عن جابر قال: [نزلت هذه الآية فينا: 8 إِدْ مَمَّت طَايِمَنَانِ 
هنكم أن انكل ران ولثيها 4 ب بصلفة بوب اخارلة بنجو ماأ : ' 
0 


د إلى المدينة ء 0 الوقوع والزلل , 
وثبتهم حين جنا عن لقاء العدو 2 وأعطي' الله الأمة بذلك درساً كبيراً : أن من أصابه 
الضعف والكسل ٠‏ ويقوي نيّته وعزيمته . 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري (4081) . كتاب المغازي . وانظر كتابي : السيرة النبوية على 
منهج الوحيين : القرآن والسنة الصحيحة (658/2) أتفصيل البحث ْ 

)2( حذيث صحيح ا أحمد في المسند (271/1) » وانظر المرجع السابق . 

(3؟ حسن لشواهده انظر تفسير الطبري (372/7) » وله طرق عند البيهقى وأحمد تقويه » فقد رواه أحمد 
لدسللس ضرت جا + انق كاين :"انمو الحو 640989810 

(4) حديث صحيح . أخرجه البخاري (4051) في المغازي » وأخرجه مسلم (2505) في فضائل 
الصحابة » من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 
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كر الله سبحانه المؤمنين بيوم بدر » إذ كانوا قلة فأضعف أعداءهم 2 وأمدّهم 
2 المسوّمين » أي المُعْلَّمِينَ » وعوض النقص بالعدد والعدة بهم.. فقال جل 
8 سه حت تي رس سح عرس 2 1982 رم عا حر “عرس امرك" رانو و 
0 0 ودر #الاودوناارة “دنهو مه َلك تَنَرُونَ4 . قال ابن إسحاق : (أي : 


129-4 . قوله تعالى : 8 إِذْ تَعُولُ بِلْمؤْمنِينَ ألن يَكِنيَكم أن يعدم ريك 
بَلئَةٍ َالَف من الْملكةَ مَنَِينَ () بَكَ إن تَصِيرواأ وَتَمَفُوا نوكم من مَوَرِهِمَ هذا 
20 خم مز لخر يد التقيكة ضور 13 وتسم 1ل 4 إلا مشر ل 
قلي وم ب ما أَلتَصْرٌ إِلَامِنَ عند أله لز الحكيم 7 لِيِمَطْمَ طَرَهَا من أدبن 
كُفروأ أو يهم صَقَوأ حَبِينَ (() ل لك من الْأمْرٍ سَىْء أو ينوب عَليوم أو يعَذْبَهُمْ 


ع 
عي صدرامه 


تله 5 آ وه و سه سس سس 
ل ا 1 


و 


َإِنهُمْ ظلِموت 3 ويل ما 
كاعم يي 140 


في هذه الآيات: إخبار الله تعالئ عن يوم بدر وما كان من مشاركة الملائكة المؤمنين 
النصر . ونزول البشرئ والطمأنينة والظفر. ثم وعدهم سبحانه وعداً مماثلاً يوم أحد ء 
إن يصبروا ويصدقوا الاتباع والتقوى . فما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع 
طرفاً من المشركين فينتقم منهم أو يخزيهم بالخيبة والرجوع أذلاء صاغرين. إنه ليس 
لك يا محمد من الأمر شيء » فلو شاء الله لهداهم أو أخزاهم » فلا تستبعد إنابتهم » 
فقلوبهم بيد مالك السماوات والأرض العزيز الغفور الرحيم . 

قال الحسن: (9إِذْ تَمْولُ ِلَمؤْمِنِيت أل يَكَنبَكم أن يدم رَيّكُ بعَلعَةِ اللفب ين 
لْمَكيِكَةِ4 . قال: هذا يوم بدر). وقال ابن إسحاق: (كانت ا دم ندر عطاك 
بيضأ). ولا تعارض مع قوله تعالئ : لذ سيفن ربكم دياب لحك أن َمَهْدك بالق :.: 
ين اميك م مرّوؤيرت 4 - إلى قوله -: #إِكلله عَرِيرٌ حَكدِمٌ * . فإن قوله # مّدؤيرك »* 
ان ل رهم يسيم الراك ار هينه ارين طني الاله افا د ساني 
الثلاثة الآلاف فما فوقها . ذكره ابن كثير. وبعض المفسرين ذهب أن الآية في يوم 
أحد . والتفسير الأول الذي ذكرناه أقرب ٠‏ وهو اختيار شيخ المفسرين ابن جرير . 


ا 
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ثم وعدهم سبحانه وعداً مماثلاً يوم أحد , أنهم إن يصبروا ويتقوا الله ويصدقوه 
الإيمان والقتال » ويأتيهم كفار قريش وتُبّاعهم # من فورهم هذا * ٠»‏ وهو ابتداء 
غضبهم الذي غضبوه لقتلاهم ببدر » يمددهم الله بخمسة آلاف من الملائكة الكرام » 
يقاتلون معهم في سبيل الله ٠»‏ ويقذفون الرعب في صفوف المشركين ويفرقوهم 
ويمزقوهم. 

وقوله تعالئ: « وَيَأَوُم مّنْفَوَرِهِمْ مَدَا) له تأويلان عند المفسرين 

التأويل الأول: ما ذكره مجاهد » قال: (من غضبهم هذا). يعني الكفار يوم أحدء 
غضبوا ليوم بدر مما لقوا. 

والتأويل الثاني: ما ذكره قتادة » قال: (من وجههم هذا) والمراد يوم بدر » إذ هم 
كرز بن جابر وأصحابه بنصرة المشركين . 

قال أبو جعفر: (وأَصْلٌ الفَؤْر: ابتداء الأمر يؤخذ فيه ثم يوصل بآخر) . 

وفي لغة العرب: فارت القدرٌ فوراً وفوراناً إذا ابتدأ ما فيها بالغليان ثم اتصل . 
ويّقال: مضيت إلى فلان من فوري هذا: أي من وجهي الذي ابتدأت فيه . 

ولم يحصل المدد يوم أحد لعدم الصبر ومخالفة الأمر » على العكس من يوم بدر » 
وكنتم أيها المؤمنون يومئذ أحوج ما تحتاجون إلى مدد الملائكة وتأييدهم » لتطمئن 
بذلك قلوبكم » وتسكن بذلك نفوسكم » فما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم » 
ليقطع طرفاً من الذين كفروا (أي طاتفة) قتلهم يوم بدر » وكانوا صناديدهم وقادتهم . 

قال قتادة: (فقطع الله يوم بدر طرفاً من الكفار » وقتل صناديدهم ورؤساءهم 
وقادتهم في الشر) . 

وقال الحسن : (هذا يوم بدر » قطع الله طاتفة منهم وبقيت طائفة) . 

لي ا ل ل لا 

0 محم عع وححروة فن فاذحو وار مام 

ل السدي: (ذكن الله قتلىا امسر كين ديعي بأحذ. وكاتوا ثمائرة عشر لذ كقال: 
و ال أ , : ثم ذكالشهداء فقال: # وَلا سين الذنَ لوأف سيل لله 

أَمَوْنَا * الآية) . في حين فصّل ابن إسحاق وابن هشام في الشيرة اسماع' القكلين من 
مختلف بطون المشركين . 
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قال ابن إسحاق: (فجميع من قتل الله تبارك وتعالئ يوم أحد من المشركين اثنان 
وعشرون رجلاً) . 

ثم قال سبحانه : 8 أو يَكْتهمَ متها خَلينَ4. أي : يخزيهم بالخيبة مما رجوا من 
الظفر بكم أيها المؤمنون سواء يوم بدر إذ رجعوا قاد منه: ممم » أو يوم أحد إذ لم يصيبوا 
شيئاً مما رجوا وكانوا يأملون. 

فعن قتادة: (قوله : # أَوْيَكِتهُمْ* يقول: يخزيهم). 

وقد تجلى هذا الكبت والخزي لجيش مكة وقادته في الأمور التالية : 

أولاً: إن جيش المدينة بقي صامداً » إذ لم يلتجئ المقدار الكبير منهم إلى الفرار 
رغم الارتباك الذي حصل ٠‏ والفوضى التي عمت وسرت . بل قاوم ببسالة وشجاعة 
ل ل ل 

جيش المشركين . 

انا إن جيش المدينة لم يقع أحد منهم في الأسر ء رغم الطوق الحديدي الذي 
فرضه عليهم فرسان مكة وجنودها الغاضبون. 

ثالثاً: لم يحصل كفار مكة على شيء من غنائم المسلمين رغم تطور الأحداث 

رابعاً: لم ينهض كفار مكة إلى الصفحة الثالثة من القتال » مع أن جيش المسلمين 
لم يزل في معسكره أمام أعينهم وعلى مدّ أبصارهم . 

خامساً: مغادرة المشركين أرض المعركة فوراً » إذ لم يقيموا بها يوماً أو يومين أو 
ثلاثة كعادة المنتصر في ذاك الزمان » مما يشير إلى خوف ورعب قد ملا قلوبهم . 

سادساً: عدم اجترائهم على دخول المديئة لنهب أموالها وسبي ذراريها ونسائها , 
رغم أنها كانت على خطوات قريبة منهم » وكانت مفتوحة أمام تقدمهم لو أرادوا. 

فكل هذه المعاني والآفاق داخلة في مفهوم قوله تعالئ : # أويَكْمهُح مقي بين . 
فقد انسحب أبو سفيان من ساحة المعركة بسرعة كبيرة » خشية صفحة ثالثة من القتال » 
تكون فيها المعرة والهزيمة » وتستأنف فيها الفئة المؤمنة شجاعتها وتألقها المعهود. 

ومع ذلك يا محمد . ليس لك من الأمر شيء » فلو شاء الله لهداهم أو أخزاهم , 
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فهو سبحانه أعلم بقلوبهم ومستقبلهم » وقد كان النبي يك يستبعد إنابتهم لما أدموه. 

روئ مسلم في صحيحه عن أنس : [أن رسول الله يله كسرت رباعيته يوم أحد ء 
و ف را تعدا يخلت الل عسو فرك كنع يقلح قوم كنجوا جهو وكسروا 
رباعيته وهو يدعوهم إلى الله » فأنزل الله عرَّ وجل : « لِنََ لكين الأمر سن 46 ]11 . 

وقد جاء فى أسباب نزول هذه الآية أحاديث أخرئ! ضحيحة © مما قد يلال على تعدد 
الحادثة التي تنزل فيها بعض آيات القرآن. 

الحديث الأول: أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة: [أن الرسول يَكةٍ كان يقول 
لحري امياد الما اللي المورناة وواح افاي الجرو ااي ار 
لله : « يتن لك ين الأثر كن 2©]44. 
ا و ا ا 


عمرو . والحارث بن هشام ٠‏ فنزلت: #8 لِنَنَ لك مِنَ الْأَمْرِ سَىَ6* - إلى قوله - 8 فَإِنَهُمْ 


شور ]37 , 

الحديث الثالث: أخرج البخاري عن الزُهري » حدثني سالم بن عبد الله » عن أبيه 
أنه سمع رسول الله يَكِ يقول » إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: 
« اللهم العَنْ فلاناً وفلاناً وفلاناً ؛. بعدما يقول: « سمع الله 0 » ربنا ولك 
الحمد ». فأنزل الله : © لِنَنَ لك من الْأَمْر سَئَ6* - إلى قوله - ل وَإِنَهُمْ يموت 4 ]47 . 


وقوله: # وَِنَعَ ما فى السَّمَوَاتٍ و فى الأرض * . أي : جميع ما بين أقطار السماوات 


(1[) حديث صحيح . انظر صحيح مسلم (1791) » وعلقه البخاري بإثر (4068) ووصله مسلم كما 
سبق » ورواه أحمد (99/3) , (253/3) . والترمذي (3002) » وغيرهم . 

)2( حديث صحيح . انظر صحيح البخاري (4560) يي 0 مسلم 62050) » ومسئلك أحمد 
(255/2) » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

)3 حديث 7 انظر صحيح البخاري (2)4070 كتاب المغازي » وكذلك (2)4559 كتاس 
التفسير . ورواه أحمد (93/2) . (104/2) »2 والترمذي (3005) » وله شواهد كثيرة 5 
من أسباب النزول» - الوادعى - سورة آل عمران » آية (128) . 
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والأرض داخل في ملكه سبحانه وتحت تصرفه » وأهلهما عبيد بين يديه ٠‏ # يعفر لمن 
كاذ رُعَرثَ من قكل4 4 فمرة الأمر له وحده لا شريك له » إن شاء غفر وستر » وإن شاء 


فضصَ ونشر » فلا يسأل عما يفعل. # وله عَمُورٌ رحد # . قال ابن إسحاق: (أي يغفر 
الذنوب » ويرحم العباد » على ما فيهم). 


01 
أنهو 


136-0 0 تعالئ : « يكأرها اند اما لا تَأْكُلوا ليوا أمْكدمًا 
مق وأ 20 4-6 يو وام م ص به « سد جه 0 

مو ا تفقوأ النا لتَارَالقَ أء ت ل نهرب 0 وأطيعوأ 

لَه وَالسَولَ لحك يحوت 9 © وسارعوًا إل مَمْيرَة ين رَيْحكُمْ وَجَنَةٍ 

6 فى ا 71ئ 


| 
0 14 - روم 0 لي ا اي . 0 006 02 
صا أَلسَمواتُ وَالْأَرَضٌ أَعِدَّدٌ قشي 7 لذن ينففود اء والضراء 
02 ار 3 قد 00 م جر 8 21 
ال ا عن أَلنّاس وَأللَهُ يحب المخينيرت 3 وألذِرت إوا 
م + لوسر و 2 م وأ أذ ا ويام م مو 0 
جمد أ وَطلْمَوَا أنفْهم 0 0 لله فَسْمَغْفروا لدوَيهِمٌ وَمَن يَمْفِرٌ لذو إلا 
00 ود 31 


نقذ يتس © لك ل ند من ريّهُمْ 
وج بجنت جترى من َه الْأَمكرخَدِ فِباوَيهْمَ عَم أَجرَألْعيِاين 409 . 


في هذه الآيات: في هذه الآيات : : يخاطب الله تعالئ المؤمنين يخبرهم أن الربا من 
أمر الجاهلية ليحذروه »2 وأن طاعة الله ورسوله سبيل النجاة والنصر والسعادة في 


الدارين. ثم يحثهم سبحانه على المسارعة بالاستغفار والإنفاق وكظم الغيظ 
ولمعا اا لمر وار من أهل الخلود فى الجنان . 
فقوله : «يكآيها أ ءَمث دابا أصدامصحفَة 4 . 
قال ابن إسحاق: (أي لا تأكلوا في الإسلام إذ هداكم الله له » ما كنتم تأكلون إذ أنتم 
على غيره » مما لا يحل لكم في دينكم). 


وقال مجاهد: (قوله: «ا يها أ امنا لا تأكُلوا اليا أصصددًا مُمحَفَةٌ 4 . 


قال: ربا الجاهلية). 
وقال عطاء: (كانت ثقيف تدّاين في بني المغيرة فى الجاهلية » فإذا حل الأجل 
قالوا: نزيدكم وتؤخرون ؟). 


وقال ابن زيد: (كان أبي يقول: إنما كان الربا في الجاهلية في التضعيف وفي السن . 


0 الجزء (4) سورة آل عمران (3) الآيات (130 -136) 


يكون للرجل فضل دين » فيأتيه إذا حل الأجل فيقول له: تقضيني أو تزيدني ؟ فإن كان 
عنده شيء يقضيه قضى » وإلا حؤّله إلى السن التي فوق ذلك ؛ إن كانت ابنة مخاض 
يجعلها ابنة لبون في السنة الثانية » ثم حِقّةَ » ثم جدَّعة » ثم رباعياً » ثم هكذا إلى 
فوق » وفي العين يأتيه » فإن لم يكن عنده أضعفه في العام القابل ؛ فإن لم يكن عنده 
أضعفه أيضاً » فتكون مئة فيجعلها إلى قابل مئتين ا 00 
يضعفها له كل سنة أو يقضيه. قال : فهذا قوله <٠‏ لتأسخا وا ريت : صكدمًا مُصعَفَة #) . 

وق متاك نان طادفة 3 لزنا "عوط كه الدرن»: موتك ناه الآية فجاء بين 
آيات وصف المعركة !؟ 

والجواه واه الفكاة: كان انك اتميطانها نعل السك الاين اخاتاوا يوم أبعدة 
كما أن الربا من أمر الجاهلية فيه تجاوز للحق . فكذلك ما حصل يوم أحد حينما عصى 
بعضكم أمر الرسول وغادروا المواقع فيه تجاوز ! للحد » فالربا فيه تجاوز للحد وكذلك 

معصية الرسول ؛ وكلاهما محرم ممنوع . 

وهذا التفسير من ربط الربا بالحديث عن المعركة وآلام بعض مواقفها والحث على 
الطاعة مما لم أقف عليه في التفاسير » وأظنه من فتح الله وإلهامه وتوفيقه » وهو سبحانه 
وتعالئ أعلم . 

وقد ذكر الإمام القرطبي في التفسير عند هذه الآية نكتة بديعة أخرئ حيث قال: 
(وإنما حص الربا من بين سائر المعاصي . لأنه الذي أذن فيه بالحرب في قوله: 7 فَإنِلم 
كما أده يصَرْب قن أله ووَصولو #6" والبحرب يؤذن بالقتل » فكأنه يقول: إن لم تتقوا 0 
هُزمتم وقتلتم .تأمريك يقزك الرياء الأله كان ممولاً بن حتلا الله أغلم) : 

ثم أمرهم سبحانه باستئناف حياة الطاعة لله والرسول والمسارعة إلى طلب المغفرة 
والأعمال الموصلة إلى الجنان ونعيم الآخرة» فإنما ينفعكم أيها المؤمنون أن تسارعوا 
إلى مغفرة من الله ورضوان وجنات فيها نعيم مقيم» وأن تخبتوا له سبحانه ولا تصروا 
على الزلل ومعاودة السقوط. وترفقوا بالناس إذا زلوا كما زللتم أو ضعفوا كما ضعفتم . 

فقوله سبحانه: « © وسارعْوا إل مَعْهْرَوَيِنرَيَحكُمْ4 فيه أكثر من تأويل متقارب في 
المفهوم : 

الأول: المسارعة إلى الصلوات المفروضة والنوافل. فعن أنس بن مالك ومكحول 
قالا: (معناه إلى تكبيرة الإحرام) . 
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الثاني : المسارعة إلى المساجد لأداء الفرائض . فعن علي بن أبي طالب قال: (إلى 
أداء الفرائض) . 
الثالث: المسارعة إلى الإخلاص والتقوى. روي ذلك عن عثمان بن عفان. 


الرابع : المسارعة إلى التوبة من الريا. ذكره القرطبي . 
الخامس : المسارعة إلى الصدق والثبات في القتال. ذكره القرطبي . 


ثم ذكر سبحانه بعض أبواب الخير الموصلة للنعيم والحور العين والخلود في جنات 
عدن » فذكر البذل والإنفاق في سبيل الله وكظم الغيظ والعفو عن الناس . 

1 0 1 2 درل بام . مي سه 2 ا 1 5 

فعن ابن عباس قوله : 8 الِْنَ بنفِعُون في السَرَاءِ وألضراء» يقول: (في العسر واليسر) . 
قال ابن جرير: (وقوله: # والحكظِيينَ الفيظ » يعني : والجارعين الغيظ عند امتلاء 
نفوسهم منه. يقال منه: كظم فلان غيظه » إذا تجرّعه » فحفظ نفسه من أن تمضي 
ما هى قادرة على إمضائه » باستمكانها ممن غاظها » وانتصارها ممن ظلمها) . 

وقد حفلت السنة الصحيحة بمدح الكاة ظمين الغيظ والخازنين ألسنتهم وغضبهم » 
فى أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي كَل 
قال : [ليْسن الشديد بَالضرَعَةٍ + ولكق الشديد الذئ يملك'نفسه عند الثهني]00: 

الحديث الثاني : أخرج أحمد وأصحاب السئن بسند حسن » عن معاذ بن أنس » 
عن النبى كَل قال: [من كظم غَيظاً » وهو قادر على أن يِنْفِدَه » دعاه الله على رؤوس 
النقلذيق > حر فكونه م الحور العية + يدوج متها نا ]0 

الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد في المسند » والإمام مسلم في الصحيح » من 
حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله كَكهّ: [ما تَعَدّونَ الصرعة فيكم ؟ قال: قلنا: 
الذي لا تَصْرَعُه الرجال. قال: لا » ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب]0© . 


الحديث الرابع : أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن رجل من أصحاب النبي كله . 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري (6114) » ومسلم (2609) » وأحمد (236/2) وغيرهم . 

)2( حديث حسن . أخر جه أحمد » وأبو داود (4777) » كتاب الأدب » وروأه ابن ماجة (4186) ,2 
وبقية أهل السئن . انظر تخريج المشكاة (5088) » وصحيح الجامع الصغير (6398) . 

(3) حديث صحيح . أخرجه مسلم (8/ 30) » وأحمد (382/1) » وإسناده على شرط الشيخين . 
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قال رسول الله يلِ: [الصُرَعَة كُلَّ الصِّرَعَةٍ الذي يَخْضْبٌ فيشْتدٌ غضيةُ ويحمد وجهَةُ 
او للب )1( 
ويقشعرٌ شعرّه فيصرّع غضبه ] ١‏ 
الحديث الخامس : اخرع اونا حي سام مسح عن جار بن قدامة السعدي : 
[أنه سأل رسول الله يَكِةٍ فقال : يا رسول الله قل لي قولاً بنفعني وأقِل علي ؛ ٠‏ لَعَلي أعيه 
درم و لا تغضب. فأعاد عليه ا ات و 
الحديث السادس: أخرج الطبراني بسند حسن من حديث ابن عمر: [ومن كف 
غضبه ستر الله عورته » ومن كظم غيظاً ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملا الله قلبه رضاً يوم 
القيامة] 520 
الله عنه عذابه » ومن خَرّنَ لسانّه ستر الله عَوْرتّه » ومن اعتذر إلى الله » قبل الله 
]0 
ثم قال سبحانه: # وَالدِيت إِدَا فَسَلُوا مَحِمَةٌ أو ظلموا نهم ذَكَروا أله مَأَسَعَعْمَروأ 
ديهم وَمَن يَنْفِرُ دوك إِلَاأ ًُ 0 قال السدي : 
(أما الفاحشة فالزنا) . 0 0 : (الظلم من الفاحشة 4 والفاحشة من الظلم). 
رقوله: كم ماك سوا تكرت » . قال قتادة: (فإياكم والإصرار » 
فنا علك التمورن الماضون دما + » لا تنهاهم مخافة الله عن حرام حرّمه الله عليهم . 
ولا يتوبون من ذنب أصابوه » حتئ آتاهم الموت وهم على ذلك) . 


وقال الحسن: (إتيان العبد ذنباً إصراتٌ 3 حتئ يتوب). 
وقال السدي : (أما 8# يُصِرُواً» فيسكتوا ولا يستغفروا). 


(1) حديث حسن . انظر تخريج الترغيب (278/3) » وصحيح الجامع الصغير (3753) . 

(2) حديث صحيح . أخرجه أحمد (34/5) . والحاكم (615/3) . وابن حبان (5689) من حديث 
جارية بن قدامة السعدي » وسنده صحيح . 

)3( حديث حسن . وهو جزء من حديث طويل » رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (3/ 2/209) ؛ 
وابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» (ص 80) رقم (36) . وانظر صحيح الجامع (174) . 

(4) حديث حسن . انظر مسند أبي يعلئ (4338) » والمجمع برقم (13708) من حديث أنس . 
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أخرج الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو » عن النبي كَْةْ قال: 
[ارحموا ترحموا » واغفروا يغفر لكم 2 ويل لاقماع القول »2 ويل للمصرين » الذين 
يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون]7 . 

وقوله: 3 وهم يعلمو رس #ه . قال ابن إسحاق : (يعلمون ما حرمت عليهم من عبادة 
غيري). وقال مجاهد: (# وَهْمَ يَعْلَمُوَ* أنه من تاب تاب الله عليه) . 


فكأنه يخاطب سبحانه أهل أحد بقوله: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا معصية الرسول 
والوقوع في مخالفته » وسارعوا إلى المغفرة والصدقة والعمل الصالح لتتجاوزوا 
ما حصل » وإياكم والإصرار على الذنب » فإن ذلك من الكبائر » وليكن ما حصل لكم 
يوم أحد مصدر رحمة يحملكم على رحمة الناس إذا ما وقعوا أو زلوا » فتتجاوزون عن 
هفوات نهم » وتكظمون الغيظ عنهم » لتنالوا بذلك عفو الله ورضوانه. 


م سر 


وقوله: 9# وكيك جام مهم رَبهِم وجنت جرى ين قتا لكر كيرت فيبا4 . 
أي: جزاؤهم على هذه الصفات التي اتصفوا بها المغفرة والجنات » تجري تحتها 
الأنهار من ألوان المشروبات » ماكثين فيها أبداً لا يحولون عنها. 

وقوله : # وَنِعَم أجِرَ حر المتماة لَعَدَمِلِينَ* : أي : نعم المستقر للعاملين المجدين ٠‏ وهي أرض 
الحكة. وما ينها الله يه + لمانا لأحبابه وأوليائه » ففيها ما لاعين رأت ولا أذن 


م مم 


143-7 . قوله تعالئ : # قَدَ حَلتْ من عت ين قبل سن روفي رض فانرا 
ا 3و الْعَكَرْ ص كزين هد لذا بان ل عِعَلهُ لمم يت 9 ولا 


تدوأ وآ هه ْم لعلو 1-1 0 يمسسكخ ور فق أ ه-ه 
ا 1 لاه ب : 2 0202 00 ووسدة > 
لكر كَنم يفم 57 0 اولها لها ا أله | 7 ا وسحد 
بك شبد وَأنَه 1 يت اللي © وَلْمَِسَ امه لين اموا ويَمَعو 


)01( حديث صحيح . أخرجه أحمد في المسند (2/ 5 ؛ والبخاري في «الأدب المفرد» (380). وانظر 
صحيح الجامع الصغير (910) 3 من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً . 
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الا ا 0 


الكبفرس> 9 أمْ حَسِبَمٌ أن مد حْلُوا انه وَلمَ يلو أله 


مخ سم سه وام 000 
لَذِينَ جلهسدوا منكم وَيِعْلَم 
م20 - خم ساكهء م يي سه ف رت سل _ د اسء«سصسر 22م 027 لج لخر 
لصَدِرنَ 9 ولقذ كنتم تمنون الْمَوتَ من قَبْلٍ أن تلقو كمد تأيْتموه وأنتم 
10 جه 
تنظرون )4 . 

في هذه الآيات: يقول تعالى ذكره: يا معشر أصحاب محمد وأهل الإيمان به » قد 
مضت وسلفت سنن من الله في أقوام نوح وصالح وهود ولوط . وغيرهم من سلاف 
الآأمم قبلكم 3 من امن منهم مثلكم ومن كفر » ثم كان الدمار والهلاك على من كذبوا 
رسلي » وسخروا بوحبي » فذاقوا غِبّ خلافهم أمري. فلا تضعفوا ولا تهنوا ولا تأسوا 
على ما فاتكم » فلكم العاقبة والظهور إن صدقتم وآمنتم بنبيي » وإن كان نزل بكم 
جراح وألم فقد أصاب عدوّكم مثلٌ ذلك ٠‏ وهي السنن يصرفها الله بين عباده » والجنة 
تحتاج إلى جهاد وصدق لتبلغوها. لقد كنتم تتمنون الموت قبل لقائه فاصدقوا الله إذ 

7 الع اره سرع جل عل بح سا هه 6 صمل شاع قل له 2 لو يي د 0 

1 وعن الربيع : (قوله: 9 إن يمس يمسسكة فر فَمَدْ مس الْمَومْ فرح يَمْلْمُ 4 قال: إن كان 
أصابكم قرح فقد أصاب عدوكم مثله , يعزي أصحاب محمد يَكِلَةِ , ويحثهم على 
القتال) . 

وقال مجاهد: (القرح: جراح وقتل) . 

وفي لغة العرب: أدال الله فلاناً من فلان إذا ظفر به. قال ابن إسحاق: (قوله: 
وَتَدْكَ الينام ندَاوِلْهَابِيْنَ ألكّاس* أي : نصرفها للناس للبلاء والتمحيص) . 

وقوله: # وَلِيَعَلَمَ أله ألزس ءامئواً» . قال ابن عباس : (في مثل هذا لنرئ من يصبر 
على مناجزة الأعداء) . 

85 00 ور رسة ع 

وقوله: 9 وَيِتَخِدَ مِنكُمْ سُهَدَاء 4. قال ابن إسحاق: (أي: ليميز بين المؤمنين 
والمنافقين » وليكرم من أكرم من أهل الإيمان بالشهادة). أي: ممن يبذلون مُهَجَهُم في 
1 م 2 أأكان ب ل ا 0000م 1 5 
“ لا يحب الظبِيين * . أي : الذين ظلموا أنفسهم بمعصيتهم ربهم. قال 


مه ل سل سر و 6 


وقوله: ##وَلِيُمَحِص الله الَذين ءامنوأ * قال مجاهد: (ليبتلي). وقال ابن إسحاق: 
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(أي: يختبر الذين آمنوا ٠‏ حتئ يخلصهم بالبلاء الذي نزل بهم » وكيف صَبْر هم 
ويقيتهم). 


وقوله: 9 وَيَمْحَقٌ الكلفريح4. قال ابن عباس : (ينقصهم). وقال الحسن: (يمحق 
الكافر حتى' يكذّبه) . والمقصود د ينقصهم ويغنيهم . 


وقال سلمة عن ابن إسحاق: (أي: يبطل من المنافقين قولهم بألسنتهم ما ليس في 
قلوبهم » حتئ يظهر منهم كفرهم الذي يستترون به منكم) . 


وقوله تعالى : «آمْ حَيِبَمٌ أن يَدَحْلُوا الجن وكا يك أله النَ جَنهسدُوأ مدك وَيَعل 
لصَّدِرينَ © . يعني: هل حسبتم أن ترئوا الجنة دون ابتلاء في 6 0 أو شدائد 
ومصائب » كما قال تعالى في آية البقرة ا« آم 4 ا ن تَدَخُنُوأ اليتكحة وَلَنَا لما يَأْيَك تل 
لين حَكوَا ين هنكم َسَتَبَمْ البأسله اَي 20 وكقوله في سورة العنكبوت: 
#الم ري أحسيب النَّاس أن تركو أن بَعُولوَاءامكَاوَهُمَ لا مفْصَمُون4 . فلا بد من الفتنة ولا بد من 
الضفو 


8 د و فر لسع 22م ا 09 
وقوله تعالى: « وَلْقَدَ هنتم تَمَنَونَ ألمت من قَبَلٍ أن تَلْشَوهُ ققد رأَيْسُموه َنم لنظروت 4 . 
تذكير من الله لهم بأيام الرخاء » والتسابق في الحديث عن الجهاد وتمني الموت في 


[لا تتمنوا لقاء العدو » وسلوا الله العافية » فإذا لقيتموهم فاصبروا » واعلموا أن الجنة 
تحت ظلاك الوق ]0 


وقوله: ا كَمَد رََيَمُوهُ ونم َنظروت 4 . قال مجاهد : م ل 
يتمنون مثل يوم بدر أن يلقوه » فيصيبوا من الخير والأجر مثل ما أصاب أهل بدر. فلما 
كان يوم أحد , ولّئ من ولَئ منهم » فعاتبهم الله) . 


21 


وقال ابن إسحاق: (# فْمَدْ أيسُموه ونم تنروت 4 . أي : الموتَ بالسيوف في أيدي 
الرجال » قد خلئ بينكم وبينهم ١‏ وأنتم تنظرون إليهم » فصددثّم عنهم). 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري (2966) .» ومسلم (1742) » وأبو داود (2631) . وغيرهم . 
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5 200 ىح سمه يه مالل الى 

1418-4 . قوله تعالئ : # وَمَانحمَد إِلَا رَسُولٌ قَدَ حلت ين قَبَلِدِ الرسل فين 
ره 3 0 
رج 0 21 2 ا د 0 رع دح 4 2 2 ع 


ا 2 ب كت اس ميدس 2 24 ل مرو د مار ديم | مع سه حت سس رو مي 
نويا وإ 0 كنت أَقَدَامََا وَأَنضريًا عَلَ الْمَوّوِ الحككفرن (07) ضَاللَهمِ لَه 
ع6 
0 لح سس سر ار 1 5 1 000 © 
ثواب الل ند نَتَوَابِ أ حْرَوَوأ لله ب المحيِين 419 . 


في هذه الآبات: يقول جل ثناؤه: إنكم إنما تقاتلون من أجل دين الله سواء بقي 
محمد فيكم أو مات » ومن ثم فإن الشجاعة أثناء القتال لا تقصر الأعمار » وكذلك 
الجبن والفرار لا يزيد فيها » وأكثر الأنبياء من قبل قاتل معهم أتباعهم وحواريوهم 
وجنودهم » فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله » وماضعفوا وما استكانوا بل كانوا من 
الصابرين » فتأسوا بهم واستغفروا الله واسألوه الثبات والنصر . فإنه ينصركم كما 
نصرهم على القوم الكافرين » ويؤتيكم ثواب الدنيا والاخرة وهو سيحانه يحب 
المحسنين . 

أخرج البخاري عن عائشة: [أن أبا بكر رضي الله عنه أقبل على فرس من مَسْكيْه 
بالشّنح حتئ نزل فدخل المسجد ٠‏ فلم يكلم الناس حتئ دخل عللنى عائشة ١‏ فتيمم 
رسول الله وَل وهو مُعْشّى بثوب حبرة ) فكشف عن وجهه . ثم أكبّ عليه وقبّله 
وبكئ ' ٠‏ ثم قال: بأبي أنت وأمي. والله لا يجمع الله عليك مَوْتَتَيْن » أما الموتة التي 
. كتبت عليك فقد مُنّها . قال الزهري: وحدثني أبو سلمة » عن ابن عباس : أن أبا بكر 
حرج :رفس كام الناس :لفان ! لحن عير قار ايو أن يسلدي انبل الناس ليد 
وتركوا عمر فقال أبو بكر: أما بعد » من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات » ومن 


كان يعبد الله فإن الله حيّ لا يموت . قال الله تعالئ : # وَمَاححمَد إِلَارَسُولُ د خَلَتَ من قَبِِْ 
لسن » - إلى قوله ‏ 9 وَسَيْجْرِى أَنَّهُ ألضّحكرِيَ4 . قال: فوالله لكأن الناس لم يعلموا 
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م ل ا 
ا الو الو ار ال 1 


اساسأ 


وقوله: # وَمَا كان لتفين أن تَمو و نو اس 402 اق تارق انول 
هذه الدنيا إلا فى يومه الذي كتبه الله له » وفى الأجل الذي أراد الله له استيعابه . 


أخرج أبو نعيم في الحلية بسند حسن عن أبي أمامة » عن النبي كَل قال: [إن روح 
القدس نفث في رُوعي أن نفساً لن تموت حتئا تستكمل أجلها وتستوعب رزقها » فاتقوا 
الله وأجملوا في الطلب » ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله » فإن 
الله تعالئا لا ينال ما عنده إلا بطاعته ]© . 

وفي التنزيل : ل وَمَاْحَمَرٌ من مَُمَرِ امقس من عرو لاف ك4 [فاطر : 11]. 

قال ابن كثير: (وهذه الآية ‏ يعني آية آل عمران - فيها تشجيع للجبناء وترغيب لهم 
في القتال » فإن الإقدام والإحجام لا ينقصُ من العمر ولا يزيد فيه » كما قال ابن أبي 
حاتم: حدثنا العباس بن يزيد العَبدي قال: سمعت أبا معاوية » عن الأعمش . عن 
حبيب بن صُهْبَانَ قال: قال رجل من المسلمين ‏ وهو حُجْر بن عَدِيَ : ما يمنعكم أنْ 
تبروا إلى هؤلاء العدوٌ هذه النطفة ‏ يعنى دجلة ‏ # وَمَا كان لِنَفْس أن تَمُوتَ إ لا بإِذْنٍ 
أله كنبا مُوَجّلَا 4 ثم أقحم فرسه دجلة. فلما أقحم أقحم الناس » فلما رآهم العدو 

5 ا ل لوادتم 71 وس ع ل م2 3 

200200 لا نؤْيء نا وَمَن يرد تاب ألْآحِرَةَ مُوْتِه ينها 4 . قال ابن 
إسحاق اق فمن كا متك بيد ادي ليست له رغية في لآخرة ‏ ؤت ما قم له 
منها من رزق » ولا حظ له في الآخرة » وَمَن يرد نوَابَ الأاخرة نو توس كنا وعد + 
مع ما يُجرى عليه من رزقه في دنياه) . 


وقوله: #وَسَتَرِى لشَكْرِنَ #. أي : سنعطيهم من رزقنا ورحمتنا وذلك حسب 
أعمالهم » وذلك في الدنيا وفي الاخرة. 
(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري (4453) » (4454) » في كتاب المغازي من صحيحه . 


(2) حديث حسن . أخرجه أبو نعيم في «الحلية» من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. انظر تخريج 
المشكاة (15) » وصحيح الجامع الصغير حديث رقم -(2081) . 
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8 . كا لجس لس ص سس ل ل ل سس لل لس سس فر سرس 6 سس سر يه 21 
ع ل 


ع لس اع رمج و 5 سي 


المعنئ : أكثر الأنبياء من قبل قاتل معهم أتباعهم وحواريوهم وجنودهم » فما وهنوا 
لما أصابهم في سبيل الله » وما ضعفوا وما استكانوا بل كانوا من الصابرين » فتأسوا بهم 
وبمنهاجهم . 

والربيون: هم من يعبدون الربّ واحدهم ربّي » ذكره نحويو البصرة » وأما نحويو 
الكوفة فقالوا: هم العلماء والألوف ٠‏ وأما أهل التفسير فقد ذكروا أكثر من معن : 

الأول: الربيون هم الجموع. قال ابن عباس : (ربيون كثير: جموع كثيرة) . 

الثاني : الربيون هم العلماء . قال ابن عباس أيضاً: (ربيون كثير: علماء كثير) . 

الرابع : الربيون هم الأتقياء الصابرون. قال ابن المبارك : (أتقياء صَبْر) . 

الخامس : الربيون هم الأتباع . ذكره ابن جرير. 

وجملة القول: إن كثيراً من الرسل قاتلوا في سبيل الله » وقاتل معهم أتباعهم » من 
الأتقياء والصابرين والفقهاء والعلماء والجموع الكثيرة المؤمنة » فما عجزوا ولا نكلوا 
عن جهاد أعدائهم » وماانهزموا حين أصابهم الألم والقتل » بل ثبتوا أثناء القتال 
وما فروا من عدوهم . فهؤلاء هم الأسوة لكم يا أصحاب محمد من بين الأمم . 

وقوله: ا وَمَا كَانَ قوَلَهُمٌ إل أن قَالُوأ ربا أعَفْر لما دوا وَإِسَرَاكنَا ه أَمْرِنَا4 . قال ابن 
عباس : (خطايانا). وقال مجاهد: (# وَإِسَرَاكَنَا و أمَرِئا» » خطايانا وظلمنا أنفسنا). 

وقوله: ل وَتَيّتَ أقَدَاممَة4. أي : عند لقاء عدونا. ل وَأَضَرَْاعَلَ الْقَورِ الحكَريَ» : 
أي وانصرنا على القوم الذين جحدوا وحدانيتك ونبوة نبيك » وارتضوا بتحكيم مناهج 
. الأهواء والشهوات بدلاً من منهاج الحق. 

وقوله: 9 فََالهُمْ أله نَوَابَ آلدّيَا4 . قال ابن جريج : (النصر والغنيمة). أي الظهور 
على عدوهم . 

وقوله : # وَحَسَن توا 
وما أعد فيها). 


لها 


1 


جْرَّةَ*. أي رضوان الله ورحمته . قال ابن إسحاق: (الجنة 
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وقوله : ## وألّه بحب لمحن * . أي : بأقوالهم وأفعالهم » فيثبتون على منهاج العلم 
والجهاد إلى حين يلقون ربهم . 


لع ري 0 «عَآنهَا اليرت ءاصنوأ إن ميليهوا اليرت 
01 كب 07 نقَليوأحَسِرِمِنَ (3)) بَلٍ أله مها وهو 
0 ليج ككسوا 


سل ب مص لس لتر اج بر ير سير ع اااي 2 0 
صدفَحكم رشك إ موتكم بإ بإذئه و ع إ كياش وك 2 م فى 
2 020 0 5 -- سم عت لطر 
الامرو. عصكيتم ين بعد ما أ بكم ما تَحِيُو رت مِنحكم من 0 

5 1 7 > مح - و 
506 و عي . الس سحيرءه سه 
ومنحكم من برِيد الأخره ثم ا يك وق 


0 1 ل مس ىم 
والله ذو فضل على مَؤّمِنِينَ ) 4# إذ تضعِدُورت ا رج علخ 
0 26 م ١‏ 46 7 ري ماس > 1 قن 
أحر وَارَسُولٌ يَدْعْوكُمْ ف أخردخ فَأتَبَكُمْ عَنَا بمَرّ كيد 
سَحرَنوَأ عل ماقا ل حط د رمه يمانم 40 . 
فى هذه الآيات : يخبر الله سبحانه المؤمنين المصدقين لرسوله فى وعد الله ووعيده 
وأمره ونهيه » بأنهم إن يطيعوا الجاحدين لنبوته عليه السلام » المكذبين بهديه 
وبالقرآن 3 فإنهم سيحملونهم بذلك على الردة بعد الإيمان ٠‏ والضلال والهلاك 
والخسران » ولكن سيلقي الله أيها المؤمنون الرعب والهلع في قلوب من حاربكم 
بأحد » بشركهم وطاعتهم للشيطان » وبامتثالكم لأوامر نبيكم عليه الصلاة والسلام » 
فها أنتم تحسونهم في بداية الا ا قال مجاهد: (تقتلونهم). وقال الربيع: 
العسن القثل): حتى إذا جبنتم ('' وضعفتم واختلفتم في أمر الله وعصيتم نبيكم » أنزل 
بكم ث1 : ا ا 0 
فلما آثرتم الدنيا رد وجوهكم عنهم لمعصيتكم . بعدما طاردتموهم » ليكروا عليكم من 
جديد مستفيدين من مخالفتكم » ثم عفا الله عنكم رحمة بكم وتقديراً لإيمانكم . 


(1) قال ابن جريج: قال ابن عباس : (الفشل: الججبن). وقال ابن إسحاق: (فشلتم: أي تخاذلتم). 
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وقد ثبت فى السنة الصحيحة إلقاء الله الرعب فى قلوب أعداء هذا النبى كَل فى 
أحاديث : ْ : : ْ 
الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله قال: 
[أعطيت خمساً لم يُعطهن أحدٌ من الأنبياء قبلي : نُصِرْتُ بالؤُعب مُسِيرة شّهْرٍ » وجعلت 
لي الأرض مسجداً وطهوراً . وَأحَلث لي الغنائم » وأعطيت الشفاعة » وكان النبى 
جك إن تون خا سا ويعنت إلى الس ]110 ْ 


الحديث الثاني: روئ مسلم عن أبي هريرة: أن رسول الله كلك قال: [نصرت 
بالرعئ عان العو ]0 

الحديث الثالث: أخرج البيهقي بسند صحبح عن أبي أمامة » عن النبي يَكةٍ قال: 
[فضَلتٌ بأربع : : ججعلت لي الأرضٌ مسجداً وطهوراً » فأيُما رجل من أمتي أتئ الصلاة 
فلم يجذ ما يصلي عليه وَجَدَ الأرض مسجداً وطهوراً » وأرسلتُ إلى الناس كافة ؛ 
ونُصرتٌ بالرعب من مسيرة شهرين يَسيرُ بِينَ يديّ » وأُجِلّت لي الغنائم]! . 

الحديث الرابع : أخرج الطبراني عن السائب بن يزيد عن النبي كَكْةٍ قال: [فضلت 
يراق الأثبياة بحمين بعثت إلى الناس كافة » وادخرت شفاعتي لأمتي , ونصرت 
بالرعب شهراً ا ورا خلنيت ردك ل الار قن مسجداً وطهوراً » وأُحِلْتَ 
لوا الققاك. ».يلم يحل لأخد ]101 

وقوله: «وَلسَدْ صَدَفَحكُمْ أَلَّهُ وده إِذْ تَحْسُونَهُم بِاِدْنْوء ». بيان لما كان من 
النصر أول المعركة. 

أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن عبيد الله » عن ابن عباس أنه قال: [ما نصر الله 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم في موطن كما نصره يوم أحد. قال: فأنكرنا ذلك . فقال 
ابن عباس ٠‏ بيني وبين مَنْ أنكر ذلك كتاب الله » إن الله يقول في يوم أحد: «#وَلقَد 

صَدَفَّحكُم ألَّهُ وَعَدَهُ: إِذْ تَحْسُوئَهُم يِاِدْيْوء © يقول ابن عباس : 0 القتل. 
«حَوَّى إذَا هَشِلْكُمَْ وَتَسَوَعْكُمْ في الأشر وَعَصصيْتُم ينا ب 0 يوا ا 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (335) ومسلم (521) ٠‏ وأحمد (304/3) والنسائي (1/ 209). 
(2) حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (523) ح 7 بأتم منه. 

(3) حديث صحيح. أخرجه البيهقي (1/ 212) » وانظر صحيح الجامع الصغير (4096). 

)4) حديث صحيح . أخرجه الطبراني ويشهد له ما قبله » وانظر صحيح الجامع الصغير (4097). 


- 
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يعطظر قو تين لوحف تن ريك لكر هر االآيةا + وإنما على بهذا الرساف: 
وذلك أن النبي يل أقامهم في موضع ٠‏ ثم قال: «احموا ظهورنا » فإن رأيتمونا تُقْتَلُ فلا 
تنصرونا » وإن رأيتمونا ل فلما غنم النبي كَلِِ » وأباحوا عسكر 
المكتزكين + أكث: الرماة جميعا .ودخخلوا فق. العسكر ينهبون +“ ولقد القت :ضفوق 
أصحاب رسول الله يل منهم هكذا - وشبك بين يدديه وكيوا كلها خلا الزماة كلل 
الخَلّة التي كانوا فيها » دخلت الخيل من ذلك الموضع على أصحاب رسول الله كه » 
فضرب بعضهم بعضاً والتبسوا » وقتل من المسلمين ناس كثير » وقد كان النصر 
لرسوك الله وله وأصحابه أول النهان .]20 


رفي صجيع البخاري عن البواء قال: [لقينا المشركين يومئذ » وأَجْلسسَ النبي يكل 
جيشاً من الرماة » وأمّر عليهم عبد الله - يعني ابن جبير - وقال: «لا تَبْرَحُوا إن رأيتمونا 
ظَهّرْنا عليهم فلا تبرحوا » وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تُعينونا». فلما لقيناهم 
هَرَبوا » حتئا رأيت النساء يَشْتَددنَ في الجبل » رفعن عن سوقهنٌ » قد بدت 
لعا فأخذوا يقولون: الغنيمة الغنيمة. فقال عبد الله بن جبير: عهد إليّ 
النبي يلٍ أن لا تبرحوا. فأبوا » فلما أبُوا صرف وجوههم ٠»‏ فأصيبَ سبعون قتيلاً » 
فأشرف أبو سفيان فقال: أفي القوم محمد؟ فقال: لا تجيبوه. فقال: أفي القوم ابن 
أبي قحافة؟ فقال: لا تجيبوه. فقال: أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال: إن هؤلاء قتلوا » 
فلو كانوا أحياءً لأجابوا. فلم يملك عمر نفسه فقال له: كَذَبْتَ يا عدو الله » أبقئ الله لك 
ما يُحْزِنُكَ. فقال أبو سفيان: اغلٌ هْبّل. فقال النبي كَِ: أجيبوه. قالوا: ما نقول؟ 
قال: قولوا: الله أعلى وأْجَلّ. قال أبوسفيان: لنا العُرّئ ولاعُرَّئْ لكم. فقال 
النبي كلِ: أجيبوه. قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: الله مولانا » ولا مولئ لكم. قال 
أبوامفيان: : يوم بيوم بدرء والحرب سجال» وستجدون مُئْلة لم آمر بها ولم ت توق 


وقوله : ع 1 ركد . قال قتادة: (أي: اختلفتم في 


الأمرء #« وَعَصكيْتُم ينا بَصَدٍ مآ مث تُحِبُوَتَ * », وذاكم يوم أحد » عهد إليهم 
يم الم ٠»‏ وخخالفوا ما أمرهم نبي كَلِهِ » فقذف 


(1) حديث حسن. أخرجه أحمد في المسند من حديث ابن عباس . وأخرجه الحاكم (2/ 296 297) ٠‏ 
والبيهقي في «الدلائل» (3/ 270-269) » وله شواهد في الصحيح . 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3039) , (4043) » وأبو داود (2662) » وأحمد (4/ 293). 
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يهم عدوّهم » بعدما أراهم من عدوهم ما يحبون). وقال الربيع: (# حَوّى إِذَا 
محر و ا 

وقوله: #مونحكم من يد لديا وو 5م من بريد )ا رد 4 قال السدي : 
الى على يلون ا ا حاب الدما::* والدية .يقرا ؤقالزاة لا تغالت 
ور ا 


وقوله: #شُمَّ صر فَحكُم عَنْهُمْ لبيك » . قال ابن إسحاق: أي : صرفكم عنهم 
ليختبركم » وذلك ببعض ذنوبكم). 

والمقصود حين صُرفوا إلى الغنائم والدنيا » فمال عليهم خالد بن الوليد. 

قال الحسن: (صرف القوم عنهم » فقتل من المسلمين بعدّة من أسروا يوم بدر . 
وقتل عم رسول الله كِةِ » وكسرت رباعيّته » وشجّ في وجهه . وكان يمسح الدم عن 
وجهه ويقول: "كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيّهم وهو يدعوهم إلى ربهم»؟ فنزلت: 
« لِْسَنَ كك من الْأَمَرِ سَىَ46 [آل عمران: 128] » الآية فانرا الحين كاد س0 7 
ا : #وَلَد صدَفَكُمْ أَلَّهُ وََدَهُد» إلى قوله: ثم 

فَحكُمْ ع عَنْهمَ إبنتِليكم وَلَقَدْ عَضَاعَنْكُمْ 4). 

ل : [لما كان يوم أحد هرم 
المشركونء» فصرخ إبليس لي الله عليهء أي عبادّ الله أخراكم» فرجعت أولاهم 
فاجتلدت هي وأخراهم, قيَصُدَ احذيقة فإذا هو بأبيه الينات فقال” أي عباد الله أبي» أبي » 
قال: فوالله ما احتجزوا ‏ أي ما انفكوا عن بعضهم ‏ حتئا قتلوه » فقال حذيفة : يغفر الله 
لكم. قال عروة: فوالله ما زالت في حذيفة بقية خير حتئن لحق بالله عز وجل]27 . 

وقوله: ا ل ا قال ابن جريج : 
١‏ وَلَشَّدُ عَسَاعَنَكُمْ » » قال: لم يستأصلكم) . وقال ابن إسحاق: (ولقد عفا الله 
عن عظيم ذلك » لم يهلككم بما أنيتم من معصية نبيكم » ولكن عُدْتُ بفضلي عليكم). 

"وقال الحسن * (هوؤلاء مع رسول الله و :. في سبيل الله غضَاتٌ لله + يقاتلون 


7 


أعداء الله » نهوا عن شيء قصنعوه » فوالله ما تركواحتئا عُمُُوا بهذا الغم » فأفسق 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (4065) » كتاب المغازي » وانظر 
كتابي : السيرة النبوية على منهج الوحيين: القرآن والسنة الصحيحة » الأبحاث: (37 - 42) 
لتفاصيل المعركة والدروس والنتائج والأحكام. 
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الفاسقين اليوم يَتَجَرْنُ'' كلّ كبيرة » ويركب كل داهية » ويسحبُ عليها ثيابه » ويزعم 
أن لا بأس عليه!! فسوف يعلم). 

| وقوله: « #إِذ ضمِدُوت ولا صَلوت عَلَ أصر وَالَسُولُ يَدَْعْركُمْ ف 
أحربدكم» . 

قال ابن عباس: (صعدوا في أحد فراراً). وقال: («وَالسُولٌ يَدَعْوكُمَ فه 
أخْرَسَكُم» إلى عباد الله ارجعوا ٠‏ إلىّ عباد الله ارجعوا) . 

0110 مركيو رين ينعتو اصيونه عرقوه 6 تدارا الور الال أن بيجع ب 
أحد من أصحابه » محاولين الإجهاز عليه بكل ما يمكنهم » وكان رسول الله يكَْهِ بين 
تشعة' مو وتاله :8 خخاضوة عراكا "عديفا 4 وأطهتوا نوادرٌ من الحب والتفاني 
والليسينال: 


أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه: [أن رسول الله يل أرِدَ يومَ 
أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش » فلما رهقوه ‏ أي غشوه وقربوا منه - 
قال: من يردهم عنا وله الجنة؟ أو هو رفيقي في الجنة؟ فتقدم رجل من الأنصار فقاتل 
حتئ قتل ٠‏ ثم رهقوه أيضاً فقال : من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة؟ فتقدم 
رجل من الأنصار فقاتل حتئ قُتِل » فلم يزل كذلك حتئ قتل السبعة » فقال رسول الله 
كه لفاحية: ما أنضقنا أصحابنا]© . 


أي: ما أنصفت رش 00 5 القرشيين 1 ب للقتال » 0 
الأعران بح وسللك إل 6 النبوية 0 


الأيام التي قاتل فيهن رسول الله يَكلهِ غيذ طلحة وسعد](9 . 


آذ هله 22 اه 


وقوله: « تانكم عَم بعَي 4 . قال قتادة: (كانوا تحدّثوا يومئذ أن نبي الله كلل 
أصيب 34 وكان الغم الآخر قتل 986 والجراحات التى أصابتهم) . 


)01 تجرثم الشيء: أخذ معظمه. وجرثومة كل شيء: أصله ومجتمعه. 

)2( حديث صحيح . انظر صحيح مسلم (1789) » كتاب الجهاد والسير » وانظر تفصيل الحدث في 
كتابي : السيرة النبوية (2/ 687) البحث (38): معركة أحد ‏ مرحلة الهزيمة 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3723) » كتاب المغازي » وانظر المرجع السابق (2/ 688). 
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وقال الربيع : (الغم الأول: الجراح والقتل » والغم الآخر حين سمعوا أن رسول الله 
كله قد قتل . فأنساهم الغم الآخر ما أصابهم من الجراح والقتل » وما كانوا يرجون من 
الغنيمة » وذلك حين يقول الله: # لِكيّلا ا ِكيلا تَحْرَنوَأ عل ما فَاتَحَكُم وَلَا ما 2 
سبكم 4 [آل عمران : 3). 
وقوله: # وَأّهُ حَبِيرْ يِمَا تَمَُوْنَ 4. أي: من الهرب أو الإقدام » وهو محص 
فلك عع السك 


و 
م 


155-4. قوله تعالئ: ثم أَنَرَلَ عَلَيَك ينا بَمْدِ الْمَرْ أ 


لطا 
0 8 


| ل عب ل رس بع ا 720 ا 1 ا 

يمهدماد و يمه ول همتهم لهم 0 مورت ياللهى عير ْحَقّ ظَن هدي 
لع ودس س كسم دمي 4ه ممم كر مشكر يد رجي رار لماعمو ب 
سخ هد ل ص د سس رولك في زر و هه 
لك يمولون لَوْ كان أنا من لامر سَىْءٌ ْنَا نهنا فل لو كم فى ببويكم الذبن 
0 ره ً 2 95 


عرء سفة رميو لا وم ص شري > مه ع ع كل ل ةا 1 
بكم وَألَهُ عِلِيءز بذّاتِ ألصُدُورٍ (©) إن لذبن تولَوَا منكم يوم الْمَقَ َلْحَمَعا 0 
عد 
هه 0200 4 


ص سكم نه اي 20 ورد ع ع 000 ار 1 مس 

في هذه الآيات : إنزال الله النعاس أماناً على أهل الصدق واليقين » وفضح سلوك 
المنافقين ١‏ واختبار الصدق في قلوب المؤمنين . 

فقوله: 9 ثُمَ أَنَرْلَ عَلَيَكمْ من بَمَدِ ألْمَمْ من #. أي : الأمان » أنزله تعالئ على أهل 
الصدق واليقين » دون أهل الشك والمنافقين. ثم بين أن الأمنة كانت نعّاساً » بنصب 
ا 


0 4 ا ا ب ل 0 1 ا 


2 سل سس سل لل م سمه ا 2-41 
قول الله تعالى : ## ثم أَنرلَ علي مَنأ بس الْمَ أَمنَةُ هاس4 ]217 . 
قال ابن عباس : (أَمّنَهُم يومئذ بنعاس غشّاهم » وإنما ينعْسٌ من يأمن). 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (3007)» والنسائي في «الكبرئ» (11198)»: والحاكم (2/ 297). 
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فلقد كان المسلمون مغتمين مهمومين آنذاك لما أصابهم ونبيّهم من الإجهاد والأذى 
والتعب . فأنزل الله عليهم النعاس فناموا يسيراً ثم أفاقوا وقد أذهب الله عنهم القلق 
والخوف وأبدلهم مكانه راحة وسكناً » وملا نفوسهم وقلوبهم أمناً وطمأنيئة . 
يروي البخاري عن أبى طلحة الأنصاري رضي الله عته قال: [كنت فيمن تغشاه 
0 0 0 5 :. 5 و 0 ا 2 ااه 1 
ا 


وقوله : ( وَطَآيكَة د ور و يمير آلْحيِ طن ألكوية) . 
قال ابن إسحاق: (أهل النفاق قد أهمتهم أنفسهم تخوّف القتل » وذلك أنهم 


ال ا ال ا لال 
بذلك إلى طائفة المنافقين الذين أهمتهم أنفسهم دون أن يفكروا بمصاب المسلمين 
وبمصير الإسلام » فذمهم الله في هذه الآية » بعد أن ذكر نعمته على طائفة الحق الذين 
أهمهم مصير الإسلام وربطوا سعادة قلوبهم بانتصار هذا الدين وزهوه وعلوه في 
لعي ا ل عابي سراد يجار و ام كل رتوم وال اأرتو في حين 
لايغشئ النعاس من أهمتهم أنفسهم بسبب القلق والجزع والخوف على مصالح 


من ألْأَمَرِ مِن مَىْوٌ4 . قال القرطبي : (لفظه استفهام ومعناه 
٠‏ أي من أمر الخروج » وإنما خرجنا كرها). 


فأجابهم الله بقوله : © قل إِنَّ أ ريه يعني القدر خيره وشره من اله 


وقوله: © يَحْمُونَ ف أنشيم ما 3 الى 2 مُفْسَرُ بقوله تعالئ بعده يوضح 
ال 0 َو كن لنَامِنَ لمر سَىَءٌ مَايلْنَا 


مهن . 

قال ابن إسحاق : (فحذثني يحب بن عاد يخ عبد الله بن الزبير + عن أبية. ٠»‏ عن 
عبد الله بن الزبير » قال: قال الزبير لقد رأيتني مع رسول الله يَكِْهُ حين اشتد الخوف 
100000009 قال: فوالله إني لأسمع 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (4068)»: كتاب المغازي » تعليقاً » لكن وصله برقم 
(4562)»: ورواه أحمد في المسند (4/ 49) » من حديث أبي طلحة الأنصاري . 


128 الجزء (4) سورة أل عمران (3) الآيتان (154 -155) 


قول مُعَشب بن قُشير/! ' .ما أسمعه إلا كالحلم يقول: ا لَوَ كان لَنَامِنَ الْأمْرٍ سَىَء مَافيَلْنَا 
ك4 . فحفظتها منه) 2 . 

وقرأ عامة قراء الحجاز والعراق: #إقل إن الأمرّ كله لله بنصب الكل على النعت 
للأمر. وقرأه بعض قراء البصرة #كلّه» بالرفع على الابتداء » وخبره #لله» والجملة 
خبر #إن# » والقراءة الأولئ أشهر عند القراء. وهي اختيار ابن جرير. 

وقوله: # قل لَوْ كا في ؛ يويك لمأن كيب علوم المَتل إل محبَاجِهج وبل ّدم فى 
صِدُورِكُمْ وَلِيْمَخِصَ مَافى و ويك واه ليأ عَلِيممْ بدَاتِ أَلصٌدُورِ © . 

قل - لهؤلاء المنافقين يا محمد : لو كنتم في بيوتكم لم تشهدوا الموقف والحرب 
في المكان الذي كتب عليه أن يصرع فيه . 

وقوله : لوَلََِيَلَ ألَهُ ما فى صدُورِكُمْ وَلِيْمَخِصَ مان قُلويكُم 4 أي: ليكشف الله 
بالاختبار المؤمن من المنافق فيظهر أمره » فيميز الخبيث من الطيب . 

وقوله : # واه عليما 4 ؟ بِدَاتِ أَلصّدُورٍ # ان لا يخفئ عليه ما ففي صدورهم » مما 
استخفوًا به منكم ‏ أيها المؤمنون. 

ل « إن ألَدِنَ توَلوَاْ مَك يَوْمَ لتق لَلمَمَانِ ِنَم سَكرْلهُمْ آل طن بَعْضٍ ما 
4 اميت ززنن اد رسن اكد مر قاوسا إن عد اله لسرن 

وقوله: # وَلْمَدَ عَمَا أله عَنْهُمَ *. قال ابن جريج: (إذ لم يعاقبهم). # إِنَّ الله عَمُورٌ 
0 

أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن عاصم . عن شقيق » قال: (لقي عبد الرحمن بن 
عوف الوليد بن عقبة » فقال له الوليد: ما لى أراك جَفْوْتَ أمير المؤمنين عثمان؟ فقال 
له عبد الرحمن: أبلغه أني لم أفرَ يوم عَبَْيْن ‏ قال عاصم: يقول: يوم أحد ‏ ولم أتخلف 
م ا و 

22 


سرج سه رع له ل يه 61 


أن 
ألَدبنَ 26 يوم لتق ل تماد تن 0 تين مض ها كسا ا 5 
(1) معتب بن قشير: هو أحد المنافقين من أتباع ابن سلول. قيل تاب بعد ذلك ٠‏ والله أعلم. 

)2( حديث حسن . أخرجه الطبري (8093) .» (8094) 2 والبيهقي (3/ 283 وإستاد الطبري حسن 3 
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عَنْوم 4 وأما قوله: إني تخلفت يوم بدر » فإني كنت أمرض رُقيّةَ بنت رسول الله كَل 
حتئ ماتت » وقد ضرب لي رسول الله يَكةِ بسهم » ومن ضرب له رسول الله كَِلْةِ فقد 
شََهِدَ » وأما قوله: إني تركت سُنَّهَ عمرء فإني لا أطيقها ولا هو . فائيه فحدّئه 
بذلك]10 . 

قال القرطبي : (ونظير هذه الآية توبة الله على آدم عليه السلام . وقوله عليه السلام: 
«فحج آدم موسئا» أي : غلبه بالحجة) . 


في هذه الآيات: تحذيرٌ من الله سبحانه المؤمنين أن يشابهوا الكفار في سوء يقينهم 
بالله العظيم » وترغيب لهم في الشهادة في سبيل الله لنيل المغفرة ورحمة الله الكريم . 

قال ابن إسحاق: (أي: لا تكونوا كالمنافقين الذين ينهون إخوانهم عن الجهاد في 
سبيل الله وَالضرب فى الأرض فى طاعة الله وطاعة رسوله » ويقولون إذا ماتوا أو قتلوا: 
لو أطاعونا ما ماتوا وما قتلوا) . 

وأصل الضرب في الأرض الإبعاد فيها سيراً. قال السدي : (8 إَِاصَرَيُوُافِ الْأرّضِ» . 
وهى التجارة). وقال ابن إسحاق: (الضربٌ فى الأرض فى طاعة الله وطاعة رسوله) . 


قال ابن جرير: (يخبر بذلك عن قول هؤلاء الكفار أنهم يقولون لمن غزا منهم 

فقتل » أو مات في سفر خرج فيه في طاعة الله » أو تجارة: لو لم يكونوا خرجوا من 
د 5 9 ال ل ل ال ير - 

عندنا وكانوا أقاموا في بلادهم ما ماتوا وما قتلوا » # لِيَجَمَلَ الله دَلِكَ حسرة فى فلوييم © . 


(1) حديث حسن. أخرجه أحمد في المسند (1/ 68) ح (492). قال الهيثمي في «المجمع» (7/ 226): 
(فيه عاصم » وهو حسن الحديث ٠‏ وبقية رجاله ثقات) . 
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٠ 0‏ وقيل: المعنئ لا تصدقوهم ولا تلتفتوا لهم ؛ ا 
ذلك حسرةفي قلوبهم . وقيل : « لِيَجِمَلَ مَك حَسَرَة فى فُوية» أي : يوم القيامة لما هم 
فيه من الخزي والندامة » ولما فيه المسلمون من النعيم والكرامة . 

ال وى 441 أي : 0 حي يكم إلى ل القتال » 
م ا ري ال 

وجاء في سير أعلام النبلاء عن عاصم بن بهدلة: عن أبي وائل قال: (لما حضرت 
خالدا الوفاة-+ قال: املاح ل ساس الى ,لتر مي ابي 5 
لي لوا ال س » والسماء تهلني ننتظر 
0 ل 000 : ما على 
ا أ 0 
ذكر). 

وقوله تعالى: # وَلِين مُيَلْشْمٌ في سيل الله لمر و و 1 
يحُمَعُوتَ* . إخبار من الله سبحانه أن القتل في سبيله والموت في مرضاته وحيث الدفاع 
عن دينه خير من جميع هذه الدنيا وزينتها » وهوالسبيل الأمثل إلى نيل مغفرته ورحمته 
ورضوانه. 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة عن رسول الله وِ أنه قال : [مِنْ خير معاشٍ 
الناس لهم ٠‏ رجُلٌ مُمْسِكُ عِنَانَ فْسِهِ في سبيل الله » يطير على مَثْيِهِ ‏ كُلّما سمع هَيْعَة 
أو فَرْعَةَ طار عليه » يبتغي القتل والموت مظائّه. . ] الحديث© . 


ور > 30 صم م 


وقوله : # وَلَين متم أوْ يلتم َك لَه ححسَرون» . 
قال القرطبي : ع وعظهم الله بهذا القول » أي لا تَفِرّوا من القتال ومما أمركم 


(1) اللقلقة: الصوت الشديد المضطرب ٠‏ والنقع رفع الصوت وشق الجيب. 
(2) انظر: «سير أعلام النبلاء»  )381/1(‏ الذهبي. 


69 حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (1889) » كتاب الإمارة 2 باب فضل الجهاد والرباط . 
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به » بل فِدَوا من عقابه وأليم عذابه » فإن مَرَدَكُم إليه لا يملك لكم أحد ضرّاً ولا نفعاً 
0 

والمعنئ: من مات أو فقتل فالمآل إلى الله » وهناك الجزاء والثواب ع إن خيراً فخير 
وإن شراً فشر . 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر » عن رسول الله ِو ' فيما يرويه عن ربه 
عز وجل: [يا عبادي » إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها » فمن وجد 
ل ال ل ال 


ا 


9 - 164 . قوله تعالوا: ( يمَارَحمَةَ ين أله بدت لَهُم كت مط عي 
وو سام ٠‏ سم ع 3-06 0 04 ع 00 


ب 0 وَكَاوِرَهُمْ في الْدُسِ وَِدا عرقت تو 


عَلَّ لله إنَّ أله حت ألم َمتَوَينَ 2) إن ينصركم أله َاعَاِبَ كم وَإن يْذلَكُم هن دا 


00 ل ا يا َكل يت سس سن رت 


ألْذِى ينصركم من بعد وعل الله فلِسموكرٍ كل المؤْمِمُونَ © وَمَا كن لبي نيمل وَمَن يَفْكلٌ 


أءًً هه سر سد طاح ا سه سم ع وه ير د سر سس حت سل رص ٍ- وه 2000 
يأْتِ ِمَاعَلَ يوم الْقِيمَةَ ثم نوق كل تمس ما كسَبت وهم لا يظلمون (إ) أفمنٍ أتبع 


فود أت كم 27 متتل من أله 00-7 يد 
واس ابرإم سل سح سال آذآ هل - ولدلا ما ا ء. 

أله ونه باينا يمور 9 لكر من لد عَلَ ألْمُؤْمِنِنَ إدْبَسَكَ فيج رولا من نشم 

بتاعي كيه وريم يهم الككب وَالحِحصَْة وان كين قل 


لف صَكلٍ تين 4 . 


في هذه الآيات: تليينُ الله تعالى جانب وطباع هذا النبي الكريم » وحثه على العفو 
والاستغفار والمشاورة للمؤمئين » وحسن التوكل على الله الذي بيده النصر المبين » 
وامتنان من الله تعالئ على المؤمنين بهذا النبي وهذا الوحي العظيم . 

فلقد امتن الله على هذه الأمة أن لان لهم قلب نبيه الكريم ., وأطاب لهم لفظه » 
وجعله بهم رؤوفاً رحيماً. قال قتادة: (#ا هِِمَارَحمَ ون لَه نت لَهُمَ 4 ؛ يقول: فبرحمة 
من الله لنت لهم). و «ما» صلة » والعرب تجعل «ما» صلة في المعرفة والنكرة » كقوله 


(1) حديث صحيح. وهو جزء من حديث قدسي طويل رواه مسلم (8/ 17) » وأحمد (5/ 160). 
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تعالئ : هما نَفَضهم مُسِتفَهُْرَ 4 . والمعنى : فبنقضهم ميثاقهم. هذا في المعرفة. وقال 
تعالئ : لعَمَاقيلِ4. والمعنى : عن قليل . وهذا في النكرة. 

والمقصود: برحمة الله » يا محمد » بك وبمن آمن بك . سهلت أخلاقك ولان 
جانبك وحسنت طبائعك . وهذا كقوله تعالىا : #لَفَدْ جََحكُمَ رَسُولك- يِنْ أشْر حك 


1 


ويد علومَاءَندُْ حر كحك بالفؤمييرت رعو 55 »4 [التوبة : 128]. 
وفي المسند للإمام أحمد بسئد حسن عن أبي أمامة قال: [أخذ بيدي رسول الله كَل 
فقال: 0 أمامة ع ا ل 


1 ممه 1001 و له 44 


ل الام اك ا ماته ١‏ را ري 


02011 روم 2 


الخلق وجمال الطباع ومحاسن العادات . قال تعالئ  :‏ وَإِنّكَ لعل خْلْقٍ عَظِيرِ» . 
وي صحيم البخاري مو ختينتهاعيا المدرين عمرو ء بدك عن ضف اللي وي 


صن خر برسم عب تعس “تر 


التوراة - : [والله إنه لموصوف ببعض صفته في القرآن ٠.‏ # يَتأيها التي إن انه تنك سَنهِدًا 
5 


وَمَِضّرا وَيَذِيرا 4 وحرزاً للأميين ؛ أنت عبدي , ووسوان يداك المتوكل »لبن ينظ 
وللاعليظ »ولا شعات في الأسواق :»ولا يدفم باللميفة البيكة > ولكلن يعر 
رخ ]520 

وأخرج الحاكم بسند صحيح عن عائشة ئشة قالت: قال رسول الله عله : [مكتوب في 
الإنجيل : لكا ولانغليظ ».رلا مكات بالأمتواف ولا دري بالسيقة مقليا 2 يل 
000000 

وقوله : «كَأمكٌ عَتَهُم وَأستقي نل وَكَاورْهُ في اله . 

قال ابن إسحاق : (قَعَفٌ عَنْهُمْ * , أ : فتجاوز عنهم » ٠‏ و سْتَغْفرَ لم * » ذنوبت 
يخ ارنع ىن أهل انان مدي" 


(1) حديث حسن. أخرجه أحمد (5/ 217) ٠‏ وأخرجه الطبراني (7499). 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (2125) - كتاب البيوع ‏ باب كراهية السّحب في 
السوق. وانظر تخريج المشكاة (5752) باب فضائل سيد المرسلين. 
)3( حديث صحيح. رواه الحاكم (614/2) » وابن عساكر (1/ 2/264) من حديث عائشة رضي الله 
؛ وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (2458). 


الجزء (4) سورة آل عمران (3) الآيات (159 -164) 133 


وقوله: « وَسَاوِرَهُمْ في الذي 4. قال قتادة: (أمر الله عز وجل نبيه يكل أن يشاور 
أصحابه في الأمور وهو يأتيه وحي السماء » لأنه أطيب لأنفس القوم »؛ وأن القوم إذا 
شاور بعضهم بعضاً وأرادوا بذلك وجه الله » عزم لهم على أرشده) . 

وقال الضحاك بن مزاحم: (ما أمر الله عز وجل نبيه كلِهِ بالمشورة , إلا لما علم فيها 

وقال الحسن : (ما شاور قوم قَظ إلا هدوا لأرشد أمورهم). 

وفي سنن ابن ماجة عن أبي هريرة عن النبي كَلِ قال: [المستشار مؤتمن]217. وقد 
امتلأت السنة الصحيحة بصور من الشورى في حياة النبي كَل وأصحابه » منها : 

1 مشورته لأصحابه يوم بدر في الذهاب إلى قتال المشركين . 

يروي البخاري من حديث عبد الله بن مسعود يقول: شهدت من المقداد بن الأسود 
مَشهذاً لآن أكون ضاءديه حك ب إل مما عَدِلَ به » أتئ النبي كَل وهو يدعو على 
المشركين » فقال: لا نقول كما قال قوم موسئ: «كأدهب أت وَرَبك مقديكا » 
[المائدة: 24] ولكنا نقائل عق -يميتك وحن سنالك وبين يديك وخلدلكم فرأيت 
النبي كل أَشْرَقَ وَجْهُهُ وسّرّه » يعني قوله]2 . 

2- مشورته عليه الصلاة والسلام لأصحابه في قصة الإفك . 

يروي البخاري عن عائشة قالت: [لمّا ذُكَرَ مِنْ شأني الذي ذَكِرَ » وما عَلِمْتُ به » 
رسك اله بار خطا دود تعره نراقي | عليه بما هو أهِلّهُ ثم قال : أمّا بعد » 
أشيروا عليّ في أناس أب بَنُوا أهلي » وايمٌ الله ما علمت على أهلي من سوء ٠‏ وأبَنُوهُمْ بِمَنْ 
والله ما علمثٌ عليه من سوء قط ». . ٠‏ ]الحديث 230 


وَعَمّرّ: ماترون في هؤلاء الأسارئ؟ فقال أبو بكر: يانبي الله هم بنو العم 
والعشيرة... فقال رسول الله لله : ماترىئ ياابن الخطاب؟ قال: لا 4 والله 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (5128) » والترمذي (2823) » وابن ماجة (3745). 
2( ك0 2 جه البخاري (3952) » كتاب المتاري ؟ 5 2 كذلك الحديث 4609 منهه 
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يا رسول الله! ما أرئ الذي رأى أبو بكر » ولكني أرئ أن تُمَكّنا فنضرب أعناقهم. . 
الحديث 10 , 


4- مشورته عليه السلام قبل معركة أحد أيبقئ في المدينة أم يخرج إلى العدو© . 

5 مشورته السعدين يوم الخندق ‏ سعد بن معاذ وسعد بن عبادة ‏ لمصالحة العدو 
على بعض ثمار المدينة مقابل انصرافهم . فأخذ برأيهما© . 

6- مشورته أصحابه في حصار الطائف ومشورته عام الحديبية9 . 

وأما في حياة أصحابه : 


فقد روئ البيهقي بسند صحيح عن ميمون بن مهران قال: (كان أبو بكر الصديق إذا 
ورد عليه أمر نظر في كتاب الله » فإن وجد فيه ما يقضي به قضئ بينهم 2 وإن علمه من 
سنة رسول الله كَكِِةِ قضئ به » وإن لم يعلم خرج فسأل المسلمين عن السنة » فإن أعياه 
: 5 
ذلك دعا رؤوس المسلمين وعلماءهم واستشارهم)00) 

وذكر البخاري في كتاب الاعتصام : (كان القراء أصحاب مشورة عمر كُهولاً كانوا أو 
شباباً » وكان وقافاً عند كتاب الله عز وجل)9 . 


ثم قال البخاري : (وكانت الأئمة بعد النبي يَكِْ يستشيرون الأمناء من أهل العلم في 
الأمور المتاحة لأخذوا : بأسهلها » فإذا وضح الكتاب والسنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداء 
بالنبي 35) . 

وقوله : # وَِذا عَرْمَتَ كَمَوكلّ ‏ عل اللو . ب يعني : إن صم عزمك بتثبيت الله لك وتسديده 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1763) ., كتاب الجهاد » باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر » 
وإباحة الغنائم » وهو جزء من حديث طويل. 

(2) قد مضئ ذكر ذلك » وانظر سيرة ابن هشام (3/ 63). 

(3) انظر مصنف عبد الرزاق (5/ 368) » والبداية والنهاية (4/ 104). 

(4) انظر باب غزوة الطائف في كتاب الجهاد والسير ‏ صحيح مسلم (1778) » والمسند (4588) تحقيق 
أحمد شاكر. وانظر في شأن الحديبية سنن البيهقي (10/ 109). 

(5) أخرجه البيهقي بسند صحيح قاله الحافظ ابن حجر في الفتح (342/13). وانظر: كتاب الإمامة 
العظمئ عند أهل السنة والجماعة ‏ الدميجي -(ص 429) . 

(6) ذكره البخاري في كتاب الاعتصام باب (28) . قول الله تعالئ: « وهم سور يَيمُمَ 4 (الفتح : 
3 339). 


0 
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اسك :1 الل لاا ا د ا ا 1 ا 1 1 
لك فيما نايك وقد استشرت أصحابك فامض متوكلاً على الله » إن الله يحب 
الْمتوَكِينَ4 . 


وقوله : ظ إنيَسْمَم أنّهُ مو عاب كم وَإن ذلك مس الى يكم يبدو » 


يعنى: إن أراد سبحانه نصركم وقد اجتمعت أهل الأرض على خذلانكم فلا سبيل 
عدت .يلاس رد لجس لطن ال على تسرك فل تال عدر 
فعليه سبحانه فتوكلوا ؛ وانصروا ديئه وأخلصوا ء حتئ تنالوا نصره وتأيبده. #وَعَلَ الله 
توك الْمؤْمِبُونَ 


5-5 0 حا كان لبي أن يدل 4 


فَوُدَت 57 3 ماسم ركاه 6 5957 0 
م04 . 


واخرع ابوداو و التريدي سند ضخح عن ابن عباس 013 : [نزلت هذه الآية ية # وما 
كان لبي أن َل 4 في قطيفة حمراء : ققدت يوم بدر » فقال بعض الناس : : لعل رسو ل الله 
كله أحذها » فأنزل الله عز وجل : # وما كان لبي أَنِيَئْلٌ 4 ا" 


وله شاهد عند البزار بإسناد صحيح عن عكرمة عن ابن عباس : : [© وَمَا كان لبي أن 
يَيْنّ» قال : ما كان لنبي أن يتهمه أصحابة]97 . 

قال مجاهد : (9 وَمَا كن لبي نيدل * : ما ينبغي لنبي أن يخون). وقال ابن عباس : 
«أي : يأن يقسم لبعض السرايا ويترك بعضاً) كت قال تعالي: : # ومن يَعدُلَ يَأتِ يمَاعْلَ يوم 
لْقِيَمَةٍ 4. وقد جاءت السنة الصحيحة بالتحذير الشديد من الغلول » وفي ذلك 
أحاديث » منها: ١‏ 


4#. 


الحديث الأول: أخرج الشيخان عن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله لله كلخ : [ 


(1) أخرجه الطبراني ورجاله ثقات. انظر: «الصحيح المسند من أسباب النزول» ‏ الوادعي ‏ آل عمران 
(161). وانظر تفسير الطبري (8135) -(8137). 

(2) حديث صحيح. . أخرجه أبو داود (3971) » والترمذي (3012) » وانظر صحيح أبي داود (3360). 

(3) إسناده صحيح. أخرجه البزار في مسئده  2197(‏ كشف الأستار) » وانظر سلسلة الأحاديث 
الصحيحة ‏ حديث رقم (2788). 
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ظلم قيد شبر من الأرض طوّقه يوم القيامة من سبع أرضين]17. 

الحديث الثاني: أخرج البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو قال: [كان على 
تقل النبي يكل رجلّ يُقال له: كِرْكَرَةٌ ٠»‏ فمات فقال النبي ككلله: هو في النار. فذهبوا 
ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غَلَّها]© . 


الحديث الثالث: أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: [قام فينا 
م ا أ حم يوم اقياءة على رق 
قاذ لها تجاه على فته وزنوة ا حَمْحَمَة يقول : يا:رسؤل الله أغنى. ."فافزل : لا أملك 
للك طعا وقد اتلنتك + وعلى 3ه تيدر لد وغاء يفول + نا وسول الله أجلي قافول 
لا أملك لك شيئاً قد أبْلمْتُكَ ٠»‏ وعلى رقبته صامِتٌ فيقول: يا رسول الله أَعِئي » 
فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أَبْلمْتّكَ » على رَقَبتِهِ رقاغٌ تْفِنُ فيقول: يا رسول الله 
أَغِئْني » فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أبلختك]0© . 

الحديث الرابع: أخرج الإمام أحمد في المسند عن أبي حميد الساعدي قال: 
المتسهل سول ال ل رسام لابه الل :“ابن اللرية على الصدقة + فجاء فقال: 
هذا لكم وهذا أُهدِيّ لي. فقام رسول الله كل على المنبر فقال: 000000 
فيجيء فيقول : هذا لكم وهذا أُهِدِيَ لي . أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيُهدئ إليه 
أم لا؟ والذي نفس محمد بيده لا يأتي أحد منكم منها بشيء إلا جاء به يوم القيامة على 
رقبته ٠‏ إن كان بُعيراً له رُغاء » أو بقرة لها وار » أو شاة تَيَِر. ٠‏ ثم رفع يديه حتىا رأينا 
عُفْرَة إبطيه ثم قال: «اللهم هل بَلّخت) ثلانا]© . 


مغل م اذ 2 2 َك 26 
وقوله: # شم وق كل تين ما تّ وهم لا يظلمو يظلمونَ4 . قال ابن إسحاق: (ثم يُجْزى 
ٍ كنا عر الى واد عن ' 
وقوله تعالى : « أَْمَنِ أتََمَ ضودً الَو كم > بسَْطٍ ين اله وَمَأونهُ هكد ويف 
لمصِير* . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (2452) . (3198) , ومسلم (1610) » وأحمد (1/ 188). 

)02( حديث صحيح . أخرجه البخاري (3074) , كتاب الجهاد والسير » باب القليل من الغلول. 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3073) ., كتاب الجهاد والسير » باب العُلول. 

)4) حديث صحيح . أخرجه أحمد (5/ 423 424) واللفظ له » وانظره في صحيح البخاري (6979) 
وفي صحيح مسلم (1832) 2 وكذلك رواه ابن حبان في صحيحه (4515) . 
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المعنئئ : أفمن ترك الغلول وكل ما نهئا الله عنه ومضئا يعمل بطاعة الله وامتثال أمره 
واجتناب ما يسخطه . كمن انصرف متحمِّلاً سخط الله وغضبه » واستحق وعيده بسكنئ 
جهنم وبئس السكن والمأوئ؟ يقول: ليسا سواءً. 

وقوله: # هم مَرَجَدتٌعِنْدَألو4 . قال ابن عباس : (يقول: بأعمالهم) . 

وقوله : # وله بَصِيرأِمَا يَعْمَلُو 4 . قال ابن إسحاق: (يقول: إن الله لا يخفئ عليه 
أهل طاعته من أهل معصيته) . 

وقوله: #لْقَدَ من أنه عَلَ الْمُؤْمِنِينَ ِدْبَسَكَ فم رولا مِنْ اقيق * . يعني : نبياً من أهل 
لسانهم يفقهوا قوله ٠‏ ولم يجعله بغير لسانهم . 


لاعرس د رست 


وقوله: ل يَتَلْأْعَليهِمْ ينيو وركيم 4. أي يقرأ عليهم آي كتابه وتنزيله ويطهرهم 
ل ل ل ال 
وقوله: « وإن كانوأ من كَل لَبى صَلَلٍ مُبِينِ 4. أي: في عمياء من الجاهلية » 
لا يعرفون حسنة ولا يستغفرون من سيئة » قد أخطؤوا طريق الهدى والنجاة » فهم في 


غيّ وجهل ظاهر جليّ لكل من له بصر. 


5 - 168. قوله تعالى : « أو لَمَّآ آصَبَتَكْ مُصِيبَةٌ قد أَصَبَمُ مَقْليهَا قل أن 
1 لم7 تئء فَرسِرٌ () ومآ أصلبكم بر يوم لتق 


امل يذ َع المؤمنة (© يمال هق كم الا وا سيل 
مده > موس 2 مد سوجى ل سسحت ره وه 0007 2 

لل أو دهعو الوأ لو تعَلمُ وِسَالَا لَدتَبَعَسكُمْ هُمْ إلحكفر يَوْمَيِذِ أَقَربُ نم لوي 
سم 001 700 برو ب و 0 ِ 9 مه مه ئَ دوملا م 
يعوو بِأفوههم مَا ليس في قُلُويوم وَمّه ) عَلْمْ جا يَكْتْمون 3 الْذينَ َالَو لوهم 


عي 0 
دوأو أسَاعُوكامَاُيو ل موعن لشيس الوك ره عضي 9 
في هذه الآيات: تأنيب لطيف من الله تعالئ للمؤمنين لما صدر منهم » وفضح سلوك 
أهل النفاق وكشف مكرهم. 
قال الإمام أحمد رحمه الله : حدثنا أبو نوح قراد أنبأنا عكرمة بن عمار حدثنا سماك 
الحنفي أبو زميل حدثني ابن عباس حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: [لما 
كان يوم بدر » قال: نظر النبي كَكَهِ إلى أصحابه وهم ثلاث مئة ونيف » ونظر إلى 
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المشركين فإذا هم ألف وزيادة » فاستقبل النبي يَككِةٍ القبلة ثم مد يديه وعليه رداؤه 
وإزاره » ثم قال: اللهم أين ما وعدتني . اللهم أنجز لي ما وعدتني » اللهم إنك إن 
تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبداً » قال: فمازال يستغيث 
ربه عز وجل ويدعوه حتئ سقط رداؤه » فأتاه أبو بكر رضي الله عنه فأخذ رداءه فرداه ثم 
ل ا ال اي ا ل ا ل 
وأنزل الله عز وجل : #إذ شَْيَعِيِمُوْنَ رَيَيْ فََسْدَبَاب لَحكُمْ أَنْ ممذكم بِألفٍ ين الْملهَكَدٍ 
وفيت 4. فلما كان يومئذ والتقوا فهزم الله عز وجل تركو تسل لسو ستعرد 
رجلاً وأسر منهم سبعون رجا ٠‏ فاستشار رسول الله يلِ أبا بكر وعلياً وعمر رضي الله 
عنهم ٠‏ فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان » 
فإني أرئ أن تأخذ منهم الفدية فيكون ما أخذنا منهم قوة لنا على الكفار » وعسئ الله أن 
يهديهم فيكونوا لنا عضداً » فقال رسول الله يك : ما ترئ يا ابن الخطاب؟ قلت: والله 
ما أرئ ما رأئ أبو بكر » ولكني أرئ أن تمكنني من فلان قريباً لعمر فأضرب عنقه » 
وتمكن علياً رضي الله عنه من عقيل فيضرب عنقه » وتمكن حمزة من فلان أخيه فيضرب 
عنقه » حتئا يعلم الله أنه ليست في قلوبنا هوادة للمشركين » هؤلاء صناديدهم وأئمتهم 
وقادتهم » فهوي رسول الله يَلهِ ما قال أبو بكر رضي الله عنه » ولم يهو ما قلت فأخذ 
منهم الفداء » فلما أن كان من الغد قال عمر رضي الله عنه: غدوت إلى رسول الله كَل 
فإذا هو قاعد وأبو بكر رضي الله عنه وإذا هما يبكيان » فقلت: يا رسول الله أخبرني ماذا 
يبكيك أنت وصاحبك ٠‏ فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد تباكيت لبكائكما! قال: 
فقال النبي كك : : الذي عرضي علي أمنتتابك :من الفذاء .: لقد عرض على عذاركم أدنئ 
من كل الجكر - لشجرة قريبة - وأنزل الله عز وجل :ا كال ليو أن ون لَه سر حَقٌّ 
يدر ف الْأرّضٍ4 إلى فوله : « ولا كد تمن أيه سَبَقَ لَصَيَي فيا فا ذم 6 من الفذاء 8 
أل اننم الاق ٠‏ قلما عيرم اد من العاء الجقال خر نبوا ينا كر ا 
أخذهم الفداء » فقتل منهم سبعون » وفرّ أصحاب النبي كلِِ عن النبي يَكهِ ٠‏ وكسرت 
رباعيتة + .وعشمت البيضة على رأسه.» :وشال الدم على وجهة + واتر ل الله عز .وجل : 
«اأوَلَمَ أَصربَتَك مُصِيبَةٌ د أصَبَمُ مَفَليّجَ/4 بأخذكم الفداء]7؟ . 

وقوله: # قل هُوٌ ِنّْ عند أَْشكُم 4 . قال الحسن : (فإنما أصابنا هذا لأنا قبلنا الفداء 
يوم بدر من الأسارئ ؛ وعصينا النبي كَل يوم أحد) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (1/ 30) ورجاله رجال الصحيح ٠‏ ورواه ابن أبي حاتم مختصراً. 


0 
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وقوله: 8 إِنَّ ألَهَ عل كُلْ سَىَءِ َرِسِرٌ 4. قال ابن إسحاق: (أي: إن الله على كل 


ما أراد بعباده من نقمة أو عفو . قدير). 


دي ماسم 


وقوله تعالى: #وما أَصَبَك بَوْمْ التق الْسَمَانِ هِِإِْنِ الله وَلِيمْلم الْمَؤْمِنينَ #. أي 
اي ال ناك توم 
الإيمان والصدق من أهل الكذب والنفاق. 


0 7 آذ[ 


وقوله : # وَليعلم أَلذِينَ نافقوا أوَقيلَ كك واي يل امه أوأدممواً» . 

المراد: عبد الله بن أبي بن سلول المنافق وأصحابه الذين تخاذلوا ورجعوا » فقال 
لي ا ا ا ال كر ا ا 

وقوله: « افوأ لمتكم يتالا بستكم هُمْ لَكُثْر يَوْمَيذِأَ قرب مِنْهُمٌ للإيملن ا 
يأفُوههم ادن لوي وام َه أعلَمْ ا يَكْتْسُونَ4 . 

يروي ابن إسحاق بإسناد مرسل أن عبد الله بن عمرو بن حرام اتبعهم وهو يقول: 
(يا قوم » أُذكّركم الله ألا تخذلوا قومكم ونكم عندما حضر من عدوهم). فقالوا: (لو 
نعلم أنكم تقاتلون لما أسْلمناكم ولكنا لا نرئ أنه يكون قتال) . 

فاحتجوا بما حكته الآية الكريمة عنهم » وقد أظهر الله ما أبطنوه من الجبن والهلع 
والخوف من خوض القتال في سبيل الله » فعند ذلك قال لهم عبد الله بن عمرو بن 


حرام ؛ لما استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف: (أبعدكم الله أعداءً الله » فسيغني الله 
01 
د 
وده لالد ع هه مض عام 
وقوله ااا ا ألوَأَطاعْوا مَافيَنُوأ» . 


خواننا وعشائرنا ما قلوا نالك ا 00 ل 


ور م سم 


في عبد الله بن أبِنَ بن سلول وأصحابه) . فأجابهم الله بقوله : # فل فأدْرَءوأَعَنّ اشر حكُمْ 
اموت إن كم مكلذ صَددِقِينَ# أي: قل لهم يا محمد ء إن استطعتم أن تردوا الموت الذي 
لا محالة سينالكم فردوه إن كنتم صادقين. قال ابن إسحاق: (أي : إنه لا بد من 
الموت » فإن استطعتم أن تدفعوه عن أنفسكم فافعلوا. وذلك أنهم إنما نافقوا وتركوا 
الجهاد في سبيل الله ٠‏ حرصاً على البقاء في الدنيا » وفراراً من الموت) . 


(1) انظر سيرة ابن هشام (3/ 9) » وكتابي: السيرة النبوية على منهج الوحيين (2/ 662) لتفصيل أكبر . 
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/ 7 1 حم ك1 ألم - شر . كه 
وفي التنزيل : # أَيَنْمَاتَكونوأ يدر ع لوب ولو كم في بروج مك 
لي ل 
القدس نفث في رُوعي أن نفساً لن تموت حتئا تستكمل أجلها وتستوعب رزقها » فاتقوا 
الله وأجملوا في الطلب ٠‏ ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله » فإن 
الله تعالئ' لا ينال ما عنده إلا بطاعته ]210 . 


ل د 7 عي 6 ص يه وس م شاع اع سم 

9 - 175 . قوله تعالى: # ولا نحسَينَ لذبن قتلوأًق سبيل أله أَمَونا بَلْ أَحي4 
اع عم ل ا ا ل 

ل لل 0 لسلبم ون يالذين لم بي اهم 


0 ا 4 6 010 همي 139 0 م ا 0 


مر 2 > وعم - سل جح بير صاص سا م سمه هع 02 0-8 
أن | 0 الننَ استحاا د | و مر نْ بعد مآ أصابهم 


مه 0 6 جه 11.502 .| و جثير م6 

لْقَرحُ لِلَدِبنَ أَحْسَمأمِْهُم وناكو رُعَظِهمْ 9 ألِْينَ ضَالَ لهم أَلنَاسٌ إِنَّ لياس قد جَمَعُوأ 

0 2ه 1 ل سس رو سا عرس 0ه هر دص ره 7 عه ساي سسا 
وآ ا لَه وَيِعُمْ الوحكيلٌ 7 تأنقلبوا بنِعْمَةَ يَنَ 


7 مء م عسوم ورم 0 ء عام مية 6 عو مام سس سل 
أله و ا ا سوء واتبعوأ رِصْونٌ لله وَأ و مَصلٍ عَظِيم 9 إثنا َم 
ا 6 ا م - مارم 
الس ١‏ وف أؤلياءم فلا تحافو, وَهُمَ مَكَاُونِ إن كك مز مين 43 . 


في هذه الآيات: بيان منزلة الشهادة والشهداء الكرام » وثناء من الله على استجابتهم 
وخوضهم المعركة ضد الكفار اللئام » وفضح لسلوك ومكر الشيطان عدو أهل الإيمان. 

أخرج الإمام أحمد وأبو داود والحاكم بسند صحيح عن أبن عباس قال: قال 
رسول الله كه : [لما أصيب إخوانكم بأحد » جعل الله عز وجل أرواحهم في أجواف 
001 لحي ناويل بن شعي ل ل 
0 0 عن الحرب » فقال ا 
عز وجل: أنا أَبَلَعُهُم عنكم. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآبات : « وَلا عسي ال و 


)01( حديث حسن. . أخرجه أبو نعيم في «الحلية» من حديث أبي أمامة رضي الله عنه . انظر تخريج المشكاة 
(15) » وصحيح الجامع الصغير حديث رقم -(2081). 
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م 00 


سيل أله مانا بَلْ أَحيآء عِنْدَ رَيْهِمْ رَرَفُون4. . . وما بعدها]0©. 

وأخرج الترمذي بسند حسن عن جابر رضي الله عنه قال: [لقيني رسول الله كَل 
قال :يا جابز ها 'لى أراك متكسرا ؟ فقلت: يا رسؤل الله انتشهد أبى وترك عبالاً وديناً: 
فقال: ألا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قال: بلئا يا رسول الله » قال: ما يكلم الله أحداً 
قط إلا من وراء حجابه » وأحيا أباك فكلمه كفاحاً فقال: تمنّ علىّ أعطك . قال: يا رب 
تحييني فأقتل فيك ثانية. قال الرب تبارك وتعالئ: إنه قد سبق مني القول: أنهم إليها 
لا يرجعون. قال: وأنزلت هذه الآية: # وَلا سين أن موأ ف سَبيِل أله اا ونا بل أحي]44 
ال 


وأخرج ابن جرير بسند صحيح أن سبب نزول الآية قتلئ بئر معونة. قال العلامة 
الشوكاني في تفسيره: (وعلى كل حال فالاية باعتبار عمومها تعم كل شهيد) . 

وقد جمع الله للشهداء من الكرامة في حياة البرزخ ما يفوق من الكرامة لبقية 
المؤمنين فضلاٌ عما أعدّ الله لهم في الآخرة من رفيع المنازل والمقامات . 

ففي مسند الإمام أحمد بسند جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 


عله : [الشهداء على بارق نهر بباب الجنة » فيه قبة خضراء »2 يخرج عليهم رزقهم من 
الجنة بكرة وعَشْيً](© . 


فأرواح الشهداء تسرح في الجنة » ولها خصوصية ورود هذا النهر. ددا أزواع يعد 
المؤمنين : فقد روى الإمام أحمد عن محمد بن إدريس الشافعي » » عن مالك ,ب تن :الى 
عن الزّهري » عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك » عن أبيه رضي الله عنه قال: قال 
0 نسَمةٌ المؤمن طائر يَْلَقُّ في شجر الجنة » حتئا يَدْجِعَةُ الله إلى جسده 
لكا 2 1 ي يأكل . 


ل وبقية المؤمنين أن أرواح الشهداء تطير في حواصل طير خضر 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (1/ 266) » وأبو داود في السئن ‏ حديث رقم -(2520) » 
وصححه الحاكم (2/ 258 ووافقه الذهبي. 

(2) حديث حسن . أخرجه الترمذي (3010) » وابن ماجة (2800) » وابن حبان (7022) » وغيرهم . 

(3) إسناده جيد. أخرجه أحمد (1/ 266) » والطبري (8212) » وابن حبان (4658). 

(4) حديث م عر مالك 0ت 5 اي (3/ 455) 2 الاي 0 2 وابن ماجة 


ثلاثة من الأئمة الأربعة انحا المذاهب المتبعة) . 
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تأوي إل قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش » وترد حيث تشاء من أنهار وأشجار 
الجنة » ولها شرف العبور إلى ذلك النهر في منتهئ سيرها » فهي كالكواكب بالنسبة إلى 
أرواح عموم المؤمنين ٠‏ فإنها تطير بأنفسها . 


وقوله تعالى: ## وَرِحِينَ :7 .7 هم لَه ين فطلو ويسْتَنشْرُو ادن ل يلْحَقُوأيهم من حَلْفهمَ 
كرك عي ولاق يشرؤك »1 


فرحين : في محل نصب حال من المضمر في # يرَرَفوْنَ4 . 
فهم فرحون لأنفسهم بما آتاهم الله من فضله » مستبشرون بمن لم يلحق بهم . 


قال ابن إسحاق: (أي: ويسرون بلحوق من لحق بهم من إخوانهم على ما مضوا 
عليه من جهادهم » ليشركوهم فيما هم فيه من ثواب الله الذي أعطاهم » وأذهب الله 
عنهم الخوف والحزن). 


وقال ابن جريج : (يقولون: إخواننا يقتلون كما قتلنا » يلحقوننا فيصيبون من كرامة 
الله تعالى ما أصَّبْنا). وخلاصة المعنئ كما أفاد شيخ المفسرين رحمه الله: قال ابن 
ل ا ل ا ل 
صاروا من كرامة الله إلى مثل الذي صاروا هم إليه. . . لا خوف عليهم » لأنهم قد أمنوا 
عقاب الله » وأيقنوا برضاه عنهم ‏ ا ؛ ولا هم يحزنون على ما خلفوا وراءهم من 
أسباب الدنيا ونكد عيشها » للخفض الذي صَاروا إليه والدعة والؤّلّفة). 


قلت: وقد ثبت لقاء أرواح المؤمنين وتزاورها في حياة البرزخ وفرح بعضها بقدوم 
بعض - فى السنة الصحيحة - 


فقد أخرج الإمام أحمد والنسائي بسند صحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
كله : [إذا حضر المؤمن أتثْ ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء » فيقولون: اخرّجي راضية 
مرضيّاً عنك » إلى رَفْح الله وريحان » وربٌ غير غضبان » فتخرج كأطيب ريح 
المسك . حتئ إنه ليُناوله بعضهم بعضاً » حتئ يأتوا به أبوات السماء » فيقولون: 
ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض! فيأتون به أرواح المؤمنين » فلهم أشد 
فرحاً به من أحدكم بغائبه يقدُم عليه » فيسألونه: ماذا فعل فلانٌ » ماذا فعل فلان؟ 
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فيقولون: دعوه » م 


مه 12100 عاك - 


وقوله : # # يِسََبِشِرُونَ َعَم يّنَ أله وَفَضْلٍ #. قال ابن إسحاق : (لما عاينوا من وفاء 
الموعود وعظيم الثواب) . 

وقوله : © وَأَنَّ لَه لا مضِبيع أَجرَ الْمؤْمِنِينَ 4 . أئْ: اك 1 جزاء أعمال من صدّق رسوله 
واتبعه » وعمل بما جاء من عند الله . 

عيدو ِ_-- لس 5 5 

وقوله تعالى : ا دن أسْتَجَابوأ َه وَالتمولٍ مردل بَسَدٍ مآ أَصَاببُمْ لْمرَح دين أحْسَمُوأ مهم 
تت برعم » - إلى قوله -: ا تَنقَلبوا بنعْمَةٍ ون لل وفَضْلٍ لم يمْسَسَهُمْ سُوء* وَأسَبَعوا ضْونَ 
لَه وَأهَهُ و مَضْلٍ عَظِي و4 . 

أخرج الطبراني ورجاله رجال الصحيح عن عكرمة عن ابن عباس قال: [لما انصرف 
أبو سفيان والمشركون عن أحد وبلغوا الروحاء قال أبو سفيان: لا محمداً قتلتم » 
ولا الكواعب أردفتم » شر ما صنعتم . فبلغ ذلك رسول الله يكِهِ فندب الناس فانتدبوا 
حا بلغو اجمتراء الاسيد - أو بئر بني عينة - الشك من سفيان - فأنزل الله عز وجل : 
”ا ادن سْسَجَابوأ 0 صاب الْقَمةٌ» وذلك أن أبا سفيان قال للنبي َل 
موعدك موسم بدر حيث قتلتم أصحابنا ٠»‏ فأما الجبان فرجع »؛ وأما الشجاع فأخذ أهبة 
القتال والتجارة » فأتوه فلم يجدوا به أحداً وتسوقواء فأنزل الله عز وجل ذكره: 


وشا س سا قاس ماي * 


#َنهَوا يعْمَةٍ ين لَه وََضْلٍ َنم ويه ]20 
وأخرج الخارع في كات المغازي عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها : 


# ادن أَسْسَجَابوأ لَه وَأَلرَسُولٍ وِرَنُ ب ندم صم انقح يلي أحْسَثوا متهم انمأ جَرعَظِم 4 . 
قال العروة” :ليا بن أختي كان ا منهم الزبيدُ وأبو بكر » لما أصابَ رسول الله كل 
ال ال 
إثرهم فانتدب منهم سبعون رجلاً . قال: كان فيهم أبو بكر والزبير). 

فسارع سبعون رجلاً من الصحابة لامتثال رغبة القيادة النبوية » ثم تتابع بقية الجيش 
خلفهم حتئ صار عددهم ست مئة وثلاثين : مقاتلاً » » كلهم مستعد لخوض معركة دامية 


(1) حديث صحيح. ورواه الحاكم وابن حبان. انظر صحيح الجامع الصغير (504) » وكتابي: تحصيل 
السعادتين على منهج الوحيين (321) ٠‏ لتفصيل أكبر حول تزاور الأرواح في البرزخ . 

(2) حديث صحيح. أخرجه الطبراني ورجاله رجال الصحيح ‏ وقال السيوطي في لباب النقول: إن سنده 
صحيح . وانظر: «الصحيح المسند من أسباب النزول» ‏ الوادعي آل عمران (171 - 173). 
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جديدة » ولدخول ساحة الموت مرة أخرئ » فأثنئ الله سبحانه في كتابه على صدقهم » 
وجمال مبادرت تهم » وعظيم استجابتهم رغم القرح وشدة التعب والجراح . 
03 
قال ابن هشام : (حدثنا أبق غنيك ؛ أن أبا سفيان بن حرب لما انصرف يوم أحدء, 
أراد الرجوع إلى المدينة » لمعاملن أصحاب رسول الله لله طخ ' فال لهم فوا ب 
أمية بن خلف : لا تفعلوا فإن القوم قد حَرّبوا ‏ أي غضبوا ‏ وقد خشينا أن يكون لهم 
قتال غير الذي كان » فارجعوا ء فرجعوا ‏ وفي رواية : فارجعوا والدولة لكم فإني 
نجي قا روا مقر الك »ضري للها لبد طقل قاروالا ني 
بيده » لقد سُوّمت17) لهم حجارةٌ » لو صُبّحوا بها لكانوا كأمس الذاهب». 
فأثنئ الله بذلك على المؤمنين الذين استجابوا لله وللرسول رغم القرح والألم ومَدَحَهِم 
في قرآن يتلئ على ألسنة الأجيال إلى يوم القيامة» فيه ذكر عطر لاستئنافهم مبادرة صفحة 
جديدة من القتال رغم تخويف الناس لهم ٠‏ وقولهم و الصف 4 
وف صتح البخازي عن ابن عباس : [# حَسَبمًا أله وَيَْمَ ألْرَحكِيِلٌُ * قالها إبراهيم 
عليه السلام حين ألقي في النار » وقالها محمد جَكِنْةِ حين قالوا: م 20 دا 
ارق يق ربل رون د ع ع 7 وَيِعم ألو ٍِ يل2]4 . 
وقوله: « تير ينويع امكف سل يمجن سو #4 , 
قال مجاهد: (والفضل ما أصابوا من التجارة والأجر). وقال ابن جريج: («لَمْ 
20 تج و4 د قال: 5 
وقوله : ا 0 قال ابن إسحاق: (لما 0 
عدوهم). 
وقوله: 8 إَِمَا لِك ليطن يحو ريام 4. قال مجاهد: (يخوف المؤمنين 
بالكفار). وقال ابن عباس : ا يخوف المؤمنين بأوليائه). 
وقال السدي : (يعظم أولياءء في صدوركم فتخافونهم) . 


(1) أي جعلت لها علامة يعرف بها أنها من عند الله . 
)2( حديث صحيح . أخر جه البخاري (4564) ؛ والنسائي في «التفسير» (101) . والحاكم (2/ 298). 


دنا 
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أخرج الإمام أحمد في المسند » بسند جيد عن سبرة » عن النبي كَِ قال: [إن 
الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه » فقعد بطريق الإسلام » فقال: نُسلِمٌ وتذرٌ دينك ودينَ 
آبائكك وآباء آبائك؟! فعصاه فأسلم . ثم قعد له بطريق الهجرة فقال: تهاجر وتدع أرضك 
وسماءك. . . فعصاه فهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد فقال: تجاهد فهو جهد النفس 
والمال » فتقاتل فبُقتل فتّدكح المرأة ويقسم المال؟! فعصاه فجاهد. .]27 . 

وقوله : لعَلَاتَحَاهوْهُم وََامُونٍ إن كد مُؤمنَِ 

قال ابن كثير: (أي: إذا سول لكم وأوهمكم فتوكلوا علىّ والجؤوا إلي » فأنا 
كافيكم وناص ركم عليهم). 

وفي التنزيل: ل إنَّ كَبَدَ ألشََيَطن كن صَعِيقًا © [النساء: 76]. 


« أرْلِكَ دِرْبُ التَّيِطن أل 1 نِم لَلَيمٌنَ4 [المجادلة : 19]. 
ته ص سوسم أ ا ا 0 
6 - 180 . قوله تعالى : #وَلَايحَوُنكَ الَّذينَ يعون فى الْكفر إِنَهُمْ أن يضرو 


وه مه 00 20 م2 و آذ هه ل و0 0ض 
لكف با لمان أن يض روا أله سيا وَلَهُ عَدَابُ ليم 3 ولا لا يسن لذن كفرواًا: 


ثم لب حَز لَكَْيِم إِنَا مل طم يردوأ هما وَكتم عَدَابُ مهن 9 مَا كان أله 
ِيَدَرَ ألْمَؤْمِِينَ عل مآ أَنَُمَ عدو حَيٌّ يد ليت ين ألطِيَبِ ومَا كن أله لمكم عل 
ل ل 
م ةنا ود ]الو عؤ وه مد ا 7 


فى هذه الآبات: تثبيثٌ الله تعالى' نبيّه يله والمؤمنين » بإظهار ما أعدّ من الذل 
والخزي للمنافقين » وببيان سنته تعالئ في التمحيص لتمييز الصادقين من الكاذبين. 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (3/ 483) » والنسائي (6/ 21 -22) » وابن حبان (4593) » وإسناده 
لا بأس به. وانظر صحيح الجامع (1648). 
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#0 


قال مجاهد : (#8 ولا يح نك ) تبن سار مُسَرِعُونَ فى لكر يعني : : أنهم المنافقون) . 


3 م« رط 


وقال ابن إسحاق: (# بِرِيدُ أله له رَةِ4: أن يحبط أعمالهم). 
ثم أخبر سبحانه أنهم مع حرمانهم ثواب الآخرة 9 وَطَمْعَرَابُ ب عَظِيع 4 في نار جهنم . 


مدهو مسر 


الم أكد ذلك سبحانه بقوله: 8 إِنَّ )!1 لدِينَ أشترواأ الكفرَ بأَلْإِيِمنٍ 4 يعني المنافقين # لن 


يَضرُوا َه سيا * بل إنما يضرون أنفسهم بإيجابهم عليها عقوبة الله « وَلَهُمَ عَدَابٌ 


يه»4 
ِ وم زر« 10 1 


وقوله تعالى: 7 وَلا يحَسينَ أن كرا الى للحم حي فم إنَمَا سمل طحم يداد 
0 


ره 1 ان 


١ 


فلا يظنن الذين كفروا بالله ورسوله وما جاء به من عند الله أن تأخيرهم يكفرون في 
لك ا ل د 


وقوله : ا ماكَانَ ليد ؤي تعد 1 


قال مجاهد: (ميز بينهم يوم أحد , المنافقٌ من المؤمن). وقال ابن جريج: (ليبين 
الصادق بإيمانه من الكاذب) . 


وقوله: # وما م كان مَك ل التي 4 . قال ابن إسحاق : (أي : فيما يريد أن يبتليكم 


به ٠‏ لتحذروا ما يدخل عليكم فيه). 
وقوله: *9 وب َ أله يحت من رسو من 415 . قال مجاهد: (يخلصهم لنفسه) . 
وقوله : « اموا يله وَرَسَلِو- وَإن ُؤْمِنُوأ وَتَمّعُوا. قال ابن إسحاق: (أي: ترجعوا 


وتتوبوا » # َلك بر عطي 4) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4686) » ومسلم (2583) , والترمذي (3109) ١‏ وغيرهم. 
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وقوله: « وَل يِحسَينَ أ َل يمآ الهم أله ون ميو هو حرا لحم ؟ 
سَبِطوَوتَمَا يأبو يوم لم4 . 

أخرج البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلة: من آتاه الله مالاً فلم يود 
زكاته 0 له شجاعاً أقرع له زبيبتان » ل يوم القيامة » يأخذ بلهزمَتيُه - يعني 


بشذقيه - يقول: أنا مالك » أنا كنزك . ثم تلا هذه الآية : # ولا يحسي الَذِنَ يبَحَلُونَ يمآ 


الهم أله لله من فَضِلِه هُوَمَرًا َم بل هو عم 227 سيط إلى آخر الآية](1) . 
والشجاع: هو الذكر من الحيات » والأقرع : هو الذي ذهب شعره من كثرة السم . 
- وهناك شواهد كثيرة في المسند وبعض السنن للحديث السابق : 


الشاهد الأول: :في مسد أجنديسند صحيع عن ابن عم + عن النبي ككةِ قال: [إن 
ل لل ا 


يطوّقه » يقول: أنا مالك أنا كنزك أنا كنزك ]© . 


الشاهد الثاني: أخرج الترمذي والنسائي وابن ماجة عن عبد الله » عن النبي كلل 
قال: [ما من عبد لا يؤدي زكاة ماله إلا جُعِلٌ له شجاع أقرع يتبَعْه »؛ يفدٌ منه وهو يتبعه » 


1 


فيقول: أنا كنزك. ثم قرأ عبد الله مِصُداقه من كتاب الله: « سَيِطوَّفُوتَ ما يلوأ بو يوم 
لْقِيدَمَة9]4 . 


1 رش عد كرا كر ١‏ حضاك ارين مساك يسان بجر ار 58 


ويلك . فيقول: أنا كتزك الذي حَلْفتَ بعدك . فلا يزال يتبعه حتى يُلْقَمِهُ يدّه فيقضمُها » 
لم يتبعة سائر جسرو]00). 


وقوله : #وَيِلَه ميرثُ ألسّموتٍ وَالأرْضٍ 4 . فإن الناس تزول عنهم أملاكهم ويصير لله 
ميراث كل هذه المعمورة: ما فى السماوات وما فى الأرض . 


(1) حديث صحيح. . أخرجه البخاري (4565) » وأحمد (2/ 279) » والنسائي (5/ 39) وغيرهم. 

)2( حديث صحيح . ٠‏ أخرجه أحمد (2/ 98) 2 وأخرجه النسائي ف في «الكبرئ» (260 2 . 

(3) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (3012) . والنسائي في «الكبرئ» (2221) » وابن ماجة 
(1784) » وأخرجه أحمد في المسند (2/ 98) » وإسناده متصل . 

(4) إسناده جيد » رواه الحاكم (388/1- 389) ٠‏ والطبراني (1408) » وابن حبان (3257). 
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وقوله : # وَأَمَهبمَا تَكَمَلُونَ حبِيكُ#. أي : فهو سبحانه يعلم أعمالكم ونياتكم . 


| 1 21 4 ل ف ور 

1 - 184 . قوله تعالا : # لَمَدَ سيمع الله قَولَ ألذِرت قالوأ إن أللَهَ فَفِير وخر 
َو آذ ست رار ب رار مم ع بسع رم ل سس اس سير ب عو له 104 

أغنياء ّ تسب م | 5 الانيياء لعير حي ونمو[ ذوقوأ عذايت 

5526 عم سه 4م سك ر هع م2 ده سدس 20 جمس ما السرم 

الحريق 509 لِك يما هد مت أيدِيك وَأنّ ألنّهَ ليس بطلا م لِلْعِيد 9 الذيت قَالْو 


و ل ملاع سد سا 8 2 سورع صر 


في هذه الآيات : توبيحٌ وتقريعٌ من الله تعالئ لليهود د الماكرين و وفضح لسلوادهم عبر 
ل سل ل ا الله تعالىا لرسوله 
5 

0 ع نأب عباس" (لما نزل قوله تعالئ: 
# قن ذا الى يُقَرِضٌ أنه فَرْضَا صَاحَسَمًا ف فض مَدَنوِمَمٌ لَك أمْمَادً حكَجِيرَةٌ © قالت اليهود : يا محمل » 
افتقر ربك فسأل عباده القرض؟ فأنزل الله « لد سيم مه قَولَ لذت قَالُوا إن أله فقي وَغَنّ 
]44 الآية) . 


وقوله : # سَكتَكْبْبٌ مَاقَالُوا» فيه أقوال متشابهة : 

1 - سنجازيهم عليه . ذكره ابن كثير . 

2 - سنكتبه في صحائف أعمالهم . قال القرطبي: (أي نأمر الحفظة بإثبات قولهم 
حتئ يقرؤوه يوم القيامة في كتبهم التي يؤتونها »؛ حتوا يكون أوكد للحجة عليهم . وهذا 
كقوله : # وَإِنَّا ام كيبوت > [الأنبياء : 94]). 


3-وقيل: مقصود الكتابة الحفظ . أي : سنحفظ ما قالوا لنجازيهم . 
وقوله: « وَكََلَهُمْ الألبية عير حي # . أ ونكتب قتلهم الأنبياء 2 أي: رضاهم 
بالقتل. فلما رضي الحفدة بفعل أسلافهم وأجدادهم الذين قتلوا الأنبياء بأيديهم اشتركوا 


في الحكم والإثم . 
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أخرج أبو داود بسند حسن عن العْرْس بن عميرة الكندي عن النبي كَكْهِ قال: [إذا 
عملت الخطيئة في الأرض ٠‏ كان من شهدها فكرهها كمنْ غاب عنها » ومن غاب عنها 
فر يها كان كمن نيوة 01 

وقوله: 8 وَبَقُولُ دُوقُوا عَدَابت ألْحَرِيقٍ*. يعني بذلك: عذاب نار السعير الملتهبة 
المسرقة 


وقوله: # ذَلِكَ يِمَاهَدَمَتَ يريك . أي : ذلك العذاب بما سلف من الذنوب وحصل 
الرضئ بها ٠‏ ون أله كيس يدام لعفي د . 


وقوله : © ألذِيت قَالُوَا إن أله عَهدَ ِلآ ألا تؤمر ررَسُولٍ حَقٌ ييا بشربانٍ تَأَكلْهُ 
04 3 5 5 ا م ع 
أَلثّارٌ #. قال ابن عباس : (كان الرجل يتصدق » فإذا تقبََ منه » أنزلت عليه نارّ من 


السماء فأكلته) . 


فزعم اليهود أن الله تقدم إليهم في كتبه وعلى ألسن أنبيائه » أن لا يصدقوا رسولاً 
فيما يقول إنه جاء به من عند الله حتئ يجيء بقربان ‏ مما يتقرب به العبد إلى الله من 
صدقة - تأكله النار يبعثها الله من السماء دلالة على القبول. 

فأكذبهم الله وقال لنبيه: « كُلْ هَدْ جََكُمْ رُسْلٌّ ين مَل بِالبيَتتٍ وَالدِى مشر كَيمَ 
مَتَلَسْمُوهُمْ إن كم صَدقِينَّ) . 


تر 


يعني : قد جاءتكم الرسل فيما مضئ بالحجج القاطعة أنهم من عند الله ثم مع ذلك 


قتلتموهم؟! فأين عهدكم المزعوم إن كنتم صادقين؟ ! 

قال ابن جرير : (8 إن كُنَكّمْ صَدقِينَ4 في أن الله عهد إليكم أن تؤمنوا بمن أتاكم من 
رسله بقربان تأكله النار حجة له على نبوته) . 

وقوله: #هَإن حَدَبُوكَ َتَدَكُزبَ رُسُلٌ ين مك4 . قال الضحاك : (يعرّي نيه يَكِله) . 

وقوله: « جَمو يليت وَالربْر والكتنب الْمَيِيرٍ #*. البينات: الدلالات. والزبر: 
الكتب المزبورة » يعني المكتوبة. والزِّبْر: جمع زّبور وهو الكتاب. والكتاب المنير: 
أي الواضح المضيء. والمقصود بالكتاب : التوراة والإنجيل . فإن اليهود كذبت عيسى 
وما جاء به » وحرّفت ما جاء به موسئ عليه السلام من صفة محمد كَلِْةٌ ٠»‏ وبدلت عهده 


)1( حديث حسن . أخرجه أبو داود في السنن (4345) 2 وانظر صحيح الجامع ‏ حديث رقم -(702). 


150 الجزء (4) سورة آل عمران (3) الآيتان (185 -186) 


إليهم فيه » وأن النصارئ جحدت ما في الإنجيل من نعته » وغيرت ما أمرهم به في 
أمره. أفاده شيخ المفسرين . 


14 2 سه سلسم سي مم ار اس عله 020 2 
5 - 186. قوله تعاليا : « كُل َف كمه نو ْوَإكَمَا ورت أجورحط 
21 0070 


لح سه 7# 5 00 اسسأ سا داس رخ و 20-0 مح سا سل لور صر 0 
ْم الْمِِسَمَوٌ فَمَن يُحْرْحَ عَنٍ أَلثَارٍ وَأَدَضْلَ الْبَكة فَفَدْ فَارَ وما الْحَيَوةُ الذي إل 
متخ الور 8 # اشبكوك ف أمَولِكْمْ ونش حكُمْ وَلتَتَمَعْك ين لين 


في هذه الآيات: إخبارٌ من الله سبحانه عن الفناء المحتوم لكل نفس ثم البعث يوم 
القيامة لنيل الحساب . فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ونجا من العقاب. 
وبيانٌ أن الابتلاء حق والصبر على أذئ المشركين أيام الغربة يُقابل بجميل الثواب . 

أخرج الترمذي بسند حسن عن أبي هريرة قال : : قال رسول الله كَل : اموضع مو 


في الجنة خيرٌ من الدنيا وما فيها » اقرؤوا إن شئتم + # فمَن أ حْرْحَعَنِ لكر وَأَدينلَ لَك 
فَقَدَكَار0]4. 


- مم 1 207 ا ا ا ا ع 
وقوله: « رخرع *. أي: أبعد. # دَجِلَ الْجَكَة مَقَدّ فَادَّ* أي : ظفر بما يرجو ء 
ونجا مما يخاف . 
وفي صحيح مسلم ومسند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو » عن النبي كَل قال: 
وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتئ إليه]/ . 


وقوله: 9 وَمَا الْحَيَوْةُ الذي ِلَامَتَدمٌ آلْمُرُورٍ» . أي تغرٌ المؤمن وتخدعه فيظن طول 


(1) حديث حسن. أخرجه الترمذي (3013) . وأحمد (438/2) » والحاكم (2/ 299). 
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البقاء وهي فانية » فلا تركنوا إليها وتسكنوا لها » فإنما أنتم عن قريب عنها راحلون 
مشافزون + والمستةز الذار الآخرة. 

قال قتادة: (هي متاع متروك توشك أن تضمحل بأهلها » فينبغي للإنسان أن يأخذ 
من هذا المتاع بطاعة الله سبحانه ما استطاع) . 

وفي التنزيل : يل وترون الحبطء الذي 9© وليه حر وبق * [الأعلى: 16 17]. 
وقال تعالىئ : وم وتم هّن سن نه سَثَلمٌ لحيو لديا وزيسهاً وَمَا عند ْلَه حي وَأَبِوَ * 
[القصص: 60]. 

وفي صحيح مسلم من حديث الميتورد بن شداد » عن النبي َك قال: [والله 
ارا تحرس حي العادر اويا و لي ل 
كه على حصير فأثّر في جنبه » فلما استيقظ جعلت أمسح جنبه » فقلت: يا رسول الله 
ألا آذنتنا حتئ نبسط لك على الحصير شيئاً؟ فقال رسول الله يَكِِ: ما لى وللدنيا؟! ما أنا 
ومسا ا ا دي 
ا ا ا سس ل 

وتركها]© . 

وقوله : « ## لشُبلورك ف أَمْولِكُمَ وَأَنثرحكُمْ 4. خطاب من الله لهذه الأمة 
- أمة محمد يك المعنى : لَتَختَبَدْنَ في أموالكم بالمصائب وبالإنفاق في سبيل الله وسائر 
تكاليف الشرع بذلك » ولتمتحنن في الأنفس بالموت والأمراض وفقد الأحباب. 

قال القرطبي : (وبدأ بذكر الأموال لكثرة المصائب بها) . 

وفي التنزيل: ل وَلْنبلونَج يكئء ين ألَوْنٍ وَالْجوع وَنَقْصٍ ين الأموال والأنشين وَالتَمرتْ 

وَسْمَرِ ألصَيريت4 [البقرة: 155]. 


قال ابن كثير: (أي: لا بد أن يُبتلئ المؤمن في شيء من ماله أو نفسه أو ولده أو 


(1) حديث صحيح . أخرجه مسلم (2858) » والترمذي (2323) » وأحمد (4/ 228).. 
(2) حديث حسن صحيح . أخرجه الترمذي (2/ 60)» والحاكم (4/ 310). وانظر: «الصحيحة» (439). 
(3) حديث صحيح. أخرجه أحمد (1/ 301) » وابن حبان (2526). وانظر المرجع السابق (440). 
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أهله . ويبتلئ المؤمن على قدر دينه ٠»‏ فإن كان في دينه صلابة زيدٌ في البلاء) . 

قلت : وهذا المعنئ قد جاء في السنة الصحيحة ٠‏ وفي ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الترمذي » وابن ماجة بسند جيد » عن مصعب بن سعد عن 
أبيه قال: قلت لرسول الله يكلِِ: أي الناس أشد بلاء؟ قال: أشد الناس بلاء الأنبياء » ثم 
الأمثل فالأمثل » يبتلئ الرجل على حسب (وفي رواية: قدر) دينه » فإن كان دينه صلباً 
اشتد بلاؤه » وإن كان في دينه رقة » ابتلي على حسب دينه » فما يبرح البلاء بالعبد حتى 
يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة](2 . 

الحديث الثاني : أخرج ابن ماجة بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري قال: [دخلت 
على النبي كِةٌ وهو يوعك . فوضعت يدي عليه » فوجدت حرّه بين يدي فوق 
اللحاف . فقلت: يا رسول الله! ما أشدها عليك! قال: إنا كذلك . يضعف لنا البلاء ؛ 
ويضعف لنا الأجر. قلت: يا رسول الله! أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء » قلت: 
يا رسول الله! ثم من؟ قال : ثم الصالحون . إن كان أحدهم ليبتلئ بالفقر » حتوا ما يجد 
أحدهم إلا العباءة التي يحويها . وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم 
ال 

الحديث الثالث : روى أحمد في مسنده عن أبي عبيدة بن حذيفة عن عمته فاطمة 
أنها قالت: [أتينا رسول الله يَكْهِ ٠‏ نعوده في نسائه . فإذا سقاء معلق نحوه يقطر ماؤه 
عليه من شدة ما يجد من حر الحمىا » قلنا: يا رسول الله لو دعوت الله فشفاك . فقال 
0 إن من أشد الناس بلاء الأنبياء » ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » 


3( 
ور رمك لظ 20 م 00 و ره 4 
وقوله : #وَلَتَسَمَعْر من لين أونوا الكتب ين مَْدِحكُمْ وَمِنَ ارت أشركوًا أذ ف 
ل 6 
خجيرا». 


أخرج أبو داود بسند صحيح عن عبد !! تر حمن سن . عبد الله بن كعب بن مالك عن 
أبيه » وكان أحد الثلاثة الذين تيب عليهم ء وكان كعب بن الأشرف يهجو الي كَل 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (2/ 64) » وابن ماجة (4023) » وأحمد (172/1). 
(2) حديث صحيح. أخر جه ابن ماجة في السئن ‏ حديث رقم (4024) » والحاكم (4/ 307). انظر 
السلسلة الصحيحة (144). ورواه ابن سعد (2/ 208). وسنده صحيح . 
| (3) حديث صحيح. أخرجه أحمد (6/ 9) وسنده صحيح . انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (145). 
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ويحرض عليه كفار قريش » وكان النبي يل حين قدم المدينة وأهلها أخلاط منهم 
المسلمون » والمشركون يعبدون الأوثان » واليهود وكانوا يؤذون النبي يك وأصحابه ٠‏ 
فأمر الله عز وجل نبيّه كل بالصبر والعفو . ففيهم أنزل الله تعالى : #واتتمكرج من اين 
وت كِب ين تَتَلِصطُعَ . . . > الآية . 

فلما أبىا كعب بن الأشرف أن ينزع عن أذئ النبي كَلِ أمر النبي يل سعد بن معاذ أن 
يبعث رهطا يقتلونه » فبعث محمد بن مسلمة ‏ وذكر قصة قتله ‏ فلما قتلوه فزعت يهود 
والمشركون . فغدوا على النبي يل فقالوا: طرق صاحبنا فقتل » فذكر لهم النبي كلل 
الذي كان يقول » ودعاهم النبي كلِ إلى أن يكتب بينه وبينهم كتاباً يتتهون إلى ما فيه » 
فكتب النبي يل بينه وبينهم وبين المسلمين عامة صحيفة]17. 

قال الحافظ في الفتح: (وروئ ابن أبي حاتم وابن المنذر بإسناد حسن أنها نزلت 
فيما بين : «أبي بكر وبين فنحاص اليهودي» في قوله تعالىا : « إذَ لله مي وحن ليك 
تعالئ الله عن قوله - فغضب أبو بكر فنزلت » وذكره السيوطي في اللباب » وقال: إن 
سنده حسن . ولا تنافي بينهما » فيحتمل أنها نزلت في هذا وهذا) . 

وروى ابن اوحام عنم مقع الاو رد الشيخين عن الزّهري »؛ أخبرني 
عروة بن الزبير: أن أسامة بن زيد أخبره قال: لكان النبي 95 ااه ب 
د او ا و0 
«وَلتسْمَع ين ألدِيِنَ أوثو الكِتب ين بَنِنِكُمْ وَمِنَ ارت أشرَكوًا ادف كشِيراً4. 
قال: وكان رسول الله يكل يتأوّلُ في العفو ما أمره الله به » حتئ أَذِنَّ الله فيهم]7© . 


0-3 


وفي صحيح البخاري ‏ كتاب التفسير ‏ باب : «وَلتتمع ين الدِبِنَ أوثوا الْكِتَبَ 
ون ينصح وَمِنَ لد تبج نيوا دق كنِيا» قال دق أب اليقاة :«أخيرا نيت 
عن الزّهري: أخبرني عروة بن الزبير: [أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أخبره: أن 
رسول الله يَللهِ ركب على جمار على قطيفة فَذَكِيّة » وأردّف أسامة بن زيد وراءه يعودٌ 


سَعْدَ بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وَقَعَةِ بدر » قال: حتئ مَمَ بمجلس فيه 


(1) حديث صحيح: انظر صحيح سنن أبي داود ‏ حديث رقم  )22593(‏ باب كيف كان إخراج اليهود 
من المدينة. وكتابي: السيرة النبوية (644/2 - 645). وانظر الصحيح المسند من أسباب النزول 
- الوادعي - سورة آل عمران آية (186). ويبدو أنه أراد بقوله عن أبيه في السند ‏ جذه كعب بن 
مالك فيكون الحديث بهذا مسنئداً. 

(2) إسناده صحيح على شرطهما. انظر تفسير أبن كثير ‏ تحقيق المهدي ‏ سورة آل عمران -آية (186). 
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عبدٌ الله بن أبيَ بن سلول » وذلك قبل أن يُسْلِمَ عبد الله بن أبي » فإذا في المجلس 
طهر المساميل والمتر اي عَبَدةٍ الأوثان » واليهود والمسلمين » وفي المجلس 
عبد الله بن رواحة » فلما عَشِيَتِ عَشِيَتِ المجلسن عَجَاجَةٌ الدابة خمّرَ عبد الله بن أب أنه بردائه 
ثم قال: اط تَعَيّدُوا علينا » “لحل وسو الك كلاعاني ف ارات لعف ال 
الله » وقرأ عليهم القرآن » فقال عبد الله بن أي بن سلول: أيها المَرْءٌ » إنه لا أَحْسَن 
مما تقول » إن كان حقاً فلا تؤذنا به في مجالسنا. ارج إلى رَحْلِكَ » فمن جاءكَ 
فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة: بلا يا رسول الله فاغْشّنًا به فى مجالسنا » فإنا 
نحبٌ ذلك ٠‏ فاسئّبٌ المسلمون والمشركون واليهود حتىا كادوا يتثاورون » فلم يزل 
النبئ كلل يَُفْضُهُم حتئا سكنوا » ثم ركب النبي يله دابتَُ فسار حتئ دخل على سعد بن 
عبادة » فقال له النبي يكلِ: أيا سَعْد! ألم تسمع ما قال أبو حباب؟ - يريد عبد الله بن 
أبي - قال كذا وكذا » قال سعد بن عبادة: يا رسول الله اعف عنه واصفح عنه » فوالذي 
أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك » ولقد اصطلح أهل هذه البُحيرة 
على أن وب جُوهُ فَيُعَصّبُوهُ بالعصابة » فلما أبئا الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شَرِقٌ 
بذلك . فذلك فعل به ما رأيت . فعفا عنه رسول الله عل . وكان النبي يكل وأصحايه 
يعفون عن المشركين وأهل الكتاني كبا أمرهم الله ويصبرون على الأذى » قال الله 
تعالئ : «وَسَمَعْك ون لِنَ أووا الكتب ين بَنَاِحكُمْ وَينَ اليرت 1 شيا اذك 
كَشِيرا» الآية » وقال الله : وَدََ كرتن أل الكتب لز يَرَدُوتَكُم يَنْيَمَدٍ د إيَمليَكة 
ككَارًا حَسَدَا يَنْ عند أَنشّهم » [البقرة: 109] إلى آخر الآية » وكان النبي يكل يتأوّل 
العفو ما أمره الله به حتئا أَذْنَ الله فيهم » فلما غزا رسول الله يكِ بدراً فقتل الله به صناديد 
كفار قريش قال ابن أبي ابن سلول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان: هذا أمرٌ قد 
توجّه » فبايعوا الرسول يك علئ الإسلام فأسلموا]( . 


00000 د د م ب هه 0 


وقوله : #وَإن تصيروأ وسَسَّمُوأ فإ للك مِنْ عزو الْأَمُور» . . يعني : إن الصبر والتقوئ 
من أمثل ما التزم المؤمن به » وعزم الله عليه وأمر به. 


وفي الأثر عن عمر: (لو كان الضبر والشكر بعيرين ما بالبت أيهسا ركبت): وقال 
أيضاً: (أفضل غيش أدركناه بالضبر.+ ولو أن الصبر كان من الرجال كان كريما». 


وقال بعض السلف : (لولا مصائب الدنيا لوردنا الآخرة مفاليس). 


(1[) حديث صحيح. انظر صحيح البخاري _حديث رقم (4566) , كتاب التفسير » وكذلك (2987). 
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« 0 اج 2 ممه ل م 00 
7 - 189 . قوله تعالئ: #8 وَإِدْ أخذ أللّهُ مِِكَقَ الذي 2 
0 7 _- م09 و هه 7 7000 1 5 راج 72 ] تر - مس 5-4 
إلناس ولا تكسموله فنبدوه وراء ظهورهمٌ وأشتروا ب تمنا قليلا فِئْس ما 
مح هو ل م يي ا ا 0 00202 
شروت 09 لا نَحْسَبنَ ادن يفرحون يمآ نوأ وَححِبُونَ أن يحْمَد وأ ما لَمْ يمَعَلُوا 


سح همه م رصح مه 


سس كو سل ل ل ا م يس 0 حص ع عه +] خط 211 2000000 
0 يِمَعَارَوَ مِّنَ الْعَدَابٍ وَلَهِم عذَاب اليم وي وَيِلَه ملك أَلسَّموَتٍ والْأرض وألله 


5-1 


في هذه الآيات : تقريعٌ بصنيع أهل الكتاب وتهديد ووعيد لمن سلك مسلكهم في 
كتمان الحق والعلم » فإن الله سبحانه أخذ عليهم العهد على ألسنة أنبيائهم أن يؤمنوا 
بمحمد كَل وأن يرشدوا أقوامهم إلى الإيمان به ومتابعته » إلا أنهم كانوا عند أسوأ 
الظن » فكتموا أمره وَحَتَفُوا ما ورد في ذكره وصفاته وشمائله عليه أفضل الصلاة وأتم 
التسليم . وفيها فضْحٌ لسلوك المنافقين وَتَوَعُدٌ لهم من الله الملك القدير بالعذاب 


الأليم. 


قال الشعبي : (# فَنَبَدُوه وَرَآه ظْهُورِهِمْ4 : إنهم قد كانوا يقرؤونه » إنما نبذوا العمل 
به). وقال ابن جريج : (نبذوا الميثاق) . 


ا 


الميثاق أن لا يكتموه من أمر نبوتك 3 عوضاً منه خسيساً قليلاً من عرض الدنيا) . 
وقوله: هِبِتَس مَامَمْكَرُورت4. قال مجاهد: (تبديل اليهود التوراة) . 

الطفيف . والحظ الدنيوي السخيف . لقاء الكبر فى الأرض والغرور » وترك الأهوال 
والآية فيها تهديد ووعيد لمن سلك سبيل اليهود من هذه الأمة في كتمان العلم أو 

تحريفه أو استبداله بالقتصص المكذوبة والخرافات والأحاديث الموضوعة. وفى ذلك 


58 
أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج أبو داود والترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه 
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ص 


ع 


3 
وفي رواية لابن ماجة: [ما من رجل يحفظ علماً فيَكَتّمُهُ إلا أتئ يوم القيامة ملجوماً 
بلجام من نار ]. 


الحديث الثاني : أخرج ابن حبان والحاكم بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو » أن 
رسول الله يك قال: [من كتم علماً ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار]© . 


الحديث الثالث : ارج الطبراي والنا رس شر تسن عو ابي اهوير أن روتوك الله 


يكلِهٌ قال : [مثل الذي يتعلّم | ثم لاايحدث بها» كمثل الذي يكير الكت ثم ا 


3 


الحديث الرابع : أخرج ابن ماجة بسند حسن عن أبي قتادة قال: سمعت رسول الله 
يقول » على هذا المنبر: [إياكم وكثرة الحديث عني . فمن , قال عَلََ فليقل حَقاً أو 
صِدْقاً. ومن تَقَوَلَ عليَ ما لم أُقَلْ » فليتبوأ مقعده من النار] , 


وأصل معناه ذ في الصحيحين من حديث أنس بلفظ : [من كَذَبٍ علي متعمداً فليتبوأ 
مقعده من النار ]. 

وقوله ا َحَسَبن أذ يَفرَحونَ بآ أَنوَأ بون أن ححمَدوأمَالم يفلو . 
المنافقين على عهد الرسول يَلْةٍ كان إذا خرج رسول الله يَكةٍ إلى الغزو تخلفوا عنه ) 
وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله َك » وإذا قدم رسول الله يل اعتذروا إليه وأحبوا أن 


(1) حديث صحيح. رواه أبو داود في السنن - حديث رقم (3658) » والترمذي في الجامع ‏ حديث 
رقم (2649) . وابن ماجة وابن حبان والحاكم. انظر صحيح الجامع الصغير (6160) » وصحيح 
الترغيب (1/ 116) كتاب العلم » الترهيب من كتم العلم. 

(2) حديث صحيح. رواه ابن حبان في صحيحه » والحاكم وقال: «صحيح لا غبار عليه». انظر صحيح 
الترغيب (1/ 117) الباب السابق » ورواه ابن عدي عن ابن مسعود. انظر صحيح الجامع (6393). 

(3) حديث حسن. أخرجه الدارمي فى السئن (134/1). وأحمد فى المسند (2/ 499) من طريق 
الطيران © واخريجه ابويعنيد البر (0122/1)+ اله شامق ْ 

(4) حديث حسن. أخرجه ابن ماجة في السنئن (35) ١‏ باب التغليظ في تعمد الكذب على رسول 
الله يك » وهو في صحيح ابن ماجة برقم (33) » وفي الباب أحاديث أخرئ نحوه. 


الجزء (4) سورة آل عمران ن (3) الآيا 
يحمدوا بما لم يفعلوا ٠»‏ فنزلت: 8 لا تَحَسَيْنَ اين يمرحون يمآ 
يفْعلوا4 ]10 . 


وقال البخاري: حدثني إبراهيم بن موسئ أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم عن 
ابن أبي مليكة أن علقمة بن وقاص أخبره: [أن مروان قال لبوابه: اذهب يا رافع إلى ابن 
عا لكل 40 : لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معلباً 
بعتي أجمعون. فقال ابن عباس :“مالك و لهدة الآية : إنما دعا النبي كَلهِ يهوداً وسألهم 
عن شيء فكتموه إياه وأخيروه بغيّزه تأروه أن قد استحيدوا إلنه يما أخبروه عله فيا 
سألهم وفرحوا بما أَنَوَا من كتماتهم ثم قرأ ابن عباس : #وَإِدْ أَحَدَ أسّهُ مبِكَيّ الَدِنَ أوثُوأ 
الكتبتَ» كذلك حتوا قوله : 8 يفرحون يمآ أَنوأوَ نحِيُونَ أن يمد وأ عا لم يفلو ]27 . 
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وأخرج الحاكم والطبراني بسند حسن عن محمد بن ثابت الأنصاري: [أن ثابت بن 
قيس الأنصاري قال: يا رسول الله » والله لقد خشيثٌ أن أكون هلكت. قال: ولم؟ 
قال: نهئ الله المزء أن يحب أن يُحْمَدَ بما لم يفعل. وأجدني أَحِبٌ الحمدَّ » ونهئ الله 
عن السْيّلاء وأجدني أحبُ الجمال » ونهئ الله أن نرفع أصواتنا فوق صوتك وأنا امرق 
جهير الصوت ٠»‏ فقال رسول الله يله : أما ترضئ أن تعيش حميداً » وتقتل 0000 
وتدخل الجنة؟ قال: بلئئ يا رسول الله. قال: فعاش حميداً » وقتل شهيداً يوم مسيلمة 
الكذاب]0© , 


ور ا ته ل 


وقوله: 9# م عِنَالْمَدَاب4. قال ابن زيذ: (بمنجاة من الغدات). 


وقوله: # وَلَهُمْ حَدَابٌ أ ليه 4 . أي : : موجع مهين » مع ما لهم من الخزي في الحياة 
الذنيا. 


رهج عم 


وقوله تعالى : # وَيِنَِملك السَّمِوَت وَالأرضٍ وَأَّهُ عَلّ كل شي شَىْء قير 4 . 


رد على الذين قالوا: 7 إنَّ أَمَهَ مَفَير وحن أَغَنِيا غْنيآة4 وتكذيب لهم » فكل هذا الكون ملك 
له سبحانه » والسماوات والأرض وما فيهن تحت أمره » وهو القادر على إهلاك من 
عاند وطغئئا وتجبّر متي شاء » فهو الجبار المتكبر وحده لا شريك له. 


)01 حديث صحيح . أخرجه البخاري (4567) » ومسلم (2777) » ورواه ابن جرير. 

(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري بإثر (4568) » ومسلم (2778) » وأحمد (1/ 298). 

(3) حديث حسن. أخرجه الحاكم (234/3)» والطبراني (13110) » من حديث محمد بن ثابت 
الأنصاري . عن ثابت بن قيس الأنصاري » وسنده حسن . 
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0 - 194 . قوله تعالئ : « إِرك ف حَلْقَ اموت وَالْأَرْضٍ وَأخْيَكَفٍ الكل 


خلقَ 


آذ يه َم 2 مه سه 2-2-5 مدخت لا سه و 0 1 مض 

والنهار لابتٍ لأؤلي ١‏ لبب 1 الذبن يذ يذ كرو الله ما وفعودًا وَعَلْ جِنُوبِهِمٌ 
آذآ م 0 2 م 31 0 سه :زوا. .“ضر ضع | 

وَيَتَمَحَكَرُونَ في حَلْق السَموتٍ وأ ل ل 0 
مه جر ل سم 70 و ص ع ل سمدم سو 204 7 0001 
لَادِ (3) ينآ إِنَكَ من تَدَخْلٍ أَلنَارَ فَمَدْ حيسم وما لِلظَِمِينَ مِنَ أتصَارٍ (أ) رَيَنَآ إد 


ًَّ 27 ا و ا ل ل 


ساد رسو ترا ِرَيَكُمَ فَامَنَا غفرلنا يت سك عا 


7 


08 3 هه وو 


0 8 برَادِ وي رَيَاوَءَانَامَا وَحَدسََاعلٌ رَسلِكَ ولا عُرْا يوم الْقيمَة | 


في هذه 0 احتجاج من الله سبحانه على سائر خلقه ‏ أنه الخالق البارئ المدبر 
لهذا الكون المصرف ليله ونهاره » وسماءه وأرضه . وجباله وبحاره » ومياهه 
وأنهاره » فكل ما فى هذا الكون من آيات تدعو لتوحيده وتعظيمه لا شريك له وهو 
العلي العظيم . وثناء منه تعالئ على المؤمنين في حسن توسلهم ودعائهم وإخباتهم 

قال ابن جرير: (قال جل ثناؤه: تدبروا أيها الناس واعتبروا » ففيما أنشأته فخلقته 
من السماوات والأرض لمعاشكم وأقواتكم وأرزاقكم » وفيما عقبت بينه من الليل 
والنهار فجعلتهما يختلفان ويعتقبان عليكم » تتصرفون في هذا لمعاشكم » وتسكنون 
في هذا راحة لأجسادكم » معتبث ومدّكر وآيات وعظات) . 

وقوله : # ألْذِنَ يَذَكرُونَ أله قلمًا وَفُعُودًا وَعَ1َ جُيُوبِوج 4. هو من نعت أولي الألباب 
ووصف حالهم » فهم يتقلبون في أحوالهم المختلفة ويذكرون ربهم لا يغفلون عنه. 

قال ابن جريج : (هو ذكر الله في الصلاة وفي غير الصلاة » وقراءة القرآن). وقال 
قتادة: (وهذه حالاتك كلها يا ابن آدم » فاذكره وأنت على جنبك » يُسراً من الله 
وتخفيفاً). وخلاصة المعنئ لهؤلاء الذاكرين أولي الألباب كما قال ابن جرير - شيخ 
المفسرين -: (يعني بذلك قياماً في صلاتهم » وقعوداً في تشهدهم وفي غير صلاتهم » 

وفي صحيح البخاري وسئن أبي داود وابن ماجة والترمذي عن عِمران بن خصين : 
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أن رسول الله يك قال: [صلّ قائماً » فإن لم تستطع فقاعداً » فإن لم تستطع فعلىا 

وقوله : « وَيتَفَحكَرُوتَ ف حَقِ لسوت وَالْأَرضِ 4. أي يعتبرون بما فيهما من آيات 
بيرة تدل على عظمة الخالق وكمال صفاته » ووجوب تعظيمه. 

قال بشر الحافي : (لو تفكر الناس في عظمة الله تعالئ لما عصوه) . 

وقد ذم الله تعالئ من لا يعتبر بهذه الآيات البديعة » ويمر عليها دون تفكر » فقال 
جل ذكره: #وَكاَين مْنْ اي في ألسَّمَوتٍ وَالْأَرَضٍ يَمُرُوت علا وَهُمْ عَنْهَا مُعَرِصُونَ 3 وَمَا 
ويخ أحكاكم يلل لاوم ثنيقة» . 

وقوله : ##رَبنَامًا حَلَفْتَ مدا بَطِلا» . أي : لم تخلقه عبثاً ولهواً » بل إنما يكمن وراءه 
أمر عظيم » من ثواب وعقاب » ومحاسبة ومجازاة » ونعيم وجحيم » وخلود في أحد 
المستقرين . 

وقوله : « سبْحَنَكَ فَقَِاعدَّابَ ألنَارِ4 . هو نتيجة وثمرة هذا التفكر » فتحركت ألسنتهم 
يلهجون بذكره وتسبيحه وتنزيهه » ورجوه أن يرضئا عنهم وينجيهم من عذابه . 

وقوله : #رَبَنَآ إِنْكَ مَن تُدَحْلٍ أَلنَارَ فَقَدَ أَحْرَيتَم4. فهذه حقيقة لا شك فيها » فكل من 
كتب الله عليه دخول النار ولو إلى فترة فقد ناله من الخزي والعنت والألم . 


29 


53 5 . 0201 ل رس سر فر م انلجس م 0 
وقوله تعالى: 0 رنا إِنْنا سَحِعَنَا متاديا يسَادى للإِيِمَدنِ أَنّْءَامِنُوا برَيْكُمَ اما سافاغفرلنا 
آ ا ع ل 001111 3 3 

ر». 


دنوْبسَاَكَيْرٌ عَنَاسَيِعَاتِتَاوَتوَضامعَ لبا 

هذه الآية دليل على مشروعية التوسل إلى الله سبحانه بعمل صالح . فإن التوسل إلى 
الله تعالى مشروع بأحد الأنواع الثلاثة : 

1 - التوسل باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته . 

2- التوسل إلى الله بعمل صالح . 

3- التوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح . 


في الجامع (372) »2 وابن ماجة ف السنن (1223). 
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وقد بسطت القول في ذلك في كتابي : «أصل الدين والإيمان ‏ عند الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان» ولله الحمد والمنة. 

وأما المنادي فى الآية الذي ينادي للإيمان فهو الرسول كللْهِ » أو القرآن. قال 
لاجم ين عدن + زعو الكداب لبي كليع لفرج الل 011 

وقال ابن زيد: (ذلك رسول الله يَكِ) . وقال ابن جريج : (هو محمد كَلْهِ) . 


سمعوا نداءه إلى الإيمان » فسألوه سبحانه المغفرة وتكفير الذنوب والموت على 
الإسلام. 


وقوله: ‏ وَتَوَهَا مَمَ آلْدَبْرَارٍ 4. قال القرطبي: (أي أبراراً مع الأنبياء » أي في 
جملتهم . واحدهم بر وبازٌ وأصله من الاتساع 2 فكأن البر متسع في طاعة الله ومتّسعة له 
رلحمة ابل 

والخلاصة : أنهم سألوا الله اللحاق بالصالحين » الذين برّوا الله تبارك وتعالى 
بطاعتهم إياه وخدمتهم لدينه حتئ رضي عنهم وأبرهم . 


الب والإثم؟ فقال: [اليِدُ حُسْنُ الخُلقٍ » والإثم ما حاك في صدرك » وكرهت أن يطلع 
علب الناب ]0 


- سم 


7 0 زر سه ص ا سل سرصع سس رج ا سل ليا م 

وقوله تعالى : # رَبَنَاوَءَالِنَامَاوَحَديََاعَلَ رُسُلِكَ ولا رابوم الْمِكمَةَ إِنّكَ لا حلِتُ الْيعَاد4 . 

قال القاسمى رحمه الله فى التفسير : (8 رَبَنَا وَدَائنَا ما وَعَذْنَا عل رُسَلِكَ»# أي : على 
تصديق رسلك والإيمان بهم. أو على ألسنة رسلك. وهو الثواب). وهذا حكاية لدعاء 
٠. 31‏ 55 ل ع اص سل مرح سر صرعك اه يد بي تن 2 
آخر لهم » معطوف على ما قبله. وتكرير النداء لما مر « وَلَا عونا يوم ْم نك لا يك 
37 م لهك ع عاسو هررم 


َنْيْمَاة* قصدوا بذلك تذكير وعده تعالي' بقوله : « نَم لَايخْرِى الله الى وَالذِينَء|منوامعمٌ 


ضع سر مم 


: أيه تي 2 ا 
وقوله : # إِنْكَ لا تخلِف ايعاد يتلاءم مع سؤالهم ربهم أن يؤتيهم ما وعدهم من أربعة 


أوجه: 


)210 حديث صحيح . رواه مسلم في الصحيح (2553) » كتاب البر والصلة » باب تفسير البر والإثم . 
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1 أن الله وعد من آمن بالجنة » فسألوا أن يكونوا ممن وعد بذلك دون الخزي 
ا 
نهم سألوا ذلك ودعوا على جهة العبادة والخضوع . قال القرطبي : (وهذا 
0 دعر م1 [الأنبياء: 112] وإن كان هو لا يقضي إلا بالحق) . 


3 - سألوا ما وعدوا من النصر على عدوهم معسّلاً » والمقصود أصحاب النبي كَل 
الذين هاجروا وهم يتمنون خزي المشركين عاجلاً. قال ابن جرير: (فقالوا: ربنا آتنا 
ما وعدتنا من نصرتك عليهم عاجلاً » فإنك لا تخلف الميعاد » ولكن لا صبر لنا على 
أناتك وحلمك عنهم » فعجل لهم خزيهم » ولنا الظفر عليهم) . 

4 - أنهم سألوا الله النجاة يوم القيامة دون الخزي فإنهم مؤمنون بالمعاد والوقوف بين 
يديه سبحانه . قال الحافظ ابن كثير: (2 إِنّكَ لا لِتُ لَلِيمَاد» » أي : لا بد من الميعاد 
الذي أخبرت عنه رُسُلَك » وهو القيام يوم القيامة بين يديك) . 


وقد ثبت أن النبى يَكِةِ كان يخص هذه الآيات العشر من آخر آل عمران بالقراءة إذا 
قام من الليل لتهجده. وفي ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: [بث 
عند خالتي ميمونة » فتحدث رسول الله يل مع أهله ساعة ثم رقدَ ٠»‏ فلما كان ثلث الليل 
الخد قعد فنظرَ إلى السماء فقال: « إِك ف لق لسوت وَالْرْسٍ وَخْيكفٍ اليل وار 
أدبت ْول الأَلبي». ثم قام فتوضأ واسْئَنَ » فصلئ إحدئ عَشْرَة ركعة » ثم أذَّنَ بلال 
فصلئ ركعتين » ثم خرج فصلئ الصبح]”'. ذكره البخاري في التفسير - باب قوله : 
« ركف خَلَقٍ السَمَوت وَالْأَرْضِ وَاخْيِك ف ألْيلِ امار لست لول الأَلب4 . 

الحديث الثاني : أخرج البخاري في صحيحه ‏ في كتاب التفسير ‏ باب: 9 أ لَدِبنَ 
يرون لَه حا وَصُمُوداوَعَلٌ بوبه ويَتَفَحكرُو5 فى حَلق اموت وَالرضِ4 ل 
عن ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما قال: [بثُ عند خالتي ميمونة فقلتُ لأنظرنٌ إلى 
صلاة رسول الله َكل ؛ فَطْرِحَتْ لرسول الله كِهِ واد » فنام رسول الله له يل في طُولها ؛ 


فعل نس الثره عن وجيب ارا الآدات ادر الأوادر ون الا شرا # حي 2 
ثم أتئ سِقَاءً مُعَلَقاً ٠‏ فأخذه فتوضاً : ثم قام يُصَلي » فقمثُ فصَّبَعْتُ مثل ما صنمَ ا 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4569) » كتاب التفسير » ورواه مسلم (763) ح (190). 
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جئت فقمت إلى جنب » فوضع يده على رأسي العم الكدارااي الحفل دلي ؛ ثم صلى 
ركعتين ؛ ثم صلئ ركعتين » ثم صلى ركعتين ٠‏ ثم صائ ركعتين » ثم صلى ركعتين » 
على كن تم ور 

الحديث الثالث: روئ مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عباس قال: [أمرني 
العباس أن أبيت بآل رسول الله كلخ وأحفظ صلاته. قال: فصلىئ رسول الله كلل بالناس 
صلاة العشاء الاخرة » حتئ إذا لم يبق في المسجد أحد غيره قام فمرّ بي » فقال: من 
هذا؟ عبد الله؟ قلت: نعم » قال: فَمّه؟ قلت: أمرني العباس أن أبيت بكم الليلة . قال: 
دالتكق التق فكها أن جهر قال ا اقرفة عبد ا كاد بوسادة من مسوح قال: فنام 
رسول الله ع عليها حتئ سمعت غطيطه » ثم استوئا على فراشه قاعداً » قال: ترفح 
رأسه إلى السماء فقال: «سبحان الملك القدوس». ثلاث مرات » ثم تلا هذه الآيات 
ماخر سيور ال عهران حو بي ]2 


5 تو ل ةقطالي ). (لالتتهاة لخ رقق يننا عكل كوول و14 


ا قا 5-0 
سوام رج بره 


ع ل 1 4 
َو أنقٌ بعَصكم ين بَعْضٍ َالِينَ جروا وَأَؤْجُأمِن يرهم وَأُودُوا في صبيي وَقَنسَنُوا 
0 ع السك ع يه هر 


ع ' 35 5 : 
وقيتلوا لا رن عنهم اتوم لمجت ترى ين عا الا ل 


في هذه الآية: استجابة الله سبحانه دعاء هؤلاء الداعين ؛ بأنه لا يضيع عمل عامل 
منهم عمل خيراً » ذكراً كان أم أنثئا ٠‏ فإن الله سبحانه أمر بالدعاء ووعد بالإجابة وحسن 
الثوات للمجاهدين الصادقين 5 

قال تعالىم: # وَإِذَا سأ 
لتععير ل ار كاف ونرة ؛' 

وقال جل ذكره: ©وَهَالَ لديم جب لي إن اليرت منمَكْروة عَنْ عِبَادَقٍ 
نرج ورفه [غافر: 60]. 
(1) حديث صحيح. أخر جه البخاري (4570) » كتاب التفسير » وكذلك (183) » ورواه مسلم (763) 

اح (182) » وأبو داود (1376) . وأحمد (1/ 242) . ومالك (121/1 . 122). 


(2) حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (763) ح (191) . وأبو داود (1353) من وجه آخر. 
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وفي جامع الترمذي بسند حسن عن أبي هريرة عن النبي كلهِ قال: [ادعوا الله وأنتم 
نو فون الأجاءة :+ و الوا آنا لا سحجيية دعا من :قلت غافل لاي .. 

وأخرج الطبراني بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها عن النبي كيه قال: [إذا 
تمنئ أحدكم فليكثر فإنما يسأل ربّه]!” . 

وفي رواية: [إذا سأل أحدكم فليكثر فإنما يسأل ربه]. 

قال ابن القيم رحمه الله : (لكن قد يتخلف عنه أثره إما لضعفه في نفسه ٠‏ بأن يكون 
وجمعيته عليه وقت الدعاء » فيكون بمنزلة القوس الرخو جداً » فإن السهم يخرج منه 
خروجاً ضعيفاً » وإما لحصول المانع من الإجابة » من أكل الحرام والظلم » ورين 
الذنوب على القلوب واستيلاء الغفلة والسهو واللهو وغلبتها عليها) . 

وفي جامع الترمذي بسند صحيح :آم سلنة” [قالك” يا زؤسول الله لا أسسمع الله 
. - 3 77 00070 0 7 ا و سم اح .0 00-0 
ذكر النساء في الهجرة ٠‏ فأنزل الله تبارك وتعالئ : 3 أن لَا أَضِيعٌ عَمَلَ عَدمِلٍ يكم ين كر أو 
مغة رم ل مسج اع 3 
أنقّ بعَضُكُم صن بض ]37 , 


010 


2 اس سا سير 8 رج غرم ل از ون ع سر وس يلد بر 6ل سه ماع عي سوم 
وقوله: # فَاَلَذِينَ هَاجَرُوأ وَأَحرْجوأ من دِيدرِهِم وأودوا في سي وَفَاتَلوا وَفَيَلوا ل كفن عَنْهِم 


2 2 4 - ساقد 
ري ل اللي اي لم 3 ١‏ لل 61 9 0 مسي لصي تر عرس بي 
سييتاتهم ولا دْجِلنهم جئْنتٍ جَمرى من نحتها الأنهدر ثوابا مَنْ عِنْدٍ الله والله عندم حسن 


المعنئ : إن المهاجرين الذين أخرجهم مشركو قريش من ديارهم بمكة » فأوذوا في 
طاعة الله وفي سبيله » وقاتلوا في سبيل الله وقتلوا فيها » وعدهم الله سبحانه أن يمحو 
عنهم ذنوبهم ويجزيهم بهجرتهم وجهادهم الجنة نعم الثواب ونعم المستقر. ومن ثم 
الصحيحة بآفاق هذا المعنئا » فى أحاديث : 

الحديث الأول : أخرج أبو داود بسند صحيح عن أبي أمامة 3 عن النبي كْةٍ قال: 
[ثلاثة كلهم ضامِنْ على الله : رجل خرج غازياً في سبيل الله فهو ضامن على الله حتئ 
يتوفاه فيدخلةٌ الجنة » أو يردّه بما نال من أجر أو غنيمة » ورجلٌ راح إلى المسجد فهو 


(1) حديث حسن. أخرجه الترمذي (2/ 261) » والحاكم (1/ 493). وانظر: «الصحيحة» (594). 
(3) حديث صحيح. انظر صحيح سنن الترمذي  )2420(‏ كتاب التفسير - وانظر كذلك (2419) منه. 
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ضامن على الله شد ارتوقاة الإواعله الجن أورين دما تاونق اجر » ورج جل بده 
بسلام ؛ فهو ضامن على الله ]17 . 

الحديث الثاني: أخرج البخاري ومسلم عن أنس » عن النبي يكَكلْهْ قال: [ما أحد 
يدخلّ الجنة يحب أن يرجم م إلى الدنيا » وأن له ما على الأرض من شيء غير الشهيد » 
ا ل 

الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد » بإسناد صحيح » عن المقدام » عن النبي 
عليه الصلاة والسلام » قال: [للشهيد عند الله سبع خصال: يُغفر له في أول دفعةٍ من 
ده + وير مقعنه من الجنة ».وي حل الإيمان ٠‏ ويزوع انتين وسبعين زوجة من 
الحور العين 2 ويجار من عذاب القبر 2 ويأمن من الفزع الأكين .: ويوضع على رأسه 
تاج الوقار » الياقوتة منه خيدٌ من الدنيا وما فيها » ويشفع في سبعين إنساناً من أهل 
0 

الحديث 0 2 البخاري 0 : عن جابر قال: [قال ال رجل النبي ل يوم 
0 

وفي رواية أخرئ : زيا رسول الله : أرأيت إن قَيْلِتُ في سبيل الله صابراً مُحْتّسباً مُقْلاً 
غير مُدْبر » أَيُكَمَدُ الله عني خطاياي؟ قال: : تعم . ٠‏ ثم قال : كيف قلت؟ فأعاد عليه ما قال: 
فقال : نعم » إلا الدّين » قاله لي جبريل آنفاً] . 


وقوله: #وَأَّه عِنَدَمُ حَسَنٌ ألنّوَا 4 يعني حسن الجزاء والتكريم . 


6 - 198. قوله تعالى : « لا بَسْرَنَكَ نَكَلْبَ ألدنَ كَمَرُوائ اكد 7 مَتَهُ 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (2494) , كتاب الجهاد » باب فضل الغزو في البحر . انظر صحيح 
سئن أبي داود (2178) » وانظر تخريج المشكاة (727) » وصحيح الجامع الصغير » رقم (3048). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (2817) . كتاب الجهاد والسير » ورواه مسلم. 

(3) حديث صحيح . أخر جه أحمد بسند صحيح عن المقدام . انظر صحيح الجامع الصغير (5058). 

(4) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (4046) . كتاب المغازي ٠‏ وأخرجه 
مسلم برقم (1899) » ورواه أحمد في المسند (3/ 308). 
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ب يي يي ”ت__”_”ت_7__ت-ت9--+--8- 2-2١١“‏ اتبرصرصدلىلل س0 


42 1 3 4 5 ءّ 11 1-2 5 009 3 . . 02 2 
كليل ثم وح َهَكَمُ وَمْس لاد 9©) لكن ألِْنَ أنَموا مق كك عقت عر ين 


كته الْأَتْمرُ حَدِريرت فِيَانُرْلَامّنّ عند أله وكا عت الل حَي َلَأَوَارِ 409 ١‏ 


فى هذه الآيات: استخفاف الله تعالئ بالكافرين الماكرين » ووعده جميل الجنان 
للأبرار المتقين . 

قال السدي : (« لا بَمْدَبَكَ تَعَلْبُ أَلَذِنَ كَفَوُوا فى الِْلّدٍ» ١‏ يقول افوبيعافن البلاذ)؛ 
وقال قتادة: (والله ما غرُوا نبَ الله » ولا وَكل إليهم شيئاً من أمر الله حتئ قبضه الله على 
ذلك). 
ره فعما قليل مر علق لهال ل ويدور ر الزمان لل الله من فتنه 
بالأمسس م والسلطان ليمسوا محمولين إلى القبور » مرتهنين بسي أعمالهم 


#0 


وقوله: # مم قَلِيلٌ »* هو مدة الغرور بالحكم والسلطان وتحكيم الأهواء 
والشهوات ٠‏ ## َم مأ ا نهُحَ جَهَئَمٌ 4 بعد مماتهم لاوَيمْسَ لَلْهَادُ * أي: بئس الفراش 
اجون د 

أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن عبد الله بن عمرو » عن النبي كلِةٍ قال: [يحشر 
المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال » يغشاهم الذل من كل مكان » 
يُساقون إلى سجن في جهنم يسمئا بولس ٠‏ تعلوهم نار الأنيار » يُسقون من عُصّارة أهل 
النار » طينة 00 
كو سار ا ا ا ا" ا 

ورواه في شرح السنة عن أنس ٠»‏ عن النبي كه قال: زيا أيها الناس! ابكوا فإن لم 
تستطيعوا فتباكوا » فإن أهل النار يبكون في النار حتئ تسيل دموعهم في وجوههم . 


(1) حديث حسن. أخرجه الترمذي (2492). انظر صحيح سنن الترمذي (2025). ورواه أحمد. انظر 
تخريج المشكاة (5112) » وصحيح الجامع الصغير (7896). 

(2) حديث حسن. أخرجه الحاكم (605/4). انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1679) » وكتابي: 
أصل الدين والإيمان ‏ عند الصحابة والتابعين لهم بإحسان (2/ 767) للرواية بعده. 
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09 7 و ا 
كأنها جداول تنقطم الد فد الدماء » فتقكح العيون » فلو أن سفنا 
0 ول » حنتى تنقطع ل 3 فتسيل 6 سرع لعيو 3 فلو 
أزجيّت فيها لجرت]. وقوله: «أزجيت»: أرسلت . 


9 ا ف 9222 هه ووس سمه فد دم 2ه سا مه هعم‎ 1١ 
وقوله تعالى : « لكين الَدِبنَ أتََوَارَبَهُمَ لح جَسَتٌ جرِى من كَحتَها الْأنْهكرٌ حدس فها در‎ 


5 مغ أ- م هه 2 قل 2 
مَنّ عند أنه ومَاعِند الله حَيْرٌ للأرار # . 


وعد من ألله سبحانه للذين اتقوه بتعظيم أوامره واجتنات نواهيه بساتين الخلود 
والنعيم » إنزالاً من الله إياهم فيها » تكريماً لهم وتشريفاً. « وَمَاعِندَ أنه حي ارا قال 
ابن زيد: (لمن يطيع الله) . 

وأخرج ابن أبي حاتم بسنده عن ابن عمر قال: (إنما سمأهم اللّه أبراراً لأنهم بَرَوا 
الأناء بو الآ باع ع كما أن لوالديك عاك تحقا + كذلك لو بدك عليك عن 

قلت: ولا شك أن البر كلمة جامعة لكل أبواب الخير » سواء في معاملة الوالدين 
والأبناء » أو فى معاملة الناس جميعاً » وأعلى من ذلك كله صدق طاعة الله عز وجل . 

وقد مضئ في حديث الإمام مسلم عن النواس » عن النبي كك قال: [البِوُ حسن 
الخلق » والإثم ما حاك في صدرك » وكرهت أن يطلع عليه الناس ]17 . 

وفي المسند للإمام أحمد » بسند صحيح » من حديث أبي ثعلبة » عن النبي كَل 
قال: [البوٌ ما سكنت إليه النفس » واطمأن إليه القلب » والإثم مالم تسكن إليه 
النفس » ولم يطمئن إليه القلب » وإن أفتاك المفتون]© . 


5 5 2 سج 1 سه ممصن «قرة ار م سمخ 2 

9 - 200 . قوله تعالى : # وَإِنَ من أه الكتب لمن يِؤْمِن يألله وما أنزا 
4 د كا ىن ديهم عا رم دمرس جد ,> 310 
إل وَمَآ أنزِلٌ إِلْيّهِمْ حَِعِينَ يله لا يسْكَرونَ بِكَابَتٍ ألو تَمَكَا قَليلا أؤليك لَهُمْ 


م سص يه عر 


ل ل © 


ا من 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2553) » والترمذي. انظر صحيح الجامع (2877) » وقد مضئ . 
٠ )2774(‏ وتخريج الترغيب (3/ 16) ٠‏ وصحيح الجامع (2878). 
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المؤمنين » وترغيب لأهل الإيمان بالصبر والمصابرة والمرابطة حتئ ينزل نصر الله 
المبين. 


أخرج البزار والطبراني بسند جيد عن أنس رضي الله عنه : [أن النبي يكِةِ صلئ على 
اللجاقى يق لعن .فقيل :ا زستوك: الله "تصلى على قل فى ! فأنوك الله عق وجل 
ودين َمل الححكّي لم يُؤْمِن و4 الآية ]217 . 1 

فالآية إخبار عن بعض أهل الكتاب أنهم على منهج الإيمان بالله » وما أنزل على 
محمد كك ٠‏ قد جمعوا ذلك إلى إيمانهم برسلهم وكتبهم مع الخشية لله » ولا يكتمون 
ما علموا من كتبهم من نبوة محمد يَكَِةْ ووجوب اتباعه » فهؤلاء هم خيرة أهل الكتاب 
وصفوتهم » ولهم الجزاء الأوفئ يوم القيامة. قال مجاهد : (#وَإِنَمِنَ أَهْلٍ الكتب » 
يعني مسلمة أهل الكتاب) . 

وفي التنزيل : « همالكب ين ملو هم بد يوون () وَإِذا ل عَم وما بو 
إنَّهلْحَنُ ين رَينآ نا كنا من قبل يليت () وليك يوبن جرهم مرب يما صَبَروأ 4 [القصص : 
54-2]. 


وفي الصحيحين من حديث أبي موسئ قال: قال رسول الله كلهِ: [ثلاثة يؤتون 
ع 5 5 1 1 1 0 3-2 9 - 2 
أجرهم مرتين. - فذكر منهم : ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيّه وآمن بي ]© . 

وقوله: # حَدئِعِينَ يِلّو4 . قال ابن زيد: (الخاشع » المتذلل لله الخائف). وقد نصب 
قوله # حَشِعِينَ4 على الحال من # يُؤّْمِنٌ» . 


هه 1 
سج بر 


وقوله : # لا مَنّْتَروتَ بِكَايتٍ أو تَمَصَاقَلِبلا *. أي: لا يحرفون ما أنزل الله من الحق 
فى نعت محمد يَلِةٍ ووجوب اتباعه » من أجل حظ الرياسة وعرض الدنيا البخس . 


9 


5 5 و 6 7 لم كن وور سه مء 
وقوله: # وليك لَهُمْ أَجِرَهُم عِندَ رَيْهِمْ | رك أله سَرِيعٌ ألْحِسسَابٍ *# . 
قال مجاهد : (يعني : سريعٌ الإحصاء) . 
(1) حديث إسناده جيد. رواه البزار والطبراني في الأوسط » ورجال الطبراني ثقات. انظر: الصحيح 


المسند من أسباب النزول ‏ الوادعى ‏ سورة آل عمران » آية (199) . 
)2( حديث صحيح . أخرجه البخاري (3011) 3 ومسلم (154) 3 وأحمد (4/ 402) 0 وغيرهم . 
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00 


« 2 04 سس ام 0 
وقوله: # يتأيها لذت ءامَنُوأ اصيرقا وَصَابروأ ورَابِطُوأ 4 . قال ابن جريج : (اصبروا 
على الطاعة » وصابروا أعداء الله » ورابطوا في سبيل الله). وقال ابن عباس: 
(المرابطة : انتظار الصلاة بعد الصلاة) . 


وأصل الرباط ارتباط الخيل للعدو » ثم استعمل في كل مقيم في ثغر. يدفع عمن 
وراءه بأس عدوهم » ولا شك أن انتظار الصلاة بعد الصلاة في الجماعة رباط . 


وقد جاء الثناء العطر فى السنة الصحيحة على الرباط وأهله » ومن ذلك: 


الحديث الأول : أخرج البخاري في صحيحه عن سَهْل بن سعد الساعدي رضي الله 
عنهما » أن رسول الله يكل قال : [رباطً يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها]!؟ . 


الحديث الثاني: أخرج الإمام مسلم عن سَلْمان » عن النبي عليه الصلاة والسلام » 
أنه قال : [رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه 34 وإن مات جرى عليه عمله الذي 
كان يعمله 4 وأَجْرِيَ عليه رزقه » وأمِنَّ المَئّانَ] © . 


الحديث الثالث : أخرج الإمام أحمد بسند حسن , لاعن أي قريرة © عن ربو الله 
يي قال : [من مات مُرابطاً وقِيّ فتنة القبر » وأمِنَ من الفزع الأكبر » وعُدِيَ عليه وري 
برزقه من الجنة » وكيب له أجر المرابط إلى يوم القيامة]/©©. 


الحديث الرابع : أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن أبي ريحانة عن النبي كَكةِ قال: 
[حَرّمَت النار على عين دَمعث - أو بكت ‏ من خشية الله » وَحَرُمَتِ النار على عين 
سهرت في سبيل الله]7 . 

وله شاهد عند الترمذي من حديث ابن عباس بلفظ : [عينان لا تصيبهما النار: عين 
بكت من خشية الله » وعين باتت تحرس فى سبيل الله ]. 

(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (2794) ؛ ومسلم (1881) ؛ وأحمد (3/ 433) » وغيرهم. 

)2( حديث صحيح . أخرجه مسلم (1913) .2 والنسائى (39/6) 2 والترمذي (1665) » وأحمد 
(5/ 440) من حديث سلمان رضي الله عنه . 

(3) حديث حسن بشواهده. أخرجه أحمد فى المسند (2/ 404). وإسناده حسن » وله شواهد. 

(4) حديث حسن. أخرجه أحمد (4/ 134) » والطبراني في «الأوسط» (8736). ورجال أحمد ثقات. 
وصححه الحاكم (2/ 83) ووافقه الذهبي. وانظر صحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم -(3991) من 
أجل الشاهد بعده » وكذلك الأحاديث : (3990) , (3992). 
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الحديث الخامس : أخرج الإمام مالك والنسائي وأحمد بسند صحيح عن أبي هريرة 
رضى الله عنه » عن النبي كَهْ قال: [ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا » ويرفع به 
الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره » وكثرة الخطا إلى المساجد . وانتظار الصلاة 
بعد الصلاة » فذلكم الؤباطً » فذلكم الوباطً » فذلكم الرّباطً]( . 

وأورد ابن جرير بسنده عن زيد بن أَسْلمَ قال: (كتب أبو عبيدة إلى عمر بن 
الخطاب » يذكُدُ له جُمُوعاً من الروم وما يتخوَّفٌ منهم » فكتب إليه عمر: أما بعد , 
فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزلة شدّة يجعل الله له بعدها فرجأً » وإنه لن يغلبَ عَسْر 
وه 6 اس 5 5 اس م ع م ٍ. عر 020 0 
يُسْرَين » وإن الله تعال يقول في كتابه: 9 يتأيّها الت ءَامنوأ أصيرواأ وَصَايرُوأ وَرَايطُوأ 
اها اهلك نيمس 204 . 
عبد الله بن المبارك » من طريق محمد بن إبراهيم بن أبن شكينة قال أملو على 
عبد الله بر المبارك هذه الأبيات بطرسّوس » وَوَدّعته للخروج » وأنشدها إ 
بد الله بن المبار بيات بطرسوس © وو ف و معي إلى 
و 3 
الفضيل بن عياض في سنة سبعين ومئة » وفي رواية سنة سبع وسبعين ومئة . 
قات العدرييه لد انلمك نكت ٠ ١‏ لفلعية اله فحن العسادة الث 


مَنْ كان يَخْضِبٌ خَدَّه بدمُوعه 
أو كان يْنْهِبُ خَيْلّه في باطل 
ريح العبير لكم ونحن عَبيرّنا 
ولقننه أتناننا معن عقبال يننا 
لا يسوي عبار خيل الله في 
حبذ كشياتةاهتطعيق يكنا 


اننا عبد وانتيا تخممدت 
فخيُونايوم الصبيحة تتعبٌ 
رهج السَّنابكُ والغيارٌ الأطيبٌ 
قولٌ صحيمٌ صادقٌ لا يكَِبُ 
أنففب امرئ ودنمحان نار تَلْهِبُ 


قال: فلقيثٌ الفُضيل بن عياض بكتابه في المسجد الحرام » فلما قرأه ذَرِفْت عيناه 
وقال: صدق أبو عبد الرحمن ٠»‏ ونصحني » ثم قال: أنت ممن يكتب الحديث؟ قال: 


(1) حديث صحيح. أخر جه مالك في | لموطأ (1/ 261) 5 ومن طريقه أخرجه مسلم (251) » والنسائي 
(89/1) » ورواه أحمد في المسند (2/ 277) » وابن حبان (1038). 


(2) حديث موقوف . أخرجه الطبري في «التفسير؛ ‏ حديث رقم (8393) بإسناد حسن . رجاله ثقات. 
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عن اليل ب 50 ا رن المنيو اده "عن ابي عريرة: 
ا حلا قال : يا رسول الله ) عَلمنى عماا أنال به ثواب المجاهدين في سبيل الله 
فقال: هل تستطيع أن تُصَلَي فلا تَفثّر » وتصوم فلا تفطر؟ فقال: يا رسول الله » 
3 : م 15 3 6إ 0 3 مَنَيَأَانَ ٠.‏ 0 + 0 ار 
أنااضعف من أن استطيع ذلك . ثم , قال النبي كل : ل ل 
ما بلغت المجاهدين في سبيل لله ٠‏ أو ما عَلِْتَ أن فرس المجاهد لنت" في طوله » 
526 الف لكا سينا 00000 


9 


دماغ ووه 
< 


٠. 1 0‏ هو ارهن الالعباده المؤمين , » فلا فلاح لهم بدون منهاج 
وفي المسند وجامع الترمذي من حديث 50 » قال رسول الله عن : آاتق 
حيثما كنت » وأتبع السيئة الحسنة تمحها 2 كلك الناو مقالن عي انان 


في مسند الطبالسي وصحيح ابن حبان من حديث جابر بن سليم » عن الني كله 
قال إاتق الله » ولا تحقرن من المعروق كنا ولو أن تفرغ من من دلوك في ! 
المستسقي ١‏ وأن تلقئ أخاك ووجهك إليه منبسط ء وإياك وإسبالَ الإزار » فإن إسبالَ 
الإزار من المخيلة » ولا يحبها الله » وإن امرؤٌ شتمك وعيرك بأمر ليس هو فيكٌ » فلا 
تعيره بأمر هو فيه » ودعُهُ يكون وبالّه عليه » وأجده لك » ولا تسبّنّ أحدا]0© . 


: 0 4 و ني ع 5 الا عي 

ا م اس ا و الل ا 
عفية الهلاك والشقاء. ذ فإن الفلاح كا ل الفلاح في | لتمساك بالإسلام في الدنيا 4 والفوز 
بوضي الله فى الآخرة: 


(0 يست في طوله » يدرت في الظؤل: -وقآل ابواضينة: الأيشنات أن يتحر ولسن عليه فارش» 7 

22 إسناده لا بأس به » محمد بن إبراهيم ٠‏ وثقه | بن حبان ٠‏ ومن فوقه رجال الصحيح » وأصله في 
الصحيحين . انظر: ممختصر صحيح البخاري » كتاب الجهاد والسير ‏ حديث رقم (1146). 

(3) انظر تفسير ابن كثير ‏ آخر سورة آل عمران » تحقيق -عبد الرزاق المهدي . 

(44 -حديث حسن. رواه أحمد في المسند . ورواه الترمذي في الجامع (1987) من حديث أبي ذر. وانظر 
صحبح الجامع الصغير ‏ حديث رقم (96). 

(5) حديث صحيح. رواه الطيالسي (1208) من حديث جابر بن سليم » وروئ أحمد نحوه (63/5). 


أ ل ]1 1 1س 1 م م 
اق المسلديدنة أله حيددةه ,70 3 
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أخرج الطبراني والحاكم عن فضالة بن عبيد » عن النبي ككل قال: [أفلح من هَدِي 
إلى الإسلام » وكان عيشّه كَمَاقَاً » وَقَنِمَ به]2"7. 
وهذا آخر تفسير سورة آل عمران ٠»‏ ولله الحمد والمنة » ونسأله الموت على الكتاب 


تم تفسير سورة آل عمران 
بعون الله وتوفيقه » وواسع مه وكرمه 


لا لالا 


(1) حديث صحيح . أخرجه الحاكم (4/ 122) » والترمذي (2/ 56). وانظر المرجع السابق (1506). 


172 الجزء (4) سورة آل عمران (3) دروس ونتائج وأحكام 


دروس ونتائحج وأحكام 


1 الحروف المقطعة أوائل السور تفيد الإعجاز لهذا القرآن العظيم . 

2- اسم الله الأعظم في آية الكرسي وأول آل عمران وفي سورة طه . 

3- منهاج المؤمنين في فهم القرآن برد المتشابه إلى المحكم في الكتاب والسنة. 

4 حت النساء للإعفاف والأولاد » والخيل أجر ووزر وستر. 

5 التوسل بالأعمال الصالحة مشروع ٠‏ أما بذوات المخلوقين فممنوع . 

6 - نزول الله تعالئ آخر الليل إلى السماء الدنيا حقيقة بلا كيف . 

7-لا يقبل الله ديناً غير الإسلام » والسماع بالرسول الأعظم يوجب المتابعة والإيمان » 
ومن كفر فموعده صلي النيران. 

8- التقية باللسان لا بالعمل » وهي باقية إلى يوم القيامة . 

9 محبة الله تعالئ يصدقها محبة نبيّه كه ومتابعة هديه . 

0 كرامة الأولياء حق » وهي ما وافق نصوص الشريعة الإسلامية . 

1- مريم بنت عمران من أكمل نساء العالمين » طهراً وكرامة وتقوى. 

2 - نصارئ نجران أول من أدئ الجزية إلى رسول الله يَكِةِ. 

3 اليهود يكتمون صفة محمد يَكْهِ في التوراة ووجوب الإيمان به » ويزعمون كذباً 
حل أموال العرب ٠‏ ويكذبون على الله وهم يعلمون. 

4 الكافر لا ينتفع بما عمل من الخير في الآخرة » وإنما يقتصر انتفاعه بذلك على 
الدنيا. وأما المؤمن فينتفع بالعمل الصالح بالرزق في الدنيا والثواب في الآخرة. 
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5 - الحج ركن من أركان الإسلام » وعلى المسلم المستطيع التعجل إلى الحج . 
والاستطاعة : صحة البدن وملك الزاد والراحلة وأمن الطريق والمحرم للمرأة. 

6 هذه الأمة خير الأمم » ما أقامت منهاج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

7 أمة محمد يَلِةِ ثلئا أهل الجنة » وهم أكثر أتباع "*:..' 

8 - الولاء والبراء أصل من أصول الإيمان عند المؤمنين » يمنعهم من اتخاذ بطانة من 
المنافقين أو الكافرين . 

9 تأخير النصر عن المسلمين » هو نتيجة المعاصي ومخالفة أمر الرسول الكريم . 

0- سنة الله في الرسل أن شبتلئ ولهم العاقبة . 

1- الشهادة في سبيل الله من أعلئ مراتب الأولياء فساقها إليهم . 

2 النعاس في الجهاد من الله تعالئ » وفي الصلاة من الشيطان. 

3- أرواح الشهداء في أجواف طير خضر في الجنة » ونسمة المؤمن طائر فيها. 

4- استدراج الله الكفار بالخبرات إنما هو شر لهم . 

5 - إفشاء العلم واجب على العلماء » وإنما كتمانه كان صفة للأحبار والرهبان 


الأشقياء: 
6 - التفكر في خلق السماوات والأرض يثبت الإيمان » ويقوي لدئ المؤمن الحجة 
والبرهان. 


7 الابتلاء حق » وجزاء الأذئ فى الله والهجرة إليه الجنة . 

8 - أهل الكفر في الأرض في فتنة ومكر وغرور » وأهل الإيمان في صبر وشكر وأمل 
بنصر من الله وسرور. 

9 المؤمن من أهل الكتاب بنبيّه ثم بمحمد يَلِةِ له أجران. 


0 الصلاة رباط المسلم في السلم » والجهاد رباط على الثغور في الحرب » وجزاء 
تقوئز الله قن الرخاء والفيدة الجنة. 


لا لالا 


وهى سورة مذنيه 3 وعدد أياتها (176). 
فضلها وما ورد في ذكرها : 
لقد ورد ذكر هذه السورة الكريمة فى أحاديث من السنة الصحيحة : 


الحديث الأول: روى مسلم في صحيحه عن حذيفة قال : [صَلَيْثُ مع النبي كك ذاتَ 
يْلْةِ ٠‏ فافتتح البقرة فقلت”22: يركمٌ عند المئةِ . ثم مضى » فقلت: يُصَلي بها في 
ركعة » فمضى فتلت : يَرْكَُ بها » ثم افتتح النساء فقرأها » ثم افتتح آل عمران فقرأها ؛ 


5 م 24-7 


0 ا ل يد 
ثم رَكُمّ فجعل يقول: (سبحان ربى ي العظيم» فكان ركوعه نحواً من قيامه ثم قال: اأسمع 


أ 


الله لمن حمذه» ثم قام طويلاً . ترما نا ركع ٠‏ ثم سَجَدَ فقال: «سبحان ربى الأعلى» 
ا ا ١‏ 
فكان سجوده قريبا من 0 : 


3 


0 داقر 00 6 قلت > أ 0 0000 زل ؟ قال: «فإني أحبٌ أن أسمعه من 


غيري) + فقأيضا عليه سوارة ا د 016 لمكا ون كل مه كويد 


لاق فقلت : أي فى نفسي ٠١‏ يعنى ظئنت أن يركع عند مئة آية. 
)2( حديث صححيح . أخر جه مسلم (2) - كتاب صلاة المسافرين ؛ باب استحباب تطويل القراءة فى 
صلاة الليل. حُ (203) »ء وانظر كذلك ح (2)204. 


الجوء (4) سورة الساء:(4)موضموغ السؤرة وسحياجها 175 


لاس سر عومد 


وَحِقَنَابِكَ عَلَ هتؤْلآه سيدا قال: «أَمْسك» » فإذا عيناه تَذْرفان]17 . 
ورواه الترمذ ي وفي آخره : آفْوَأَيْتٌ ءء ع عيْني النبي ككةٌ تهملان]. 


الحديث الثالث: أخرج و قال: [أمرني رسول الله 
كه أن أقرأ عليه » وهو على المنبر » فقرأت عليه س . عررة نادم سي إذا بلمت 


600001010 


ال ل 0 ل دسل 2 
ص 1 فَكِفَ إِذَاب فنا من كَل َم هيد و جِقَما يك عل هتؤلاء سَهِيدا» [النساء: 41] غمزني 
رسول الله يك بيده ٠‏ فنظرت إليه وعيناه تدمعان]© . 


موضوع السورة 


العلاقات الأسرية وبر الوالدين وصلة الأرحام 2 والأحكام الشرعية المتعلقة 
بالنساء » وتشريعات خاصة في الصلاة والجهاد ومنهاج الولاء والبراء . 


منهاج السورة - 
! - أَمُْ لله تعالئ عباده بالتقوئ وصلة الأرحام » فهو سبحانه الرقيب عليهم . ويحصي 
أعمالهم . 
2- تنبيه الولي إن أراد نكاح يتيمته أن يعطيها مهر مثلها ولا يبخس حقها. 
3- وجوب العدل بين الزوجات » ولا زواج فوق أربع » وتحريم أكل المهور. 


4 - النهي عن جعل الأموال بيد السفهاء يفسدون فيها . والسفهاء ء هم المجانين والصغار 
وقليلى الدين والجهلة بتواشيع التصالخ والمشار. 


5 - ولي اليتيم الغني يستعفف . والفقير يأكل بالمعروف. 
6-إيطال عادات الجاهلية بعدم توريث النساء والأطفال والأمر بتوريتهم . 
7- أقصئ الوصية الثلث » وآكل مال اليتيم ظلماً إنما يأكل ناراً. 


1( حديث صحيح . أخرجه البخاري  )4582(‏ كتاب التفسير - سورة النساء » آية (41). وانظر صحيح 
سئن الترمذي عقب الحديث  )2421(‏ سورة النساء » آية (41). 


(2) صحيح الإسناد. انظر صحيح سنن الترمذي ‏ حديث رقم -(2421) ٠‏ سورة النساء » آية (41). 
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8 القسمة الشرعية للميراث: للذكر مثل حظ الأنثيين » والنساء فوق اثنتين لهن 
الثلثان » وإن واحدة فلها النصف , وللرجال نصف ما ترك أزواجهم إن لم يكن لهن 
ولد وإلا فالربع. وللنساء الربع مما ترك الأزواج إن لم يكن لهم ولد وإلا فالثمن , 
والدّين مقدم على الوصية . 

9 مفهوم الكلالة » ولا وصية لوارث ٠»‏ والإضرار بالوصية من الكبائر. 

0-_حد الزنا كان الحبس في البيوت » فنسخ إلى الجلد أو الرجم . 

1- حد عمل قوم لوط : قتل الفاعل والمفعول به. 

2 لا توبة عند الغرغرة » ومن مات على كفره لا ينفعه ندم ولا توبة. 

3 - النهي عن استرداد المهر بعد المفارقة » والنهي عن نكاح ما تكح الآباء » وعن 
الجمع بين الأختين » والتحذير من الاقتراب من مدارج الزنئ . 

14 الرضاعة المحرّمة: خمس رضعات » وهي تحرم ما يحرّم النسب والولادة. 

5 الربيبة حرام » وزوجات الأبناء من الأصلاب حرام » وذوات الأزواج محرمات » 
إلا السبايا فحلال بعد الاستيراء . 

6 الحلال من النساء » ما وراء ما ذكر من المحرمات . 

7 تخفيف الله عنا بإباحة نكاح الإماء لضعفنا » ونكاح الأمة بإذن سيدها » وحد 
المملوك نصف حد الحر ولا رجم عليه . 

8 - النهي عن أكل الأموال بالحيلة والمكر » والنهي عن ضرب النفس بحديدة أو 
تحسي السّم انتحاراً أو تدجيلاً » واجتناب الكبائر يكفر الصغائر. 

9 النهي عن تمني ما بيد الآخرين من النعم » والترغيب بسؤال الله من فضله وعطائه. 

0- نسخ توارث المهاجري الأنصاري والحليف حليفه » إلى التوارث بالقرابة. 

1 التدرج في معالجة نشوز الزوجة: الوعظ . والهجر . والضرب غير المبرح . 

2 تنفيذ الحكمين ما يريانه من المصلحة توفيقاً أو تفريقاً. 

3 - الترغيب ببر الوالدين » والإحسان إلى الجار » والتحذير من البخل وقطيعة 
الرحم » والله يضاعف الحسنات » ويهلك الكفار يوم القيامة بالحسرات والسيئات. 

4 النهي عن اقتراب السكران الصلاة » تمهيد لتحريم الخمر. 
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5 جواز مرور الجنب والحائض في المسجد عبور سبيل . 

6 إباحة التيمم لفقدان الماء في الحضر والسفر » ولخوف ازدياد المرض. 

7 المقصود من #لامستم النساء» الجماع » ولمس الأجنبية لا ينقض الوضوء. 

8 - اليهود يحرفون الكلم عن مواضعه . ويتلاعبون بالألفاظ ويقصدون غير 
ما يتلفظون. 

9 الشرك أعظم الظلم » والله لا يغفر الشرك وقد يغفر ما دون ذلك . 

0 الطاغوت ما عبد من دون الله برضاه » واليهود يحسدون العرب على النعمة 
العظمئ ‏ نبوة محمد يَكِْةْ الرسول العربي ‏ » والكفار تبدل وجوههم في النار كلما 


صجت . 
1- الأمر بأداء الأمانات إلى أصحابها والحكم في الناس بالعدل » والرسول يرد مفتاح 
الكعبة لعثمان بن طلحة . 


2 الطاعة في المعروف » وأما المعصية فلا سمع ولا طاعة » ووجوب التحاكم إلى 
الكتاب والسنة » وجزاء من يطع الله ورسوله مرافقة الأنبياء والصديقين والصالحين 
والشهداء في الجنة . 

3 القتال شرع بالمدينة وقد كانوا يتمنونه أيام الضعف في مكة . فلما كتب عليهم 
وجد بعض المؤمنين جزعاً فثبتهم الله وأعانهم . 

4- طاعة رسول الله طاعة لله » ومعصيته معصية لله . 

5 أُمْرُ الله رسوله بتحريض المؤمنين على الجهاد ليكف بأس الكافرين . 

6 رد السلام على المؤمنين فريضة » وإفشاء السلام دليل المحبة. 

7 النهي عن اتخاذ المنافقين أولياء » والاستنصار بهم على الأعداء . 

8- قتل الخطأ فيه تحرير رقبة مؤمنة ودية إلى أهله. 

9 تفصيل أحكام الديات: المسلم , الكافر » قتل العمد » الكفارة. وأولياء الدم 
مخيرون بين القتل والعفو والدية. 

0 إظهار الإيمان يمنع من المسارعة بالقتل » أو الاتهام بالكذب. 
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1- معذرة أولي الضرر عن الجهاد . وفضيلة المجاهدين على القاعدين. 

2 النهي عن مساكنة المشركين » والأمر بالهجرة إلى دار الإسلام » واستثناء 
المستضعفين ٠‏ وأجرهم إن ماتوا حسب نياتهم . 

3- تشريع قصر الصلاة في السفر » والله تعالى يحب أن تؤتئ رخصه كما يحب أن 
تؤتى عزائمه . 

4- تشريع صلاة الخوف : للإمام ركعتان » ولكل طائفة ركعة ركعة. 

5 وقت الصلاة كوقت الحج » لا تجوز بعد فواته » فويل لمؤخريها. 

6 الرسول لا يعلم ما في القلوب ٠‏ بل يحكم بالظاهر . والله يطلع على القلوب » 


ويغفر الذنوب » فمن تاب تاب الله عليه » ومن يقترف خطيئة ثم يرم بها بريئاً فله 


7 ترك سنة الرسول ومنهاج المؤمنين » مآل أهله إلى الجحيم . 


الشيطان. 


9 الدعوى لا تحق حقاً ولا تبطل باطلاً إلا ببرهان من الله . 
0 كل ما يصاب به المسلم كفارة حتئ الشوكة يشاكها والنكبة يتكبها. 
1 - إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ بلغ مرتبة الخلة » وكذلك نبينا محمد يلي وصلها 3 وقد 


وفى . 
2 - النهي عن عضل اليتامئ اللاتي في حجور المؤمنين » فإما الزواج بهن أو 
تزويجهن . 


3 خوف المرأة نشوز زوجها فلا جناح عليها أن تسقط عن حقها. 

4 الأمر بالعدل بين النساء في المعاملة » وأما ميل القلب فيعفى عنه . 

5 وصية الله بالتوحيد للأولين والاخري ع والأمر بشهادة الحق ولو على النفس 
والوالدين والأقربين » والموت على الكفر بعد التردد بين الإيمان والكفر مآل صاحبه 


إلى الجحيم . 
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6 - النهي عن الجلوس في مجلس يُستهزأ فيه بآيات الله » ومن فعل ذلك فهو مثل 
للكافرين على المؤمنين سبيلاً » وما يفعل الله بعذاب عباده إن صدقوه الإيمان 
والإصلاح والعمل . 

7 لا يجوز الجهر بالسوء من القول . أو دعاء أحد على أحد » إلا من ظلم » والعفو 
خير . 

8 الكفر بنئٌ واحد كفر بجميع الأنبياء . 

9 اليهود سألوا رسول الله نزول كتاب من السماء كما نزلت التوراة » واحتالوا دوماً 
وارتكبوا كل منكر في الأرض . 

0 الحواريون شاهدوا رفع المسيح ‏ عليه السلام ‏ إلى السماء حياً منزهاً مكرماً . 
وفداه أحدهم بنئفسه ممن شبهه فصلب مكانه » وسينزل عيسئ من السماء إلى الأرض 
الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية » ولا يقبل إلا الإسلام . 

1 الله يشهد وملائكته بما أنزل على محمد يَكِِ ٠‏ والزبوز نزل على داود يِل 

2 النصارى غلوا في عيسئ حت عَبَدُوه » واعتقدوا في أتباعه العصمة. 

3 عيسئ يلْةِ لق بكلمة «كن» » وهو عبد الله ورسوله » والله تعالى واحد لا شريك 
له ولا صاحبة ولا ولد. 

4 - المسيح نفسه لن يستنكف أن يكون عبداً لله فما بال هؤلاء يؤلهونه؟ ! والقرآن هو 
الدليل القاطع للعذر » والحجة الخالدة المزيلة للشبه المبين الذي يضيء كل 
ماظلم. 

5 الكلالة من ليس له ولد ولا والد » وقد فصل الله حكم ذلك آخر السورة. 


لا لالا 
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ونس ماهر اقرز اجطععهر» 
م ارم ا ا و م م ا ا م م د 
1. قوله تعالى: # ييا لاس نوارك الى حَلَفَيْ من قي وبِحِدَوَ وَحَلَقَ ها رَوْجَهَا 
ل ال 02 5 01000 1 مج م س6 7 ع سه سس سس 
بت مِنهما رجالا كيرا وضاء وأتفوأ لَه الزى لون بى وا م إِنَّ الله كان عَلَيَكْمْ 


في هذه الآية: يأمر الله سبحانه عباده بالتقوى ويفتتح بذلك كلامه في هذه السورة . 
كما اختتمه في سورة آل عمران قبلها » حيث ختم كلامه بالأمر بالتقوى فإن فلاح العبد 
فى الدنيا والاخرة منوط بها . ثم ينبه سبحانه على قدرته العجيبة في الخلق إذ خلق العباد 
كلهم من نفس واحدة » وهي آدم عليه السلام ‏ وخلق حواء من ضلع منه ١‏ ثم بث 
يها الدرية حال وما ثم يؤكد سبحانه مرة أخرئ على التقوئ التي فيها سِرّ نجاة 
الخلق 2 وعلئ صلة الأرحام التي تحمل الرزق والسعادة للعباد » والله على كل شيء 


فعن قتادة : 29 كيه لاس ىعوأ تَهُوأ ريك الى حَلفَدٌ ين تَقَين دو * 0( يعني آدم صل الله 


5 08 سه كه ص ست سه صرحت ته ير 5 3 00 3 

وقوله: # وَحَلَقَ ينها رَوِجَهَا # . قال مجاهد: (حواء ( من قصيرى7!' آدم وهو نائم 3 
فاستيقظ فقال: «أثا» ‏ بالنبطية » امرأة) . 

وقال قتادة: (يعني حواء ؛ خلقت من آدم ٠‏ من ضلع من أضلاعه) . 

وروى ابن أبي حاتم عن قتادة عن ابن عياس قال: (خلقت المرأة من الرجل » 
٠ 2 1 ٠.‏ 5 ع 
فجعلت نَهْمّتها في الرجل وخلقَ الرجل من الأرض ٠»‏ فجعل نهمته في الأرض » 
فاحبسوا نساءكم) . 


(1) القصيرئ والقٌصرئ: أسفل الأضلاع ٠‏ أو هي الضلع التي تلي الشاكلة بين الجنب والبطن. 
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وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلل: [إن المرأة خَُلِقَتْ من 
7 0 ون ستمتعت بها استمتعت بها . وبها عِوَجّ » وإن 
ذهبتٌ تُقِيمُها كسَرْتَها » وكَسْوُها طلاقها]( . 


ا معن ابدريض الريخدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله و : 
[استوصوا بالثّساء » فإن المرأة : خلقت من ضِلْعٍ » وإن أعوج شيء في الصّلع أعلاه » 
فإن ذهبت تقيمّه كُسَرْنَه » وإن تركتّه لم يزل أعوج 1ن 


ا 


وقوله: # وَبكّ عِنْهُمَا رجالا كثيرا وضآء # يعني : ونشر منهما - من آدم وزوجته حواء - 
ذرية رجالا كثيراً ونساءً على اختلاف أقطارهم وألوانهم وأجناسهم وألسنتهم . 

أخرج الإمام أحيد في المسند » والترمذي في الجامع 3 وأبو داود في ا 3 
سند صحيح » عن أبي موسئ ‏ » عن النبي كَل قال: [إن الله تعال خلقّ آدم من قُبْضَةٍ 
قبضها من جميع الأرض » فجاء بنو آدم على قدر الأرض » جاء منهم الأحمرٌ ‏ 
والأبيضٌ » والاموة ة وبين ذلك » وَالسهل وَالحَدن » والخبيث والطيب » 
ذلك ]00 

اناده # واتّفوأ ) ل للم 


وقوله «ولياة» . قال مجاهد: (يقول: التو ان رارم . يعني قول الرجل 
يسأل بالله وبالرحم. ومنه قول أبي سفيان لرسول الله َك : [أنشدُك الله والرحم فقد أكلنا 
العلهز ‏ يعني الوبر والدم] » ليدعو لهم ويستسقي لهم حين أصابهم ما أصابهم بعد 
حصار الشعب فأكلوا الجلود وا لميتة والجيف. 


وقال السدي : (2 وَأتَّهُوا الله الى سََاَلونَ بو وَالأيْسام 4 ٠‏ يقول: اتقوا الله » واتقوا 
الأرحام لا تقطعوها). 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (3643) طبعة دار السلام ‏ الرياض ٠‏ كتاب الرضاع » باب الوصية 
بالنساء. من حديث أبى هريرة . 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3331) » كتاب أحاديث الأنبياء » باب خلق آدم وذريّته » 
وأخرجه مسلم (1466) من حديث أبي هريرة. 

(3) حديث صحيح . أخرجه الترمذي (2955). انظر صحيح سئن الترمذي (2355). ورواه أحمد. انظر 
تخريج المشكاة (100) ٠‏ وصحيح الجامع الصغير (1755). 


152 الجزء (4) سورة النساء (4) الآية (1) 


| الرا ذه "اللية:: 7 اتقونا الله" الذق: جمناء وتيف واتقنا الل رحاء أن 
و جص ية: اتقو ٍ تقفو 7 
[اتقوا الله » وصلوا أرحامكه]17. 


ورواه الطبراني عن جابر وزاد: [فإنه ليس من ثواب أسرع من صلة الرحم]. 
ورواه ابن جرير عن قتادة وزاد: [فإنه أبقى لكم في الدنيا 2 وخير لكم في الآخرة]. 


وأخرج الطبراني بسند صحيح عن أبي بكرة قال: قال رسول الله كك: [ما من ذنب 
أجدر أن يعجل الله تعالئ لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة » من 
قطيعة الرحم والخيانة والكذب . وإن أعجل الطاعة ثواباً لصلة الرحم » حتئ إن أهل 
البيت ليكونوا فجرة » فتنمو أموالهم » ويكثر عددهم إذا تواصلوا]© . 

وقوله : ## إن ألَّهَ كانَ عَلَيَكُمْ رَقِيَا#. قال مجاهد : (حفيظا) . وقال ابن زيد: (وقييا” 
على أعمالكم » يعلمها ويعرفها). وفي التنزيل : ©« وَأنّهُ عَكَ هر سنو سيك . 


للنبى يك : أخبرنى عن الإحسان؟ قال: [أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه 
ل 00 
در : 


قال ابن القيم رحمه الله : (المراقبة هي دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه 
وتعالئ على ظاهره وباطنه. قال: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إذا لم تجد 
للعمل حلاوة في قلبك وانشراحاً فاتهمه » فإن الرب تعالىا شكور. يعنى أنه لابد أن 
لت« النائل على عهلة فى الننا دن دلدرة يعدهاء بن للكيوقوة الشراح 8117 عون :: 
فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول)9© . 


(1) حديث حسن. أخرجه ابن عساكر (2/74/16) » وانظر السلسلة الصحيحة (869) وله شواهد » 
وهو يصلح تفسيراً مباشراً لهذه الاية آية النساء (1). 

(2) حديث صحيح. وأخرجه ابن حبان (2038) » وبنحوه عند أبي داود (2/ 301) » وأحمد (5/  )36‏ 
وابن ماجة (2/ 552) . وانظر السلسلة الصحيحة (917). 

,3( حديث صحيح. أخرجه مسلم (30/1) » وانظر مختصر صحيح مسلم (2) من حديث أبي هريرة 
بلفظ مشابه » ورواه ابن ماجة بلفظ مقارب ٠‏ وهو جزء من حديث طويل. 

(4) انظر كتابي: أصل الدين والإيمان ‏ عند الصحابة والتابعين لهم بإحسان (1/ 280). 
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وقيل: (علامة المراقبة إيثار ما أنزل الله » وتعظيم ما عظم الله » وتصغير ما صغر 
الله) . 

وقيل : (من راقب الله في خواطره عصمه في حركات جوارحه) . 

ل 
يا غلام إ: أَعَلفَكَ كلمات : ا 0 
فاشآل الله و إذاايفنت فاتسعن بالك 6 ] موي00 

والخلاصة: فالمراقبة حالة فى القلب المؤمن بأسماء الله وصفاته » تحمله على 
تعظيم أوامره وحرماته واجتئناب معاصيه ومسخطاته » وإيثار رضاه على هوى نفسه 
وشهواته » وخوفٌ سببه يقينه باطلاعه سبحانه على تصرفاته » يدفعه إلى سياسة عمله 
بالعلم الذي يوصل إلى مرضاته . 

ومن هنا قول بعض الصالحين: (إنه لتمر بى أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة 
في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب) . 

وقول أبي حفص لأبي عثمان النيسابوري: (إذا جلست للناس فكن واعظاً لقلبك 

لماج ما د سويد ب لسو و لك 
صدّرٍ لقاب ا قو م حفاة 0 مجتابي 0 أو العباء » متقلدي الميوف: 
عامَتُهِم من مُضَرَ . بل كُلّهُمْ من مُضَرَ » فتَمَكّرَ وجه رسول الله كَل لِمَا رأئا بهم من 
الفاقةٍ » فدخل ثم خرج ٠‏ فأمَرَ بلالا فأذّن وأقام ؛ فصلى ثم خطب فقال 0 
ناَك الى حَلَفَك من تفن ويدَوَ . . . 4 إلى آخر الآبة ٠‏ إن الله كان عَلَيَكُم رباك » 
الحديث7©. ثم حضّهم على الصدقة ْ 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (2516). انظر صحيح سنن الترمذي (2043). وانظر تخريج 
المشكاة (5302) ٠»‏ والمرجع السابق (281/1) لتفصيل مفهومه. 

(2) أي خارقي أوساطها. 

)3( حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (1017) », كتاب الزكاة » في الحث على الصدقة . 


3 ؤم وود دس 2م برعبة لت سصامان كر و صث» 2 مل مجه سال عل سم و 

2 4. قوله تعالى: 8# وءانوأ البتمج أمولي ولا تَتبَدَلُواْ بيت بالطيب ولا تأكوأأ 

20 أ َه ور ع سه لو سر سه ل اج ل م م 0 م و رت هه 1 وهر لس سار 
الم لك أمولكم إِنَّه كان حوبا يرا( وَإِنْ حِفَتمْ ألا نقسطوا في البنجئ فأنكحوأمَا طابٌ 

دا مد ون 1 م : بك ألا لورلا ورد ار ما مَلَكتَ انف ولك دن أل 


2026 

- أ 
0 02-5 وها الس سه م 2 :سير ا 1س لا 5 ف ده بجر 000 0 
تعولوا از وءانوا لِْسَآءَ صَدَقدِينَ ضحلة فإن طِبِنَ لكم عن شَىْو ينه فحلوه هيما 


في هذه الآبات: أمر من الله بدفع الأموال المستحقة للأيتام إذا بلغوا الرشدء 
وتحذير من الاستهتار بها أو ضمها أو التلاعب بها » وترهيب من الوقوع في ظلم 
اليتامئ من النساء بتكاحهن دون القسط في مهورهن ٠»‏ فإن الله أباح غيرهن مثئنئئ وثلاث 
ورباع » وَرَعَْبَ في الاكتفاء بواحدة خشية الظلم » وأمَرَ بدفع المهور للزوجات فما 
سمحن به فكلوه هنيئاً مريئاً . 

فقوله: ولا تَتَبَدَأ َلَيِيتَ بلطيب 4. قال مجاهد: (الحلال بالحرام). وقال 
إبراهيم : (لا تعط زيفاً وتأخذ جيداً). وقال الضحاك : (لا تعط فاسداً » وتأخذ جيدا) . 

وقد جاء تفسير آخر عن مجاهد: (لا تعجّل بالرزق الحرام قبل أن يأتيك الحلال 
الذي قدّر لك). والأول أرجح واختاره ابن جرير. فالمعنئ: لا تستبدلوا أموالهم 
الحرامٌ عليكم بأموالكم الحلال لكم. فقد كان أوصياء اليتامئ يأخذون الجيّد من ماله 
ويجعلون مكانه لليتيم الرديء والخسيس . 

وقوله : ل وَلاتَأُْوَا مود ِلك أمَوَلْكُمْ 4 . قال مجاهد : (لا تأكلوا أموالكم وأموالهم . 
تخلطوها فتأكلوها جميعاً). يعني لا تخلطوا أموالهم بأموالكم فتأكلوها مع أموالكم . 

وقوله: # إِنَّمُ كنَ حوبا كيرا #. قال ابن عباس : (إثماً عظيماً). وقال قتادة: (ظلماً 
كبيراً). يعني خلط أموال البتامئ مع أموال الأوصياء إثم كبير. 

وقوله : « وَإِنْ ضف ألَانْقَظ واف الت تأدكمأما طاب لكم وِنَّ س1 من وَتلت ديع ون ِف 
ألا موده أو مَا ملكت املك » . 

أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها: [أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها 
وكان لها عِذّقٌ » وكان يمسكها عليه » ولم يكن لها من نفسه شيء » فنزلت فيه: 8 وَإِنَ 
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رم 


حِفتمْ ألا لقسطوا في لنب 4 - أحسبه ‏ شك من هشام بن يوسف - قال: كانت شريكته في 
ذلك الغذق وفى ماله]290, 


وان مكنم المخارى جر عرو بن ن الزبير » أنه سأل عائشة عن قول الله تعالئ: 
# وَإِنَ خ حِفْمَ ألا نشوا في الى 4 » قالت : [يا ابن أختي » هذه اليتيمة تكون في حجر 
وليّها ل ا ا 
في صَدَاقها ٠‏ فيعطيها مثل ما يعطيها غيره » فتّهُوا أن ينكحومُنّ إلآ أن يُفُسطوا إليهن . 
10 بهن أعلى سُتَيهِنَ في الصداق ء وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء 
سواهنّ . قال عروة: قالت عائشة: وإن الناس استفتوا رسول الله كك بعد هذه الآية » 
فأنزل الله : « وَمِنْتَفْيُوكَ فى انس 4 [النساء: 127]. قال عائشة: وقول الله في الآية 
الأخرى : # وَترَعَبُونَ أن تَتَكِحُوشُنَ 4 [النساء: 127] رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون 
قليلة المال والجمال » فنْهُوا أن يَنْكحُوا مَنْ رغبوا فى ماله وجماله من يتامئ النساء إلا 
بالقسط . من أجل رغبتهم عنهن إذا كُنَّ قليلات المال والجمال]© . 


وقوله : « مني وَتلَتَ وريه 4 . أي: انكحوا ما شئتم من النساء سواهن ولا تقعوا في 
الماح ا تر اا سار 


اماي وا سيدا ب 


قال الشافعي: (وقد دلّت سنة رسول الله كلِ المبيّتة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير 
رسول الله يك أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة) . 


ا ملاو فونه 


وقوله : « قن حا أَلَا توا فود أَوْ مَا ملكت مَلَكتَ يلك » . قال ابن كثير: (أي ير 
من تعداد النساء أن لا تعدلوا بهن كما قال تعالئ : « ون شَسْتَطِيعُوا أن د لوأ ين 
النكة وه عقن > [النساء : 09 ] 4 فمن خحاف من ذلك فليقتصر على واحدة ( أو 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4573). والعذّق: النخلة. ورواه مسلم. 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4574) . وأخرجه مسلم (3018) », والنسائي في «التفسير؟ 
(10). من حديث عروة بن الزبير عن خالته عائشة رضى الله عنها . 

(108 ديك مين , أعرنيد البيشس (1830/7 + ورجال إتحادة نقات ” وأحرتجه الذا رظنن 271/33 
وله شرق عند الساق واحمد واب حجان 1 
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على الجواري السراري 2١‏ فإنه لايحت قن بحن : ولكن يستحب » فمن فعل 
«وتوله. كد آنة الاززا». قال مجاهد : ا لا تغيلوا )ةوقال النسنه ٠‏ 
وقوله: له قال ابن عباس : (يعني ب «النحلة» » المهر) . 
الاي : «( م الَةسَدكِون جلة» : فريضة مسماة). 

لازمة). 


هر 


وقوله: # فإن طِبْنَ لك عن سَْو يِنْهُ نَنْسا # . قال ابن زيد: (بعد أن توجبوه لهِنْ 
وتُحلّوه). يعني المهر. والمقصود: إن وهب لكم - أيها الرجال ‏ نساؤكم شيئاً من 
مهورهن بعد أن عَيّنَ ذلك لهن » طيبة بذلك نفوسهن » 8 فَعْلُوهُ مَيَنا ريا . قال قتادة : 
(ما طابت به نفساً في غير كَزْه أو هوان ٠‏ فقد أحَلَّ الله لك ذلك أن تأكله هنيئاً مريئاً) . 


فعولج به . والعرب تقول: أمرأنى ي الطعام أي : انهضم . وقوله : # هنا يريا # منصوب 
على الحال من الهاء في # لوك . 


لو 1 5 يما وقوه 
كف وؤذا ل 615 © كنذا الى عن بك ليك نان يز 
سل 020 7 2 0 سر صحط 


بشدا فادفعوا 


2 صانق سا 2 


5 2 ب قر ل ا ا رست رغ 
0 ها ا إِسَرَافًا ويدَارًا أن يَكيروأ ومن كان عي عنما َلْدَرْتَحَفِفٌ 
ل 0 1 نوكم تأفبذوا عه ركو ؟ 


في هذه الآيات: نَهْيْ من الله سبحانه عن تعريض الأموال للتلف والتصرف السك 
الهزيل بوضعها تحت تصرف السفهاء ٠‏ وأمْدٌ باختبار اليتامئ قبل دفع أموالهم إليهم عند 
سن الرشد » وأنّ على ولي اليتيم الغني أن يستعفف . وللفقير أن يأكل بالمعروف » 
وأنة لابد من الإشهاد عند دفع الأموال إليهم لثلا يقع التجاحد يوماً ويدخل الشيطان. 
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فقوله : ## ولا تَؤْنوا لسّمَهَاء أَمَولكئ؛4 . المعنى بالسفهاء عند المفسرين على أقوال: 
1-قال سعيد بن جبير : (اليتامئ والنساء). وقال الحسن : (لا تعطوا الصغار والنساء). 
2- قال مجاهد: (النساء والولدان). وقال قتادة: (أمر الله بهذا المال أن يخزن فتحسن 

خزانته » ولا يملكه المرأة السفيهة والغلامٌ السفيه). 

3 - وقال مجاهد: (نهئ الرجال أن يعطوا النساء أموالهم » وهنّ سفهاء مَنْ كُنَّ أزواجاً 

أو أمهات أو بنات) . 

4- قال أبو هريرة: (هم الخدم » وهم شياطين الإنس) رواه ابن أبي حاتم عن معاوية بن 

قرّة عله . 

قلت : والسفيه هنا الضعيف التصرف 2 المستحق الحجرّ بتضييعه ماله وفساده 
وإفساده وسوء تدبيره » ويشمل كل من كانت هذه صفته . 
الله عز وجل فلا يُستجاب لهم: رجل كانت تحته امرأة سيئة الخُلق فلم يطلقها » ورجل 
كان له على رجل مال فلم يشهد عليه » ورجل آتئ سفيهاً ماله » وقال الله تعالى: # ول 
نونو مهاه عو كه ]017 : 

وقوله : 8 الت جعَلَ أمَهُ لي قِكمًا4 . قال ابن عباس : (بمعنئ : قوامكم في معايشكم). 
معايشهم. يقول: كن أنت قيم أهلك . فلا تعط امرأتك وولدك مالك » فيكونوا هم 
الذين يقومون عليك) . 

وقوله : # وأزذفوهم فبهَا وَأكسُوهم © . قال مجاهد: (أمروا أن يرزقوا سفهاءهم ‏ من 
السدي : (يقول: أطعمهم من مالك واكسهم). 

وقوله : # وَُولُوا طَرْ مولا مَمْوهَا# . قال مجاهد: (أمروا أن يقولوا لهم قولاً معروفاً في 
البر والصلة). وقال ابن جريج: (عِدَةَ تعدهم) يعني نحو قولك لهم: إن صلحتم 
ورشدتم سلمنا لكم أموالكم لتديروها بأنفسكم . 


(1) حديث صحيح. أخر جه الحاكم (2/ 302) » وابن جرير في «التفسير» (8546). وانظر سلسلة 
الأحاديث الصحيحة (1805) . وصحيح الجامع الصغير (3070) » وله طرق. 
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وقوله ٠‏ ( وأا اتعئ حوَه |5 مكنا اتح ون انث متهم وعدا ذأ اتوم أ نوك 4 . قال 
ابن زيد : (اختبروه في رأيه وفي عقله كيف هو. إذاعيف اناقذ اموس 1 شد » دفع إليه 
ماله. قال: وذلك بعد الاحتلام). 


ار 


وقال ابن عباس : (م9 حو دا لوأ > » قال: عند الحلم) . 

وقال الحسن : 98 زان واي بق د اميا ار ارم رج 

والخلاصة : سن البلوغ يكون عند الحلم ‏ كما ذهب الجمهور من العلماء ‏ وبه 
ينتهي اليتم وسن الطفولة . 

أخرج أبو داود بسند حسن عن علي قال: [حفظت من رسول الله عَلِ: لا ينم 
احتلام » ولا صمَاتَ يوم إلى الليل]9 . 

ويعرف الله بالاحتلام ‏ وهو أن يرئ في منامه الماء الدافق الذي يكون منه 
الولد ‏ » كما يعرف بالشعر الخشن ينبت حول الُرْج » كما يعرف بسن الخامسة عشرة. 
وفى ذلك أحاديث 


لني بوم أ ونا يناع حثرة ثم ني ٠‏ وغرضة عله بوم الخنق وأناب 
خمس عشرة فأجازني]2) 

قال عمر بن عبد العزيز ‏ لما بلغه هذا الحديث -: (إن هذا الفرق بين الصغير 
والكبير) . 


الحديث الثاني : خوج فو داود والترمذي بسند حسن عن عطيّة القَرَطيّ قال: 
[عُرضنا على النبي ككل يوم قريظة » فأمر من ينظر من أنبت » فكان من أَنْبَتَ قُتل » ومن 


(1) حديث صحيح . أخرجه أبو داود (2873) في السئن . انظر صحيح أبي داود (2497). 
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ميث خليَ سييله ٠‏ فكنت فيمن لم ينبت فَخُلُي سبيلي]9. 

الحديث الثالث : أخرج أحمد وأبو داود والنسائي بسند جيد عن عائشة » عن 
النبي كَلْةِ فال: [رفِعٌ القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتئ يحتلم أو يستكمل خمس عشرة 
سنة - وعن النائم حتى يستيقظ » وعن المجنون حت يُفِيقَ]2 . 

وفي الأثر عند أبي حُبيد القاسم بن سلام قال: حدثنا ابن عُليّ » عن إسماعيل بن 
أميّة» عن محمد بن يحيئ بن حبّان » عن عمر: (أن غلاماً ات بتهر جارية في شعره » فقال 
عمر رضي الله عنه: انظروا إليه. فلم يُوجّد أثبَتء. فدَرَاً عنه الحدًّ. قال أبو عُبيد: 
ابتهَرّها أي : قذفها » والابتهار أن يقول: فعلت بها » وهو كاذب ». فإن كان صادقاً فهو 
ال 

وقوله: # ولا تَأطُوَهَآ إِسَرَاكا وَيدَارًا أن يَكَرُوا 4. قال ابن عباس : (يعني: أكل مال 
الت ازا أن ملع + حردوييه ري دالما د و شدي وااتاكلر كاب دراك هي 
أن في محل نصب . والآية تنهئ عن المبادرة بأكل أموال اليتامئ قبل بلوغهم للاستفادة 
منها ومنعهم من ذلك . 

وق وله : # ومن كان عًَدْسْتَعَفِفٌ وَمَن كان كيرا كلْياَ كل الْمَعرُونٍ . 

أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها: [في قوله تعالئ: # ومن كان عَيًا 
ينهذ تعن ع3 كنا قلغل وتوف 4 أنها نزلت في مال اليم إذا كان فقيراً إن 
يأكل منه مكان قيامه عليه بمعروف]. 

رفي لعل ميلم ! : [أنزلت في والي مال اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه . إذا كان 
محتاجاً أن يأكل منه]. 

وله شاهد عند الإمام أحمد بسند جيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: [أن 
رجلاً سأل رسول الله يكهِ فقال: ليس لي مال ولي يتيم؟ فقال: كَل من مال يتيمك غير 


(1) حديث سمسن. أخرجه أبو داود (4404) ٠‏ والترمذي (1584) » والنسائي (6/ 155) وابن ما 
)2( ا ريح أو ا 0 
)03( انظر تفسير ابن كثير ‏ سورة النساء » آية (6) . وعزاه لأبي عبيد في كتاب الغريب. 


(4) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح  )4575(‏ كتاب التفسير ‏ وأخرجه مسلم (3019) فيه. 
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0 ولا مَل مالا ء ومن غير أن تَقِيَ مالك دأو فاك كفيق مالك 
بماله]!" . 


وشاهد آخر عند أبي داود والنسائي عنه بلفظ : [جاء رجل إلى النبي كَِكْةٍ فقال: ! 
عندي يتيماً له مال وليس لي سال » آكل من ماله؟ قال 0 

وقوله: هَإِدَا دَمَعَتُمَ لتم أَمَوَطُمَ َأَشْيِدُوا عَلِمْ َم 4 أي : فأشهدوا على الايتام دفعكمٍ 
إليهم أموالهم واستيفاء ءهم ذلك منكم . وهو أمر من الله سبحانه لثلا يقع التجاحد يوماً 
ويدخل الشيطان. 

قال ابن عباس: (إذا دفع إلى اليتيم ماله » فليدفعه إليه بالشهود ء كما أمره الله 
ال 

قال ابن كثير : (أي: وكفئ بالله محاسباً وشهيداً ورقيباً على الأولياء في حال نظرهم 
للأيتام » وحال تسليمهم للأموال » هل هي كاملة موفرة أو منقوصة مَبْخوسة مدخلة 
مُرَوّج حسابها مُدَلّس أمورها؟ الله عالم بذلك كله . 


ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله كل قال : : يأ أبا ذر ١‏ إني أراك ضعيفاً » 
وإنى اح الله قا أحث لي دل تأكنن على اندين . ٠‏ ولا تَلِيّنَ مال ب 1 


7-. قوله تعالى : ## لَِرَجَالٍ نَصِديُ سما ترك الوَلِدَان وَالْدَوْنوَنَ ولاك صب 


-- سَذ 
2 سه اح هه رمج 6 < سر عط 3 01 ور ة 1 وه 22 
مما رك الْوالِدَانِ والأفربوت مِمَا قَلْ مِنْه أؤ كثر نصِيبا مفروضا 0 وَإِذَا حَصْرٌ 


١ 


).8 يد دل ) هله و م 
ال 00 َال ل مَعْرُوهًا و 
وَلَْحْسَ اديت لو تَركوٌأ مِنْ حلْفهم دُرَيّة ضِعَلفًا حَافوا علوم سوا الله ولْيفولوأ 


(1) إسناده جيد. أخرجه أحمد فى المسند (2/ 186) » وله شواهد » وانظر ما بعده. 
(2) إسناده قوي. أخرجه أبو داود فى السنن (2872) » والنسائى (6/ 256) » ورواه أحمد (2/ 215). 
)3( حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (1826) 2 وأبو داود (2868) .2 والنسائى (6/ 255). 


في هذه الآيات : يخبر تعالىئ أن للذكور من أولاد الرجل إذا مات حصة من ميراثه » 
وكذلك للإناث حصة منه » من قليل ما خلف بعده وتسيره ٠.‏ وهى حصة مفروضة واجبة 
معلومة. وإذا حضر هذه القسمة الفقراء ممن لا يرث من القرابة ( واليتامىئ 
والمساكين » فإن إكرامهم أمر يحبه الله ويجزي به. ثم ليتق الله كل من يوصي أن يضر 
بأحد من الورثة أو بأموال اليتامئ فإنه كما يحب لذريته من بعده » كذلك عليه أن يحسن 
في معاملة من وَلِيَ أَمْرّه. إن الأوصياء الذين يأكلون ما لم يبح لهم من أموال اليتامئ إنما 
يأكلون في بطونهم النار مقابل استهتارهم والعياذ بالله . 

0 2 4 : (كانوا لا و السباءب اكت : ا وَإِْسَآه تيب ممَاترك لدان 

جال 
را النساء اسان عاك فأنزل أللّه : ربل تبث 0 مما ترد 5 
وَالْأَوَبْونَ. . . *. . . الآية). 
وقوله: ا تَصِيبًا مَفْرُوصًا» . قال الفراء: (هو كقولك: قسماً واجباً » وحقاً لازماً . 
1 فهو اسم في معنئ المصدر فلهذا انتصب). وقال الزجاج : (انتصب على الحال) . 
.- 5 7س ع سس م ١‏ م ره ره ا ير 57 

وقوله: 0 ا كن فرق وَالسى وَاَلْمَحكينٌ أ فارزكوهم يِنْهُ 

المعنئ ‏ كما قال الحافظ ابن كثير -: (أنه إذا حضر هؤلاء الفقراء من القرابة الذين 
لا يرئون » واليتامئ والمساكين قسمة مال جزيل ٠‏ فإن أنفسهم تتوق إلى شيء منه إذا 
رأوا هذا يأخذ وهذا يأخذ 2 وهم يائسون لا شىء يُعطونه » فأمر الله تعالى » وهو 
الرؤوف الرحيم: أن يُوْضَحَّ لهم شيءٌ من الوسّط يكون براً بهم وصدقة عليهم . 

قلت: وقد خاض الناس فيما سبق في هذه الآية: مِنْ قائل إنها منسوخة بآية 
المواريث » ومن قائل : إنها محكمة . والصواب ما ذكر البخاري عن عكرمة . عن ابن 
عباس : (#ا وَإِدَا حَصَرَ الِْسَمَة ولوأ الْمْرَقَ واليئئ وَالْمَسحكنٌ * . قال: هي محكمة . 
وليست بمنسوخة) . وروى ابن جرير بسنده عن ابن عباس قال: (هي قائمة يعمل بها). 
وقال مجاهد : (هي واجبة على أهل الميراث ما طابت به أنفسهم) . 

قلت : والآية تشبه قوله تعالئ في سورة البقرة كع ا حدم الْمَوَتُ 
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ع سم معوي 


لح م سرش لعي متك 2س اس اسع .عد لع 7 
إن ترك حَيرًا ألْوَصِيَة لِلْولِدَيْنِ وَالأفربِينَ بالْمَعْروف حَمًَا علّ الْمَنْقِينَ * [البقرة: 180]. فهذه 
نهنا لمث بمععورظة تنا الواحى؟ علق «الموامي “اديه فتطينا من الدلككا لمقراء 
أرحامه وأقاربه الذين لا يرثون. 22 


أخرج الإمام أحمد في المسند » يسللد حسن © عن سلمان بن عامر 3 عن النبي كَلِل 
قال: [الصدقة على المسكين صدقة » وهي على ذي الرحم اثنتان: صدقة 1خ 

:أيه لا سع سج ع 36 سر كك صم اع لع ع دوي ل سرك سخ م سم جر )مر 

وقوله تعالى : 9 وآ الذبرب لو تر أمِنَ حلفهم دريّة ضِعَلفَا حَافُوا عَلَيَهِم فَلْسَمَفُوا أله 
َليفولوأمولَاسَرِيدا . 

فيه تفسيران: الأول - أن يخاف من يحضر الميت أن يأمره بتفريق ماله فيمن لا يرثه 


وحرمان مستحقه . 


قال ابن عباس : (هذا في الرجل يَحْضُرْه الموت ٠»‏ فَيَسْمَعْهُ رجل يوصي بوصية تضرٌ 
بورثته » فأمر الله تعالئ الذي يَسْمَعْه أن يتقى الله ويوفقه ويسدده للصواب » فينظر 
لورثته كما كان يحب أن يصنع بورئته إذا خشي عليهم الضّيعة). وهو قول مجاهد 
واختيار شيخ المفسرين. 
رسول الله يك في حجة الوداع » فمرضت مرضاً أشفيت منه على الموت ٠»‏ فعادني 
وشول اله كله + “خقلف كنا زسؤل الثادإن إن هالا فتيرا ع ولد يقت إلذ اينة ل 
أفأوصى بثلثى مالى؟ قال: لا. قلت: بشطر مالى؟ قال: لا. قلت : فثلث مالى؟ قال: 
الثلث » والثلث كثير. إنك يا سعد! أن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة 
رن العا (2) 
يتكففون الناس] : 

وأخرج الإمام أحمد والشيخان عن ابن عباس رضي الله عنه قال: [وددت أن الناس 
غضوا من الثلث إلى الربع في الوصية ٠‏ لأن النبي يك قال: الثلث كثير ]0 . 


(1) حديث حسن. أخرجه الترمذي (658) » والنسائى (5/ 92) : وابن ماجة (1844) » وابن خزيمة 
(2385)ء ورواه أحمد (4/ 17) من حديث سلمان بن عامر رضي الله عنه » وصححه ابن حبان 
(3344) والحاكم. انظر صحيح الجامع (3752). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (132/3) » ومسلم (1628) » وأحمد (1524) ٠‏ وأصحاب 
السئن. من حديث سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه . 

(3) حديث صحيح . أخر جه أحمد (2029) » (2076) ؛ والشيخان » والبيهقي (6/ 269) وغيرهم . 
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الثاني - قيل المراد بالآية : فليتقوا الله في مباشرة أموال اليتامئ ولا يأكلوها إسرافاً 
وبداراً أن يكبروا. حكاه ابن جرير عن العوفي عن ابن عباس . 

والمقصود هنا أنه كما تحب لذريتك من بعدك » كذلك فعامل الناس في ذريتهم إذا 
وليتهم . وهذا تفسير حسن أيضاً » وخاصة أنه مؤيد بالآية التي بعده : قوله تعالئ : # إنَّ 
لذن يا شلوة أترل ليقي يللم تناب كوه و لودو :ا وتعَصْكو 22 مهيا 4 


قال الجمهور: (إن المراد الأوصياء الذين يأكلون ما لم يبح لهم من مال اليتيم) ذكره 
القرطبي . وقال ابن زيد: (نزلت في الكفار الذين كانوا لا يورّئون النساء ولا الصغار) . 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة: أن رسول الله يك قال: [اجتنبوا السبع الموبقات. 
قيل: يا رسول الله » وما هرءً؟ قال: الشرك بالله » والسحر » وقتل النفس التي حرم الله 
إلا بالحق » وأكل الربا » وأكل مال اليتيم » والتولي يوم الزحف . وقذف المحصنات 
الغافللات المؤمنات](1) : 


م فَ كنت 14 50 2 ب 00 وود د رس 
نسكك قوق أتتتين لَهَنَّ لاما ترك ون كانت وجدة كَلَهَا ليصف و لدَيريه 

١ 20 37‏ وو 2 200 ا 0 م شر و 
وا 0 لوس هما ثرا 0 إن كن لم و وَل إن لَرَ ص أَدُوَ لد وورنهد أ وام لم الثلث 
8 1 ككس م 3 رس اس 5 سه كي سرح له ال رم وه 
ار إحوة فيه السشدس م بَعْدٍ عمو نوص يمآ ود ]كم و بس 


رو د مه م 3 م 1 أ 
تدرون مم ورب َعَم رِيصَصَةٌ مّرك أله إنَّ أذ هَ كان عَلِيمًا حكيما 40 . 


في هذه الآية: ذكجٌ الله تعالى تفصيل القسمة الشرعية فى المواريث » وذلك بعد أداء 
الديون عن الميت » فريضة من الله على عباده لا تجوز مخالفتها , والله هو العليم 
الحكيم . 

أخرج البخاري في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: [عادني النبي كَل وأبو بكر 
في بني سلمة ماشيين ٠‏ فوجدني النبي كَلهْ لا أعقل » فدعا بماء فتوضأ منه ثم رشن 


برقم (89) 008 سقو افل ابد , 
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اناق ود بتارو ااام تايبا عوك ددري #يوْصيكد أنه 
ور كر 11]4 . 


وأخرج الترمذي وأبو داود وابن ماجة والحاكم بسند صحيح عن جابر رضي الله عنه 
قال : [جاءت امرأة سعد بن الربيع فقالت :نا وسول الله! هاتان ابننا سعد بن الربيع قتل 
أبوهما معك يوم أحد شهيداً وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالاً . فقال: يقضي 
الله في ذلك . فنزلت آية المواريث » فأرسل رسول الله كله إلى عَمّهِما فقال: أعط ابنتي 
بعد العلقين وأمَهدا العمن .وما بتي فهو للف ]21 . 

والآية أمر من الله بالعدل فى القسمة للمواريث » فقد كان أهل الجاهلية يجعلون 
الميراث للذكور ويحرمون منه الإناث » فعاب الله عليهم هذا الظلم » وبيّن سبحانه 
القسمة الشترعية العادلة + فقال سبحانة: 


رم مع 


« يويك امه ولد حكُمٌ لدو وِمْلُ حَظ الْأُنَيينِ» . قال البخاري : عن ابن عباس 
قال: (كان المال للولد » وكانت الوصية للوالدين » فنسخ الله من ذلك ما أحب » 
فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين » وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث ٠‏ 
وجعل للزوجة الثمن والربع » وللزوج الشطر والربع». 

فجعل للذكر ضعف ما للأنثئ لاحتياج الرجل إلى المال أكثر من الأنثئ ٠»‏ أثناء 
ك1 )جار حي وروص لماحو روكاب القؤرية ونا لتر بابو ادير 


وقوله : « ون كنس هَرْقَ َنتيَيٍ مَلَهُيَّ قَاما ترك 4 . 
المقصود: إن ترك الميت من البنات أكثر من او 
سائر ورثته 4 إذا لم يكن الميت خلف ولداً ذكراً معهن 


وقوله: # وَِن كنت وحِدَةٌ فلَهَاأ 1 _ ِيَضَْفُ » . 


المعنئ : إن كانت المتروكة ابنة واحدة ليس معها غيرها من ولد الميت ذكر 
ولا أنتئ » فإنها تستحق نصف الميراث. 
(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4577) » ومسلم (1616) » وأخرجه ابن جرير (8733). 


(2) حديث صحيح لغيره. أخرجه أبو داود (2891)» والترمذي (2092) » وابن ماجة (2720) » 
وأحمد (3/ 352). وأخرجه الحاكم (4/ 334) وصححه ووافقه الذهبي. 
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وقوله : « وََِبرَيْه ِكل وحِرِ ينما سدس مِمَاّةن 06 431521 . 

المقصود: إن ترك الميت أولاداً » ذكوراً أو إناثاً » واحداً أو جماعة » فإنه يعطئ 
كل مق والدى المي السدسن نتن ع اتروينا لت مره ماله شواء ف الرالثةوالوالة؛ 
لا يزواة أحدمتهها على السلاس : 

وقد فصّل هنا الفقهاء في أحوال الأبوين في الميراث : 

1 - أن يجتمعا مع الأولاد » فيفرض لكل واحد منهما السدس » فإن لم يكن للميت 
إلا بنت واحدة » فرض لها النصف ». ولكل واحد من الأبوين السدس ». وأخذ الأب 
السدس الاخر بالتعصيب .٠‏ فيجمع له والحالة هذه بين الفرض والتعصيب. 


أولاد + أبوان بت واحدة + أبوان 


المسون: 
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فلو كان معهما زوج أو زوجة أخذ الزوج النصف والزوجة ارخ وتأعيد الأم ثلث 
الباقي والأب يأخذ ثلثي الباقي . كما يوضح الجدول الآتي أب 


/! زوج + أبوان 
١‏ 1 )10 00 ---2 
الاوصتغطهء "الام ينب جح كعفه رجلد |"الآان جتيد ات 5 
20 00 ل ل 83 2 
0 زوجة + أبوان 
الزوجة ست / لسشلدا ع شهدا بز كه | الاب سكدا ل سك برت 
4 ل لي ب | قي 


وهذا قول عمر وعثمان وأصح الروايتين عن علي. وبه يقول ابن مسعود وزيد بن 
ثابت » وهو قول الفقهاء السبعة » والأئمة الأربعة » وجمهور العلماء رحمهم الله: أن 

3 اجتماع الأبوين مع الإخوة » وسواء كانوا من الأبوين + "أو من الأت: ٠‏ أؤ من 
الأم . اعرد ا د ا 4 
أخذ الأب الباقي . وسحكم الأخوين كبدكم الإخنوة عند الجمهور. 


إخوة +أبوان 


5 1 
الآأم 2 لد 
ُ 6 


وقوله: #فَإن كن لَه إِحَوَةٌ أيه ّدس 4 . قال قتادة: (أضروا بالأم ولا يرثون » 
ولا يحجبها الأخ الواحد من الثلث ويحجبها ما فوق ذلك. وكان أهل العلم يرون أنهم 
إنما حجبوا أمهم من الثلث لأن أباهم يلي نكاحهم والنفقة عليهم دون أمهم). 

قال ابن جرير : (لا خلاف بين الجميع : أنْ لا ميراث لأخي ميت مع والده) . 
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وقوله : # من بَمَدِوَصِيِةٍ بُوْص يبآ أَوْدَيْنِ4 . قال مجاهد: (يبدأ بالدين قبل الوصية) . 


اير 
أخرج ابن ماجة بسند صحيح عن سعد بن الأطول: [أن أخاه مات وترك ثلاث مئة 
درهم. وترك عيالاً. فأردت أن أنفقها على عياله. فقال النبي كَلِِ: إن أخاك مُخْتسن 
بِدَيْيِهِ. فاقض عنه. فقال: يا رسول الله! قد أديت عنه إلا دينارين » ادعتهما امرأة وليس 
لها بينة. قال: فأعطها فإنها مُحفَّة](21. 


واخرج الترمديا وابن ن ماجة وأحمد بسند حسن عن علي قال: : [قضئا رسول الله عَكٍِ 
بالدّين قبل الوصية . وأنتم تقرؤونها : « ين بعد وَصِيِّةَ بوص يبآ أو دين 4 . وإن أعيان بني 
الأم ليتوارثون دون بني العلات]© . 

وقوله : 9# ءَابَاوْكُم موتكم لا مَدرُون أنه أب للد نما 06 . قال مجاهد: (في الدنيا) . 


وقال ابن زيد: (أيهم خيرٌ لكم في الدين والدنيا » الوالد أو الولدٌ الذين يرثونكم ‏ 
لم يدخل عليكم غيرهم » فرضَ لهم المواريث » لم يأت بآخرين يشركونهم في 
أموالكم) . 

قال القاسمي في التفسير: (أي: لا تعلمون من أنفع لكم ممن يرئكم من أصولكم 
وفروعكم في عاجلكم وآاجلكم. والمعنئ: فرض الله الفرائض ». على ما هو . على 
حكمة. ولو وكل ذلك إليكم لم تعلموا أيهم أنفع لكم . فوضعتم أنتم الأموال على غير 
حكمة. والتفاوت في السهام بتفاوت المنافع. وأنتم لا تدرون تفاوتها. فتولئ الله ذلك 

وقوله: 9فَرِيصَحَةٌ و أللّه4 . يعني ما ذكر من تفصيل المواريث هو فرض الله الذي 
حكم به وقضئ بينكمٍ . ونصب #فريضة* على المصدر المؤكد. إذ معنئ #يوصيكم» 
يفُرض عليكم . « إن أنه كن عَلِيمًا عَلِيمًا حَكِيما # : أ بكل شيء » من قسمة المواريث 
وغيرها 2( #حكيماً» فى قسمته وتقديره وشرعه. والخبر منه سبحانه بالماضي كالخبر 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبن ماجة في السنن ‏ حديث رقم (2433). باب أداء الدين عن الميت. 
انظر صحيح سنن ابن ماجة ‏ حديث رقم -(1973). 

(2) حديث حسن. أخرجه الترمذي (2122) . وابن ماجة (2715). باب الدين قبل الوصية. وأحمد 
(131/1) » والحاكم (4/ 336) ٠‏ والبيهقي (6/ 267). وانظر صحيح ابن ماجة (2195). وقوله: 
«بالدين» أي: بأدائه قبل إخراج الوصية . و«أعيان بني الأم» ‏ الأعيان: الإخوة لأب واحد وأم 
واحدة. مأخوذ من عين الشيء وهو النفيس منه. و«بني العلات» الإخوة لأب » من أمهات شتئ 
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وكالامتقا ل كال سجوية :إن الله عز وجل كان كذلك لم يزل على ما رأيتم) - أي : 
من الحكمة والعلم. 


1 


2 . قوله تعالىا: 9# #9 د او و 


أ[ 7ه 50 2 امنا 0 008 01 4 و 

ولد دن كان لَهِنَّ 4 0 ربع مِمَاتَركَنّ من بَعْد وَصِبَّةَ ؤصِيرت 
3 

بها أو دبي ورك اليْعٌ مِمًا تركْثْرْ إن لم يَحكُن لَكْمْ ولد إن كاد 


0 عو 1ع مه م ور 00 م- سرزر. رس كس ساح له اس 1 
كم رو ل لقا رت داق ودج فرت »ل إن 
_- 00 أذ هه 1 0 00 يارو 
3 جح رَِجُلبوْرَثُ كلد أرا مَوَأوٌ وَلهُ أحُ ل وَاحِدٍ مَنْهُمَا اْلسَدْسَ 


فؤسرهة 


إن كانوًا أكثر من دَلِكَ فَهُمْ شر 4 ا صو يا أذ 


ل ص لظ م 2 


دين عر مُصَصَآر وَصسيَّة من الله وَأَلّهُ علي حلي 4007 


في هذه الآية: الخطاب للرجال أن لهم نصف ما ترك أزواجهم بعد وفاتهن عن غير 
ولد » فإن كان لهنّ ولد ذكر أو أنثئ يوم يحدث بهن الموت فللرجال الربع مما تركن من 
مال وميراث » وذلك بعد قضاء الديون » وبعد إنفاذ وصاياهن الجائزة إن كن أوصين 
بها. وكذلك فإن للنساء الربع مما ترك الرجال إن لم يكن لهم ولد وإلا فالئمن » وذلك 
بعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا. وإن كان المتوفئا لا ولد له ولا والد وله أخ أو أخت 
فلكل واحد منهما السدس » فإن كانوا أكثر من ذلك اشتركوا في الثلث » وذلك بعد 
قضاء الديون وإنفاذ الوصايا » وصية الله لكم معشر المؤمنين والله عليم حكيم . 


فائكئلة: سواء و في الربع أو الثمن فإن الزوجة والزوجتين والثلاث والأربع يشتركن 


فقول : « © وَلَسكُم نت ماو كَ أَرْوجُكُمَْ إن ل يك لَمْرى و41 إلى قوله : 


« مِْبحَدِوَصِيَةٍ وْصورك بها أو دَبنَ». قال مجاهد: (يبدأ بالدين قبل الوصية) . 


0 الترمذي بسند حسن عن علي أنه قال: [إنكم تقر ؤون هذه الآية: # م بَحَدِ 


2 لست كي سام له 5 ب زات 
وَصِسيِّةَ نوُضورت بها أؤ دَيْنِ * وإن رسول الله يَكِهِ قضئا بالدين قبل الوصية » وأن 
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أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات ؛ الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه » دون أخيه 
لقبيه ]80 , 

وكذلك روئ الترمذي في الباب عن علي قال: [قضئ رسول الله يكِةِ أن أعيان بني 
الأم يتوارثون دون بني العلات]© . ْ 

قال أبو عيسئ : (والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم) . 

و«أعيان بني الأم» ‏ مأخوذ من عين الشيء وهو النفيس منه. والأعيان: الإخوة لأب 
واحد وأم واحدة 2 بخلاف «بني العلات» الإخوة لأب امن أفهات شن : 


وقوله: #وَإن كانت رَجل يُوَرَتُ كلد أو اء مَرَآَةُ *. - الكلالة: من لا ولد له 
ولول 


والكلالة : مشتقة من الإكليل » وهو الذي يحيط بالرأس من جوانبه » قال ابن كثير: 
(والمراد هنا من يرئه من حواشيه لا أصوله ولا فروعه » كما روى الشعبي عن أبي بكر 
المملاوق 2 1ن سكن عو الأكلولة ب فقا اقول فبها بر لفان يكو عبر افيه ا 
وإ كن خبطا ته وس ضهن واه ووسرلة توعان عن !كلدك مو الل وله له 
ولا والد. فلم ولى عسن قال: إني لأسْتّحي أن أخالف أبا بكر في رأي رآه. كذا رواه 
ابن جرير وغيره) . 

ثم ذكر رواية ابن أبي حاتم في تفسيره عن طاووس قال: سمعت ابن عباس يقول: 
(كيك آكخر الناين غهدا يعم . فسمغته يقول * القول ما فلك: .وما قلث وما قلث: 
قال: الكلالة من لا ولد له ولا والد). وبه يقول على » وابن مسعود وقتادة وأهل 
المدينة والكوفة والبصرة والفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف . 

وقوله : 8 وَلدُأحٌ َو حت . قال قتادة: (فهؤلاء الإخوة من الأم: إن كان واحداً فله 
ليد 1 زإن على كترم ذلك قوع تركاء ذى الملتق + دكره اناي الي سوا 

وقال أيضاً: (والكلالة الذي لا ولد له ولاوالدء لا أب ولاجدء ولاابن 
ولا ابئة » فهؤلاء الإخوة من الأم). وكان سعد بن أبي وقاص يقرؤها: ون كارت 


ود ءاس 


7 جل يُوَرَتُ كَللَةَ وله أخ أو أخت من أمه» ذكره ابن جرير . 


)01( حديث حسره . أخرجه الترمذي ذ فى أبواب الفرائض . انظر صحيح سنن الترمذي (2)1073 باب 
ماجاء فى قيراك الوه امن الأبدز الام ب #بوزواء بره ار ساجة (2715): 


)2( حديث حسن . انظر صحيح سنن الترمذي ‏ حديث رقم -(1704)- الباب السابق 3 وإسناده حسن . 
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تلت . 

يروي ابن أبي حاتم بسنده عن الزهري قال: (قضئ عمر أن ميراث الإخوة من الأم 
بينهم » للذكر مثل الأنثئ. قال: ولا أرئ عمر قضئ بذلك حتئ علم ذلك من رسول الله 
يله » ولهذه الآية التى قال الله تعالىا فيها: # ون كانوًا كك من ذلك مَهُمْ سُرَكاءُ فى 
ألتُلت») . 

فائدة(1): إخوة الأم لهم اختلاف عن بقية الورئة من وجوه: 

1 - أنهم يرئون مع من أدلوا به وهي الم . 

2- ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء. 

3 - لا يرثون إلا إن كان ميتهم يورث كلالة » فلا يرئون مع أب ولا جد » ولا ولدٍ 
ولؤبولدانف: 

4- لا يأخذون أكثر من الثلث مهما كثر عدد ذكورهم وإنائهم . 

فائدة (2): (المسألة المشتركة: زوج ء وأم أو جَدّة » واثنان من ولد الأم , 
وواحد أو أكثر من ولد الأبوين). 


221 
1 


لد الأم: حت 
1 رو 8 3 
6 | ويشاركهم فيه ولد الأب والأم هما بينهم من 
القدر المشترك وهو إخوة الأم. وهو مذهب 


عمر وعثمان ومالك والشافعي. 


مذهب الجمهور: الزوج: لط الأم أو الجدة: 


وقوله : « ربد وَصمِّةَ وص مأو دن عر مسار . 

قال ابن عباس : (الإضرار في الوصية من الكبائر)7 . 

وقوله: « ويه ين أنه وَل عل لم4 . يعني : عهداً من الله إليكم » وهو العليم 
بمصالح خلقه . الحليم في ترك معاجلته عقوبتهم إذا ظلموا في القسمة لمواريثهم . 


(1) أخرجه الدارقطني (151/4). وهو موقوف على ابن عباس » ولا يصح رفعه. 
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3 14 . قوله تعالى: # يَنْلَت حَدُودُ أله ومن 


2 


0-3 
١ 
1 
١ 
١١ 
١ 
سس‎ 
0 
١ 
طاما؟‎ 


- 3 
0-7 26 1 و 01 
يََخْ لَهُ جَنَّدتٍ تَجُْرء من سَحَيَهَا الْأنهسرٌُ تر فيها وَدَلِكَتَ 


م< رو ع مور 


عرد اليد () وك ينص أله ورَسُوكَهٌ وَيَتَصدَّ خُدُودمٌ يله كار 
حَدلِدا فِيهكاوَاه عَدارك 0 مهت 49 . 


5 هذه الآيات: بيان من الله أن تلك الأحكام هي حدود الله الواجب تعظيمها » 
فطاعته تعالئ) تورث الجئان » ومعصيته وتجاوز حدوده يورث العذاب ف في النيران. 


2 


فعن ابن عباس : (#ا يَنْلَك حَدَُود لله # يعني : اف ام يقن رزوي ان 
سمو الله) . 

وقال قتادة: (8 يَزْلَت حُدُودُ أَلَهِ 4 » التي حدّ لخلقه » وفرائضه بينهم من 
الميراث والقسمة » فانتهوا إليها ولا تعدَّوها إلى غيرها) . 

فإن من أقامها كما أمر الله تعالئ وقسم . أدخله بساتين النعيم يوم القيامة تجري 
تحتها الأنهار فيكون بذلك قد حظي بالفوز العظيم الذي ليس يشبهه فوز ونعيم » وإن 
عصئ أمر الله ورسوله وخالف القسمة الشرعية عرّض نفسه لنار الجحيم والعذاب 
المهين . 
1 7 بصا سم صل ساح ار 


5 16. قوله تعالى : #وَالى يَأتيرت الْفحِمَّةَ من ينَسَآبِحكُم فَاستَشْبدواأ 
مدي 2ه 5 ودر 24 0 م 
تن َه مَنحكُم إن دوا َأَمَسِكْوَهربَ ف الْسَمُوتِ حق ضهن ألْمَوَتُ أو 


سح سه سه ص به ح 2 رمات لطس اله سسا 1 عار 2 
ْمَل الله طنّ سبيلا 9) وَاَلَذان يَأبَيِنِهَا منحكم فَنَادْوَهُمَا قن تابا وَأصَلح 
رامعا د أله حكاة َبا 409 . 


في هذه الآيات : كانت عقوبة الزنا ‏ الثابت بالبينة التامة ‏ أول الإسلام حبس المرأة 
في بيت فلا تمكن من الكرو إلى أن تبرت سس شيع إلادلك بالجلد ار ارم 
وكذلك كانت عقوبة اللواط الإيذاء باللسان والضرب حتى نسخ ذلك بالقتل . 


دح م 


فعن ابن عباس : (# ولق ا ألْتحِمَةَ من ند نَسَآيكم قاس سَسَسْهدُأ علَتِهِنَّ أزبحة 
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000 


مَنِحكُم وإ سَرِدُوأكَأَمَسِكْوْهك ف الْسَيُوتِ حَقَّ يتوََهُنَّلْمَوَتُ» قال: كان الحكم كذلك 
حتئا أنزل الله سورة النور » فنسخها بالجلد أو الرجم) . 

وقال الضحاك بن مزاحم : (8 أو يحْمَلَ أَسَّهُ طن سبيلا» . قال: الحدّ » نسخ الحدّ: 
هذه الآية). 

أخرج الإمام مسلم وأصحاب السئن عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله كك : 
[خذوا عنى » خذوا عنى » خذوا عنى » فقد جعل الله لهن سبيلاً » البكرٌ بالبكر جُلدٌ مئة 
ونفي سنة » والثيّبُ بالثيّبٍ » جَلِدُ مئةِ والرجم]”"". 

وفي لفظ عند الإمام أحمد ‏ قال عبادة بن الصامت: [كان رسول الله كِهٍ إذا نزل 
عليه الوحي أثَّر عليه وكُرِبَ لذلك وتَرَتّد وجهه . فأنزل الله عز وجل عليه ذات يوم » 
فلما سُرّيَ عنه قال: خحذوا عنى . قل جع الله له سبيلة + التقث الكت والبكد 
بالبكر » والثيبُ جلد مئة » ورَجْمُ بالحجارة » واليكدٌ جلد مئة » ثم نفي سنة]© . 

0 رمدم ارة فار ل عل 

وقوله: # وَألَذَان يَأتينِنِهَا منحكم فَنَادْوهمَا» . 

قال مجاهد: (نزلت فى الرجلين إذا فعلا » لا يكنى » وكأنه يريد اللواط). 

وقال عكرمة وعطاء : (نزلت في الرجل والمرأة إذا زنيا) . 

وقال السدي: (نزلت في الفتيان من قبل أن يتزوجوا) . 

ووجه الجمع بين لفظي #واللاتي» . #واللذان» كما قال مجاهد: (الآية الأولئ 
فى النساء عامة محصنات وغير محصنات . والآية الثانية فى الرجال خاصة). فعقوبة 
النساء الحبسنٌ » وعقوبة الرجال الأذئ. قال قتادة: (كانت المرأة تحبس ويؤذيان 

والإيذاء كما قال ابن عباس: «النيل باللسان والضرب بالنعال). وقال السدي: 
(معناه التوبيخ والتعيير). قال ابن كثير: (وكان الحكم كذلك حتئ نسخه الله بالجلد أو 
الرجم) . 

قلت: .ولا شك أن الآية تشمل الزنا واللواظ .-ويؤيذ ذلك اللفظ + قؤله فى الأول : 


(4415) , والترمذي (1434) .2 والنسائى فى «الكبرى» (7142) ».2 وأحمد (5/ 313) ٠»‏ وغيرهم. 1 


الجزء (4) سورة النساء (4) الآيتان (18-17) 203 


#من سَآبِكم # 4 وفي الثانية #منكم» . قال السدي وقتادة وغيرهما: (الأولئ في 
النساء المحصنات. يريد: ودخل معهنّ من أحصن من الرجال بالمعنى . والثاني في 
الرجل والمرأة البكرين) . وقال مجاهد: (الرجلان الفاعلان ٠‏ لايكني). 


أخرج أبو داود والترمذي بسند صحيح عن ابن عباس » قال: قال رسول الله كله : 
[من رأيتموه يعمل عملّ قوم لوط ٠»‏ فاقتلوا الفاعل والمفعول به]('. 

وفي لفظ : (من وجدتموه) بدل : (من رأيتموه) . 

وقوله: # َإت تاب وَأصَلَحَاَأَعْرِصُواعَتَهُمَ] 4 . أي : إن تابا من الفاحشة التى سقطا 
فى حبائلها وشباكها وراجعا طاعة الله سبحانه وأصلحا دينهما فاصفحوا عنهما وكفوا 
عنهما الأذئ الذي أمرتم به قبل » فلا تعنفوهما بكلام قبيح بعد التوبة # إِنَّ أَّهَ حكَانٌ 
تَوَأبا تحسم يحب التوبة لعباده إذا رجعوا إليه فيغفر لهم ما مضئا وهو ذو رحمة ورآفة 
بهم . 

قلت: ولا شك أن هذا إنما كان قبل نزول الحدود » فلما نزلت الحدود نسخت هذه 
الآية. ففى الصحيحين من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال النبى يَكلِ: [إذا 


و 


زتف الآمة نكن زناه فلبجلدعا ولا تتذيه. + ]السوييف0: 


دا حَصَرَ أَحَدَهُمُ ألْمَوَتُ كَالَ إن بت 


كنول الدبنَيَتُوثس وَهَْ ححْئَاد وليك أَعَتَدَكَاكَمَ عَدَاَا ليما 40 . 


فى هذه الأيات: لا يزال الله يغفر للعبد المنيب ما دامت روحه فى جسله » فإذا ' 
بلغت الحلقوم ولم يتب فقد فات الأوان. وكذلك الذين يموتون وهم كفارء فإن 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (4462) » والترمذي (1456) » وابن ماجة (2561). 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (2152) » كتاب البيوع » باب بيع العبد الزاني » وانظر (2555). 
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ل 8 
ا ا ا الع ل 0 
2 
ا ا 
قد سمئ الله تعالى الوقوع بالذنب جهالة. قال مجاهد: (كل من عصئ الله خطأ أو 
عمداً فهو جاهل حتئ يتزع عن الذنب). وقال ابن عباس : (من جهالته عمل السوء). 
وقوله: #ثُمَّ يَُوبُوت من قَرِيبٍ4. قال ابن عباس : (ما بينه وبين أن ينظر إلى ملك 
الموت). 
وقال الضحاك : (ما كان دون الموت فهو قريب) . وقال قتادة: (ما دام في صحته) . 
وقوله : ل وَكِنَسّتِ اليه للدت يَْمَلْوْنَ لتيعَاتِ حَهَه ا حص 
مم0 م قَالَ إَ بت أَلْعَنَ» . 
فإنه إذا حشرج العبد بنفسه وعاين ملائكة ربه أقبلوا لقبض روحه » وبلغت الروح 
الحلقوم وضاق بها الصدر » فلا تقبل التوبة عندها فقد فات أوانها . 
رح م - 02 ل م صل 41100 
وفي التنزيل : كل يرون إلا ك تع المقيكة أو اريك واف بعس يت ميك َم 
ل صخر ساح لتو 2000 37 ع حل بن و عرس نه و لوست ل 
بعص ايت رَيْكَ لا ينقع نفْسا يما لَرَ تَكْنَ ءَامَنَتْ من قَبَلُ أو كُسَبَتْ فيه إيمكنها حَيرا فل أنتظرواأ إنَا 
ل ل ل 
وقوله: ظ ولا أدبن يَمُوبوْت وَهْمْ كماد 4. قال ابن عباس: (أولئك أبعدٌُ من 
وقوله: 9 أَوْلكَيِكَ أَعَسَدْنَاهَمْ عَذَاباأَلِيما4 . أي : أعددنا لهم عذاباً مؤلماً موجعاً. 
(1) حديث حسن. أخرجه الترمذي (3537) » وابن ماجة (4253) » وأحمد (132/2). 


(2) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (4/ 261) » والبيهقي في «الأسماء» ص (134) . وأحمد (3/ 29) 
نحوه. وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة _حديث رقم (104). 
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37 017 


9 22. 0 : # يتأنها أَلْزِسِنَ اموأ لا جل لك أن ترنوا النّسآء 
كم ول سق تدعو وقول 2 اكتشفوقر له أن بأون تمكو فتة 


وَعَاشرُوهُنٌَ يالْمعُرَوفٍ فَن 1 مَكْرَهُوأ سيا وَححْعَلَ الله وو حرا 
حكييرا )ا وَإِنْ أرَدتُمْ أسَيِبْدَالَ وَوْجِ تَحكارت 0 7 دهع قِنطارًا 
فَلَا تَأْخُرُوأ عن عَسَيِعًا أتَأَخْدُونَمُ مهسا وَإِنْمَا فِيمًا )ار كيف تَأَحْد ونه وكد فض 
بَحَسْكُمْ ِل بِعْضٍ و قات ممست ون لي 1/6 وان 1 
بآ وْكُم يب الِنْسَآه إِلّامَا قد سلف إِنَمُ نَم كان فسِمَدَ وَمَدنًا و2 


فى هذه الآيات: نهى الله المؤمنين عن توارث النساء عند موت أزواجهن » أو 
الأضرار بون إلا إن أتين يفاحيظلة قهناك السبل الشرعية + والآمر بحسن المعاشرة وعلدم 
مكارهة الزوجة لتفتدي بما آتاها إن أراد طلاقها » وتحريم نكاح ما نكح الاباء » فإن 
ذلك كان فالحقة وساء مسلا : 

أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال : [« يَكََيهَا اسن ءَامَيْوا لا يحل لك 
أن ترثأ ايسآ كبَها ولا مَصُلُوهُن لِتَدْهَبُوأ مض م َاتَيْممُوهُنَ4 قال: كانوا إذا مات الرجل 
كان أولياؤه أحق بامرأته » إن شاء بعضهم تزوجها » وإن شاؤوا زوجوها » وإن شاؤوا 
لم يزوجوها وهم أحق بها من أهلها » فنزلت هذه الآية في ذلك] 17 . 


وعن ابن عباس قال: (كانت المرأة في الجاهلية إذا توفئ عنها زوجها فجاء رجل 
فألقئ عليها ثوباً كان أحق بها ٠‏ فنزلت: ل يَتأيُها الِسِنَ مَمَنُوا لا يحِلٌ لَكُمَ أن نوأ 
ليتسأ كيم 4) 22 , 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4579) 2 (6948) » وأبو داود (2089) . والنسائي في 
«التفسير» (114). وانظر: الصحيح المسند من أسباب النزول ‏ الوادعي . النساء (19). 

)02( رواه وكيع عن سفيان عن علي بن بَذِيمَّة عن مِقْسّم عن ابن عباس . أورده ابن كثير في التفسير » 
ورجاله رجال الصحيح . وانظر المرجع السابق. سورة النساء -آية (19). 
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ابنه أن يتزوج امرأته » وكان ذلك لهم في الجاهلية » فنزلت]27. 


لب م سمورو و 


وقوله: ##ولا مَصَلُوصَ لِتَدْهَبوا بِبَعَض مآ ءَاتَيْسْمُوهَنَ 4. قال ابن عباس: 
(ولا تقهروهن 9 إِمَدْهَبُوابَعَضِ مَآءَاتَيْسْمُوهْنَ» ٠‏ يعني الرجل تكون له المرأة وهو كاره 
لصحيبتها » ولا علي نون تتفيدها لتفتدي) . فهو نهي عن الإضرار في عشرة المرأة 
ومكارهتها حتئا تتنازل عن حقوقها وصداقها. 

و سد وحن ام 

قال ابن مسعود: (يعني بذلك الزنا). والمقصود: : يحق للزوج إن زنت الزوجة 
ا الذي أعطاها » وأن يضاجرها ويكارهها حتئ 0 تترك ذلك له 
00 ا 0١‏ ساو سياس 

2- قال ابن عباس والضحاك : (الفاحشة المَبَيّئة : النشوز والعصيان). 

1 ابن عباس : ١‏ إلا أن يأ , 5 كر 00 وهو م والنشوز ء فإذا 
منها). 0 دل ري تارك وتو ف القضاء » فرجع إلى الساء فال م إِله أن 
أن ِسَحِمَةٍ يُيَيَنَةَ 4 » و#الفاحشة»: العصيان والنشوز. فإذا كان ذلك من قِيلها . 
م ل 
بعد ذلك أن يأخذ منها الفدية) . 

واختار شيخ المفسرين - الإمام ابن جرير ‏ أنه يعم ذلك كله: الزنا » والعصيان 
والنشوز» وبذاء اللسان » وغير ذلك. وقال ابن كثير: (يعني أن هذا كله يبيح 
مضاجَرتها حتئا ُبْرئه من حقها أو بعضه ويفارقها » وهذا جيد , والله أعلم) . 

قلت: وهذا الذي ذهب إليه ابن جرير وابن كثير قوي طيب » وفيه معالجة لكثير من 
مشاكل التمرد من بعض نساء هذا الزمان لمكارهة الزوج على الطلاق بالإخلال 


)01 إسناده حسن . كما قال الحافظ في الفتح » والسيوطي في اللباب . وانظر المرجع السابق. 


الجزء (4) سورة النساء (4) الآيات (19 -22) 207 


ما تملك). وقيده بعض أهل العلم بأن لا يتجاوز ما أعطاها ركوناً لقوله تعالئ: 
# لِتَن تدكا يت 16 اكنشطرفر» ذكرة القرطبي: 

قلت: ولفظ الفاخشة وإن كان الأشهر أنه الزنا » إلا أنه يتناول أموراً مؤذية أخرئ 
قال ابن عبد البر: (الفاحشة قد تكون البذاء والأذئ » ومنه قيل للبذيٌ: فاحش 
ومتفخحُش) . 
قال قال .رسول الله يل :- [ليس: المؤمن. بالطكان» :ولا اللعاة - ولا الفاسكن » 
للا 
د ٠‏ فإن الفحشض لو كان رجلا لكان دعل 0 

وقوله: وَعَافِموضنَ بالتعروق 4 أمه محية الضحية والخرة :"قال العدى: 

وتشمل المعاشرة التلطف لهن بالقول والهيئة والفعل كما يحب ذلك له منها. قال 
0 0 ولا عام برسي ا 00 
فقلت : ما هذا؟ قال: إن هذه الملحفة لفيا حلي إمراى : ودهنتني بالطيت ( 9 
يشتهين منا ما نشتهيه منهن) . 

قلت: وقد جاءت السنة الصحيحة بحسن العشرة والمصاحبة للزوجة » فإن في ذلك 
خيراً كثيراً. ومن الأحاديث فى ذلك : 
قال: [حَيْدْكُمْ خيركُم لأهله » وأنا خيركُم لأهلي]7 . 
)1 حديث صحيح . أخر جه الترمذي (1978) 2 وأحمد في المسند (3839) 2 والحاكم (1/ 12). 
(2) حديث صحيح. أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (259) » وحسنه الألباني. انظر سلسلة الأحاديث 


الصحيحة (537) » وكتابي: أصل الدين والإيمان (1/ 282) لتفصيل البحث . 


(3) هو نوع من الطيب مركب من عود ومسك وعنبر ودهن . 
ا ك4 حديث صحيح . أخرجه الترمذي (3895) » والدارمي (2/ 159) » وابن حبان (4177). 
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الحديث الثاني: أخرج ابن ماجة والترمذي بسند صحيح من حديث عمرو بن 
الأحوص رضي الله عنه » عن النبي يلي قال في خطبة حجة الوداع -: [ألا واستوصوا 
بالنساء خيراً » فإنهن عوانٍ عندكم » ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك إلا أن يأتين 
['' فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع ٠»‏ واضربوهن ضرباً غير مبرح » فإن 
أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً » ألا إن لكم على نسائكم حقاً » ولنسائكم عليكم 
حقاً » فأما حقكم على نسائكم » فلا يوطئن فرشكم من تكرهون , ولا يأذن في بيوتكم 
لمن تكرهون ٠‏ ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن]© . 


الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد والترمذي بسند حسن عن أبي هريرة » قال: 


قال رسول الله كَلهِ: [أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً » وخيارهم خيارهم 
لفباني ]ار 


بفاحشة مبينة 


الحديث الرابع : أخرج أبو داود بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: [قدم 
رسول الله وَِْ من غزوة تبوك أو خيبر » وفي سهوتها ستر » فهبت ريح ٠»‏ فكشفت ناحية 
الستر عن بتاك لعائشة لعب © فقان : ما هذايا عائشة؟ قالت : بناتي » ورأئ بينهن فرساً 
له جناحان من رقاع » فقال: ما هذا الذي أرئ وسطهن؟ قالت: فرس ٠»‏ قال: وما هذا 
الذي عليه؟ قالت: جناحان » قال: فرس له جناحان؟ قالت: أما سمعت أن لسليمان 
خيلا لها أجنخة؟ قالت: فضحك خت' رأيت تواجذ:]240. 


الحديث الخامس : وأخرج أحمد وأبو داود والصالى بولند ص 0 [أنها 
كانت مع رسول الله وَل في سفر . وهي جارية . قال الم أعول الل ولم أبن . فقال 
لأصحابه : تقدموا » فتقدموا. ثم قال: تعالي أسابقك ٠‏ فسابقته » فسبقته على 
رجلي ٠‏ فلما كان بعد » خرجت معه في سفر » فقال لأصحابه: تقدموا , ثم قال: 


(1) قال السندي في حاشيته: (والمراد النشوز وشكاسة الخلق » وإيذاء الزوج وأهله باللسادٍ واليد » 
لا الزنا » إذ لا يناسب قوله: «ضرياً غير مبرح» » وهذا هو الملائم لقوله تعالئ: # َأَلَّقِ اهن 
فتُورشرح» الآية » فالحديث على هذا كالتفسير لها . فإن المراد بالضرب فيها هو الضرب المتوسط 
لا الشديد). انظر آداب الزفاف ‏ ص (151)بالألباني: 

(2) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (204/2) وقال: «حديث حسن صحيح». وأخرجه ابن ماجة 
(1/ 568 -569). وله شاهد فى المسند (5/ 72). انظر داب الزفاف ص (156). 

(3) حديث حسن الإسناد. أخرجه الترمذي (2/ 204) » وأحمد (2/ 250) » (2/ 472). 

(4) إسناده صحيح. أخرجه أبو داود (2/ 305) » وأخرجه النسائي في «عشرة النساء» (1/75). 


الجزء (4) سورة النساء (4) الآيات (19 -22) 209 


تعالي أسابقك » ونسيت الذي كان » وقد حملت اللحم ء وبدنت » فقلت: كيف 


أسابقك يا رسول الله وأنا على هذه الحال؟ فقال: لتفعلن » فسابقته » فسبقني » فجعل 
افتد اك مو قال نه علق اللا 


- 


فهذه بعض الروائع من جمال عشرته عليه الصلاة والسلام مع زوجاته » وكان يجمع 
نساءه كل ليلة في بيت التى يبيت عندها فيأكل معهن العشاء أحياناً » ثم تنصرف كل 
واحدة إلى منزلها » وكان دائم التلطف معهن . دائم البشر » وهو الأسوة لكل مؤمن 
إلى يوم القيامة . 

وقوله : « إن رطمو هُتُمُوهُنٌ سو أن مَكُرَُوأ سَيْكًا وَيحْعَلَ أللَّهُ فِهِ حرا كيرا 4 . قال 


0 أن يعطف عليها » فيرزق الرجل ولدها » ويجعل الله في 


لت 


اخرج الإبام وتلم لي صحيعة عل أل طرير » قال : قال رسول الله لله يلك : [لا يَفْرَ 
مؤمنٌ مؤمنة » إن كره منها خلقاً رضي منها آخر]!2 . 


رومس ءدب سا ره سه 


وقول : 'وَإِنّ رتم أسَيبْدَالَوَوْج تَحكّات وقح َءاَش ِحَدَسْهُنَّ قَنظارًا فلا مَأُحُدُوأ 
منذ كيك »4 . القنطار: المال الكثير. والآية نهي عن الإضرار بالزوجة لتفتدي بما آتاها 

من أجل إرادته استبدالها بزوجة أخرى » حتئ ولو كان آتاها قنطاراً من مال. 

قال مجاهد: (#وَإِنَْ أَرَدتّمُ أسْيَبَدَالَ دَيْج تَحكارب رَوْج 4: طلاق امرأة مكان 
أخرئ » فلا يحل له من مال المطلقة * شيء وإن كثر) . 

وقوله: « أَتَأَحْدُوتَمِ بُهَتَنًا وَإِنْمًا ُبِيمًا4. أي: أتأخذونه ظلماً بغير حق » وإثماً 
واضح الثم . 

وقوله تعالى : © وَكَيفَ َأْحْدُوم وََد فى بَتَسْحكُمَ إل بَقْضٍ وَلْعَدْ رت منحكُم 


فايطا . قال ابن عباس : اام 0 4 اولكن اللّه كريم يكني عما يشاء) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (6/ 264) ٠‏ والنسائي في «عشرة النساء» (2/74) والسياق له ء 
وأخرجه أبو داود (1/ 403) » وابن ماجة (1/ 610) مختصرا. 
(2) حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (4/ 178 - 179) » وقوله: «لا يفرك» أي : لا يبغض . 
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وقوله: « وَآحَدْرَت نكم يكَنَاءَِيِظَ» ‏ فيه أقوال: 

1 - الميثاق الغليظ: أن يقال للناكح: الله عليك لتمسكن بمعروف أو لتسرحن 
بإحسان. قال قتادة: (والميثاق الغليظ الذي أخذه للنساء على الرجال: إمساك بمعروف:. 
بمعروف أو لتسرحن بإحسان)»). 

2- الميثاق الغليظ : هو كلمة النكاح التي استحل بها الفرج . 

قال مجاهد : (كلمة النكاح التي استحلّ بها فروجهن). 

3 الميثاق الغليظ: هو قول النبي ككِهِ: «أخذتموهن بأمانة الله » واستحللتم 
فروجهن بكلمة الله» . 

قال الربيع: (والميثاق الغليظ : أخذتموهن بأمانة الله » واستحللتم فروجهن بكلمة 
الله) . 

قلت : والتأويل الثالث أقرب 3 لما روى مسلم في صحيحه عن جابر ‏ في خطبة 
حجة الوداع ‏ أن النبي يك قال فيها: [واستوصوا بالنساء خيراً » فإنكم أخذتموهن 
بأمانة الله » واستَّخْللتُم فروجهن بكلمة الله] 17 . 

وقوله: # وَلَا تكح أْمَانَكُمَ ]كم ير ألِنَسآ لاما فد سلف 4 . 
عن عكرمة عن ابن عباس قال: [كان أهل الجاهلية يحرمون ما يحرم إلا امرأة الأب 
ماهد سَلَفَ» إلى قوله : «وَأن تَجْمَعُو برح الْحُْصبن2©]4. 

وقوله : # إِلَامَاقَد سلّت> فيه أقوال: 

1- قيل معناه: لكن ما قد سلف فدعوه. قال القاسمى في التفسير: (أي سوئ ما قد 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1218) » وأبو داود (1905) » وابن ماجة (3074) » وغيرهم . 
)2( حديث صحيح . أخرجه ابن جرير في «التة لتفسير ا حديث رقم (8939). وانظر: ( الصحيح المسيد 
من أسباب النزول». سورة النساء » أية (22). 
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2- قيل بل المعنئ : ولا تنكحوا نكاح آبائكم ‏ يعني في الجاهلية ‏ إلا ما قد سلف 
ذكره ابن جرير في التفسير. ويدل عليه ذكر «ما» في قوله: # مَانَكَمَ# فإن «مَنْ لبني 
آدم » وما» لغيرهم. والتقدير: لا تنكحوا مناكح آبائكم في الجاهلية . 

3 - قيل بل المعنئ : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء بالنكاح الجائز كان عقده 
بينهم إلا ما قد سلف منهم من وجوه بالزنا عندهم » فإن نكاحهن لكم حلال » ٠‏ لأنهن لم 
يكن الهم سحلوثل» وإنما كان ما كان من آبائكم 00 فاحشة ومقتأ ا 
سبيلاً . قال ابن زيد: (# وَل تَكحْوَأمَانَكَمَ ابآوْكُم يَر الْنَسَكه لاما قد سلف »# 
الآية قال «الزنا»: 

قلت : وبجميعها أقوال يحتملها السياق . 

وقوله : # إِنَّمٌ كان فَحِمَّةَ وَمَقَْا4 . المقت: البغض » وهذا يشير إلى ما يحصل 
من مقت الابن أباه بعد أن يتزوج بامرأته » فغالب من يتزوج بامرأة يمقت من سبقه 
بزواج إليها. ومنه كان تحريم أمهات المؤمنين على الأمة إضافة إلى مقام النبي كلل 
وحقه ومكانته . قال عطاء : (# وَمَقكَا»# 5 : يمقت الله عليه) . 

وقوله: لوا ميل ». قال ابن كثير: (أي: 0-7 طريقاً لمن سلكه من 
الناس » فمن تعاطاه بعد هذا فقد ارتد عن دينه » فيقتل ويصير ماله فيئاً لبيت المال. 
كما رواهٌ الإمام أحمد وأهل السئن من طرق » عن البراء بن عازب » عن خاله أبي بردة 
- وفي رواية : الحارث بن عمرو » وفي رواية: عن عمه - [أنه بعثه رسول الله كَكِ إلى 
رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن يقتله ويأخذ ماله]7!)) . 


23 24 . قوله تعالى ل 0 224 عَِكُمَ أء 0 5 
9 202 3 1 وَينَاتُ أ الك يتات لْحْحَتَ وَأَمَصْمُكُمْ عاو لي ١‏ ْمَك 
لمن قو ل ملسة وموك فسا 00 وربكبحكم أل ف 
خجورصت بن ييتآيكئ اللبى كلش به نون ع تكو تاشر يهرك 15 


(1) حديث قوي بطرقه. أخرجه أحمد في المسند (4/ 297) » وأبو داود في السنن (4457). وأورده ابن 
كثير في التفسير. سورة النساء » اية (22). ورواه النسائى (6/ 109 110). 


212 الجزء (5) سورة النساء (4) الآيتان (23 -24) 


5-04 -“-200- سر 0 « َ. سح لم 

جتاع قحك وَحَلَيْلُ أبْنَابِكُم الْنَ من أضَلبِحكُمْ وَأن 

مرو مء موس -- -_-- آ ‏ ه 1 وه غاص هه 
0 سَلَفَ إركت أسَّهَ كن عهورًا 0 
1 سه ل رس فس كي سا رس حأ ل اير ع 0غ 0 كَا دآ 
# والمخصتدت من النْساءِ إلاما ت أدمم 211 أل لَك ما وراء 
َ + له ةم كرس لطر ره 2 آذ مه 0012 
دَلِكم أن تبتعوا , لكي تمن عر فجي قم أطت م ل 
43 وو م ا سر لس سير 2 رى موس ع اهمع كس 
أجورهرى ورِيصَه وَلاجناح عَلِيكُمْ فيما راصي ا به من بعد الْمْرِيضَة إِنَّ الله كان 

جر 


في هذه الآيات: ذِكْرُ الله تعالئ المحرمات من النساء » والتأكيد على وجوب دفع 
المهور عند النكاح ٠‏ والله عليم حكيم. فإلى تفصيل ذلك 

لقد ذكر الله تعالئ في هذه الآيات ما حَدّم من النساء » وإن المتأمل فيها يجد أن 
التحريم قسمان: 

1 - تحريم مؤبد: وهو الذي ب يمنع المرأة أن تكون زوجة للرجل في جميع الأوقات . 


2 - تحريم مؤقت: وهو الذي يمنع المرأة من التزوج بها ما دامت على حالة خاصة 
قائمة بها » فإن تغير الحال زال التحريم وصارت حلالا . 


لع السييم 

2 المصاهرة. 

3-الرضاع. 

أولاً: المحرمات يسبب السب : 

+ الأميات 2ت الناها» إتاد الأغراف: 4 النخاف .5ت الغالات:-6 دكات 
الأخ. 7-بنات الأخت. 

الصا لومت لاك ب ا رم 0 وقرأ: حرمت عَاِتَِحكْ 
كسد وَبنَاتكْ وَلَعَومْكُم. . . 4 . . الآية)10 . 


(1) رواهابن أبي حاتم بسنده عن سفيان بن حبيب » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس . 
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وه تفصيا ذلك: 

1 الام اليثم لكل أنثئ لها عليك ولادة » فيدخل بذلك الأم » وأمهاتها . 
وجداتها » وأم الأب » وجداته » وإن عَلوْنَ. 

2 البنت: اسم لكل أنثئ لك عليها ولادة » أو كل أنثئ يرجع نسبها إليك 
بالولادة » بدرجة أو درجات » فيدخل فى ذلك بنت الصلب وبناتها . 

3-الأخت: اسم لكل أنثئ جاورتك في أصليك أو في أحدهما . 

4 - العمة: اسم لكل أنثئ شاركت أباك أو جدك في أصليه أو في أحدهما. وقد 
تكون العمة من جهة الأم: وهي أخت أبي أمك . 

5 الخالة : اسم لكل أنثىا شاركت أمك في أصليها أو في أحدهما » وقد تكون من 

6-بنت الأخ : اسم لكل أنثئئ لأخيك عليها ولادة » بواسطة أو مباشرة. 

7 بنت الأخت: اسم لكل أنثئ لأختك عليها ولادة » كالسابق. 

ثانياً: المحرمات بسبب المصاهرة . 

1 أم زوجته» وأم أمهاء وأم أبيها » وإن علت. لقوله تعالئ: 8 وَأْمَهَنتُ 

2- ابنة زوجته التي دخل بها : ويدخل في ذلك بنات بناتها وبنات أبنائها وإن نزلن » 
لأنهن من بناتها. لقوله تعالى: «وَرَبَتِتِئْحَكُمْ أل فى جو ركم يّن يسَآبَكُمْ الَلقٍ 
دَحَلْثُم بهن قن لم كَكْوو عكر يهرك هلآ كح عَلَصكْم 4 . 

والربائب: جمع ربيبة » وربيب الرجل ولد امرأته من غيره. 

ولا تحرم الربيبة بمجرد العقد على أمها حتئ يدخل بها » فإن طلق أمها قبل الدخول 
بها جاز له أن يتزوج بالربيبة . ظ 

3 - زوجة الابن » وابن ابنه » وابن ابنته » وإن نزل. لقوله تعالئ: « وَحَلجِلٌ 
نيكم الْدنَ من آَم تبك 4؟. 
حلائل: جمع حليلة » وهي الزوجة. والزوج حليل. 
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يروي ابن أبي حاتم عن أشعث ؛ عن الحسن ومحمد 0 


# وَحَلْيِلُ أسَآايكم » © وَأْمَهَنَتُ يكم 4). رت ابن كثير وقال: 
مُنْهمات: أي عامة في المدخول بها وغير المدخول » دم اا 


متفق عليه) . 
4 زوجة الأب: مواد العا راطا م كر قر 
ولو لم يدخل لقوله تعالى : # وَل تَكِحوْاْمَانَكمَ ءا بَآؤْكُم ير ِنسَآه ]لاما قد سلف 


2 007 


إِنَّمْ كان فَحِمَة وَمَفْنَا وَسآء سجبيلا» . 

الثاً: المحرمات بسبب الرضاع . 

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أي: (الأم » البنت » الأخت » العمة » 
الخالة » بنات الأخ » بنات الأخت) المبينة بالآية السابقة 

وبناء على ذلك فتَتْرَل المرضعة منزلة الأم » وتحرم على المرضّع » هي وكل من 
يحرم على الابن من قبل أمَّ النسب ٠‏ فتحرم : 

1 - المرأة المرضعة » فبإرضاعها تعد أماً للرضيع . 

2- أم المرضعة . لأنها جدة له 

3-أم زوج المرضعة » لأنها جدة كذلك . 

4 أخت الأم لأنها خالة الرضيع 

5 أخت زوجها لأنها عمة الرضيع . 

6 بنات بنيها وَبناتها: لأنهن بنات إخوته وأخواته. 

7-الأخت: سواء أكانت أختاً لأب وأم ‏ أو أختاً لأم » أو أختاً لأب. 

قلت: وأصل إلحاق ما يحرم من الرضاع بما يحرم من النسب » ما في الصحيحين 
عن عائشة أم المؤمنين » أن رسول الله كل قال: [إن الرضاعة تحرّم ما تحرّم الولادة]. 
وفي لفظ لمسلم: [يَسْوْمُ من الرضاعة ما يَحْوُمٌ من التّسَب](1). 


(1) حديث صحيح. أخرجه مالك (2/ 6601 » ومن طريقه أخرجه البخاري (2646) ومسلم (1444) . 
والنسائي (6/ 99) » وأخرجه أحمد (6/ 178) . والبيهقي (7/ 159). 
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والرضاع المعتبر هو ما كان في الحولين ٠»‏ لقوله تعالى: # © وَالْوللِدت رَضِعَنَ 
أولَدَهُنّ حول امِل لِمَنْ راد أن بع ألضَاعة4 . 

قال الإمام مالك : (ما كان من الرضاعة بعد الحولين كان قليله وكثيره لا يحرم 
قينا إنها هو تمد له الهاء): 

والرضعة: هي أن يأخذ الصبى الثدي ويمتص اللبن منه ولا يتركه إلا طائعاً من غير 
عارض . 
ما الما وكاذ قب انعم 0 

1 - ذهب مالك وأبو حنيفة رحمهما الله إلى مطلق الرضاع . 

لما روئ البخاري ومسلم عن عقبة بن الحارث قال: [تزوجت أم يحيئ بنت 
أبى إهاب » فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما. فأتيت النبى كَلةِ فذكرت له 
ذلك. فقال: كيف وقد قيل؟ . . . دعها عنك]0© . 

2 وذهب أبو ثور والإمام أحمد - في رواية عنه - إلى ثلاث رضعات. لما روى 

في صحيحه عن عائشة قالت: قال رسول الله كلهِ: [لا تُحَرُمٌ المصة 

ولا المصتان]7 . وفي لفظ آخر: [لا تُحرُمٌ الإملاجة ولا الإملاجتان]. 

ولما روى مسلم عن أم الفضل » أن رسول الله ككلْةِ قال: آلا تحرم الرضعة أو 
الرضعتان ». أو المصة أو المصتان]. 

3- وذهب الشافعى وأحمد إلى القول بخمس رضعات مشبعات . 

وقد احتجوا بما روئ مسلم في صحيحه عن عائشة قالت: [كان فيما أنزل من القرآن 


(1) فتق الأمعاء: أي وصلها وغذاها واكتفت به دون غيره. 

)2( حديث صحيح . . أخرجه الترمذي (1152). انظر صحيح سنن , الترمذي (921). وانظر تخريج 
المشكاة (3173) ٠‏ والإرواء (2209) » وصحيح الجامع (7509). 

(3) حديث صحيح . أخرجه البخاري (2660) . كتاب الشهادات ٠‏ باب شهادة المرضعة. 

(4) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1451) . والنسائي (6/ 100) . وأحمد (6/ 340) » وغيرهم . 
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عشرٌ رضعات معلومات يحرمن ٠‏ ثم نسخن بخمس معلومات » فتوفي رسول الله ككل 
وهن فيما يقرأ من القرآن]7 . 
هو الذي استقر عليه الإسلام » بوفاة المصطفئ عليه الصلاة والسلام. وهو أن ما يحرم 
فائدة: الجمهور علئ أن الربيبة حرام سواء كانت في حجر الرجل أو لم تكن في 
حجره. قالوا: وهذا الخطاب خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له ٠‏ كقوله تعالئ: ولا 
وس د بو م سس عر ر» برسم . سس سبد 
مُكرهُوأ فيكم عل العا إن أردنَ حصنا . 
وهو مذهب الأئمة الأربعة . والفقهاء السبعة » وجمهور السلف والخلف. 


ولكن هناك أثْدْ عند ابن أبي حاتم بسند قوي عن مالك بن أوس قال: (كانت عندي 
امرأة فتوفيت » وقد ولدت لى فوجدت عليها » فلقينى على بن أبى طالب ٠»‏ فقال: 
مالك؟ فقلت: توفيت المرأة. فقال علي: لها ابنة؟ قلت: نعم » وهي بالطائف. قال: 
كانت فى حجرك؟ قلت: لا . هى بالطائف. قال: فانكحها. قلت: فأين قول الله : 
ونح الى خفرزك 14 قال« بإنها لم تكن في حجرك م إنما ذلك إذا 
كائت فى تعجر )12 , 

واختاره ابن حزم » وهي من المسائل التي حيّرت ابن تيمية. فقد ذكر الحافظ 
الذهبي للحافظ ابن كثير أنه عرض هذا على الشيخ الإمام تقي الدين بن تيمية فاستشكله 
وتوقف في ذلك . 

قلت: والراجح ما ذهب إليه الجمهور من إطلاق الخطاب على الربيبة ‏ ابنة 
الزوجة ‏ سواء كانت في حجر الرجل أم لم تكن في حنجره ٠‏ والله تعالئ أعلم . 


ب ذه لق 


5 ا ا 20 مسم 1 8 2 2021 
وقوله : # وأن تجمعوا بيرت الْأْحْكَينٍ | لا ماهد سلف 4 . 
المعنئ : تحريم الجمع بين الأختين في الزواج » وكذا في ملك اليمين » إلا ما كان 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1452) » وأبو داود (2062) » ومالك (2/ 608) » والترمذي بإثر 
(1150) » وابن حبان (4221) » وغيرهم . 

(2) انظر تفسير ابن كثير. سورة النساء » آية (23). وقال: هذا إسناد قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب 
على شرط مسلم . 
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من ذلك منكم في جاهليتكم فيعفئ عنه . ومن ثم فمن أسلم وتحته أختان خيّرٌ ٠‏ فيمسك 
منهما من شاء ويطلق الأخرئ لا محالة. 

أخرج أبو ذاود والترمذي بسند جيد غن الضحاك بن فيروز » عن آبيه قال: : [أسلمت 
وعندي امرأتان أختان » فأمرني النبي يلِ أن أطلّق إحداهما] . 

وفي لفظ : فقال النبي كَكل: (اختر أيتهما شئت). 

يروي ابن عبد البر في «الاستذكار» بسنده إلى إياس بن عامر قال: (سألت علي بن 
ىقالت تفلدفة إن أن السو مين لكك رمي + اتهذت اكداهنا تيقل الج ان 
أولادآ » ثم رغبت في الأخرئا ٠‏ فما أصنع؟ فقال علي رضي الله عنه: تعتق التي كنت 
تطَأٌ * ثم تطأ الأخرئ . قلت :إن ناسا يقولون: : بل تزوجها ثم نطأ الأخرى اعد 
اس ام ل عنها » أليس ترجع إليك؟ لأنْ تَعْتِقَها أسلمٌ لك. ثم 
أخذ علينٌ بيدي فقال لي : إنه يح :للع بات لا بل ملك لي ليزن 
عز وجل من الحرائر إلا العدد » أو قال ل ل 
عليك في كتاب الله من النسب. ثم قال أبو عمر: هذا الحديث رخلة » ٠‏ لو لم يصب 
اجرج انع الجوب (رالكرة إريره تإروزها اقزر 0ه 

وقال الإمام مالك » عن ابن شهاب . عن قبيصة بن ذَُوّيب: (أن رجلاً سأل 
عثمان بن عفان عن الأختين في ملك اليمين » هل يُجْمع بينهما؟ فقال عثمان: أحَلنهما 
ل 1 

رقوله : © وَالفصكد شي انس لام ملكت لتفكم» . 


أخرج الإمام مسلم وأكثر 5 السئن عن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه: [أن 
اي م 6 ا ات ا سي 


اعون ص المشركن ٠»‏ فأنزل لاغ ردان « © والمخصكثك من اليس كا 
سنك 4 أي : فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن ]20 . 


(1) حديث إسناده جيد. أخرجه أبو داود (2243) » والترمذي (1129) . وابن ماجة (1950) 2 
(1951) » وأحمد (232/4) » والبيهقي (7/ 184). 
«التفسير 1176) » وأحمد(72/3) »2 وغيرهم . 


28 الجؤّة :(5):سوزة السام (4) الآيتان (29-:24) 


ومعنى الآية: تحريم نكاح الأجنبيات المحصنات » وهنْ المتزوجات . إلا 
ما مَلَكتمُومُنٌ بالسبي . فإنه يحل لكم وطؤهن إذا ال راواه . 

وقوله : ل كِتبَ لله عكتَِك 4. أي كل ما سبق تحريمه عليكم قد كتبه الله عليكم » 
فالزموا كتابه » وشرعه وأمره » ولا تتجاوزوا حدوده. 

وقوله: # وَل لك نا ورآه كَلِكُمْ *. قال عطاء : (أي: ما عدا مَنْ دكن من 
المحارم » هُنَّ لكم حلال) . 

وقوله : # أن تَبمَعْوأ أ بأمولكم حْومنينَ عبر مُسنِجرك *. يعني الزواج حتى أربع » أو 
السراري ما عا شئتم ٠‏ بالطريق الشرعي من حضور الولي والشاهدين وبذل المهر وإشادة 
التكاح . 

فال هاقن: ار الزنا). وقال السدي: (« خَحْمِنينَ عَبرَ مُسفِجيرت #: 

قال ابن زيد ل إذا أخذتها واستمتعت لمتعد بهاء 
فأعطها أجرها » الصداق). 

وقد ذهب بعضهم إلى أن الآية في نكاح المتعة » وهذا على خلاف فهم الجمهور . 
فإن المتعة حرام إلى يوم القيامة . 

روئ مسلم والطبراني عن الربيع بن سَبْرة الجهني عن أبيه مرفوعاً: [نهئ عن المتعة 
زمان الفتح متعةٍ النساء » وقال : ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة]!" . 

0 ار يتاميم سوبد التربتة» . 

اي ا 0 

وقوله: # إِنَّ ألَّهَ كن عَلِيمًا حَكِيمًا *. أي: # عَلِيمًا * بما يصلح شؤونكم في 
مناكحكم أيها الناس وفي سائر أمور حياتكم » #حَكِيمًا» فيما يدبره لكم ويشرعه من 
أمر ونهي يخصكم . 


)01 حديث صحيح . أخرجه مسلم (4/ 134) 2 والطبراني في «المعجم الأوسط» (2/174/1). 
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5. قوله تعالى : ل وَمَن لَه يَمْتَِعْ هدك طوْلا أن يتحيكح الْمُخصَكت 


4 


2 3 . 2 5 آ له 00 6 رودي هل و 
لْمُؤْمِتٍِ هين ما مَلَكتَ أَيَمكُم من فَنَيْلِيَكُم الْمُؤْمِستٍ وَأَلَّهُ أعلم بإيمليكم 
لاع ام سل سن ملس 6 رم - جح 2 سا لاير هي 2 و 2 مص سه ٠‏ ارم 
بعضكم ين بِعض فَأنحِحوشن بِإِذْنٍ هله وءانوهرى أجورهنٌ يالْمعروف محَصَدتٍ 


د 0 دكي وروي 6د خم سم 4ه ب ء 26 سر حل سلس ل سي هر 
5 2 0 1 م 5 .2 : 3 . تصف 
٠ 057‏ 3 5 ل 9 
غير مُسَلفِحاتٍ ولا مُشَخِذا ب أخدان فَإِدَآ أحصِنّ فَإِنَ أتين يِمْحِسَة فعليينَ ذ 


باه براه سروف 


0 00 .م و . م هه 1 عه 

مَاعَلَ الْمُخْصَدَتِ ور الْعَدَابٍ ذَلِكَ لِمَنّ حش اَلْعَنتَ مِنْكُمّ وأن تَصيروأ حأ 
3 2 

ل وَأ عَعُورٌ 1 حم ف ١‏ 


ش في هذه الآبة: تخفيف الله عن المسلمين بإباحة نكاح الإماء حالة الضيق » ونكاح 
خير من نكاح الأمة لأنه يفضي إلى إرقاق الولد. 


قال ابن عباس : (8 وَمَن لْم يَسْتَِعَ كُمْ ولا يقول: من لم يكن له سّعة). وقال 
مجاهد فيها: (الغنىا). وقال سعيد بن جبير: (الطول الغنى » الطول السعة). وقال 
ربيعة: (الطول الهوئ. قال: ينكح الأمة إذا كان هواه فيها). والقول الأول أرجح وهو 
اختيار شيخ المفسرين . 

وقوله: « أن يتحكح المخصكب الْمُؤْمِكَتٍ يمن مَا مَلَكْتَ أَيَمَدُكم ين يليك 
لْمُؤِْتَتِ 4 . قال سعيد بن جبير : (أما من لم يجد ما ينكح الحرة » تزوج الأمة). وقال 
ابن عباس : (9 هن فَنيَلِيَكُمُ الْمُؤْمِئتِ4 : فلينكح من إماء المؤمنين) . 

وقوله: 9« وَأ أعَلَمُ بإِيمَيكم بَعْضُكُم يا بَعَنْ * جملة اعتراضية » مفادها أن لكم 
أيها الناس الظاهر من الأمور والله أعلم بحقائقها ودفاتنها. فلا تستنكفوا من التزوج 
بالإماء عند الضرورة. قال القرطبى : (ففى اللفظ تنبيه على أنه ربما كان إيمان أمّة أفضل 
من إيمان بعض الحرائر) . 

5 سو تن عاعرن؟ ع ع ع 

وقوله: # بعضكم ين بَعْضٍ * مبتدأ وخبر » وفي الكلام تقديم وتأخير. والتقدير: 


ومن لم يستطع منكم طولاً أن يتكح المحصنات المؤمنات فلينكح بعضكم من بعض : 


هذا فتاة هذا » وهذا فتاة هذا. قال القرطبي: (والمقصود بهذا الكلام تَوْطِئَة نفوس 
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العرب التي كانت تستهجن ولد الأمّة وتُعيّره وتسميه الهجين 1 » فلما جاء الشرع بجواز 
نكاحها علموا أن ذلك التهجين لا معنئ له » وإنما انحطت الأمة فلم يجز للحرٌ التزوّج 
بها إلا عند الضرورة » لأنها تسبب إلى إرقاق الولد » وأن الأآمة لا تفرُع للرُوجَ على 
الدوام » لأنها مشغولة بخدمة 0 ش 

وقوله: # فَأَنَكِحوَهْن بِإِذْنِ أَهْلهن 

ذهب 050 قال ابن 
كثير : (فدلٌ على أن السيد هو وَلٌ أمته لا تُرَوَخٌ إلا بإذنه » وكذلك هو ولي عبده » ليس 
لعبده أن يتزوج إلا بإذنه) : 

أخرج أبو داود وابن ماجة بسند حسن عن ابن عمر » عن النبي يَْةِ قال: [أيما 
عبد تزوّج بغير إذن مواليه فهو زان]©. وفي رواية: (فهو عاهر). 

فإن كان من يملك الأمة امرأة لم يجز لها أن تعقد زواجها » بل يزوجها من يزوج 
المرأة بإذنها. لما أخرج ابن ماجة بسند صحيح عن أبي هريرة » عن النبي كَلِْةٍ قال: 
حو ا ل 


سر هم واي مولعو 


وقوله: وَءَا نوه هري أجورهن بالمعرو في * . ٠‏ يعني الصداق . له يجوز أن يبعخس منه 
0 فلابد من دفع مهورهن عن طيب نفس » بالمعروف: أي 
على ما تراضيتم به. شْ 


وقوله : « مُحْصَنَتٍ غَيْرَ مُسَفِْحَاتٍ وَلَا مُتَخِدَاتٍِ أَخْدَانِ 4 . كال ابن عبان + (يعني : 
تنكحوهن عفائف غير زواني في سر ولا علانية » « ولا مُتَحِْدَاتِ أَمْدَان» . ٠‏ يعني : 
أخلاء). وقال: (المسافحات: هن الزواني المعلنات). يعني الزواني اللاتي لا يمنعن 
أحداً أرادهن بالناشفة :فالعا هن ل( ول يدل تِ أَحَدَانِ» قال : الخليلة يتخذها 


الرجل » والمرأة تتخذ الخليل). 
وقوله: 8 وَِهآ أْحَصِنَّ ون أَير بِسَحِمَةٍ كيين يضف ما عَ1َ المشخصكتٍ ورت 
العدات 4 قال :اب :قياس : 00 0 ُحْصِيَّ *: يعني إذا تزوجن). وقال قتادة: 


)1( البعين 9 بود عر و امه اق لى ضير رين 

(8)د اتحديك بين الخرية. بوتاو :030781 والتويقق :411119 نواه ملع مجو أحرسفة انحا 
(301/3) » وأبو يعلئ (2000) عن جابر » وله شواهد. 

(3) حديث صحيح . أخرجه ابن ماجة وله شواهد. انظر صحيح الجامع الصغير (7175). 
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هه 7 مو 


(أحصنتهن البعولة). وقال: (#آ فَِِنْ بر يِمتحِمَّةٍ مَكِنَّ يِصَفٌ مَاعَلَ الْفخْصنتٍ مرت 
لْمَدَاَ» قال: خمسون جلدة » ولا نفي ولا رجم). وقال ابن عباس: (ليس على أمة 
حد حتئ تحصن » فإذا أحصنت بزوج فعليها نصف ما على المحصنات) ‏ رواه الطبراني 
وهو موقوف صحيح ولا يصح رفعه. 

أسلمن)217. والأول أرجح ويدل عليه السياق. 


على أرقائكم الحد من أَخْصّنَ منهم ومن لم يُخْصِنْ ٠»‏ فإن أمة لرسول الله بلهِ زنت » 
فأمرني أن أجلدها » فإذا هى حديث عهد بنفاس » فخشيت إن جلدتها أن أقتلها . 
فذكرت ذلك للنبي يَككِ فقال: أحسنت اتركها حتوا تماثل ]© . 

والخلاصة: إن الأمّة إذا زنت وقد أحصنت مجلودة بكتاب الله » وإذا زنت ولم 
تحصن مجلودة بحديث رسول الله كَل ولا رجم عليها 2 لآن الرجم لا يتنصّف . 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة وزيدٍ بن خالد رضي الله عنهما: [أن رسول الله َكل 
سَيِلَ عن الأمَةٍ إذا زنت ولم تَحْصَنْ؟ قال: إذا زنت فاجلدوها » ثم إن زنت فاجلدوها » 
ثم إن زنت فاجلدوها » ثم ببعوها ولو بضَفِير]© . 


قال الزّهري: (فالمتزوجة محدودة بالقرآن » والمسلمة غير المتزوجة محدودة 
بالحديث). وقال ابن عبد البر: (ظاهر قول الله عز وجل يقتضى ألا حدّ على أَمَةٍ وإن 
كانت مسلمة إلا بعد التزويج » ثم جاءت السئة بجلدها وإن لم تحصن » فكان ذلك 
زيادة بيان) . 


وقال أبو عبد الله الشافعي رحمه الله: (ولم يختلف المسلمون في أن لا رَجْمّ على 


(1) هناك قراءة: #فإذا أَخْصَنَّ4 بمعنا: إذا أسلمن » فصرن ممنوعات الفروج من الحرام بالإسلام. 
وهي قراءة مشهورة. 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (1705) . والترمذي في الجامع (1441) » وأحمد في 

ْ المسند (89/1). وعند عبد الله بن أحمد . عن غير أبيه: «فإذا تَعافتْ من نفاسها فاجلدها 
خمسين». انظر زوائد المسند لعبد الله بن أحمد (1/ 136) ح(1146). 
(1704)ح (33) ء ورواه أحمد في المسند (4/ 117). 
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مملوك فى الزنا » وذلك لأن الآية دلت على أن عليهن نصف ما على المحصنات من 
العذاب) . 

وقوله: ل دَلِكَ لِمَنَ حَشِىَ ألْمَنَتَ مِسَكُءَ 4 . قال مجاهد: (الزنا). وقال ابن عباس : 
(العنت الزنا) . 


رج سس ه سه سوةه ع #6 
وقوله : # ون تَصِيرُوأ حَيْرُ لَكُمٌ . قال السدي: (يقول: وأن تصبر ولا تنكح الأمة 
فيكون ولدك مملوكين » فهو خير لك). والمقصود: أن الصبر على العزبة خير من نكاح 
الأمة » لأنه يُفضى إلى إرقاق الولد. 
وفي الأثر عن عمر: (أَيّما حُرٌ تزوّج بأمَةٍ فقد أرقٌ نصفه) . 
وقوله: #وَأَلَهُ عَُورُ يَحِسدٌ 4. أي: غفور لكم نكاح الإماء وما سلف منكم إن 
أصلحتم » رحيم بكم إذ أذن لكم بنكاحهن عندالافتقار والحاجة. 


. 01 2 2 و 1 
6 28. قوله تعالى : ## يريد الله لِسَبَيْنَ لَكُمْ وَيبْدِيَحكُمٌ سكن أأْزِيِنَ من 
0104 20007 قد و ل 73 0 2 - 
نْيِحكُمْ وَيَيوْب عَلِكَكُمَ وأللَه علي كيه (()) وَأمَه رْيِدُ أن ينوب عَلَيِحكُم وَيْرِيدُ 


2 ودم لس 0 


سََ 318 ص بسر ج > ير هسموح د 2-8 5 مدر سس 
لمت يِتَمِعُونَ آلشَّمَووتِ أن مَيِنُوأ ميلا عظيما () بريد الْهُ أن يهف عنكم وَحْلِقَ 
عر اث 


في هذه الآيات: يريد الله سبحانه تبيان حلاله وحرامه » ففي معرفة ذلك والتزام 
حدوده رضاه جل ذكره » كما يريد إرشاد عباده المؤمنين إلى سبل أهل الإيمان والصلاح 
في الأمم قبلهم » وإلى مناهج الأنبياء والمرسلين في تحريم نكاح الأمهات والبنات 
والأخوات ٠»‏ فإن الله عَلِيمٌ» بما يصلح أحوال عباده في أديانهم ودنياهم » «حكي» 
في قدره وشرعه وأمره ونهيه لهم جميعاً. والله يريد كذلك أن يتجاوز عما سلف منكم 
أيام الجاهلية ويريد أهل الباطل أن تستمروا على الفواحش . والله يريد اليسر بكم في أمر 
النتكاح وفي كل أمر » فإن الإنسان ضعيف أمام النساء . 

وقوله: لوَاَنَهُرْيِدُ أن يتوْبَ عَلَنِحَكُمْ 4 - أي : يتجاوز عما كان في جاهليتكم من 
الاستهتار بنكاح حلائل الآباء والأبناء وغير ذلك مما يستبيحه أهل الجاهلية . 


اعم وهم 


وقوله: ‏ وَيُرِيِدٌ أأذرت يُتَبِعُونَ ألشَّهَودتِ أن مّيِنُوا مَبّْا عَظِيمًا 4 . قال مجاهد: (أن 
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تكونوا مثلهم ٠‏ تزنون كما يزنون). قال: (9 وَيرِِدُ أ يِتَيعُوَْ ألشَّجَوتِ» » قال: 
الزنا » # أَنْمينُوا» » قال: أن تزنوا). 


وقال ابن زيد: (يريد أهل الباطل وأهل الشهوات في دينهم » أن تميلوا في دينكم 
ميلاً عظيماً » تتبعون أمر دينهم » وتتركون أمرَ الله وأمه دبتكم) . 

وقوله: «3 يريك أله 4 أن يوك حسم 4 . قال مجاهد: (في نكاح الأمة » وفي كل شيء 
فيه يسر) . 


ع سه صم 


وقوله: ونا ل قال طاووس: (في أهوز النساء . ليس يكون 


319 فو لمان 8 كاري ادر 0 
يَدَنَحكُم بالطل إِلَاَأك تكرت جره وَأ يك 1ك سو لنثلرا آَشكُم إن أ 
6ب بيك عن يقل لق ذه نا امه وو 
َلك عَلَ أ يرا () 00 دَعَنَهُ نُكَيْرَ حَدَكُم سَيحَاتَكُم 


م م 


وَندَعِلْصكُم مُرَحَلَا زيما 40 . 


2 


في .هذه الآيات: يعقب: الله سبحانه بتذكير عبادة بأمور أخرى هن أمور الجاهلية 
يحبهم أن يتنزهوا عنها ويترفعوا عن السقوط في أوحالها . كالربا والقمار » وفاسد 
العلاقات في الأموال » كما ينهاهم عن قتل النفس المفضي إلى عذاب النار » ثم يقرّر 
أن اجتناب الكبائر يكفر الصغائر من الأعمال. 

يروي ابن جرير بسنده عن عكرمة عن ابن عباس قال: (في الرجل يشتري من الرجل 
الثوب فيقول: (إن رضيته أخذته 0 -" سنا »؛ قال: هو الذي قال 
الله : # اا كا بك 1 
والظلم). 

5 تي رسي أذ كح سه سس سفع 17000 5 7 

وقوله : # إلا أن تكوت تجدرة عن تَراضٍ يِنَكم4 . قال قتادة : (التجارة رزق من رزق 

الله »' وحلال من حلال الله » لمن طلبها بصدقها وبدّها. وقد كنا نحدّف: أن التاجرَ 
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له 


الأمين الصدوق مع السبعة في ظل العرش يوم القيامة). وقال السدي فيها: (9 إل أن 
تكرت تحدرَة4 » ليربح في الدرهم ألفا إن استطاع) . 

وقرأها أكثر أهل الحجاز والبصرة #تجارة» » والتقدير: إلا أن توجد تجارة ء 
وعندها 8 إِلَّأنَتَكورت4 تامة لا حاجة بها إلى خبر. . 

وأما قراء الكوفة فقرؤوها # تحدرَة» بالنصب على الخبر. والتقدير: إلا أن تكون 
الأموال تجارة عن تراض منكم . وكلاهما قراءتان مشهورتان عند قراء الأمصار. 

أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما » عن النبي ييه قال: [إن 
المُتَبايعَيْنَ بالخيار في بيعهما ما لم يتفرّقا » أو يكون البيعٌ خيار]7". 

قال نافع : (وكان ابن عمر إذا اشترئ شيئاً يُعجبه فارق صاحبّه) . 

وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عن حكيم بن جزام رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كَل [البيّحَانِ بالخيار ما لم يتفرّقا ‏ أو قال: حتئ يتفرقا ‏ فإن صدقا وبيّنا 
بُورك لهما في بيعهما » وإن كتما وكذّبا مُحِقَت بركة بيعهما]© . 

وفي صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن رسول الله وَكهِ قال: 
[رحم الله رجلاً سَبْحاً إذا باع » وإذا اشترئ » وإذا اقتضئ]2 . 


00 


وقوله : # ولا تفَمَنُوا أنفسَكم4» . قال السدي: (يقول: أهل ملتكم) . 

وقال عطاء: (قتل بعضكم نعضا): قال ابن جرير: (يعني : ولا يقتل بعضكم 
نعف وأنتم أهل ملة واحدة » ودعوة واحدة » ودين واحد. فجعل جل ثناؤه أهل 
الإسلام كلهم بعضّهم من بعض. وجعل القاتل منهم قتيلاً » في قتله إياه منهم » بمنزلة 
قتله نفسه » إذ كان القاتل والمقتول أهلّ يد واحدة على من خالف مِلنّهما) . 

قلت: والآية في سياقها أعم من ذلك ». فإن أكل أموال المسلمين بغير حق بمثابة 
قتل يُعمل فيهم » وإن ارتكاب المنكرات والمحرمات والآثام وتركها تفشو فى حياة 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح حديث رقم (2107) », كتاب البيوع ٠»‏ وأخرجه 
مسلم برقم (1531) » ورواه أحمد في المسند (2/ 73). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (2079) » كتاب البيوع » وانظر صحيح مسلم (1531) » وسنن 
النسائي (7/ 249) » وسئن البيهقي (5/ 269) » وصحيح ابن حبان (4912) . 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (2076) . كتاب البيوع » باب 
السهولة والسماحة في الشراء والبيع » ومن طلب حقاً فليطلبه في عفاف . 
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المسلمين هو بمثابة إجهاز عليهم وقتل لوجودهم ومصدر إعدام لقوة شوكتهم وكيانهم 
في الأرض » فإن انتشار الفواحش موت للأمة. 

أخرج الطبراني بسند حسن عن ابن عباس » عن النبي كك قال: [خمس بخمس: 
ما نقض قوم العهد إلا سُلْطَ عليهم عدوهم . وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم 
الفقر ١‏ ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم الموت ». ولا طففوا المكيال إلا منعوا 
النبات وأخذوا بالسنين » ولا منعوا الزكاة إلا حُبِسَ عنهم القطر]90. 

وقوله: # إنَّ أله كان بِكْمَ رَحِيمًا *. أي : في ما أمركم به » ونهاكم عنه ١‏ فإنه 
ما شرع أمراً إلا رحمة بكم » ولم يقض قضاء إلا كان خيراً لكم . 

رك و ا ل 0 عن او ين لافقا 
ا را ل ال 

وقد ورد ذكر هذه الآية على لسان عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل حين 
تيمم وصلى بأصحابه ‏ من شدة البرد ‏ فأقرٌ النبي يكِةِ فهمه لها. 

فقد أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن عبد الرحمن بن جُبَير » عن عمرو بن العاص 
رضي الله عنه أنه قال لما بعثه النبي يك » عام ذات السلاسل قال: [احتلمت في ليلة 
باردة شديدة البرد » فأشفقت إن اغتسلت أَنْ أَهْلِكَ » فتيمّمت ثم صليت بأصحابي 
صلاة الصبح . قال: فلما قدمنا على رسول الله كَْهِ » ذكروا ذلك له » فقال: يا عمرو . 
صليت بأصحابك وأنت جُنْبٌ. قال: قلت: نعم يا رسول الله » إني احتلمت في ليلة 
باردة شديدة البرد » فأشفقت إن اغتسلت أن أهلِكٌ » فذكرت قول الله عز وجل # وك 
قرا أنششسكم إن هين يكم سا4 ١‏ فتيتمتُ ثم صَلَّيت . فضحك رسول الله كَكِْةِ ولم 
يقل شيئا]”7 . 

ولا شك أن الآية تتناول أيضاً من قتل نفسه بحديدة أو سمٌ أو أية وسيلة أخرئ أراد 
بها إزهاق روحه ومعاجلة نفسه. 


)01 حديث حسن . انظر تخريج الترغيب (271/1) » وصحيح الجامع الصغير (3235). 

)2( حديث صحيح . رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه(5/ 24). وانظر مسند أبي يعلئ (200/ 2) 2 
وسلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم (148). 

'(3) حديث حسن. أخرجه أحمد(4/ 3) .» وأبو داود (334) » والحاكم (1/ 177). وسنده حسن . 


226 الجزء (5) سورة النساء (4) الآيات (29 -31) 


ففى الصحيحين عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عليه : [من قتل نفسه بحديدة » 
تحديدته في أيدة : ا حل يوم القيامة في نار جهنم خالداً مُحلَّداً فيها أبداً » ومن 
قتل نفسه بِسّمٌ فَسّمِّهُ في يده ١ش‏ يتحسّاه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً . ومن ردقا 
من جبل فقتل نفسه ١‏ فهو مُتّرد في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبدا]”' . 


ممن كان قبلكم وكان به جُرح . فأخذ سكيناً نَحَرَ بها يده » فما رقأ الدم حتئ مات » 
قال الله عز وجل : عبدي بادرني بنفسه » حَوّمت عليه الجنة]2 . 


وفيهما عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: قال رسول الله َه : َمَنْ قت نفسه 
بشنىء عدب به يوم القيامة] © . 


- لج مساح يد ع 


ي رس رخ سم اب و مر 5 20 00 2004 
وقوله تعالى: # وَمَن يَفَعَلٌ لِك عدّوانًا وَظْلْمًا مَسَوْفَ نُصلِيِهِ ترا وَكَانَ دَلِلَك عَلَ 
لله صسِيرًا * . يحبر أللّه تعالى عن مصير من عاند أمره أو خالفه عامداً متكبراً ظالماً 


أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو » عن النبي كَل قال: 
عو 57 5 5-0 7 ل 1 5 
[ارحموا ترحموا 2 واغفروا يُغفر لكم 2 ويل لاقماع القول 2 ويل للمصرّين الذين 
8 5 40 
يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون]9© . 
وقوله تعالى : # إن يحَيَِِوَاحكبَارَ ما تهون عَنْهُ تُكَيْرْ عَدَكُمُ سَيكَاكُ وَضِلْحكُم 
مُدَخَلَا كَرِيِما. يروي ابن جرير بسنده عن مسروق 2 عن عبد الله قال: (الكبائر » من 
أول «سورة النساء» إلى ثلاثين منها) . 
وقد وردت أحاديث صحيحة تُعَرَفٌ بالسبع الكبائر أو التسع : 
الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة 34 أن رسول الله يله قال: 
(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (5778) » وأخرجه مسلم (109) » وأحمد (254/2). 
)2( حديث صحيح . أخرجه البخاري (1364) » ومسلم (113) » وأخرجه البيهقي (8/ 24). 


(3) حديث صحيح. أخر جه البخاري (1363) » ومسلم (110) » وأبو داود (3257) ١‏ وغيرهم. 
(4) إسناده صحيح. أخرجه أحمد في المسند (2/ 165) ٠‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (380). 
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النفس التي حرّم الله إلا بالحق ؛ والسحر » وأكل الربا » وأكل مال اليتيم » والتولي يوم 
الزحف ٠.‏ وقَذَف المحصنات الغافللات المؤمنات]17) . 


الحديث الثاني: أخرج النسائي وأحمد بسند صحيح عن أبي أيوب قال: قال 
رسول الله َيِه : [من عبد الله تفرك يل فها : وأقام الصلاة » واتئ الزكاة » وصام 
رمضان » واجتنب الكبائر » فله الجنة ‏ أو دخل الجنة . فسأله رجل : ما الكبائر؟ فقال: 
الشرك بالله » وقتل نفس مسلمة » والفرار يوم الزحف]© . 

الحديث الثالث: أخرج البخاري ومسلم عن أنس قال: ذكر رسول الله يكِةِ الكبائر , 
أو سئل عن الكبائر » فقال: [الشرك بالله » وقتل النفس . وعقوق الوالدين. وقال: ألا 
أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلئ. قال: قول الزور ‏ أو شهادة الزور ]220. وفي لفظ : 
[ألا وشهادة الزور » ألا وقول الزور » فما زال يكررها حتئا قلنا: ليته سكت]. 


ماس قال: [كنت مع النَّجَدّات© » فأصبت ذنوباً لا أراها إلا من الكبائر » فذكرت 
ذلك لابن عمر قال: ما هى؟ قلت: كذا وكذا. قال: ليست هذه من الكبائر. هن تسع : 
الإشراك بالله ؛ وقتل نسمة » والفرار من الزحف » وقذف المحصنة » وأكل الربا » 
وأكل مال اليتيم » وإلحاد في المسجد . والذي يستسخر/ . وبكاء الوالدين من 
العقوق. قال لي ابن عمر: أتفرق من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت: أي » والله! 
قال: أحيحٌ والدك؟ قلت: عندي أمى. قال: فو الله! لو ألنت لها الكلام وأطعمتها 
الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر ]© . 


الحديث الخامس: أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود قال: [قلت: 
يا رسول الله » أي: الذنب أعظم؟ - وَفي رواية: أكبر ‏ قال: أن تجعل لله ندا وهو 


(1) حديث صحيح. أخر جه البخاري (2766) » ومسلم (89) » وأبو داود (2874) » وغيرهم. 

(2) حديث صحيح. أخرجه النسائي في «الكبرى» - حديث رقم (3472) » وأحمد في المسند 
(5/ 413) » ورجال النسائي ثقات. 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (5977) ومسلم (88) وأحمد (131/3)ء وانظر الرواية 
الأخرى » وفيها: وكان متكثاً فجلس . أخرجه البخاري (5976) ؛ ومسلم (87). 

(4) النّجُدات: أصحاب تجدة بن عامر الخارجي » وهم قوم من الحرورية. 

(5) يستسخر: الاستسخار من السخرية. 

(6) حديث صحيح . أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» ‏ حديث رقم (8). باب لين الكلام لوالديه. 
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ل ا س0 


خلقك . قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: 
أن تزاني حليلة جارك](1. 


ا الفواسفن ؛ وأكي اعبار ؛ ؛ شيعا عل ال روصا 


النبي كلِهِ أنه قال: [أكبر الكبائر الإشراك بالله » وعقوق الوالدين » أو قتل النفس - 
الشاك واليمين الفيوي )© 4 

وفيه عنه قال: قال رسول الله يَكِلةِ : [إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. 
له ا ل أبا الرجل فيسب أباه » ويسب أمه 


الحديث الثامن: أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة عن النبي كلْهِ: [ثلاثة 

لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجلٌ كان له فضل ماء 

بالطريق فمنعه من ابن السبيل » ورجل بابع إمامه لا يبايعه إلا لدنيا » فإن أغطاه منها 

رضي وإن لم يعطه منها سَخط . ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال: والله الذي لا إِله 
ب 


غيره لقد أَعْطَيبٌ بها كذا وكذا » فصدّقه رجل » » ثم قرأ: # إن ألدِبنَ يَتْرَونَ بمَهْد اله 
َأَيْمَهمَ تَمَنَاقِلًا» [آل عمران : 50]]77 . 


وقد استعرضت بقية الكبائر فى كتابى: «منهج الوحيين في معالجة زلل النفس 
وتسلط الجن». وفيه ذكر للأمور التي نهئ الله عنها وحذر منها » بشيء من التفصيل » 


وقوله: # تُكَفْرَ عَدَكُمَ مسَيْسَايَكُمَ © . قال قتادة: (إنما وعد الله المغفرة لمن اجتنب 
الكبائر) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4477) » ومسلم (86) , وأحمد (431/1). 

(2) حديث حسن. رواه الطبراني (11372) . (11498) » وانظر السلسلة الصحيحة (1853). 

)3( حديث صحيح . أخرجه البخاري (6675) . وأحمد (2/ 1) . والترمذي (3021) » وغيرهم. 

(4) حديث صحيح. أخرجه البخاري (5973) ؛ ومسلم (90) , وأحمد (2/ 214) ٠»‏ وغيرهم. 

)05 حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (2358) ٠‏ كتاب المساقاة » وأخرجه 
مسلم برقم (108) » ورواه النسائي (7/ 246). 
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وقوله: 9 وَنْدَخِلْحَكُم مُدَحَلَا كَرِيِمًا4. قال السدي: («الكريم» » هو الحسن في 
الجنة) . 


م م ل ل ري رح ل ره 0 م ل اه يم 
2. قوله تعالئ: #ولا تَكَمَنَوَأْ ما فَضَلَ أللَّهُ بهء عل بْعْضٍ لْلرجَالٍ 
عور ساس م اع مسي ) ساسسه 4 وو م م سلس ءءء د 2غ )مه 0 يم 6 ممم 
نصبب مما كتسبوا و للد ءِ نصِيب مما أكشين و و أله مِن فض لهء إن الله 


عه و هه سر 

كات بحل نىْء عَلِيمًا 4 . 

في هذه الآية: النهي عن تمني ما بيد الآخرين من النعم » وما قسم الله لكل من 
الذكر والأنثى فى الأموال والإرث » والترغيب بسؤال الله من فضله . 

قال ابن عباس : (لا يتمنىا الرجل يقول: «ليت أنَّ لى مال فلان وأهله»! فنهئا الله 
سبحانه عن ذلك ٠»‏ ولكن ليسأل الله من فضله) . 

وقال الحسن: (تتمنئ مال فلان ومال فلان! وما يدريك؟ لعل هلاكه في ذلك 
المال) . 

وقال غيره: (نهيتم عن الأماني » ودُللتم على ما هو خير منه: #وَسْحَلُوا أله مِن 

وقال عطاء : (نزلت في النهي عن تمني ما لفلان » وفي تمني النساء أن يكنّ رجالاً 
فيغزون) رواه ابن جرير . 

قلت: والصحيح المسند في ذلك ما رواه الترمذي عن أم سلمة أنها قالت: [يغزوا 
الرجال » ولا تغزو النساء » وإنما لنا نصف الميراث » فأنزل الله تبارك وتعالئا: # وآ 
4100 01 س مهاه اح ره 2 سد له ع 1 
تَكْمَنَوَأْمَا فصل أله بوء بَعَضسكم عل بعْضن ]117 . 

وقوله : #الِرجَالٍ تدب يما أكَسسَبوأ وَإلِيَسَآ تحبا أكسَبن4 . 

قال ابن عباس: (يعني: ماترك الوالدان والأقربون. يقول: للذكر مثل حظ 
الأشيين): 

وقال عكرمة فيها: (في الميراث ٠»‏ كانوا لا يورّئون النساء) . 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح سنن الترمذي (2419) . كتاب التفسير » سورة النساء » آية (32). 


230 الجزء (5) سورة النساء (4) الآية (32) 


وقال ابن جرير: (للرجال نصيب من ثواب الله وعقابه مما اكتسبوا فعملوه من خير أو 

شر » وللنساء نصيب مما اكتسبن من ذلك كما للرجال) . 

وقوله : #وَسْكَلُوا أله من فَضلِهِ -» فعنده خزائن ن السماوات والأرض » فلا يشغلكم 
ل 
اعم يدها يسأل ربه]ل و و [إذا سأل 0 يسأل 
ربه]. 

وقال ليث كما يروي ابن جرير -: # فَضلِوء» : (العبادة » ليس من أمر الدنيا) . 

ا مجاه : اليس بعرض الدنيا). وقال السدي: (#وَسَْكَلُوَا أله مِن فَضِلِدِء * 

أخرج الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » أن النبي كك كان يقول: 
[اللهم إني أسألك الهدئ 2 والتقئ » والعفاف » والعت !]2 

وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: : [كان أكثر دعاء النبي كله : اللهم آتنا 
ل ل ل 
سألتم الله تعالئ فاسألوه الفردوس فإنه سر ل 

وقوله: 8 إنَ أنه حكارت بك نَْء عَلِيكًا» . قال ابن جرير: (يقول: ذا علم. فلا 
تتمنوا غير الذي قضئ لكمء ولكن عليكم بطاعته. والتسليم لأمره والرضئ بقضائه» 

0 قلت: وقد استثنئا الحديث نوعاً من التمني » يجوز للعبد في مثله » لا في تمني 

عين النعمة التى عليها صاحيبه . 


(1) حديث صحيح. أخرجه الطبراني بإسناد صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها. انظر صحيح 
الجامع الصغير حديث رقم (450) » وكذلك رقم (605) للرواية الثانية. 

(2) حديث صحيح. رواه مسلم وغيره من حديث ابن مسعود. انظر صحيح الجامع (1286). 

(3) حديث صحيح. وفي لفظ مسلم لو واه لاه مووي 00 
(1873). من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(4) حديث صحيح. أخرجه الطبراني بإسناد صحيح من حديث العرباض اع ع 
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ففى الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله كله : 
[آلا حسد إلا في اثنتين » رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق » ورجل آتاه الله : 
الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها]. 

وأخرجاه من حديث ابن عمر بلفظ : [لا حسد إلا على اثنين: رجل آتاه الله القرآن » 
فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار » ورجل آتاه الله مالا » فهو ينفق منه آناء الليل وآناء 
النهار ]210 . 

وفي المسند وجامع الترمذي من حديث أبي كبشة الأنماري » أنه سمع رسول الله 
يك يقول: [إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالاً وعلماً فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه 
رحمه ويعلم لله فيه حقاً فهذا بأفضل المنازل » وعبد رزقه الله علماً ولم يرزقه مالا فهو 
صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان » فهو بنيته فأجرهما سواء. .] 
اللا 


5 ب سس» سه وس ل صورل 0.7 رصح 2ج > 3 
3. قوله تعالئ: # وَلِكَُلٍْ جَعَلْنا مول مما تَرْكَ الْوَلدَانِ وَالْأَفرَبوتَ 


511 هد 2 16 رج الشء ما لمر ب سول ,27 يار 02ج 2 ا 
وَأَلْدِبنَ عفدت أيمنكم عادو تَصِيبهِمٌ إِنَّ أ كان عل كل ع 
01 0 

1 


في هذه الآية: لقد جعل الله سبحانه للناس عصبة ‏ لكل منهم ‏ يرثونه مما ترك 
والداه وأقربوه من ميرائهم له. وقد كان لمن تحالفتم معه ‏ أيها المؤمنون ‏ بالأيمان 
المؤكدة جزء من الميراث ثم نسخ هذا الحكم فصار الميراث في ذوي الرحم . 

فقوله: # وَلِكَلٍ جَعَلنا مولي #. قال ابن جرير: (يقول: ورثة من بني عمه 
وإخوته وسائر عصبته غيرهم). والعرب تسمي ابن العم «مولئ» . 

قال ابن عباس: (# وَلِكُلٍ جَِعَلْنا موي © . قال: ورثة). وقال مجاهد: 
(الموالي » العصبة). وقال: (هم الأولياء». وقال قتادة: (الموالي » أولياء الأب ء 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4/ 491) » ومسلم (201/2) » وأحمد (2/ 9). وانظر للرواية 
الأولى مختصر صحيح مسلم -حديث رقم (2108). 

(2) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (2325). انظر صحيح سنن الترمذي (1894). ورواه أحمد. انظر 
تخريج الترغيب (1/ 26) » وصحيح الجامع الصغير (3021) » وهو جزء من حديث أطول . 
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أوالأخ » أو ابن الأخ » أو غيرهما من العصبة). وقال السدي: (أما «موالي» » فهم 
أهل الميراث) . 

قال البخاري : (وقال مَعْمَر : مك4 أولياة ورثة) . 


س ص» 


وقوله : # وما تَوَكَ الْوَلِدَانِوَالاَمرَيُوْركٌ » . أي: من تركة والديه وأقربيه من الميراث . 


وكوله: 2 تارق عقت أَيَمشْحكُحٌ فَتَافوْهُمٌ بوه عذاق: : تحالفتم معهم بالأيمان 
المؤكدة فأعطوهم من الميراث . وهذا حكم منسوخ فصار الميراث في ذوي الرحم . 

أخرج البخاري عن ابن عباس : (# وَلِكُلٍ جَعَلْسا وى * قال: وَرَئةَ » « وَالْدنَ 
عَقَدَتَ أَيْميْحكُمَ» كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون 
ذوي رحمه » للأخوة التي آخئ النبي يك ببنهم ‏ فلما نزلت : « وَلِكُلٍ جَعَلْسَامواق» 
نَسِحَتْ » ثم قال: « وَالْرنَ عَقَدَتْ أتكنكُ مَناوْهْمَ صب مر 4 هن" النصض بو الافاكة 
واللصييدة , ركد هن الجراده روفي 114 . 


وقال البخاري: (# عَمَدَتٌ أَيَمنْكُمْ #. هو مولا اليمين: وهو الحليف. 
والمولئ أيضاً : ابن العم » والمولا: المُنْعِمُ المُعْتِق » والمولئ: المُعْتَقْ » والمولئ: 
المليك » والمولئ: مَوْلَىَ في الدين) . 

وقرأها قراء الكوفة : #عَقَدَتْ» » وقرأها آخرون #عاقدَث» وكلاهما مشهور. 


أخرج الإمام مسلم عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله علد : [لا حلفٌ في 
الإسلام » وأيّما جلفب كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدّة]© . 


قال الحسن بن محمد بن الصباح » حدثنا دج » عن ابن رج وعثمان بن 
عطاء » عن عطاء » عن ابن عياس قال: (# ولزن عَقَدَنٌ بتُك هنا فَتَانوهَمٌ 
تصِيبي #: فكان الرجل قبل الإسلام يعاقد الرجل ٠»‏ ويقول: رقي :وأرنت. 0 
الأحياء يتحالفون ٠.‏ فقال رسول الله كَلِهِ: «كل حلف كان في الجاهلية أو عقد أدركه 
الإسلام » ل ل فسحنيا هذه 
الآية : 3# وأولوا لسار بحسو وَل بَعْضٍ في كنب أَهَّهِ4 [الأنفال: 0)]75© . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4580) » كتاب التفسير » سورة النساء » آية (33). 
)2( حديث صحيح . أخرجه مسلم (2530) 2 وأحمد )4/ 2003 والبيهقي (6 22262 وغيرهم. 
(3) ذكره الحافظ ابن كثير في التفسير ‏ سورة النساء آية (33) » وإسناده صحيح . 
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وقوله : 9 إن أَلَّهَ كان عَنَ كل شَىَء سَّهِيدًا »4 أي : فآتوا الذين عقدت أيمانكم 
نصيبهم من النصرة والنصيحة والرأي والله خير الشاهدين. 


4. قوله تعالئ : #الرَجَالُ قوكمُورى عل اليس يمَا فَصَصلَ الله َعَضَهُمْ عل 


مرج لس عه بعر ار ره أ ىه ص ف سا . ص غير سام .ثم 
0 0 20 عرو نري . سس سر دمج برهي وج 
لَه وني افون ذتُورهرك فَعِظُوهّري وَأهْجَرُوهَْ في الْمصَاجع وَأَصْرِبْوَهُنَ إن 
حر دس مور ها رس سا ا 2 0 06 
أَطَعَسَحكُم فلا بَعوْعلنَ سببيلا إن لله كن علدا حكبيرا 40 . 

2 هذه الآية: إثبات القيادة للرجل فى أهله وولده » فهو الأجدر بضم الأسرة 
ومعرفة مصالحها . وما ينبغي من الإنفاق فيها » فالرجل قيم على المرأة وهو رئيسها 
والحاكم عليها ومؤدبها إذا أغوجت. 


قال ابن عباس : (قوله: #آلرَجَالٌ قَومُورت عَلَ أَلِيسَآءِ» . يعني : أمراء » عليها أن 
تطيعه فيما أمرّها الله به من طاعته » وطاعته: أن تكون محسنة إلى أهله » حافظة 


وقال السدي: (#األيْجَالٌ َرسُورت عَلَ ألِنَصكه »© قال: يأخذون على أيديهن 


0 


(بتفضيل الله الرجال على النساء). قلت : وهذا التفضيل يشمل الإمارة والقضاء ؛ 


فقد أخرج البخاري في صحيحه عن أبي بكرة » عن النبي كَل قال: لَنْ يُفلحَ قوم 
ولوا أمرهم امرأة] 0 , 


وقال ابن المبارك : سمعت سفيان يقول: ا يِمَاهَصَلَ أَلَّهبعَصَهَم عَلَ بَعضِ» . قال : 


- 
أ م 1 


وقوله: 9 وَيِمَآ أَنَمَمُوأمِنَ أَمَولِهِمٌ». 

قال ابن عباس : (فضله عليها بنفقته وسعيه) . وقال سفيان: (بما ساقوا من المهر) . 

وقال الشُعبى : (الصداق الذي أعطاها » ألا ترى أنه لو قذفها لاعنها ٠‏ ولو فَذَفَنْ 
جَلِدت). 


(1) حديث صحيح. أخر جه البخاري (4425) » (7099) » والنسائي (8/ 227) » وأحمد (43/5). 
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قال سفيان: 5 5 سات عبالقت )د وهال امن عجره 
و َألصَسلِحَدث» 3 المستقيمات الدين »؛ العامللات بالخير) . 

وقوله: إقَدِيِكَتٌ #. قال ابن عباس: (مطيعات). وقال قتادة: (مطيعات لله 
يرجع » كما أمرها الله). وقال قتادة: (حافظات لما استودعهن الله من حقه » وحافظات 


وقد جاءت السنة الصحيحة بالثناء العطر على الزوجات الصالحات القانتات » في 
أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو » عن 
النبي يل قال: [الدنيا كلّها متاع ٠‏ وخيرٌ متاع الدنيا المرأة الصالعة]2. 


الحديث الثاني : اراد لكوي المج بو سس ؛ عن أبي هريرة » 
قال: قال رسول الله عله : [خيرُ النساء التي نس يم إذا تطداع وتطيق إذا أمز "ولا تبعالقة 
ل 


إذا أُنْصَدِتٌَ + وتطيعك إذا مرت ٠‏ وتتف خبيتك فى نفسنها وعالك). 


الحديث الثالث : أخرج ابن حبان والحاكم بسند صحيح عن سعد بن أبي وقاص » 
عن النبي كه قال: [أربعٌ من السعادة: المرأة الصالحة » والمسكن الواسعٌ » والجارٌ 
الصالح » والمركب الهنيء. وأدبع من الشقاء: المرأة السوء » والجار السوء ء 
كالدركت السنوو” والميكن لديو ]0 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1469) كتاب الرضاع . باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. 

(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد (251/2 . 432 . 438)ء والنسائي (72/2). والشاهد رواه 
الطبراني كما قال الهيثمي (4/ 273). انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1838). ْ 

(3) حديث صحيح. أخرجه ابن حبان في "صحيحه» (1232) . وأحمد (1/ 168) نحوه » والحاكم . 
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أ« ف لد تا أ د و : 

وقوله : « أن افون نورك مَعِظُوهّرح» . 

النشوز: استعلاء المرأة على زوجها ٠»‏ بترك فراشه أو مخالفته فيما يلزم طاعته . 

وأصل النشوز: الارتفاع. ويقال للمرتفع من الأرض «نشز» و(نّشَّازا . 

وأقوال الصحابة والتابعين في ذلك متقاربة : 

1 - قال ابن عباس : (#وَالَى َاهوْنَ متُورشرح4 . تلك المرأة تنشز » وتستخف بحق 
زوجها ولا تطيع أمره) . 

2- قال السدي : (# وَالَت كافون ذتُورشرح 4 قال : بغضهن) . 

3 - وقال ابن زيد: (9وَألَيٍ تاهوَنَ دتُوشرح 4 » قال: التي تخاف معصيتها. قال: 
«النشوز» » معصيته وخلافه). وقال عطاء: («النشوز»: أن تحب فراقه » والرجلٌ 
كذلك). 

وقوله: « فَعِظُوشُرح*. قال ابن عباس : (يعني : عظوهن بكتاب الله . قال: أمره 
الله إذا نشزت أن يعظها ويذكّرها الله » ويعظم حقّه عليها). وقال سعيد بن جبير: 
(عظوهن باللسان) . 

وقد جاءت السنة الصحيحة بالتحذير الشديد للمرأة من النشوز ومعصية الزوج » 
والترغيب الكبير فى خدمته وطاعته » فإن رضا الله فى رضاه. وفى ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة » قال: قال 
رسول الله عله : [إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجهاء. لعنتها الملائكة حتئ 


0 1( 
تصبح]” '. 
ورواه البخاري بلفظ : [إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه » لعنتها الملائكة 
عر )2 
حتئ تصبح ] ٠.‏ 


الحديث الثاني : أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن أبي أوفئ قال: 
[لما قدم معاذ بن جبل من الشام سجد لرسول الله كك , فقال رسول الله كِلِْةِ: لو كنت 
آفرا أخدا ا سهة لاجد 2 لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها 2 من عِظْم حَفَّهِ عليها]0" . 
(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه » برقم (1436)ح (120). 

(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري (5193) » ومسلم (1436) » وأحمد (2/ 439) » وغيرهم. 
(3). حديث صحيح. أخرجه أحمد (2322) » وابن ماجة (1853) » وابن حبان (4171) » وغيرهم. 
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الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد والنسائي بسند صحيح .» عن حصين بن 
محصن قال: [حدثتني عمتي قالت: أتيت رسول الله يهِ في بعض الحاجة فقال: أي 
هذه! أذات بعل؟ قلت: نعم » قال: كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه » 
قال: فانظري أين أنت منه » فإنما هو جنتك ونارك]0© . 

فإن لم ينفع الوعظ مع المرأة » شرع الله له المرحلة الثانية في التأديب: وهي 
الهجر. 

قال ابن عباس : (عظوهن » فإن أطعنكم » وإلا فاهجروهن). 

وهو قوله: 7 وَأَهْجَرُوهُنَ في الْمصماجع» . وفيه أقوال متقاربة : 

1 قال ابن عباس : (يعنى بالهجران: أن يكون الرجل وامرأته على فراش واحد 
لا يتجامعه) + وقال سعيت بن جبير: (الهخجر هجر الجماع). 

2 - وقال السدي : (أمَا خافن متُورشْرك » . فإن على زوجها أن يعظها » فإن لم 
تقبل فليهجرها في المضجع. يقول: يرقد عندها ويوليها ظهزه ويطوها ولا اتكلمها: 
وقال الضحاك : (يضاجعها » ويهجر كلامها » ويوليها ظهره) . 

3 - وقال سعيد بن جبير: (# وَأَهَجَرُوصُنَ في الْمصَاجِع * . يقول: يو بانيق 
مضاجعكم). وفي رواية لابن عباس قال: (يعظها » فإن هي قبلت » وإلا هجرها في 
المضجع » ولا يكلمها » من غير أن يذر نكاحها » وذلك عليها شديد) . 

4 - وقال عكرمة: (إنما الهجران بالمنطق: أن يغلظ لها » وليس الجماع). وقال 
ابن عباس : (يهجرها بلسانه » ويُغْلظ لها بالقول » ولا يدع جماعها) . 

قلت: وكلها معان محتملة يحتملها البيان الإلنهي . وكذلك ما جاء في صحيح 
السنة. فقد أخرج أبو داود وأحمد وغيره عن معاوية بن حَيّْدة القَسَيرِيٌ أنه قال: 
يا رسول الله » ما حق امرأة أحدنا عليه؟ قال: [أن تطعمها إذا طعِمْتَ » وتكسوها إذا 
اكتسيْتَ » ولا تضرب الوجه » ولا تقبّح » ولا تهْجُر إلا في البيت]© . 

وقوله : #وَأَمْرومن4. 

هي المرحلة الثالثة من مراحل التأديب » أي: إذا لم يرتدعن بالموعظة والهجران 


)1( حديث صحيح . . أخرجه أحمد (4/ 2.41 وابن أبي شيبة (7/ 47/ )ع والنسائي ف في العشرة . 
)2( حديث حسن . أخرجه أبو داود (2143) 3 وأحمد (5/ 5( 2( وابن ٠‏ ماجة (2)1850 تومل اع 
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5 00 2 5 0 4 . 5 3 ع 
فيمكن أن تضربوهن ضربا غير مبَرّح . قال الحسن البصري: (يعني غير مؤثر) . 

وقال ابن عباس : (تهجرها في المضجع . فإن أقبلت » وإلا فقد أذن الله لك أن 
تضربها ضرباً غير مبرح » ولا تكسر لها عظماً. فإن أقبلت وإلاً فقد حلّ لك منها 
القدية): 


وعن عطاء قال: (قلت لابن عباس: ما الضرب غير المبرح؟ قال: بالسواك 
ونحوه) . 


وفي صحيح مسلم من حديث جابر » عن النبي يله أنه قال في حجة الوداع : [واتقوا 
الله في النساء » فإنهن عندكم عوان . ولكم عليهن أن لا يُوطئن فرشكم أحداً 
تكرهونه » فإن فعلن ذلك فاضربوهنٌ ضرباً غير مُبرّح » ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن 
المعي ]0 


وفي سنن أبي داود عن إياس بن عبد الله بن أبي دُباب قال: [قال النبي كلله: 
لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله يكلةٍ فقال: ذَيْرَت النساء على 
أزواجهنّ » فَرَخَصَ رسول الله يلل فى ضربهنً » فأطاف بآل رسول الله يك نساء كثير 
شكوة ١‏ أزواجهن + تقال رن ل الله له :لقن أطافة بال محمد قبا كلت بكرن 
أزواجَهنَّ » ليس أولئك بخياركم]© . 


وقوله : # هن طعت كم فلا بَعُوأْعَلينَ سيلا © . قال ابن عباس : (إذا أطاعتك فلا 
تتجنّ عليها العلل). وقال سفيان: (إذا فعلت ذلك لا يكلفها أن تحبه » لأن قلبها ليس 
في يديها). وقال الثوري: (إذا أتت الفراش وهى تبغضه) . 


والخلاصة: إن رجعت إلى الطاعة وامتثلت ما يحب مما أباحه الله له منها فلا يحق 
له بعد ذلك ضربها أو هجرانها. « إن أله كان ينا حكبيرا ‏ : تهديد للرجال إذا 
تطاولوا بالضرب بعد الطاعة . فإن الله العلي الكبير وليّهن ينتقم ممن بغئ عليهن أو 
ظلمهن فاحذروا البغى معاشر الرجال. 


(2) حديث صحيح . أخرجه أبو داود (2146) » والنسائى فى «الكبرئ» (9167) » وابر: ماجة (1985). 
صحيح . اخرجه ابو ئي في «الكب بن 
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ّم_- 


5 : 5000 ام 201 له س) سوس سه ناج 64 سس حا 
5. قوله تعالئ : 0 وإِنْ > سْفَافَ بتنهما فَابِعَتُوأ حَكُما من أهزه. و 
وق ب 0 00 2و3 مو مءدورطك ل ل ا تا ص كر 
من أهلها إن يريدا إصلنحا ب في الله يتنهم إِنَّ الله كان عَلِيمًا حَبِيرا» . 
فى هذه الآية: الترغيب فى إعادة الوفاق بين الزوجين عند الخلاف » وسدّ السبل 
على الشيطان » والله يعين على الرفق والإصلاح . 


قال السدي: (إن ضربها. فإن رجعت ٠‏ فإنه ليس له عليها سبيل . فإن أبت أن ترجع 
وشاقمة :ليع حكن من أهلهء وتبعت حكما من أهلها). 


وذكر ابن جرير بسنده عن عكرمة بن خالد » عن ابن عباس قال: (بعثت أنا ومعاوية 
حكمين » قال معمر: بلغنى أن عثمان رضى الله عنهما بعثهما » وقال لهما: إن رأيتما 
أنتجيها تعيها ‏ وإن راعما أن تنةقا قة ينا »: 


وقال قتادة: (إنما يبعث الحكمان ليصلحا. فإن أعياهما أن يصلحا » شهدا على 
الظالم بظلمه » وليس بأيديهما فرقة » ولا يُمَلكان ذلك). 


قلت : ووجه الجمع بين القولين فى هذه المسألة أن الخطاب يشمل المسلمين 
والسلطان فى ذلك » فأمر الله المسلمين ببعثة الحكمين عند خوف الشقاق بين الزوجين 
للنظر في أمرهما » فإن تعذر الإصلاح فالأمر للقاضي أو السلطان فهو الذي يفرّق إن 
شاء: 


وقوله: # إن يريدآ إصلنحا بِوَوْق الله يدهم 6 . قال سعيد بن جبير : (إن يرد الحكمان 
إصلاحاً أصلحا). وقال مجاهد: (يوفق الله بين الحكمين) . 


يعني : إن أخلص الحكمان وأرادا بعملهما وجه الله تعالئ يسدد خطاهما للإصلاح . 


ع سد سس 


وقوله: ما إن أللَهَ كان عَلِيمًا حَبِيرا # . أي : # عليمًا * بما أراد الحكمان من صدق 
الإصلاح ©« حَبيرًا # بذلك وبغيره من أمورهما وأمور العباد جميعاً ‏ لا يخفئ عليه 
شيء » ثم يجازي كلا بنيته وعمله . 
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> عرص 4 421 07 


6. قوله تعال' : ول متْركرا يو سيك وَبِالْولِدننِ إِحْسَدنًا وى 
اشرق والبتى والنسكي كار زى اشرق وَطَار الج وَالصَاحِ بالجنلي وَأئن 
1ك 5 وَمَامك: ب هَ إن أده لله لا بحت يمن كاد عدْمَ ل فَخْورَا 4 . 


في هذه الآية: يخاطب سبحانه عباده آمراً لهم أن يفردوه سبحانه بالعبادة والتعظيم » 
ثم يوصي بالوالدين والأقربين واليتامئ والمساكين خيراً » ثم يوجه الوصية للعناية 
بالجار والإحسان إليه » ثم ابن السبيل وما ملكت الأيمان » فإن من لا يشكر الله 
ولا يقوم بحق أرحامه: الوالدين والأقربين » وجيرانه وما أوصئ الله » كان مختالا 
متكبراً يبغضه الله . 

وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: [كنت رديف النبي وه على 
حمار » فقال لي: يا معاد » أتدري ما حق الله على العباد » وماحق العباد على الله؟ 
قلت الله ورسوله اغلم "قال :بحن الداغلى الغناذ أن يدوه ولا يشركو) بد ديكا + 
وص العداد على اثهه أن له ينا من ل تفرك نه قينا فلك يا مول الله أفاد أبشر 
النافى ا قالواة لا شرع ار 0 

قال ابن القيم: («الإله» هو الذي تألهه القلوب محبة وإجلالاً وإنابة » وإكراماً 
وتعظيماً » وذلاً وخضوعاً » وخوفاً ورجاء وتوكلاً) . 

وقال ابن رجب: («الإله» هو الذي يطاع فلا يعصئ . هيبة له وإجلالاً » ومحبة 
وخوفاً ورجاء » وتوكلاً عليه » وسؤالاً منه ودعاءً له » ولا يصلح هذا كله إلا لله 
عز وجل. فمن أشرك مخلوقاً في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية » 
كان ذلك قدحاً فى إخلاصه فى قوله «لا إله إلا الله» وكان فيه من عبودية المخلوق » 
”5 
وقد قرن سبحانه في كتابه كثيراً بد بين إفراده بالعبادة والإحسان إلى الوالدين » فقال 
جل ذكره: # #8 وَقَصَى رَيّكَ ألا تدكا إلا ديه وين يسنا > . وقال تعالى : 8 وَإِدْ قَالَ 
عمنُ لابه - وهو يعِظم يبلا اشر له نك الشرِك لظام عظليم 3 وَوَصَيما الوضكن يولِدَيهِ 
ف 


| 
عله مومعل ون وَنصدا اميأ نستر يوان ه42" 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (13/ 300) » كتاب التوحيد. وأخرجه مسلم (30) في الإيمان. 
(2): انظر فتح المجيد (47) » وكتابي: أصل الدين والإيمان » (1/ 100) » وكذلك لقول ابن القيم . 
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أخرج البخاري في الأدب المفرد » وابن ماجة في السنن » والحاكم في المستدرك, 
بسند حسن عن أبي الدرداء قال: [أوصاني رسول الله كَكِ بتسع : لا تشرك بالله شيئاً وإن 
تلفت أنه فكت وال" نز كن الضتلاة المكترية معميدا :4 وه تركها تعمد بق ننه 
الذمة!!؟ » ولا تشربنَ الخمر » فإنها مفتاح كل شر ء وأطع والديك » وإن أمراك أن 
تخرج من دنياك » فاخرج لهها :ولا شارعن ولاه الاض > -وإن رايت الك أنع2 + 
ولاتفة عن الآحف © وإن هلكت وفة أصخابك:- وآلفق. من طؤلك على أهلك:+ 
ولا ترفع عصاك عن أهلك » وأَخِفْهم في الله عز وجل]© . 


وأخرج هو والحاكم عن أبي أيوب الأنصاري : [أن أغرانا قوفن للنبي يلد في 
مسيره » فقال: يري ما يقربني من الجنة ويباعدني من النار » قال: تعبد الله 
ولا تشرك به شيئاً » وتقيم الصلاة » وتؤتي الزكاة » وتصل الرحه]© . 


5 1 مح خخ لاس 00 
وقوله: # وَيذِى لم4 . أي أَمْدْ بالإحسان إليهم » وهم ذوو قرابة الرجل من قبل 
أبيه أو أمه » فأمر بصلتهما سبحانه » فإن الرحم تحتج على صاحبها يوم القيامة . 


ارج الإمام أحمد بسئد صحيح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَكلةِ: [إن الله 
عز وجل لما خلقَ الخلق قامت الرحم فأخذت بحمو الرحمن » فقال: مَهْ » قالت: هذا 
مقامٌ العائذٍ بك من القطيعة » قال: نعم » أما ترضين أن أصل من وصلك » وأقطع من 
قطعك؟ قالت: بلئ يا رب! قال: فذاك لك. قال أبو هريرة: ثم قال رسول الله كَل : 
اقرؤوا إن شئتم : # هَهَلْ عَسَْسُمْ إن لدم أن تفْسِدُوا فى الْدرْضٍ وَبعَظِمُوَا يمامح © وليك 
لذن نهم الله َاصْمَعْرْ وعم أبصترهة (7) فلا يرون ألْشرءات أم عَلَ قلُوبٍ أَقَسَاله] 50# . 

وقد أخبر النبي يك عن أثر صلة الأقارب بثراء المال وطول العمر والمحبة في 
الأهل . فقل أخرج الإمام |احمد والطبراني سئلد صحيح من عمرو بن سهل » عن 


(1) أي: أن لكل أحد من الله عهداً بالحفظ والكلاءة » فإذا ألقى بيده إلى التهلكة » أو فعل ما حرم 
عليه » أو خالف ما أمر به خذلته ذمة الله. «النهاية». صحيح الأدب المفرد ص 38. 

(2) أي: أنك أنت وحدك على الحق. 

(3) حديث حسن. انظر: «صحيح الأدب المفرد» للإمام البخاري ‏ حديث رقم (14) » باب يبر والديه 
ما لم يكن معصية . 

(4) حديث صحيح. انظر: «صحيح الأدب المفرد» للإمام البخاري (35) » باب صلة الرحم . 

(5) حديث صحيح . أخرجه أحمد (2/ 330) ؛ وانظر: «صحيح الأدب المفرد» للبخاري ‏ (36). 
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النبي يكل قال: [صلة القرابة مثراةٌ في المال » محيّة في الأهل » منسأةٌ في الأجل]217. 
وقوله: « وَالْمِتلى# جمع يتيم . وهو الطفل قد مات والده وهلك . 


وقوله: # وَالْمَسكينٍ» جمع مسكين » وهو من ركبه ذل الفاقة والحاجة » فتمسكن . 
لذلك . فأمر سبحانه بالإحسان إليهم » ووعد على ذلك خيراً. 


أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن أبي هريرة ٠‏ قال رسول الله وك: [إن أردت أن 
يلينَ قلبِكَ » فأطعم المسكين » وامسح رأس اليتيم] © . 

وقوله: 9 وَأَلْمَارٍ زى أَلْقَرْيَ 4. قال ابن عباس : (يعني الذي بينك وبينه قرابة). 
وقال مجاهد: (جارك . هو ذو قرابتك). وقال قتادة: (إذا كان له جار له رحم » فله 
حقان اثنان: حق القرابة » وحق الجار) . 

ل ل م ]سس م1 رع 5 1 52000 2 رك اه 8 
نوف الشامي: (اليهودي والنصراني) ذكره ابن جرير. وقال مجاهد: (# والجارٍ 
لْجَنبٍ» يعني الرفيق في السفر) . 

قلت: والتفريق في الآية بين الجار ذي القربئ والجار الجنب يقتضي قرابة الأول 
وبعد الآخر حتئ لو كان يهودياً أو نصرانياً » وفي ذلك اشتمال بالوصية لكل أنواع 
الجيران. وقد امتلأت السنة الصحيحة بالوصايا بالجار » ومن ذلك : 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر , أن رسول الله كلل 
قال: [ما زال جبريل يوصيني بالجار حتئ ظننت أنه سَعْوَون ]80 , 

الحديث الثاني: أخرج الإمام أحمد بسند جيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص » 
عن النبي كِ أنه قال: [خيرٌ الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه . وخير الجيران عند الله 
. ( 4 
خيرهم لجاره] . 


الحديث الثالث: أخرج الطبراني بسند حسن عن عبد الرحمن بن أبي قراد » عن 


(1) حديث صحيح. انظر مسند أحمد (2/ 374) » والحاكم (161/4) ٠‏ وصحيح الجامع (3662). 
(2) حديث حسن. أخرجه أحمد (2/ 263) . والطبراني في «مختصر مكارم الأخلاق» (1/120/1). 
)3( حديث صحيح . أخرجه البخاري (6015) 2 ومسلم 60 وأخرجه أحمد (2/ 85). 

(4) حديث إسناده جيد. أخرجه أحمد في المسند (2/ 167) » والترمذي (1944) . ورجاله ثقات. 
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النبي كيِ قال: [إن أحببتم أن يحبّكم الله تعالئ ورسولة فأدّوا إذا اؤتمنتم » واصذّقوا إذا 
حدّثتم » وأحسنوا جوار من جاوركم]7. 

وقوله: # وَأَلصَاحِيٍ يلجني . قال سعيد بن جبير : (الرفيق في السفر) . 

وقال مجاهد: (رفيقك في السفر . الذي يأتيك ويده فى يدك) . 

وقال ابن مسعود: (هي المرأة). قال ابن عباس : (يعني : الذي معك في منزلك) . 

وكلها: اتوك فيليا لان الالنين دوقن أرصية سوقان .ا لإحمان إلى هنا 
الصاحب : سواء كان المرأة فى البيت أو الرفيق فى السفر. 

وقوله : #وَأبنٍ أَلسَبِيلٍ». قال مجاهد: (هو الذي يمر عليك وهو مسافر) . 

وقال ابن عباس : (هو الضيف). وقال الربيع : (هو المارّ عليك » وإن كان في 

قلت: ويمكن الجمع بين هذه الأقوال بأن الضيف القادم عليك من سفر وإن كان 
غنياً فقد أوضع] اللا سيحانه بالاحسان إلبه وإكرامة. 

وقوله : ا وَمَامَكَكْتَ يمح 4 . قال مجاهد: (مما خوّلك الله » كل هذا أوصئا الله 
به). فهي وصية بالأرقاء بالإحسان إليهم ١‏ فإن الرقيق ضعيف الحيلة أسير عند الناس » 
وقد كان من آخر كلامه عليه الصلاة والسلام في مرض موته: [الصلاة الصلاة » 
وما ملكت أيمانكه]© . 

وقد امتلأت السنة الصحيحة بالتحذير من إيذاء الرقيق واستغلال ضعفه : 

الحديث الأول: : أخرج البخاري وعطام عن المدرو نين سويد قال: سق أبا ذر 
الغفاري رضي الله عنه وعليه حُلَةٌ وعلى غلامه حُلَةٌ » فسألناه عن ذلك فقال : إني سايَئْتٌ 
رَجَادٌ فشكاني إلى النبي كَل فقال النبي كَلِِ: أَعَيّرتَهُ بأمّه؟ ثم قال: [إن إخوانكم 
حَوَلكُم جعلهم الله تحت أيديكم » » فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل ولتلية 


)021 حديث حسن . رواه الطبراني بإسناد حسن . انظر صحيح الجامع الصغير » حديث رقم . (1422). 
)2( حديث صحيح لشواهده. انظر مسند أحمد (3/ 117) 2 وصحيح ابن حبان (6605). وله شواهد. 
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ا ل 3 ولا تُكلفوهم ما يَكْلبُهُ 3 فإن كلفتموهم ما يَعْلِبْهم فأعينوهم ]7 . 


الحديث الثاني : أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة » عن عن النبي كَكِْةٍ قال: [للمملوك 
ملام وكش قاع ولا لافنا لحمل الما 07 


الحديث الثالث: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عنه أيضاً قال: قال رسول الله 
عه : [إذا ضع ادكو اده طعامه ثم بجاء يه » وقد وَلَيَ 1 ودّخانه فليقعده معه 
فليأكل » فإن كان الطعام مشفوهاً قليلاً فليضع في يده منه أُكُلَةَ أو أُكلَتين]©. قال 
داود وهو ابن قيس : يعني لقمة أو لقمتين. 


الحديث الرابع: أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن المقدام بن مَعْد يكرب قال: 
قال رسول الله يك: [ما أَطْعَمْتَ نفسك فهو لك صدقة » وما أطعمتٌ ولدك فهو لك 
صدقة » وما أطعَمْتَ زوجتك فهو لك صدقة . وما أطعمت خادمك فهو لك 
صيدقة ]00 


وقولة: ل إن لله لا جبٌ من كان عْسَالا فَحَورًا » . قال مجاهد: (يعني متكبراً» 
# فَحُورًا» قال: يعد ما أعطي :وهو لأ يشكر الله. 


وقد حفلت السنة الصحيحة بأحاديث تحذر الكبر والفخر الجاهلي ‏ أي على طريقة 
الجاهلية -: 


الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن حارثة بن وهب قال: سمعت رسول الله 
كل يقول : [ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عل جوّاظ مستكبر ]5 . 


الحديث الثانى : أخرج الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود ء عن النبى كَلِنهٍ قال: 
[لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (2545) » كتاب العتق » وأخرجه 
مسلم برقم (1661) » ورواه أحمد في المسند (5/ 158). 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1662) . وأحمد (2/ 247) » والبيهقي (8/ 6) » وغيرهم. 

(3) حديث صحيح . أخرجه مسلم (1663) » كتاب العتق. وانظر مختصر صحيح مسلم (909). 

(4) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (4/ 131) » والنسائي في «الكبرئ» (9185). 

(5) حديث صحيح. أخرجه البخاري (8/ 507) » (10/ 408) » وأخرجه مسلم (2853). 
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يكون ثوبه حسناً ونعله حسنئة؟ قال: إن الله جميل يحب الجمال » الكبر بطدُ الحق 
وَعمْط النات ]01 


الحديث الثالثك: رع البخاري رسكم عن أبي هريرة أن 0 لله كل قال: 
[بينما رجل يمشي في حلة تُعْجِيّهِ نفسُه » مُرَجُلْ رأسَةُ ؛ يختال فى مشيته 6 مشيّته » إذ خسف الله 


به » فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة] © . 


الحديث الرابع : أخرج الحاكم بسند صحيح عن مُطَدَف قال: [كان يَتلغني عن 
أبي ذر حديث كنت أشتهي لقاءه » فلقيته فقلت: 0 بلغني أنك تزعم أن 
رول لهك جدتكي :إن الله رسي ثلاثة وشخصي. ثلا ثة»؟ فقال: أجل » ؛ فلا إخالني 
أكذب على خليلي ؛ ثلاثاً؟ قلت : من الثلاثة الذين يَبِعْضْ الله؟ قال: المختال الفخور » 
أو ليس تجدونه عندكم في كتاب الله المنزل؟ ثم قرأ الآية : »ا إن أله لا يحب من كان 
ْمَل كَخُورا ]30 . 


الحديث الخامس: أخرج الإمام أحمد من حديث أبي تميمة عن رجل من بَلهُجَيم 


قال: قلت: يا رسول الله » أوصنى. قال: [إياك وإسبال الإزار فإن إسبال الإزار من 
اللوطيلة وز الل مك القن اا 


3-7 :فونه تغنالي :دلا ان مكلوق وبأمروة الكاسسن» باشل 
يه 


1 
ء بر 2 وو مه ع اله لح سي ا ا ا سه ساس ٍ 
ورحكبمورد مَآ ءَاتَلهم الله من فَضَلِوء أعتدنا إلحكدفرم عذَابا مَهيئًا © 


1-0 


وَأَلَدنَ يُنفِفُو أمَوالهُمْ ركاه أ 


3 


برح م دكي أأرء ل # ساسا اس 
لناس ولا يَؤْصنوت بالله ولا اليو ا لآخر ومن يَكْرٍ 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (91) », وأبو داود (4091) » وأخرجه الترمذي (1999). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (221/10) , (222/10) . وأخرجه مسلم (2088). 

(3) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (2/ 88 - 89) ح (2446) » والبيهقي في «الشعب» (9549) » وقال 
الحاكم : صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وهو كما قالا. 

(4) إسناده صحيح. وجهالة الصحابي لا تضر. وهو جزء من حديث أطول. انظر مسند أحمد(5/ 63). 
و(64/5) » ح (20109) (20110). 
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لشَّمِطنُ لم فنا شه ا لو ءَامَنُوأ أله والْيَوْو الآ وََنمقوأ يكًا 
رَرَكَه طون أله ِهِمْ عَليمًا )4 . ظ 


في هذه الآيات: ذم الله تعالئ أهل البخل عن الإنفاق فيما أمرهم الله » من الأرحام 
واليتامئ والمساكين. وفضح أهل الرياء الذين حملهم عدم إيمانهم بالله واليوم الآخر 
على فساد نياتهم. ف الشرع سيق انان لذي ان بعتم رون مدنت لل ابيا 
والاستعداد للقائه والإنفاق في سَبيله!! والله تعالئ غني عنهم محيط بأعمالهم ونيّاتهم 
سواء صّدقوا أم كذبوا. 

قال طاووس: (البخل أن يبخل الإنسان بما في يديه » والشحّ أن يشِح على ما في 
أيدي الناس . قال: يحبّ أن يكون له ما في أيدي الناس بالحلٌّ والحرام » لا يقنع). 


وقال قتادة: (9 ألدِنَ يبْحَلُونَ وَيَأمرُونَ الات بِالْسُمْلٍ * وهم أعداء الله أهل 
الكتاب 4 بخلوا بحق الله عليهم 4 وكتموا الإسلام ومحمداً يلد 3 وهم يجدونه مكتوباً 
عندهم في التوراة والإنجيل) . 

وهذا تأويل محتمل » وإن كان السياق يدل على التأويل الأول » وهو البخل 
الماك 

وفي التنزيل : © وَأْمَامنْ يل وأستغق (ري) وكَذبَ سق (يخ) سيرع مسر (ري) وما يف نه مالهدإذا 
ان 11-8]. وكذلك قوله تعالئ/ في سورة التغابن ون رقش تقد 
ليك هم الفقيسن» . 


وفي صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله ككهِ قال: [اتقوا الظلم ٠‏ فإن الظلم 
ظلمات يوم القيامة » واتقوا تسر بن حملهم على أن 
ل 0 3 


والشح ء فإنه أ ا أمرهم بالقطيعة 0 5 بالفجور 
فلوو ]2 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه ؛ برقم (2578) » كتاب البر والصلة. 
(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد (2/ 195) ٠‏ والحاكم (1/ 11) » والبيهقي (10/ 243) » وغيرهم. 
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وقوله: « وَيَححسُمُو مآ ءاتلهُمُ أََّهُ من فَضْلِوْ 4 . تأكيد لشدة البخل المؤدي 

5 ا ا ال يو سس لس سه مس اير 

وفي التنزيل : # إن الإوضسدن إرب- نود ون وَِنَّمْعَلّ ذلِكَ لَسَِيدٌ» . 
آتاك الله مالاً فَلَيْرَ أن نعمة الله عليك وكرامته]19) , 

براسر 7 2 

وله شاهد عند الطبراني من حديث زهير بن أبي علقمة ولفظه: [إذا آتاك الله مالاً لير 
عليك . فنإن الله يحب أن يرئ أثرة على غبذه سنا ولاايحب البوؤس 
ولا المباقس ]5 . 

وسببه أنه أتئ النبى يَللِْةِ رجل سيّىّ الهيئة » فقال: ألك مال؟ قال: نعم كل أنواع 
المال: قال فلي عليكه:. فذكره ... 

وله شاهد عند البيهقي في «الشعب» من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل : 
[إن الله عز وجل إذا أنعم على عبدٍ نعمة يحب أن يرئ أثر النعمة عليه » ويكره البؤس 
والعتاوينق »كفن السبانل الليشن يعي العن العقف ال 0 


وقوله: # وَأَعَسَدْئًا إلْحكدفْرِيَ عدبا مُهِينًا» . 


قال القرطبي : (فْصَلَ تعالئ تَوَعُدَ المؤمنين الباخلين من توعد الكافرين بأن جعل 
الأول عدم المحبة والثاني عذاباً مهينا) . 

وقال ابن كثير: (والكفر هو الستر والتغطية 2( فالبخيل يستر نعمة الله عليه ويكتمها 

وقال ابن جرير: (وجعلنا للجاحدين نعمة الله التي أنعم بها عليهم ‏ من المعرفة 
بنبوة محمد وَكِةِ ٠‏ المكذبين به بعد علمهم به » الكاتمين نعته وصفته مَنْ أمرهم الله ببيانه 
له من الناس » 8 عَذَابامهنًا» يعنى : العقاب المذل من عُذِّبٍ بخلوده فيه » عَتاداً له فى 
آخرته » إذا قدِمّ على ربه وَجَدَه) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (3/ 473) » والنسائي في السئن (8/ 180). وانظر صحيح 
(2) حديث صحيح. أخرجه الطبراني رقم (5308) » ورجاله ثقات. انظر مجمع الزوائد (5/ 132). 
(3) أخرجه البيهقي (2/ 231/ 1) في «الشعب». وله شواهد. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1320). 
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قلت: ولا شك أن البخل والشح بريد إلى الكفر بالله ونعمه فأول المطاف البخل 
والشح » وأوسطه استحلال المحارم وسفك الدماء وقطيعة الأرحام » ونهاية المطاف 
الكفر بالمنعم سبحانه وجحود نعمه. وهذا يجمع بين الأقوال السابقة » ولله الفضل 
والمنة: 


وقوله : #وَآلَدِينَ يُنَفِقُوت أنَولَهَمْ ركاه آلنّايس 4. يعني: أنهم يقصدون السمعة 
والمدح وحصول الثناء عليهم من الناس والشهادة لهم بالكرم . 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً: [قال الله تعالئ : أنا اعم الشركاء عن 
الشرك ( من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركتة وشِرْكةُ](. 


وفي صحيح مسلم عن سليمانَ بن يسار قال: تفرّق الناسُ عن أبي هُريرة. فقال له 
نَاتِلُ أهل الشام'”!: أيها الشّئْخ! حَدنِي حديثاً سمعته من رسول الله ل » قال: نعم . 
سمعت رسول الله يَِهِ يقول : [إن أو الناس يُقضئ يوم القيامة عليه » رجل استُشْهدَ » 
َأنِيَ به فَعرََهِ حم فعَرَفها » قال : فما عملت فيها؟ قال : قَائَاتْ فيك حتئ استّشهدت » 
قال : كذبتَ » ولكتّك قائَلتَ لأَنيّْقَالَ جَرِية» فقد قبل نم أمِرَ به فَسْحبَ على وجهه 

حتئ أُلقِيَ في النار » ورجُلٌ تَعَلَّمَ الهم وعَلَّمهُ وقرأ القرآنَ » فأتي به » فَعَرَفهَ نِعَمَهُ 
فَعَوّفها. قال: فما عَمِلتَ فيها؟ قال: تعلمْتُ الهلم وعَلَّمتهُ وقرأت فيك القرآن. قال: 
كذبتَ ولكنك تَعَلَّمتَ الم لبَْالَ عام , وقَرَأتَ القرآن لبُقَالَ هو قارى » فقد قيل ثم 
مر به فَسْحبَ على وجهه حت ألقيَ في النار » ورجلٌ وسّعٌ الله عليه وأعطاةُ من أصناف 
المال كله » فَأتِيَ به فَعَرَفَهُ ِحَمَهُ فعَرَفها » قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركث من 
دراه تراس سس كذبتَ » ولكنّكٌ فَعَلَتَ ليُقَالَ هو 


8 


جوادٌ » فقد قيل » أ مر به فَسُحِبَ على وجهه ١‏ ثم ألقي في النار](© . 
وقوله: # ا 
يعني : ولا يصدقون بوحدانية الله » ولا بالرجوع إليه يوم المعاد. 


(1) حديث صحيح. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه برقم (2985) » كتاب الزهد والرقائق. 

:(2) وفي رواية: ناتل الشامي » وهو ناتل بن قيس الحزامي الشامي من أهل فلسطين » وهو تابعي » وكان 
الى ضهان م ركاشكال كر ريه 0 ْ 

)3 حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم (1905) » كتاب الإمارة » باب من قاتل 
للرياء والسمعة استحق النار. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
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أخرج الإمام مسلم عن عائشة قالت: [قلت: يا رسول الله! ابْنُ جُدْعانَ كان في 
ا وم و 8 - ا قعرن أت 6 وو 6 
الجاهلية يصِل الرّحِم © ويطع المسكين » فهل ذاك نافعه؟ قال: لا ينفعه ؛ إنه لم يقل 
ك1 العخ اوه : 1 
يوماً: ربٌ اغفر لي خطيئتي يوم الدين]27. 
والخلاصة: أنَّ الرياء الذي كان عليه هؤلاء كان بسبب عدم إيمانهم بالله واليوم 
الآخر » واتخاذهم الشيطان ولياً فَسَوَكَ لهم وأملئ لهم » ولهذا قال تعالئ: # ومن يكن 
لشَّمِطنُ لو ناض وَرِيئ4 . 
والمعنئ: من يكن الشيطان له خليلاً وصاحباً وناصحاً فساء الصاجب وهلك 
المصحوب . 
0 آ ا ل لمعرءه ممعي | س1 ده راسبة 5 
وقوله : # وَمَادَاعَلتِمَلَوَءَا مُأ أله َالو وال وأنقفوأمِمَا رَدَفَهماللّه» . 
المعنئ: أي شيء كان يمنع هؤلاء من صدق الإيمان بالله » والتصديق بالدار 
الآخرة 2( والاستعداد لها 2( والإنفاق فى وجوه الطاعات مما رزقهم الله . 
وقوله: # وَكَانَ أّهُ بهم عَلِيمًا* . أي : بنياتهم وأعمالهم » فمهما أرادوا فهو محيط 
به » سواء أرادوا الدنيا والسمعة أو أرادوا الله ورضوانه والدار الآخرة. 


0 1 ع مج سا له د ا ان 2 ا وه ات 
0- 42. قوله تعالئ  :‏ إنَّ أله لَا يَظْلمُ متْمَالَ دَرّوَ ون نَكُ حَسَكَةٌ يُصَدِعِقَهَا 


0 كزو و ع بجح ياج + 2 2 1 2 
وَيُوْتِ من لَدَنْهُ أجْرَا عَظِيمًا (©) فَِنْفَ إِذَا مما من كل أَمَمَ سَّهِمِدٍ وَجِمْمَا يكَ عَلّ 


12 2 نامرع ف .عع د سس عر 2 م- م و مله 
هتؤلاء 6 يوميل نود الزين وَأْوَعَصوا الرسول لو سو بهم الْارضٌ ولا 


في هذه الآيات: إخبار الله تعالئ أنه لا يبخس أحداً من عباده شيئاً حتىا لو كان 
مثقال ذرة » فيضاعف للمؤمن ٠»‏ ويعطي الكافر من الدنيا ثم يحبط عمله في الآخرة. 
فكيف يا محمد إذا أحضر من كل أمة من يشهد عليهم وجئنا بك على كل الأمم 
فنفيكا . يومئذ يتمنئ الذين جحدوا الله ونعمه وشكره لو سواهم الله والأرض فصاروا 
تراباً شأن مصير البهائم ؛ ولم يكتموا شيئاً بل فضحهم الله وأخزاهم . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (214). كتاب الإيمان ٠‏ باب الدليل على أن من مات على الكفر 
لا ينفعه عمل . ورواه أيضاً برقم (2791) » وأخرجه أحمد (6/ 35) » والترمذي (3121). 


دن 
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فعن ابن عباس : (الذرة: رأس النملة). وقال مرة: (النملة الحمراء) . 
وقال يزيد بن هارون : (زعموا أن الذرة ليس لها وزن) . 


قلت: وهذا في الدنيا » أما في الآخرة فلها وزن عند الله وترجح بها كفة الميزان » 
كما قال جل ذكره: مكح انيد انط يور البامة كلا كم ني يود كاك 
مِنْكَالَ ةين حَرَدَلٍ يما بها رَكي يكَاحلسييت* [الأنبياء: 47]. 

وقال تعالئا: بق نآ إن تك وِنْقَالَ حبق مُنْ حَرولٍ فتن في م صَكْرَوَ أو ق التَموتِ وى 
لْأَرْضٍيَأْتِبَاأسَنْك [لقمان: 16]. 


وقان شتحانة ع تق سد الكاق أعنانا إنروا كلق لكش ينمل ينكان 


ان اس ا 1 0 [الزلزلة : 8-6]. 
المؤمن حسنته » يثئاب عليها الرزق في الدنيا ويُجزئ بها في الآخرة » وأما الكافر فيُطعم 
بها في الدنيا » فإذا كان يوم القيامة لم تكن له حسنة]7! . 

وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري ‏ في حديث الشفاعة ‏ قال رسول الله مَك : 
[فيقول الله تعالى : اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقالٌ دينار من إيمان فأخرجوه ٠‏ ويُحرُمٌ 
الله صورّهم على النار » فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه وإلى أنصاف 
ساقيْه » قيُخرجون مَنْ عَرَفوا » ثم يعودون فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال 
نصفب دينار فأخرجوه » فيُخرجون مَنْ عرفوا » ثم يعودون فيقول امغيرا يق حدم 
ع ا ا ا ا قال أبو سعيد : فإِنْ 


تصَّدّقوا فاقرؤوا: ل إِنَّ للها يَظلِمُتْمَالَدَرَوَ ون نك حَسَكة يُحَنعِقَهَا4 [النساء : 2]]40 . 
وفي رواية : «أدنو أدنئ أدنئ مثقال ذرة من إب وك س0 فيخرجون 
خلقاً كثيراً) . 


قال قتادة: (كان بعض أهل العلم يقول: لأن تفضل حسناتي على سيئاتي 
ذرٌّة » أحب إل من أن تكون لي الدنيا جميعا) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2808) » والطيالسي (2011) » وأحمد (3/ 123) » وغيرهم. 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (7439) » كتاب التوحيد » وأخرجه 
مسلم برقم (183) » ورواه أحمد في المستد (3/ 16). 
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وقوله : #وإن َك حَسَكَةٌ يُصَدِعِقْهَا شها» . ٠‏ يعني . تنكل الذرة عبعة ماعقها: 


وفي الصحيحين عن ابن عباس . أن رسول الله كك قال فيما يروي عن ربه : 
عز وجل : [إن الله كتب الحسنات والسيئات » ثم بِيّن ذلك في كتابه » فمن هم بحسنة 
فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة » فإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات 
إلى سبع مئة ضعف إلى أضعاف كثيرة » ومَنْ هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة 
كاملة » وإن هو هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. زاد مسلم في رواية: أو محاها » 
ولا يهلك على الله إلا هالك]197) . 


وقوله : # وَُوتِ من لَدنْهُ ْو عَظِيمًا4 . قال ابن مسعود: (أي: الجنة يعطيها). وقال 
سعيد بن جبير : ل الجنة 


عام ا ل 0 
هل بلغث؟ فيقول : تعنم آي رب 1 فيقول لأمعه: .هل لمكن ؟ فيقولون: .ما بجاء لنا 
من نبي ٠»‏ فيقول لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته » وهو قوله تعالئ: 

( وكيك جمتط أ رسا إتصطوة] شُبَدَآءعَلَ آلكّاس» » والوسط : العدل » فيُدعون » 
فيشهدون له بالبلاغ » الج أشهد عليه ]12 


وصَمّ أن أمة محمد كَكةٍ تشهد لكل نبي أيضاً بالبلاغ حين يكذبه قومه يوم القيامة. 
فقد أخرج الإمام أحمد والبخاري والنسائي عن أبي سعيد رضي الله عنه » عن النبي كلل 
قال: يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل ١‏ والنبيّ ومعه الرجلان » والنبي ومعه 
الثلائة » وأكثر من ذلك . » فيّقال له: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم » فيُدعئ قومه . 
يفال لهم * هل بلغكم هذا؟ فيقولون: لاء فيقال له "من يهل لك :فقول + محمد 
وأمته » فيدعئ محمد وأمتّه » فيقال لهم : هل بَلّحَ هذا قومه؟ فيقولون : نعم » فيُقال: 
وما عِلمُكم بذلك؟ فيقولون: جاءنا نبيّنا » فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا فصدَّقناه » فذلك 


(1) حديث صحيح. أخر جه مسلم (131) ح (207) . (208). ورواه بنحوه البخاري. انظر صحيح 
الجامع (1792) » وتفصيل الروايات في كتابي : أصل الدين والإيمان (1/ 219). 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3339) . كتاب أحاديث الأنبياء. وأخرجه أحمد والترمذي 
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قوله: « وَكَدَلِكَ جَعَلتَكْ أمَّهٌ وَسَطا لَِحَحُووأ شْبَرَآء عَلَ ألنّايس وَيَكْونَ الَسُولُ عَلِدَكُم 
2 ا 
لديا رسيا ا كدري سم يده 
أمتك . 

قال ابن جريج: (# كت إِدَا حًَِا من كل مم د سَهِيدِ4 » قال: رسولها » فيشهد 
عليها أن قد أبلغهم ما أرسله الله به إليهم ٠‏ #وَجِنْمَا بك عل هتؤّلآءِ سَِيدَا4 قال: كان 
النبى تَكِةٍ إذا أتىا عليها فاضت عيناه) . 

فكل رسول يشهد على أمته » ثم يجيء محمد يك وأمته فيشهدون على جميع 
الأمم » ولا شك أن هذه الآية أبكت نبينا يلِِ عندما سمعها تُتلى عليه . 
علي ل 
من غيري . + فقرآت سورة الشاء > حتوا أتيث ت إلى هذه الآية : « مكف إِدَاِمَنَا مِن مَل 


مم هيد وَجِقَنَاِكَ عَلَ توك سَِيدًا4 قال : حَسْيِْكَ الآن. فإذا عيناه تَذرفان]© . 


وقوله: 9 يَوْمَيِذِ يود ارين روأ وَعَصَوًا أَلرسْولَ #. أي: يتمنئ الذين جحدوا 
وحدانية الله وتعظيمه وعصوا رسوله. #8 لو َو بهم الْأَرْضُ #* يعني لو سوّاهم الله 
والأرض فصاروا تراباً مثلها شأن مصير البهائم 

وقرأها قراء الكوفة #لو تَسَوَىْ#. وقراء الحجاز ومكة والمدينة: #لو تَسَوَى». 
وقرأها غيرهم : #لو تسّوئ» » وكلها قراءات مشهورة. 

وفوله : # ولا يكتْمُونَ أله حَدِيئًا4 فيه أكثر من تأويل : 

1 قال قتادة: (معناه أنهم لما تبين لهم وحوسبوا لم يكتموا) . 

2- قال ابن عباس : (لما رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الإسلام قالوا: 7 وَأَسَِّ يناما 


ص 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (6/ 286) » ومسند أحمد (32/2) » ورواه النسائي. انظر 
صحيح الجامع (7889). من حديث أبي سعيد رضي الله عنه . 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (5050) » ومسلم (800) . وأحمد (1/ 380) » وأخرجه أبو داود 
(3668) » وأخرجه النسائي (125) في «التفسير» » وأخرجه الترمذي (3028) » وابن حبان 
(735) » وغيرهم . من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
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لم0 


كا مْتْرِكِينَ4 فختم الله على أفواههم وتكلمت أيديهم وأرجلهم فلا يكتمون الله حديثاً) . 
3 - وقال الزجاج: (قال بعضهم : ولا يكُتْمُونَ أنه حَدِيئًا4 مستأنف . لأن ما عملوه 
ظاهر عند الله لا يقدرون على كتمانه . وقال بعضهم : هو معطوف 2 والمعنىئ: يود لو 
قلت: وكلها معان يحتملها البيان الإلهي المعجز . فإن صدقوا فأعمالهم تدل 
عليهم ٠‏ وإن كتموا وكذبوا أنطق الله جوارحهم فشهدت بما كان من مكرهم وصنيعهم 
وشركهم. 


1 قول عا : « كك ما شر لحار وذ سكرى عق 
كوو - آم مر 200 


تَعلَمُوأمَا نَمولُونَ وَلَاجْبًا لّاعَاري سيل حَىٌ تَعْسِلوا ون كد تو أوَعَلَ سَفَرِأَوْ 


ذه 


جا أَحَد مِدكم ين لبط أو لْمَسَم ايسا كَلَمْ يدوأ مآ فَتَمَمّمُوأ صَعِيدَا طَيبَا 
3 


َأمَسَحوأ يوجو كح وأيْدِ يك إن أله كان عَهُوا عَمُورًا 40 . 


في هذه الآية: نَهِيُ الله المؤمنين أن يُصَلُوا حالة سكرهم في تمهيد لتحريم الخمر . 
ولا جنباً حتى يغتسلوا » وإباحة التيمم عند فقدان الماء. 

با سبي م و 1 
اعساو فاكلا شرا حو سكرنا ف له 
20 ل الي ٠‏ فنزلت: ‏ يتأي لد 
َامَنوا لا تمريوا المصلزة وابشر شسكر حي تتلجواما موق 14 + الآية] الدديف20. 
عبد الرحمن بن عوف طعاماً فدعانا وسقانا من الخمر » فأخذت الخمر منا ؛» وحضرت 
الصلاة ٠‏ فقدّموني فقرأات #قل يكام الكيروت 7 لآ أَعَبِد ما نَبُدُونَ* ونحن نعبد 


جط 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1748) ح (34) . و(1878/4) ح (44). وأخرجه أبو داود 
(208) ء وأحمد (1/ 185 186) » والترمذي (3189) » وهو جزء من حديث أطول. 
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ما تعيدون » فأنزل الله : « يتأي ألدنَ ءا موأ لا مَضَريوأ ) لصسلزة وأنسر شكرئ حقٌّ ًَّ تعلموأ 


وقوله : 9 حَقٌ تعلموأ ما تمُولون» . 

تحذير مما يكون حالة السكر من التخليط بالقراءة وفقدان التدبر والخشوع في 
الصلاة. وقد حذرت السنة النعسان المغلوب من استمرار القيام في الليل » فربما يدعو 
على نفسه من حيث لا يدري . 

أخرج ا ا قال: قال رسول الله كَلِة: [إذا نعس أحدكم وهو يصلي 

سل عد عب ا ا ا 
على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع]. 

وفي لفظ عنده من حديث عائشة: [إذا نعس أحدكم فليرقد » حتئ يذهب عنه 
النوم » فإنه إذا صلى وهو ناعس ٠‏ لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه]© . 

كما حذرت السنة من كل ما يشوش على المصلي ويشغله عن الإقبال بقلبه على الله 
كالجوع ومدافعة الأخبثين. ففي سنن أبي داود بسند حسن من حديث أبي هريرة 
قال كَل: [لا يصلين أحدكم وهو حاقن]9©. وروى مسلم عن عائشة قالت: سمعت 
رسول الله كَككِ يقول: [لا صلاة بحضرة طعام » ولا هو يدافِعةٌ الأخبثان]. وروئ 
عنها أيضاً مرفوعاً: [إذا حضر العّشاء وأقيمت الصلاة » فابدؤوا بالعشاء] © . 


سرج مر 


وقول . ولككلع رمرم َ ع تنقيا . 


الصحبحة ما بأد : 
2 بلي 


1 - قال ابن عباس : (9 وَلَاجَسشّيًا إلاعَارى سَبِيلٍ* » يقول: لا تقربوا الصلاة وأنتم 


(1) حديث صحيح . انظر صحيح سنن الترمذي  )2422(‏ كتاب التفسير ‏ سورة النساء » آية (43). 
(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري (213) , والنسائي (1/ 215) ح (442) , وأحمد (3/ 100). 
)3( حديث صحيح . انظر صحيح البخاري (212) » وصحيح مسلم (786) » ومسند أحمد (6/ 56). 
(4) حديث حسن . أخرجه أبو داود (91)» والحاكم (1/ 168) وصححه.ء ووافقه الذهبي» وله شواهد. 
)5( حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح برقم (560) » وأخرجه أبو داود في السئن برقم (89). 
(6) حديث صحيح. أخرجه البخاري (671) , (5465) , وأخرجه مسلم (558) . وأحمد (6/ 40). 
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جنب إذا وجدتم الماء 3 فإن لم تجدوا الماء فقد أحللتٌ لكم أن تمسّحوا بالأرض). 


2 - وقال على رضى الله عنه : 8 وَلَاجُسُبًا إِلَاعَاقِ سَبِيل» » قال: (إلا أن تكونوا 
مسافرين فلم تجدوا الماء » فتيمّموا) ذكره ابن جرير . 

3 - وقال مجاهد: 1 3 إذا لم يجد الماء فإنه يتيمم » فيدخله فيصلي) . 

وأما ما ذكر الحسن: (الجنب يمر في المسجد ولا يقعٌّد فيه) » وكذلك ما ذكر ابن 
مجاهد عن أبيه : (لا يمر الجنب في المسجد يتخذه طريقاً) فلا دليل على هذا المنع . 

أضف إلى ذلك أن استنادهم في ذلك إلى أحاديث ضعيفة منها: [إنى لا أحل 
المسجد لحائض ولا جنب] فهو ضعيف عند المحدثين » فيه أفلت العامري ‏ مجهول - 
قاله الخطابي. وفيه جَْسّرة. قال البخاري : عند جسرة عجائب . وفيه محدوج لم يوثق. 
والحديث فى ضعيف سئن أبى داود. 

. وكذلك استنادهم لحديث: [يا على . لا يحل لأحدٍ أن يُجْنْبَ في هذا المسجد 
غيري وغيرك]. أخرجه الترمذي وهو ضعيف » فيه علتان: عطية العوفي وسالم بن 
أبي حفصة كلاهما وأو. 

وخلاصة المعنئ: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارئ » ولا تقربوا الصلاة وأنتم جنب 
حتئا تغتسلوا » إلا أن تكونوا عابري سبيل في سفر ولم تجدوا ماء فتيمّموا صعيداً طيباً. 
وهذا هو المعنئ الذي يتوافق مع السنة الصحيحة : ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: [قال لي رسول الله كلِ: ناوليني الخُمْرَة من المسجد. فقلت: إني 
حائض . فقال: إن حيستك لسعاي يذلك] 0 . 

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة قال: قبي رسول الله يك وآنا جلت + فاط 
بيدي » فَمَسَيْتُ معه حتا فَعَدَ » فَالْسَللتٌ فأتيثُ تيث الوَحْلَ فاغْتَسَلتُ » ثم جئت وهو قاعِدٌ 


فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ فقلت له: فقال: سبحان الله يا أبا هريرة! إِنَّ المؤمن 
رفع وع(2) 
اك 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (298). وأبو داود (261) . والنسائي (192/1) » والترمذي 
(134) » وأخرجه الإمام أحمد في المسند (114/6). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح حديث رقم (285) » كتاب الغسل. باب: الجْبُ 
يخرج ويمشي في السوق وغيره. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
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وفي مسند الإمام أحمد عن أبي ذر قال: قال رسول الله يك : [الصعيد الطيّب طَْهورٌ 
المسلم » وإن لم تجد الماء عشر حِجّح » فإذا وجدت الماء فأمسَّهُ بشرتك . فإن ذلك 
د ع(1) 
0 

ويكبينة للمعة" الشابق أيقما ما ؤواه الإمام أحمك ر .يد بن منصور فى سلنه بسئد 
صحيح أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك. قال سعيد بن منصور فى سئنه: [حدثنا 
عبد العزيز بن محمد هو الدراوزدِيٌ - عن هشام بن سعد » عن زيد بن أسلم » عن 
وهم مُجْيْبون » إذا توضوؤوا وُضوءً الصلاة]. ذكره الحافظ ابن كثير فى التفسير » 

وقوله : « وان كم هج أَوَعَقَ سَمَرٍ أو جك كمد يدي ين اقبط أو كمدق انا تك 
يتحدوأماء فتَمَسَمُوأْصَعِيدا طَيبا4 . 

المرض المبيح للتيمم مع وجود الماء هو كل مرض لا ينصح معه باستعمال الماء 
لأنه يزيده أو يؤذي صاحبه . يروي ابن جرير بسنده عن ابن مسعود قال: (المريض الذي 
قد أرخص له في التيمم » هو الكسير والجريح. فإذا أصابت الجنابة الكسيرَ اغتسل » 
ولم يحل جبائره. والجريح لا يحل جراحته » إلا جراحة لا يخشئ عليها). 

قال ابن كثير: (أما المرض المبيح للتيمّم » فهو الذي ياف معه من استعمال 
الماء »فوات عضو أو شيئه أو تطويل البرء. ومن العلماء من جوز التيمّم بمجرد 

وقال الشافعي: (لا يجوز له التيمم مع وجود الماء إلا أن يخاف التلف) » وبه قال 
مالك . 

قلت: وأشمل ماذكر هو قول ابن كثير رحمه الله » فكل مرض يخشئا معه من 
استعمال الماء بتأخر البرء أو الإفساد لبعض مناطق الجسم وأعضائه فيباح فيه التيمم . 

وقوله: لأوَعَلَ سَمَرِ». يجوز التيمم بسبب السفر طال أو قصر عند عدم الماء. 
وهو مذهب مالك. 


قلت : ولا يقتصر التيمم على السفر بل يجوز في الحضر في الحالات التالية : 


(1) حديث حسن. أخرجه أبو داود (332) » وأحمد (5/ 155) » والترمذي (124) » وغيرهم. 
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1 عند الحاجة للماء للطعام والشراب » وعدم كفاية الماء المتوفر للطهارة. 

2 عند البرد الشديد وصعوبة التسخين في الوقت وخشية الأذئ من ذلك الماء 
البارد فى الطقس البارد. 

ا ا لمجت يهاه 4 .يعني امم إاعدم الما تيم 
النبي يل من نحو ١ن‏ «بثر جَمَل 106) فلقيه , ا 0 0 
الحلا نقح رجه يا رقي اط 0 

ورواه الدَارفَطيَ من حديث ابن عمر وفيه: [ثم ردّ على الرّجل السلام » وقال: إنه 
لم يمنعني أن أردّ عليك إلا أني لم أكن على طهر ]© . 

وقوله « أو لنمسم اليس . 

قرِئ لالَمَمْتم4 ولا مستم». وفيه قولان: 

1 عت بذلك كل المسن © بِيدٍ كان أو بغيرها. وأوجبوا منه الوضوء. وهو قول 
الشافعي وأصحابه 0 ومالك 2( والمشهور عن أحمد . ٠.‏ وحجتهم أنه ببعضص القراءات 
0 والنبي كَلٍ قال لِمَاعِزٍ حين أقرٌ بالزنا: [لعلك فتلت أو لمشت] - وقول ابن 

: د: (اللمس مادون الجماع) ذكره ابن جرير. وقوله أنه : (يتوضأ الرجل من 
سيار اللمس بيده » ومن القبلة) . 

2- عني بذلك الجماع دون ما سواه. 

قال ابن عباس : 8 أو سم اليسا» : الجماع) رواه ابن أبي حاتم . 

ويروي ابن جرير بسنده عن سعيد بن جبير قال: ذكروا اللمس ١‏ فقال ناس من 
الموالي: ليس بالجماع . وقال ناس من العرب : اللمس الجماعٌ . قال: فأتيت ابن عباس 
فقلت له: إن ناساً من الموالي والعرب اختلفوا في اللمس ٠‏ فقالت الموالي: ليس 
(1) موضع قرب المدينة. 
)2( حديث صحيح:: أخر جه البخاري (337) »2 وبنحوه أخرجه مسلم (369) »2 وأخرجه النسائي 


(1/ 165) » وكذلك أخرجه ابن حبان (805). 
(3) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (16) » والدراقطنى (1/ 177) من عدة طرق » وسنده قوي. 
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بالجماع. وقالت العرب: الجماع. قال: من أيّ الفريقين كنت؟ قلت: من الموالي. 
قال: (عُلبٍ فريقٌ الموالي. إن اللمس والمسّ والمباشرة: الجماع » ولكن الله يكني 
باشاء هنا كناء): 


قلت: ولا عبرة باستخدامات اللفظ المختلفة فى زمن التنزيل » إنما العبرة بفعل 


النبي كك وتشريعه . 
فقد أخرج أبو داود بسند صحيح عن عائشة : [أن النبى عله : قبل امرأة من نسائه 2 
ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضاً]!!2. 


قال عروة: فقلت لها: من هي إلا أنت؟ فضحكت© . 

وروى عن عائشة : [أن النبي يكل قبلها ولم يتوضاً](2 . 

وله شاهد 6 أحمد والنسائي عنها قالت: [كان يُقَبّل بعضّ أزواجه »١‏ ثم 
يصلي ولا يتوضا] ". 

فالتقبيل مسن وزيادة 2 وافلء اديت الصحيحة ا الخلاف عند من نوّر الله 
هو الجماع ‏ 37 يوافق فرونة”الشتريعة 555 ا أن 28 
أسواقهم . 

وقوله : « هَلَمْ يتحدوا ماك فَتَمَمَّموأْصَعِيدَا طَيبًا4 . 

منه استنبط الفقهاء القاعدة المشهورة: (إذا حضر الماء بطل التيمم). 


رن البشارق برستل عن عكر افارن خصيق: : [أن رسول الله كله رأئ رجلاً معتزلاً 
لم يصل في القوم » فقال: يا فلان » ما منعك أن تُصَلَي مع القوم؟ ألست برجل مسلم؟ 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح أبي داود (165) » باب الوضوء من القبلة . 

(2) هوعروة بن الزبير » الراوي عن عائشة وهو ابن أختها. 

(3) حديث صحيح . انظر صحيح سئن أبي داود خديث رقم -(164) » الباب السابق. 

(4) حديث صحيح. رواه أحمد في المسند » والنسائي في السنئن. انظر صحيح سئن النسائي (164). 
ورواه الترمذي وابن ماجة والبيهقي . انظر صبحيح الجامع الصغير- حديث رقم -(4873). 
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قال: بلئ يا رسول الله » ولكن أصابتنى جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد » 
5 240 1 


والتيمّم لغة: القصد. والصعيد: كل ما صعد على وجه الأرض . ومن ثم فإن كل 
ما هو من جنس الأرض من التراب والرمل والحجر والجدران داخل في ذلك. 
000000 : قال رسول الله علو : : [فضّلنا على الناس بثلاث : 
حياك حدوه قوب الباوكة بوعقلت نا الأرض كنبا مسعدا وكات تريتها 
لنا طهوراً إذا لم نجدٍ الماء]. وفي لفظ : [وجعل ترابها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء]© . 
[إن الصّعيد الطيّب وَضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشرَ سنين » فإذا وجد الماء فليُمِسّه 
واسى فان ذلك . ال 
بسرية )2 إل د هو حير 8 
وجدت الماء فأمسّه بشرتك]. 


دقو : « قأمسخوأ بجوي يديك 4 . 


لا بلسي م وريم : إنما كان يكفيك 
محرا ادر ديد قو متم بهقا وكيد رقن ]101 

وفي المسند عن عمار . عن النبي كَِ قال: [التيمم ضربة للوجه والكفين]9© . 
وسيأتي سبب نزول آية التيمم في أول سورة المائدة إن شاء الله تعالىا . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (344) و(348) » ومسلم (682) » وأخرجه أحمد (4/ 434). 

(2) حديث صحيح . أخرجه مسلم (522) » والنسائي في «الكبرئ» (8022) . وأحمد (5/ 383). 

(3) حديث صحيح. انظر مسند أحمد (5/ 5 ؛ وسئن الترمذي (124) » وصحيح الجامع الصغير - 
حديث رقم (1663) » وكذلك رقم (1662) للفظ الذي بعده. 

(4) فتمعكت: : تمرغعت. 

(5) متفق عليه. أخرجه البخاري (347/ 1/455) » ومسلم (368/ 1/280) » والنسائي (1/166). 

)6( حديث صحيح. رواه أحمد وغيره. انظر صحيح الجامع (3017) » وهو في معنى الحديث السابق. 
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وقوله : # إنَّأَّهَ كان عَفْوً عَهُورا4 . أي : عفواً عن ذنوب عباده » ما لم يشركوا به » 
جره 


عفُورَاك فلم يزل يستر عليهم ذنوبهم كما غفر وستر عن صلاتهم في ما مضئ سكارى . 


3 ل ع م لس نس صرح سس صلل ست سير مه 
دن أونوأ نيبا مِنَ الكنب يشْترونَ 
و ل + ساي سه 3 
عَم يأ ديك وكَف يله ولا وكفى به 

ِِ جخ ل ل م ساس أ[ و مر م رآ ره 6 ع جه 
نَصِيرا (و) من ألَذِبنَ هادوأ يحَرَفْونَ الْكَلمَ عَن مَوَاضعِهء وَبَفُولونَ سَعِعَنَا وَحَصَِْنَا وَأسَمَعٌ 
020 الل “اع عر د ا م 4 - +ء 53 من 6 رب يوس اعجرم لاوم ا 00 
غَيْرَ مسمع وَوعِنَا ليأ يأ لسِنَدهِمَ وطعنا فى الذي ولو أَمهُم الوأ معنا وأطعنا وأسمع وأنظرا 
ا 000 عسوو م يوسش اح ب جيه ووس اج 20-6 
لَكَانَ خَيرا طح وَأَقُوم وَلككن لَمَمَهم أله يكُفْرهْ فلا يوون إلا يللا (409* . 

في هذه الآيات: فضحٌُ الله اليهود في تكذيبهم محمداً يَكَِدْ وقد عرفوه » وفي 
سلوكهم الفاسد وتعاملهم المنكر » وطردهم من رحمة الله بكفرهم . 

5 َه جت صم اس كه سا أ ل صرح صر سر رح هه صخل دس ا 

قال قتادة: (8 ألم إِلَ الِْبنَ أونوأ نيبا ين الكت يشْبرونَ الله ويرِيدُونَ أن تَضِلُوا 
ألسَّيلَ» » فهم أعداء الله اليهود » اشتروا الضلالة) . 

والمقصود باشترائهم الضلالة : تكذيبهم بمحمد يَلِةِ وتركهم الإيمان به وهم عالمون 
أن الواجب عليهم كما جاء في كتبهم الإيمان به. 

وقوله: «وَيرِيدُونَ أن تَضِنُوا آليلَ *. أي: يود هؤلاء اليهود لو تكفرون بما أنزل 
عليكم فتشابهونهم في الضلال . 

5 0-4 كر م ساسم ىو 0 1 

وقوله: #وآللّهُ أَعَلمْ بأعدايكج #. أي: بعداوة هؤلاء اليهود ومكرهم بكم أيها 
المؤمنون » فاحذروا الوقوع في أهوائهم . 

وقوله: ا وَكَفَ بِلَهِوَليًا4 . أي : حسبكم الله يحرسكم من أعداء دينكم . « وَكَقَ بالل 
تَصِيرَا# أي : وينص ركم عليهم . 

5 1 مق ساس 2 8 م 

وقوله: ين أَلدِنَ هَادُوأً. 8 يَنَ» لبيان الجنس . 3 َرَفْونَ ألْكِلِمَ عَن موَاضْعِدء # 
أي : يبدلون معناها ويغيّرونها عن تأويله . قال مجاهد: (تبديل اليهود التوراة) . 

وقوله: « وَيَفُولُونَ سَهِمَنَا وَعَصِْنَا 4. قال ابن زيد: (قالوا: قد سمعنا » ولكن 
رسول الله يكقة. 


4 46. قوله تعالئ: 8 ألم تر 1 
لصَكلَةَ ورِيدُونَ أن مَضِنُوأ اليل () واه 


2 
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ا : 9 وأسمع غير مد مُسْمّع © - فيه قولان: 
استهزاءٌ منهم واستهتار. واختاره ابن جرير. 

وقوله : < وَوَعَِالياأَلِْئََوَطْعَنا فى ألدن» . 

قال ابن عباس: (فإنهم كانوا يستهزئون » ويلوون ألسنتهم برسول الله كل , 
ويطعنون في الدين) . 

فهم يُوهِمون أنهم يقولون: راعنا سمعك بقولهم راعنا » وإنما يريدون الرعونة » 
وقد مضئ الكلام في ذلك في سورة البقرة » آية (104) » وكيف يستخدمون ذلك في 
سب النبي وللله. 

وقوله: 8# مناه كَالُوأسَمِعََا وَأَطَعمًا وَأسمع وأنظريا لَكَانَ سَيرًا م وَأَقُوم» . 

قال ابن جرير: (ولو أن هؤلاء اليهود الذين وصف الله صفتهم ٠‏ قالوا لنبي الله : 
سمعنا يا محمد قولك ؛ وأطعنا أمرك ٠‏ وقبلنا ما جئتنا به من عند الله » واسمع منا ء 
وانظرنا ما نقول » وانتظرنا نفهم عنك ما تقول لنا. .. لكان ذلك خيراً لهم عند الله » 
« وَأَقَوم» يقول : وأعدل وأصوب في القول) . 

0 74 فى سا وام 24 

وقوله : « ولككن لَمَتَهمُ أَميَكِْْج ملا يوون إلا 4 . 

المعنئ : ولكن استمرارهم على صفة التكبر والمكر أبعدهم عن الله 2 فلا يؤمئون 
إيماناً نافعاً ينجيهم . وإنما هو خليط من التشكيك والاستهزاء والكبر والغرور. 


7- 48. قوله تعالوا : 00 ا لُكتنبَ ءَامُِوا مما تلن مُصَدِّكًا لَمَا 
متك تن ل أن ليش نوها انها ل اننارها ار تلامة 1036 لنت المدن 


سس 24 12102 ل 8 َ< م ررس م2 ع 
د !4 يعفر أن د شرك يو ويغفر ما دون و 8 لمن مَغَاةُ وَمَن 
خرة بأئه رارع إنْمَاعَِيمًا 4 . 


7ه 


م 


في هذه الآيات: الخطاب موجه لأهل الكتاب » يأمرهم به الله سبحانه أن يؤمنوا 
بالقرآن الكريم المنزل على محمد يوَِْةِ ٠‏ والذي فيه تصديق ما بأيديهم من بشارات 
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التوراة والإنجيل » وذلك قبل أن ينالهم ما يكرهون من طمس الوجوه واللعن وغير 
ذلك من أسباب الخزي والهلاك . فإن الله تعالئ' لا يغفر الشرك به وقد يغفر ما دون ذلك 
من الأعمال لمن يشاء » فالشرك أكبر الإثم وأعظم الظلم . 

وقوله : 9 من قبل أن نَطِسَ وجُوها فَردَهَاعل أدْبَارهَ» - فيه أكثر من تفسير : 

التفسير الأول: محوه آثارها حتىا تصير كالأقفاء » أو نطمس أبصّارها فتصيّرها 
عمياء » أوْ نجعل أبصارها من قبل أقفائها . 

قال ابن عباس: (وطمسها: أن تعمئا. 8 مَترْدَها عََ أَدْبَارِهَآ * » يقول: أن نجعل 
وجوههم من قبل أقفيتهم » فيمشون القهقرئ » ونجعل لاحدهم عينين في قفاه) . 

وقال قتادة: (نحول وجوهها قبل ظهورها) . 

التفسير الثاني : أن نعمي قوماً عن الحق فنردهم في الضلالة والكفر. 

قال مجاهد: (# أن تُطمس وجوه فَترَدَها عَلَ أَدَْارِهَآ * » فئردها عن الصراط » عن 
الحق » # مَْرْدَهَاعََ أَدَبَارِهَ» » قال: فى الضلالة) . 

وقال الضحاك: (يعني: أن نردهم عن الهدئ والبصيرة » فقد ردَّهم علئ أدبارهم , 
فكفروا بمحمد يَللِيٌ وما جاء به) . 

التفسير الثالث: أن نمحو آثارهم فنردهم من حيث جاؤوا من الشام . 

قال ابن زيد: (آ ين قَبَلٍ أن نُطمس وُجُوهًا مَرْدَهَا عَلَ أدبَارِهَآ * قال: كان أبي يقول: 

التفسير الرابع : أن نمحو آثارها فنجعل الوجوه منابت الشعر كالقردة » لأن شعور 
بني آدم في أدبار وجوههم . 

واختار ابن جرير التفسير الأول: أي من قبل أن نطمس أبصار وجوههم ونمحو 
آثارها فنسويها بالأقفاء » فيمشون القهقرئ » فإن السياق يقتضيه . 

وقوله: «أوّ تَلْعَتَبُجَ كما لعنّآ أضكلب السَبَتِ *. أي: نحولهم قردة. قاله قتادة 
والحسن. 

وقال ابن زيد: (هم يهود جميعاً » نلعن هؤلاء كما لعنا الذين لعا منهم من أصحاب 
السبت). 
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وقوله : # وَكَانَأمْر مر أله مفعولًا# . أي : لا يُخالف ولا يمائع . 

وقوله 086 ها يَضَفِر أن يُشْرَكَ ب بد ويَعْفْرَ ما دون دَلِكَ لِمَن 4155 . 

المعنئن: من لقى الله وهو يشرك به لا يغفر له » ويغفر سبحانه ما دون ذلك من 
الذنوب لمن شاء من عباده . 

وقد جاءت السنة الصحيحة بهذا المعنىا » فى أحاديث : 
فقال: ما من عبد قال: لا إله إلا الله » ثم مات على ذلك » إلا دخل الجنة. قلت: وإن 
زنىا وإن سرق؟ قال: وإن زنئ وإن سرق. قلت: وإن زئئا وإن سرق؟ قال: وإن زنئ 
وإن سرق. ثلاثاً » ثم قال في الرابعة: على رَغْم أنف أبي ذر. قال: فخرج أبو ذر وهو 
يجرٌ إزاره وهو يقول: وإن رَغْمَ أنف أبي ذر. وكان أبو ذر يحدث بهذا بعد ويقول: وإن 
رغم أنف أبي ذر]10), 

الحديث الثاني: أخرج الإمام مسلم عن جابر » عن النبي يَلْةِ قال: [من مات 
وامحعاح ووس يو مس با 
ل 
ما كان منك » وإن استقبلتني بملءٍ السماء والأرض خطايا وذنوباً استقبلتك بملئهنّ من 
المغفرة » وأْغفِرُ لك ولا أبالي]0© . 

الحديث الرابع: أخرج البزّار بسند جيد عن نافع » عن ابن عمر قال: [كنا نمسك 
عن الاستغفار لأهل الكبائر حتئ سمعنا نبينا ل يقول : © إن أله لا ضفر أن مشرك يوء ويَمْفرٌ 
ادن دَِكَ من 4 » وقال أخَرْتُ شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة] © . 


أ ره عورم 


وقوله: وَمَن نشْرِك بَأسَِ مد أقتركة إِثمّا تُمَاعَظِيمًا* . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (5827) , ومسلم (94) ح (154) . وأحمد (5/ 166). 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (93) , كتاب الإيمان. باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة 
ومن مات مشركاً دخل النار. وانظر كتابي : أصل الدين والإيمان (72/1) » لتمام البحث. 

,3( حديث صحيح . انظر صحيح الجامع (4217) » ومسند أحمد (5/ 154) . (5/ 153). 

(4) إسناده جيد. أخرجه البزار- حديث رقم (3254) » وذكره ابن كثير في التفسير » وله شواهد. 
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أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله قال: [قلت: يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ 
قال: أن تجعل لله نِدّاً وهو خلقك . . ] الحديث17) . 


ص سياس جحو 


وفي التنزيل: 9 إدك ألشَرك لظام عظِيم» . 


52-9. قوله تعالئ : ل ألم تَرَإِلَ ادن يرون نهم بل أله يرق من يبه وآ 
00 جص م 0 0 ير 
تلوت تبيلا ©) أنظار كِقَ يَذرؤة عل ألو اكيب رك بيه كما ينا © ألم كرَإِلَ 


511 0 سا سر سامت - ء واس مم سا عمس اي ا ا 
لي أونوأ نَصِيبَايِنَ ألحكتب يُؤْمِبُونَ بلجت والطنعوت ويفولوت للد كفروا 
ل بعاصم جح سا للا 0 5 ل سه ص سل سس 02 رعم «ووس هسه 
هلاه أهدى مِنَ الَذِنَ ع منوأ سبلا (ع) وليك لذن لعنهم أله ومن يِلْعَن الله فلن يد لم 

في هذه الآبات: ذم الله الذين يزكون أنفسهم من أهل الكتاب » ويفترون على الله 
الكذب ». ويؤمنون بالجبت والطاغوت . ويمدحون المشركين ويطعئون بالمؤمنين » 

- - 5 >2 2ه إل مت ل وسة ا سي خا سل ميو وت له لس ل كك ل ل 

قال قتادة: ( #8 ألم تر إِلَ الْذِينَ يُرَكونَ أنشسهم بل الله يرق من يَسَهُ ولا يظَلَمُونَ تيلا » 
وهم أعداء الله اليهود 2 زكوا أنفسهم بأمر لم يبلغوه 3 فقالوا: « ححن أبنكوا الله الوم 4 


وقال الضحاك : (قالت اليهود: ليست لنا ذنوب إلا كذنوب أولادنا يوم يولدون! فإن 
5 7 اا ل و ا ا 05400 
كانت ليع او دك نويا قإنها نحن مثلهم » قال الله تعالى ذكره: # أنظرٌ كُِفَ 
يَعبرونَ عَلَ أو الْكب وَكَق بوه إِنْما مُيئًا4) . 
وقال الحسن: (هم اليهود والنصارئ » قالوا: # كن أبكوا الله وأحِبتَوُمْ . وقالوا: 
«3 أن يَدْخُلَ الْجَنَهَ ا لّامّن كان هُودًا ضرا 4) . 


وقبل: تزكيتهم أنفسهم تقديمهم أطفالهم لإمامتهم في الصلاة زعماً أنه لا ذنوب 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (6001) ٠‏ كتاب الأدب » وأخرجه 
مسلم برقم (76) ٠‏ ورواه أحمد في المسند (1/ 434) » وغيرهم . 


264 الجزء (5) سورة النساء (4) الآيات (52-49) 
لهم. أو زعمهم أن أبناءهم سيشفعون لهم. وكله مرجوح بالقول الأول المناسب 
للسياق: 

وقد جاءت السنة الصحيحة بذم التمادح والتزكية » في أحاديث : 
رسول الله كك أن نحثوَ في وجود المدّاحين التراب]217. 

د م ا ا يد 

2 

رجلا بي على رجل وريه في الشحة » فقال: 00 0 

الحديث الثالث: أخرج الشيخان من حديث أبي بكرة وفيه: [إن كان أحدكم مادحاً 
لا محالة » فليقل: أحُسبٌ كذا وكذا . إن كان يرئ أنه كذلك » ولا يزكى على الله 
0 

وقوله : 9 ولا يِظلَمُون قتِيلًا» . 

1 قال ابن عباس : (الفتيل ما خرج من بين إصبعيك) . يعني من الوسخ ؛ إذا فتلت 
إحداهما بالأخرئ. 

2 - وقال عطاء: (الفتيل » الذي في بطن النواة). وقال مجاهد: (الفتيل » في 
الثوئ). 

3- وقال الضحاك : (الفتيل » شق النواة) . 

وكلها معان محتملة » مفادها أن الله يزكى من يشاء من خلقه فيوفقه » ويخذل من 
يشاء من أهل معاصيه » ولا يظلم أحد عنده مقدار الفتيل . 

م اا يا ا سس جه 

وقوله : « أنظر كيْفَ يرون عل ال الكيب » . يعني الذين يزكون أنفسهم من أهل 
(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (3002) , والبخاري في «الأدب المفرد» (339) » وأحمد (6/ 5). 
)2( حديث صحيح . انظر صحيح البخاري ‏ حديث رقم (2662) » وصحيح مسلم ‏ حديث رقم - 

(3000) . ومسند أحمد (5/ 46) » وغيرهم. 
)3( حديث صحيح . انظر صحيح البخاري (10/ 397) . (10/ 398) ٠‏ وصحيح مسلم (3000) 2 

٠ )3001(‏ وكذلك ستن أبي داود (4805) » وسئن البيهقي (10/ 242). 
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جح 
الكتاب ويقولون: # حَحَنٌ بتكو الله وأَحبَكَومٌ» وأنه لا ذنوب لهم » وأنه لن يدخل الجنة إلا 
من كان هوداً أو نصارئ » إلى غير ذلك من الزور والكذب . 
وقوله: «وَكقَ بده إِثْمَا مُبِيئًا *. قال ابن جرير: (يعني أنه يبين كذبهم لسامعيه » 


0 
ةكتاع 0 0 0 
فلن جد لصي # . 


أخرج الإمام أحمد وابن حبان بسند صحيح عن ابن عباس قال: [لما قدم كعب بن 
الأشرف مكة قالت له قريش: أنت خير أهل المدينة وسيدهم » قال: نعم » قالوا: ألا 
ترئ إلى هذا الصنبور المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل 
السدانة وأهل السقاية. قال: أنتم خير منه » قال: فأنزلت: # إرك سَإِنعَلكَ هو 


لْأَبَيَا 4. وأنزلت: «# أل كر يِل الذرت أونوا نيبا يَنّ الحكتنب مُوْمِنُونَ بالْجِبَتٍ 
وََلطَدعُوتٍ4 إلى قوله : 9 فلن يد مسا 17]4 . 


رص وه 


وفي قوله : لا يَالْجِبّتَ وَاَلطَلعُوتٍ» أقوال: 

لقال غكرمة؟ (الجبتك والطاغوت ضتمان). 

2 - قال ابن عباس: (الجبت: الأصنام » والطاغوت: الذين يكونون بين أيدي 
الأصنام يعبّرون عنها الكذب ليضلوا الناس) . 

3- قال مجاهد: (الجبت: السحر » والطاغوت: الشيطان) . 

وقال: (والطاغوت: الشيطان في صورة إنسان يتحاكمون إليه » وهو صاحب 


4 قال سعيد بن جبير : (الجبت: الساحر » بلسان الحبشة » والطاغوت: 
الكاهن) . 

والجمع بين هذه الأقوال: الجبت والطاغوت اسمان لكل معظَّم بعبادة من دون 
1( حديث صوجيح : ورواه ابن جرير 97910 ورجاله رجال الصتخيح : وانظر: الصحيح المسند من 


أسباب النزول - الوادعي ‏ سورة النساء آية (51). والصنبور المنبتر: كناية عن الرجل الضعيف 
الذليل بلا أهل ولا عقب ولا ناصر. 
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عبادة نفسه 2 ومن عبد وهو راض 2 وكل منهج يخالف شريعة الله ومنهجه الذي ارتضئ 
لعباده. 


2 سا مسلرور 


وقوله: © أوْلتيكَ لذن لمتهم يد > . يعني : أخزاهم وأبعدهم من 0 بسبيب 
إيمانهم بالجبت والطاغوت وكفرهم بالله ورسوله. « ومن يِلْعَنِ أَلَّهُ فلن جد لم نصِيرا # . 
يعني : من يخزه الله ويطرده من رحمته فلا ناصر له ولا منقذ. 


4 


3 55. قوله تعالئا : # آم لج نم تيب ون لش ماوت اناس تا آم 


٠.‏ ره 


يحْسَدُونَ الئاس عَلَ مآ ءَاتَلهُمْ أََّهُ من هَصَلوء عد َاتيسَآ َال بهم الكتب وَللكمَة 
سس سس قر مع حنم دعوم 8أيهء سلس 000 ءكًّ 0 ره 
وَكَق جهام 


سو مَلْكا عَظِيما 0 ضِنْهم مَنْ ءَامَنَ بدء وَسْهُم من صَدَّ عنْه 


سيا 4 . 


في هذه الآيات: ذمٌ القوم من أهل الكتاب الموصوفين بالبخل » والحاسدين 
لمحمد يَلِِةِ وأصحابه على النبوة والصحبة » وقد كانت النبوة فيهم من قبل والملك » 
فمنهم من آمن ومنهم من كفر » وكفئ بجهنم سعيراً. 


قال ابن كثير: (8 آم َنمْ تعيب ين لمك #؟ واهذا افيا إنكاري » أي ليس لهم 
نصيب من الملك»: ثم وصفهم بالبخل :+ فتال: 1 لَا يؤْوْنَ لئاس نَقِيرَا4 : أي لأنهم 
لو كان لهم نصيب في الملك والتصرف لما أعطوا أحداً من الناس ولا سيما محمداً يك 
شيئاً » ولا ما يملا النقير). 


قال ابن عباس : (# تَقِيَا # يقول: النقطة التى فى ظهر النواة). وقال مجاهد: 
(النقير » حبة النواة التى فى وسطها) . 


والخلاصة: لقد صف ألله هؤلاء القوم من أهل الكتاب بالبخل بالشيء السبير 
الدنيء 2 حتئ لو كانوا أهل سعة وقدرة كما «الاسيحانه فر جسورة الإسراء : #قل لَوَاسمٌ 
يكوه وكين يف6 لك كممحَسيَة اناق وكانَ لون فَمُورَا4 . والقتور : البخيل . 
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وقوله: 3 آم يَحْسَدُونَ ألداس عَلَ مَآءَاتَله م دون مَضَلِوء 4 . 

المعنى : توبيخ من الله لهؤلاء اليهود على حسدهم محمداً وأصحابه » على اختياره 
الله سبحانه للنبوة » واختيار الأصحاب للجندية والمتابعة. 

قال مجاهد: (#ا الئاس »* محمد يَلِ) . وقال قتادة: (أولئك اليهود » حسدوا هذا 
الحيّ من العرب على ما آتاهم الله من فضله). وقال ابن عباس : (نحن الناس دون 
النامن): 

وقوله: © فَمَدُ َاتينآ ال إِبَرهِمَ أ لكب وَلَفِْكْمَةَ وءاتدتهم ملكا عَظِيمًا يما 4. يعني جعلنا 
النبوة في ذرية إبراهيم ٠‏ وأنزلنا عليهم الكتاب والسئن » وجعلنا منهم الملوك. 

5 9 عر سمه ٠‏ 5 0-1 0 كينا 

وقوله : # فَنْهم عو اق يف 36 يغ بها إطلطفينا التيرة:. لا تمت كن مد نه أي : 
كفرٌ وأعرض عنه . قال مجاهد : (8 متهم َنْءَامَنَ به 4 : بما أنزل على محمد من يهود » 
«وَم كن صَدَ عَنْذُ4) . 

وقوله: #8 وَكي يحَهم سَعِيرًا 4. أي: كفئ بالنار لهيباً وعقوبة وألماً لمن كان من 
أهلها. 


6 57. قوله تعالئ: 3 إِنَّ لذن كُفَروأ بايا سَوْفَ مُصَِلِيَ ارا عماجت 
7س عرو آ أ هه َه م رع م2 ص دج راك لس 

جِلُود هم بَدَْنَهُمْ جلُودًا حيْرَهَا لِيدُوفوأ لْعَدَابٌ إرك أله كان عَزِبرًا حَكيمًا © وَالوبنَ 
ور هس 000 ذاعم لي 2 2 وح سه مك موسر بل ا م. د .سا 
0 د خا ا تة لحم فيا 
مويك 206 م ءِ 

ل ل 
عن حال مقيت لأهل النار » وعن مصير فاجع مؤلم رهيب. وآية تقابل الأولئ تَنْعَتُ 
الحال الهنيء لأهل الإيمان والعمل الصالح » في روضات الجنات حيث الظل الظليل 
وجريان الأنهار والزوجات المطهرة ذات الجمال. 

فقوله: « إن ادن كَفرُوأ باينا سَوْفَ مُصْلِيمَ كنا 4 - أي: ندخلهم فيها لتذوق 
أجسامهم لهيبها. 


268 الجزء (5) سورة النساء (4) الآيتان (56 -57) 


وقوله : «( ما يت جلو خم يدهم لوا يعدا . 

يروي ابن جرير بسنده عن ابن عمر قال: (إذا احترقت جلودهم بدلناهم جلوداً بيضاً 
أمثال القراطيس). وقال قتادة: (كلما احترقت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها). أي : 
هم في عذاب دائم يشبه ديمومة كفرهم في الأرض ومكرهم المتتابع بالرسل والمؤمنين 

وقوله: # دوقو الْمَدّابَ 4. أي: ليجدوا ألم العذاب وكربه وشدته » مقابلة لما 
كانوا يستكبرون ويبغون في الأرض بغير الحق . 

وقوله: #إلك أله كنَ عَزِيرًا حكيمًا *. أي: 9 عَزِيًا © في انتقامه ممن عانده » 
9 حكيمًا# في تدبيره وقضائه . 

وقد جاءت السنة الصحيحة بوصف بعض ألوان العذاب للكفار ونعت بعض صفاتهم 
آنذاك : 


الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
يك : [ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع] . 
وفي رواية : [َضِرسنٌ الكافر مثل أحد 2 ا! 


الحديث الثاني : أخرج الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة » قال: قال رسول الله 
يكلله: [إن غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعاً » وإن ضِرْسَةٌ مثل أحد » وإن مَجَلِسه 
من جهنم ما بين مكة والمدينة]© . 

الحديث الثالث: أخرج الإمام مسلم عن سمرة بن جندب »ء أن النبي كك قال: 
[منهم من تأخذه النار إلى كعبيه ؛ ومنهم من تأخذه النار إلى حُجْرَّتِهِ » ومنهم من تأخذه 
النان إلى ]0 


)01 حديث صحيح. انظر مختصر صحيح مسلم (1983) ١»‏ وكتابي: أصل الدين والإيمان (2/ 766) 
لمزيد من تفصيل عن صفة النار وصفة أهلها وأحوالهم 

(2) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (342/3). والحاكم (4/ 595). وانظر تخريج المشكاة 
(5675) » والسلسلة الصحيحة (1105) » وصحيح الجامع (2110) بزيادة: «وأربعون ذراعاً بذراع 
الجبار» أي : : من جبابرة الآدميين ممن كان في القرون الأولئ وأحسبه ملكاً من ملوك الأعاجم كان تام 
الذراع » وكان أعظم خلقاً وأطول أعضاء وذارعاً من الناس . 

(3) حديث صحيح. انظر مختصر صحيح مسلم ‏ حديث رقم (1953) في تفصيل أكبر من حديث 
المقداد. والحجزة: وسط الإنسان » ومعقد إزاره. 
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الحديث الرابع أخرج الحاكم في المستدرك بسند حسن عن أبي موسئ ؛ عن 
النبي يَكِيْةٍ قال: [إن أهل النار لييكون .2 حتيا لو أجريت السفن في دموعهم جَرَتْ : 
وإنهم ليبكون الدم](2 . 
وقوله: وَالَدِنَ انوأ وَعَُِأ الصلِحَتٍ سَيْدْ ِلْهُرٌ جَنّتٍ ير من كا انبر حَاِينَ فآ 
0 [ 

هذه هي الصورة المقابلة للصورة الأولئن. فجنات الخلود والنعيم والسعادة 
والاستقرار » وهي تجري من تحتها الأنهار » من ثواب العاملين المؤمنين الذين جمعوا 
بين الإيمان والعمل الصالح . 

وقوله: َم فآ 3 . قال ابن عباس : (مطهرة من الأقذار والأذئ) . 
وال عاط ار من البول والحيض والنُّخام والبزاق والمني والولد) . 

وقال قتادة: (مطهرة من الأذئ والمآثم ولا حيض ولا ككلف). 

والمقصود أن الله سبحانه هيأ للمؤمنين في الجنة أزواجاً جمعن من الحسن والجمال 
والأدب والطهارة والفتنة والبهاء أعلى درجاته . 

وقوله: « وَنْدْحِلُهُمْ ظِلَا طليلا» . أي : ظلاً كنيناً عميقاً ممدوداً. قال تعالئا: 9 وَظِلٍ 
مدو . 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلِ: [إن في الجنة لشجرةً يسير 
الراكبٌ الجوادٌ المضمَّرَ السريع في ظلها مئة عام ما يقطعها]. زاد ابن جرير في رواية 
عنده: (اقرؤوا إن شئتم : « وَظِلٍ مدو ») . 


قوله تعالئ : « إن لل ,يمالكب اله مها نري 


لايس أن تحَكموأ يالعدل إن لَه نيا يولع يو إن أ 140 
في هذه الآبة: أَمْدْ من الله سبحانه بأداء الأمانات إلى أهلها » وإقامة العدل عند 


الحكم بين الناس » فنعم الأمرُ هو من المنعم الكبير السميع البصير . 


(1) حديث حسن. أخرجه الحاكم (4/ 605). انظر السلسلة الصحيحة » حديث رقم (1679). 


)2( حديث صحيح. وانظر صحيح البخاري (3251) من حديث أنس » وصحيح مسلم (2828) من 
حديث أبي سعيد. وانظر اللفظ السابق في صحيح الجامع حديث رقم (2121). 
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أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة » أن رسول الله ككِهْ قال: [لتؤدن 
الحقوق إلى أهلها يوم القيامة » حتئ يُقَادَ للشاة الجلحاء من الشاة القرناء]7! . 

وفي سئن أبي داود بسند صحيح عن أبي هريرة » أن رسول الله يك قال: [أدَ الأمانة 
إل من يدك ولا ع من عاك ]01 

0 (الأمانة نهنا أمروا به وتهواعتة) . وقال أبيَ بن كعب : (من الآمانات 
ارده لان ا 0 ك701#ل 0 

وقوله : # وَإِدَاحَكمَسّ م بَيّنَ لس أن كحَكْمُوأ بالْمَرْلٍ 4 . 

هذا أمر للولاة بإقامة العدل في الحكم بين الناس ٠»‏ ويدخل في ذلك كل من ؤُكل 
إليه أمر الفصل بين الناس في شؤونهم المختلفة » وأمر القضاء. 

أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن معقل بن يسار » عن النبي يَكِْهِ قال: [إن الله 
تعالئ مع القاضي ما لم يَحِففْ عمْد](© . 

ورواه الحاكم والبيهقي من حديث ابن أبي أوفئ بلفظ : [إن الله تعالئ مع القاضي 
ما لم يجرٌ » فإذا جارٌ تبرّاً منه » وألزمه الشيطان]. 

ورواه ابن حبان عنه بلفظ : [إن الله مع القاضي ما لم ب يجْدْ عمداً » فإذا جار وكلهٌ إلى 


نفسه]. 

وق وله : # إِنَّألَه نكا َع يود إن أله كان سمِيعا بصيرا 4 . 

أي: نعم ما يعظكم الله به من أداء الأمانات إلى أهلها » والحكم بين الناس 
بالعدل » فهو سبحانه لم يزل سميعاً بما 7 تقولون وتنطقون » بصيراً بما تعملون وتفعلون 
فيما وكل إليكم حفظه من الأمانة أو الرعية . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2583) , كتاب البر والصلة » وأخرجه أحمد في المسند (2/ 235). 

(2) حديث صحيح . أخرجه أبو داود (3535) » والترمذي (1264) » وانظر صحيح الجامع (238). 

(3) حديث حسن. ورواه الطبراني عن ابن مسعود. انظر تخريج المشكاة (3741) » وصحيح الجامع 
الصغير (1824) ٠‏ وانظر لرواية الحاكم وابن حبان بعده صحيح الجامع الصغير » الحديث رقم 
(1822) » (1823) » ورواه الترمذي وغيره. 
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أخرج أبو داود وابن خزيمة في الصفات بسند على شرط مسلم » عن المقري » 

حدثنا حرملة » حدثني أبو يونس » سمعت أبا هريرة يقرأ هذه الآية : (( #نإنَ لمر أن 

ودُوأ الأمكنت إل أَمْلِهَا 4 إلى قوله : # إن اله نا يتعكر يود إِنَّ أله كن سيا بَصِيرا 4 ٠‏ ويضع 
إبهامه على أذنه » والتى تليها على عينه ويقول: [هكذا سمعت رسول الله يَكلِّ يقرؤها 
7 إن 


أل 


9. قوله تعالئ : # بايا لين ءامنُوأ ضيمو الله وأطِيهوأ الول وول أل دس َك كن 


ا يس كعرش ع 3 عر 01 ل معط سن" نمال 
نحلم في سىء فردوه ِل الله والرسول إن كم مُؤْمُونَ الله ولو الَْرٍ دَِكَ حي وأ 
تويلا (©4 . 


في هذه الآيبة أنه الله المومتين بظاضه وطاغة رسوله وآمراء التق والقلحاء من 
بعدهم . وَبِرَدٌ الأمْر عند الخلاف إلى الأصلين العظيمين: الكتاب والسنة » ذلك هو 
السبيل القويم لمن آمن بالله واليوم الآخر. 

أخر البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما: [ أطِيعوأ الله وَأَطِيمُوأ 


لول وول الأ هنك * قال: نزلت في عبد الله بن خذافة بن فيس بن عَدِيٌ إذ بعثه 
رسول الله كِةِ في ]0 , 


وعن عطاء : (#3 أَطِيعوا الله وَأَطِيعُوأ السو 4 » قال: طاعة الرسول » اتباعٌ سنته) . 
قال: (طاعة الرسول ٠‏ اتباع الكتاب والسنة). وقد ورد أكثر من قول في قوله 000 
لسر وتل 4 : 

1 - قال أبو هريرة: (هم الأمراء) ‏ ذكره ابن جرير. 

- وقال مجاهد : (أولي الفقه منكم). أو قال: (أولي الفقه والعلم). 
3- وقال ابن أبي نجيح : (أولي الفقه في الدين والعقل) . 

4 - وقال ابن عباس : (يعني : أهل الفقه والدين). 


(1) حديث على شرط مسلم. أخرجه أبو داود (4728) . وابن حبان (265) . وابن خزيمة في 
«الصفات» ص 42 43. وأورده الحافظ ابن كثير . النساء (58). 


(2) حديث صحيح. أخر جه البخاري (4584) , ومسلم (1834) » وأبو داود (2624) » وغيرهم . 
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5 قال مجاهد: (أهل العلم). وقال عطاء : (الفقهاء والعلماء) 
- وقال مجاهد فى رواية : (أصحاب محمد) . وقال عكرمة : (أبو بكر وعمر ). واختار 
أبن جرير أنهم الأمراء والولاة. وقال الحافظ ابن كثير : «والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن 
الآية عامة فى كل أولى الأمر من الأمراء والعلماء) . 
منهاج الكتاب والسيرة النبوية يجب طاعتهم » فإن غابوا أو غاب الحكم بالإسلام 
فالواجب طاعة العلماء الربانيين الذين هم يقتفون أثر المنهج النبوي لإعادة بناء جماعة 
المسلمين واستئناف الخلافة فى الأرض والشوكة. وفى ذلك أحاديث : 
قال [السمعٌ والطاعة على المرء ستوامما احنا رار قا تور ةاردا 
ل فلا سمع ولا طاعة](!2. 


الحديث الثاني: أخرج البخاري عن أنس . أن رسول الله كل قال: [اسمعوا 
وأطيغوا » وإن أَمرَ عليكم عبدٌ عبد كاندرابة ه01 . 

الحديث الثالث: أخرج البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت قال: [بايعنا 
وول الله كله ل التبهع والطاعة فى متخطنا ومكر طقاء. وشترنا وجشرنابوائية علا 
وأن لا تُنَاِعَ الأمر أهله . قال: إلا أن تروا كُفراًبُواحاً عندكم فيه من الله برهان]0© . 


الحديث الرابع : أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: [أوصاني 
خليلي أن أسمع وأطيعَ » وإن كان عبداً حبشياً مُجَدَّءَ ع الأطراف ]4 . 

الحديث الخامس : أخرج البخاري ومسلم ء وأعحييد واللفظ له » عن علي قال: 
[بعث رسول الله كلِِ سَرِيّة » واستعمل عليهم رجلاً من الأنصار » فلما خرجوا وَجَدَ 
عليهم في شيء » فقال لهم : أليس قد أمركم رسول الله كله أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. 
قال: اجمعوا لي حطباً » ثم دعا بنار فأضرمها فيه » ثم قال : عزمت عليكم لتدخلئها. 


)1( حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (2955) و(7144) » وأخرجه مسلم 
في كتاب الإمارة من صحيحه (1839) » ورواه أحمد (2/ 17) » وغيرهم. 

(2) حديث صحيح. . أخرجه البخاري (693) و(7142) » وابن ماجة (2860) » وأحمد (3/ 114). 

(3) حديث صحيح. . أخرجه البخاري (7056-7055) » ومسلم (1840) ح (42) ١‏ وأحمد (5/ 21). 


(4) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (1837). وانظر الرواية رقم (1838) بمعناه أيضا 
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قال: : فَهَمَ القوم أن يدخلوها . قال : فقال لهم شاب منهم : إنما فررتم إلى رسول الله َك 
من النار » فلا تَعْجَلوا حتئا تلقوا رسول الله يِهِ » فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها. 
قال: فرجعوا إلى رسول الله كَل فأخبروه » فقال لهم: لو دخلتموها ما خرجتم منها 
أبداً » إنما الطاعة في المعروف]29) . 

الحديث السادس : أخرج البخاري ومسلم وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن 
رسول الله يله قال: [كانت بنو إسرائيل تَسُوسُهم الأنبياء » كلما هلك نبي خلفةٌ نبي » 
وإنه لا نبي بعدي » وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا: يا رسول الله » فما تأمرنا؟ قال: 
أوفوا ببيعة الأول فالأول » وأعطوهم حقهم , فإن الله سائلهم عما استرعاهم]© . 

الحديث السابع : أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله ل : [من رأئ من أميره شيئاً فكرهه فليصبر » فإنه ليس أحدٌ يفارق الجماعة 
شبراً قيموت' لهات ميعة جاهلبة]230, 

وله شاهد في صحيح مسلم من حديث ابن عمر بلفظ : [من خلعَ يدا من طاعة لقي 
لله يوم القيامة لا حبَة له » ومن مات وليس في عنقه بيعةٌ مات ميتة جاهلية] . 

وقوله : لفن لََوَعَمُ في شَىْءِ رده إل أل سول 4 . قال مجاهد: (أي: إلى كتاب الله 
وشلة رسؤله)! 

فهذا منهاج المؤمنين عند التنازع » التتجرد من حظوظ النفس والشبهات . والنزول 
عند حكم الله ورسوله في أصول الدين وفروعه » ولا حياة للأمة ولا قوة ولا شوكة إلا 
بهذا المنهج العظيم » فهو الذي يوحد القلوب والنفوس ويحبي مجد هذه الأمة من 
جديد » وغيابه شر عظيم يمزق الأمة ويفرق قلوب أبنائها ويُسلط عليها أعداءها. 

وقوله : # إن كم مُومبُونَ أله واليوْ و الْآز » . 

في هذه الآية تشكيك بإيمان من لا يرضئ بالتحاكم لله وسنة رسوله وسيرته العطرة 
عند التنازع » يشكك الله بها بإيمانه به وبلقائه في الدار الآخرة . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (7257) » ومسلم (1840) » وأحمد (82/1) » (124/1). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3455) » ومسلم (1842) » وأحمد (2/ 297) » وابن ماجة 
(2871) » وأبو يعلئ (6211) ٠»‏ وغيرهم. 

)03 حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (7053) » ومسلم (1849) » وانظر 
للشاهد بعده صحيح مسلم حديث رقم -(1851). 
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وقوله: #ذَلِكَ حَيْر#. أي : التحاكم إلى المنهاج الأحكم والأمثل : كتاب الله وسنة 
وقوله: #وَأَحْسَنُ تَأُوِبهَا* . قال مجاهد: (أحسن جزاءً). وقال قتادة: (أحسن ثواباً 
وخيرٌ عاقبة). وقال ابن زيد: (وأحسن عاقبة . والتأويل : التصديق). 


0- 63. قوله تعالئ: # ألم تَرَإِكَ ا َم اموا يما أَنْرل | 
وَمَ أَْزلَ من قَبَِكَ بر يدون أن يتَحَاكُموا | ل العللعوت و وق مرا أن يكقروا أيه مُريدٌ 


4 


لقعم ا 0 لاب 9 لت ل لان 
الرسول را تَ ألْمَسْفِقِنَ يَصدّو د 
يِمَاكَدَمَتَ يلدي م 57 


لك سما وتوفيمًا 


0 . دعم 


وليك أذّبج ينك أمَدم فى ا عرض عَني وَعطلو وَل لكر فت 
نيهم فَوْلابلِيعًا 5 


في هذه الآيات: رن الله بالكفر بمناهج الطاغوت واقتراحات الشياطين 3 
0 3 وفضْحٌ لسبل المنافقين والمُبْطلين والمعاندين ٠»‏ وكَشفٌ لما 
في قلوبهم من الزيغ والهوئ وما في ألسنتهم من الافتراء والكذب والحلف الباطل . 


500 لأسي كاهناً ا 0 يتنافرون فيه » افتثافر إليه ا 
المسطعين 2 فأنزل الله عز وجل : 0 تَرَإِلَ الدِرح يَرْعْمُونَ آنه ءَامَنْوَا يما أل َك وَمآ 
أل مِن قبَِكَ4* - إلى قوله - 8 إِنَأَردْنآ إل سنا وََرْضِيعً ]0 . 


ثم إن الآية عامة في كل من عدل عن الكتاب والسنة ورضي التحاكم إلى منهج من 
مناهج أهل الدنيا ؛ وهو المراد بالطاغوت في تعريفه العام : كل منهج يخالف منهج الله 


)1) حديث صحيح . أخرجه الطبراني من حديث ابن عباس . قال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح . انظر: 
الصحيح المسند من أسباب النزول ‏ سورة النساء -آية (60). 
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ورسوله » فيدخل بذلك الشيطان ومناهج الكهنة والسحرة وأهل المناهج الوضعية 
الأرضية. 

وقوله تعالى: 8 وَإِدَا قِبِلَ كم تمَالَوَا إل مآ أَنَرّلَ آشَّدُ وَإِلَ ليسول وَآَيتَ الْمتفِقِينَ 
يَضْدُونَ عَنلك صّدُوًا4. أي: يمتنعون من المجيء إليك لتحكم بينهم » كما يمنعون 
من المصير إليك غيرهم » فيعرضون عنك كبراً وعُلواً. 

وقوله تعالى: « فَكْيتَ إذآ أَصَلبَتهُم مُصصِيبَة يِمَاقَدَّمتْ أيَرِ يهن شم جآمُوك يلون 


0 سر حر سه 


أله إِنَ أردنا إلا إحسدنا وَتَوْفِيفًا». 

أي اكفابهم يا محمد إذا نزلت بهم نقمة من الله أو مصينة: بها اكتسبوه من من ذنوبهم 
ثم جاؤوك يعتذرون ويحلفون كذباً وزوراً » أنهم ما ذهبوا ليتحاكموا إلى غيرك إلا 
مداراة ومصانعة » فإن قلوبهم معك ومع التحاكم إليك . 

فقال سبحانه : 8 أُوْليِكَ لَب يَمْكَمُ أله ماف فلُوبِهِمٌ 4. أي: من الكذب وإرادة 
التحاكم إلى الطاغوت لأنه يناسب أهواءهم وشهواتهم ومنهاج حياتهم الفاسد. 
«تَأْعَرِضْ عَنْهُمَ وَعِظهُمْ *. قال ابن جرير: (يقول: فدعهم فلا تعاقبهم في أبدانهم 
وأجسامهم . ولكن عظهم بتخويفك إياهم بأس الله أن يحل بهم » وعقوبته أن تنزل 
بدارهم ' وحذّرهم من مكروه ما هم عليه من الشك في أمر الله وأمر رسوله ٠‏ # وقل 
لهم ف أنمّسِهم مولا بلِيعًا4 » يقول: مرهم باتقاء الله والتصديق به وبرسوله ووعده 
ووعيده). 


4- 65. قوله تعالئ : وَمآ أَيَسَلمَامِن رَسُولٍ إلا يملاع بإذن الله وَل 


مكُح إذ ط لما أنَشْسَهُحْ بحاء ول مَاسْتَعْمَرُو الله واسْسَعْمَسرَ لهم الرسُولُ لوجَدُوأ 

اله ياتا بَايحِيما (ج) قلا وَرَيْكَ لا يؤُمِبُوت حو ا اكير 
يتجذواف انشيرهم حرجا نايت وَمُسَلَسُوَأ يما )4 . 

في هذه الآيات: يخبر تعالئ أن الرسل طاعتهم مرهونة بإذنه سبحانه » فلا أحد 

يستطيع في هذه الدنيا أن يحدث طاعة لله إلا بإذن الله ومشيئته وتوفيقه » ثم يخبر عن 


حال العصاة المذنبين زمن النبوة أنهم لو تواضعوا حينئذ وجاؤوك يا محمد لتستغفر 
لهم الله » لوجدوا الله تواباً غفوراً رحيماً يحب التوبة والاستغفار والندم من المذنبين » 


5 


216 الجزء (5) سورة النساء (4) الآيتان (64 - 65) 
ثم يقسم تعالئا بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتئا يحكم الرسول يَكهِ في 
جميع أموره » ثم ينقاد للحق الذي يحكم به ويستسلم لذلك دون حرج أو مدافعة. 
توبيخ من الله للمنافقين المتحاكمين إلى الطاغوت ٠‏ وهم يزعمون أنهم يؤمنون بما أنزل 
الله إلى رسوله يَِ. فإن من هداه الله ونوّر قلبه وفقه لطاعة رسله » وإلا تركه متخبطاً 
تائهاً فى ظلمات الهوئ . 

وقوله: # وَلَوَ ْم إذ كا لَمواأ أَنفسَهُمْ بجتاءوك قا سَتعخروا الله تعر لهم الرسول 
لوَجَدوا الله َوَأباريَحِيمّا» . 

إرشاد من الله للعصاة المذنبين أن يأتوا إلى الرسول يَللِلةِ » فيستغفروا الله عنده 
ويسألوه أن يستغفر لهم » إذن لوجدوا مغفرة الله ورحمته قريبة منهم . 

قلت : وهذه الآية خاصة فى حياة النبى بك » أما وقد غاب عنا ومات فلا يلجأ العبد 
عند استغفاره إلا إلى الله العزيز الغفار. 


ففي صحيح مسلم عن الأَعَرٌ بن يسار المُرّنِي رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك : 
[يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه » فإني أتوب في اليوم مئة مرة] 217 . 

وفي صحيح مسلم أيضاً عن أبي موسئا الأشعري رضي الله عنه » عن النبي كلل 
قال: [إن الله تعالئ يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار » ويبسط يده بالنهار ليتوب 
مُسيء الليل حتئ تطلع الشمس من مغربها]© . 

وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال: قال رسول الله يكهِ: [من تاب قبل أن تطلع 
الشمس من مغربها تاب الله عليه]0© . 

قال القرطبي: (هذا الحديث أجري مجرى المثل الذي يُفهم منه قبول التوبة 
واستدامة اللطف والرحمة » وهو تنزل عن مقتضئ الغني القوي القاهر إلى مقتضى 
اللطيف الرؤوف الغافر) . 


1( حديث صحيح. رواه مسلم في صحيحه برقم (2702) (42) دون قوله: «واستغفروه» ١‏ وبزيادة 
الإليه» بعد «في اليوم» » وأخرجه أبو داود (1515) » وغيرهما. 

(2) حديث صحيح . أخرجه الإمام مسلم في صحيحه برقم (2759) » كتاب التوبة. 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم (2703) كتاب الذكر والدعاء. باب 
استحباب الاستغفار والاستكثار منه. 
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وقوله : # مَلاوَرَيْكَ لا يؤْمِبُو حقَ سوك فِمَا سجر يتنهم 4 . 

أي : حتئا يجعلوك حكماً بينهم فيما تشابه واختلط عليهم والتبس حكمه. 
وقوله : « ملا جوأ أَنشِهمٌ حرجا مِمَافَصَدْتَ4 . قال مجاهد : (شكا) . 
وقال الضحاك : (إثما) . 


وقوله: « وَيسَيِما شَيْلِيمًا». قال الضحاك : (ويُسلموا لقضائك وحكمك . إذعاناً 
منهم بالطاعة 2 وإقراراً لك بالنبوة تسليماً). 


أخرج البخاري ومسلم عن عروة قال: [خاصم الزبير رجلاً من الأنصار في شريج”1) 
من الحَرّة » فقال النبي يَِِ: اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك . فقال الأنصاري: 
يا رسول الله » أَنْ كان ابن عمتك؟ فتلوّنَ وجه رسول الله كل » ثم قال: اسق يا زبيدُ » 
ثم احبس الماء حنئ يرجم إلى الجّذْر » ثم أرسل الماء إلى جارك . واستوعئئ النبي َكل 
للزبير حَقَُ في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري » وكان أشار عليهما يلل بأمر لهما 


فيه سَّعَة » قال الزبير: فما أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك : # فلا وَرَيْكَ لا يؤمبْوكَ 
حي كك مسجو تمه 4 ال 


ورواه ابن ماجة بسند صحيح عن عروة بن الزبير » أن عبد الله بن الزبير حدثه: [أن 
رجلاً من الأنصار خاصم الزبيرَ عند رسول الله يك في شراج الحترّة التي يسقون بها 
النخل. فقال الأنصاري: سرّح الماء يمر. فأبى' عليه . فاختصما عند رسول الله يَكِلة. 
فقال رسول الله َل : اسْقٍ 5 ثم أرسل الماء إلى جارك . فغضب الأنصاري » 
فقال: يا رسول الله! أَنْ كان ابْنَّ عَمَِكَ؟ فتلون وجه رسول الله يكلِ ثم قال: يا يكم 
اسْقي. ثم احبس الماء حتئ يرجع إلى الجَدْر. قال » فقال الزبير: والله » إني لأَحْيِبُ 
هذه الآية نزلت في ذلك . ١«‏ مَلاورَيْكَ لا يموت حَقٌ سكوك ذه اه ا 
يجذوا أنشسهم حرجا يِمَافَصَيْت وَمُسَْمأ شيم ]27 . 


)1( أي في مسيل الماء من الحرة إلى السهل . 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4585) (2361) مرسلاً » وأخرجه (2708) » ووصله البخاري 
(2359) » وأخرجه مسلم (2357) » وأحمد  4/4(‏ 5). 

)3( حديث صحيح . انظر صحيح سنن ابن ماجة  )15(‏ باب تعظيم حديث رسول الله يله والتغليظ على 
من عارضه . والشراج جمع شرجة » وهي مسايل الماء. والحرة: أرض ذات حجارة سود. والجدر: 
الجدار. قيل المراد ما رفع حول المزرعة . وقيل أصول الشجر. 
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70-6 . قوله تعالىا : « أن كتبَنَا كُنَبسَاعَلدَ أن اسلو أنضسكع أو أخرجوأمن 
رُم ما َل إلا ِل ينهم ولو عم هعلو ما يوَحَظُوتَ بو. لكان حيرا طم وآسدَ 
تيتا () وإ يمي ا عَظِيمًا © وَلْمَديْهم رطا مُسََقِيمَا ()) وَمَن 
تلم مه ولول فريك عه مكل ا أل كم ياو َ 00 شهدا 


مء«ساس ير 


ره 5 آ 0 هه 2 
وَالصَلِحِينَ مَحَمْنَ أُوْلَيِكَ رَفِيِمًا ©) دَلِكَ الْمَضْلُ يرح أله وَكَقَ بال 


في هذه الآيات: يخبر تعالئ عن قلوب هؤلاء المتحاكمين للطاغوت وهم يزعمون 
أنهم آمنوا بما أنزل إليك » فلو أمروا بقتل أنفسهم أو الخروج من ديارهم طاعة لله 
ما فعلوا ذلك ولا هاجروا » ولو امتثلوا أمر الله لهم لكان لهم عنده ذخراً وأجراً ونوراً . 
ات ل الي ا ا ل ل التسبين 
والصديقين والشهداء والصالحين وهؤلاء : خير الرفقاء » وهذا فضل كبير من الله الكريم 
العليم . 

قال مجاهد : (8 وَلَوْ أَنَا كدبنا عَيِمَ أن أفْسلُوأ أُنمسكم أو أخرجوأمن ديرك * . كما أمر 
ميدن متتس لالس ا 

وقوله : #وَلَوْ أََجُمْ هَعَلُوا ما بُوَحَظُونَ يو لَكَانَ حرا لت وَأَسَّدَّ تَيْينًا4. قال السدي: 
(تصديقاً). أي: لو أنهم امتثلوا ما يُذْكّرونَ به من طاعة الله وتعظيم أمره لكان خيراً لهم 
في عاجل دنياهم وآجل معادهم . 

وقوله تعالى : « وَإذَا اينهم ين لَدْنَاأجرَا عَظِيمً4 . يعني : جزاء وثواباً كبيراً. 

وقوله تعالى: # وَلَهِدَيْسَهُمَ صِرطا مُسَتَقِيمًا#. أي: طريقاً لا اعوجاج فيه يسهل فيه 
القبات» «"قهداية الله تحمل الثبات + زالصراط المشغقيه تهو.دين اله القوي, . 

وقوله تعالى: ومن ييلع الله والرسو ل دولك م لد أَهُمْ أَنَهُ عَلَيهِم من أليَيسنَ 


سر سا مسر 1 


وَالصِدبِقِنَ والشهداء وَأَلصَّلِحِينَ و" وس ِحَسْنَأُوْليِكَ رَفِيكًا؟ . 


حص 


أخرج الطبراني في «الصغير) يسئدك جيد »2 عن عائشة قا قالت: [جاء رجل إلى 
النبي كَكهِ فقال: يا رسول الله . إنك لأحَبٌ إليّ من نفسي ٠»‏ وإنك لأحب إلي من أهلي 
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ومالي » وأحب إلي من ولدي ٠‏ وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتئ آنيك 
فأنظر إليك » وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين » 
وإني إذا دخلت الجنة خشيت ألا أراك » فلم يرد عليه النبي يل شيئاً حتىا نزل جبريل 
عليه السلام بهذه الآبة : اومن يولع اه وَالتولَ دأوْلهِكَ مم الب َنم لَه ليم ين لبي 

وقوله: 8« وعفن أرلفق ووكا» :رن ف التجد :نان مرافقة الأنباء والصديقين 
والشهداء والصالحين مقامٌ عظيم يوم القيامة. . 

أخرج البخاري عن عائشة قالت: سمعت رسول الله كِ يقول: [ما من نبي يمرض 
إلا 2 بين الدنيا والاخرة: وكان فى شكواه الذي قبض فيه فأخذته بكَةَ شديدة » 
فسمعته يقول : « مع ان هم أله ليم من ليس وَألصِدِبِقِين لَك والصَلدِنَ4 فعلمت 
ا 


ثم قال عليه الصلاة والسلام وهو مسند ظهره إلى عائشة : اللهم اغفر لي وارحمني 
وألحقني بالرفيق الأعلئ . كرّرها ثلاثاً ثم مالت يده. 

فكذلك أخرج البخاري عنها ‏ في قصة وفاته عليه الصلاة والسلام ‏ قالت: [فجعل 
يُدخل يديه في الماء فيمسّحٌ بهما وجهه يقول: لا إله إلا الله » إن للموت سَكرات. ثم 
نصب يده فجعل يقول: في الرفيق الأعلئ. حت فض ومالت يدُه]0© . 

وفي رواية: [أنها سمعت النبي كَل ٠‏ وأصعَث إليه قبل أن يموت ؛ وهو مسندٌ إليّ 
ظهره يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلئ] . قالت عائشة : [فكانت 
آخر كلمة تكلم بها: اللهم الرفيق الأعلى]. 

والرفيق: اسم جنس يشمل الواحد والجماعة. أي : أدخلني في جملة الرفقاء الذين 


(1) حديث حسن. أخرجه الطبراني في «الصغير» (52) » و«الأوسط» (480) » وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد 2 77ص (07): رجاله رجال الصحيح إلا عبد الله بن عمران وهو ثقة. وله شاهد من حديث 
ابن عباس ٠‏ وأخرجه أبو نعيم في الحلية » وله شواهد كما في تفسير ابن كثير تقويه. وانظر: 
الصحيح المسند من أسباب النزول ‏ سورة النساء -آية (69). 

(2) حديث صحيح. أخر جه البخاري (4586)) ومسلم (2444)»: وأخرجه أحمد (6/ 176) » وغيرهم . 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (4449) » كتاب المغازي » وهو جزء 
من حديث أطول . وأحمد (6/ 48). وانظر للروايات الأخرئ صحيح البخاري ‏ الحديث السابق ‏ » 
ومسئد احمد (6/ 121). ومسئد أبي يعلئ (4585). 
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خصصتهم بالمكانة الرفيعة في أعلى الجنان. وهم المذكورون في آية النساء السابقة. 


وفي صحيح مسلم عن ربيعة بن كعب الأسلمي أنه قال: [كنثٌ أبيتُ عند النبي كلل 
فأتيته بوّضوئه وحاجته » فقال لى: سل » فقلت: يا رسول الله » أسألك مرافقتك في 
انط > فقال: غير كلنك؟ كلك تن ذالم قال دتتامقن على فيلك كدر 
الم الام ْ 


وق الفعسن من أبى سعد الخازي قال قال رسول الله كَل : [إن أهلَ الجنة 
ليتراءَؤؤنٌ أهل اعدف من فوقهم ء كما تراءونَ الكوكب الدُرِيّ الغابر في الأفق من 
المشرق أو المغرب ٠»‏ لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله » تلك منازل الأنبياء 
لا يبلغها غيرهم؟ قال: بلئ » والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا 
ليوك 


وفي صحيح البخاري عن أنس : [أن رجلاً من أهل البادية أتئ النبي كه فقال: 
يا رسول الله » متئ الساعةٌ قائمة؟ قال: : وَيْلّكَ » وما أَعْدَدْتَ لها؟ قال: ما أعددثُ لها 
إلا أ: أحك الهو رتسل كال إنك مع من أَحْبَبْت » فقلنا: ونحن كذلك؟ قال: 
0 


وعمر رضي الله عنهما » وأرجو أن يبعثني الله معهم وإن لم أعمل كعملهم) . 
وقوله : #َلِك الْقَضْلُ مرح أله » . يعني ذلك عطاء الله المؤمنين وفضله عليهم . 
وقوله: # وَكَقْ يانه عَلِيمًا4. أي: بطاعة المطيع منهم » ومعصية العاصي » ومن 
يستحق صحبة الذين أنعم الله عليهم من الرفيق الأعلئ . 


10( حديث صحيح . أخرجه مسلم (489) » والنسائي (2/ 227) » (2/ 228) » وغيرهما. 

(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري (3256) » وأخرجه مسلم (2831) » وابن حبان (7393). 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6167) كتاب الأدب. وانظر لروايات أنس: صحيح البخاري 
(3688) » وصحيح مسلم (2639) ح (164) » ومسند أحمد (3/ 192) » وصحيح مسلم (2639) 
ح (163) » وكذلك صحيح ابن حبان (557). 
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1 74. قوله تعالوا : 8 يَكأيها ادبن اميا حَدُوا حِدْرَكُمَْ فأنفروا يْبَّاتٍ أو 
5 2 2 اس سه 0 0 رغد عي بهء اه ع2 رس ور 
انرو أ جا( نمك لس بنذ نَ أَصْبتكٌ مُصِيبة فَالَ فد نعم أله ذأ 
يبرم م 1 ع اس سس فصل امه سخ 1ه 24 دس يؤر 
ا ل 56 ريل كان 1011 2 د 
كبقل لخدت متف نانك قي زعا ١‏ © تاكول فى سيل ال الب 


هّ-ه مج دل 5 سه سه 


لل من بعل في سبييل همقل يِب صر فََ 


في هذه الآبات: أَمْدْ مِنَّ الله تعالئ عباده المؤمنين بالتأهب للعدو وأخذ الحذر 
واستكمال العدة لقتاله والحث على ملاقاته جماعة جماعة وفرقة بعد فرقة وسرية بعد 
سرية لإنهاكه وتحقيق كسرة. كَّ تحذيز من سبيل المنافقين وأساليب مكرهم 
وخداعهم » وحث على الصدق في التجارة مع الله سبحانه وشراء الحياة الدنيا بالآخرة » 
وتذكية بأجر القتال في سبيل الله في الدنيا والآخرة. 

فقوله : « ييا ادن امنوأ دوأ حِدْركُمْ 4. كقوله تعالئ : 8 وَليَأَحْدُوا حِذْرَهُمْ 
وَأْمْلْحتل 6 وكقوله: «وَحُدُوأ حِذْرَكٌُ َ أَسّهَ عد لِلَكَفْرِنَ عَذَابا مهنا 4 [النساء : 
2]. 

ا ا ا ا ا يد 
عن ددع الصدرانه بالكتمان 2 5 

فالآية أمر من الله بأخذ العدة والسلاح الذي ينفع في مواجهة العدو وغزوه وحربه. 

وقوله: # فَأنْفِرُوأ ثْبَاتِ» . قال ابن عباس : (يقول: عصباً » يعني سرايا متفرقين). 
وقال مجاهد : (فرقاً 2 قليلاٌ قليلاً) . وقال قتادة : (الثبات : الفرق). والشبات: جمع 
ثب » وقد تجمع علا ُبِينَ. والمقصود انفروا جماعة بعد جماعة وفرقة بعد فرقة , 
وسرية بعد سرية » بما يحصل فيه كسر العدو وقهره. 


(1) حديث صحيح. أخرجه الطبراني في المعاجم الثلاثة » وأبو نعيم في الحلية (5/ 215) 266٠‏ 
والبيهقي في الشعب الإيمان» (1/291/2)» وانظر السلسلة الصحيحة (1453). 
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وقوله: أو أنْفِروأ جَمِيعًا 4. قال ابن عباس: (كلكم). وقال السدي: (مع 
النبي يَلِةْ) . وكل ذلك يرجع إلى قرار الإمام والقائد. قال القرطبي : (ولا تخرج السرايا 
إلا بإذن الإمام ليكون متجسساً لهم , عَضَداً من ورائهم » وربما احتاجوا إلى دَرْئه) . 


وقزلةة 1 كا قلت بن 4 . قال قتادة: (عن الجهاد والغزو في سبيل الله). 
وقال ابن جُريج : (المنافق يُبَطّوءُ المسلمين عن الجهاد في سبيل الله) . وكلاهما صحيح . 


5-9 


وقوله : «َإنَ ابسو 4 مُصِبَةٌ فَالَ مَدَ نهم ألَهُ عل إِذْ ل أكن مَعَهُمَ شَبِيدًا *. فقوله: 
مُصِيبَةٌ 4. قال ابن زيد: (هزيمة). وقال ابن جريج : : (بقتل العدو من المسلمين). 
فينطق بقول الشامت الكاذب: ٍ هد نعم اه عل إل أكنّ مَعَهُمْ شَِيدًا 4 . ولم يدر هذا 
المنافق كم فاته من أجر الشهادة والصبر على القتال وحضور المعركة. 

وقوله : وول امسكم َل ين اثر», أي نصر وظفر وغنيمة. قال ابن جريج : 

وقوله: ا كأَن لم تكن يكم وبيَْمُ مد 4. قال القرطبي : (أي: كأن لم يعاقدكم 
على الجهاد) . 

وقال ابن كثير: (أي: كأنه ليس من أهل دينكم). وقال القاسمي: (أي: صلة في 
الدين » ومعرفة بالصحبة). والكلام فيه تقديم وتأخير. 

مسري يدبو او ل ويبغون لهم الغوائل في 
الباطن » ٠‏ فقولهم هذا: يلين كُنث مَعَهََ مَعَهُمَ كأُورٌ هورًا عَظِيما » - أي: أصيب غنائم 
كثيرة » وحظا ظآً وافراً ل ل لل ب عر سه قال 
قتادة وابن جريج : (يِللِيَتَن كُنتْمَعَهُمَ4 حسداً منهم لهم). 


دم حث سبحانه المؤمنين على الجهاد بعل 0 المبطئين المنافقين فقال: 


4 # َلَِْدِيِلُ فى سَيْسِلٍ اللو سس يدور الْحَيَوة أذ نيا لذَييا بالك رَة» أي : يبيعونها بها. 
فهناك تأوياكن” 


- قال السدي: (يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة). وقال ابن زيد: (#يشري»: 
يبيع » ويشري*: يأخذ » وإن الحمقئ' باعوا الآخرة بالدنيا) . 


فالمعنى هنا : ليقاتل المخلصون الباذلون أنفسهم في طلب الآخرة أعداء الله . 
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2- قيل: بل عني بالاسم الموصول #الذين* المنافقين المبطئين. قال القاسمي : 
(أي الذين يشترونها ويختارونها على الآخرة » فيكون وعظاً لهم بأن يبدلوا التثبيط 
بالجهاد) . 

وقال ابن كثير : (8 ## فَلِيَمَدِيِلٌ» أي : المؤمن النافر # في سيل أو لْزِسِن يَسْرُورتَ 

لحز لديا بالْآْرَرٌ » أي : يبيعون دينهم بعرض قليل من الدنيا » وما ذلك إلا 
لكفرهم وعدم إيمانهم) . 

وكلا المعنيين يحتملهما البيان الإلهي » والسياق القرآني. 

وقوله : « وَمَن مَل في سد لٍ مَل يِب سَسوَ فوته ع4 . 

أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلهِّ: [تضمّن الله لمن 
حرع وا ره إلا جهادٌ في سبيلي وإيمانٌ بي وتصديق برسلي » فهو علي 
ضامن أن أدخله الجنة أو رح إلى مسكنه الذي خرج منه نائلاً ما نال من أجر أو 


غشمة ]217 


وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله كله يقول: [مثل 
المجاهد في سبيل الله - والله أعلم بمن يجاهدٌ في سبيله - كمثل الصائم القائ ثم ٠‏ وتوكل 
اله للمجاهد في سبيله بأنُ يتوق أ يدج الجنة أو يجمه سالما مع أجر أو خيمة]© . 


وأما حديث عبد الله بن عمرو ‏ رواه مسلم -: [ما من غازية تَعْزو في سبيل الله 
فيصيبون الغنيمة إلا تعجّلوا ثلثي أجرهم من الاخرة » ويبقئ لهم الثلث وإن لم يصيبوا 
غنيمة تم لهم أجرهم]”7. 

فلا تعارض مع الحديث قبله 2 فالحديث الأول محمول على مجرّد النية والإخلاص 
في الجهاد . فذلك الذي ضمن الله له إما الشهادة » وإما ردّه إلى أهله مأجوراً غانماً . 
وحمل الثاني على ما إذا توق الجهاد ولكن مع ثبل المغتم + فلما القسيمت ريه الخط 
أجره. ذكره القرطبي . 


)1( حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (3123) » (7457) » وأخرجه مسلم 
(1876) 2 وأحمد (2/ 399). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (2787) ؛ كتاب الجهاد والسير. 
وأخرجه مسلم (1876) ح (104). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

)3( حديث صحيح . أخرجه مسلم (1906) 3 وأبو داود (2497) ».2 وأحمد (2/ 169) 0 وغيرهم . 
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1 سًَ ذه 
20007 00 000 مت ل سام عرد م ان 7 سر اي ل 
ليا وَأَجَمَل نا من لَدّنك مَصِيرا (ز) ألْدبنَ امنوأ يمَدِلُوتَ في سَبيلٍ الله وَألْذِينَ كفروا يقلُونَ 


يق 0 | م5 1 ا س6 
فى سمل الطلغوت فعَديلوا قال ففئلوا أولياء لسَيْطن إن عدا ألسَّيْطن كن صَعِيًا 4 . 
في هذه الآبات: يحث تعالئ أهل الصدق والإيمان على الجهاد لكسر شوكة 
الكافرين » واستنقاذ المستضعفين بمكة  »‏ ثم الاية عامة في كل وضع مشابه إلى قيام 
الساعة ‏ من الرجال والنساء والولدان الذين يقاسون تحت حكم الكفر. فالمؤمنون 
يقاتلون في سبيل الله العظيم » والكافرون يقاتلون في سبيل الشيطان الرجيم المهين. 
قال مجاهد: (أمر المؤمنين أن يقاتلوا عن مستضعفى المؤمنين » كانوا بمكة). 
وقال ابن عباس: (هم أناس كانوا بمكة . لا يستطيعون أن يخرجوا منها ليهاجروا » 
فعذرهم الله » فهم أولئك) . 
وفي صحيح البخاري عن ابن عباس قال: (كنت أنا وأمي من المستضعفين)1! . 
وفيه عن ابن مُلْكة أن ابن عباس تلا: « إلا المُستَضْمَفِينَ يرب الال وَالنسَآ وَألوإانِ» 
قال ابن زيد: (< وكا لج كاين سبي مووَالْمتعضْعَفنَ رت ايهال اسه والو كن لين 
َعُولُونَ رين حرجنا من هاوأ الْفَري أ الالو أَهلهًا» » قال: وما لكم لا تفعلون؟ تقاتلون لهؤلاء 
الضعفاء المساكين الذين يدعون الله أن يخرجهم من هذه القرية الظالم أهلها كيب لسن 
لهم قوة » فما لكم لا تقاتلون حتئ يسلم الله هؤلاء ودينهم؟ قال: و“ القَرَيَةَ ألظالو 


_-ه 


أهلها» . مكة) . 

وقوله+ 2 وَلجمَل لمن لَدنك ونا وَاجَمل لنا ين لَدنكَ صسيًا . 

أ هم يسألون الله سبحانه أن سخّر لنا من عندك ولياً وناصراً لنخرج مما نحن فيه 
من الفتنة في الدين. 


وقوله: « أدبن مثو َُئُِونَ فى يبيل أ 4 . أي: في سبيل إعلاء كلمته وإقامة منهاج 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (4587) » والأثر بعذه أخرجه أيضاً البخاري (4588) . 
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_-- 76 ار 01 عط 
دينه وشريعته . # وَالَذِبنَ كَمَروا يَيِلُونَ فى سَِيلٍ ألطْدمُوتٍ» - أي : في سبيل طاعة الشيطان 
وحزبه وفي سبيل نشر منهاجه وطريقه . 


عم .2 


وقوله: « فَمَايِلوا أوْليآه السَيَطين إن كبْدَ َلشََيِطنن كان صَعِيقًا* . 

أَمْدْ من الله للمؤمنين بقتال أعدائه الذين يتولون الشيطان وحزبه » ويريدون أن 
يحكموا في الأرض بمنهاجه » وتهوين لكيد الشيطان وأوليائه » فإنه ضعيف مهزومٌ 
لا يثبت أمام الصدق مع الله والصدق فى الجهاد. 


د هي ملس ل أ > 2 
ِل لذن ِل لمكنو يكم موا ألصّكوة مانو 
قا طن َال ذا ا كَمَنْيَةَ هه أو أَسَدّ حَفْيَةٌ وكَالوا 


9- 
4 2 وير لصحي رار مسر 


َباَت ْنَا َال لوك أَحرئنَآ إل أجل رمب عل ملع لديا لل وا لَه حَ لمن 
به حسكة يشو أهذِوء ين عند لَه ون مبهُحَ كه يوذو من ينك هل كلمن 
عند أل َال هوت ألْصَوّوِلَابكادُودَيَفْفَهُونَ ًا () مآ أصَابَكَ من حَسَكَةٍفِن وما ماد 


7 سج ا ا ا ا 7000 
من سََتَةٌ فن نفيك وأرّسلتك إلناس رسولا وق با شهيدا (* . 


في هذه الآبات: لقد كان الأمر في بدء الإسلام بتمكين إقامة الدين والمجاهدة 
بالقرآن الكريم » فأمر المسلمون بمكة بإقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة ‏ دون نصاب معلوم 
قد عُرف بعد بمواساة الفقراء والمحتاجين والأرحام » وكان كثير من الصحابة يتمنون 
لو أمروا بالقتال ليشفوا صدورهم من جلاديهم ومن الطغاة المجرمين الذين كانوا يعيثون 
في البلاد فساداً وهي البلاد أشرف بقاع الأرض وفيها بيت الله الحرام فلما حوّلهم الله 
إلى المدينة اال ا ل اماع ا 
الدماء ويتم الأولاد وتأيم النساء ومتاع الحياة الدنيا » فنزلت هذه الآية تقرعهم . 
الموت الذي تفرون منه قادم ولو تحصّنتم في قصور مشيدة » ا 
الله » وإنما يُنصر المسلمون يإخلاصهم لربهم ٠»‏ ويهزمون بمعصيتهم وتخاذلهم عن 
الحق والصير: 

أخرج النسائي والحاكم والبيهقي بسند صحيح عن عكرمة عن ابن عباس : [أن عبد 
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الرحمن بن عوف وأصحاباً له أتوا النبي لِ بمكة ٠‏ فقالوا: يا رسول الله » 6 
عزة ونحن مشركون فلما آمنا صرنا أذلة » فقال: إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا » فلما 
حولنا الله إلى المديئة أمرنا بالقتال فكفوا » فأنزل الله عز وجل : 8 أَلَرَئرَِلَ ألدِنَ قِلْ كم 
نوا يديك وَأقيمُوا الضّلزة . . . © الآية] 20 . 


ل سم ك2 عرسم 


وقوله : 8 لَوَلك أَحَرَئَنَا |1 ا لومب » وهو الموت. قال ابن جريج: (قال: إلى أن 
نموت موتاً » هو «الأجل القريب»). 


هخ 041 8 


وقوله: قل مع لديا فيل والْآَيدْهُ حَيْرُ لمن أن وَلَا نظَلَمُونَ هيلا 4. قل يا محمد 
لهؤلاء: إن عيشكم في الدنيا وتمتعكم بها قليل لأنها فانية وما فيها فان » وإن نعيم 
الآخرة هو النعيم الباقي لمن أقام الدين وجاهد في سبيل الله . 9« وَلَا نْظكَمُونَ تيلا : أي 
لا ينقصكم الله من أجوركم مقدار فتيل - وهو ما يكون في شق النوأة . 


لس وص لم 2 غير 


وقرأ العسن 0 ان 00 0 
العنات كر ا 0 


وقال ابن معين : كان أبو مُسّْهر ينشد : 
ولا خيرَ في الدنيا لمن لم يكن له من اله في دار المقام نصيب 
فإن تعجب الدنيا رجالا فإنها متناعٌ قليِلٌ والرٌوال قريب 

وقوله : © أَيَتمَاتَكوْأيرككُ الْمؤث وو كم فى بروج مُسَيدوَ4 . 

قال قتادة: (في قصور محصنة). وقال ابن جريج : (قصور مشيدة». وقال السدي: 
(وهي قصور بيض في سماء الدنيا » مبنية). وقال الربيع: (ولو كنتم في قصور في 
السماء) . 


والمقصود أن الموت قادم إلى العبد ا ولو تحصن في أعلى أبراج الدنيا 


وقصورها. وفي التنزيل: « كل تفي سه ألْمَوتِ لاحمو 4 . 


(1) حديث صحيح . أخرجه النسائي (3/6) .2 وفي «التفسير» (132) » والحاكم (66/2 ).2 والبيهقي 
(11/9) » وانظر: الصحيح المسند من أسباب النزول ‏ الوادعي . النساء (77). 
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لس الراك ل بيرم لس 


الاسالة لي ع ىس 3 : 
وقوله : # وَإِن ته نَصِبهُم حَسَنَه يقولوأ هرو م من عِندٍ الله وَإن مُصِبْهُمَ ميمه يووا ذو مِنْ 


عِنرك ». 


قال ابن جرير: «وإن ينلهم رخاء وظفر وفتح ويصيبوا غنيمة «يقولوا هذه من عند 
الله» » يعني : من قبل الله ومن تقديره » «وإن تصبهم سيئه؛ » يقول: وإن تنلهم شدة من 
عيش وهزيمة من عدو وجراح وألم » يقولوا لك يا محمد: «هذه من عندك» » بخطئك 
التدبير) . 


وقوله : لاقل كلمن عند و4 . قال ابن عباس : (يقول: الحسنة والسيئة من عند الله » 


كلم 9 


مسا ل ولا 1 
المومو ا ستاك المي ان 
فمن رضي الله عنه وفقه لفعل الحسنات » ومن سخط على منهجه ذلل له فعل 
السيئات » والله وحده أعلم بالشاكرين. 

وقوله : « مآ أصَابِكَ من سق فِن لَّه مآ صَابَكَ ون سيكو قن نَّْيِكَ4 . المعنىن : الحسنة فضل 
من الله ييسّرها للعبد ليرفعه عنده سبحانه » والسيئة عقاب من الله لتقصير فى حياة العبد 


يبتعد العبد بها عن ربه . 
ار م ع« للامن وس رذ ر للم ا سس أت مم اع 
قال ابن جريج : (8 م أصَابك مِنَ حَسَنَقَ فِنَ وما سبك مِن كفن ك4 . قال: عقوبة 
بذنبك). 


قال: :لاعف الحلم من صب و1 رسع را لجز ولا 2ن ولا انيرا ع در 
الشوكة يشاكها لاكفر الله بها من ختطاياء](0- والنصتى :التنب + والوضب» المرض . 


وأخرج الطبراني بسند صحيح عن البراء » عن النبي كلِ قال: [ما اختلج عِرْقٌُ 
ولا عينٌ إلا بذنب » وما يدفع الله عنه أكثر ]© . ْ 


)010 عدي صحيح. انظر مختصر صحيح مسلم (1798) » ومسند أحمد (2/ 303) » وسئن البيهقي 
(2) حديث صحيح. أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» (رقم 1053) » وانظر: الصحيحة (2215). 
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وفي التنزيل : # وم بكم ين 5 صِييَسوٍ قِِمَا بت ركد وَيَعْفُوأْض كثير 4 . 


وقوله: « وَأرَسلَكَكَ دس رَسُولا وك أ كي 

المعنئ : وإنما عكلتالة. زا ممه :زولا إل الخلق كانة 2 تبلغهم رسالة ربك فيما 
أوحئا إليك » وقد أَيَدك الله بحجة الوحي وبإثباتات النبوة » فما عليك إلا البلاغ » ثم 
الله شهيد على أعمال عباده ومطلع على قلوبهم 2 وهو جامعهم بين يديه يوم يقوم الناس 
لرب العالمين. 


١ 5 3‏ -ه 27> َ كَمَرَ أََا 5-5 ا سم 2# سدسم 
81-0. قوله تعالئ: لمن يع ألرسول فقذ أعطا اع اللَّهَ وَمَن تَوَلَ هم أَرَسَلئَكَ 
0202 بتر ا 4 سر 020 سا سم سس لاد عو سرح عر صر 
عَلَيِْعْ حَفيظا )ا وَيَشُولُوت حت طاعَة فَإِذَا بَرَيُواْ مِنّ 2 عندك بيت بيت طايفة بفه مهم غير الزى 
ا سم م سس ل لوورس سدس 0 و سر 
َعْولُ وه يَكب ما ميسمْون عض عَنْم كلعل هوك بهو كيلا (40 . 


فى هذه الآيات : طاعة رسول الله بلك واجبة لأنها من طاعة الله » ولا عذر لأحد عند 
الله في التنكر لمنهاج نبيه وسنته وسيرته » فهو رسوله الذي دعا إلى دينه الذي ارتضئ » 
والله محيط بما 0 ْبَيّت المنافقون والكافرون من المكر بديئه ورسوله 2١‏ فتوكل عليه 
باعيدمد هوكم باشوكية 


أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة » عن رسول الله كَل أنه قال: [من أطاعني فقد 
أطاع الله » ومن عصاني فقد عصئ الله » ومن أطاع أميري فقد أطاعني » ومن عصئ 
أميري فقد عصاني ]17 . 

وقوله: ومن تَولَ كمآ أَرسلتَكَ عَلَنِهمَ حَفِيظًا». قال ابن زيد: (هذا أول ما بعثه » 
قال: 8 إن عَبَكَ إِلَّا الم 4 [الشورى : 8]. قال: ثم جاء بعد هذا بأمره بجهادهم 
والغلظة عليهم حتئ يسلموا). 

والمقصود أن من أطاعه فقد نجا » ومن عصاه فقد خاب وخسر ء فلا عليك منه 

أخرج البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يه: (كل أمتي يدخلون الجنة إلا 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (7137) . ومسلم (1835) » وأحمد (270/2) ٠‏ وغيرهم. 
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ً, 5 . 03 6 > 1 ع 5 1 37 8 00000 00 

.- 5 م - رغد 5 34 ٠. ٠.‏ 6م مه 5 0 0 

وقوله: # وَيَفُوَلُوسَ طاعَةٌ # خبر عن المنافقين يظهرون الموافقة ويقولون لنبي الله 
سم ع 5 عو 3 كُ 
0700100009 


و سل سم ع فيد كه بود د شر 


ا إذا ير من لقاك غر جاع ملي اللي 0 0 قال قتادة: 

وقول وان يثنا يك + 557 أي : يه قال الفسحاك : (هم 
لعل الماك و0 (والله يكتب ما يغيّرون من قولك ليلاً في كُتب أعمالهم 

دقوله: ف تأرق عتئ ولحل فروكق الزيية» . 

إرشاة مرو انا لنيه 26 بالضفع عنو وعدم عاذ نهم والاعتعيام بال سيحانه 
وكفئ به منتقماً منهم » ودافعاً عنك وولياً وناصراً ومعيناً. 


2 - 83. قوله تعالئ: ١‏ أمَلا يتَدَيَووتَ لمان ولو كن مِنّ عند ير أل لوجَدُوأ 
فيدا 0 أُعْنِدَدًا كيرا (ن) وإِدَا جاء هم أَمر ل نِأَوَاَلْحَوفٍ أذاعوأ بف ولو رذوة إِلّ 


0 


نول وَإِلَت ول لمر مو لعَلِمَه اين يسَتَنِيظوئه مني وَلوَْا فَضْلُ ألو عَلِكمٌ 
وَرحمَنه َعَم ال يط لكي 142 


في هذه الآيات: يرشد تعالى هؤلاء ويأمرهم بِتَدَيْرِ هذا الكتاب وتفهم معانيه » 
ويحذرهم مغبة الإعراض عنه » فإنه لو كان مفتعلاً لوجدوا فيه اضطراباً كثيراً. ثم يحذر 
سبحانه من الإشاعة الكاذبة وبث الأخبار بين المسلمين دون تثبت من مصادرها 
ونقلتها » وأنهم لو ردوها إلى عالميها لكان خيراً لهم من بثها وخلخلة الصفوف بها » 
وتدخل الشيطان في محاولات الإفساد والتخريب لمجتمع المسلمين. 

فعن قتادة: (982 كل يَدَتَونَ لمان ولو كن من عند عير أله أوَجَدُ دُوأفِهِ أُخْيِلَددًا كثرا» 


2 حم امس 


)01 حديث صحيح . رواه البخاري في الصحيح حديث رقم - (0280). كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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أي : قول الله لا يختلف . وهو حق ليس فيه باطل » وإن قول الناس يختلف) . 

وقال الضحاك : (## يتَدَيَرُونَ4 . النظر فيه). 

وقوله: 9 وَإِدَاجَاءَهُمَْ أمَرمّنَ الأمْنٍ أو الْحَوفٍ أذاعوأ يه- 0 
[لما اعتزل رسول الله كله نساءه قال: دخلت المسجد فإذا الناس ينكتون بالحصى 
ويقولون: طلق رسول الله نساءه » وذلك قبل أن يؤمر بالحجاب . قال عمر: فقلت: 
ال اليوم الا الال وا ل ب اليه دتفقلق: 
د ال ون ل لي ل 
قال: نعم إن شئت ٠‏ فذكر الحديث وفيه: فقمت على باب المسجد فناديت بأعلئ 
صوتني : : لم يطلق رسول الله يكِ نساءه » ونزلت الآية : © وَإِدًا جَآءَهُم مين لَْمْنِ أو 
لْحَوٍ أَذَاعوأ به ولو ردوة إِلَ ألَسُولٍ َلك ولي لامر متي بم لعلمة يِه انطوم مت 4 . 
قال: وكنت أنا استنبطت ذلك ٠‏ وأنزل الله آية التخيير ]217 . 

قالآية إنكان على من يباقن بنشر الأمون“ قبل التحقى متها + فإنه قد لا يخوت لها 
أساس من الصحة . 

ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة , عن النبي كَلِةِ قال: [كفئ بالمرء كذباً أن يحدث 
بكل ما سمع ]2 . قلت و و ا ل 
رسول الله كك له » وكذلك الواقع لا يؤخذ الخبر فيه إلا من أهل التثبت والدقة. 
وتفصيل ذلك 

أ- في أمر الدين وفهم | لمتشابه من القرآن 

أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن عمرو بن شعيبٍ » عن أبيه » عن جده قال: [لقد 
جلست أنا وأخي مجلساً ما أحب أن لي به حَمْرَ النّعم » أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من 
صحابة رسول الله يك عند باب من أبوابه » فَكرِهْنا أن نفرق بينهم » فجلسنا حَجْرَة إذ 
ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها حتئا ارتفعت أصواتهم ٠‏ فخرج رسول الله كَل مُعْضَبا يا 


)01( حديث صحيح . رواه مسلم (1479) ح (30) من حديث ابن عباس عن عمر. وهو حديث طويل. 
(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (5) » وأخرجه أبو داود (4992) , وابن حبان (30) . عن أبى هريرة. 
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حتئا احمرٌ وجهه يرميهم بالتراب ويقول: مهلا يا قوم ؛ بهذا أُملِكت الأمم من قبلكم » 
باختلافهم على أنبيائهم » وضربهم الكتب بعضها ببعض » إن القرآن لم ينزل يكَذْبُ 
مقي ا ما ل يُصَدَّىَ بعضه بعضاً » فما عرفتم منه فاعملوا به » وما جهلتم منه 
فردّوه إلى عالمه]10) . 

وله شاهد عند ابن ماجة بسند حسن عنه قال: [خرج رسول الله كله ذات يوم » 
والناس يتكلمون فى القدر » فكأنما يُفْقَا فى وجهه حَتٌ الرمّان من الغضب . قال: فقال 
لهم : مالكم نَضْرِبُون كتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا هلك من كان قبلكم. قال: فما 
عبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله لِهِ ولم أشهده ما غبطت نفسي بذلك المجلس » 
أني لم أشهده] 7 . 

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: [هَجرْتُ إلى رسول الله وَل يوماً » 
فإِنًا لجلومئٌ إذ اختلف اثنان في آية » فارتفعت أصواتهما فقال: إنما هلكت الأمم قبلكم 
باختلافهم في الكتاب]0© . 

أمر الواقع وفقهه 

أخرج البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة قال: قال النبي كَلْةْ: [إن الله حَرّم 
عليكم عقوق الأمهات . ووأدٌَ البنات » ومَّنَعَ وهات » وكره لكم قيل وقال » وكثرة 
السؤال > وإضافة الحال]0 ار 

فقوله: «وكره لكم قيل وقال» يشمل إشاعة الأخبار بين الناس دون تثبت من 
اس 


7 نح بحس وير 


وقوله : « وَكوَلَا مَصْلُ لَه عَليَكْم وَرَحَمَيُمُ َعَم ليطن إلا قليلا» . 

ار و ا 000 

قال ابن زيد: (هذه الآية مقدّمة ومؤخرة » إنما هي: أذاعوا به إلا قليلاً منهم , 
ولولا فضل الله عليكم ورحمته لم ينج قليل ولا كثير) . 


(1) حديث حسن اعرجة حبك 2 81خ 6663 » وله شواهد. 

(2) حديث حسن . أخرجه ابن ماجة (85) » وأحمد (2/ 178). وانظر صحيح ابن ماجة (69). 

)3( حديث صحيح . . أخرجه مسلم (2666) » وأحمد (2/ 192) 2 07 الكبرى (8095) . 

(4) حديث صحيح. أخرجه البخاري (2408) » كتاب الاستقراض » وكذلك (5975) » وأخرجه مسلم 
(1341/3)ح (14) » وأحمد (4/ 233) » وغيرهم. 


22 الجزء (5) سورة النساء (4) الآيات (87-84) 


4- 87. قوله تعالى : # فَمَئِلٌ في سيل أله لا تُكلْفُ إلا مَفَسَك وَحَرَضٍ ومني 
سَقَعَةحَسَئَة يكل وتيب عناوم يشم سطع َكل لم كفل ونا ول لله 
مكف تع قينا )وإ حيدم بي بحسن نه1 أذ وها إن أله 6ن ع1 


هه ا ا 


إشى سر : 8 200 سدم 2# وه سح ل سس ع 1 مى» ‏ ميس مه كب موم ا - 
شىْءٍ حسيبا أإزي) ألله لا إلله )لاهو لِيِجِمَعَتَكُم إِك يوم الْفِيمَة لريب فِيِهِ وَمَنْ أَصَدَفٌ 


سبع 
0 
1 
1١‏ 


في هذه الآبات: أَمْدٌ مِنَ الله لرسوله يك بمجاهدة المشركين أعداء الله وقتالهم » ثم 
لا عليك يا محمد بمن نكل عنك » وإنما عليك أن تحرض المؤمنين وتحثهم على قتال 
الكفار لعل الله أن يكف قتال من جحد وعاند » والله أشد نكاية في عدوه من هؤلاء 
الكفار في المؤمنين. ثم إن من يسعئ في أمر فيترتب عليه خير يناله من ذلك نصيب » 
ومن يسعئ في أمر يترتب منه شر يناله من ذلك الوزر والله حفيظ على كل ذلك. ثم من 
سلم عليكم فردوا عليه بمثل ما سلم أو أحسنوا والله حفيظ كذلك على كل ذلك. فهو 
الإله المعبود وحده لا شريك له ليبعثنكم بعد مماتكم وليحشرنكم جميعاً إلى موقف 


الحساب فهو وغذه ؛ ومن أصدق من الله -حديثاً. 

أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي إسحاق قال: [قلت للبراء: الرجلٌ يحمل 
على المشركين ». أهو ممن ألقئ بيده إلى التّهلكة؟ قال: لا . إن الله بعث رسوله يله 
وقال: 8 فَمَئلَ ف سَِلٍ متكت إِلَاسَنْسَكَ4 . إنما ذلك في النفقة](0) . 

وقوله: « وَحرْضٍ و4 . أي : وحضهم على قتال من أمرت بقتاله . 

وقد امتلأت السنة الصحيحة بكنوز في الحث على الجهاد والترغيب بأجره ومقامه . 


الحديث الأول: أخرج البخاري عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عَلَِةِ : [من آمن 


بالله ورسوله . وأقام الصلاة » واتئ الزكاة 3 وصام رمضان » كان حقاً على اللّه أن 
يدخله الجنة » هاجر في سبيل الله » أو جلس فى أرضه التى وؤُلد فيها. قالوا: 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند ( 4/ 281) بإسناد صحيح . وله شاهد آخر ذكره ابن كثير. 
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يا رسول الله » أفلا نبشر الناس بذلك؟ فقال: إن فى الجنة مئة درجة أعدّها الله 
للمجاهدين في سبيل الله » بين كل درجتين كما بين السماء والأرض » فإذا سألتم الله 
فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة » وأعلى الجنة » وفوقه عرش الرحمن » ومنه تَفجَرٌُ 
أنهار الجئة](1 . 


الحديث الثاني : أخرج الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يك قال: 
1 سود اس رفني درن »رياز ادم .ا ومسي كلا شرلا ونيا وت 
له الجنة. قال: فَحَحِبَ لها أبو سعيد » فقال: أَعِذْها عَليَ يا رسول الله » ففعل » ثم 
قال رسول الله كلل : عو ررد 1ن سيك ري ورد فى الجنقاء نيا قن كل درعازن 
كما بين السماء والأرض . قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله] 2 . 


الحديث الثالث: أخرج الإمام مسلم عن أنس ‏ في غزوة بدر حين دنا المشركون -: 
[فقال رسول الله كلل : قوموا إلى عجنة خرضيها السماوات :ولا رط ]20 


الحديث الرابع: أخرج ابن ماجة بسند حسن عن أنس ٠‏ عن النبي يَلِْ قال: [مَنْ راح 
و ف ا ال ل القيامة]7 . 


٠ 0‏ فإنه اماواب 00 01 


وقوله : «عَسَى أله آنيَكتٌ بَأس الِْبنَ كمَرُوا4 . قال ابن كثير : (أي : بتحريضك إياهم 
على القتال تنبعث هِمَمُهم على مناجزة الأعداء » ومدافعتهم عن حَوْزَّةِ الإسلام وأهله , 
ومقاومتهم ومصابرتهم). 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (2790) » ورواه ابن حبان (1748) » 
والبيهقي (9/ 15) من حديث أبي هريرة. 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1884) » والنسائي (6/ 19) » وأحمد (14/3) ٠‏ وغيرهم. 

)3( حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم (1901) » كتاب الإمارة » باب ثبوت 
الجنة للشهيد » ضمن حديث طويل . 

(4) حديث حسن . أخرجه ابن ماجة (2775). انظر صحيح سنن ابن ماجة  )2239(‏ كتاب الجهاد ‏ باب 
الخروج في النفير. وانظر صحيح الجامع الصغير حديث رقم (6136). 

(5) حديث صحيح. أخرجه الطبراني من حديث أبي أمامة » وأخرجه الحاكم (74/2 - 75) » وانظر 
مسند أحمد (5/ 326) » وسلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم -(1941). 
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وقوله: « وَأَعَّهَُسَدَبَأْسَاوَآسَدٌتتكيلا» . قال قتادة: (أي عقوبة). 
يَشْمََ ٍِ سو آذ آذك سه كو 1 22 سر | ساح عع سس ل ب سر لسك سس فر 

وقوله: لمن حَسَكَة يكن لم تيب ينها ومن بشع َه ميد يكن لم كفل 
مَنْفا»4 0 : (شفاعة بعض الناس لبعض) . 

وقال الحسن : (8 م ينْمَعْ سَمَْعَةحَسَنَةُ4 » كتب له أجرها ما جرت منفعتها) . 

وقال السدي: (أما «الكفل» فالحَظّ). وقال الربيع: 8١‏ يكن لَمُ كِفْلٌ مَنهَا» قال: 
حَظ منها » فبئس الحظ). 

وخلاصة المعنئ: أنَّ من يسعئا في أمر يترتب عليه نفع وخير كان له نصيب من 
ل ار ل ا 
ا ل 0 

وأصل الشفاعة والشّفعة من الشَّفع وهو الزوج من العدد » ومنه الشفيع » لأنه يصير 
مع صاحب الحاجة ا والشفاعة تشمل البر والطاعة والدعاء وكل وجوه الخير . 
وفي صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء » قال رسول الله كه : [منْ دعا لأخيه بظهر 
الغيب » قال الملك الموكّل به: آمين » ولك بمثئل]© . 

00 0 ا يور انعد لت 

وقوله 14 ع ل ع مقِيكًا» . 

قال ابن عباس : (حفيظأً). وقال مجاهد: (شهيداً » حسيباً » حفيظا) . 

وقال السدي : (قديراً). وقال الضحاك: (المقيت الررّاق). 

وقال عبد الله بن كثير: (المُقيت: الواصب). أي القائم على الأمر أحسن القيام . 

قلت : وكلها معان يحتملها البيان الإلهي » وهي تزيد المعنئ ثراء وتوضح آفاقه . 


)1 حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح حديث رقم (1431) .2 وأخرجه مسلم برقم 
5 وأخرجه أحمد 04 0) . وغيرهم. 


ور 
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ولع اه 2 ا 1 ع وهم 4 


وقوله : 8# وإذا حم يم دحيم فحيوا ب منها أو ردوها 
قال ابن زيد: قال أبي: حق على كل مسلم حيّي بتحية أن يحبّيَ بأحسن منها » وإذا 
حيّاه غير أهل الإسلام أن يرد عليه مثل ما قال) . 


وقال.ابن كثير : (أي: |ةأشلم عليكد العم فددوا عليه أفضل مما سلّم » أو ردوا 
عليه بمثل ما سَلّم 3 فالزيادة مندوبة 3 والممائلة مفروضة). 


أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن عِمْران بن حُصّين: [أن رجلاً جاء إلى 
رسول الله يكلِكِ » فقال: السلام عليكم يا رسول الله » فرَدٌ عليه ثم جلس . فقال: عَشْرٌ. 
ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله يا رسول الله » فرَدٌّ عليه ثم جلس » فقال: 
عشرون. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » فردٌ عليه » ثم جلس 
فقال: ثلائون]00: 

وفي الصحيحين من حديث ابن عمر » أن رسول الله يكلِ قال: [إذا سلّم عليكم 
اليهود فإنما يقول أحدهم: السام عليك » فقل: وعليك]© . 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله كَكِةِ قال: [لا تبدؤوا اليهود 

١ 1‏ اس 1 . 500 و 2-1 3 

والنصارئ بالسلام » وإذا لقيتموهم في طريق فاضطرٌوهم إلى أضيقه]0 . 

قلت: «السلام» اسم من أسماء الله تعالئ وضعه بين المؤمنين في الأرض ليفشوه 
بينهم » فإذا فعلوا تحاببوا » وزادت المودة والأخوة بينهم . 

فقد أخرج البخاري في الأدب المفرد عن أنس » عن النبي يك قال: [إن السلام اسم 
من أسماء الله تعالى وضع في الأرض فأفشوا السلام بينتكم] 9 . 

ورواه البيهقي من حديث ابن مسعود بلفظ : [السلام اسم من أسماء الله وضعه الله في 


الأرض فأفشوه بينتكم]. ورواه البزار وزاد : [فإن الرجلّ المسلم إذا مرَ بقوم فسَّلَم عليهم 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (4/ 439) , وأبو داود (5195) » والترمذي (2689) » وله شواهد. 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6257) » ومسلم (2164) » وأحمد (2/ 19) ٠‏ وغيرهم. 
(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2167) » والترمذي (1602) . وأحمد (2/ 266) » وغيرهم . 
(4) حديث صحيح. أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (989) » وانظر السلسلة الصحيحة (184). 
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فردوا عليه » كان له عليهم فضل درجة » فإن لم يردوا عليه رد عليه من هو خير منهم 
١ :‏ 
وأطيب ]217 . 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله لله : التدجيره الجد عي 
تؤمنوا » ولا تؤمنوا حتئ تحابّوا » أولا أدلكم علئ شيء إذا فعلتموه تحاببتم جم ؟ أفثنوا 

)2( 

وقوله : # إل أله كَانَ عَلَ عل َىْء حَِيبًا4 . قال مجاهد : (حفيظا). أي حتئ يجازيكم 
بها جزاءه » إن < خيرا قفن ]ايزا فكي 

وقوله تعالى : « اه 5 إل لاهو بَحْمَعَدٌك ِلك يو الْقِاحَةَ لريب فِيوُوَمَنْ أصَدَّقٌُ من أله 
حَدِيئًا4 . 

المعنئئ : هو الإله المعبود سبحانه الذي لا تنبغي الألوهية إلا له » ولا يليق التعظيم 
والكبرياء إلا به » ليبعثنكم من بعد مماتكم ؛ ثم ليحشرنكم في مشهد الحساب » ثم 
يضع الميزان سبحانه ليزن أعمالكم » فيجازي كلاً حسب عمله » قوله الصدق وخبره 
الحق وليس فى الوجود أصدق من الله حديئاً وخبراً ؛ سبحانه وتعال' عما يشك 
المنافقون علواً كبيراً. 


91..8. قوله تعالئ : #9 مَمَالَكيٌ في أ يهن وكتيق واهه ركسل يما سنا 
يدون أن هَدُوأْمنَ أصَلَ هومن يِل له كن يك سيبل (ج) دواو مَكفرُون 
كا كوا كرو سو 16 تتضذوا مت أي حت يجا فى سبل م كن ولأ 
مَحْدُوهُْ وَفْسْلوَهُمٌ حَبثُ ود نموم و01 تدوأ ِنَم ويا وكا ييا (©) إلا لذن 
يلو مو وم يكم وديم 5 مكو َنَ أذ جَآموُم حَصِرَتٌ صدُورهم أ أن يَمَئلُوكم أو يمَيلُوأ 
تم و كة أن لكلو يف ملكدلو :كان ارخ ل بيذ ولت رم لمم 
(1) حديث صحيح أخرجه البزار (رقم ‏ 1999) » 000١‏ الكبير (10392) » والسلسلة 
الصحيحة (1894). من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 


. (2) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (54) كتاب الإيمان. باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا 
المؤمنون ٠‏ وأن محبة المؤمنين من الإيمان ٠‏ وأن إفشاء السلام سبب لحصولها. 
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َاجهل مه كعم سبلا () سَتَحِدُون مل يدون أن يأ متو وَيَأموا أَفَوْمَهُمْ 
0 ار 


ا ردأ ِل الِْدبٍَ 9 سوأ فيا إن لم 5 يَعزلو ف وَيلمُوَا يكير لكك ود ري 
تشذرخ تافارخ عب تتنشرخ تيك جتلالخ حكن مالكافيه 4 . 


في هذه الآيات: إنكار من الله على المؤمنين اختلافهم في شأن المنافقين الذين 
ل ا ا و 1 ا 0 
نبيكم كما جحدوا . فإياكم أن توالوهم حتئ يهاجروا من دار الشرك إلى دار الإسلام 
ابتغاء دين الله ونصره » فإن 1 الإيمان والهجرة فخذوهم واقتلوهم » إلا من وصل 

منهم إلى قوم بينكم وبينهم موادعة وعهد وميثاق فدخلوا فيهم » أو جاؤوكم ضاقت 
صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم » ولو شاء الله لسلط هذين الفريقين عليكم 
ولكنه كفهم سبحانه » فإن اعتزلكم هذان الفريقان: مَنْ دخل منهم مع قوم بينهم وبينكم 
موادعة أو ضاقت نفوسهم عن قتالكم » فما جعل الله لكم عليهم سبيلاً بالقتل والسبي . 
وهناك قوم آخرون من المنافقين يظهرون الإسلام لرسول الله يك وأصحابه خوف القتل 
ا ل ع اع ل 5 
بالله » فهؤلاء إن لم يستسلموا إليكم بالصلح ويكفوا أيديهم عن قتالكم فخذوهم 

أخرج البخاري في صحيحه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: [لما خرج 
رسول الله كله إلى أحد رجع ناس ممن خرج » وكان أصحاب النبي كله فرقتين : فرقة 

تقول نقاتلهم وفرقة تقول لا نقاتلهم » فنزلت : «# كَمَالكفِ الْتِفِقِنَ وكَِي لَه أوَكْسَهُم 
141 :زقال#تإنهاطة طني الذقوبة كما نشي القار جيف الددرل] 07 

وفي لفظ : [إنها طيبة » وإنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة] . 

وقوله: 8 وََلَّهُ أَرَكْسَهُم يما كُسَبْوَاً 4. قال ابن عباس: (أوقعهم). وقال قتادة: 
(أهلكهم) . 
والمراد عبد الله بن أبي بن سلول حين رجع بثلث الجيش يوم أحد » وبقي النبي يله في 
سبع مئة . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (1884) » و(4050) » ومسلم (1384) » وأحمد (184/5). 
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وقوله : « أَبريدُونَ أن ته دُوامنَ أصَلَّ لمن يلل هّن جمد لمُسبّبيا4 . خطاب من 
الله للفئة التي دافعت عن هؤلاء المنافقين ٠‏ أتريدون هدايتهم وقد أعمئ الله قلوبهم 
بنفاقهم وخشيتهم على دنياهم » ومن يضله الله فلا طريق له إلى الهدى والنور » بل إلى 
العمئ والظلام والأفول. 

وقوله: # وَدوا لو تُكفْرو نّ كما كفرو أ َكويوْنَ سوأ ملا جد وأ وليه حَقٌٍّ مهَاجروأ في سَبِيلٍ 
أَنَّه أ . يقول: تمنئ هؤلاء المنافقون أنكم نافقتم مثلهم » وجحدتم أمر الله كما جحدوا 
لتكونوا سواء ٠‏ وما ذلك إلا لشدة بغضهم لكم وشدة عداوتهم . فإياكم أن توالوهم حتئ 
يخلصوا لله ويهاجروا كما هاجرتم . قال ابن عباس : (يقول: حتئ يصنعوا كما صنعتم » 

يعني الهجرة في سبيل الله) . 


2ك 6 بعري ب رمج ورور 


وقوله : # فَإِن نولَوا فَخدوهم وَافْسْلُوَهُمٌ» . قال ابن عباس : (فإن تولوا عن الهجرة) . 

وقال السدي: (يقول: إذا أظهروا كفرهم . فاقتلوهم حيث وجدتموهم). 

وقوله : #ولا تَتَحِذُوأ نهم وَلِينَا وََا يا 4. أي : لا توالوهم ولا تناصروا بهم على 
عدوكم. 

وقوله : « إِلَّا لذن يصِلُو ل هوم يَنَكم وََيَُم يِتَقٌ4 . استثناء لبعض هؤلاء القوم . قال 
السدي: (يقول: إذا أظهروا ره فاقتلوهم حيث وجدتموهم . فإن أحدّ منهم دخل 
في قوم بينكم وبينهم ميثاق » فأجروا عليه مثل ما تجرون على أهل الذمة) . 

وقال ابن زيد: (« إلا لين يَصِنُونَ إل هوم ينك وَبيُم يس * . يصلون إلى هؤلاء 
الذين سكم وهم مينان .من الننزم ٠‏ لهم من الأمان مثل ما لهؤلاء) . 

د # أوَجَدُوكُ حَوِرَتٌ صدُ ره أ ن يوم أو يلوا هو و4 

قال السدي: (رجعوا فدخلوا فيكم اضائق مدو عو 0 وَ نيلا 
َومَهُم 4). فهؤلاء لا لكم ولا عليكم » يبغضون أن يقاتلوكم » ولا 0 
يقاتلوا قومهم . 

وقوله : « ولو 5ك أله لط كك ملفَكلُوف 4 . أي : من رحمته سبحانه بكم كفهم 
عنكم . وقوله : لقان أعَكرلُوكم ليقو وَألْمَا م مك4 أي : صالحوكم وسالموكم. 


وقوله: ل قا جَمَلَ لَه لكْْعَكِمَ نسيبيلا*. أي: لم يجعل الله لكم إذناً بقتل فيهم أو 
عا 
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كارهون كالعباس ونحوه » ولهذا نهئ النبي يل يومئذ عن قتل العباس وأمر بأسره) . 

وقوله : لاسَتَِدُونَ احرص ريون أن يأمنوخ ويام أومهُم 4 . 

هؤلاء منافقون أظهروا الإسلام حقناً لدماتهم وأموالهم وذراريهم » وهم يصانعون 
الكفار في الباطن فيعبدون معهم ما يعبدون. قال تعالئ : ا وَإدَا علو إِلَ سَمْطِِهم الوا إن 
ل رص 
معك 4 . 

وقوله: # كل مَا ردأ إِلَ الْفنئَةَ أتكسُوأ ذا *. قال قتادة: (كلما عرض لهم بلاء » 
هلكوا فيه) . والفتنة في كلام العرب : الاختبار 3 والإركاس: الرجوع . والمقصود كلما 
دعاهم قومهم إلى الماضي المشترك المليء بالوثنية والشرك وتعظيم الآبائية في منهجها 
الجاهلي . ارتدوا فصاروا مشركين مثلهم . قال مجاهد فى هذه الآية : (ناس كانوا يأتون 
النبي يك فيسلمون رياء » ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون في الأوثان ٠‏ يبتغون بذلك 
أن يأمنوا هاهنا وهاهنا. فأمر بقتالهم إن لم يعتزلوا ويُصلحوا) ذكره ابن جرير . 

5 ا 00 

وقوله : # إن لم يَعَرلُوه ويلَفُوا لي س4 . قال الربيع : (الصلح). 

والمقصود أن هؤلاء لابد أن يستسلموا وينقادوا إلى الحق وإلى طريق المؤمنين. 

- سخ ةكم ل - 1 .- 

وقوله: # وَيَكْمُوا أيلويَهمٌ 4 . أي عن قتالكم » فيصالحوكم ويعطوكم المقاد. 

وقوله: «مَحَدُوهْمَ وََفْسُلُوهُمْ حَيَتُ تقنتموهم 4 . يعني : خذوهم أين أصبتموهم 
فاقتلوهم إن لم يفعلوا ما أمروا به. « وَأْوْليَكي جَعَلنَال عَليِمَ طلا ينا . قال السدي : 
(أما السلطان المبين فهو الحجة). وقال عكرمة: (ما كان فى القرآن من «سلطان» » فهو 
اللحجة): 


5 5 - 0 « ع 0-3 دس اه آ آ ‏ هه 

2 - 93. قوله تعالى: # وما كارت لِمُؤْمِنِ أن يفتل مَوٌّمِنًا إلا خطنا ومن 
5 6 

ك خ > ا 2 4 5و فور كق بو يق ساد سك 214 
شئل مَوؤمِنًا حَطنًا فتحربر رقبة مُؤْمِمَةٍ يه مَُسَلْمَه لك أهيوء | ن مسحل فوا فإن 

- م لطس أس راعل نرج اير 24 وس و سل ع سر ا ء 
كات ون فَوَءٍ عدو لَكمْ وَهوَ مَؤْمِت هُسَحررْ رفظ مُؤْمسَة و إن حكات ين قوم 

عبط 


لمي 


0390 م بير سي وه م 2 2 ديس و سه ودس اح سام دسا 
ينتحكم و ينهم ميثق فدية مسلمة إكى أهله و خرير رقبة مُؤْمِنَةَ فمن 
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1 ع ا زر يدع داه | اس عه 0 2مك لا مايه سس سلا 2# سدس 
لْمْ يَحجِد فَصِيَامْ سَهْرِئنِ مَسَتَابِعَْنِ نوبة من الله وكات أللَّهُ عَليمًا 
ده م 4 0 


حكيما ()) وَمَن يَفَسْلْ مؤْمنَا متَعمدا فَجَرَاوْمٍ جَهَنَّمَ ددا فيا 


0 
. وم 6 01 7 "2 
وَعضيج اهَهعَكَوِوََدَتَهْ وأصَدَلدُعَدَناعَظِيهًا 41 . 


في هذه الآيات: تحذير ووعيد أن يقتل مؤمن أخاه المؤمن » فإن حصل فالمسوعٌ 
الوحيد هو الخطأ » ومع ذلك ففيه الكفارة والدية. فإلئ تفصيل ذلك كما ذكر الفقهاء : 

القتل ثلاثة أنواع : 

1 -القتل العمد: وهو أن يقصد المكلف قتل إنسان معصوم الدم بأداة يغلب الظن أنه 
يقتل بها. كالإحراق بالنار » والإغراق بالماء » والإلقاء من شاهق . أو إلقاء حائط 

فقد ثبت في صحيح أبي داود أن النبي كَلِْهِ أمر بقتل اليهودية التي سمّت النبي يك فى 

٠. 5 53 3 5 ٠. 301‏ 0 ل 

أخرج الطبراني بسند صحيح لغيره من حديث عمرو بن حزم مرفوعا: [العَمْدَ قوَدٌ , 

وله شاهد عند الدارقطني عن ابن عباس مرفوعاً: [العمد قود » والخطأ عقل لا قود 
فيه]. 

ومعنئ : «قوّد4: قصاص ٠‏ وهو مجازاة الجانى بمثل صنيعه . 

وولي المقتول - فى القتل العمد ‏ بالخيار بين القود والعفو على الدية 3 لقوله 


0 ل ارس ما سل سوس رم 5 و ورم بحة 0 ََ روة روث موسم واه 4ه وه د سين سا عر 
تعالئ : ا يما أل اموأ كب عَلِدكْد الِْصَاصٌ فى الع الخ؛ بال والْمَبدُ بابد والأنق لني هن 


ع - 
5 


رس ع ع 082 يس ور تس خم سر ل لس ل 5 ع سس م ار ل 2ه ا الي 

عفى لم مِنَ أضِد سَىْء فاع بالمعروف وَأدآُ ليه بِحْسَر لِك حَِيفٌُ من رَيَكُمْ ورَحْمَهُ هم أعتدَئ بَعَدَ 
ع لي تر 5 

دَلِكَ فَلْم عَدَابٌ أليع» [البقرة: 178]. 


(1) حديث صحيح. أخر جه الطبراني في «الكبير». انظر مجمع الزوائد (6/ 286) » وأخرجه ‏ كما في 
الشاهد ‏ الدارقطني في «سننه» (ص 324). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1986). 


الجزء (5) سورة النساء (4) الآيتان (92 - 93) 301 


أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة » عن النبي كَل قال: [مَنْ قِيِلَ له قتيل فهو 
يعبر التطريخ إما أناتؤدي وإما أن يناو 

وليست هذه الدية هي الواجبة بالقتل » بل بّدل عن القصاص ٠»‏ ومن ثم فإن لهم أن 
يصالحوا على غير الدية » ولو بالزيادة عليها. 

فقد أخرج الترمذي وابن ماجة بسند حسن » عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده . أن النبي يَكلٍ قال: مَنْ قل مُتعَمداً دُفِعَ إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتّلوا » 
وإن شاؤوا أخذوا الدّيّة » وهي ثلاثون حِقَّة » وثلاثون جدَعَةَ » وأربعونَ خَلِمَةَ » وما 
صالحوا عليه فهو لهم . وذلك لتشديد العَقْل© . 

وأما العفو مجاناً فهو أفضل عند الله تعالى؛ » لقوله سبحانه : # ون تَفُوَا أَوّمْكْ 
للتّقُومل [البقرة: 237]. ولقوله يك : [وما زاد الله عبداً بعفو إلا عز]]0© . 

2- القتل شبه العمد: وهو أن يقصد المكلف قتل إنسان معصوم الدم بما لا يقتل 
عادة » كأن يضربه بعصا خفيفة » أو حجر صغير » أو لكزة بيده » أو سوط . فإن مات 
فشبه عمد ٠‏ وفيه دية مغلظة : مئة من الإبل فى بطون أربعين منها أولادها. 

خالف مالك 559 قالوا: ل وفيه القصاص . إذ الأصل عندهم عدم 
اعتبار الآلة في إزهاق الرو وح » فكل ما أزهق الروح أوجب القصاص . 

أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن ابن عمر: [أن رسول الله يكِِْ خطب الناس يوم 
الفتح فقال: ألا إن دية الخطأ العمد بالسوط أو العصا مغلظة مئة من الإبل منها أربعون 
خلفة في بطونها أو لادها] 9 , 


)1( حديث صحيح . . أخرجه البخاري (6880/ 205/ 12) » وأخرجه مسلم (1355/ 2.228. 

)02( حديث حسن . انظر صحيح سئن الترمذي (1121) » أبواب الديات » وسئن ابن ماجة (2626). 
ولاحقة»: 7 بن الإبل ما طعن في السنة الرابعة والجمع حقاق. و«جذعة» مؤنث جذع 3 ولد الشاة في 
السنة الثانية » وولد البقرة في السنة الثالثة. وللإبل في السنة الخامسة. و «خلفة» هى الحامل من 
الإبل. 1 . 1 

)3( حديث صحيح . انظر صحيح سنن الترمذي ‏ حديث رقم (1894) من طريق أبي كبشة الأنماري » 
وصحيح مسلم (2588) » وهو جزء من حديث أطول . 

(4) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند. انظر تخريج «الإرواء» (7/ 257). وانظر صحيح سنن ابن 
ماجة (2127) » باب دية شبه العمد مغلظة . 
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وأخرج أبو داود بسند حسن من حديث ابن عمرو » عن النبي كَل قال: [عقل شبه 
العمد مُغَلظٌ مثل عقل العمد » ولا يُقَتَلٌ صاحيه]0 . 

3 - القتل الخطأ: وهو أن يفعل المكلف ما يباح له فعله » كأن يرمي صيداً » أو 
يقصد غرضاً » فيصيب إنساناً معصوم الدم فيقتله » وكأن يحفر بثراً فيتردئ فيها إنسان » 
أو ينصب شبكة حيث لا يجوز فيعلق بها رجل فيقتل. وكأن يقود سيارة مسرعاً فيقفز 
طفل إلى الطريق من مدخل بيته أو البناء الذي هو فيه » إلى غير ذلك مما فيه نوع تقصير 
من الذي رُمي بالقتل الخطأ. 


موجب القتل الخطأ: 
اند الذي المتعقفة 


2 الكفارة: (عتق رقبة مؤمنة » فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين » كما بنص 
الآية السابقة) . 


أخرج الإمام أحمد بسند حسن من حديث ابن عمرو » قال رسول الله لله كله : [منْ قتل 
خطأ فديته مئة من الإبل : ثلاثون بنتَ مخاض » وثلاثون بنتَ لبون » وثلاثون حقّة » 


2 
وعشرة د عن ل 


والدية تسمئ العقل لأن القاتل يجمع الدية من الإبل فيعقلها بفناء أولياء المقتول » 
أي يشدها بعقالها ليسلمها إليهم . 


فقوله : #وَمًا »ري لِمُوْمِن أن يَمَحّلَ مُوَمًِا إلا حَطَكًا» . قال قتادة: (ما كان له ذلك 
فيما أتاه من ربه » من عهد الله الذي عهد إليه) . وقوله : «إلا خطأ» استثناء منقطع . 


وفي الصحيحين عن ابن مسعود » أن رسول الله يَكَِةِ قال : [لا يَجِلَّ دم امرئ مسلم 


(1) حديث حسن. أخرجه أبو داود  )4565(‏ كتاب الديات. انظر صحيح سنن أبي داود (3819). وانظر 
صحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم (3904) » وتخريج المشكاة (3501). 

(2) حديث حسن. انظر صحيح سنن ابن ماجة ‏ حديث رقم (2128) » وسئن أبي داود  )4518(‏ 
والنسائي (43/ 8). من حديث عبد الله بن عمرو. 
وبحت المبخاض الأنئئ من الإبل تم لها سنة » وبنت اللبون: الأنئئ من الإبل تم لها سنتان » 
والحقة : الأنثئ من الإبل تم لها ثلاث سنين . والجَذعَة: حوالي أربع سنين. 


الجزء (5) سورة النساء (4) الآيتان (92- 93) ع 


يشهد أن لا إله إلا الله » وأني رسول الله » إلا بإحدئ ثلاث: النفس بالنفس » والتيْبُ 
الزاني » والتارك لدينه المفارق للجماعة](©. 

فإن وقع المسلم في خصلة مما سبق » فلا يحل لأي واحد أن يقتله » بل إن ذلك 

جع إلى الإمام العام أو نائبه » فلا ينتقل ذلك إلى آحاد المسلمين. 

ففي المسند بسند صحيح . عن ابن عمر » عن النبي ككلِ قال: [لا يزالُ العبدٌ في 
+فسحقٍ من دينه ما لم يُصب دماً حراما]© . 

وقوله : وم كَل مما حَطَنًا تروك مُوْمِكَة وَدِيَةُ تُسَلَمَة إل أخرر.». 

قال ابن عباس: (يعني بالمؤمنة: من قد عقل الإيمان وصام وصلئ. فإن لم يجد 
رقبة » فصيام شهرين متتابعين » وعليه دية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا بها عليه). 
وقال قتادة: (# فسَحرير رَقَبَت مُؤْمِتَةٍ4 » لا يجزئ فيها صبي) . 

وفي مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن الزُهري » عن عبد الله بن عبد الله » عن 
رجل من الأنصار: [أنه جاء بأَمَةٍ سوداء فقال: يا رسول الله » إن عليَ عتق رقبة مؤمنة » 
فإن كنت ترئ هذه مؤمنة أعتقتها » فقال لها رسول الله: أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ 
قالت: نعم. قال: أتشهدين أن رسول الله؟ قالت: نعم. قال: أتؤمنين بالبعث بعد 
الموت؟ قالت: نعم . قال: أعتقها]9© . 

وقوله : « إل أن يَصدَ و4 يعني : إلا أن يضعوها. ذكره ابن زيد. 


2ه و ع سال رم 


وقوله: # فَإِن كانت ون هَوْو عَدُوَ لَكْوَهْوَ مؤت هَتَحوِرُ رَكك مُؤْمكة 4 . 

قال إبراهيم : (هو الرجل يُسْلِمِ في دار الحرب فيقتل . قال: ليس فيه دية » وفيه 
الكفارة) . وقال عكرمة: : (يعني المقتول يكون مؤمناً وقومه كفار. قال: فليس له دية » 
ولكن تحرير رقبة مؤمنة). وقال ابن زيد: (لا يؤدي إليهم الدية فيتقوون بها عليكم). 
قلت : فإن أسلم العدو أثناء القتال وجب إيقاف السيف » فإن حصل خطأ وجبت الدية. 
أخرج البخاري عن عبد الله بن عمر قال: [بعث رسول الله ملي خالل , بن الوليد إلى بني 
جذيمة » فدعاهم إلى الإسلام ؛ فلم يُحسنوا أن يقولواة أسلمنا ؛ فجعلوا يقولون: 
صَبّأنا صَبَأنا » فجعل خالد يقتلهم » فبلغ ذلك رسول الله كل » فرفع يديه وقال: اللهم 


)2( حديث صحيح. رواه أحمد » ورواه البخاري » انظر صحيح الجامع الصغير رقم (7568). 
,3( حديث صحيح . أخرجه أحمد (3/ 452) » ورجاله رجال الصحيح ٠‏ وججّهالة الصحابي لا تضرّ. 
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مكلك الكلبية ]|1 

قال الحافظ ابن كثير ‏ وذكر هذا الحديث في التفسير ‏ : (وهذا الحديث يؤخذ منه 
أن خطأ الإمام أو نائبه يكون في بيت المال) . 

5 7 ل 9 ترك 
وقوله: ا نإن دكات ين هوم حك وب 7 0 يد مُسلّحة !1 هه 


و ماهم م 


وَحَحَرِير ربق مُوْ مَؤْمِسَةَ» . 
يعني: إن كان المقتول أولياؤه أهل ذمة أو هدنة فلهم دية قتيلهم (دية المؤمن 
لل ا م ع ا ا ات 5 
المعاهدٍ نصف دية الحن]© أي المسلءء ا ل [دية 
المسلم]. وله شاهد عند الترمذي عنه بلفظ : [دية عَفْلِ الكافر نضفُ عقل المؤمن]. 
وقوله : «كمَ آم يَحِدْتَِيَامُ سَهَرَنِ مُتََنَابِعَينِ 4 . 


يعني من لم يجد عتق رقبة مؤمنة » فعليه صيام شهرين لا إفطار بينهما » فإن أفطر 

لعذر: مرض أو حيض أو نفاس » استأنف ولا حرج . 
قد 

وقوله : « دونه من أللّو» . 

قال ابن جرير: (يعني: تجاوزاً من الله لكم إلى التيسير عليكم ٠‏ بتخفيفه عنكم ما 
خفف عنكم من فرض تحرير الرقبة المؤمنة إذا أعسرتم بها » بإيجابه عليكم صوم 
شهرين متتابعين) . 

وقوله: # وكات أنّهُ عَلِيِمًا حَحكيمًا4. أي: لم يزل سبحانه «عليماً» يما يصلح 
أمر عباده وما هو الأمثل لهم في التكليف «حكيماً» بما يشرع لهم ويقضي فيهم ويأمر 
وينهئ ويريد. 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4339) . و(7189) 2 وأحمد  150/2(‏ 151) » وأخرجه 
النسائي (8/ 236) » وميلغة الكلب: الإناء الذي يشرب منه. 

(2) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنن  )4583(‏ كتاب الديات » وابن ماجة (2644). انظر 
صحيح سنن أبي داود (3831). وانظر الإرواء (2252) » وصحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم - 
(3389) . وكذلك ‏ حديث رقم (3391) للشاهد بعده. 
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وقوله تعالى: « وَمَن يَِشُلْ مُؤْوكَا مُتَعَيَدَا فَبَحَرَآَوُمٌ جَهَنَمُ حَدًا فيا 
وَحََضسب لَه علد وَلَمَنَمُوَأَعَدٌَ مُعَدَاباعَظِيمًا4 . 

قال البخاري: حدثنا آدم » حدثنا شعبة » حدثنا المغيرة بن النعمان » قال: سمعت 
ابن جُبير قال: اختلف فيها أهل الكوفة » فرَحلتٌ إلى ابن عباس فسألته عنها » فقال: 
[نزلت هذه الآية : # وَمَن يَفَصُلْ مُؤَعِكَامُتَعَجِّدَا فجَرَاوُمْ جهنم » هي آخر ما نزل » 
وخا لو ا 


وأخرج الطبراني بإسناد حسن عن زيد بن ثابت قال: [لما نزلت هذه الآية التي في 

«الفرقان»: لوَالَدِينَ لا يدعو مع لَه إلا ءاخر وَلايَِسُلُونَ تس آل حم لَه إلا يألْحِنَ » 

عَجِبْنا لِلِيْنها » فلبثنا ستة أشهر » ثم نزلت التي في «النساء»: # وَمَن يَقَسّلْ مُؤْمتَا 
اضبَاوَعَضسب ك4 حت فرغ]2. 


اه | ل 00 2 0 م كل 
متحعمد فجزاؤم جهنم خداد ل 


وروئ ابن جرير بسنده عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عباس عن قوله: # وَمَن 
رج رم م ره ا ا ا 001 : 
يَفَضُلْ مُؤّْمِكَا مُتَعَيَدَا فَجَرَاوُمْجَهَسَّمْ4 قال: (إن الرجل إذا عرف الإسلام وشرائع 
الإسلام ثم قتل مؤمناً متعمداً ) فجزاؤه جهنم ولا توبة له). فذكرت ذلك لمجاهد 


فقال: «إلا من ندم». 


وقد جاءت السنة الصحيحة بالتهديد والوعيد لمن أهدر دم مسلم أو أصاب من 
ذلك. 


[أول ما يُتقضئ بين الناس يوم القيامة في الدماء](© . 


الحديث الثاني: أخرج أبو داود بسند صحيح عن أبي الدرداء: أن رسول الله وَل 

(1) حديث موقوف ء أخرجه البخاري (4590) » وغيره. وله شواهد عند ابن جرير في التفسير. 

(2) حديث حسن. أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ (5/ 150/ 4869) , وإسناده حسن في 
المتابعات والشواهد. وأخرجه النسائي (4007) » وابن جرير في «التفسير» (4/ 139) » وانظر 
سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم -(2799). 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (6533) » وكذلك (6864) , 
وأخرجه مسلم برقم (1679) » وغيرهما. من حديث ابن مسعود رضي الله عنه . 
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قال: [لا يزال المؤمن مُعِْقاً صالحاً ما لم يُصب دما حراماً ٠‏ فإذا أصاب دمأ حراماً 
بَلّج]10». والمعنى: طويل العنق» الذي له سوابق في الخير. وقوله: (بَلْحَ» أي : أعيا 
وانقطع وتعرض للهلاك. 


الحديث الثالث : وأخرج أبو داود عن أبى الدرداء أيقا قال: سمعت رسول الله عَِلَدِ 


يقول: [كل ذنب عسئ الله أن يغفره » إلا من مات مشركاً » أو مؤمن قتل مؤمناً 


النبي بكلِ قال: [لزوال الدنيا أهونٌ عند الله من قتل رجل مسلم]© . 


الحديث الخامس : أخرج أبق داود سئدك صحيح عن عبادة سل الصامت » عن 
رسول الله َك أنه قال: [من قتل مؤمناً فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفاً ولا عذلآ] . 


020 ا كه ار ره 202 مم »* 


وروى عن أبي مجلز في قوله: # وَمَن يَمَسْلْ مَؤّْمِنَا مَتَعمدا فَجَرَاومٍ جهنم 
قال: (هى جزاؤه » فإن شاء الله أن يتجاوز عنه فعل)50 . 


وعند ابن جرير عن ابن عباس قال: (أكبر الكبائر: الإشراك بالله » وقتل النفس التي 
حرم الله » لأن الله سبحانه يقول: # فَبَحَرَاوُمْ جَهَنَّم حَللِدًا فيينا عضب أللَّهُ عَلِكَهِ 
لق واعد أله لم عذابا عَظِيمًا») ولك اك مسار اا لآية : (إنها لمحكمة » وما 


تزداد إلا شدَةٌ) . 


4. قوله تعالىا: ‏ يَتأيبَا أ ليست مثو يد سرد ف سل أله ميسو و 
ره ل 54م مرا عع رات 2 سس مع سس ب #م شح 
َقولُوألِمَنْ َلْوَح يكم ألسَكَمْ لست مُؤِْنًا تَنْتَعُوتت عَرَصّح لحيو ديسا 
2 آ هه هه رغير سدع في سدس دن 


9 


عند شه مَعَاِندَ كثيرة كَدلِكَ فد ين جل متك أله ع عَلِيِحكُمْ 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود وغيره. انظر صحيح سنن أبي داود (3590) » باب: في تعظيم قتل 
المؤمن. من حديث أبى الدرداء رضى الله عنه . 

)2( حديث صحيح . القن مافيع ساي داود حديث رقم (3588) - الباب السابق. 

(3) حديث صحيح . أخرجه الترمذي مرفوعاً وموقوفاً » (1395) » ورواه النسائي (7/ 82). 

)4( حديث صحيح . أخر جه أبو داود عن عبادة . انظر صحيح سئن أبي داود (3589) _الباب السابق. 

(5) حسن مقطوع. أخرجه أبو داود عن أبي مجلز. انظر صحيح سنن أبي داود  )3595(‏ الباب السابق . 
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في هذه الآية: أمْدْ من الله سبحانه بالتأني أثناء القتال وعدم التعجل بقتل من التبس 
أمره » وعدم الإسراع في القتل إلا لمن كان حرباً لله ورسوله » فإن ما عند الله أكبر من 
غنيمة الدنيا بأسرها » وإسلام الناس أحب إلى الله من سفك الدماء حتئ لو كان ظاهره 
الخوف من أهوال السلاح والحرب ٠‏ فقد كنتم أيها المؤمنون في جاهلية وامتن الله 
عليكم وأنقذكم منها فتمهلوا والله خبير بنواياكم وأعمالكم . 

أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن عطاء » عن ابن عباس: # ولاو 
لِمَنْ أَلْهََّ إلِحكْمْ ألسَلمَ لست مُؤْمِنًا 4 . قال: قال ابن عباس : [كان رجل في عَنَيْمةٍ 
له » فلحقه المسلمون » فقال: السلام عليكم » , قتلوه وأخدوا يك » فتول اله في 
ذلك : «ولا نفولأ ِمَنْ أل إلِحكُم ألسَكَمَ لنت مُؤْمًا تَنتمْوْت عَرَصك الحَيؤة 

نا ع ع إن علس سيا ااا شال ار د 
بني سّليم على نفر من أصحاب رسول الله كلخِ » ومعه غنم له » فسلم عليهم » قالوا: ما 
سلم عليكم إلا ليتعوذ منكم , فقاموا وقتلوه » وأخذوا غنمه » م 
٠»‏ فأنزل الله تعالىا : « يتأي لح موا دا صَرَتشْر في ميل اله تأ ولا ُو لِسَنْ 
لَه كم ألسَلمَ لَسْت مُؤْمِئا4]. 

وأخرج الإمام أحمد بسند جيد عن عبد الله بن أبي حدرد رضي الله عنه قال: [بعثنا 
رسول الله كَكةِ إلى ممه فخرجت في نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة الحارث بن 
ربعي » ومُحَلّم بن جنّامة بن قيس » فخرجنا حت إذا كنا ببطن إضّم » مَدٌ بنا عامر بن 
الأضبط الأشجعي على قعود له » معه مُمَيِع له وَوَطبٌ!) من لبن » فلما مر بنا سَّلَم 
علينا » فأمسكنا عنه » وحمل عليه مُحلم ب بن جَنّامة فقتله » لشيء كان بيئه وبيئه + وأخخل 
بعيزه وتتعة »فلا قدمنا على سوك الله كللر و اخبزناة اكير + دول فينا القرآن: « انها 
لب ءَامموا دآ صَرَتَسر في سيل اله َبَيكَأ4 إلى قوله تعالئ : « حَبِيرًا ]20 . 


وأخرج الحافظ أبو بكر البزّار بسند جيد عن ابن عباس قال: [بعث رسول الله كل 


ا 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4591) » ومسلم (3025) » وأبو داود (3974). وانظر صحيح 
سنن الترمذي (2426)- كتاب التفسير - سورة النساء 3 اية (94). 

(2) القعود: البكر من الإبل: متيّع : تصغير متاع » والوطب: سقاء اللبن. 

(3) حديث رجاله ثقات. أخرجه أحمد (6/ 11) ٠‏ والطبري (10217) » والطبراني وغيرهم. 
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سرية فيها المقداد بن الأسود » فلما أتوا القوم وجدُوهم قد تفرّقوا » وبقي رجل له مال 
كثير لم يبرح » فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. فأهوئ إليه المقداد فقتله » فقال له رجل 
من أصحابه: أقتلتَ رجلاً شهدَ أن لا إله إلا الله؟ والله لأذكرن ذلك للنبي كلِ. فلما 
قدموا على رسول الله وَل قالوا: يا رسول الله » إن رجلاً شهدَ أن لا إله إلا الله » فقتله 
المقداد. فقال: ادعوا لى المقداد »يا مقداد: 520 
لك بلا إله إلا الله غداً؟ قال : فأنزل الله : 8# ايها الدب ءَامموا دا صَرَُمٌ في مَل ) أله يتنأ 

ا نشوأ م نْ أله كم ألسَلمَ لَنَسَ مُؤْمًِ تصنت عرض الْحَيَؤءَ لد من أنه 
كا كني 4ك ساد : يَنَبَسَلُ فَمَرك أنه عَكِكْ و4 . فقال رسول الله 
يَكهِ للمقداد: كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار » فأظهر إيمانه فقتلته » وكذلك 
كنت تخني إيمانك بمكة قبل]40 . 


[إذا كان رجل مؤمن بُخفي إيمانه مع قوم كفار » فأظهر إيمانه فقتلته » فكذلك كنت 
بت تحني إندائلك يحكة بن قب ]0 , 

5 8 0007 آذ هو 1 5 ٠.‏ 

وقوله: عند أو 0 0# أى : من الخير والنعيم والخلود مما هو 
لعل راك و كل جر مي قد تن هله دكا الاباك 1١‏ حدات لك هلق قار 
من شهد أن لا إله إلا الله » واعتبرتموها تقية وتجاوزتم . 

وقوله : # كذاللكت لِك كنم ين ين قل فُمَرى أله ليحك 4 - فيه تأويلان: 

1 - قال سعيد بن جبير : (# كَنَلِكََ كنتم ين قبل . تستخفون بإيمانكم » كما 
استخفئ هذا الراعي بإيمانه). وقال في لفظ: (تكتمون إيمانكم في المشركين). 
واختاره ابن جرير. 

1 أبن زيد: (# كَدلِككَ كد ين َل فمرى اللَّهُ عَيِكُمَ * . كفاراً 
مثله ٠‏ # فَتَبنوَا * ) . 

قلت : وكلاهما يحتمله البيان الإللهى . 


(1) إسناده جيد. أخرجه البزار (2202) » والطبرانى (12379) » وانظر ما بعده. 
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5 96. قوله تعالى: #8 لا يسْبَوى الْفَعِدُوه 


7 72 


وََلْبهِدُونَ في 7 سبل الله وهم وَأَنفسيمٌ فَضَلَ أ أله المكهدن نأمذا نشم عل الْمعِدِينَ 


اا 
5 
0# 
ب ” دك 
0-5 
5 
١‏ ع 
١‏ 
لصح 
١‏ 5 
١١‏ 5 


53 ل 2 1 
0 ا 7 0 00 41000 رح سل ىل حي ا ع 
درجة و أ لشي تل ا النتيية نّ عَلَ الْفَعِدِينَ أجرا عظيما 3 درجت مِنْهُ 


2 ارده 2 2 ا حِبِمًا 47 
ومغفرة ورحمة وكآن الله غفورا رجيما (0م 


في هذه الآيات: معذرة أولي الضرر عن الجهاد . وفضيلة المجاهدين على 
القاعدين ٠»‏ فالجهاد ذروة سنام الإسلام »؛ ويترتب عليه الدرجات العظيمة والمغفرة 
والرحمة » والله هو الغفور الكريم الرحيم. 

أخرج البخاري في صحيحه عن أبي إسحاق ٠‏ قال: سمعت البراء رضي الله عنه 
يقول: [لما نزلت : ل لَايدَموِى الْفِدُود لم4 دعا رسول الله ول زيداً فجاءه بكتف 
0 وشكئا ابن أم مكتوم ضرارته فنزلت: للا يسْتَرِى القهدوة مِنَّ الْبوْمِننَ عد أؤلي 
الصرَر]40 . 

وفي الصحيحين عن البراء قال: [لما نزلت: 8 لَّا مَمِتوى الْقهدُونَ مِنّ الْموْمِينَ 4 قال 
النبي يَك: ادع فلاناً. فجاءه ومعه الدواةٌ واللوحٌ والكتف . فقال: اكتب: ١لا‏ يستوي 
القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله » وخلف النبي كلِِ ابن أم مكتوم » 
فقال: يا رسول الله » أنا ضرير؟ فنزلت مكانها: : «لَّامتيوى قدو بن الْمُؤْمِننَ حَيدُ أؤلي 


00000 2 


الصرر وَأَلْجْهِدُونَ َف ِل أيه 2] ل 


وفي صحيح البخاري عن سهل بن سعد الساعدي : [أنه رأئْ مروان , بن الحكم في 
المسجد » قال: فأقبلتٌ حت جلست إلى جِنْبهِ » فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره: أن 


رسول الله ككِهِ أملئ علي : ”لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل 


ش «الصحيح المسند من أسباب النزول» » سورة النساء » آية (95). 
)2( حديث صحيح . أخخر جه البخاري (4594) » ومسلم (1898) . والترمذي (1670) ٠‏ والنسائي 
(10/6). من حديث البراء سس عازبت رضى الله عنه . 


310 الجزء (5) سورة النساء (4) الآيتان (95- 96) 


الله) . فجاءه ابن أم مكتوم 4 وهو يمليها على » قال: يا رسول الله » والله لو أستطيع 
الجهاد لجاهدتٌ ‏ وكان أعمئ' ‏ فأنزل الله على رسوله كله وكان فخذه على فخذي ٠‏ 


و يي ده ثم سَرَيَ عنه » فأنزل الله : «غير أولي 


وقد جاءت رواية صحيحة عند الإمام أحمد وأبي داود تفصل ما حصل ,٠‏ قال زيد بن 
ثابت: [إني قاعد إلى جنب النبي كَلْةِ إذ أوحي إليه » قال: وعَشِيته السكينة » قال: 
فوقع فخذه على فخذي حين غشيته السكينة . قال زيد: فلا والله ما وجدت شيئاً قط أثقل 
من فخذ ر سول الله يكلِِ ثم سُدَيَ عنه فقال: القن نا زيل فاخت كنا قتال :اكت 
«لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون» إلى قوله : «أجراً عظيماً» فكتبت ذلك 
في كتف » فقام حين سمعها ابن أم مكتوم - وكان رجلاً أعمئ ‏ فقام حين سمع فضيلة 
المجاهدين وقال: يا رسول الله » وكيف بمن لا يستطيع الجهاد ومن هو أعمئ وأشباه 
ذلك؟ قال زيد: فو الله ما قضئ كلامه - أو ما هو إلا أن قضى كلامه ‏ عَشِيّت النبي كَل 
السكينة الس ا مادا سرك لم 
الأول ع سَرَيَ عنه فقال: . فقرأت عليه: «لايستوي القاعدون من المؤمنين 
والمجاهدرن» فقال البي 2 : 0 . قال زيد : فألحقئّها » فو الله لكأني 
أنظر إلى لحني عند صَذْعَ كان في الكتف ]© . 


لوا داه لكك اله ب [أن ابن عباس 
:ل لامسْتوى القامدود ين الْمُومِين 4 عن .يدر .+ والمشازجون إلى بور ]90 , 


قال الحافظ ابن كثير: (فقوله: «#الّا يسْتَوى الْقهِدُوتَ مِنَ لْمُوْمِننَ * كان مُطلقاً » فلما 
نزل بوحي سريع لعَبَدُ أؤلي ألصَرّر 4 ؛ صار ذلك مخرجاً لذوي الأعذار المبيحة لترك 
الجهاد ‏ من العمئ والعَرّج والمَرَض - عن مساواتهم للمجاهدين في سبيل الله بأموالهم 
وأنفسهم). 
(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4592) . والترمذي (3033) , وأحمد (84/5) » وغيرهم. 
(2) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (2507) » وأحمد (5/ 191-190) ٠‏ والحاكم (81/2). 


)3( حديث صحيح . أخرجه البخاري (4595) 2 وانظر تفسير ابن كثير 3 وعزاه أيضاً إلى عبد الرزاق 3 
ثم ذكر له شاهدا عند الترمذي (23032 والنسائي (37)) في التفسير. 
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قلت: فالمؤمن قد يبلغ بنيته ما لا يبلغه بعمله » وهؤلاء قوم علم الله في قلوبهم 
الصدق فأنزل الوحي ليستدرك ما يشمل أعذارهم ويشركهم بالأجر والفضيلة . 

وفي صحيح البخاري عن أنس ٠‏ أن رسول الله يكل قال: [إن بالمديئة أقواماً ما سِرْتُم 
من مسير ولا قطعتم من وادٍ إلا وهم معكم فيه. قالوا: وهم بالمدينة يا رسول الله؟ قال: 
لخم يكيم المدر 30 [! 

وقوله : «قَمَلَ لَه نهدي ولو رشن عَلَ فحن رج . 

قال ابن جريج: (على أهل ل وقال ابن جرير: (فضل الله المجاهدين 
بأموالهم وأنفسهم . على القاعدين من أولي الضرر » درجة واحدة ‏ يعني: فضيلة 
واحدة ‏ وذلك بفضل جهاده بنفسه . فأما فيما سوئ ذلك » فهما مستويان) . 

وقوله : # وا وعد اند الك 4 . قال السدي : (الجنة) . 

وقوله : 9 وَمَصَّلٌ أنه لْْجَهِنَ عَلَ الْعِدِنَ أَجْرَا عَظِيمًا #. تأكيد لرجوح مباشرة الجهاد 
وقتال الأعداء. فإن ركوب أهوال الحرب ودخول ساحات الموت له ثوابه الخاص عند 
الله . 

ففي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي يل قال: [إن في الجنة مئة درجة أعذها الله عز 
وجل للمجاهدين في سبيله بين كل درجتين كما بين السماء والأرض » فإذا سألتم الله 
فاسألوه الفردوس ٠‏ فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن » ومنه تتفجر 
أنهار البجنة ]2 , 

وقوله: # 1 وَكَانَّ أله عَفُورًا حم 4 . 

تأكيد لدرجات اختصهم الله بها في الآخرة من درجات الجنة » رفعهم بها سبحانه 
على القاعدين لقاء ما أبلوا في ذات الله أثناء مواجهة الأعداء في ساحات القتال. 

قال قتادة: (كان يقال: الإسلام درجة »2 والهجرة في الإسلام درجة » والجهاد في 
الهجرة درجة ٠‏ والقتل في الجهاد درجة) . 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري » أن رسول الله يك قال: [يا أبا 
سعيد . من رضي بالله رباً » وبالإسلام ديناً , وبمحمد يله رسولاً ونبياً » وجّبت له 
الجنة. قال: فعجب لها أبو سعيد . فقال: أعِذّْها علىَ يا رسول الله » ففعل » ثم قال 


(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (2790) ؛ ورواه أحمد في المسند » وقد مضئ . 
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رسول الله علي : وأخرئ يرفع الله العبد بها مئة د رجة في الجنة » ما بين كل درجتين كما 
بين السماء والأرض . قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله]17 . 
ثم أضاف سبحانه إلى الدرجات » مغفرة الذنوب والزلات » وحلول الرحمة 
والبركات » فهو سبحانه لم يزل #عَفُورَا #4 لذنوب عباده المؤمنين » يصفح عنهم ما 
يقلقهم من الخطايا وركام التقصير » # ريما يتفضل عليهم بنعمه » مع ما كان منهم 
من خلاف أمره ونهيه » ووقوعهم وركوبهم معاصيه. 


2 
كا مسضعوح في الا تالو أل تكن تبش أم وسيعٌ ايديا هك مام جه 
وَسََدتُ مَعِبرًا © إلا لْمسَتَضْمَْينَ ص أليجَالٍ اولان لا يسْتَطِيعُوتَ حيلة ولا 
جدود مببيلا (2) دَوْكيَكَ حَسَى أله أن يفو عت وكات اه عَهُوا عورا () # وَمَن مار 
في سيل أَلَّهِ يحدَ ف الْارْضٍ مرحم كرا وسَعَةُ وَمَن ترج مأ بيو مهاجرًا إل الله وَرَسُولِوء ثم 


دكؤت ممَدوَق رمعل هون أله َنِّم 40 . 

في هذه الآيات: تَحُذِيدٌ من التهاون في الدين بحجة الظروف وتحكم الطغاة وكثرة 
الفساد ؛ فإن أرض الله واسعة والهجرة ممكنة إلى حيث الأمن علئ الدين والإيمان » 
فمن اختار التهاون والمذلة في الدين فإن سوء المصير ينتظره ويتوعده » ولا استثناء في 
ذلك إلا للمستضعفين من الرجال الشيوخ أو النساء رالولدان لا حيلة لهم » فأولئك 
عسئ أن يصفح الله عنهم . نال بس ب در زاحنا كيرا عاد عور 
رحيماً. 


4 


أخرج البخاري في صحيحه عن محمد بن عبد الرحمن ن أبي الأسود قال: : فطع على 
أهل المدينة بَعْثُ » فاكتتبثُ فيه » فلقيتٌُ عكرمة مولئا ابن عباس فأخبّرته » فنهانى عن 
ذلك أشد النهي » ثم قال : ل ل ا ل 
يكثّرون سوادهم على عهد رسول الله يَكهِ » يأتي السهم يُرْمِئْ به فيصيب أحدهم فيقتله أو 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1884) » والنسائي (6/ 19) ؛ وأحمد (14/3) ؛ وغيرهم . 


الجزء (5) سورة النساء (4) الآيات (100-97) 313 


يُضرَب فيُقْتّل » فأنزل الله : 9# إن ادن وهم الملتيكة طَاليى نشي ]17 . 

رار مر وجا سطع زكرن ور ايعس لاد كروتن لهل 
مكة أسلهوا + وكانوا يستخفون بالإسلام , فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم » 
فأصيب بعضهم » فقال المسلمون : كان أصحابنا هؤلاء مسلمين » وأكرهوا! فاستغفروا 
لهم ٠»‏ فنزلت: إن أل َّهُمُ المكتهكة طَالِيى أَنشِوم كَلوافيم نم4 الآية » قال: فكتب 
إلى من بقي بمكة من المسلمين بهذه الآية » لا عذر لهم. قال: بخرخر لخنم 
المشركون أفأعطوهم الفتنة » فنزلت فيهم ٠‏ « وَِنَ اناس من يَشُولُ امك باه وآ أوذى في أخَِّ» 
ا ل م ل يي 


صعروأ إركت 
ريلك مأ يها لكف كب4)2 : فكتبوا إلبهم بذلك 010102110 
فخرجوا فأدركهم المشركون » فقاتلوهم حتئ نجا من نجا » وقتل من قتل]©). 
وفي سنن أبي داود بسند حسن عن سَمُرَة بن جندب قال: [أما بعد » قال رسول الله 
يِِ: من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله](© . 
وقوله: 9ظَالِيِىَأَنشسِيم» . أي بالمكوث في جو الكفر وترك الهجرة. 
وقوله : قَالوأ كنا مُسْسَضْعَيِينَ في الارضٍ * . أي لا نقدر على إقامة ديننا في بلادنا بسبب 


وقوله: 8 ألم تَحنَ رض الله واسعَةٌ هجوأ فِييَا * - استنكار عليهم بعدم خروجهم في 
ارفي راض 1ه اراس باحييون يها أن ديدي وتربعيد رباع ويعكتية و شريك 4 
وقوله: فَأوْليِكَ مأوهم 4 يعني مسكنهم ومصيرهم . # وس تّ مَصِيرًا * أ أي : 
ساءت مسكناً ومستقراً لمن كانت مسكنه ومصيره في الآخرة . 
وقوله: 8 إِلَّا آلْمُسْتَضَعَفِينَ رت أَلرَْالٍ وَاَليْسَك وَالْوْدنِ » الآية. قال ابن جرير: (وهم 
العجزة عن الهجرة 3 بالعسّرة 3 وقلة الحيلة » وسوء البصر والمعرفة بالطريق » من 
5 ع 2 الا سرج ترس عام 
وقوله: كييك على الاك ينطعأ . أي يصفح عنهم لعذرهم في ترك الهجرة. 
1( حديث صحيح . . أخرجه البخاري (4596) » و(7085) » والنسائي ف فى «التفسير» (139). 
)2( حديث صحيح . . أخرجه الطبري (10265) ٠‏ وإسناده صحيح » رجاله ثقات كلهم . 
(3) حديث حسن. أخرجه أبو داود في السئن (2787) » وانظر صحيح سئن أبي داود (2420) . 
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وقوله : # وكات أله عَمُوا عَمُورًا را *. أي ذو صفح سبحانه عن ذنوب عباده » وذو مغفرة 
وستر لذنوبهم بعفوه عنها. 

أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: : [بَيْنا رسول الله يله يُصلي العشاء إذ قال : 
سمع الله لمن حمده » ثم قال قبل أن يسجد: اللهم أنج ج عيّاش بن أبي ربيعة » اللهم أنج 
سلمة بن هشام » اللهم أنج الوليد بن الوليد » اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين » 
ل ل ال 0 

وأخرج عبد الرزاق في «التفسير» بسند صحيح عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: سمعت 
ابن عباس يقول: (كنت أنا وأمي من المستضعفين من النساء والولدان)© . 

وذكر البخاري في صحيحه عن ابن أبي مُليكة عن ابن عباس : (إلا المستضعفين» 
قال: (كانت أمي ممن عذر الله عز وجل)9© . 

وقوله # ## ومن مبَاجرٌ فيس يبيل أََهِ د ب الْارضٍ مراعما كبا وسَعَةٌ# . 

قال ابن عباس : (المُراعَم التحول من أرض إلى أرض). وقال مجاهد: («مراغماً 
كثيراً»: يعني مُترحزحاً عما يكره). وقال سفيان بن عبينة: («مراغماً كثيراً»: يعني 
1 

وقال ابن جرير : (١مراغماً‏ كثيراً» : وهو المضطرب في البلاد والمذهب) . 

وقال ابن كثير: (والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنه الممتَنَعٌ الذي يُتحصّن به » وَيْراعَم به 
الأعداء) . 

والمقصود ترغيب المؤمن بمفارقة دار الكفر والفساد وحياة المشركين ٠»‏ إلى دار 
الإيمان وأخوة الإسلام » فإنه حيثما اتجه المؤمن يجد بإذن الله مندوحة وملجأ يتحصن 
فيه ويفرٌ بدينه . والمُراعَمٌ في كلام العرب المذهّبٌ والمَهْرب . 

وقوله: # وَسَةُ4 . قال ابن عباس : (السعة في الرزق). وقال قتادة: (إي والله » من 
الضلالة إلى الهدى . ومن العيّلة إلى الغنى) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4598) » ومسلم (675) ح (295) , وأخرجه أبو داود (1442). 
)2( حديثك صحيح . أخر جه عبد الرزاق ذ في «التفسير» (2632 2( وأورده الحافظل ابن كثير في التفشيو : 


)3( حديث صحيح . أآخر جه اللخاك اف الصعه (4597) من حديث ابن أبي مُليكة عن ابن عباس 2 
وكذلك أخرجه من وجه آخر (1357) » (4587). 
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مي مسر 2 سخ مره ع 2ح لس يس يم 100 2 


وقوله: # ومن حر بج من بيه مهَاجرا إِلَ الله ورسولو ثم يدر اموت فقد وقع أ جرم عل الله 
ضمان من الله سبحانه بكامل الأجر ووافي الثواب لمن خرج من منزله بنية الهجرة فمات 
أثناء الطريق ( أي فله أجر من هاجر دون نقصان. 
7 سس ممه هر 


أخرج ابن جرير بسند صحيح عن ابن عباس قال: [نزلت هذه الاية: إِذَاَِ وهم 
لْملتيكهٌ طَالىَ َنيِح 4 » فكان بمكة رجل يقال له ضمرة من بني بكر » وكان مريضاً 
فقال لأهله: أخرجوني من مكة فإني أجد الحر » فقالوا: أين نخرجك؟ فأشار بيده نحو 
المدينة ٠‏ فنزلت هذه الآية : ومن كحرج ما َب هاا إِلَ لل ولو إلى آخر الآية]10) . 
ورواه أبو يعلئ وفيها: (فمات في الطريق قبل أن يصل إلى النبي كَللةِ) . 

وقد جاءت السنة الصحيحة بهذا المعنئا في تمام أجر من خرج مهاجراً إلى الله ومات 
في الطريق : 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم وأهل السئن والمسانيد عن عمر بن الخطاب 
قال: قال رسول الله يَك: [إنما الأعمال بالنيات » وإنما لكل امري ما نوئ » فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها » 
أو امرأة يتزوجها » فهجرته إلى ما هاجر إليه] © . 


الحديث الثاني: أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي كله قال: 
[انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يُخْرِجُهُ إلا إيمان بي وتصديق يرُسلي أن أَرْجِعَُ بما نال 
من لحر اريك أو ادوبة الج روات أن ادن عاك أحورما تعاات انه بتري 
ولودذتٌ أني أقتل في سبيل الله » ثم أحيا » ثم أقتل » ثم أحيا ثم أقئل ]90 . 

الحديث الثالث : أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي كَلْل 
قال: [كان في بني إسرائيل رجلٌ قتل تسعة وتسعين إنساناً » ثم خرج يسأل » فأتئ راهباً 
فسأله فقال له: توبة؟ قال: لا » فقتله » فجعل يسأل » فقال له رجل: ائت قرية كذا 
وكذا» فأذركه الموت فناءَ بصِدره نحوّها » فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة 


(1) حديث صحيح. أخرجه ابن جرير في «التفسير» (10299) ورجاله ثقات » كما قال الهيثمي » 
وانظر: الصحيح المسند من أسباب النزول ‏ سورة النساء » اية (100). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (1) ومسلم (1907) » وأحمد (1/ 43) ». وأبو داود (2201) 
والترمذي (1647) والنسائي (7/ 13) » وابن ماجة (4227) ٠‏ وغيرهم. 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (36) » كتاب الإيمان » وانظر كذلك (7457) » كتاب التوحيد. 
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العذاب 2( فأوحوا الله إلى هذه أن تقرّبى ( وأوحىا إلى هذه أن تباعدي 43 وقال: قيسوا ما 
بينهما » فَوْجِدَ إلى هذه أقرب بشبر فَعْفِرَ له]/"" . 


وقوله : # وَكانَّ أللَهُ عَفْورا يَّحِيمًا . يعني لم يزل ساتراً ذنوب عباده المؤمنين » يصفح 
عن ذنوبهم ويتجاوز عن كثير مما سقطوا فيه من الاثام إذا تابوا إليه » «رحيماً» بهم رفيقاً 
ورؤوفاً وحليماً. 


1.. قوله تعالئ: ١‏ كَإِدَاصَم ذ في الْارضٍ فليّس عَكَكت جاح أن لفصروأ من ألصَّلَةَ 
نفع أ نيتم ادبن كترواً إِنَّ ألْكَفرِيَ كا وآ 0 


في هذه الآية: ترخيصٌ من الله سبحانه في قصر الصلاة لمطلق السفر والضرب في 
الأرض 

فقوله : «ضم4. أي 00 . وفي التنزيل: أ عَلِمَ أن سَيَكوث نك مَبكُ حرو 
يحْرنونَ فى الْارْضٍ يَنتَفوْنَمِن فَضْلٍ أََّه4 [المزمل : 20]. 


روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال: [إن الصلاة فُرضت في الحضر أربعاً 
وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة](© . 

وفي صحيح مسلم ومسند أحمد عن يعلئ بن أمية قال: [سألت عمر بن الخطاب 
قلت له: # فَلِيّس عَلِيَكْء ناح أن لقَصروأ مِنّ ألصّلَوة إن حك أ يتك أ كوا 4 وقد أعَنّ 
الناس؟ فقال لي عمر رضي الله عنه : عجبْتٌ مما عجبْتَ منه » فسألت رسول الله كَلِْهِ عن 
ذلك » فقال: صدقة قة تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته]0©. 


فبقيثالرخضية قائمة ف مطلق الشف ومطلق القلروء"قالأية تذل. على ود 
القصر . وتحدده بالخوف من الكفار » والسنة تطلقه في جميع الأحوال. 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3470) » كتاب أحاديث الأنبياء ٠‏ ومسلم (2766) » وأحمد 
(20/3). من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

(2) حديث صحيح. عراست مسلم (687) » أ داود (1247) . والنسائي (3/ 168 169) » 
وغيرهم . من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم (686) . وأبو داود (1199) » والترمذي (3034) » وابن ماجة ' 
(945) » وأحمد (25/1) ٠‏ 66 »ء والبيهقي (3/ 134) , (3/ 140). 
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أخرج الترمذي بسند صحيح عن محمد بن سيرين » عن ابن عباس : [أن النبي كلل 
خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا رب العالمين » فصلئ ركعتين ]17 . 

وله شأهد عند ابن أبي شيبة عنه بلفظ : [صلينا مع رسول الله يك بين مكة والمدينة » 
ونحن آمنون لا نخاف بينهما » ركعتين ركعتين ]20 . 

وأخرج البخاري عن حارثة بن وَهْبٍ قال: [صَلَىْ بنا رسول الله يل آمَن ما كان بمنى 
]00 

وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: [فرضت الصلاة ركعتين 
ركعتين في السفر والحضر ٠‏ فَأَقِدت صلاة السفر » وزيدَ في صلاة الحضر]© . 

قلت: والورع هو الأخذ بالرخصة في السفر وقصر الصلاة فهو الأحب إلى الله 
ورسوله ٠‏ وليس الإتمام. 

أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن ابن عمر » عن النبي كَل قال: [إن الله تعالئ 
يحب أن تؤتئا رخصه » كما يحب أن نؤتر' عزائمه](5 , 

وفي لفظ : (كما يكره أن تؤتئ معصيته) . 

ويرئ مالك أن القصر فرض ٠‏ في حين أكثر العلماء أنه سنة وهو مذهب الشافعي . 

وقوله : # إنَّ الْكَفرِنَ انوأ لمر عَدُوًا يِيئَا#. أي : قد أبانوا عداوتهم بمناصبتهم لكم 
الحرب على إيمانكم بلله ورسوله » فتمسكوا بدينكم فهو عزّكم وبه تغيظون عدوكم » 
واحرصوا على رخصة ربكم ٠‏ ففيها إظهار لجمال شعائركم وهديكم . 


ا تر سار لوَإِدَاكْتَ في نا َنْتَ لهم ألصسلوء نكم ملايكة ينم 
2 رآ 


نَحَكَ وَلْأْحْرْنَا أ ذأ تم يدا سَجدُوأ ليسكوثوأ ين و12 بِكُمْ وَأ تأت طابقة 


)1) حديث صحيح . أخرجه الترمذي (547) » والنسائي (3/ 117) . وأحمد (215//1) » وغيرهم. 

)2( حديث صحيح . أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (2/ 337) ١‏ والنسائي (3/ 117- 118). 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (1083) . (1656) . وأخرجه أحمد (4/ 306) » وابن حبان 
(2757). من حديث حارثة بن وهب رضي الله تعالى عنه. 

(4) حديث صحيح. أخخرجه البخاري (350) و(1090) » ومسلم (685) وأحمد (6/ 272) » وغيرهم. 

(5) حديث صحيح. وأخرجه البيهقي والطبراني وابن حبان. انظر صحيح الجامع (1881) » (1882). 
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د - 1 1 2 زر 2 0 أ 
تروك لك كارا لسكا مك م َهُم وَأسَلِسَهُم ودين بن كوأ و 
اس تر عر هك عل رلاكس عل اط سل جب لم 0 هه ل حََ 2# ل 
تعغفلورت عَنْ أَسْلِحَوَكُمٌ وتيك فبوياو لون ليم مله واحدَة ولا < جناح عليِحكُمّ 
إن كايَكم أذى ين مَطرٍ أو ك نرصع أن كدعوا يكف وغ واعدد م إن 
لَه أَعدَ لِلَكفرنَ عَذَابا مهيا )4 . 

في هذه الآية: تشريمٌ صلاة الخوف أثناء القتال في المعركة: للإمام ركعتان » ولكل 
طائفة ركعة ركعة » ولها أيضاً أشكال كثيرة. فإلئ تفصيل ذلك التشريع الرهيب. 

أخرج الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح عن مجاهد ٠‏ عن أبي عياش الزرقي قال: 
[كنا مع رسول الله يَكِهٍ بِعَسَْفان فاستقبلنا المشركون عليهم خالد ب بن الوليد وهم بيننا وبين 
القبلة » فصلا بنا رسول الله كَلَِدٍ الظهر فقالوا : قد كانوا على حال لو أصبنا غِرّتهم ٠‏ ثم 
قالو لوا: تأتي عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم ٠‏ قال: : فنزل جبريل 
عليه السلام بهذة الآياسة» 9تَإدا كت هيم كَأقنتَ لهم ألمككزة 4 قال: ار 
فركعنا جميعاً » ثم رفع فرفعنا جميعاً. . ]217 . 

قلت: وقد وردت صلاة الخوف في السيرة في أشكال مختلفة » راعئ فيها النبي كله 
زوف لمان : 

قال الخطابي : (صلاة الخوف أنواع صلاها النبي كد في أيام مختلفة مختلفة وأشكال 
متباينة » يتوقئ فيها كلها ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة) . 

وتفصيا ذلك 

الشكل الأول: صف مع الإمام وصف وجَاه العدو » فيصلي بالذين يلونه ركعة ثم 
يقوم قائما حتئ يصلي الذين معه ركعة أخرئ » ثم ينصرفون وجاه العدو .2 وتجيء 
الطائفة الأخرئ التي دخلت معه بالصلاة ليصلي بهم ركعة » ويثبت جالساً ١‏ فَبْتَمُونَ 

والدليل ما روئ البخاري من حديث أبي حثمة رضي الله عنه : [أن النبي كله صلئ 


)م1 حديث صحيح . أخرجه أحمد (4/ 59 -60) » وأبو داود (1236) » والنسائى (3/ 176). 
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بأصحابه في خوف”" فجعلهم خلفه صفين » ٠‏ فصائ بالذين يلونه ركعة » ثم قام فلم يزل 
قائماً حتئئ صلى الذين خلفهم ركعة » ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قَدَامَهُم ؛ فصلئ بهم 
النبي كل ركعة » ثم قعد حتئ صلى الذين تخلفوا ركعة » ثم سلم]© . 

الشكل الثاني : صفان خلف الإمام » يركع بهم جميعاً » ثم يسجد بالصف الأول 
والآخرون قيام يحرسونهم ‏ فإذا قاموا سجد الآخرون . ثم تأخر الصف الأول لمكان 
الثاني » وتقدم الثاني لمكان الأول .2 ثم يركع نهنا سعد بالأولن والأخرون 
يحرسونهم » فإذا جلس الإمام والصف الذي يليه سجد الآخرون ثم جلسوا جميعاً ثم 
سلم بهم جميعا . 

والدليل ما روئ أبو داود عن أبي عياش الزرقي قال: [كنا مع رسول الله َكل 
بِعْسْفانَ » وعلى المشركين خالد بن الوليد » فصلينا الظهر » فقال المشركون: لقد 
أصبنا غرة. لقد أصبنا غفلة » لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة » فنزلت آية القصر 
بين الظهر والعصر . فلما حضرت العصر ء قام رسول الله يَكْْةِ » مستقبل القبلة 
والمشركون أمامه » فصّفتَ خلفَ رسول الله يك صف . وصفتّ بعد ذلك الصف صف 
اغوي در كع رهز ناك كي رر كرا حدما :ان بده وسيده اقرف انين لد 1 براه 
الآخرون يحرسونهم ٠‏ فلما صلئ هؤلاء السجدتين وقاموا سجد الآخرون الذين كانوا 
خلفهم » ثم تأخر الصف الذي يليه إلى مقام الآخرين » وتقدم الصف الأخير إلى مقام 
الصف الأول » ثم ركع رسول الله يكِِ وركعوا جميعاً » ثم سجد وسجد الصف الذي 
يليه » وقام الاخرون يحرسونهم . 

فلما جلس رسول الله كَلهِ والصف الذي يليه سجد الآخرون ٠»‏ ثم جلسوا جميعاً . 
فسلم عليهم جميعاً » فصلاها بِعُسْفانَ » وصلاها يوم بني سليم]0© . 

الشكل الثالث: صف خلف الإمام وصف وجاه العدو » فيصلي بالأول ركعة ويثبت 


قائماً » ويتموا لأنفسهم ركعة ثم يسلموا وينصرفوا وجاه العدو » ثم تجيء الطائفة 
الأخرئ » واختلف في السلام . 


(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (2)4131 كتاب المغازي » وانظر كتابي: السيرة النبوية 
(2/ 1157) لتفصيل أشكال صلاة الخوف في عهد النبوة. 
)3( حديث صحيح . انظر صحيح سنن أبي داود حديث رقم -(1096) » باب صلاة الخوف. 
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والدليل ما في الصحيحين عن صالح بن خوّات : عمن صلى مع رسول الله كَل يوم 
ذات الرقاع صلاة الخوف: [أن طائفة صفت معه » وطائفة وجاه العدو . فصلئ بالتي 
معه ركعة ثم ثبت قائماً » وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وجاه العدو. وجاءت الطائفة 
الأخرئ فصلئ بهم الركعة التي بقيت من صلاته » ثم ثبت جالساً , وأتموا لأنفسهم » 
ثم سلم بهم]!"2. 


وفي سنن أبي داود عن سهل بن أبي حثمة نحوه قال: [ثم يقبل الاخرون الذين لم 
يصلوا فيكبرون وراء الإمام فيركعم بهم ويسجد بهم » ثم يسلم فيقومون فيركعون 
لأنفسهم الركعة الباقية » ثم يسلمون1]©. 


ورواه البخاري دون ذكر التسليم. قال الألبانى رحمه الله : (وهو موقوف » وما قبله 
مرفوع » وفيه سلام الإمام بالطائفة الثانية وهو الأصح). 


الشكل الرابع : يكبرون معاً وإن كانوا مستدبري القبلة ثم يصلي بمن معه ركعة » ثم 
يأتون مصاف أصحابهم ويجيء الاخرون فيركعون لأنفسهم ركعة » ثم يصلي بهم ركعة 
ثم تقبل الطائفة التي كانت مقابل العدو فيصلون لأنفسهم ركعة » والإمام قاعد. ثم 


فقد أخرج أبو داود بسند صحيح عن مروان بن الحكم : [أنه سأل أبا هريرة: هل 
صليت مع رسول الله يك صلاة الخوف؟ قال أبو هريرة: نعم » قال مروان: متئ؟ فقال 
أبو هريرة: عام غزوة نجد » قام رسول الله يك إلى صلاة العصر » فقامت معه طائفة » 
وطائفة أخرئ مقابل العدو » ظهورهم إلى القبلة » فكبر رسول الله يك فكبروا جميعاً 
الذين معه والذين مقابلي العدو » ثم ركع رسول الله يَِهِ ركعة واحدة » وركعت الطائفة 
التي معه » ثم سجد فسجدت الطائفة التي تليه » والآخرون قيام مقابلي العدو » ثم قام 
رسول الله َكهِ » وقامت الطائفة التي معه فذهبوا إلى العدو فقابلوهم » وأقبلت الطائفة 
التي كانت مقابلي العدو فركعوا وسجدوا . ورسول الله يك قائم كما هو » ثم قاموا 
فركع رسول الله يك ركعة أخرئ وركعوا معه » وسجد وسبجدوا معه » ثم أقبلت الطائفة 
التي كانت مقابلي العدو » فركعوا وسجدوا » ورسول الله يك فاعد ومن معه » ثم كان 


)21 حديث صحيح . أخرجه البخاري (4129) ؛ كتاب المغازي . ورواه مسلم وغيره. 
(2) حديث إسناده صحيح . انظر صحيح سنن أبي داود ‏ حديث رقم (1104) » باب صلاة الخوف. 
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الشكل الخامس: يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلم » فيقوم كل صف فيصلون 

والدليل ما في الصحيحين عن ابن عمر : [أن رسول الله يِه صلئ بإحدى الطائفتين 
ركعة » والطائفة الأخرئ مواجهة العدو . ثم انصرفوا » فقاموا في مقام أولئك » وجاء 
أولئكك فصلئ بهم ركعة أخرئ , ثم سلم عليهم » ثم قام هؤلاء فقضوا ركعتهم » وقام 

2 58 

والدليل ما روئ أبو داود بسند صحيح عن ثعلبة بن زهدم » قال: [كنا مع سعيد بن 
العاص بطبرستان فقام فقال: أيكم صلئ مع رسول الله يكِهْ صلاة الخوف؟ فقال حذيفة : 
أنا » فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا]9© . 

وقد مض حديث أبن عباس عند الإمام مسلم وفيه فرض الله تعالى الصلاة فى 
الخوف ركعة. 

الشكل السابع : يصلي بكل طائفة ركعتين. 

فقد أخرج أبو داود بسند صحيح عن أبي بكرة قال: [صلئ النبي كلو في خوف 
الظهر » فصف بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدو , فصلئ بهم ركعتين ثم سلم » 
فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابهم » ثم جاء أولئكك فصلوا خلفه فصلى 

5 ل ل ولاك > 3 5 4 

بهم ركعتين ثم سلم » فكانت لرسول الله يك أربعاً » ولأصحابه ركعتين ركعتين]. 

وجملة القول: فصلاة الخوف تُصلئ' بأشكال مختلفة » وذلك حسب ما يقرره القائد 
المسلم. 
(1) حديث صحيح. انظر صحيح سنن أبي داود » حديث رقم  )1105(‏ باب صلاة الخوف . 
)2( حديث صحيح . رواه الشيخان عن ابن عمر » ورواه أبو داود. انظر المرجع السابق (1108). 


(3) حديث صحيح. انظر صحيح سنن أبي داود ‏ حديث رقم  )1109(‏ باب صلاة الخوف. 
)4( حديث صحيح . انظر المرجع السابق ‏ حديث رقم  )1112(‏ الباب السابق. 
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قال الحافظ ابن كثير: (وتارة يلتحم الحرب فلا يقدرون على الجماعة بل يصلون 
فرادئ مستقبلي القبلة وغير مستقبليها ورجالاً وركباناً ٠‏ ولهم أن يمشوا والحالة هذه 
ويضربوا الضرب المتتابع في متن الصلاة) . 

م ذكر قول الأوزاعي رحمه الله : (إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا 
إيماء كل امرئ لنفسه ٠‏ فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتئ يتكشف القتال أو 
يأمنوا فيصلوا ركعتين) . 

وقال: ومن العلماء من قال: (يصلون والحالة هذه ركعة واحدة). وبه قال أحمد بن 
حنبل. وقال إسحاق بن راهويه: (أما عند المسابقة فيجزيك ركعة واحدة تؤمئْ بها 
انما 

قلت: فَيَاوَيْلَ من ضيّع صلاة الجماعة في الحضر والرخاء دون عذر » وقد أبئ' الله 
إلا الجماعة حتئ في القتال وأثناء الخوف واقتراب العدو » وقد استدل كثير من الفقهاء 
من صلاة الخوف وتشريعها على وجوب الصلاة في المسجد مع الجماعة لمن سمع 
النداء إلا من عذر » كمرض أو سفر. 

وقوله : م لبنَ ا عَنْ الح 2 وَأمْتَعيٍَ ف فَصلونٌ 12 َعِيلُونَ عَلِيَكم مَبَة 0 
45 . 

| لمعنئ : تمنئ الكفار لو تشتغلون بصلاتكم عن أ سلحتكم وأمتعتكم ليحملوا عليكم 
حملة واحدة » ولينالوا منكم غِرّ ة يكون فيها قتلكم واستباحة عسك ركم . 

5 000 سِ اس ع سشا 0 

وقوله: #وَلَا جمَاحَ عَلَيِحَكُمْ إن كن بَكْمَْ أذى يْن مَطرٍ أو 2 ص أن َّ ضعو 
أَسْلِحَكَم ». 

. . 5 5 كد سم صثر > بي ٠-٠:‏ حاتت سسالا 

أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: [# إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم 
مُرَص4 قال : عبد الرحمن بن عوف وكان جريحا] © . 

قال الحافظ ابن حجر: (أى فنزلت الآية). قلت : والتصريح بلفظ النزول أخرجه 
الحاكه0© . 


(1) انظر تفسير ابن كثير ‏ سورة النساء » آية (102) » وكتابي: السيرة النبوية (2/ 1162). 
)2( عدوت مبوع انظر: الصحيح المسند من أسباب النزول الوادعي - سورة النساء -آية (102). 
)3( أخرجه الحاكم وقال : صحيح على شرط الشيخين ٠»‏ وأقره الذهبي. وانظر المرجع السابق. 
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وقوله : «وَحدُوا حِذْرَه4 . أَمْدِ بأخذ الحذر , لثلا ينال العدو أمله ويدرك فرصته. 
20 له لك نا 42 أي : عذاباً مذلاً موجعاً فيه الألم والذل 


3 104 . قوله تعالئ: # وَإدَا مَصَيِسم ألصَّلرْءَ فأذحكروا الله قيلما وقعودا 
010 سم م رم أ[ ل و ال يا 
ايك دا أَطْمَأسم تتم كَأقِمُوأ لصَّلَوَةَ إِنَّ ألصَّلوهَ كانت عَلَ الْمَؤْمِييت 

ا 0-9 20 3 


مه على هر مه رسم 7 مله ل بره له _- 
كه مَوَفَوصَا (3)) 000 00 نواتالمون إِنَهُم يألموت كما 
ألمت رون ميجو وك هيما حكيًا 47 


ل 
كل صلاة » إلا أنه أثناء المعركة وفي ساحات القتال أمر أبلغ » فإن حاجة المجاهد إلى 
عون الله ومدده شديدة لإحداث الهزيمة في العدو. ثم تأكيد على وجوب صلاة الجماعة 
والمحافظة على أوقات الصلوات المكتوبات. ثم حث على تحمل آلام القتال والنزال 
فإن العدو يألم كما تألمون معشر المسلمين مع أنهم لا يرجون ما ترجون » وكل أمر 
يمضي بعلمه وحكمته سبحانه وتعالئ. 

فقوله : « كَأَدحكُروا أللَه وما وفْعوداوَعَل جب حك 4 . 

قال ابن جرير: (بالليل والنهار » في البر والبحر » وفي السفر والحضر » والغنى 
والفقر » والسقم والصحة » والسّر والعلانية » وعلى كل حال). وقال ابن كثير: (أي 
في سائر أحوالكم) . 

وقوله : 8 ود أَطْمَأْمَمُم كأقيمُوا ألصَّلوَة . يعني : إذا ذهب الخوف فصلوا صلاتكم 
بإقامة أركانها وواجباتها وخشوعها وجميع شؤونها » ويشمل ذلك عند انتهاء القتال أو 
العودة إلى حياة السلم . 

قال قتادة: (يقول: إذا اطمأننتم في أمصاركم » فأتموا الصلاة). وقال السدي: 
(فإذا اطمأنتتم بعد الخوف). وقال ابن زيد: (فإذا اطمأننتم فصلوا الصلاة » لا تصلها 
راك ولا ماشيا ولا قاغدا): 


وقوله : # إن أَلصَّلَةَ كَانَتْ عَلَ الْمُوّمنِيرب كتنبا مَوَهْوسَا#. قال ابن عباس: (أي 
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وقال ابن مسعود: (إن للصلاة وقتا كوقت الحج). وقال زيد بن أسلم : (منجّما 34 
كلما مضئ نجم جاء نجم اخر. يقول: كلما مضئ وقت جاء وقت اخر) ذكره ابن جرير . 
3 دك + م6 صء رسم صورس 2 | لس ا 0000 آذ عط 
وقولة + « وَلَامَونُوا في بحا المَوو إن يكوا تَالْموْن فإتوص يألمورت. كمَاكأ لمور 4 

قال قتادة: (يقول: لا تضعفوا في طلب القوم » فإنكم إن تكونوا تيجعون » فإنهم 
ييجعون كما تيجعون » وترجون من الله الأجر والثواب ما لا يرجون). 
5 : حرا م لمه مس اسه 4 1 000 0 1 
فإنكم : # وَررْجَونَنَ الله ما لا ريَجورسَ* يعني المثوبة والجنة مقابل القتال والجهاد لإعلاء 
كلمة الله في الأرض . 

1 يي م ل ل ا ل 0 : 

وفي التنزيل: # إن يمك فرتم ققد مس الْمَوْمَ فَرْحيَفْلْمُ4 [آل عمران: 140]. 


5 - 109 . قوله تعالئ : 8 نا آنا إلْكَ الككب يآلْحقٍ َِحكُمْبَيْنَ لاس 


احا 
2 
7/ 5-5 
١‏ 
ع :3 
ل 
-5-- 
006 
+6 
١‏ 

0-4 
خخ ١‏ 
1 
5 ا 
1 
لطن لكا 


0 صضص. سس سح سس يي م 2 7 2 
حيما زا رِل عن لز يختاون نفسهم إن لله لا حك من كن حَوَانا 
0 حل ل و الإ لل ص سم مخ ره س0- أ ع اه 07 
يما (() يَسْسََخَسُونَ من ألنّاس ولا مَسِسَحْطُونَ من أله وَهْوٌ مَعَهُمَ إِد يُييَمُونَ ما لا رض 
0 7271 7 . رير 70 4-1-7 .م مر 001 حرس . سه 
مِنَ ألْقَولِ وَكانَ أله يِمَا يَحْمَلُونَ يحيطًا 3 هتانشر هنؤْلاةِ جد شر عدبم في الْحَمَوة 
2 م 


: 4 ور سحغؤرس مرء ا مى. # مو 0 سو سس سا حم 
اقم يَجَدد ل لَه عَنهُمَ يوم الْفِيمَةأَم من يَكْوْنُ عَلَيرِجَ وَحكيلا 423 . 


في هذه الآبات: خطاب من الله لرسوله بأن الكتاب المنزل عليه حق من الله ويتضمن 
الحق في كل أمره وخبره » ليحكم به بين الناس ووفق منهاجه » فلا تدافع به عن خائن . 
وأمْرْ من الله لرسوله باستغفاره عما سلف من خصومته لذلك الخائن أو هَمّ بذلك. ثم 
تحذير من المجادلة عن الخونة ومرتكبي الخيانة والآثام فإن الله لا يحب أهل الخيانة 
والإئم. الذين يستخفون في الدنيا والله مطلع على سرائرهم ومكرهم وتنتظرهم فضيحة 
الآخرة » فإنه إن وجد من يجادل عنهم في الدنيا فمن لهم بين يدي الله يوم القيامة » 
ومن يتوكل بالدفاع عنهم؟ ! 
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أخرج الترمذي وابن جرير بسند حسن. . . حدثنا محمد بن إسحاق » عن عاصم بن 
عمر بن قتادة » عن أبيه » عن جذه قتادة بن النعماة رشي لله عه قال : [كان أهل بيت 
منا يقال لهم : ليا أبيزق: ' بشر وبُشير ومُبَشّر » وكان يشير رجلا متافقاً » يقول الشعر 
يهجو به أصحاب رسول الله كلل , اميل » لبعض العرب ٠‏ ثم يقول: قال فلان كذا 
وكذا وقال فلان كذا وكذا » فإذا سمع أصحاب رسول الله كك ذلك الشعر قالوا: والله ما 
يقول هذا الشعر إلا هذا الخبيث قالوا: وكانوا أهل بيت حاجة وفاقة في الجاهلية 
والإسلام » وكان الناس إنما طعامهم بالمدينة التمر والشعير » وكان الرجل إذا كان له 
يسار فقدمت ضافِطة2!7 من الشام من الدَّرْمَكِ©) ابتاع, الرجل منها فخصٌ بها نفِسَهُ » 
وأماالعيال فإنما طعامهم التمر والشعير » فقدمت ضَافِطةٌ من الشام فابتاع عمي رفاعة بن 
زيد حمّْلاً من الدَّرْمَكِ فجعله في م مَشْرَية له » وفى ي المشربة سلاح ودرع وسيف . فَعَدِي 
عليه من تحت البيت » فتُقّبت المشربة » وأخذ الطعام والسلاح . . فلما أصبح أتاني عمّي 
رفاعة فقال: يا بن أخي » إنه قد علي علينا في ليلتنا هذه . فَنِّيَْ مشربتنا » ذهب 
بطعامنا وسلاحنا. قال: فتحسّسنا في الدار وسألنا » فقيل لنا: قدد.زاينا يني تبرق 
استوقدوا في هذه الليلة » ولا نر فيما ثُرئْ إلا على بعض طعامكم . قال: وكان بنو 
تيرق قالوا - ونحن نسأل في الدار - والله ما نرئ صاحبكم إلا لبيد بن سهل . رجلا منا 
له صلاح وإسلام. فلما سمع لبيد اخترط سيفه وقال: أنا أسرق؟! والله ليخالطئكم هذا 
السيف أو لَتبِيئْنَّ هذه السرقة. قالوا: إليك عنا أيها الرجل فما أنت بصاحبها. فسألنا في 
. الدار حتئ لم نَشكٌ أنهم أصحابُها ٠‏ فقال لي عمّي : يا ابن أخي » لو أتيت رسول الله يكل 
فذكرت ذلك له. قال قتادة: فأتيت رسول الله كَل فقلت: إن أهل بيت منا أهل جفاء 
عَمَدُوا إلى عمي رفاعة بن زيد » فَتَقَبُوا مشربة له » وأخذوا سلاحه وطعامه فليردٌوا علينا 
سلاحنا » فأما الطعام فلا حاجة لنا فيه. العال الذي 295 : 'سآمر في ذلك . فلما سمع 
بذلك بنو أبيرق أتوا رجلاً منهم يقال له: عرو عليه ه في ذلك » فاجتمع في 
ذلك أناس من أهل الدار فقالوا: يا رسول الله » إن قتادة بن النعمان وعمّه » عمدا إلى 
امل قاين لعل مادم رصا بمو لجرلا افر كير جز واد ليك قال قتادة: 
فأتيت النبي يكل فكلميه » فقال: عَمَدْتَ إلى أهل بيت ذَكِرَ منهم إسلام وصلاح . 


(1) الضافطة: الضفاط: القوم الذين يجلبون الميرة والطعام إلى المدن وكانوا يومئذ قوماً من الأنباط 
يحملون إلى المدينة الدقيق والزيت وغير ذلك . 
(2) الدرمك: الدقيق الأبيض. 
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ترميهم بالسرقة على غير بينة ولا ثبت؟ قال: فرجعت ولوددت أني خرجت من بعض 
مالي ولم أكلم رسول الله يكل في ذلك ». فأتاني عمي رفاعة فقال: يا ابن أخي . 
ما صنعت؟ فأخبرته بما قال لي رسول الله كَكِل ٠‏ فقال: الله المستعان: فلم نلبث أن نزل 
القرآن: « إِنَآ رَلَنَ1 إِلْكَ الكتب بالْحَنّ يحم بَينَ الئاس مآ انك أل كا مكل لَْحَإْيِنِينَ 
حَصِيمًا4 يعني بني أبيرق » «وَآسْتَّغْفرِ لَه أي مما قلت لقتادة « إرك الله كان عَهُورا 
حسما ) ولا نلعن ال تاو مم4 إلى قوله : «يحِيمًا4 أي لو استغفروا الله 
لغفر لهم ل[ وَمَن يكيب إِنْمَا نما يكبم عَلَ َو * - إلى قوله - 9 وَإِنْمَامِينَ41 قولهم 
للبيد. # وَلوْلَا مَضْلُ أله عليِكَ وَرَحَمتَمُ4 - إلى قوله - ا مَسَوْفَ فونه أَجْراعَظِيمًا» » فلما نزل 
القرآن أتئ رسول الله يكِْ بالسلاح فرده إلى رفاعة . فقال قتادة: لما أتيت عمي بالسلاح 
واكان فيضا قذاهنا أو عسا - القلقاهق أن :عافن الجاهلية وكنث أرى إسلامه 
مخولاً «افلما ايع بالسلام فال :ديا أبن أعى هو فى سبل اله + قخرفت أن إمتلامة كان 
صحيحاً » فلما نزل القرآن لحق بشير بالمشركين » فنزل على سلافة بنت سعد بن 
سمية » فأنزل الله تعالئ: # وَمن يْسَاقِق آلرَسُولَ مِنْ بعد ما بين له الْهَدَئ وَيمَمِع عير سيل 
ومين وى مال دعسيو جهدت وَسَآدك تينيًا 3) |5 أنه ينيد أن مفرك بد ينهذ ما 
وت لِك لِمن يلد وَم يُدْرِك لَه فَقَدَ صَلَّ صَكدْ بيدا 4 . فلما نزل على سلافة بنت 
سعد » رماها حسان بن ثابت بأبيات من شعر » فأخذت رحله فوضعته على رأسها ثم 
خرجت به فرمته في الأبطح , ثم قالت: أهديت لي شعر حسان ما كنت تأتيني 


1 
بخير]! 3 
2 رج سه ىه لسعم 54 رارة 
وقوله : 9 لِتَحَكُم بَيْنَ الئاس مآ أرَكَ أله . 


قال القرطبي : (معناه على قوانين الشرع » إما بوَحي وَنَص » أو بنظر جارٍ على سنن 
الوحي. وهذا أصل في القياس ٠»‏ وهو يدل على أن النبى يَكهٍ إذا رأئ شيئاً أصاب . لأن 
الله تعالىا أراه ذلك ا الله تعالى لأنبيائه ال » فأما أحدنا إذا رأئا شيئاً 
يظنه فلا قطع فيما رآه) . 


(1) حديث حسن. أخرجه الترمذي في السئن ‏ حديث رقم (3036) ؛ والحاكم (4/ 385) » وابن جرير 
الطبري في التفسير (10416) ؛ وصححه الحاكم » ووافقه الذهبي » وله شواهد. وانظر صحيح 
سئن الترمذي ‏ حديث رقم  )2432(‏ كتاب التفسير ‏ سورة النساء ‏ الآيات (105 - 109). 
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فهذه الآية تبين أن للنبي يكَلهِ أن يحكم باجتهاده » وقد استدل بها علماء الأصول 
على ذلك . 

وفي الصحيحين عن أم سلمة: [أن رسول الله وَل سمع جلبة خضْم بباب حُجْرَتِهِ » 
عاك ا سي ا 
نار فَْيحْمِلها أو ليَذّرها]!9 . 
اق ا ع ود لس لسع ا فقال 
1 كا سيره الو ال ع م ا 
ا ايا قلا عند قا اسن له عند ون الاي ايها امار في بجنا بوه 
القيامة») فكئ الرجلان وقال كل متها : حقّي لأخي . فقال رسول الله عَككِةِ : أما إذ قلتما 


ناذهيا فاقسما + ثم موحي الحق. بينكنا'ثم اشتهماء. قم لتدزل كل زاعد متكها 
0 


وقوله : « واكك لََحَْينِينَ بِنِينَ خَصِيمًا 4 . فيه نهي عن الدفاع عن المبطل والمنّهم في 
الجور والخصومة أو عضده والنيابة عنه . 

وقوله : #وَاآسَتَغْفْر أله رك أله كان خَفْورا تَحِيمًا 4 . 

0 ا 4 لتر و اد سان لكر ورور 
التسبيح . وقيل : الخطاب للنبي يل والمراد بنو أبيرق » كقوله تعالوز: « يا اين أن 
لله وقوله : « ون كتف مك4 » ذكره القرطبي . 

وذهب ابن جرير إلى أن المخاطب النبي يك ليستغفر من ذنبه في خصام الخائن » 
وهذا مذهب من جوّز الصغائر على الأنبياء صلوات الله عليهم . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (2680) » ومسلم (1713)» وأحمد (6/ 203) » وأكثر أهل 
السئن . من حديث أم سلمة رضي الله عنها . 
(2) إسناده جيد. أخرجه أحمد (6/ 308) - (6/ 320) ٠‏ وأبو داود (3583) » والبيهقي (6/ 66). 
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والمجتهد ليسلم منهاجه عند الله حتئ لو اجتهد فأصاب » فالاستغفار تطهير للنفس من 
حظوظها » وكلما رقيت مرتبة العبد بين الناس احتاج لذلك الاستغفار أكثر » فالخطاب . 
وإن كان موجهاً للنبي تكْهِ ٠‏ فهو للولاة والقضاة والحكام بعده من باب أولئ . 

وفي صحيح مسلم عن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله : 
[إنه ليُغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مئة مرة]17 . 

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عَكِهِ 
يقول: [والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة]©2. 

وقوله تعالى : « وَلَا يجيلَ عَنِ أَلَد 
يما . 


ع ب عر 


بس يحْمَانونَ أنفسَهَمْ إِنَّ لَه لا يحمت من كان حَوَانا 
أي لا تحاجج عن الذين يخونون أنفسهم . والمجادلة المخاصمة. قيل من الجدل : 
الفتل . أو من الجّدالة وهى وجه الأرض » فكل واحد من الخصمين يريد أن يُلقى 
صاحبه عليها. والخوّان: الخائن ٠‏ إلا أنه في لفظ أبلغ » لعظم خيانته . 
مه ” 4ه 2 


0 


# 5 ّي م 24 0 01 3 
وقوله: 0 مسحَحَفُونَ مِنّ الناس ولا مسَتَحْفُونَ من أللّد © . أي : يستترون من الناس لعلا 


204 مو رى 6 


وقوله: 9 إِد يُبَيِمُوْنَ مَا لا برض مِنّ أَلْقَولِ 4. أي: يقولون ما لا يرضاه تعالى لأهل 


وقوله: أ وَكَانَ سه يِمَايَمَمَنُونَ يْيًا» . أي : محصياً حافظاً لا يخفئ عليه من أمرهم 
شيء حتئ يوافيهم ويجازيهم به يوم القيامة. 

وقوله تعالى : « هتنش تؤْلَا جَدَ أْرَ عََهمَ فى ألْسَمَوةَ الدََّافَم يجَدد ل أَلَهَعَنْهُمْ يوم 
لْفبمَةٍأم من يكو عَليوِحَ وحكيلا4 . 

استفهام بمعنا التوبيخ والإنكار » فهو يشمل كل من خاصم عن الخونة وقام بتدبير 
الدنيا ولم يكشف أمرهم أو ظهروا بمظهر مزيّف كاذب . فمن لهم يوم القيامة يقوم 


(515).. والغين: ما يتغشئا القلب من الغفلات. 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (11/ 85) » وأخرجه الترمذي في السئن (3255) . وغيرهما. 
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بأمرهم إذا أخذهم الله بعذابه وأدخلهم النار» ومن يتوكل للدفاع عنهم يومئذ » وقد 
ججعل الوكيل والموكل له في نقاش الحساب » ومن نوقش الحساب فقد هلك . 
أخرج البخاري ومسلم عن عائشة: [أن النبي كله قال: ليس أحد يحاسبٌ يوم 


22 


القيامة إلا هلك . قلت: أو ليس يقول الله: # فَسَوْفَ يحَاسَبُ حِسَابًا سِيرا» فقال: إنما ذلك 


العرض » ولكن من نوقش في الحساب يهلك]217. 


وفي سئن ابن ماجة ومستدرك الحاكم بسند صحيح عن ابن عمر » عن النبي وَل 
قال: [من أعان على خصومة بظلم » لم يزل في سخط الله حتئ ينزع ]© . 

وله شاهد عند أبي داود في السئن » وعند الحاكم والسياق له عن عبد الله بن عمر 
مرفوعاً: [من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره » ومن مات 
وعليه دين فليس هدياز ولا درهم » ولكنها الحسنات والسيئات » ومن خاصم في 
باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتئ ينزع » ومن قال في مؤمن ما ليس فيه » حبس 
في ردغة الخبال » حتئن يأتي بالمخرج مما قال]7© . 


0 - 113 . قوله تعال : # ومن يَعْمَلْ سُوْءًا أوْ يَظلِم كفْسَمٌ شم يَسْتَغْف الله 


هه 


ب مر سس هد ع ره 26 0 ِ 2 2 230 رو سرد به ع كس مه ع 


هه 
ا 0 أ 


- - رحج سل م ا سه 2 سا اس ساساه 5 نيا 
حَكيمَا ()) وَمَن يككْسِبَ حَطِكَه أو إماثُمٌ يرم بو برِيِكا َقَدِ أَحَسَملَ بِتَنَاوَإِنم صبِينًا (0) 


ذه 0-6 


8 


مدت مع امه 20 2غ ع ور 0 - 3-0 
وََوَلَا فَضْل الله علكّكَ وَرَحمَتَهَ لحمَّت طايفة مَنْهم أن يضِلوك وَمَا يِضِلُو ! 


22 


ُ 


دصل -2 00 ذل خ ره مه مهو سه 2 ذه الي 7-7 2200 01-0 
نشم وَمَا يَصُوُوئلَك ين شَىْءِ وَأَنْرَلَ لَه كيلك الكتب وَاْكمَةَ وَعَلْمَلكَ ما 2 
سد سا سخ ا بح ير ميث لس سا سل 2 

نك تَكَلَمُ وكا فَضصْلٌ الله علي عَظِيما 409 . 

في هذه الآيات: تَرَغيبٌ في التوبة مما اكتسب العبد من الظلم واجترح من الآثام » 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه برقم (4939) , وأخرجه مسلم (2876). 

(2) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة في السئن (2320). انظر صحيح ابن ماجة (1878). ورواه 
الحاكم . انظر تخريج الإرواء (2376) . وصحيح الجامع الصغير ‏ رقم (5925). 

(3) صحيح الإسناد. أخرجه أبو داود (2/ 117) » والحاكم (2/ 27) » وأحمد (70/2). وانظر سلسلة 
الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم (438) » وله شواهد. 
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وتخذية من الإصرار والتعمد ؛ أو الافتراء والظلم ونسب المعصية إلى غير صاحبها . 
وتَّفضّلٌ من الله على نبينا بك بالرعاية والحماية من الزلل » وإنزال الكتاب والسنة عليه 
وتعليمه الحق والحكم وكان فضل الله عليه عظيماً. 

قال ابن عباس : (8 وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أو يَظَلِمْ مَنْسَمٌ ثُمّ يَسْتَغْفرِ أله يَحِدٍ الله حَهُوْرا 
يحِيمًا4 » قال: أخبر الله عباده بحلمه وعفوه وكرمه » وسعة رحمته ومغفرته » فمن 
أذنب ذنباً صغيراً كان أو كبيراً : ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً » ولو كانت ذنوبه 
أعظم من السماوات والأرض والجبال). 

وقوله: # وَمَن يكيب إِنْمَا َإِنَّمَا يكبم عَلَ نَفْسِوء وَكَانَ أله حَلِيمًا حَكيمًا 4 . المعن : 
لا يغني أحد عن أحد 43 ولا تزر وازرة وزر أخرئ 43 وهذا من علم الله وحكمته. 

وقوله: # وَمَن يَككْيِبٍ حَطِيعَةٌ أو نا ثم رو يه- برِيكَا قد أَحَتَمَلَ يهنا وَإِنْما مُِيئًا4 . هذا 
في الذي يرمي بما أتئ من المعصية من هو بريء » فقد أتئ فرية وكذباً وهو البهتان . 
وتحمل وزرا عظيماً » يبين عن أمر متحمّله وجراءته على ربه . 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة: [أن النبى كَللِدٍ قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم ٠‏ قال: ذَكْرُْكَ أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان فى أخى ما أقول؟ 
قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته » وإن لم يكن فيه فقد بهتّه]9" . 

وفي لغة العرب: بَهَنَهِ بَهْتأ وبَهتاً وبُهْتاناً إذا قال عليه ما لم يفعله. وبّهِتَ: دُهِشَ 


ا اس 


ولعجبير . 


وقوله : 9 وَلَوْلَا مَضْلُ الله عَليَكَ وَرَحَمَتُمُ 4. قيل : بأن نبهك للحق » وقيل: بالنبوءة 
5 هه 32101 لم 0 عي" نا 2 ع 
والعصمة. #مَدّت طَأيِفََهة مِنْهُمْ أن يُضِلُوكَ 4 عن الحق . وذلك في شأن سؤالهم 
* صلاسٌه ك٠‏ 3 0 1 
رسول الله يَكِْةٍ أن يبرى ابن أبيرق من التهمة ويُلحقها اليهودي . 
5 00 و 0 روط 4 
وقوله: # وَمَايضِلو إلا أنفْسَهُم# - لآن وبال ذلك راجع عليهم . 
١‏ 0 0 6 : 5 1 : 
وقوله: «وَأْتَرَّلَ أسَّهُ عيلَك الْكتب وَلدْكْمةَ 4. أي القرآن:والستة .“قبل هذا 
ابتداء » وقيل الواو للحال. 


)01 حديث صحيح . أخرجه مسلم (2589) ٠»‏ وأبو داود (4874) » وأحمد (2/ 230) ٠‏ وغيرهم. 
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القرآن. «والحكمة» القضاء بالوحى). 


5 ور .2 ل سه سآ 3 8 
وقوله : # وَعَلَمَكَمَالَمْ تَكْن تَعْلمٌ4 . أي من التشريع وفصل القضاء والأحكام . 
ب ظر صمي سرس سا 


وقوله: « وكارك فصل أله لَه عَلِيِكَ عَظِيمًا» بكل ما سبق بيانه وبغيره من النعم الكبيرة 
الأخرى 


4 115. قوله تعالئ: ## لَّاحَيْرٌ فحكزير ين نَجُوَسْهُمْ إِلَا مَنَ أمرَ 
ل ص ين كت ساس 5 مع حبوب. اقم 7 مي ررم رمسم مس رس ساو 
بِصَدَقَةٍ أَوْ 0 و 0 00 لئاس وَمَن 0 أحناء ع صانك الله 


1 ل 0 ىّ 1 سدس 


سرح انر 1 لمشو 
39 
00 جع 57 موت مسو و 


في هذه الآيات: الندب إلى الصدقة وفعل الخيرات والإصلاح بين الناس والنجوئ 
بنحو ذلك ٠»‏ والتحذير من ترك سنة الرسول كَل ومنهاج المؤمنين. - 

قال ابن جرير : (لا خير في كثير من نجوئ الناس جميعاً) . 

وقوله : "8 إِلَا مَنّ أَمَرَ يصَدَكَةٍ آَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إضلنج بترت ألنَاين 4. المعروف: هو 
ماأمر الله به أو ندب إليه من أعمال البر والخير. والإصلاح بين الناس: يعني بين 
الشحا صعين لعوذز إإن الألفة ورعفية الكلهة ويستيوا النانث على لاطي 

أخرج الإمام البخاري في صحيحه » عن أم كلثوم بنت عقبة أنها سمعت رسول الله 
يقول : [ليس الكذاب الذي يُضْلِحُ بين الناس فَيَنْمي خيراً أو يقول خيراً]!! . 

وقالت: [لم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث: في الحرب » 
والإصلاح بين الناس » وحديث الرجل امرأته » وحديث المرأة زوجها]© . 

وفي سنن أبي داود والترمذي بسند جيد عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله كَل : 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (2692) » كتاب الصلح. باب: ليس الكاذب الذي يصلح بين 
الناس . من حديث أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها . 

(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد (6/ 403) » وأبو داود (4920) » وانظر صحيح مسلم (2605) , 
ورواه الترمذي (1938) ٠»‏ وانظر سئن البيهقي (10/ 197) » وصحيح ابن حبان (5733). 
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[ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلئا يا رسول الله . قال: 
إصلاح ذات البَيْن. قال: وفساد ذات البين هي الحالقة]17 . 


مدي بلاس كر عَقلبًا 


وقوله: # ومن يمعل ذَلِك أبْتِعَاءَ مْصَاتِ اللو فسَوف نُوْيِهِ حرا عظيما» . 

أي : من يأمر بالصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس يريد بذلك وجه أللّه 
سبحانه » فإن الله سبحانه قد تكفل له بأعظم الثواب وأحسن الأجر. 

وقوله تعالى: 9 وَمن يَاقِقٍ َلرسولَ مِنْ بعد مَا بين لَهُ ألْمُدَئ ل ويَِعٌ عَيْرَ ميل أَلْمُؤْمِنينَ 
لما لديو جَهَكَم دست مَصِي4 . 

أي : من يفارق طريق رسول الله أو يعاديه » ويمضي على غير سبيل ومنهاج أصحابه 
المؤمنين الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه » فإن الله يتوعده أسوأ العذاب في جهنم 
وبشس المصير. 

وقد عوّل الشافعي رحمه الله في هذه الآية على الاحتجاج بكون الإجماع حُجّة نَحْوْم 
مخالفته . 


20 سر سروه 20 


1222-6 . قوله تعالئ : 9 إنَّ اله لا يعفر أن سْرَكَ بو وَيَغْفْرَ ما دوت ذلك 
لمن مك و مَن يسرك أله فَقَدَ صَلَّ صَكَلَا بَِيِدَا (()) إن يَدَعُورت من دُونِهء إل نا 
ا و ووفك لا حجنن من عاد دا 


10 1 صَلَتَم وَلْمِيسه و م بكو 2 411 0 
مَفرُوضًا 09 ولأ تَّهُحْ فلسيِّحكُنَ ات الْأَنْهَل وَلَمّ 


يك تلك اقاككو يزان لشَييطنَ وَليَا م ين وت تقد كيد 

7 كائيكا () يَدمة َم وَمَا يَدْهْمْ ليطن لعا ()) ولك 

0 م2 وآ لاه اولوت +2 مَنُوأ وَحيأوأ ألصكإحدج 
عد 

صَند ِلْهُمْ جَكتٍ جَرَى ين كَتها لهك حَدنَ يا إذا وعد أله حَفا ومن 


في هذه الآيات : ترهيب من مغبة الشرك وسوء عاقبته عند الله وإمكانية مغفرة ما دونه 


(1) إسناده جيد. أخرجه أبو داود (4919) . والترمذي (2519) . وأحمد (6/ 444) . وغيرهم . 
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من الكبائر والصغائر » فالشرك ضلال بعيد » إنهم يدعون أوثاناً ويزعمون الملائكة 
ينانا + وهم يدعون شيطاناً مريداً استحق لعنة الله فتوعد بإضلال الذرية من ب بني آدم » 
بأمرهم بتغيير خلق الله وتبتيك آذان الأنعام واتباع الجاهلية » فيتوعد الله من يطيعه بصلي 
نار جهنم. وأما المؤمنون الذين يعملون الصالحات فقد وعدهم ربهم جنات تجري من 
تحتها الأنهار فيها نعيم وخلود » والله أصدق القائلين. 
11 سه ور 2200100 000 بع 

قال السدي : )9 إِنَّ أله لا يعفر أن بشْرَكَ بو ويغفر مَادوت 5 ِ لمن 4+5 0 يقول: 
من يجتنب الكبائر من المسلمين) . 

وقوله : # وَمَن يُشْرِكَ لَه فَقَدَ صَلَّ صَكلا بَِيدًا#4. أي زال بشركه عن قصد السبيل » 
وطريق الحق زوالاً شديداً » فالضياع كل الضياع » والضلال كل الضلال في الشرك . 

وقوله : # إن يَدُعُورت من دُونِوٍء إل َناك - فيه أكثر من تأويل : 

1 - إن يدعون من دونه إلا اللات والعزى ومناة » فسماهن الله إناثاً بتسمية المشركين 
إياهنّ بتسمية الإناث . قال السدي: (يسمونهم (إناثاً»: لات ومناة وعَرَّى) . 


وقال أبو مالك: (اللات والعزى ومناة » كلها مؤنث). وقال ابن زيد: (آلهتهم ‏ 
اللات والعزئ ويسّاف ونائلة » إناث » يدعونهم من دون الله . وقرأ: # وَإِن يَدَعوت 
إِلَاسَيْطما مَرِيِدًا»). 

2-قيل بل المعنئ : إن يدعون من دونه إلا مواتاً لا رُوح فيه. 

قال ابن عباس : (# إن يَدَعُورت من دُونِدء إل إَِدنًا» يقول: مَيْتَا). وقال قتادة: (إلا 
ميتاً لا رُوح فيه). وقال الحسن: (و «الإناث» كل شيء ميت ليس فيه روح : خشبة يابسة 
أو حجر يابس) . 


3-قيل بل عنى بذلك قول المشركين : الملائكة بنات الله . 


قال الضحاك : (# إن يَدَعورح من دونوء | أ لّة إِتدنًا» » قال: الملائكة » يزعمون أنهم 
بنات الله) . 


4- قيل بل المعنئ : (الإناث : الأوثان) . قال مجاهد: ((إناثا» . أوثاناً) . 


والقول الآول هو الراجح وهو اختيار شيخ يخ المفسرين ابن جرير رحمه الله . 
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وقوله: 8 وَإن يدعو إِلَا سَيطَدمًا مَرِيدًا4 . قال قتادة: (تَمَوَدَ على معاصي الله) . 
والمقصود أنه متمرد على الله بمخالفة أمره وتكبّره وغروره. 

وقوله: 00 لحن أل . أي أخزاه وأقصاه وأبعده من كل خير 3 فهو ملعون رجيم. 

وقوله: 8 وَكَالك لأعجِدة من تاد لك كي مو صا + قال الضيحاك: (معلوما): 

فالشيطان أخذ على نفسه إذ أبعده الله إغواء ذرية بني آدم حسداً وعلواً وبغياً » بتزيين 
الضلالة لهم حتئ يزيلهم عن منهج طريق الهدئ ويركبوا طريق الضلال » فمن اتبع ذلك 
فهو من نصيبه المعلوم » وَحَظَهِ المقسوم » ويكون قد صدّق بذلك ظن إبليس وأمانيه إذ 
رضي لنفسه أن يكون جزءاً من حظ أماني إبليس اللعين. 


رمه 1 


وقوله : # وَلَأْضِلْتَهُمْ ولَأمِينَهُم 4 . أي : لأصدنهم عن الطريق ٠‏ ولأزيغنهم بالأماني 
الكاذبة التي تملأ نفوسهم . 

وقوله : #وَلَآَمُرَنَهُمْ مََببَيِّحكُنَ اداح الْأَنَِ #. قال قتادة: (البتك في البحيرة 
والسائبة » كانوا يبتكون آذانها لطواغيتهم). وقال السدي: (فيشقونها » فيجعلونها 
بحيرة) . 

وقال عكرمة : (دين شرعه لهم إبليس ٠»‏ كهيئة البحائر والسَّيّب) . 

والمقصود: تشقيق آذان بعض الأنعام وجعلها علامة وَسِمَةَ للبحيرة والسائبة 
والوصيلة. فكانت العرب فى الجاهلية إذا أنتجت الناقة خمسة أبطن آخرها ذكر شقوا 
أذنها وأعفوا ظهرها من الركوب والحمل والذبح » ولا تمنع عن ماء ولا مرعئ » وإذا 
لقيها المعيي المنقطع به لم يركبها. وهذه هي البحيرة. 


35 


وأما السائبة: فهي الناقة تسيّب للأصنام لنحو بُرْء من مرض أو نجاة في حرب. 
وسيأتى تفصيل ذلك فى آية المائدة إن شاء الله . 


1 : عي رس ل ني ع 24 ويا 
وقوله: # وَلَأمنهُم فَيَبَعررَك حَلْقَ أله 4. قال ابن عباس : (يعني بذلك خصاء 


2 


الدواب). وقال الحسن: (الوشم). وقال مجاهد: (الفطرة » دين الله) . 


قلت: وكل ما يجري اليوم من عمليات التجميل والوشم والنمص وتغيير لون البشرة 
وتفليج الأسنان للحسن وغير ذلك مما يشير إلى عدم الرضا عن الله في خلقه داخل في 
مفهوم هذه الآية ووعيدها. 
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وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه : [أن رسول الله يله لعن الواصلة 
والمختؤصلة والواكنمة لض في ]0 

والواشمة هي التي تغرز إبراً في الجلد ليخرج الدم وتذرٌ بموضعه كحل أو نيل ليتلون 
به » والمستوشمة من تطلب أن يفعل بها ذلك 

والوشر تحديد الأسنان » وقد جاء النهي عن تفليج الأسنان للحسن . 

ففى الصحيحين عن ابن مضكوة قال: [لعن اللّه الواشمات والمستوشمات 4 

والنامصات والمتدمصات » والمتفلجات للحُسْن » المخيّرات خلق الله] © . 
وجل : ل لس هاي ا 2( نامهد الشياطين فاختالتق عن ديتيه 3 وحَرّمت 
عليهم ما أَخْلَلْتُ لهم]0©. 

والمقصود أن خلق الله هو الأقوم والأمثل » كما قال تعالئ : #الَتَد لقنا لاضن ف أحسَن 
وو # . وفطرة الله التي فطر الناس عليها هي الأحسن والأكمل ٠‏ ومخالفة ذلك اتباع 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلِ: [كُلَّ مولود يولد على 
الفظرة :+ افأنواه ته ذانمة» أو تتظيراند ): أو نمكنانة + كه دولك الهيمة تقيمة حتعاف : 
هل تُُحسُون فيها من جدعاء]4 . 

وقوله : #وَمَن ستَِذِ الشَّيِطنَوَإيكَايّن دوين الله فَقَدْ حَسِرَحُسْرَانَافِيتًا). 

أي: من يطع الشيطان ويرضاه ويواليه نصيراً من دون الله فقد أورد نفسه موارد 
العطب والخسارة والهلاك . 

وقوله: #يَعِدَ يَعِدُهُمْ وَمُمَنِيوم 4 . قال ابن جرير : (يعد الشيطان الْمَرِيدٌ أولياءه الذين هم 
نصيبه المفروض : أن يكون لهم نصيراً ممن أرادهم بسوء » وظهيراً لهم عليه » يمنعهم 


(1) حديث صحيح. أخر جه البخاري (10/ 317) » ومسلم (2124) . وأخرجه الترمذي (2784) , 
وغيرهم . من حديث عبد الله بن عمررضي الله عنهما. 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (313/10) . و(314/10) » وأخرجه مسلم (2125), 
وغيرهما. من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

(4) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4775) . ومسلم (2658) . وأحمد (2/ 3) » وغيرهم. 
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كشي : (يعد أولياءه ويمنّيهم بأنهم هم الفائزون في الدنيا والاخرة 3 وقد كذب وافترى 
فى ذلك) . 


ورم 


وقوله : 9 وَمَايَهِدُ هُمُألتَيِطنٌ إلَاءْوْرا4 . أي : إلا باطلاً وكذباً ومكراً. 


م واس سوس 


وقوله: « أوْلَيِكَ مَأُوَنهُمْ جَهَئَمُ ولا ييجدون عنها تخيصًا يحيصًا 4 . أي: جهنم مأوئ الذين 
اتخذوا الشيطان ولياً من دون الله » ولا يجدون عنها مَعْدِلا يعدلون إليه » ولا مندوحة 
ولامناض ولا خلامن. .وفن لغة العرث: تحاضق قلان: عن أمز"نهؤ يتحيصن "حَنْضا إذا 
عدل عنه. ْ 

وقوله تعالى : # ولد ءَامَنُوا ولوأ لصحت سند < لهم يْلْهُرْ جَنتٍ جرِى من خَنَها 
الْأَدْمر حَلِدِنَ فبها أبد ايد ير كذ وت أصكقُ م أله قيلا* . 


هذه هي الصورة المقابلة لتلك الصورة » بساتين نعيم وجمال وخلود 4 وأنهار 
تجري في ربوعها 3 أعدّها الله نزلا للقائمين بأمرة المتنكرين لسبل الشيطان وغروره 
ومنهاجه » وَعْدٌّ من الله وهو أصدق من وعد سبحانه وتعالىا » وأصدق من قال. 

وفي صحيج سلم من حديت جابن” [كان رسول الله ل 3 


وقلة صذنةن واشتد غضبه » حتىا كأنه مُنْذْرٌ جيش يقول: متشكم متاك .: 
ويقول: أما بعدٌ » فإن خير الحديث كتاب الله » وخير الهدي هدي محمد]. 


وفى روايات أخرئ عند النسائى والبيهقى وابن ماجة وأحمد - واللفظ للنسائى : [ إن 
أصدق الحديث كلام ألله » وخيز الهَدَّي هَذَيٌ محمد علد » وشدٌ وا مخدثاتها 3 
وكلّ محداثة بدعة ( وكلّ بدعة ضلالة 4 وكلٌّ ضلالة فى النار]7!) . 


3 - 126. قوله تعالئا: # ليس بم 


5-8 


عر ير به كا جد أدُ من ون موك لما وك 5 الك 0 
لال تسا و 00 سس لتر ل تج سر ههه سمه 7 2 
لصَدِحَتٍ من كر أو أن وهو مؤمن وُلِكَ يَدحْلونَ الجئة وله يِظلمونٌ 


2 


419 حديث صحيح . انظر للروايات المختلفة صحيح مسلم (867) » وسئن النسائي (3/ 188) »2 وابن 
ماجة (45) » وأحمد (337-311-310/3- 371-338) » والبيهقي (3/ 213). 
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1 
جم ررح 6ح سل د ع د لس سر ع مر ار لولم ره عو سم دده 26 ا 
يقرا يا وَمَنّ أَحَْسَنٌ ديسا من أسلم وَجهمْ له وهو هو محَسِن وأتبع ملة ارهيم حنيفا 


لص بس جه مهي أ 04 2 م22 


اك جم 011 - ع 2 ب 
وَأَحَدَ أَّهُ إزاهِيم خِليلا 43 وَبَِّهِ ماف ألسَمْواتٍ وما فى الْأَرْضِ وَحكات أَلَهُ يكل 
2 2 
شَىَء حيطا . 


في هذه الآيات : تأكيدٌ على مجازاة الذنوب والخطايا في الدنيا والآخرة وما يدفع الله 
أكثر » وترغيب في إتباع الخطايا بالتوبة والعمل الصالح » فإِنَ ذلك من أحسن ما يعالج 
به الزلل » ثم تنبيه لثواب الإخلاص لله في المنهج واتباع ملة التوحيد ملة أبينا إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام » فهو أعلى مقامات العمل » والله له كل ما في هذا الكون 
الفسيح » وهو محيط بكل شيء » قد وسع كل شيء علما . 

يروي ابن جرير بسنده عن مسروق قال: (تفاخر النصارى وأهل الإسلام » فقال 


هؤلاء: : نحن أفضل منكم! وقال مولا ” نحن أفضل منكم! قال: فأنزل الله : ملسن 
اما كةو 3 أمَايَ مَل الكتب4). 


وكذلك روئ عن قتادة قال: (ذكر لنا أن المسلمين وأهل الكتاب افتخروا » فقال 
أهل الكتاب: نبيّنا قبل نبيكم » وكتابنا قبل كتابكم » ونحن أولئ بالله منكم! وقال 
المسلمون: نحن ن أولئ بالله منكم » نينا خاتم النبيين » وكتابنا يقضي على الكتب التي 
كانت قبله! فأنزل الله : 0١‏ السككب من يَعْمَلْ سو ا 
يو » ء إلى قوله: «وَمَنْ آَحْسَنُ ينا صم يك أل رجه يهف ب وبع مل هي 
حَنيًا» » فأفلج الله 22 لاح على ين ار اسن من أل الاين 

وذكر عن السدي نحوه وفي آخره: (ثم فضل الله المؤمنين عليهم فقال: #وَمَنٌ 


آذ ته سر سر ارس لل ته 


مسن دنا كن ألم وَجَهَمْ وهو خسن وبع هيم حنيفاً4) . 


فاك ارين انا يشير م لاد لماي أرلياة اليا . وما إليه صائرة 
أمانيهم » ٠»‏ مع سبّئ أعمالهم من سوء الجزاء » وما إليه صائرة أعمال أولياء الله من حسن 
الجراء . وإنما ضمٌ جل ثناؤه أهل | الكتاب إلى المشركين في قوله: #لَيسَ ِأْمَنِيَكُمْ و5 
مان هل الحكتب )4 » لأن أماني الفريقين من تمنية الشيطان إياهم التي وعدهم أن 
متهمزها بقولهة: « وسكت و ته وَلآَمْرَتهْمْ 4). 

وقوله : ل من يَعْمَلٌ سُوَءًا يجَرَي.4 . أي كل من عمل سوءا صغيراً أو كبيراً من مؤمن 
اكات وسور بود هلا لدي اتناك" 
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الحديث الأول: أخرج سعيد بن منصور بسند حسن عن عُبيد بن عُمير » عن عائشة 
[أن رجلا تلا هذه الآية: # من يَعْمَلُ سُوْءًا يجْرّ يه * ٠‏ فقال: إنا لنُجْرَئْ بكل عمل؟ 
وكا ا « امبرل الى وار قار حي ري لمزم في الاليا في بمسة واني 
جسده فيما يؤذيه](!) . 


الحديث الثاني : أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة قال: [لما نزلت # من يَعَمَلُ يَعَمَْ 
2 2 عد يد 8 لفك من اسمن كلما نديد ؛ فقال رسول الله عله : 0 
واسِددوا؛ ففي كل ما يُصِابٌ به المسلم كمَّارةٌ » حتئا التَكبَةٍ ينْكَبُها » أو التتوكة 
بتاكها]©. 7 


الحديث الثالث : أخرج البخاري ومسلم عن أبى سعيل وأبى هريرة : أنهما سمعا 


رسول الله له َْ يقول : : [ما يُصيبٌ المسلم من نصب ولا وصب ولا سَّقَمٍ ولاحَرّنٍ » حتئ 
الهم يُهَمّه إلا كمّر الله بها من سيئاته](© . 


العلايث اازابع + أخرج الإمام جمد بسلة جد هن زبني بت كفي بن عجر ة عن ابي 
سعيد الخدري قال: قال رجل لرسول الله يكِ: أرأيت هذه الأمراض التي تُصيبنا » ما لنا 
بها؟ قال: كفارات. قال أَبّيّ: وإن قَلّت. قال: وإن شوكة فما فوقها. قال: فدعا أبي 
على نفسه أنه لا يفارقه الوعلكُ حتئ يموت » في أن لا يشغله عن حَجّ ولا عُمْرة 
ولاعؤاد ف سيل اشع و لااطكاة فكيوية فى جتماعة + قبا امكة إنسان إلا وعد وه : 
حتئ مات رضي الله عنه] 9 . ْ 


وذكر ابن جرير بسنده عن الربيع بن زياد قال: (قلث لابن كغين : قول الله تبارك 
وتعالىا : يعمل نوما ميد يد-4 » والله إن كان كل ما عملنا جُزينا به هلكنا! قال ؛ 
والله إن كنت لأراك أفقة مما أرئ! لا يُصيب رجلا خدشٌ ولا عثرةٌ إلا بذنب » وما يعفو 
الله عنه أكثر » حتوا اللّدغة والتّفْحة) . 


)1( إسناده حسن ٠»‏ رجاله ثقات. انظر تفسير ابن كثير » حديث رقم (2279). 

)2( حديث صحيح . أخرجه مسلم في صحيحه ‏ حديث رقم (2574) » كتاب البر والصلة » وأخرجه 
أحمك في المسند (2/ 248). 

)03 حديث صحيح: أخر جه البخاري (5641) . ومسلم (2573). وأحمد (4/3). (48/3) . 
وغيرهم. من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما. 

(4) حديث رجاله ثقات. أخرجه أحمد في المسند (3/ 23) . ورواه أبو يعلىا (995) ٠»‏ وله شواهد. 


الجزء (5) سورة النساء (4) الآيات (126-123) 339 


ثم روئ عن أبي المهلب قال: دخلت على عائشة كي أسألها عن هذه الآية: 9 لَيْسَ 
ِأَمَنِيَكم وَلآ أَمَِنِ أَهْلٍ لصحتب من يَعْمَلْ سُوَءًا يُجْرَ بو . قالت : (ذاك ما يصيبكم في 
شيا 

والخلاضة: لآ مَمَدَ من تذوق أثر الخطايا والذنوب فى الحياة الدنيًا قبل الآخرة » 
وما يدفع الله أكثر ( ثم إن من تاب وتاب الله عليه نجاه يوم القيامة وستر عليه . 

يروى الطبراني بسند حسن عن البراء بن عازب مرفوعاً: [ما اختلج عِرْقُ ولا عَيْن إلا 
بدَنْب » وما يدقعٌ الله عنه أكثر ]17 . 


سمس دك م 


وقوله : #ولَا جد لم من دون أَسَّهِ وَلِكاوَلَا تصِيرَا»#. أي لا يجد فاعل المعصية من بعد 
الله من يحميه من غضب الله وبأسه أو ينصره من عقاب الله وألمه. 


و 1000 أ 


وقوله تعالى: # ومن يَعْمَلْ مِنَ ألصَلِحَتٍ مِن دحكر أو أنق وهو مَؤْمِن كوا 
دَخْلونَ اند وك مظ موت يقرا4 . 

قال السدي: (أبئ أن يقبل الإيمان إلا بالعمل الصالح » وأبئ أن يقبل الإسلام إلا 
بالإحسان). 


والمقصود: لابد من العمل الصالح مع الإيمان » فإن الإيمان يشمل القول والعمل 
معاً » والموعد الجنة ولا يظلم أحد نقيراً. قال مجاهد: (النقير » الذي يكون في ظهر 
النواة) . وقال عطية : (النقير » الذي فى وسط النواة) . 

2 رس عو 76ج سر ا ا 0 7 اس رسا انرس 57 2 
وقوله : #وَمَنْ أَحْسَنُ دسا صِمَنَ أسْلم وَجَهمْ َه وَهْوَ نحن وأتَمَمَ مل هيم حَنِيفًا 4 . 
فإن شرط القبول: الإخلاص وسلامة المنهج . والمنهج هو ملة إبراهيم عليه الصلاة 
قال القاسمي رحمه الله: («وهو محسن» أي أت بالحيناف ”تارك للسنات: أو انث 

بالأعمال الصالحة على الوجه اللائق الذي هو حسنها الوصفي المستلزم لحسنها 
الذاتي) . 


فخلاصة المعنىا: أحسن الدين عند الله ما كان: 


(1) حديث حسن. أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» (رقم 1053) من حديث البراء بن عازب رضي 
الله عنه » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم -(2215). 
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1 - على الإخلاص ابتغاء وجهه تعالئ لا شريك له. أي على منهاج التوحيد ملة أبينا 
إبراهيم . 


2 - على منهج الشريعة التي جاء بها محمد يَكِ في العمل الصالح وبلوغ مرتبة 


ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري: أن رسول الله يكِهِ لما خطبهم في 
آخر خطبة خطبها قال: [أما بعد ء أيها الناس . فلو كنت متخذاً من أهل اللأرض 

وفي صحيح مسلم من حديث جندب بن عبد الله البَجلي وعبد الله بن مسعود » عن 
النبي كل قال: [إن الله اتخذني خليلاً » كما اتخذ إبراهيم خلياق](2'. 

وقوله تعالى  :‏ وَبِلَِمَاف ألسَمْوات وَمَاف الْأَرِضِ وكات لله بَكُلْ َو يط 4 . 

المعنى : كل ما في هذا الكون الفسيح: مخلوقاته وجماداته وما في أرجاء سماواته 
وأرضه تحت تصرفه سبحانه » وعلمُّه نافذ في جميع ذلك لا تخفئ عليه خافية فله 
الكبرياء وحده لا شريك له. 


7. قوله تعالىا: ا وَمَسْمَفْصُونَكَ فى الِنْسَآء قل ) لَه يُفْتِيحَكُمْ ذيهن وَمَا يتل 
عَنِيَحكُمْ في الكتي ف يس الِيْسَاءِ الى لا نَوْنوْنَهُنَ مَا كُيِب لَهِنّ ورَعَبُونَ أن 
تَكحوشْنوَالْمْسََصْمَفينَ مس اولان أت تقوم ليت الوط وما تلوأ 
حَير إن أله كان يو- عَلِيهَا )4 


فى هذه الآية: 1 - تحذير من نكاح اليتيمة ‏ في حجر صاحبها ‏ دون أن يمهرها مهر 
مثلها. 2 - وتحذير إن لم يكن له رغبة في نكاحها أن ب يعضلها ود يمنعها عن الأزواج خشية 


(1) حديث صحيح. أآخر جه البخاري (3904) , ومسلم (2383) ح  )6(‏ واللفظ له. وأخرجه الترمذي 
(3660) ء وابن حبان (6861) بلفظ مشابه » وله ألفاظ متقاربة فى الصحيحين . 


)2( حديث صحيح . أأخر جه مسلم في الصحيح (532) ح (23) ٠‏ وانظر النسائي في «التفسير» (143). 
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أن يشركوه في ماله الذي بينه وبينها. 3- دعوة إلى العدل في القسمة والمواريث . 

أخرج البخاري ومسلم عن عروة بن الزبير: [أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول 
الله تعالىا : آ وَإِنْ خِ فم ألا نقَسظوافي الى » - فذكرت نحو ما تقدم في أول السورة ‏ قال: 
قالت: كم إن الناس استفتوا رسول لله ل بعد هله الآبة فنزل اله وَتَسَتَفْبُونَكَ فى 
لنْسَ» إلى قوله : « وَرَونَأن تَكخُوهنَ4] . 

وفي لفظ البخاري عن عائشة رضي الله عنها : [# وَسْحَفْمُوئَكَ فى أل لكا كر أ 
يُفْتِيحكُمْ فِيهنَ 4 إلى قوله # وَرَعْبُونَ أن تَكحُوضّنَ4 . قالت عائشة : هو الرجل تكون 
عنده اليتيمة » هو وليّها ووارثها » قد شركته في ماله حتئ في العَذّقٍ » فيرغب أن 
ينكحها ويكره أن يزوّجها رجلا فيشركه في ماله بما شّرِكته » فيعضّلها » فنزلت هذه 
أيه ]20 . 

وقوله: 8# وَترَعَبونَ أن أن تسَكحوشن 

أخرج البخاري ومسلم من حديث عائشة قالت: [وقول الله عز وجل : 8 وَربُونَ أن 
تكْحُوهُنَ 4 رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حِجره حين تكون قليلة المال 
والجمال » فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من يتامئ النساء إلا بالقسط » 
من أجل رغبتهم عنهن ]21 . 

ويلخص معنا الآية ما ذكره علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس : 

قال ابن عباس : (كان الرجل في الجاهلية تكون عنده اليتيمة فيُلقي عليها ثوبه » فإذا 
فعل ذلك لم يقدر أحد أن يتزوجها أبداً » فإن كانت جميلة عدا وريه تزوجها وأكل 
مالها » وإن كانت دميمة منعها الرجال أبذا عن كجوة 0 فإذا ماتت ورثها فَحَوّم الله 
ذلك ونهىا عنه) . 

وقوله : لوَالْمُسَتَضعَفِينَ مرح الو ران وات تَفُومُوا ليت بلس 4 . 

قال السدي: (كانوا لا يورثون جارية ولا غلاماً صغيراً » فأمرهم الله أن يقوموا 
لليتامئ بالقسط. و«القسط»: أن يعطئ كل ذي حق منهم حقه » ذكراً كان أو أنثئ » 


)01 حديث صحيح . . انظر صحيح البخاري حديث رقم - (4600) 2 وصحيح مسلم (3018) » وسئن 
ْ أبي داود (2068) » والنسائي ف فى «التفسير» (144) )2 والبيهقي (141/7)ء وانظر: «الصحيح 
المبقد م انث النزو ل للرواية اللأؤلرا داشر السبتاد -آية (127). 


(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (2494) » ومسلم (3018) من حديث عائشة مطولا. 
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الصغير منهم بمنزلة الكبير) . وبنحوه عن ابن عباس وفيه : (كانوا في الجاهلية لا يورثون 
الصغار ولا البنات » وذلك قوله: «لا تؤتونهن ما كتب لهن») . 


وقوله : ## وما تَفْعَلُوامِنَ حَير فَإِنَّألّهَ كان يو عَلِيمّا4 . 


دعوة إلى التجارة الرابحة ‏ مع الله سبحانه ‏ » فإن الله لم يزل عالماً بما يكون 


8 -130. قوله تعالئ: وَإنِسّ ات بها ونأ رصاق 


0 0-6 1 أن حل دهم ملعا والصلح حير 1 أ وأحضرت نفس 0 إن 
تُحَيسنوأ وتَنَُوأَركَ الله كات يما تَعَمَلُورتَ + جب ول كليلد 


1 


السناء وود و 2 0 " ا كَل ألْميَرٍ هَتَدَرُوهَا 213 06 وَإِن 1 م 


م 2 2 2 0 
تنفوأ ور 21 للَّهَ كان عفورا رح حِيِمَا 3 د إن يكاين أله كا ين مكو 
وَكَانَ أله وَاسعًا حكيما )4 


فى هذه الآبات: إرشاد للمرأة الخائفة من إغزافعن وونتها عنها فض أو كراعة أن 
ترك لشيرومها! أو تتفي نه قود راشي لها عن كل علد لاقت ام تتاى على لقنا 
والصلح خير من الفراق عند المشاحة. وإرشاد للزوج أن يتجاوز ما يجده من كراهية 
ويحسن لزوجته والله لا يخفئ عليه هذا الإحسان ويجزي به. ثم في الآيات تَنْبي لعدم 
طاقة الرجال غالباً في العدل بين النساء في المحبة » وتحذير من الجور عند الميل 
لواخدة دوت أخرئ » وإن تصلحوا وتعدلوا يسترعليك نسبخاته ما فات .من النجور + فإن 
أبت المرأة التي أعرض عنها زوجها إلى ضرتها لجمال أو شباب أو شيء مما تميل إليه 
00 الصلحّ بصفحها لزوجها عن يومها وليلتها وطلبت حقها كاملا بالقّسُم والنفقة 
بئ الزوج الإحسان وتفرقا بطلاق فإن الله يغني كلا من سعته وكان الله واسعاً لهما في ' 

ل 
م ل 


أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها : [8 وَإِنِ أمرَاة حَافَتَ من بعلا سُورًا َو 
إِعرَاضًا# قالت: الرجل تكون عنده المرأة المسنة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها 
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فتقول: أجعلك من شأني في حل» فنزلت هذه الآية في ذلك]17' . 

لواحن نازوا الاك و 0 
ماع اج و لكر ا ١‏ اباد كه م 
عندها » ولقد ا سار ل ب ار 0 
ردول انايو لعايقة + فتن وشول اله اد جاقامتها . قالت: تقول في ذلك أنزل 

وراء 

الله عز وجل وفي أشباهها أراه قال : # وَإِنِ ماه حَاهَتَ مر بعَلها مَشُور 4 ]20 . 

وأخرج الحاكم بسند صحيح عن رافع بن خديج : [أنه كانت تحته تحته امرأة قد خلا من 
سنها فتزوج عليها شابة » فآثر البكر عليها » فأبت امرأته الأولئ أن : تقرٌ على ذلك » 
فطلقها تطليقة » حتئ إذا بقي من أجلها يسير قال: إن شئت راجعتك وصبرت على 
الأمر » وإن شئت تركتك حتئ يخلو أجلك الت : بل راجعني أصبر على الأثرة » ثم 

آثر عليها فلم تصبر على الأثرة » فطلقها الأخرئ وآثر عليها الشابة . قآل ' : فذلك الصلح 

الذي بلغنا أن الله قد أنزل فيه وَإِن أمرَآء حَافَتَ من بَعلِها َمُورًا أو إِعَرَاضَا فلا جسَاحَ عَلهِمآ 
تيه اهل 54 . 

وخلاصة المعنئ : 

لو خافت المرأة نفور زوجها عنها فلها أن تُسقط عنه بعض حقها في النفقة أو الكسوة 
أو القبيث »و وله أنديقيل ذلك متها . يدل على ذلك قوله تعالئ : 8 قلا ساح عَلَدِمآ أن 

يَصَلِحَا بِِمَجَمَاضَلْح» . ثم قال: # وَالصّلْحَ حَيردُ4 . أي : من الفراق . 
وقوله : «وَلْحَنرَت الأنشى ألشّح» . 
أي : وأحضرت أنفس النساء الشح على أنصبائهن من أنفس أزواجهن وأموالهم . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (2450) و(5131) . وأخرجه مسلم (3021) ح (13). 

(2) حديث حسن. أخرجه أبو داود (2135) , والحاكم (2/ 186) ٠‏ والبيهقي (75-74/7). 
وأخرج نحوه الترمذي عن ابن عباس قال: [خشيت سودة أن يطلقها النبي كله فقالت: لا تطلقني 
وأمسكني واجعل يومي لعائشة ٠‏ ففعل فنزلت: ظافلا جْتَا عَليمَ1 أن يُضْلِحَا يتما صُلْحا وََلضلمُ 
َي 4. فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز]. صحيح سنن الترمذي - حديث رقم (2434) - 
كتاب التفسير - سورة النساء » آية (128). 

(3) حديث صحيح. انظر مستدرك الحاكم (2/ 308 309) ٠‏ والصحيح المسند من أسباب النزول - 
سورة النساء » اية (128). من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه. 
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قال ابن عباس : («وَأْحَرَتٍ الْأَنشى ألشَّح4 , قال: نصيبها منه). وقال عطاء: (في 
الأيام والنفقة) . وقال سعيد بن جبير : : (المرأة تشحٌ ع على مال زوجها ونفسه). 


وقيل : وأحضرت نفس كل واحد من الرجل والمرأة » الشمَّ بحقه قبل صاحبه. 
والأول أرجح واختاره ابن جرير. فتأويل المعنئ: وأحضرت أنفس النساء أهواءهن » 
من فرط الحرص على حقوقهن من أزواجهن » والشح بذلك على ضرائرهن . قال ابن 
عباس : (والشح : هوآاه ف في الشيء يحرص عليه) . 

فالصلح خير من الفراق عند المشاحة » ولذلك صالحت سودة بنت زمعة رسول الله 
يله حين كبرت وعزم على فراقها » على أن يمسكها وتهب يومها لعائشة » فقبل ذلك 
منها وأبقاها. 

ففي الصحيحين عن عائشة قالت: [لما كبرت سَوْدَةٌ بنت زرَمْعة وهبّثْ يومها 
لعائشة 0 
وقوله : # وإن تحوستوا وَتَحوَاًا رك الله كاننايها تلوت حيرا . 


قال ابن كثير : (وإن تَتَجِشُْموا مشقة الصبر على ما تكرهون منهن وتَْسِموا لهنَّ أسو 
أمثالهن ٠‏ فإن الله عالم بذلك وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء) . 

وقوله: 0 وَل قفِعولبفةا أو ؤايئالنقق ولتعرفية 4 

قال مجاهد: (واجب . أن لا تستطيعوا العدل بينهن). وقال عبيدة: (# وَلَن 
مسعطيهرا أن كد وا ب الس وَلوْ رتم4 . قال : بنفسه في الحب والجماع) . 


والمقصود: ديكا عياول !أرجل العدل الظاهر في المبيت والنفقة » فإنه لان من 


التفاوت في أمر المحبة والشهوة والجماع 7 

وقوله: « ملا تميأوأ كل الْمَيِلٍ4. أق: إن حصل الميل فانتبهوا من المبالغة 
المؤذية. وتولة 9# ككذرويا “لتشم 34 أي : فتبقئا الأخرئ معلقة. قال قتادة: 
العس 0 8 بن عباس : الأريها ١‏ في أ و1 هي نات زميج وقال 


مو 


أخرج أ داود والتردمذي والنسائي بسند صحيح عن أبي هريرة قال: قال 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (212) ٠‏ وأخرجه مسلم (1463) » وأبو يعلئ (4621). 
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رسول الله كلهِ: [من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما » جاء يوم القيامة وأحد شقيه 
ساقط]217. وفي رواية : (وشقه 0 


ا سا عر عه 


وقوله : # وإن تُصْلِحوَأ وتَتَّعوأْ كرك أله كان خَهورا تَحِيمَا4 . 

00 
سبحانه بالمغفرة والتوبة والرحمة. 

وقوله تعالى : « وَإنِيكهَا ين َه حصلا عدي كن أوسا 44 . 

0 5" 
يغني كل واحد منهما فيعوضه خيراً من صاحبه » ويبارك له في حياة جديدة أفضل ٠»‏ إنه 
سبحانه وأا سع الفضل والكرم » عظيم المنّ والعطاء » حكيم في كل ما يقدر ويشرع . 


أ" لَكِنَبَ َم يسم وَإِيا 


في هذه الآيات: يخبر تعالى أنه الحاكم لهذا الكون » فكل ما في السماوات 
والأرض ملك له يمضي بأمره » وليس للإنسان في ذلك من شيء إلا أن يتقي الله » فهي 
وصية الله لكل الأمم والله هو الغني الحميد » وهو الوكيل القائم على كل نفس بما 
كسبت » ولو شاء أذهبكم وأتئ بقوم آخرين يطيعونه ولا يعصونه 2 فمن أراد هذه الدنيا 
فليعلم أن الله عنده ثواب الدنيا والآخرة » فليكن سعيه لهما جميعاً وإن الآخزة خير 
وبر 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (2133) ٠»‏ والترمذي (1141) »؛ والنسائي (63/7) » وأحمد 
(2/ 471) » وابن أبي شيبة (4/ 388) » وغيرهم . 
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فقوله تعالى : « وَيلَّه كاف أَلسَمَوات وَماين الْرْ» . 


قال ابن جرير: (ولله جميع مُلك ما حوته السماوات السبع والأرضون السبع من 
اماد كوا وإنما ذكر جل ثناؤه ذلك بعقب قوله: ## وَإن يَتَمَرََا يمن أننَدُ كلا ين 
سَعَيِه 4 2 ؛ تنبيهاً منه خلقه على موضع الرغبة عند فراق أحدهم زوجته » ليفزعوا إليه 
عند الجزع من الحاجة والفاقة والوّحشة بفراق سكنه وزوجته » وتذكيراً منه له أنه الذي 
له الأشياء كلها » وأن من كان له ملك جميع الأشياء » فغير متعذر عليه أن يغنيه وكل 
ذي فاقة وحاجة » ويؤنس كل ذي وحشة). 
وقوله : ل وَلَقَد وصَيا ان ونوا الكتب من نيكم وَإِيَاكُ أن نموا أله . 


الو عدا كرب ابر و وتران وضعل 10 الاو لجاز 0 يصبح صورة 
وحركة بلا مضمون. قال تعالى: #وَتَرْودوأْ فَإرك حَيْرَ را و العو و سارل 
لْألبب». وقال جل ذكره: 9 يتما لَدِنَءَامَُوا نموا 00 

والتقوئ حالة في القلب يرجح بها تعظيم أمر الله ومحابه » فتنعكس بالخوف منه 
سبحانه على أعمال الجوارح . وقد أورد الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان 
قول ابن عمر رضي الله عنه : (لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتئ يدع ما حاك في الصدر) . 

وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
يكة: [لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض 
وكونوا عباد الله إخواناً » المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقِره » التقوى 
ها هنا ويب يشير إلى صدره ثلاث مرات . 000 


ولأهمية التقوئ » أوصىئ الله بها أهل الكتاب قبلنا ‏ أهل التوارة والإنجيل ‏ كما 
أوصانا بها » «اتقوا الله» أي احذروا الوقوع في ما يسخطه ويغضبه. 


وقوله : # و إن مَكفْروأفَِنَ يِل مَافى ليسوب وَمَاف الْأرضْوَكانَ أله ين جيرا . 


أي إن كفرتم فلا تضرون بخلافكم وصيته سبحانه » ورضاكم بالكفر إلا أنفسكم 
فالله ملك هذا الكون الفسيح ذي السماوات السبع والأرضين ين السبع . 


الجزء (5) سورة النساء (4) الآيتان (135 - 136) 537 

وعن علي رضي الله عنه: (8 وَكَانَ الله غِنَا جِيدًَا # » قال: غنياً عن خلقه , 
«حميداً» » قال: مستحمداً إليهم) ذكره ابن جرير. 

وقوله تعالى: #وَيِنّهِ مَا فى أَلسََمْوتِ وما فى الْأَرْضٍ وَكََ بِأَلَّه وَكيلا *. قال قتادة: 
(حفيظاً) . 

وقوله تعالى : « إن مَأ يُدِبَحكَُ أي ناش وَيَأتِسَاعَركٌ كان لَه عل ذلك درا . 
قال سعيد » عن قتادة: (قادرٌ والله ربنا على ذلك: أن يهلك من يشاء من خلقه » ويأتي 
بآخرين من بعدهم) . 

وقوله تعالى: ا من كان يرِيِدُ واب لديا مصِند الله واب لديا لاحو وَكانَ ألّهُ يع 
بَصِيرَا* قال ابن كثير : (أي : بيده هذا وهذا . فلا يقتصرَنَ قاصدٌ الهمّة على السعى للدنيا 
فقط » بل لتكن مِمَنه سامية إلى نيل المطالب العالية في الدنيا والآخرة » فإن مرجع 
ذلك كله إلى الذي بيده الضر والنفع » وهو الله الذي لا إله إلا هو . الذي قد قسم 
السعادة تارديه والاخرة » بين الناس رع ا و يم ضير 
يستحق هذا وممن يسشحق هذا .. ولهذا قال + 8 ون اكد سَهِيعا بَبَيرًا4): 

قلت: 0 والآخرة + وخرصضه 
على الآخرة بصدق يقابله مجيء الدنيا إليه وهي راغمة . 

أخرج الترمذي بسند صحيح عن الم » عن النبي كله قال: [من كانه الاخرة 
همّه » جعل الله غناه في قلبه » وجمع له شمله » وأتته الدنيا وهي راغمة » ومن كانت 
ل 
قُكُر ]20 . 


5 - 136 . قوله تعالئا : 9# يِكأيبا ألَذنَ نوا كونوا مَوَدمِينَ َالْقَسْطِ شُبَدَآه 

هكد عل : شك أو الولتق الاين إن يك عَنِيًا أو مَقِرا كه أو . 
ع 

تَتِّعُوأ ا موك أن تَمَد لوأ وإِن تلوأ أو تعَرصوا فَإِنَّ َه كان يمَا تََمَلُونَ حيرا (9)) :5 . 


ااه سونو لكب ألزق تل عل سولق والحعتن أده 


ْ 


2 


م 


1 1 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (2/ 76). وله شاهد عند ابن ماجة (2/ 524) » وابن حبان (72) 
من حديث زيد بن ثابت مرفوعاً. وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (949- 950). 
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و- 


04 2 سال 6 01 00 أ _ 91 مي 0 آذآ 
زتعن قبل ون 2356 بام وملشكق وكثيةء ور ْو وَالوْو )لآ مهد صل مكلا 
بَعِيدَ )0 . 


فى هذه الآيات : أَمْدْ مِنّ الله عباده بإقامة العدل والقسط وأداء الشهادة ابتغاء وجه الله 
فر حر أو كتمان » وإن كانت الشهادة على الوالدين أو الأقربين أو على غني أو 
فقير » فإياكم والهوى أو التحاكم إلى العواطف وميل النفس فإن فعلتم نالكم الوعيد 
والتهديد. ثم أَمْد للمؤمنين بالاستمرار على منهج الإيمان والثبات عليه فإن من كفر به 
ل 


2 2-0-7 


قال قتادة: (83 49 بيبا ألَذِنَ امبُوأ ونوا مَوَمِينَ بألْقَسِْ سُبَدَآء يِه * الآية » هذا في 
الشهادة . كأ اشوا  »‏ بن قم » ولوعلى فك » أ الاين ٠‏ أوعلى ذري 
قرابتك » أو شَرَفي7!) قومك . فإنما الشهادة لله وليست للناس » وإن الله رضي العدل 
مسب وار قداط ولد امن ف ان قن انار و يدير ةلله هل شدي ار لمات 
ومن الكاذب على الصادق » ومن المبطل على المحق). 


وقال ابن زيد: (لا يحملك ذ فمَدٍ هذا على أن ترحمه فلا تة تقيم عليه الشهادة. 


يقول هذا للشاهد) . 
5 هه م رما ع 034 
وقوله : 9# قلا تَسَيِعوأ أ امو أن تَصَدِلُوا» . أي عن الحق » فتجوروا. وفيه ثلاثة أقوال 
متقارية : 


1 - إن عدلتم عن الحق كنتم من الجائرين ممن يتبع الهوى . 

2- لا تتبعوا أهواء نفوسكم هرباً من القسط في إقامة الشهادة. 

- لا تتبعوا الهوئ لتعدلوا » بمعنئا النهي عن ذلك لأجل إقامة العدل . 

والخلاصة: نهي عن اتباع الهوئ وتقديم العصبية والتحاكم إلى العاطفة عند 
التكوه ترد اكد يناعد من القيظ واه امعد وفي التنزيل : « ولا يَجْرِمَسكمَ 


آ ‏ آ ل ا ص آ ته 


مَككَانُ وو ع ألا د لاد لُوأهْوَ أَفْرَبُ لتقو وأمّفُوأ لله . 


)01 شَرّف: جمع شريف » كما يجمع #شريف» على أشراف وشرفاء. 
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ل سه سه او 


وقوله : # وَإِن تلوأ أو تُعْرصُوا وَإِنَّألّهَ كان يِمَاتَعْمَلُونَ حيرا 4 . 

اللي : هو التحريف وتعمد الكذب . والإعراض: كتمان الشهادة ؤتركها. فإلى 
أقوال أهل التفسير: 

- قال ابن عباس: (يقول: تلوي لسانك بغير الحق » وهي اللّجلجة » فلا تقيم 
الشهادة على وجهها. والإعراض: الترك) . 

2- قال مجاهد: («وإن تلووا» » بتبديل الشهادة » و«الإعراض» كتمانها) . 

وقال: (إن تحرفوا أو تتركوا). 

3 - عن ابن عباس قال: (هما الرجلان يجلسان بين يدي القاضي ٠‏ فيكون لي 
القاضي وإعراضه لأحدهما على الاخر). فوجه الخطاب هنا إلى الحكام » عندما يميل 
الحاكم في الحكم لأحد الخصمين على الاخر. 


والله تعالئ أعلم . 

وفي مسند أحمد بسند حسن عن الشريد بن سويد عن النبي كَككِهِ قال: [ ليم الواجد 
يُحِلٌ عرضه وعقوبته ]217 . 

وقوله: #8 وَإنَّ أله كان يما تَعْمَلُونَ حيرا . أي: مطلع على قضائكم وشهادتكم 
ليجازيكم بها. 


وقوله : # ييا ألَذبنَءَامَيْوَاءَ!منُوا الله وَرَسُولِو . 

قال الحافظ ابن كثير : (يأمر تعالى عباده المؤمنين بالدخول في جميع شرائع الإيمان 
7 5 
وشعبه وأركانه ودعائمه » وليس هذا من باب تحصيل الحاصل » بل من باب تكميل 
الكامل وتقريره وتثبيته والاستمرار عليه) . 
وقوله: «وَالْكتبِ اذى تَرَلَعَلَ عَلَ رَسُولِه #4 يعني القرآن. #والحكتب ألذى أذ 
قبلّ4 يشمل جميع الكتب المتقدمة . والفرق بين «نرّل» و«أنزل» أن القرآن نزل ع 
مفرقاً على الوقائع » بينما أنزلت الكتب السابقة دفعة واحدة. 


0 


(1) حديث حسن. أخرجه أبو داود في السئن ‏ حديث رقم (3628) ع وابن ماجة (2427). وأخرجه 


أحمد والنسائي والحاكم. انظر صحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم (5363). قال ابن الأعرابي : 
(عقوبته حبسه » وعرضه شكايته) . 
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7و 


ً- 1 .و 2 - ميل مه كت سس ل سس 
وقوله: 9# ومن يَكَمَرٌ باه ملقَكيوء ونيو 4- وَرَسُلِو وَاَلِوْ الآ فَمَدَ صَلْ صَكئلا بِعِيدًا 4 . 


أي : ع د قي ا وي ع د 


7 - 140 . قوله تعالئ: # إِنَّأ لمث 0 ا 
رادو كرا ريك أنه ير ل ولا لد © يشر الْمَتَفِقِينَ أن مم حَدَايَا 
اس وليه يا الا 
ليله جما( وََد رلك فى الك ديهم الت اكاسوأ 
/ ار ل ا 


: 2 7 ل مع عي 5 م 2 9 03 8 0 
وا فَلا تعدوأ مَعَهُمَ حَقٌَ يحُوصُوأ فى حَدِيثٍ رود إن إذا مثلهم إِنَّ الله جامِع الْمسفِقِينَ 


في ذه الآيات:: تتحدية من عر المنافقين فى أمر الإيمان » الذين يتقلبون 
يتذبذبون بين الإيمان والكفر » ثم يختم يختم الله لهم بالكفر مقابل نفاقهم ولا يغفر لهم . 
ولهم عذاب أليم. ذلك بأنهم اتخذوا الكافرين بطانة لهم من دون المؤمنين يبتغون عزة 
فارغة جوفاء » والعزة الحقيقية هي بالله ودينه وبالمؤمنين. لقد حذر الله المؤمنين من 
الجلوس مع قوم يستهزئون بالله أو رسله أو دينه ووعد ليجمعن الكافرين والمنافقين في 

فقوله : # إنَّ ءا مَنُوَادَيَ كَفَروأشُمَّ !سنا ثم كفروا مم أزدادوأ كرا . 

اي يري ا ل نلق 

. قال ابن عباس : (تمّوا على كفرهم حتئ ماتوا) . 

0 « لَرَ يك الله لمر له ولا يدهم سبيلا*. أي: لم يكن الله ليستر عليهم 
كفرهم وذنوبهم » بل الأمر غير ذلك » سيفضحهم بها على رؤوس الأشهاد يوم 
القيامة » ولا سبيل لهم إلى هدايته سبيل التوفيق والنجاة. 

1-قيل: لا يخصهم بالتوفيق كما يخص أولياءه. 

2- وقيل : "لا ليهديهم سبيلاً» : طريقاً إلى الجنة . 
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يروي ابن أبي حاتم وابن جرير عن عامر ال لشعبي » عن علي رضي الله عنه » أنه 
قآل ركاب المرية ثانا ياك :لد هن لكيه :0 إن ار اموا فق كرو شرا اطنوا ف 
كقوش أزدادوأ كابر كي لَه ير ل ولا لبهم سببيكًاً»). 

وقوله تعالى : 9 بير ألْمَئَِقِينَ بأََكُمَ عَدَابا م4 . أي : سوجعاً في نار جهنم . 

وقوله: « الْدْبنَ يَتَحِذُونَ الكفرى وليك من دُون الْمَؤّمِنِينَ 4 . أي : يوالونهم ويسرون 
إليهم بالمودة » وإذا خلوا بهم قالوا: إنا معكم » إنما نحن مستهزئون. يعني بأهل 
الإيمان » يحرصون على عرض الدنيا ورياستها وزينتها الفانية على حساب نصرة الدين 


كسس رومع ههج جه 4 هي ع2 
وقوله: © أيبنغوت عَنْدَه الِْرْة إن لزه ِل ججِيعا4 . 


هل يريد هؤلاء الذين ينافقون للذين كفروا العزة من هؤلاء؟! فهؤلاء الكفار هم 
الأذلاء في الدنيا والاخرة » رغم ما يظهر للناس من سلطانهم وكبرهم وغرورهم » فإن 
هذا الظاهر من أسباب العلو والبغي سيفنئ عما قريب ٠‏ وتبقئ العزة لله جميعاً. كما قال 
جل ذكره : وله الْعِرَُ ولرَسُولء وللْمُؤْميِت وَلكنَّ الْْتفقِي لا يِعَلمُونَ4. وكما قال 
جل ذكره : « من كلمب لايمأ . 

إن فخر الأمة بالانتساب لغير الإسلام والاعتزاز بغير الله هو مصدر ذلها وشقائها . 
فلا فخر للأمة ولا فرح لها إلا بنصر هذا الدين العظيم » وانهيار كل مناهج النفاق والكفر 
والانحراف في الأرض ٠»‏ فلا بد أن يرتبط أي فرح للأمة بمعنئا من معاني نصر دينها . 

أخرج الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله : 

ع - 0 ويا ء - 

[لينتهين أقوام يفتخرون بأبائهم الذين ماتوا » إثما هم ذ 106 نْنّ أهون 
لينتهين ا لو ل ل و ليكوننَ أهو 
على الله من الجعَل الذي يُدَهْدِه الخزْء بأنفه » إن الله أذهبَ عنكم عَبّيّة الجاهلية وفخرها 
بالآباء: نما هو سسؤمو تق .أو فاج مق .: الناس كلهم بنو آدم » وآدم خلق من 
الترايت]00 . 

وكذلك أخرج الإمام أحمد في المسند » بإسناد صحيح عن أَبِيَ » عن النبي يلل 
قال: [انتسب رجلان على عهد موسىا » فقال أحدهما: أنا فلان بن فلان » حتىا عد 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي في السنن (3955). انظر صحيح الترمذي (3100). ورواه أحمد. 
انظر تخريج المشكاة (4899) ؛ وصحيح الجامع الصغير ‏ رقم (5)). 
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الوا ل الل ا قاين اله الى موسي 
النار » وأا أنت أيها اعد ا انين في اللجنة فأنت ثالثهما فى 0 


مس ير 


وقوله : «وَمَدَ يِل علحكُمْ في الكت أن ًا َعم ايا 20501 ا مُسَتَهَرَا يبا فا َفعدُوأ 
1 ا 

هله الاي العظنةء آي العنا عيلة نذأو آية:الؤلاء والنزاةباييق المو سين :و المتافقين 
ا ل و ا 
له أن يقعد مع قوم ينالون من أمر الله أو منهاجه أو من رسله » أو يتحاكمون لغير هذا 
الدين العظيم » الذي ارتضاه سبحانه منهجاً فريداً للعالمين. فإن استمر في الجلوس 
معهم وهم على ذلك كان مثلهم » وتوعده الله أن يجمعه معهم في العذاب يوم القيامة . 

وقد كان الوعيد أخف في سورة الأنعام : © وَإدَا ريت ألَدبنَ محُوصُونّ في اين دأعْضَ عَنهُم* 
إلى أن قال : #وَمَاعلَ الَي مح ينون مِنْ جسسابيهم من سَىءِ وَحكن زكرئ للم يلقو »© 
وس كله “قطاء التودية القديد ف أنه النساء ‏ وهى مدنية -: 8 إِلَك إن يلمر 4. أي 
في المأثم . 
لابن ادس فد ينكل كارب لد بار رين كل رمن ادر 
الآخر فلا يدل حليلته النحمام + ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلسن على مائدة 
يدان عليها الخد . 

قال شيخ الإسلام: (فاتباع سنة رسوله وه واتباع شريعته باطناً وظاهراً هو موجب 
محبة الله » كما أن الجهاد فى سبيل الله » وموالاة أولياته ومعاداة أعدائه هو 
0 : 

وفي الصحيحين وسنن ابن ماجة عن حذيفة » عن النبي 96 قال: [تكون دعاة على 
أبواب جهنم » من أجابهم إليها قذفوه فيها » هم قومٌ من جلدتنا » يتكلمون بألستتنا . 


(1) حديث 0 الي يمه (5/ 128) » والبيهقي في اشعب الإيمان» (2/ 1/88). 


)3( لسن قله في «التحفة العراقية)» : ص (06. 
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فالزم جماعة المسلمين وإمامهم » فإن لم تكن جماعة ولا إمام فاعتزل تلك الفرق . 
:“كلها ول افق نامل الجر بكرديدر كك الوك رانف كذلك ]0 

وقوله : « إِنَّألَّه جَاِعٌ الْمُِقِينَوَالْكفرنَ في جَهَمَ ججِيعًا4 . 

قال الحافظ ابن كثير: (أي: كما اشتركوا في الكفر » كذلك يشارك الله بينهم في 
الخلود في نار جهنم أبداً ويجمع بينهم في دار العقوبة والتكال 6 والقيود والأغلال 4 
وشراب الحميم والغسلين لا الزُلال) . 


1 - 143 . قوله تعاليا : 8 ألَْنَ يَرَيَسُونَ يك ون كن لك َنم ين أل كَالوأ 


ا 6 9 0 ا ا و سمه 6 سس » لالظ لا ساسا يسا م 

ألم 6 م وإن 2 لفران صكب قا ألم ود 2 وتمتعكم من 
3 3 

ل و و ل اف بم سس 14 2 76 ا 6 

الْمَؤّمِنِينَ فالله يحكم بدحكم نوم الْفِيمَةٍ لن جعل ألله ل فر لمَوّمِيِينَ 

7 


م ذه ره م اس لرسمة م صا رس 
نَّ الْمَنتِفْقِينَ يحرِعونَ أللْهَ وهو حَرِعَهمْ إِذَا قَامواأ إل أاَلصَلَةَ اموأ كسا 


و طً ظُُ 
500 2 ا 2 001 --و ال 0 ا ا اي اي 
ون اناس ول ب وت لا ليلا (()) م 2 / ذلِكَ ِل هو د 1 
ع 
0 5 2و 00 001 
هؤْلاء وَمَن مُصْللٍ أله فلن جد َم ميلا 49 . 


في هذه الآيات: فَضْحٌ لسلوك المنافقين وطبيعة قلوبهم المريضة الهزيلة » فهم 
ينتظرون السوء والمصائب أن تحل بالمؤمئين ليفرحوا وليشمتوا » فإن ظهر المسلمون 
جاؤوا يدّعون النصرة ويطالبون بالاشتراك في الغنيمة . إنهم يخادعون أنفسهم والله يمكر 
بهم لقاء قيامهم الهزيل إلى الصلاة » ومقابل الرياء الذي شغل عليهم قلوبهم » حتئ 
أصبحوا مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء » ولا سبيل ولا فلاح لمن أعماه الله عن 
سوا الليان: 

قال ابن جريج : (8 اد يكَيصُونَ يكح إن 06 لكُمْ قن ون و4 : المنافقون يتربصون 
بالمسلمين » « فَإِن كان كم قم 4 » قال: إن أصاب المسلمون من عدوهم غنيمة قال 
المنافقون: 8 أَلَرَ تكن يَمَحْ4 . قد كنا معكم فأعطونا غنيمة مثل ما تأخذون » # وَإِن 


(1) حديث صحيح . رواه البخاري في الفتن (7084) » ورواه مسلم في الإمارة (1847) » ورواه ابن 
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هج مودس ©» 


كان لفن نيدب # 2 يصيبونه من المسلمين : قال المنافقون للكافرين: © ألم نستحود 
7 200 11 ِ 
كولوين » قد كنا نثعلهم عنكم) . 


2001 


عليكم). وقال ابن جريج : (ألم نبين لكم أنا معكم على ما أنتم عليه). وفي التنزيل: 
« اسْسَحوَد بيهم لتمِطنُ فَُسَههَ وم أله [المجادلة : 19]. 

وقول : « هكم نحم بم اَمَو كن َل اه كير عل ألمي سيل . قال 
السدي: (حَجّة). وقال ابن عباس : (ذاك يوم القيامة) . 


وقد يكون المعنئ فى الدنيا » أي: لن تكون العاقبة والغلبة للكفار على المؤمنين 
وإن كانت لهم جولة . فالنهاية لابد أن تكون بالنصر الأكيد للمؤمنين » لقوله تعالئ: 
« ولتنضريك ألَّهُ من ينضْرْهء 4. ولقوله: 9 إن صر يُسْلنَا وال عَامَُأ في 
لديا . 


م 
0 


قال ابن كثيرة (وقَد استدل كير مع الغلماء بهده“الآية 'الكريمنة على أصحٌّ قولي 
العلماء » وهو المنع من بيع العبد المسلم من الكافر » لما فى صحّة ابتياعه من التسليط 
له عليه والإذلال). 


وقوله : 9 إن الْمكَفْقِينَ يحون الله وَهُوَ خَرِعْهُم4 . 

قال السدي: (يعطيهم يوم القيامة نوراً يمشون به مع المسلمين كما كانوا معهم في 
الدنيا » ثم يسلبهم ذلك النور فيطفئه » فيقومون في ظلمتهم » ويُضرب بينهم بالسُور) . 

والمقصود أن اللّه سبحانه يستدرجهم فى طغيانهم ويخذلهم عن الحق الذي عادوه 


إلى حيث هلاكهم وهم لا يشعرون 2 كما قال جل ذكره: 0 ومحك را مكك امدرانة 
حَيُ لْمَكنَ4 [آل عمران: 54]. ومن السنة الصحيحة فى آفاق معنى الآية أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الشيخان من حديث جندب ٠‏ عن النبي يَكلِْ قال: [من سَمّعَ 
سمّع الله به 2 ومن راءئ راءى الله يه](1 . 


الحديث الثاني : أخرج الترمذي بسند صحيح عن أنس ٠»‏ عن النبي كَلةٍ قال: [إذا 


(1) حديث صحيح . أخر جه البخاري (6499) » ومسلم (2987) ٠»‏ وأحمد (4/ 313) » وغيرهم. 
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أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة فى الدنيا » وإذا أراد بعبده الشرّ أمسك عنه بذنبه 
حتئ يوافى به يوم القيامة](). 
الله تعالئ ليُملي للظالم » حتئ إذا أخذه لم يُفْلتَه]© . 

الحديث الرابع : أخرج أبو داود بسند صحيح عن عائشة عن النبي كَكةِ قال: [إذا أراد 
الله بالأمير خيراً جعل له وزير صدق ٠»‏ إن نَسىَ ذكره » وإن ذكر أعانه » وإذا أراد به غير 
ذلك جعلّ له وزير سوء » إن نسي لم يذكّره » وإن ذكر لم يُهِنْه]7 . 

وقوله : # وَإِدَاقَامُوا إِلَ ألصّلَوةَ قَامُوا مسال رَاءُونَ الئّاس» . 

قال ابن زيد: (هم المنافقون » لولا الرياء ما صلوا). وقال قتادة: (والله لولا الناس 
ما صلى المنافق » ولا يُصَلى إلا رياء وسّمْعة). 

وقال ابن عباس: (يُكرةٌ أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو كسلان » ولكن يقوم إليها 
دعاه » ثم يتلو ابن عباس هذه الآية : 8 وَإِذا قَامُوأ إِلَ لصوو قَامُوأْ مسالل 4). رواه ابن 
مردويه عن عطاء عن ابن عباس . 

وقوله : < وَلايذكرُوت أَمَهِلَائيًا» . قال الحسن : (إنما قلَّ لأنه كان لغير الله) . 

وقال قتادة: (إنما قل ذكر المنافق » لآن الله لم يقبله . وكل ما رد الله قليل » وكل ما 
قبل الله كثير) . 

والمقصود أن المنافقين هذه صفتهم في أجل الأعمال وأشرفها وهي الصلاة » فقد 
أفسدت عليهم نيّتهم كل خشية أو خوف من الله » فقاموا بين يديه كسالئ مستهترين . 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله كه قال: [أثقل الصلاة على المنافقين 
صلاة العشاء وصلاة الفجر » ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حَبُواً » ولقد هممت أن 
آمر بالصلاة فتقام » ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس » ثم أنطلق معي برجال » ومعهم حُرَّمْ 


(1) حديث صحيح . أخرجه الترمذي (2/ 64) » والبيهقي في «الأسماء» ص (154). 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4686) , كتاب التفسير. وأخرجه مسلم (2583) » كتاب البر 
١‏ والصلة. ورواه ابن ماجة والترمذي وغيرهم. انظر صحيح الجامع (1818). 

(3) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السئن (2932). انظر صحيح سنن أبي داود (2544) . 
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ًِ 5 5 د 4 الام وه 8 1 

من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة » فأحرّق عليهم بيوتهم بالنار]!" . 

وفي رواية للبخاري: [والذي نفسي بيده » لوعَلِمٌ أحدهم أنه يجد عَرْقاً سميناً أو 
جه امه 00 0 201 
مَرْماتَيْنَ حَسَكينَء لقهدَ الصلاة]/2: 

زاد أحمد في رواية: [ولولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرَّقْتُ عليهم بيوتهم 
بالنار]. 

وفي الموطأ ومسند أحمد عن أنس قال: قال رسول الله وك : : [تلك صلاة المنافق 2١‏ 
تلك صلاة المنافق » تلك صلاة المنافق تيحن ينك لقنم سير ذا كالسةيون ترن 
الشيطان » قام فنقر أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلا]!© . 


ا ا ا ل 0 4 06 


وقوله: # َدَبِلَِينَ بين ذلِكَ لا إل هلو للك إل مول 

قال مجاهد: (يقول: لا إلى أصحاب محمد يَكِةِ » ولا إلى هؤلاء اليهود) . 

وقال ابن زيد: (بين الإسلام والكفر). وقال ابن جريج: (لم يخلصوا الإيمان 
فيكونوا مع المؤمنين » وليسوا مع أهل الشرك) . 

وفي صحيح مسلم عن ابن عمر » عن النبي كَل قال: [مَكَلَ المنافق كمثل الشاة 
الغائرة بن الححديق تعر إلى نهر إلى له مركو اشرق تيهنا ]10 

وت اس تعمل شد صبيح © » عن أبي جعفر محمد بن علي قال: [بينما عُبيد بن 
عُمَير يَقَصنّ وعنده عبد الله بن عمر ع فقال عبيد بن عمير: قال رسول الله كَل : مكل 
المنافق كالشاة بين رَبِيضَينَ » إذا أتت هؤلاء نطحتها » وإذا أتت هؤلاء نطحتها. فقال 
ابن عمر: ليس كذلك قال رسول الله يكِيِ . إنما قال رسول الله كلهم كشاة بين غنمين. 
قال: فاحتفظ الشيخ وَعَضِبَ . فلما رأئ ذلك ابن عمر قال: أما إني لو لم أسمعه لم 
أردّدْ ذلك عليك]0© . 


ىا 


(1) حديث صحيح. أخر جه البخاري (657) » ومسلم (651) ح (252) ؛ وأبو داود (548) » وأخرجه 
أحمد (2/ 424) » وابن ماجة (791) » والبيهقي (3/ 55) » وغيرهم . 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (644) . والزيادة لأحمد في المسند (2/ 367). 

(3) حديث صحيح. أخرجه مالك (221/1) . ومن طريقه أخرجه أبو داود (413) » وأخرجه أحمد 
(3/ 149) » وكذلك أخرجه مسلم (622) » والبيهقي (1/ 443). 

(4) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2784) » وأحمد (2/ 102) » والنسائي (8/ 124) » وابن جرير. 

(5) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (2/ 32) » والطيالسي (1802) ٠»‏ وأورده الحافظ ابن كثير 
بأسانيد مختلفة يقوي بعضها بعضاً » في سورة النساء » آية (142). 
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5 م ا موودمه د لس |[ كيل 
وقوله: #وَمن يُصْلِلٍأ َه كن يد لم سيا . 
أي : من صرفه الله عن سبيل المؤمنين ين مقابل النفاق الذي مشئ عليه ورضيه لنفسه 


متهيكا :فل طريق له ولا منقذ ولا هادي له » قال تعالئ: : # من يصْميللٍ ) يدك هَادِى لذْ4 
[الأعراف: 186]. 


وفي صحيح مسلم عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي يك قال : : [تعرض الفتن على 
القلوب كالحصير عوداً عوداً 3 فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتةٌ سوداء 3 وأي قلب 
أنكرها تكدت فيه دكتة بيضاء" + حترم يصير القلب أبيض مكل :الضفا لااتضزه فتئة نما دامت 
السماوات والأرض » والآخر أسود مُربداً كالكوز مُجَحُياً لا يعرف معروفأ ولا ينكر 
مذكرا الأنا اشرب من هوا ]10م 


4 - 147 . قوله تعالىا : 8 يكامها لين َامَنْوأ لا تدوأ كفن أَوْلِيَآة مِن 
جود آل يجتصثوا ره كص سُلطَا مين 0 


و 6 سر 2000 3 عه م وى ب ص اص هه ا ذه واع وا 


مي ره« ره لوس > عتمي 0 م مس م ري ى يو مم رم 2 0 
0 8 3 7 عيء. “ © رديه 

يالل خلصوا دينهم لله و ا كانت ا 

20 َم و مرو هه 24 


عَظِيمًا 4 ما يمعسلز 7 عدا ع إن 4 كش وءام: 5 


في هذه الآبات: نَهَْ عَنْ موالاة الكفار » ومناصحتهم وإطلاعهم على أسرار 
المؤمنين » ومن فعل ذلك كان من المنافقين » ممن يجعلون لله عليهم حجة يوم 
القيامة » وقد وعد الله المنافقين أسفل دركات جهنم ٠‏ إلا من تاب وأصلح وأخلص لله 
من جديد فإن الله يقبله مع المؤمنين » أصحاب الأجر العظيم » فما يفعل الله بعذابكم إن 
أصلحتم وتبتم وشكرتم » فإن من شكر شكر الله له » ومن آمن قلبه به علمه » وأحسن. 
جزاءه وثوابه . 


- اس 7 0 9 و ست 3 006 مروء ع عد >< 
وعن قتادة: (# يَكأيَا ألَدينَ ءامنا لا نَتَحِذُوأ الْكفرنَ أوْلِيَآ من دون الْمَؤْمِِينَ أنرِدُونَ أن 


)1( حديث صحيح . روأه الإمام مسلم وغيره. انظر مختصر صحيح مسلم ‏ حديث رقم (1990). 


258 الجزء (5) سورة النساء (4) الآيات (144 -147) 
يَحْصَلُوا َه عَلِيَحكُمَ سلْطلنًا مُِينَا# قال: إن لله السلطان على خلقه » ولكنه يقول: عذراً 


قال عكرمة : (ما كان في القرآن من «سلطان» » فهو حجة). 
وفي التترين 0 يِذ ألْمؤمنود د ألْكَطرنَ ليآ من دون الْمُؤْمِين ومن ن يقعل للكت بيس مرك 


م 100000 


لَه في َىَءِ إلا أن كوا قله وَيحَر ركم الله فس َنَصمٌ4 [آل عمران: 28]. 

وقوله : 0 سَفَلٍ مِنَ ألدَارِوَآنَ جد لهم تير 4 . 

أي في الطبق الأسفل من أطباق جهنم » وبئس المقر وبئس المصير » حيث لا نصير 
لهم. وقرأها كذلك قراء الكوفة «الدزك» بتسكين الراء » في حين قرأها قراء المدينة 
والبصرة «الدَرَك) به بفتح الراء 2 وهما قراءتان مشهورتان. 

قال ابن عباس : (9 إِنَّ ألْحفِِنَ ف آلدّركِ آلَْسَمَلٍ مِنَ ألنَارٍ4 » يعني : في أسفل النار) . 
وروى ابن جرير » عن خيثمة » عن عبد الله قال: (توابيت من نار تُطْبَق عليهم) . 
لبي يل قال. ب يُحشَرُ المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال » يغشاهم 
0 

9 ك3 مع 0 2 هدم مه لوس > عم - 

وقوله: # إلا لدي تَابُوا وَأصَلحوأ وأَعتصصمُوأ لله وأخلصوا د بِنَهُمْ يله دَأوْلبرك مع 
لْمَؤْمِنيتَ». 

أ فمن ندم وتاب وأصلح ما كان أفسد من علاقة بالله سبحانه ودينه وعباده 
المؤمنين ‏ بنفاقه أو موالاته الكفار أو ركوبه معصية الله فرجع واعتصم بالله وأخلص له 
السريرة والعمل » فبدل الرياء بالإخلاص فإن الله سبحانه بكرمه يقبله مع المؤمنين 

وَسَوْفٌ بوْتِ لَه ألْمْؤّمِنِينَ لَجَرَاحَظِيمًا4 . 

وقوله: 2 َايفْعسَلٌ ل أنه بِعدَاد 0 م فك م 5 وََامَنْكُمٌ 4 


00 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي في السنن. أبواب صفة القيامة. انظر صحيح سنن الترمذي - 
حديث رقم (2025). ورواه أحمد. انظر صحيح الجامع ‏ حديث رقم (7896). 
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الم ا 


0 0 4 سروص # ضر س مح ره 0 ع 
8 - 149 . قوله تعالى : 9 ##لَايحْبٌ أله لْجَهْرَ بالسُوَءِوِنَ الْقَوْلٍ إِلَامن ظرٌ 

ا دم كن بر و كر +1 ا عم ج47 26 مم 
وَكان ألله سٍِ عا عِلِيمًا 9 إن يدوا حيرا أو حقو أو ع عن سَوء وَإِنّ أللهَ كان عفو 


درا 49 . 


فى هذه الآيات: لا يحب الله سوء القول وأن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون 
مظلوماً » فالله يسمع ويعلم ما يكون ٠‏ وإن تقولوا جميلاً من القول أو لا تجهروا به أو 
تصفحوا فالله يحب العفو ويعفو عن خلقه » وهو ذو قدرة على الانتقام منهم . 

لقد ورد الجهر بسوء القول بمعنيين أو أكثر : 

1 عند الظلم واسترجاع الحقوق: 

قال ابن عبامن: (لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلوماً » فإنه قد 
٠. ٠ 5 2 0‏ 5 كم 2 5 ٠.‏ 
أزخص له أن يدعو على من ظلمه » وذلك قوله: © إلامن ظٌ* . وإن صبر فهو خير 
له). وقال قتادة: (عذر أللّه المظلوم كما تسمعون: أن يدعو). وقال السدي : (إن الله 
لا يحب الجهر بالسوء من أحد من الخلق » ولكن من ظلم فانتصر بمثل ما ظلم » 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة » أن رسول الله ككِيْدِ قال: [المَسْتبَانِ ما قالا » 
فعلئ البادئ » ما لم يعتد المظلوم]29 . 

فإن تمكن المظلوم من استرجاع حقه دون تشهير بمن ظلمه » أو عفا عنه فذلك 
أرفع. ففي صحيح مسلم أيضاً عنه » عن رسول الله يلةِ قال: [ما نقصت صدقة من 
مال » وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً » وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه الله](2 . 


)1( حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (2587) ؛ كتاب البر والصلة » باب النهي عن السباب . 
(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2589) » الكتاب السابق » باب استحباب العفو والتواضع 
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2-عند التفريط بحق الضيافة . 

ل (( 4لا جب له جه ,الو َو التوي» 
ال ا و ا 1" 
إليه ضيافته) . وقال: (هو في الضيافة » يأتي الرجل القوم » فينزل عليهم فلا يضيفونه » 
رخص الله له أن يقول فيهم). 

وفي الصحيحين واللفظ للبخاري » عن عقبة بن عامر قال: [قلنا للنبي ويه : : إنك 
َتنا ِل بقوم لا يَقْرونَنا » فما ترئ فيه؟ فقال لنا : ا 
للضيف فاقبلوا » فإن لم يفعلوا فخذوا منهم ا 0 


وله شاهد أخرجه أحمد والحاكم بسند صحيح عن أبي هريرة أن النبي كلةِ قال: 
[أيما ضيف نزل بقوم » فأصبح الضيف محروماً 3 فله أن يأخذ بقدر قراه » ولاأحرج 
عليه ]20 , 


وشاهد آخر أخرجه أحمد عن المقدام أبي كريمة منت وول ان لله يِه يقول : [ليلة 
الضيف واجبة على كل مسلم , فإن أصبح بفنائه محروماً كان ديناً له عليه » فإن شاء 
اقتضاء وإن شاء قر ]30 , 

3-عند اشتداد أذئ الحار. 


أخرج البخاري في الأدب المفرد عن أبي جحيفة قال: [شكا ون إلى النبي كَل 
جاره » فقال: احمل متاعك فضعه على الطريق فمن مر به يلعنه. فجعل كل من مر به 
يلعنه . فجاء إلى النبي يك فقال: ما لقيت من الناس؟ فقال: إن لعنة الله فوق لعنتهم . ثم 
قال للذي شكا: كُفِيتَ أو نحوه]© . 


(1) حديث صحيح. . أخرجه البخاري (2461) » ومسلم (1727) » وأحمد (4/ 149) » وغيرهم. 

(2) حديث صحيح. . أخرجه أحمد (380/2) . والحاكم. وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار) 
(4/ 40). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم -(640). 

(3) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (130/4) من حديث المقدام » وأخرجه أبو داود في 
السئن (3750) ٠‏ وإسناده على شرط الشيخين . 

)4( حسن صحيح . انظر صحيح الأدب المفرد (93) » باب شكاية الجار. وانظر للشاهد بعده مسند 
البزار (1903) » وسئن أبي داود (5153) , ومستدرك الحاكم (160/4). 


دنا 
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ورواه البزار من حديث أبي هريرة: [أن رجلاً أتئ النبي كلل , فقال: إن لي جاراً 
يؤذيني. فقال له: أخرج متاعك قضَّعْه على الطريق. فأخذ الرجل متاعه فطرَحَةُ على 
الطريق » فكل من مَدَ به قال: ما لك؟ قال: جاري يؤذيني » فيقول: اللهم العنه » 
اللهم أخزه. قال: فقال الرجل : ارجع إلى منزلك » والله لا أؤذيك أبدا] . 


> مو 


وقوله : # وَكانَّ أنه سمِيعا عَلِيمًا* . 


أي : كان الله ولم يزل # يَهِيعًا4 بما تجهرون به من سوء القول ومن جميع كلامكم » 
اعَلِيمًا»* بما تخفون وما ان » وسيجازيكم على إحسانكم أو 
إساءتكم . 


وقوله تعالى : 3 إن بدو حيرا أَوَنحَفُوه أو سفوا عن سو ون لَه كان عَمُوا را . 


المعنئ : إن إخفاءكم خير القول أو إظهاره » أو عفوكم عمن أساء إليكم » هو مما 
يقربكم عند ربكم . والله هو العفو القدير: يعفو عن مسيئكم إن تاب ويصفح عنه » وهو 
ذو قدرة على الانتقام من كل مسيء بقول أو عمل . 

أخر- الإمام أحمد بسند صحيح عن عبد الرحمن بن عوف ٠»‏ عن النبي َه قال: 
[ثلاثٌ أَقِسِمٌ عليهن: ما نقصّ مال قط من صدقة » فتصدقوا. ولا عفا رجل عن مظلمة 
ظُلِمَها إلا زاده الله تعالئ بها عِرّاً » فاعفوا يزدكم الله عِرّاً » ولا فتح رجل على نفسه باب 
مسألة يسأل الناس إلا فتح الله عليه باب فقر]2' . 


ا فرلةتسالى 3 إن لامك كُفُرُونٌ أله وَرْسلِو- وَيُرِيِدُ وت 


1 ل ال 0 سرحي سر ص ايك سر كر 
نَ 


م 0 ٠‏ مم 0 -0 رع عدي 
يفرقواً بين لله ورسلو. ود يفو لوت نون بض وَتَحَكَمرُ عض وَيرِيدُونَ أن 
يتَحِدُوأ بين كَلِكَ سيبلا © أَوْلَيك مم الْكَرُونَ حمًا وَأعَتَدنا كفن عَذَابا 


)1) حديث صحيح . . رواه أحمد والبزارء انظر صحيح الجامع الصغير حديث رقم (3022) »2 وله 
شاهد عند الإمام مسلم في الصحيح حديث رقم -(2588). 
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سس قر 1 2 وه 1 0 لاك سَّ فد م 
هيما( َال )امنوأ أله ورسلو- وَلمر يفرفوا بَيْنَ أحل عَنْهُم أُوْلتيِكَ سوف يُوْتِيهمْ 
ع 0 | 
وهم وَكانَ لله عَصُوراََحِيما (ج)4 . 


في هذه الآبات: تَوَعّدٌ من الله للذين يكفرون به وبرسله من اليهود والنصارئ الذين 
فكوا يبعض الرسل وكفروا ببعض » كما فعلت اليهود بتكذيبهم عيسئ ومحمداً صلى الله 

عليهما وسلم ء فأولتك توعدهم الله عذاباً مهيئاً. وأما المؤمنون الذين آمنوا بالله 
وبجميع رسله دون تمييز في ذلك فأولئك أعد لهم نزلاً كريماً. 


قال قتادة: (أولئك أعداء الله اليهود والنصارئ. آمنت اليهود بالتوراة وموسىا » 
وكفروا بالإنجيل وعيسئ. وآمنت النصارى بالإنجيل وعيسئ » وكفروا بالقرآن 


وقال السدي: (# إنَّ لدت كُمُرُونَ به 4 وَرَسْلِو وَيْرِيِدُوتَ حت أن يقرَفوأ بَيْنَ لله 
وَرْسْلِيٍ * » يقولون: بيد نر 1 ٠»‏ وتقول اليهود: ع ان تسر ل 
فقد فرقوا بين الله وبين رسله ٠‏ #وَيَفُولُوت ذَؤْمِنٌ بْعَضٍ وَنَحَكَفُْ بَعَضِ © ١‏ فهؤلاء 
00 


وقال ابن جريج : : (آمنت اليهود يُعزِيرٍ وكفرت بعيسئ »2 وآأمنت النصارى بعيسئ 
ريك ظر م 
وكفرت بعزير » وكانوا يؤمنون بالنبي ويكفرون بالآخر ٠‏ « وَيرِيدُونَ أَنيَتّحِدُوابَينَدِكَ 
سَِبِلاً» » قال : ديناً يدينون به الله) . 


وقوله تعالى : 9 وَالدِنَ اموأ بأل رسو وَل بُرَوًا سن حل ينه أوْليهِكَ سوك مُوْتهِمَ 
ورف أله حَمُرا ييا )4 . 


إن منهاج الإيمان عند المؤمنين أن يؤمنوا بالله ويعظموه وحده لا شريك ل 
ولا يفرقوا بين أحد من رسله ٠‏ بل يقرون أن الجميع جاؤوا بالحق من عند الله » وأن 
خاتمهم محمداً كك جاء بشرع ناسخ لكل الشرائع قبله فيفردوه بالمتابعة فهو أسوة الأمة 
إلى يوم القيامة » 9 وَكانَ ألّهُ عَشُورَا © يغفر ما سلف من الآثام والتقصير لمن شاء من 
عباده » # يحِيمَا يما لم يزل كذلك بتفضله على المخلصين بالهداية في الدنيا والنجاة يوم 
العنات» 
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3 - 154. قوله تعالئ : 9 يََكَلْك أَهْلُ الْكتب أن تُمَرَلَ عَليهِمَ كنبا ين 


6س لست ممه اس بعس لسرم 1ج مر سح ع كه ا يه 


السَمَاءٍ ل فَأْحَدَنهُمْ الصَّلِصِفَةُ 


5 24 - 0 3 
1 عدو 2-6 2 و سحي له لس سس سل سعس| عر سس 
ل .2 - دوو 64 مى روه مور و2 ير را لل 000 
ل 00 يميكقه وَقلنا َم أَدَحْلُوَاْ ألباب سيدا وَقَلَْا لَب لا 


دوأ لبت كمد م” 0 


في هذه الآيات: يسألك يا محمد أهل التوراة من اليهود أن تنزل عليهم كتاباً خاصاً 
بهم على سبيل التعنت والعناد والكبر والإلحاد » شأن كفار قريش سألوا نحو ذلك » 
فاعلم يا محمد أن هؤلاء اليهود أحفاد من سلفهم من أجدادهم الذين عاجزوا موسئ 
بالأسئلة ومحاولات التشكيك فسألوا رؤية الله فنالتهم صاعقة من الله سبحانه بتنطعهم » 
ثم عبدوا العجل وانتكسوا عن عبادة الله بعدما هداهم بالبينات الواضحات ». ثم عفا 
عنهم وأكرم موسئ عليه السلام بالحجج الدالة على نبوته وصدقه » فلما عادوا إلى 
التشكيك رفعنا الطور فوقهم بما أعطوا الله الميثاق والعهد بالعمل بالتوراة » وقلنا لهم 
اختباراً ادخلوا باب بيت المقدس سجداً . وألا يأكلوا الحيتان يوم السبت » وواثقناهم 
على ذلك . 

4 أ 7 200 - ع م ع سرع 

قال السدي: (# يحَيلَكَ هَل الككب أن تل عَكِمْ كبا ينَالسَمك 4 » قالت اليهود : 
إن كنت صادقاً أنك رسول الله » فآتنا كتاباً مكتوباً من السماء » كما جاء به موسئ) . 
وقال قتادة: (أي: كتاباً » خاصة) . 

وقال محمد بن كعب القرظي: (جاء أناس من اليهود إلى رسول الله كِ فقالوا: إن 
موسئ جاء بالألواح من عند الله » فأتنا بالألواح من عند الله حتئ نصدقك! فآنزل الله : 

0 ج22 م و ا 0 10 سر سر الوح سل جع 
« يسَيْلَكَ تك أخلٌ الككب أن تركتبا لم4 إلى قو : « وَهَوَلِهمْ عَلّ مَرَصِمَ متنا 
عَظِيمًا4) . 


وقوله: #فَقَدْسَأَلوامُوم كبن دَلِكَ4 . يعني أسلاف هؤلاء اليهود. 
وقوله : © فَمَالُوا آنا َه جَهَرَهُ4. أي : عياناً نعاينه وننظر إليه . 


وقوله: ل فَحَدَتَهُمٌ آلصَاِقَةُ يظُلَمِهمٌ 4. أي: فصعقوا بظلمهم لأن مسألتهم رؤية 
الله مما لم يكن لهم مسألته . 
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ره به عه وآ 


وفي التنزيل : لوَإِدْ مشر يكمُوسَئ لن نوِْنَ أ َك حَقّ رَى لَه جَهرء فَأَحَدَدَكُمْ ألصَّهِقَة 


تطزوة ( فتكي بد زيك لَملْحكْْ مَفكْزُون 49 [البقرة: 156-55 . 


هر 


وقوله: # ثم انخذوا أ أْلْعِجَلٌ من بِعَدِ مَاجَاء نهم ليست * . 


أي : من بعد ما رأوا من المعجزات الكبيرة كإغراق فرعون وجنوده » وآيات على يد 
موسئ يَكللِ. فلما مروا بقوم يعكفون على أصنام لهم : :الا موس اجعل لا إلنها كما 
َم َالهَةٌ 4 [الأعراف : 8]. ثم اتخذوا العجل الذي كان السامري نبذ فيه ما نبذ من 
القبضة التي قبضها من أثر فرس جبريل عليه السلام » إلهاً يعبدونه من دون الله » كل 
ذلك من بعد ما أراهم الله الأيات الواضحات على صدق موسئ ووجوب اتباعه ونبذ كل 
أشكال الهوه. 


وقوله: # مَمَمَوئ] عن ذَلِكَ وََائَيْنَا مُومئ سُلْطلًا ميا *. أي : فعفونا عن عبدة العجل 
صليعهم بتوبتهم » وعن السائلين رؤية الله حين أنابوا إلى الطريق وأعطينا موسئ زيادة 
من الحجج التي تبين صدقه وحقيقة نبوته . 


وقوله: و وَرَهَعَنَا هَرَقَهُمْ الطور يمركقه *. قال ابن كثير: (وذلك حين امتنعوا من 
الالتزام بأحكام التوراة » وظهر منهم إباء عما جاءهم به موسئ عليه السلام » ورفع الله 
على رؤوسهم جبَّلاً » : تم الزموا فالتزموا وسجدوا . وجعلوا 0 لين ل فوق رؤوسهم 
خشية أن يسقٌّط عليهم ٠‏ كما قال تعالىا : #78 وَإِوْئَتَقَنَاللْبَلَ فَوْفَهُمَ نَم ظلَه وظَنوا مواق 


بهم حْدُوأْمَآءَاتَينَْ بقُوّوَ4 [الأعراف: 171]). 


أذ م 2 200 


وقوله : # وَقَلْناَجُ أَدَحَلواً ألباب سا4 . قال قتادة : (كنا نحدّث أنه باب من أبواب بيت 
المقدس) . أمروا أن يدخلوه سجداً مع قولهم حطة » أي : اللهم خط عنا ذنوبنا في تركنا 
الجهاد وكولنا عنه » حتئ تهنا في التيه أربعين سنة » وكانوا أمروا بتلك الهيئة في 
اعرد لير يم التواضع لله سبحانه والشعور الحقيقي بندم التقصير والزلل » إلا 
أنهم كانوا عند أسوأ الظن » فدخلوا يزحفون على أستاههم » وهم يستهزئون ويقولون: 

وقوله: #اوَقُلْنَا َم كا تَنَدُوأ فى أَلسَبْتٍ *. أي: بترك أكل الحيتان يوم السبت أو 
ليأخذوها في اليوم التالي. 
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آذ م له 


0 لم يي أي : عهداً مؤكداً بالعمل بهذه الأوامر وترك كل 


جه 


5 159. قوله تعالئ: هما نَقَضِم ينهم و وَكُفْرهِم بِتَايتٍ اله وكْلهم 
لني كزلية اويا لت 1 لعن لعي يفي 6ل مؤوطوت لايل 09 


وََكْمْرِهِم وَطوَلِهمَ عل مَريم يتنا عَِيمَا () وَعولِهمٌ نا مدنا ايح عيسى أبن متم 


و شول أ وا فلو وماضلوة الك نش لك ون ان اخلتوا ١‏ 0 
2000 ا ا كي بلول مله وان أله عزِيرًا حَكيها )!| 


ين أه الكني إِلَا لون بوء قبل موتو ء ونوم الْقِيامة د تمر يكن عل بيدا 40 . 


في هذه الآيات: ومن ذنوبهم وإجرامهم نقض الموائيق والعهود ٠‏ وإنكار 
المعجزات والايات وقتل الأنبياء » وقولهم قلوبنا في غطاء لا تعي ما يقال » وإنما ختم 
الله عليها بكفرهم وعنادهم فَمَلَّ ما آمنوا حق الإيمان » بل كفروا وتجرؤوا على مريم 
بالبهتان » وادّعوا تطاولاً وغروراً قتل المسيح عليه السلام » ولم يفعلوا بل شبه لهم 
شبهاً له » وقد التبس عليهم وما قتلوه يقيناً » بل رفعه الله إليه » وسيعود قبل يوم القيامة 
ويؤمن به أهل الكتاب » أو يضرب رقابهم بالسيف . وسيحتج عليهم يوم القيامة ويشهد 
بما كذبوه أو صدقوه. 

ا ا ؛ يقول: فبنقضهم ميثاقهم لعنّاهم . 9 وَقَوَلِهُمَ 
ويا عُلْم» أي : : لا نفقه » 9# بل طبع الله لله علِيبَا بَكْفْرِهِم 4 . ولعنهم حين فعلوا ذلك). 

وقوله تعالى: « وَيَكْمْرِهِمْ وَقَولِهِمَ عَلّ مَرِيِمَ ممَْنَا عَظِيمًا 4 . قال ابن عباس : (يعني : 
0 
لامي لجراي 8 فقال جل ذكره ؛ ا 5 

قال ابن إسحاق : حدثني رجل كان نصرانياً فأسلم : (أن عيسئ حين جاءه من الله : 
«إني رافعك إليّ» قال: يا معشر الحواريين » أيكم يحب أن يكون رفيقي في الجنة » 
على أن يشبه للقوم في صورتي فيقتلوه ه مكاني؟ فقال سرجس : أنا » يا روح الله! قال: 
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فاجلس في ممجلسي. فجلس فيه » وَرُفِمَ عيسئ صلوات الله عليه. فدخلوا عليه فأخذوه 
فصلبوه » فكان هو الذي صلبوه وشبّهِ لهم به) ‏ ذكره ابن جرير بسنده عنه . 

وقوله : لوَإع ليختلا يه لنى كك ينما لم بو ين عل إِلَا آَم اَن 4 . قال ابن 
جرير: ( ل لنت اكلا هه »+ التهرة الذين ‏ أخاطوا عدر :واصكهانة'تحين أزادوا 
قتله. وذلك أنهم كانوا قد عرفوا عدة من في البيت قبل دخولهم » فيما ذكر. فلما دخلوا 
عليهم » فقدوا واحداً منهم » فالتبس أمدُ عيسئ عليهم بفقدهم واحداً من العدّة التي 
كانوا قد أحصوها . وقتلوا من قتلوا على شك منهم في أمر عيسئ) . 

وقوله: #وَمَاقَئلُوه يَقينًاه . قال ابن عباس : (يعني لم يقتلوا ظنّهم يقينا) . 

وقوله : # بل رَكَمَهُ أمَهُ لَه » . أي : رفع الله المسيح إليه » وهذه من الآيات العظيمة 
الدالة على علو الله على جميع خلقه » وأنه على السماء واستوئ على العرش . وكل 
المخلوقات دونه » سبحانه وتعالئ عما يضل الجهال به علواً كبيراً. 

وقوله: ## وَكَانَ ََّهُ عزِيرًا © . ائ1 في انتقامه من أعدائه وأعداء رسله وأوليائه. 
# حكيما4 في تدبيره وخلقه وقدره وتشريعه. 

وقوله تعالى : « وَإن ين أَخلٍ الْكنب إِلَا للؤملَّ بو بل موتو ووم الِْمَةِ يَكونُ عَليمَ 
تبِيدًا# . قال ابن عباس : (يعني : أنه سيدرك أناس من أهل الكتاب حين يبعث عيسئ » 
فيؤمنون به) . 1 

قال الحسن: (قبل موت عيسئ'. والله إنه الآن لحيحٌ عند الله » ولكن إذا نزل آمنوا به 
الجيغون) + : 

وقال ابن جريج : (ل وَيومَ الِْيكمَةِيَكوْنُ ليم عَبِيدًا 4 » أنه قد أبلغهم ما أرسل به 
إليهم). وقال قتادة : (يكون عليهم شهيداً يوم القيامة على أنه قد بلغ رسالة ربه » وأقر 
بالعبودية على نفسه) . 

قلت: يحكم عيسئا بن مريم عليه الصلاة والسلام حين ينزل بالقرآن والسنة » 
ويكسر الصليب ويقتل الخنزير » ويقاتل الناس على الإسلام فلا يقبل الجزية بل الإسلام 
أو السيف ٠‏ ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام. فمن أدركه من أهل الكتاب 
امن به واتبع منهجه في الحكم بالكتاب والسنة » وإلا كان بينه وبينهم السيف. وفي 
ذلك أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لله : 
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[والذي نفسي بيده » ليوشكن أن ينزل فيكم ابنُ مريم » حكماً عدلاً ٠‏ فيكسر 
الصليب ٠‏ ويقتل الخنزير » ويضع الجزية » ويفيض المال حتئ لا يقبله أحد » حتئ 
تكون السحدة الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها . ثم يقول أبو هريرة: فاقرؤوا إن شكتم : 
« ونين أهل الكت إِلَالَؤْمن به قبل مويوه» الآية](1) . 

الحديث الثاني : أخرج أبو داود بسند صحيح عن أبي هريرة : أن النبي ككل قال: 
[ليس بيني وبينه عباتي ع - وإنه نازل » فإذا رأيتموه فاعرفوه: رجل مَرْبوعٌ , 
إلى الحمرة والبياض » بين مُمَصَّرتَيْن - الممصرة : ثياب فيها صفرة خفيفة د كاف راسة 
يقطرء وإن لم يصبه بلل » فيقاتل الناس على الإسلام » فيدقٌ الصليب » ويقتل 
الخنزير » ويضع الجزية » ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام » ويهلك 
المسيح الدجال ٠‏ فيمكث في الأرض أربعين سنة . ثم يُتوفئ فيصلي عليه 
العبنلطون ]2 

الحديث الثالث : يروي ابن ماجة والحاكم وابن خزيمة بسند صحيح من حديث 
أبي أمامة » عن النبي كك قال: [. . . فيكون عيسئا بن مريم في أمتي حكماً عدلاً . 
وإماماً مقسطاً » يدق الصليب » ويذبح الخنزير » ويضع الجزية » ... وتكون الكلمة 
واحدة » فلا يعبد إلا الله » وتضع الحرب أوزارها. . . ] الحديث© . 

وقد فصلت كل هذه الأحوال من صفات عيسئ عليه الصلاة والسلام » ونزوله 
وأعماله إلى مله - في كتابي : : أصل الدين والإيمان » عند الصحابة والتابعين لهم 
احجان + فلله المحوك رالكة. 


- 


162-0. قوله تعالىئ : © فِبِظأويِنَ أ لزت افوا حر ستو عيبت أت 
م وَيِصَدِ هم عن سَِيلٍ اله كرا © وَأَحَذِسِمُ الَأ وكَدَ موأ حَنْهُ وأَكلهمَ مول دين 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (2222) , (2476). وأخرجه مسلم 
برقم (155) » ورواه أحمد في المسند (240/2). وأخرجه الترمذي (2233) » وابن ماجة (4078). 
وانظر صحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم (6954) » وكتابي: أصل الدين والإيمان (2/ 1051) 
لتفصيل الروايات وصفات عيسئ عليه السلام. 

)2( حديث صحيح . أخرجه أبو داود في السئن من حديث أبي هريرة. انظر صحيح سنن أبي داود 
(3635) » والمرجع السابق (2/ 1052). 

/ (3) جزء من حديث طويل. رواه ابن ماجة والحاكم وابن خزيمة . انظر صحيح الجامع الصغير (7752). 
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العم ب مون 


211 ره ء سم 1 90 109 

بالطل وَأَعَدَنا للْكرنَ متهم عد يما( لك لخن فى الهم و 
. 2 7 0 الي م ا 2201 رك .7 4 
َؤْمِنونَ عا أن 0 وما نزِل من قَْلِكَ وَالْقِيِمِينَ الصَلرة والفؤثرب لكر 
هه 0 

زألجة سلؤتو: لاعن 4 . 


في هذه الآيات : إنه بسبب ظلم اليهود واجتراحهم الذنوب والآثام حرم الله عليهم 
ل 
بالباطل » وفى الآخرة عذات الب واستثئئ لكل اه مه أهل ا بالله واليوم 
الآخر وما أنزل عليهم وما أنزل على محمد كَكهْ فأولئك لهم أجر عظيم . 

قال قتادة : (8 قَيظلِمَنَ أده بت كَاوأ يناعم ِب تٍ لت لم4 الآية ؛ عوقب القوم 
بظلم موه وي بره حرمت هلهم أنياه بذهم وتظلمهم): 

وعن مجاهد ل 

وقوله: # وَأَحَذِهِمُ ِيَأ ود ممُوأعَئه#. يعني : انتشار الربا بينهم وهو محرم يعرفوه. 

وقوله : 8 وَأطلِهحَ أمْوَلَ دس بالطل * . 500 الوُشا على الحكم » وأخذهم 
أثمان الكتب التي كانوا يكتبونها بأيديهم ثم يقولون 9 َدَامِنَ عند ألّو4 [البقرة: 79]. 


ا ل ع م 


وفي التنزيل : « ور كنا متهم يسرِعُونَ في الإِثْر وَالْمدونٍ وَأحَلِهِمٌ أ 
يَمَمَْوْن4 [المائدة: 62]. 


لفت لس ما عا 


وقول : «وَلعَتَدَم ْنِم عَدَا م4 . أي : للكافرين بالله ورسوله محمد كل 
من هؤلاء اليهود ( أعد لله لهم عذاباً مؤلماً موجعاً. 
وقوله: # لنكن سحن في الْعر مهم وَالْمومِو نَ يمون بآ أن 


قال قتادة: (استثنئ تثنىا الله كدير من أهل الكتاب » وكان منهم من يؤمن بالله 
وما أنزل عليهم ؛ وما أنزل على : نبي الله » يؤمنون به ويصدّقون » ويعلمون أنه الحق 


(1) «الأثبية» و«القُّبَّة): الجماعة من الناس. 
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مط 
وقوله : « وَالْقِيمِينَ الصَلَؤة» . 
ذكر ابن جرير أنها في مصحف ابن مسعود: #والمقيمون الصلاة. والراجح أنها 
# قيعي لمك 4 وهى كدلك فى مصاحف الآأئمة 4 ومصحف أب ا كعب 34 
والأشهر عند جماهير القراء . 


فيكون التأويل بأحد طريقين: 

1 - وأمدح 8 وَاَلْيِيمِينَ4 للصلاة » أو: وأخص ل وَالقِيوِنَ * الما يو فيكون 
اح لسري 1 رد الا 9 مورت 
يَعَهْدِهِمْ دا عَهَدُوا وَاَلصَيريَ في البأسَآء وَأَلصََّءِ وَحِينَ لين * [البقرة: 177]. أي: وأخص 
الصابرين » أو: وأمدح الصابرين. 

- أن يكون مخفوضاً . أي: في محل جر ء والتأويل: (بما أنزل إليك وما أنزل 
من قبلك وبالمقيمين الصلاة) ‏ أي: بالعطف على ما سبقها » والتقدير: وبإقامة 
الصلاة » أي : يعترفون بوجوبها ويقرون بكتابتها عليهم . 

وذهب ابن جرير إلى أن المقصود الملائكة » ولا وجه له ولا يدل عليه السياق » بل 
الأنسب أن يقال: استثنئ أهل الرسوخ في العلم من يهود من المؤمنين الذين يؤمنون بما 
أنزل إليهم وما أنزل على محمد يَكيِهْ ‏ وخاصة الذين يقيمون الصلاة مع المؤمنين 
«وَالْمؤبوٌرت ك4 - زكاة الأموال ٠‏ وزكاة النفوس . «وَالْيبْع لهاي الآيز» : 
أي : يشهدون لله بالوحدانية ويؤمنون بالبعث بعد الموت والجزاء والحساب . 

وقوله : « أُوْلَتِكَ سَمُوْ تم كبْرَاعَ4 . أي : الجنة » لقاء هذا التحول في تجديد الإيمان 
من رسولهم إلى خاتم ا الصلاة والسلام » ومتابعتهم له بمنهج الويمان 
والعمل الصالح وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. 

أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي بُردة بن أبي موسئ عن أبيه » أن 
رسول الله بل قال: [ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيّه وأدرك 
النبي مَك فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران . وعبد مملوك أذئ حق الله عز وجل عليه 
وحق سَّيّده فله أجران » ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها : ثم أذّبها فأحسن أدبها 
ثم أعتقها وتزوجها فله أجران]27 . 
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3 - 165 . قوله تعالى ٠:‏ # انآ أَوَحَيمآ ليك كنآ أوَحَيْنَآ إِلَ نوج وَاليينَ من 


3 0 


دودوَأوَْكا إل اهم وَإِسْمَِيل وَِسْحَق ويَعَقُوب وَالْأبَاي وعد ووب 
وَيُوْضْىَ وترون وَسُليكن ءانا داق د يووا 6 ورسلا قد قَصَصنَهجَ عَلََكَ من قبل 
رسال تَقصْصِهمَ ليك وَكلُم آله مُوسى تَحَكَيليمَا )مسلا مُتيْر بن وَمنَذِرنَ 
2 ل أله جه بد أل و كان أنه عَربيرًا حَكيما 49 . 


في هذه الآيات: إنا أرسلنا إليك يا محمد بالنبوة ة كما أرسلنا إلى نوح وإلى سائر 
الأنبياء الذين سميتهم لك من بعده » والذين لم أسمهم لك » واختص الله موسى 
بالتكليم فكلمه كما كلمك يوم المعراج ٠‏ وأراد الله بإرسال جميع الرسل إقامة الحجة 
على عباده » لئلا يكون لأحد من خلقه حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. 

قال الربيع بن حكّيم : (# #8 إنآ ا إِلْكَ كا أو نآ إل نوج وَاليَينَ مِنْ بعرو # » 
قال: أوحئ إليه كما أوحئ إلى جميع النبيين من قبله) . 

وقوله : #وءا تسا دَاود رنورًا» ‏ وهو الكتاب المسمىا (زبورا) . 

وقوله : « وَرُسْلا هد فَصَصَنَهمَ عَكَ ين قبَلُ وَرَسْلَا لم تَفْصْضهم عل عَكِلَك ». يعني : 
وأوحينا إلى رسل قد قصَصْناهُم عليك » ورسل لم نقصصهم عليك . 

وقوله : « وَكَلْمَ أله مُوسَى تَحَكلِيمًا 4 . أي : كلاماً مباشراً دون جبريل عليه السلام. 
وهو تشريف لموسى كَلِة. 

ففي الصحيحين والمسند عن أبي هريرة » عن النبي كلْهِ قال: [احتج آدم وموسئ . 
فقال موسئى : أنت آدم الذي خلقك الله بيذه © ونفخ فيك من روحه » وأسجد لك 
ملائكته » وأسكنك جنته » أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم! قال آدم: 
امرض أت لدي اضطناك الفرره ل :و كلام وانزك يعليلفة التورة:,! لومي يعي 
أمر كتبه الله علي قبل أن يخلقني؟ فحيٌ آدم موسئ ]17 . 


(1) حديث صحيح. أأخر جه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (4738) و(6614). وأخرجه مسلم 
برقم (2652). وأخرجه أبو داود (701) ٠»‏ وابن ماجة (80) » وأحمد (248/2) . وأخرجه ابن حبان 


(6180). وانظر صحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم -(182). 
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م و 


وقوله: # رسلا مسرن وَمُنِذِرِنَ لحلا يَكوْنَ لئاس عل الله حبة بعد ألرسْلٍ» . التقدي 
أرسلتهم رسلا إلى جميع ع عبادي مبشرين برحمتي وثوابي وجنتي لمن أطاعني » منذرين 


وي الصحيحين والنينة عن ابن مستعوة فال : قال رسول الله لله عله : زلا أحد أغية هن 
الله » من أجل ذلك حر َم الفواحش ما ظهر منها وما بطن » ولا أحد أحبٌ إليه المدح من 
الله عز وجل » من أجل ذلك مدح نفسه » ولا أحد أحتٌ إليه العذرٌ من الله » من أجل 
ذلك بعث١ا‏ لنبيين مبشرين كا 


وفي لفظ عند الإمام مسلم: [من أجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه]© . 


آآ هك 5 


6 170 . قوله تعالوا : 9 لَك الله يَدْبَدُ يمآ أوَلَ لنت لل تراه فلي 


دعو مر 1-1 


وَالمكتيكة مَمْبَدُونَ رَكَقٌ أن يد ) إن اين كوأ وَصَذوأ عن سل أ كد 


صَذأ صلل بيدا © د لد كُفروأ وَكللمُوا لم يك أله ليَخَرَ لَهُمْ ولا ليْدِيهُمَ 
طريعًا © إِلَاطريٌ جَهَئَمٌ ين فيا أبدا ون لِك عَلَ أله ميا بايا ناش 


بعس رو م 22 


0 هَامِنُوأ حي لَك ون فَكَم تَكفروأ فَإِنَّ بل ما فى 
3 وكا أي 0 


في هذه الآيات: : فإن يكفر هؤلاء ‏ ممن أشرك وكفر من أهل الكتاب وأنكر نبوتك 
والتنزيل ‏ فالله يشهد بتنزيله إليك بعلم منه بأنك خيرته من خلقه وخليله وصفيّه , 
وكذلك الملائكة يشهدون بذلك » فلا يحزنك تكذيب من كذب فالله خير الشاهدين. إن 
.جزاء المكذبين بك يا محمد » وبأن الله اصطفاك وأوحىا إليك هذا القرآن . هو الحرمان 
من المغفرة والهداية إلا إلى طريق جهنم » وهو أمر يسير على الله فالخلق خلقه والكل 
مقهور بإرادته . فأنيبوا أيها الناس إلى ربكم وتابعوا نبيّه وصدقوه خير لكم » فإن أبيتم 


(1[) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4634) . (7403) » وأخرجه مسلم (2760) » وأخرجه أحمد 
(381/1) » (436/1) » والترمذي (3530) » والنسائي في «الكبرئ» (11173) و(11183) » 
والعرجدارة خبان (094)من عديكابق سعودة ين 

(2) رواية صحيحة. رواها مسلم برقم (2760)ح (35) » من حديث عبد الله بن مسعود. 
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فالله ملك هذا الكون يعلم ما تبيتون وما أنتم صائرون إليه من طاعة أو كفر ء» وهو 
الحكيم في إيرادكم المصير الذي ينتظركم ١‏ ل وري 

وعن قتادة : (# لَكن الله يَشْبَدُ يمآ يما أول الل للق أنه قاية وَالْملهَكة و مَعْبَدُونٌ وَكَقٍ 
مه كبجة 4 فال : شير وان غيد كيم . 


م 


وقوله تعالى: # إن أَدِينَ كُتروأ وَصَدَُوأعَن سيل أله قَدَ صَلُوأ صَكَلاُ بَِيدًا*. أي : 
جاروا عن قصد السبيل جوراً أكيداً شديداً » حين وضعوا مكرهم أمام تقدم الناس 
لطر كر را ل 0 

وقوله تعالى : « نَأل كَفروأوكلكمو الم يك هه ير لهم و0 يديهم طلريًا © إلا 
طرق جَهَنَّمَ خَدنَ فبها أبد) 4 . 


0 


2004 1 0 سس يه سر صرح مه 


1 5 نزت الضيح والاخراب . قال تعالئ: 0 فَمَنِ أهتدئ وَإِنَ جو لتم مول 


َنم يَضِلٌ عَلَيها © [ يونس : 108]. 


0ه ع 2 2و لء عيرم عرس تختتر 
2 مرتبة الخذلان والحرمان. قال تعالئ: # كَدَلِك يِضِل الله من هو مَسَرِفٌ 
مُرَيَابُ* [غافر: 34]. 


> باكر 4 


3 هداية إلى النار يوم القيامة. قال تعالىا: 8 ##احَشُروا الِنَ َلمُوأ وا وَأَرْويجَهُمْ وما كَانوأ 
ْ 5 من ذون أله َأَمدُوُم إل راط اليم (7) وَقَشوفر إت مسو ل 0 24 


وقوله: #وأَرويحَه َهُمْ #. قال ابن عباس: (ومن أشبههم من الظلمة). وقال 

الو العابة: «الذى ظامرا قياضي 
وبنحو هذا قوله تعالئ في آية النساء السابقة: «ولآا لِيَبَدِيَهُمَ طرمًا 9©) إِلَّا طرق 
تيار نبي امد إلى النار يوم القيامة بعد تجاوز مرحلة الضياع إلى مرحلة المخذلان 
أخرج الإمام حل فى المسند » والترمذي فى الجامع ‏ بسند حسن » عن 
صور الرجال ء يغشاهم الذل من كل مكان . يساقون إلى سجن في جهنم يسمى 
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بولس ؛ تعلوهم نار الأنيار 60 يسقون من 'عصارة أعل النار طينة اللخبال] 17 . 


وتفصيل هذا البحث - مراتب الهداية والضلال ‏ في كتابي: أصل الدين والإيمان » 
عند الصحابة والتابعين لهم بإحسان ٠‏ فَلِلّه الحمد والمنة وعليه التكلان. 


5 هه سس عدي زر ل ل عم يه 

وقوله: #حَلِيِنَ فبهآ أبدا وَكانَ دَلِكَ عَلَ أله سِيرا#. قال ابن جرير: (وكان تخليد 
هؤلاء الذين وصفت لكم صفتهم في جهنم ٠‏ على الله يسيراً » لأنه لا يقدر من أراد ذلك 
به على الامتناع منه » ولا له أحد يمنعه منه » ... لأن الغلق عتلقه بولاف امف 

05 52 ست م20 _-- م مرو ماه رسخ ا م 00 عر 

وقوله تعالى  :‏ يَكأمبا لاس هد جساءكئ الرسُولُ بِأَلْحنّ ين رَيَكُمْ هامسأ حيرا لَْكُمْ وإن 


تُكفروأ من ِنَع ما فى ألْسَمنواتٍ وا لْدرضٍ وَكانَ أله عله حكيما» . 
التأويل ‏ أيها الناس: قد جاءكم محمد كِهِ بدين الحق الذي لا يقبل الله سواه » 
فآمنوا والتمسوا طريق النجاة والسعادة في الدنيا والاخرة » وإن لم تفعلوا فالله غني 
عنكم وعن إيمانكم ولا يؤثر كفركم على ملكوته » وهو العليم بمن يستحق منكم 
الهداية فيهديه » وبمن يستحق الضلال فيضله ويشقيه » وهو الحكيم في أمره ونهيه 
وقدره وشرعه وفي كل شأنه . 


1. قوله تعال : «ايَكآمَلَ الْحكئب لآ تلوأ ف دِينِحكم ولا سَفولواعَلَ 


مرء» يع 20 


مه هه آ ا هدب مس لا ا 00 2 سن سر سغر 3 0011 
ألله إلا الحق ِنَّمَا ألْمَسِيحَ عِسَى أبن مم رسوا لله و 1 ته ألقلها إِك صم 
3 عمد 


5 
رع ف سير يس م 4س لوو عه سي م 44 ا ع عش 225 لظ 
وروح مِنْه فاصوأ بألل ورسله لا تقولوا ثلنك أنتهوا مسرا إثما الله إله و" 
و3 ع4 ظ سم مم 


ء سايلور > سلكد تع > ل سس سس سس كه 4 حََ 
سُبَحنهه أن يكورت لم ولد لَمُ ما فى ألسَّمواتِ وما فى الأرض وَكفن يالله 
وَحكيلا 40 . 

فى هذه الآية: نهي الله سبحانه أهل الكتاب عن الغلو والتنطع في الدين » كما أبعدوا 
الإطراء والوصف في شأن عيسئ عليه السلام » الذي هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها 


إلى مريم وروح منه » ودعوة لهم للإيمان بالله ورسله ونبذ عقيدة التثليث التي خاضوا ‏ 
فيها » فإنما الله إله واحد لا شريك له ولا ولد ء له ما في هذا الكون الفسيح .» وحسب 


(1) حديث حسن. أخرجه الترمذي (2492). انظر صحيح سئن الترمذي (2025). ورواه أحمد. انظر 
تخريج المشكاة (5112) » وصحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم (7896). 
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ما في السماوات وما في الأرض بالله قيّْماً ومدبّراً ورازقاً » من الحاجة معه إلى غيره. 

قال الربيع: (صاروا فريقين: فريق غَلوا في الدين » فكان غلوهم فيه الشك فيه 
والرغبة عنه » وفريق منهم قصّروا عنه » ففسقوا عن أمر ربهم) . 

وأصل الغلو في لغة العرب مجاوزة الحد. وهذا واقع في النصارئ إذ تجاوزوا الحد 
في أمر عيسئ فرفعوه من مرتبة النبوة لمرتبة الألوهية » وغلوا في أتباعه فنسبوا العصمة 
لهم . كما قال تعالىا : « أَخَحَسَدُوَا أُحَبسَارَهَُ وَرَمبستَهُمْ ابابا ين ذو أللّو4 [التوبة : 
31]. 

أخرج البخاري في صحيحه » وأحمد في مسنده » عن ابن عباس » عن عمر » أن 
رسول الله ككِ قال: [لا يُطروني كما أطرت النصارئ عيسئا بن مريم. فإنما أنا عبد 
فقولا :تعب الله ]21 

فحذّر النبي يله من سلوك سبيلهم بالغلو في المدح » والمبالغة في الإطراء . 

وأخرج الإمام أحمد والنسائي بسند صحيح عن أنس بن مالك: [أن رجلاً قال: 
يا محمد » يا سيدّنا وابن سيّدنا » وخَيْرَنَا وابن خيرنا » فقال رسول الله يِ: أيها الناس 
عليكم ينولك ولا يستهر ركم القيطان نا سمهي عبد الله + غيل الله ورسرله: 
والله ما أحِبٌ أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل]2© . 


5 سد د ل 0 لسر و مع سر بس 0 8 ٠. . ٠.‏ 
وقوله : # ولا تفولوأعِلَ لله إلا الْحَقّ 4. أي : لا تتجرؤوا على الله بوصفه بغير صفاته 


سبحانه 3 فلا تنسبوا له صاحبة ولا ولد ولا غين ذلك هنا ستخطة سيحائة »؛ تلزهت 
أسماؤه وصفاته ؛ وتفرّد بالتعظيم والوحدانية والتقديس والكبرياء. 


5 0 2 سل صرح سر عل سح لام سر عر سل ساس لس لس لسر سر قر اتإإر نا 
وقوله : #إِنّماالْمَسِيحعِسى أبن ميم رسوف لَه وَحكلِمته: ألفلها إل مج وَرُوح مَنْه4 . 


قال قتادة: (# وَكَلِمَتَهُ: ألكدها 1 مم4 : هو قوله: «كن» » فكان). 


وقوله : # وروح نه . قال مجاهد: (ورسول منه). وقال غيره : (ومحبة منه) . 
وقال غيره: (ورحمة منه). 


وخلاصة المعنئ: أي إِنَّ عيسئا عليه الصلاة والسلام مخلوق من روح مخلوقة » 


3 
(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3445) » وأحمد (1/ 23 , 24) » وأبو يعلئا (153). 
(2) حديث صحيح . أخخر جه أحمد (153/3) » (241/3) . والنسائي في «الكبرى») (10078). 
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خلقها سبحانه » ثم أرسلها إلى مريم فدخلت بها . ٠‏ قَصَيّرَها الله تعالئ روح عيسئ عليه . 
السلام » وقد أضيفت الروح إلى الله على وجه التشريف . 

أخرج البخاري عن عبادة بن الصامت . عن النبي كةِ قال: [من شهد أن لا إله إلا 
اللّه وحذده لاا شريك له » وأن محمداً عبده ورسوله » وأن عيسئ عبد الله ورسوله »2 
وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه » وأن الجنة حق والنار حق ٠‏ أدخله الله الجنة على 
ما كان من العمل ]17 . 

وقوله: ل اموأ يله وَرْسْيو4. أي : الزموا منهج الإيمان بالله ورسوله دون تحريف 
أو تشبيه » فالله واحد أحد . لم يلد ولم يولد » ولم تكن له صاحبة » وعيسئ بن مريم 
عبده ورسوله . 

1 10 000 85 

وقوله : 9# ولا تَمولُوأ كلكة أنتهوأ الست ». 

قال ابن جرير: (يعني: ولا تقولوا: الأرباب ثلاثة. قال: انتهوا أيها القائلون: الله 
ثالث ثلاثة » عمات تقولون من الزور والشرك بالله » فإن الانتهاء عن ذلك خير لكم من 
قيله » لما لكم عند الله من العقاب العاجل لكم ‏ على قيلكم ذلك » إن أقمتم عليه). 


وفي التنزيل: « لَقَد كَمَرَالِنَ كَالوَا ارت 1 000 من إلنه لَه إله وح 
سس ساس ريه 00 0-4 -. 
[المائدة: 73]. وكذلك: # لَقَدَ كفر الذن الوا إب الله هو المسيخ أبن مَريْمٌ # 


[المائدة: 72]. 


وقوله : © إِنَا لَه لَه وس شبكتة: أن يورت لم وَلَهَُوَمَا فى لسوت وَمَا فى دض 
يكل اتتسهيةة: 

أي ل ا ل 0 فهو الملك له جميع ما في 
السماوات والأرض » #8 ل يك و4 [الأنعام : 01] ار 


عد للحن ولد حَنَنُ ولا 2 لَقَد نَم مُه شيعا ذا (إ) تَحكَادُ لسَّمَوتُ 


0 ولد () وما ينه للحن أن ينخِدَ 


ام 

١ 

مه * 
66 
0 
ب 

5 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3435) » ومسلم (28) » وأحمد (5/ 313) » وغيرهم. 
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َحْصَدم وعَدََهُمْ عدا 0 


0 إن كل من فى لسوت وَالْارْضٍ إِلَّ اق اليل عَبَدَا () لد أَحْمَ 
هُم ءَاتهِيَوْم الْقِيمَةَفَرَداك [مريم : 88 195]. 


وقوله: ل وَكََ بأل وحكيلا4 . قال ابن جرير: (يقول: وحسب ما في السماوات 
وما فى الأرض بالله قيّماً ومدبّراً ورازقاً » من الحاجة معه إلى غيره) . 


232- 173. قوله تعالي: 8 أَن يَسْتَتَكِفٌ الْسَِيجُ أن يكو عبّدا لَه 
ص 111 سس و 


ولا | الف تنك عن يتاه يصن طم ايه 


1 ا ا ا 


الم واه ا حوره وَيَزِيدُهُم من فصيو 


أَمَا لزت بح امتتكفواواشت قر اميعز مر عَدَابع ليج و ايدو لهم من دون 
ا 


في هذه الآيات : لن يأنف المسيح عيسئ عليه الصلاة والسلام أن يكون عبداً خاضعاً 
لله ولن يتكبر عن ذلك » وكذلك الملاتكة المقربون » لا يمتنعون من الإقرار لله بالعبادة 
والتعظيم وحده لا شريك له » فمن يأنف من التذلل لله ويستكبر فالجميع قادمون يوم 
الحشر لموعده. ذ فيعز المؤمنين الخاضعين ويزيدهم من الثواب ويضاعف لهم أعمالهم 
الصالحات » ويعذب الذين تكبروا عن عبادته عذاباً 0 لا نصير لهم ولا منقذ 
و لا سبيل لمثئعة عن أنفسهم : 

قال قتادة: (9 أن منتتكت الترديخ أن يكورت عَبْدَا لَه وَلَا الم ك2 لقيو دق لن 
: يعم حي [لكر اعبار عرولا الملائكة) . 


201 


وقوله : 8# امقر بون4. أي : الذي الا ا لمرو د كير 
0 #وَمَن ن سكف عَنْ يايو ويَستَصكيرٌ يحشرم ليو ِيعًا4 . أي كما 


شيخ المفسرين -: (ومن يتعظم عن عبادة ربه » ويأنف من التذلل رن 
0 من الخلق كلهم » ويستكبر عن ذلك ٠‏ # فسَيحسرش ِلَبَهِ حِيعًا * ٠‏ يقول: 
فسيبعثهم يوم القيامة جميعاً » فيجمعهم لموعده عنده) . 

وقوله: ظ كما اديت امنأ ولوأ لصحت وِبوَضَِ بوهم وَيَِيدهُم ين مضيو 4 . 
يعني : يثيبهم على الأعمال الصالحة » ويزيد في بعضها من الثواب ورفع الدرجات مما 
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لا يعلمه إلا هو سبحانه » فإن الأعمال تتفاوت أحوالها وأوزانها عندالله . 

أخرج الحاكم بسند جيد عن سلمان ء عن النبي عليه الصلاة والسلام » قال: 
[يوضع الميزان يوم القيامة » فلو وزن فيه السماوات والأرض لوَسِعّت. فتقول 
الملائكة: يارب: لمَنَ يزن هذا؟ فيقول الله تعالئْ: لمن شئد شئت من خلقي . فتقول 
الملائكة : سبحانك ما عبدناك حق عبادتك . ويوضع الصراط مثل حد الموسى » فتقول 
الملاككة: من تجيز على هذا؟ فيقول: من شئت من خلقي. فيقولون: سبحانك 
واأقير ناك صدى عاو ف ]0 

وقوله : #وَأَضًا الت اسْسََكمُوا وَاُسَتَكبرُوأ كد بم عَدَابسا آِيمَا وَلَا يدون لَهُم من 
دون أله وَلِيا ولا ب ضير . 

أي: وأما الذين تعظموا عن عبادته سبحانه وإفراده بالإلهية والتعظيم فينتظرهم 

أخرج الإمام أحمد والترمذي بسند حسن عن عبد الله بن عمرو » عن النبي كه قال: 
[يُحشر المتكبرون يوم القيامة أمثالَ الذر في صور الرجال » يغشاهم الذل من كل 
مكان » يُساقون إلى سجن في جهنم يسمئا بولس » تعلوهم نار الأنيار » يُسُْقون من 
عصارة أهل النار » طيئة المخبال]© . 


4 175 قوله تعاليي. : # يكأيها الئاس هد جَاء م برهن ين ذو كا ليم 


ورا مُبِيسًا 9 كما ألدرت َامَنُوا بأللَه 


وََصْلِ وَيَبَدِيمٌ إه صرطا م تنتني 4 . 


فى هذه الآيات: يا أيها الناس من كل الأصناف والملل ‏ التى مضئا ذكرها في هذه 
السورة ‏ قد أتتكم حجة الله عليكم وهي نبوة محمد يكل 2 والوحى الذي أنزله الله عليه 2 
فآمنوا بالله واعتصموا بمنهجه وهدي نبيّه 4 يدخلكم في رحمة منه تنجيكم من عقابه 2 
ويهديكم إلى سبيل النعيم في الدنيا والآخرة. 
(1) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (4/ 586) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (941). 


(2) حديث حسن. أخرجه الترمذي (2492). انظر صحيح سئن الترمذي (2025). ورواه أحمد. 
انظر تخريج المشكاة (5112) 2 وصحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم (7896) » وقد مضى . 


عع ا 


عنصمو يو- هسيِد لهم في رَحَمَةَ صن 
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فعن مجاهد : (#8 برهن من رد ك4 » قال: حجة). وقال قتادة: (بينة من ربكم). 

وقوله: #كَآمَا أت ءَامَبُوا لَه وََعَتَصَمُوأ بو. 4. قال ابن جريج: (بالقرآن). 
وقوله: 0 فَسَيِدْجِلهُمْ في رَحَمََ صِنْهُ 000 ره قال ابن جرير: (فسوف تثالهم رجوسنه التي 
تنجيهم من عقابه » دحت لوو ل ابر ريه جه » ويلحقهم من فضله ما لَحِقَّ أهل 
الإيمان به والتصديق برسله) . 


وقوله: #وَببَدِِمَ إِلهِ صِرْطَا مُسْمَفِيمًا 8. أي: في الدنيا والآخرة. أي: طريقاً 
ايكيا ار يا (وهذه صفة المؤمنين في الدنيا 
والآخرة » فهم في الدنيا على منهاج الاستقامة وطريق السلامة في جميع الاعتقادات 


والعمليات » وفي الآخرة على صراط الله المستقيم المفضي إلى روضات الجنات) . 


176 عار مفو ل 0 كل إن انرا َك 
0 معفمو 1 7 9 2 


ل 
م2 1 لس 0 له ا م مع 
أ 0 7 0 7 0 4 
- مخ 


بين أله لَحكُم أن تَصِلُوأ وله بَكُلْ سَىء عَليد (40 . 


هذه الآبة: هي آية الميراث » أ أو آية | الفرائض ٠‏ وفيها تفصيل لأحكام كثيرة. 

أخرج الإمام مسلم والترمذي وابن ن ماجة عن محمد بن المنكدر » أنه سمع جابر بن 
عبد الله قال: [مرضت فأتاني رسول الله يلٍ وأبو بكر يعوداني ماشيين فأغمي على : 
فتوضأً ثم صَبَّ علي من وضوئه فأفقت ٠‏ قلت : يا رسول الله كيف أقضي ف | مالي؟ فلم 
يرد علي شيئاً حتئا نزلت آية الميراث : 8 يَسَتفْبُونَكَ فل أله فيكم فى الملدلة11]4) . 

وفي لفظ عند الإمام أحمد والبخاري قال محمد بن المتكدر: سمعت جابر بن 
عبد الله قال: [دخل علي رسول الله ه يكل وأنا مريض لا أعقل » فتوضا ثم صَبّ عَلَىّ - أو 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1616) ح (5). وأخرجه الترمذي (2097) . وابن ماجة (2728) » 
وأحمد (3/ 307) » وأخرجه أبو داود (2886). 
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قال + مُكوا عليه . فَعَقَلْتُ ققلك: إنه لا يرثني إلا كلالة » فكيف الميراث؟ فأنزل الله آية 
ا 

قال البخاري: حدثنا سليمان بن حرت » حدثنا شعبة » عن أبى إسحاق » قال: 
تتمفك البراء قال [آخن سورة نزلت : اابزافةة + واخر آية نلف ظآ متَعَفْتوَيَكَ 4] 2 


- 
7 1 - رع 


وقوله: 8 يسَمَفْتُوتكَ هل الله يُقْتِيحكُمْ ذ فى الْككاة » فيه محذوف . والتقدير: 
يستفتونك عن الكلالة ! « فل أنه تيصع فى الكَلار» . والكلالة مأخوذة من الإكليل 
الذق يخبط بالراس عن حوانية. قال ار كير (وليذا فكتها افر الحلماة عق 'يموات 
وليس له ولد ولا والد. ومن الناس من يقول: الكلالة من لا ولد له » كما دلت عليه 


هذه الآية : « إنترلاك لس 11و41) . 

قلت: ولا شك أن فهم الكلالة وأحكامها يحتاج إلى رسوخ في العلم » وصبر في 
متابعة علم الفرائض وأحكام المواريث ٠»‏ وحسن فقه واستنباط . 

ففي الصحيحين عن عمر أنه قال: [ثلاث وَدِدْتٌ أن رسول الله يِه ٠‏ كان عَهِدَ إلينا 
فيهن عهداً ننتهي إليه : الِجَدٌّ » والكلالة » وأبواب من أبواب الربا]© . 

وفي صحيح مسلم عن مَعْدان بن أبي طلحة قال: قال عمر بن الخطاب: [ها فيالة 


رسول الله يك عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة » حتئ طَعَنَ بإصبعه في صَدْرِي وقال 
تكنياق آبة الضويت التى قن ار سنوزرة الما ] قار 


شِِ 


وفي جامع المدى شد مسح عن البراء قال: [آخر آية انلك أو آخر شيء 


أنزل لا يمسَعَفُْنَكَ هل لَه مُفتِيحكُم في ألْككار ]50 . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (149). (5676) » ومسلم (1616) ح(8).» وأحمد 
(3/ 298). من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه . 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3605) , و(4654) . ومسلم (1618) ٠‏ وأخرجه أبو داود 
(2888) » والترمذي (3044) » وغيرهم. : 

(3) حديث صحيح. . أخرجه البخاري (5588) و(7337) » ومسلم (3032) » وابن حبان (5353). 

(4) حديث صحيح. . أخرجه مسلم (567) و(1617) ٠‏ وأخرجه أحمد (1/ 15) » والنسائي . وغيرهم. 
وقال بعض أهل العلم : سميت هذه الآية بذلك لأن نزولها كان في الصيف. 

(5) حديث صحيح. أخرجه أبو داود والترمذي. انظر صحيح سنن الترمذي  )2435(‏ كتاب التفسير. 
سورة النساء » آية (176) . وأصله في الصحيحين . 1 
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وفيه عن البراء قال: [جاء رجل إلى رسول الله لله ككل فقال: يا رسول الله *9 يستفتو: 


ل أنه بُمْتِيَِكُمْ و ف ألْككلةَ» فقال له النبي كه : اتجزتك آية الصيف»](1). 

وذكر ابن جرير بسنده عن قتادة قال: (وَذْكِرَ لنا أنَّ أبا بكر الصديق قال في خخطبته: ' 
آلا إن: الأية التى نولت فى أول سورة التساء :فى شبآن :الفرائفن أنرلها لله في الولد 
والوالد » والآية الثانية أنزلها في الزوج والزوجة والإخوة من الأم » والآية التي ختم بها 
نوو النيناة أنزلها في الإخوة والأخوات من الأب والأم » والآية التي ختم بها سورة 
الأنفال أنزلها في أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله » مما جوت الرحم من 
العَصَبَة). 

وقوله : 8 إِنْ)نأم مَك . أي : مات . قال تعالى! : « طلّسَيَءِ هَاإِكُ لا مهم 4 . 


وقوله : ليس لَمُوَلَتُ* . قال الحافظ ابن كثير : (تمسَّكَ به من ذهب إلى أنه ليس من 
شرط الكلالة انتفاء الولد . بل يكفى فى وجود الكلالة انتفاء الوالد. وهو رواية عن 
عمر بن الخطاب ٠‏ رواها ابن جرير عنه بإسناد صحيح إليه . ولكن الذي يرْجَعْ إليه هو 
قول السبهون وقضاء الصديق أنه الذي لا ولد له ولا والد » ويدل على ذلك قوله: 
«وله, لفت فَلَهَا يِصَتُ مَا رذ 4 ولو كان معها أب لم ترث شيئاً » لأنه يحجبها 
بالإجماع ء فدلٌ على أنه من لا ولد له بنصصٌ القرآن » ولا والد بالنص عند التأمل 
أيضاً » لأن الأخت لا يُفرض لها النصف مع الوالد بل ليس لها ميراث بالكلية) . 

دقوله : «وَله, فت لاصف مَارد» . 

أخرج البخاري عن هُزيل بن شُرَحبيل قال: [سئل أبو موسئ الأشعري عن ابن » 
ا ابن ١‏ وأخحت. فقال: للابنة النصف . وللأخت النصف . وانتِ ابن مسعود 
ريد | يع . مَتول ابرق اسيعود باو أخرز يفول أبن موسي دافقال: لود عالت كن ونا انا 

من المهتدين » أقضي فيها بما قضئ النبي كَلهِ: للابنة النصف ». ولابنة الابن السُّدُّ 
تكملة الثلثين » وما بقي فللأخت. فآتينا أبا موسئا فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: 
لا تسألوني ما دام هذا الحَبْدُ فيكه]© . 
(1[) حديث صحيح. أخرجه الترمذي وأبو داود. انظر صحيح سنن الترمذي  )2436(‏ كتاب التفسير - 


سورة النساء » آية (176) ؛ وأصله في صحيح مسلم من حديث عمر كما تقدم. 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6736) » (6742) ٠‏ وأبو داود (2890) ؛ وأحمد (1/ 440). 
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وقد نقل ابن جرير عن ابن عباس وابن الزبير أنهما كانا يقولان في الميت ا 
وأختاً: إنه لا شيء للأخت ٠»‏ لقو له : « إن انوأ هك لد لم وَآدُ وَلَهْء كدت كلها نِضتُ مَا 
يك قال: (فإذا ترك بنتا فقد ترك ولداً فلا شيء للأخت) . قال ابن كثير: (وخالفهما 
الجمهور فقالوا في هذة: السياآلة : اللينتت النضصب بالفاظن ؟ وللاأخت النصف الآخير 
بالتعصيب ٠‏ بدليل غير هذه الآية » وهذه الآية نَصَّت أن يُفُرض لها في هذه الصورة. 
وأما وراتتّها بالتعصيب فلما رواه البخاري من طريق سليمان » عن إبراهيم » عن 
الأسود قال: [قضّئا فينا مُعاذ بن جَبّل على عهد رسول الله كله : النصف للبنت » 
والنصف للأحت]217) . 


وقوله: « وَهَّْيرثْمَا إن ل يكن ها و41 . 


المعنئ: إذا ماتت كلالة فإن الأخ يرث كل مالها » وذلك حالة ليس لها ولد » أي 
ولا والد. ا 


قال ابن كثير : (فإن فر تعاس له ورين طرف إليه نرف )؟ كزوج اراح من 
وشيف ليقي إلى الأ ٠‏ لما ثبت فى الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله يكن 
[ألحقُوا الفرائض بأهلها ؛ فما أبقت الفرائض فلأؤْلى رجل ذكر]©) . 


وقول : وان 556 نكت مبما الا ياول» . 


أي: إن ترك الميت كلالة أختين فلهما الثلئان » وما زاد على الأختين فهو فى 
حكمهما. ويشبه ذلك حكم البنتين فأكثر » كما قال تعالى' : « إن كن فس مقتنت 
ان 0-7 0-7 د 3 

مَلْهَنَّ تلْعَامَا تَرَكَ # . 

1 1 5 ِ ع عم #2 . لسدولة 

وقوله : # وإن كانواأ رحو رجا لا وسَآء مَلِلدٌَ كر مل حظ الْأنيِين » . 

أي: إن كان المتروكون من إغنوته رجالا ونساءً فيخصص للذكر منهم مثل نصيب 
لحن من أخواتت: قال :ابن رين الأوذلك إذا وو كلذلة : والآاخرة والاخرات إخرته 
وأخواته لأبيه وأمه 3 أو لأبيه) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6741) » وانظر تفسير ابن كثير » سورة النساء » آية (176). 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6732) » ومسلم (1615) » وأحمد (1/ 292) » وغيرهم. 
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وقال ابن كثير : ا ال من 

5 يي أل لسطع دكأ ع 

أي : يبين الله لكم القس. * رعية للمواريث + وحكم الكلالة ؛ وكل ما تحتاجون 

من الحق لثلا تقعوا في الجور أو الإثم . قال ابن جريج : (« يِبَيَنُ أنه لَحكُمْ أن تلو » 
قال: في شأن المواريث). والله عليم بمصالح عباده » وأفضل القسمة لمواريثهم ١‏ 
وبعواقب الأمور في الدنيا والآخرة. 


تم تفسير سورة النساء 
بعون الله وتوفيقه . وواسع منه وكرمه 


لا لا لا 
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دروس ونتائج وأحكام 


1 ربط الله تعالئ التقوئ بصلة الرحم » فإن الرحم معلقة بالعرش » وهي شجنة من 
الرحمان » من يصلها يصله » ومن يقطعها يقطعه. 


2 - تحريم أكل المهور .2 وخير النكاح أيسرة + ولليتيمة مهر مثلها. ولا زواج فوق 

3 تعليق إجابة دعوة واضع ماله بيد السفهاء. والسفهاء هم : الصغار .2 المجانين 2 
قليل الدين » المفلس. 

4 - ولي اليتيم الغني يستعفف ٠‏ والفقير يأكل بالمعروف ٠»‏ وآكل مال اليتيم ظلماً إنما 
يأكل في بطنه ناراً. 

5 ترك توريث النساء والأطفال من عادات الجاهلية التي أبطلها الإسلام. فللذكر مثل 
حظ الأنثيين » وللنساء فوق اثنتين الثلئان » فإن كانت واحدة فلها النصف . 

6 الدّين مقدّم على الوصية » وأقصئ الوصية الثلث. 

7-الكلالة: من لا ولد له ولا والد » ولا وصية لوارث. 

8 حدٌ الزنا: الجلد لغير المحصن والرجم للمحصن . وحدّ عَمل قوم لوط : قتل الفاعل 


9 تحريم الجمع بين الأختين » وتحريم نكاح ما نكح الآباء » فذلك من أمور 
الجاهلية. ش 


0- العقد على البنات يحرم الأمهات . والدخول بالأمهات يحرم البنات . 
1 الرضاعة تحرّم ما يحرّم النسب والولادة » ولا تحرّم إلا خمسٌ رضعات. 
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2 . الربيبة حرام » سواء كانت في حجر الرجل أم لم تكن. 

18ت عرم زوندات الأداننية الأسادت: الج رين الاخبوود اتز ناو ارما 

4 نكاح الأمة بإذن سيدها » أو بإذن وليٌّ سيدتها . 

5 حدذ المملوك نصف حذ الحر » ولا رجم عليه. 

16 قتل النفس بحديدة أو بِسّمٌ مصير صاحبه إلى النار. 

7- نشوز الزوجة يُعالج بالوّعظ والهجر والضرب غير المبرّح . 

8 - النهي عن اقتراب السكران الصلاة » وكل مسكر حرام . 

9 جواز مرور الجنب والحائض في المسجد . وإباحة التيمم لفقدان الماء » والتيمم 
ضربة للوجه والكفين » فإن وجد الماء بعد ذلك لزمه أن يمسه بشرته . 

0 لمس المرأة لا ينقض الوضوء » والمقصود ب 8 لَنْمَسَُم» الجماع . 

1 الطاغوت كل ما عبد من دون الله » كالأصنام والشيطان والطغاة. 

2 - أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بالعدل هو جماع السياسة العادلة والولاية 
الصالحة . 

3- وجوب تولية ولي الأمر على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده. 

4 إنما الطاعة في المعروف » ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عز وجل . 

5 التحاكم للكتاب والسنة دليل الإيمان » وإلى سواهما دليل الكفر. 

6 جواز التوسل بالرسول ككِِ أي بدعاته ‏ في حياته » وامتناع ذلك بعد وفاته. 

7 الجنة وعد الله المجاهد إن قتل » وإن عاد فبالأجر والغنيمة . 

8 الجهاد لم يشرع بمكة » لقلة عدد المؤمنين وعدم اكتمال بناء الجماعة » فلما 
اكتمل البناء في المدينة شرع الله الجهاد وأذن بقتال الأعداء . 

9 الأصل طاعة الله وطاعة رسوله » والتماري بين المؤمنين شر » والجهل بالقرآن 
يعالج بالرد إلى عالمه . 


0- إفشاء السلام بين المؤمنين سبيل عظيم إلى تحابب قلوبهم 4 ورد السلام واجب من 
الواجبات » وحق من حقوق المسلم على أخيه . 
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1 الولاء للمؤمئين » والبراء من الكفار والمنافقين: من اتخاذهم أولياء» :أو 
الاستنصار بهم على الأعداء . 


2 دية قتل الخطأ على العاقلة » وخطأ الإمام أو نائبه يضمنه بيت المال. 

3 الدية مخففة ومغلظة » فالمخففة تجب في قتل الخطأ » والمغلظة تجب في شبه 
العمد. وأما دية قتل العمد إذا عفا ولي الدم فهي ما اصطلحوا عليه . 

4 الدية المغلظة : مئة من الإبل في بطون أربعين منها أولادها. 

5 ديةٌ المعاهدٍ نصففُ دية الحُرٌ المسلم » ودية عَقْل الكافر نِضِفُ عَقْلِ المؤمن. 

6 النطق ب «لا إله إلا الله يعصم المال والنفس » وحساب صاحبه على الله . 

7 - المؤمن والكافر لا تتراءئ ناراهما » والهجرة واجبة من ديار الكفر إلى ديار 
الإسلام. 

8 المسافر يقصر الصلاة ما دام لم ينو الإقامة ببلد السفر. 

9 صلاة الخوف تجزئ ركعة واحدة عند المسايفة إيماء. 

0 إن للصلاة وقتاً كوقت الحج . لا تجوز بعد فواته » فويل لمؤخريها. 

1- سنة الرسول يل همي المنهاج » وسبيل المؤمنين هو التفسير والبيان. 

2 عضل اليتامئ اللاتي في حجور المسلمين ظلم » فإما الزواج بهن أو تزويجهن ١‏ 
والمرأة إذا خافت نشوز بعلها فلها أن تسقط عن حقها . 

3- وجوب العدل بين الزوجات في المبيت والنفقة » وأما ميل القلب فلا ملك للرجل 
فيه . 

4 النهي عن الجلوس في مجلس ينتقص فيه من دين الله » ومن فعل ذلك فإنه 
مثلهم » وكلمة «مصلحة الدعوة» قد تكون مزلة من الشيطان » غفل عن ذلك كثير من 
المسلهي» 

5 - صلاة الجماعة واجبة في المسجد لمن سمع النداء » والمتخلفون عن صلاة 
الجماعة في المساجد هم الرسول بتحريق بيوتهم عليهم . 

6 اليهود أمكر خلق الله » قتلوا الأنبياء » وهموا بقتل عيسئ عليه السلام » فرفعه الله 


خزياً لهم . 
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7 - نزول عيسئ بن مريم عليه السلام آخر الزمان في مدينة دمشق » وحكمه في 
المؤمنين بالإسلام 04 وبيده يكون قتل المسيح الدجال. 

8 - المسيح عليه السلام سيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا 
الإسلام. 

9 - ما من نبي إلا حذر أمته الأعور الكذاب . إنه أعور » مكتوب بين عينيه كافر » 
يقرؤه كل مؤمن » كاتب وغير كاتب. 

0 - المسيح عيسئ عليه السلام لا يستنكف أن يكون عبداً لله فما بال هؤلاء القوم 
يؤلهونه! ! وإنما الحجة الخالدة فى البيان القرآن والسنة المطهرة . 

1 الكلالة: من ليس له ولد ولا والد. 


2 رجوع عمر بن الخطاب إلى قول أبي بكر في تعريف الكلالة . 


للا لا 
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وهي سورة مدنية » وعدد آياتها (120). 


أخرج الحاكم بسند جيد عن بير بن ثُفير قال: [َحَجَجْتٌ فدخلث على عائشة » 
فقالت لي :يا جبير! تقرأ المائدة؟ فقلت: نعم . فقالت: أما إنها آخر سورة نزلت» فما 
وجدتم فيها من حلال فاستحلوه » وما وجدتم فيهامن حرام فحرّموه]17'. 

ورواه أحمد عن عبد الرحمن بن مَهُدي ‏ عن معاوية بن صالح » وزاد: [وسألتها 
عن خلق رسول الله يك فقالت: القرآن]. 


موضوع السورة 
العقود والصيد وقصة المائدة والتنطع في الدين » وذم أهل الكتابين في تحريفهم 
وتركهم العمل بالوحي المبين. 
منهاج السورة - 


[ - أَمْرْ الله تعالى عبادة المؤمنين الوفاء بالعقود والعهود والموائيق. 


(1) إسناده جيد. أخرجه النسائي في «الكبرى» (11138) . والحاكم (311/2) وصححه ووافقه 
الذهبي 2 وهو على شرط مسلم 2 والرواية بعده لأحمد (188/6) . 
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2 - إعلام الله تعالى عباده بكون بهيمة الأنعام حلالاً إلا ما استثني بنص تحريم الميتة 
والدم وما أهل لغير الله وما شابهها. 

4- ما ذبح لغير الله نجس وأكله حرام . 

5 يعفئ أكل جوارح السباع المعلمة. 

7- إباحة كل المحرمات للمضطر » والله تعالى يحب أن تؤتىا رخصه. 

8- الصيد بالجوارح المعلمة مع التسمية عند الانطلاق حلال أكله . 

9- طعام أهل الكتاب والمحصنات من نسائهم حلال لنا. 

0 لايقبل الله صلاة بغير طَهُور + وأركان الوضوء: غسل اليدين إلى المرافق وغسل 

1 العدل واجب حتئ على الأعداء والخصوم . فلا يجوز جعل البغض مانعاً من 
العدل- 

2 تذكير الله المؤمنين بنعمهِ عليهم بأن أنجاهم من غدر اليهود . 

قب أخذ اله الميداق على بتي إسشراقيل »:وسلول لعنة اش ب متهم العهد. 

14 أَخْدٌ الله الميئاق على النصارئ » وحلول العداوة والبغضاء فيهم بإخلافهم. 

5 يِبِيانٌ الرسول يك ما أخفئا أهل الكتاب وما بدلوا وما حدّفوا. 

16- إثبات كفر من قال إن الله هو المسبح » وتكذيب اليهود والنصارى في زعمهم أنهم 
أبناء الله وأحباؤه . 

7- قَطعُ الله ببععث محمد يله حجة من سيقول: ١‏ جاءنا من نذير . ومحمد هَل هدى 
الخلائق وتركهم على المحجة البيضاء والشريعة الغراء. 

8 - أَمْرُ الله بني إسرائيل استرداد بيت المقدس من العمالقة » وتحريم الله على اليهود 

دخول بيت المقدس أربعين سنة لعصيانهم . 

9 اليهود هم المغضوب عليهم من الله » ويزعمون أنهم أحباؤه. 


0 اسل أول مقتولة 6 وقابيل أو قاتل -وتقكل اله ترباث هايل + وسخطه غلن 
قابيل الذي قتل أخاه حسداً. 


يت 
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1 - قاتِلٌ النفس ظلماً كأنما قتل الناس جميعاً » والحاكم مُحَيّدْ في قطاع الطريق بين 
القتل والقطع والنفي . 

2 - مفهوم التوسل » وإثبات الخلود في النار للكافرين » وعدم الخلود لعصاة 
الموحدين. 

3- تشريع قطع اليد في السرقة. 

4 - تحاكم اليهود إلى محمد يَكِةِ بشرط موافقة أهوائهم » والرسول يحكم في زناة يهود 
بالرجم الذي حرفوه وأخفوه في توراتهم . 

5 من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. 

6 تشريع القصاص في الجراح ٠‏ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. 

7 الإنجيل تصديق للتوراة » وأهل الإنجيل مأمورون بالتحاكم لما أنزل الله » ومن لم 
يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. 

8 الأمر بالتحاكم إلى القرآن ٠»‏ فهو أمين وشاهد وحاكم على الكتب قبله ؛» وأحكامه 
هي النافذة » ولا أحسن من الله حكماً للمؤمنين ين الموقنين. 

9 النهي عن اتخاذ المؤمنين أولياء من غيرهم » ومن يفعل ذلك فإنه منهم » ورسول 
الله والمؤمنون هم حزب الله » وإنهم هم الغالبون. 

0 غضب الله على بعض اليهود فمسخهم قردة وخنازير 

1- علماء اليهود ورؤساؤهم لم ينهوهم عن قول الإثم وأكل السحت. 

2- قول اليهود: يد الله مغلولة -غلت أيديهم ‏ بل يداه مبسوطتان. 

3- لو اتبع أهل الكتابين كتابيهما لقادهم ذلك إلى الحق . 

4- بلاغ الرسول الحق جعله الله له حصانة فاستغنئ عن الحراسة . 

5- إخبار أهل الكتاب أنهم ليسوا على شيء من الدين حتئ يتبعوا محمد ايك . 

6 اليهود حكموا بأهوائهم وشهواتهم وقدموها على ما جاءت به الشرائع . 

7 إثبات كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم أو إن الله ثالث ثلاثة » وتبرئة 
عيسئ عليه الصلاة والسلام من هذا الزيغ والضلال. 

8 لَعْنُ الكافرين من بني إسرائيل لتآمرهم على فشو المنكر وعدم التناهي عن فعله. 

9 اليهود والمشركون أشد الناس عداوة للمؤمنين » والنصارئ أقربهم مودة لهم . 
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0- نهي الله المؤمنين عن تحريم طيبات أحلت لهم » فالحرام ما حرّم الله ورسوله. 

1- لا عبرة للغو اليمين » وإنما العبرةٌ باليمين المنقعدة » والكفارة إطعام عشرة 
مساكين ٠‏ أو كسوتهم أو تحرير رقبة » فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام . 

2 آية تحريم الخمر » والخمر ما خامر العقل » وكل مسكر خمر » وكل خمر حرام . 

3-ما يقتل من الحيوانات المضرة في الحل والحرم. ؟ 

4 الحكم بذبح مثل ما قتل يجب أن يصدر عن عدلين مسلمين » فإن لم يجد مثل 
ما قتل فإطعام أو صيام بحسب نوع الصيد. 

5 صيد البحر حلال » وصيد البر محرم حالة الإحرام. 

6 النهي عن السؤال عن أشياء إذا علمت ساءت سائلها . 

7 الإنكار على أهل الجاهلية أمر البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وتشريع ما لم 
يأذن به الله استتجابة لضلالهم وضلال ابائهم . 

8 المؤمنون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ثم لا يضرهم من ضل إذا اهتدوا. 

9 جواز استشهاد الذميين في الوصية عند فقدان المسلمين في السفر » وأولياء الميت 
يحلفون الشاهدين الذميين بعد الصلاة إذا ارتابوا منهما » فإن تبين خيانتهما حلف 
شاهدان من أولياء الميت ببطلان شهادة الذميين » وعند ذلك يستحقون ما يدعون 
عليهما. 

0 الغيب لا يعلمه إلا الله » وعلم المرسلين بالنسبة لِعِلْمٍ الوب كلا علم . 

1 امتنان الله تعالى على المسيح ابن مريم وعلى والدته. 

2 - طَلبُ أصحاب عيسئ كل أن ينزل الله عليهم مائدة من السماء » ونزول المائدة 
فعلاً » امتحاناً لهم . 

3 سؤال الله تعالئ عيسئ يكل غداً: أَأَنْتَ قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون 
الله » وبراءة عيسئا من ذلك . 

4- شفاعة رسول الله يَكِْةِ لا تنال المشركين » بل هي للمؤمنين الموحٌدين. 

5 الله تعالى جَلَّ عن النظير والعديل والصاحبة والوالدة والولد. 


لا لالا 
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اميد ار قر ال ةا 


2-1 . قوله تعالى: يبه ألّذِ ءَامَنُوا َوهو بالعقود أجلت لم بهِيمَةٌ 
الأنتير لاما تك لمحتل اليد وَأ خم إن أله يحم ما ل لذي 
امنأ ا وا سَعَديرَ أله وَكَا تمر كذرَام وكا المُذىَ ولا الْمَكِهدَ ولك ءَآَينَ ليت ا حرام 
يبون فَضْلَا من تيم رضو ا م متاك قور أن 


رطأ ل ب سه م 


صَدُوكُمْ عَنِ أ 0 تعمد توا اواك َالو انوع 


01 


في هذه الآيات: أَمْدٌ من الله لعباده المؤمنين بالوفاء بالعهود والمواثيق. وَإِغْلامٌ 
بكون بهيمة الأنعام حلالاً إلا ما استثني بنص تحريم الميتة والدم وما أهل لغير الله 
وما شابهه » وكذلك حالة الإحرام حرم عليكم الصيد » والله سبحانه له الحكم يحكم 
ما يشاء. ثم فيها نهي عن تعدي حرمات الله وحدوده » والقتال في الشهر الحرام ‏ إلا 
حالة الاعتداء ‏ ولا تتركوا الإهداء إلى البيت » ففيه تعظيم لشعائر الله » وكذلك 

لا تتركوا تقليدها في أعناقها » لِيُعْلَمَ أنها هدي إلى الكعبة » ولا تستحلوا قتال 
القاصدين بيت الله الحرام فمن دخله كان آمنآ » فإذا فرغتم من إحرامكم وَحَدَلتُم حل 
لكم الصيد » ولا يَحْولتكُم بغض قوم كانوا صدوكم عن الوصول إلى المسجد الحرام 
- عام الحديبية ‏ أن تقتصوا منهم ظلماً » بل أقيموا العدل في كل أحد » وتعاونوا على 
فعل الخيرات » ولا تعاونوا على فعل الآثام والمنكرات ٠‏ واتقوا الله واحذروا أن تنزل 
بكم العقوبات . 
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وتفصيل ذلك : 

.4 8 00 سس ساس سم كي ره ممصي يخ 

قوله : # يكأنها الّذرتسءامنوا أوفوأ بالعفود» . 

قال ابن عباس : (العهود). وقال مجاهد: (ما عقد الله على العباد مما أحل لهم 
وحرّم عليهم). وقال عبد الله بن عبيدة: (العقود خمس: عقدة الأيْمان » وعقدة 
النكاح » وعقدة العهد » وعقدة البيع » وعقدة الجلف). 

وقال ابن زيد: (العقود خمس : عقدة النكاح » وعقدة الشركة » وعقد اليمين 3 
وعقدة العهد .» وعقّدة الحلف). 

والعقود: جمع عَقَد. وعفد الشي بغيره هو وصله به . ومله قولهم: يعقد الحبل 
بالحبل. وعقد فلان مع فلان عقداً: إذا واثقه وعاهده على الوفاء بما في العقد. 

قلع ول فيك أن الآية عامة في الوفاء بجميع العهود والمواثيق ووجوب القيام 
بمقتضاها. 

55 4 7 رسش را مع هعم 

وقوله: # أجلت لَك يِيمَةَ الأنمر *. 

قال الحسن: (بهيمة الأنعام » هي الإبل والبقر والغنم) » وهو قول قتادة والربيع. 
أي يشمل الأنعام كلها . 

والجنين يباح أكله إذا وجد في بطن البقرة أو الشاة المذبوحة ولو كان ميتاً. 
وفى ذلك -حديثان: 

الحديث الأول: أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمل بئل تخسن الغيرة عن 
أبي سعيد قال: [قلنا: يارسول الله!! ننحر الناقة » ونذبح البقرة أو الشاة في بطنها 

5 5000 مت 000 9 + شود ولت تحاكر ؟ 07 010( 
الجنين » أنلقيه أم نأكله؟ فقال: كلوه إن شئتم » فإن ذكاته ذكاة أمه]” '. 

وهو قول ابن عمر » وابن عباس » والشافعي وأحمد. 


الحديث الثاني : أخرج أحمد والحاكم وابن حبان بسند صحيح عن أبي سعيد : 


(1) حسن لشواهده . أخرجه أبو دأود (2827) , والترمذي (1476) » وابن ماجة (3199) ٠‏ وأخرجه 
أحمد (31/3) ١‏ (53/3) » والبيهقي (335/9) » وغيرهم. 
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وكذلك أبو داود والحاكم عن جابر عن النبي يَكِ قال: [ذكاة الجنين ذكاةٌ أمه]!" . 
وقوله : «إِلَامَايلَ علي . 
قال ابن عباس : (يعني بذلك: الميتة » والدمّ » و لحم الخنزير) . 
وقال قتادة: (يعني بذلك: الميتة » وما لم يذكر اسم الله عليه). 
قال ابن كثير: (والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن المراد بذلك قوله: #حُرّمَتَ عَلَيَخ اميه 


َأدَمْ كم أبأدزير وَمآ أل أله بو وميه موده اموي وَالتَِيحَة وَمآ كل س4 » 
فإن هذه وإن كانت من الأنعام إلا أنها تحرم بهذه العوارض ٠‏ ولهذا قال: 8 إِلَامَادَكْيمٌ 
َمَادبِحَ عَلَ ألنُضّبِ» يعني : منها » فإنه حرام لا يمكن استدراكه » وتلاحقّه. ولهذا قال 
تعالى : ل لت لك يَِيسَةٌ انعو إَِامَابتََعَليَكمْ 4 . أي : إلا ما سَيثْلى عليكم من تحريم 
بعضها في بعض الأحوال) . 

د ع 1 سس سك : 

وقوله : # عَرَححْلٌ ألصَيدٍ وأنتم حرم 4 . 

قال القرطبي : (أي ما كان صيداً فهو حلال في الإحلال دون الإحرام » وما لم يكن 
صيداً فهو حلال في الحالين). والإحرام يشمل الحج والعمرة. 


2م 


وقوله : #9 إذَّألَهَيحَكُم مَايرِيدٌ) . 

أي له الحكم يشرع لعباده ما يشاء » كما يشاء. وهذا كقوله تعالى في سورة الرعد: 

وقوله : « يكام أدبن انوا كا يلوا سَمكِرَ ألو . 

أي لا تتعدوا حدود الله والخطاب للمؤمنين ‏ والشعائر جمع شعيرة. قال ابن 
عباس : (يعني بذلك: مناسك الحج). وقال مجاهد: (الصفاء والمروة » والهدي . 
والدن هن فعا تراه 

قلت: ويبدو أن الآية تعم أكثر من ذلك . كما قال عطاء : (شعائر الله جميع ما أمر الله 
به ونهى عنه). وقال الحسن: (دين الله كله). فالمراد تعظيم حرمات الله والتحذير من 
انتهاكها » كما قال سبحانه : « وَلِكَ ومن بمَظِمْ سكير أله معان قوف الْقَلُوبِ 9 © . 


1( حديث صحيح . أخرجه أبو داود (2828) .2 وأحمد. انظر صحيح أبي داود (2452). ورواه الحاكم 
عن أبي أيوب وعن أبي هريرة . انظر صحيح الجامع (3425) 4 والحديث السابق . 
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وقوله: ولا لتَّهَ را َرَام». 


المقصود النهي عن استحلال القتال فيه » إلا إن اعتدى العدو وبادر إلى انتهاك 
هذه الحرمات. كما قال تعالى: # تويك عن لقب لعزي يكال فيه فل فكان د كد 
وَصَدُ عن مل أله وَكُفربو وَلْمَسْجِدٍ لحرا واج أو نه كاد ند اولخد 
يلقل 4 . 


قال ابن القيم : (والمقصود: أن الله سبحانه قد حكم بر بين أوليائه وأعدائه بالعدل 
والإنصاف . ولم يُبْرىَ أولياءه من ارتكاب الأثم بالقتال في الشهر الاخرام .بل أنخير ألة 
كبير » وأن ما عليه أعداؤه المشركون أكبرُ وأعظم من مجرد القتال في الشهر الحرام » 
فهم أحق بالذم والعيب والعقوبة » لا سيما وأولياؤه كانوا متأولين في قتالهم ذلك » أو 
مقصّرين نوع تقصير يغفره الله لهم في جنب ما فعلوه من التوحيد والطاعات » والهجرة 
مع رسوله » وإيثار ما عند الله » فهم كما قيل: 


وإذا الحبيتبٌ اين بذنب واحد جاءت محاسئه تتالحت شفيع 


فكيف يُقاس ببغيض عدو جاء بكل قبيح » ولم يأت بشفيع واحد من المحاسن)7" . 


لَه عن استحلال الهَذي جملة. ثم خصٌ ذوات القلائد تأكيداً ومبالغة في التنبيه 


على الحرمة في التقليد. الول ما أهدي إلى يرث الله تخالى دمن ناه أو بقرة أو شاة. 
والقلاتئد كل عا علق غلى أسنمة الهلذايا وأعداقها علامة أنه لله ستحائة: 


قال ابن كثير : (8 وَل اْمَدَىَ ولا الْمَكيد4 » يعني : لا تتركوا الإهداء إلى البيت » فإن 
فيه تعظيماً لشعائر الله » ولا تتركوا تقليدها في أعناقها لتتميز به عما عداها من الأنعام ؛ 
وليعلم أنها هدي إلى الكعبة » فيجتنبها من يريدّها بسوء » وتبعث من يراها على الإتيان 
بعتلها 6 قإن مدعا إلى :قدى كان له من الأجر منل أجور مون اتبعة ومن غير أن 
ينقص من أجورهم شيئاً) . 


(1) انظر: «زاد المعاد» (171-170/3) » وكتابى: السيرة النبوية (527/1). 
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أخرج البخاري ومسلم من حديث عائشة قالت: [أهدى رسول الله كل مرّة إلى البيت 


ما ل 


وهو قول الشافعى وأحمد 3 وأنكر ذلك مالك وأصحاب الرأي 3 وكأنهم لم يبلغهم 
هذا الحديث في تقليد الغنم. والصواب أن التقليد سنة بالغنم والبقر. وأما البقر إن كان 
لها أسنمة أشعرت كالبُدن 62 وهو قول ابن عمر 2 وبه قال مالك . 

وقوله : «وَلآ آي أت الام ينون مسلا يوم 46 . 

المعنى : نَهٌُ عن قتال من قصد البيت الحرام طالباً فضل الله ورضوانه أو التجارة. 
قال ابن عباس : (9 ولا لمن ليت خخرَام# : يعني من توجه قبل البيت الحرام) . 


0 
8 


وقوله: # يَبنَعُونَ فَضْلا من يهم وَرِضِانًا #. قال مطرف بن الشخير: (التجارة في 
وقال مجاهد: (يبتغون الأجر والتجارة) . 

وذكر ابن جرير الإجماع أن المشرك يجوز قتله إذا لم يكن له أمان » وإن أمّ البيت 
الحرام أو بيت المقدس » وروى عن قتادة قال: (نسخ من «المائدة»: #آمين البيت 
الحرام» » نسختها «براءة» قال الله : «تَامَئلوا الْمتركنَ حَيَتُ وََدسمُوهرٌ . . ه > . وقال: 


هل 


«ما كن للمنْركنَ أن يَسَمرُوأ مَسدجد لله سَنهِدِنَ ع أنشييهم بِالْكْثرٍ . . 402 . وقال: 

دس 74ل ع سهد ا ا 00 0 2 سل عرسم ال 18 0-7 اله 
« نما المشركوت نجس فلا يَفَرَبوأ لْسَسْجِدَ ألْصَرَامبَمَدَ عَامِهِمَ هسددًا. . 409 . 

وهو العام الذي حج فيه أبو بكر » فنادى فيه بالأذان) . 

ولا شك أن من قصّد البيت بالإلحاد فيه ل والشرك عنده 2 والكفر به 2 يمنع للاية 
السابقة . 

فيه إباحة الصيد عند الفراغ من الإحرام والتحلل. قال مجاهد: (هي رخصة). 
وقال: (إذا حل ؛ فإن شاء صاد » وإن شاء لم يصطد). وكان مجاهد لا يرى الأكل من 
هدي المتعة واجباً ويتأول الاية السابقة. 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (1701) » (1702) . (1703) » وأخرجه مسلم (1321) 
ح(365). من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 
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آ ‏ آ# ‏ ا 


وقوله: 0 نَّكُمْ سَنََانُ قوم أن صَدٌَوكُمَ عن الْمَسَجِدٍ لَُرَار أن تَعْنَدوأ *. 
الشنآن: التغضن. قال ابن غبامن: (لا 0 قوم) ‏ أي على العدوان. 


0 اد المسجد جد الحراو. . كما قال 0 ثناؤه 8# ارس قم 116 


٠ 0000‏ عن النبي يكل قال: [ثلاثٌ مهلكات » 

وثلاث منجياتٌ » فقال: ثلاث مهلكات: شم مطاع » وهوئ مُتَّبَعٌ » وإعجاب المرء 

بنفسه . وثلاث منجيات: ع افق ال بابد 2 والقصد في الفقر والغنى » 
والعدل في الغضب والرضا]17" . 


قال بعض السلف : (ما عاملتَ من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه » والعَدل به 
قامت السماوات والأرض). 


وقوله: 7# وتعاوتواعل لير والتقوى ولا تعاونواً 


_ 


َمْدْ من الله عباده بالتعاون فى فعل الخيرات وأعمال البر والتقوى» وترك المنكرات 
والمآثم وعدم المعاونة عليها. وفي السنة الصحيحة كنوز كثيرة في هذا المعنى : 

الحديث الأول: أخرج البخاري عر امن قال: قال رسول الله يلل : [انصر أنحاك 
ظالماً أو مظلوماً. قيل: يا رسول الله! هذا نصرتّه مظلوماً » فكيف أنصره إذا كان 
ظالينا؟ قال بحا و وفمعه بافإن ذلله صر 


وفي رواية : [تمنعه من الظلم فذاك نص رك إياه] 


من أصحاب النبي كد - قال : أظنه ابن عمر ‏ عن النبى تكد قال : [المؤمن الذي يخالط 


(1) حديث حسن. أخرجه البزار (رقم - 80) » وبنحوه الطبراني في «الأوسط» (5584) » وانظر سلسلة 
الأحاديث الصحيحة (1802) ؛ وصحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم (3041). 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري ( 2443) , (6952) . وأخرجه أحمد (99/3). 
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الناس ويصبر على أذاهم » أعظم أجراً من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على 
دافم 

وفي رواية : (خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم) . 

الحديث الثالث: أخرج الإمام مسلم وأبو داود ص حديث أ مسعود البدري 
الأنصاري قال: [جاء رجل إلى ابي ككل فقال: إل 2 عملي فقال: 
ما عندي . فقال رجل يا رسرل الها أن ]كلعل بق محيلة + فقالة رسيو ل لوعف ٠‏ من 


دَلَّ على خير فله مِثْلُ أجر فاعله]0© . 
ا 10000 [الدال على الخير كفاعله] . 
الحديث الرابع: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن زيد بن خالد الجهَنِنَ عن 


رسول الله يل أنه قال: [من جََهّرَ غازياً فى سبيل الله فقد غزا » ومن خلفه فى أهله بخير 
فقد غزا] . 


ال 50000 


وقوله: 9 وَأكمُوا 0 لالقية 


أَمْدِ بالتقوى 43 وتحذر 


35 
1 
ع 
0 
59 


3 . قوله تعالى: لاحَرَّمَتَ عَلِيَكثٌ المِبَه وأَلدَمُ وَكَمْ ألخنزير وما أَهِلَّ مير أل بوء 
وَالْمَحَيْفَةُ والموفودة 7 َالتِيسَةٌ وَمَآ َكَل ألسّبمْ إلا مَا ديم و 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (365/5) » ورجاله رجال البخاري ومسلم » وجهالة الصحابي 
لا تضر. وانظر للرواية الأخرى المسند (43/2)؛ وابن ماجة (4032): وغيرهم . 

)2( أي هلكت دابتي وهي مركوبي. 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسله(1893) » كتاب الإمارة. وأخرجه أبو داود(5129): وغيرهما. وانظر 
للشاهد مسئد البزار (154) » وصحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم (3393). 

(4) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح - حديث رقم (1895) » كتاب الإمارة. من حديث 
زيد بن خالد الجهني . وانظر للشاهد بعده صحيح الترغيب (1072/1). 
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- 10 و 


ألنْصبِ وأن مَسَْقْسِمُوأ الوك دَلْكُم فِسَق اليم بيس ألَذِينَ كَمَرُوا من دِِيِكُم هلا 
َْتَوهُم حون اليو ملت لَكُمدٍ يتك وآ م ل 


200 ا عر 20 4 
٠.‏ 


با هَمنِ أَضْطرٌ في عصَة غَيْرَ مجان لْونْم إن الله عهور يحِيم 47 . 


و 


فى هذه الآية: إخبار من الله عن بعض المحرمات: كالميتة ‏ وهي ما مات من 
ا د يي ا ا ل : 
الله » وما مات خنقاً » أو بالضرب » أو بالتردي من شاهق ٠‏ أو بسبب نطح غيرها » أو 
بسبب اعتداء السبع عليها » إلا ما أمكن تداركه من هذه الأنواع بالذبح الشرعي » 
وكذلك حرّم من الحيوان ما ذبح عند الأصنام أو الآلهة المزيفة ولو ذكر اسم الله عليها . 
كما يحرم الاستقسام بالأزلام » فإن تعاطيه فسق وغى وضلال وشرك ٠‏ فاليوم يئس 
الكفار أن تراجعوا دينهم فأفردوا الله بالخشية » فقد أتم لكم دينكم في هذا اليوم وأكمل 
بيان تشريعه لكم » فمن وقع في العنت وألجأته الضرورة لأكل بعض ما سبق من 
المحرمات فبالحد الأدنى ويستغفر الله الغفور الرحيم . 


وتفصيل ذلك 

قوله « ست عَلَك: اليَنتُ4 . 

أي ما مات حتف أنفه دون صيد أو ذكاة شرعية . والتحريم خير » لما تتضمن الميتة 
عادة من المضدة ة كالدم المحتقن الفاسد » وإمكانية تجمع الجراثيم وتشكل الأوبئة 
والأمراض 


ويستثنى من الميتة السمك والجراد. وفى ذلك حديثان : 


الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد والبيهقي سئك صحيح عن عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال : قال رسول الله عله : [أحلت لنا ميتتان ودمان: أما الميتتان فالحوت 
والضر اقم و انا لحان فلكي دو الال 


الحديث الثانى : أخرج أو داود وابن ماجة بسند صحيح عن أبي هريرة قال: [جاء 
رجل إلى رسول الله يَكْهِ فقال: يا رسول الله! إنا نركب البحر. ونحمل معنا القليل من 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (1/255/96) ؛ والبيهقي (254/1) ٠‏ وانظر صحيح الجامع (208). 
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الماء. فإن توضأنا به عطشنا. أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله يكلةِ: هو الطَهُور 
ماؤه » الجلٌ ميّثه]9). 


وقوله: # وَألدَمْ 4. يعني به: الدم المسفوح . ويؤيده قوله تعالى في سورة الأنعام : 
© أوَدَمَامَسفُوحًا #. 

قلت: والنهي عن أكل الدم لا يعني نجاسة الدم » فنجاسته في الأكل مثل نجاسة 
الخمر ‏ أي نجاسة معنوية. وإلا فدم مأكول اللحم طاهر غير نجس » وكذلك دم 
الإنسان طاهر_ إلا دم الحيض والنفاس فهو نجس . 

أخرج البخاري ومسلم عن أسماء بنت أبي بكر قالت: [جاءت امرأة إلى النبي كَل 
فقالت: : إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع؟ فقال : : تحته ثم تقرصه بالماء ثم 
تنضحه » ثم تصلي فيه]2) . 

وفي سنن أبي داود بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه: [أن خولة بنت يسار 
قالت: يا رسول الله » ليس لي إلا ثوب واحد » وأنا أحيض فيه؟ قال: فإذا طهرت 
فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه . قالت يا رسول الله : إن لم يخرج أ ثره؟ قال: يكفيك 

060] 

الماء ولا يضرك أثر 5 


وقوله : # وم اللدززير #4 

يعني : خُرّم عليكم لحم الخنزير - أَهلِيه وبريهُ » إِنِْيُه وَوَحْشِيه. واللحم يعمّ جميع 
أجزائه حتى الشحم . 

بر م و ال ل 000 
الجتريز والاسسناء. فقيل : ايا رسول الله ء أرأيت شحوع المي فإئّها يطلى بها الشدّن 


(1) حديث صحيح. أخرجه مالك (45-44/1) ومن طريقه أخرجه أصحاب السئن. انظر صحيح 
أبي داود (76) »2 0 سنن ابن ماجة (309) » والسلسلة الصحيحة (480). 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه (1/240/291) واللفظ له » وأخرجه البخاري 
(1/410/307). والقرص: هو الأخذ بأطراف الأصابع » والحديث أورده الفقهاء في بحث 
النجاسات _دم الحيض . والنفاس له حكم الحيض . 

)3( حديث صحيح . . أخرجه أبو داود في السئن (2/26/361) . انظر صحيح سنن أبي داود حديث رقم - 
(351) » ورواه البيهقي (408/2). 


400 الجزء (6) سورة المائدة (5) الآية (3) 


ويُدْمَنُ بها الجلود » ويَسْتَضْبِحٌ بها الناس » فقال: لاء هو حرام. ثم قال رسول الله 
يَِ عند ذلك : قاتل الله اليهود » إن الله لما حرّم شحومّها جَمَّلوه ثم باعوه فأكلوا 


ثمّه ]0 . 


وفى صحيح مسلم عن بريدة بن الحصيب الأسلميّ - رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله عل : [من لعب بِالتَرْدَشِير © فكأنما صبعَ يده في لحم الخنزير ودمه]0©. وفي 
أمظ أحنوين: (فكأنما غمس يده في لحم الخنزير ودمه) . 


قال ابن كثير ‏ فى التفسير _: (فإذا كان هذا التنفير لمجرد اللمس ». فكيف يكون 
التهديد والوعيد الأكيد على أكله والتغذي به . وفيه دلالة على 0006 اللحم لجميع 
الأجزاء من الشحم وغيره). 


وقوله : 9 وَمَآ أَهلَ لمي ألو بو . 
مخلوق » فهو حرام لاقترانه بالشرك . 


و. دس 


- 5 هك اسك م 02 عر سرس عر صر صر صر م لك سل سن ص سر جم ص بكر رن هه رن ركه رن ات مركم 
قال تعالى  :‏ قُلْ إن صَلَاقٍ وَمْتَى وحْيَاىَ وَصَمَاق ينه رَبٌ الْعَلدِينَ () لا سبك لَم ذلك مرت 
آنا َل ألتليِنَ4 [الأنعام : 162 163]. 


وفي صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال: [حدثني رسول الله كل بأربع 
كلمات : لعن الله من ذبح لغير الله » لعن الله من لعن والديه » لعن الله من آوئ مُحْرئاً ‏ 

7 درسعة 2 52 و عط ءِِ : ع 

قال شيخ الإسلام : («9ومآ أَجِلٌ به لِمَيرِ أََّه # ظاهره: أنه ما ذبح لغير الله » مثل أن 
ولاه هذا فين 00 


وقال الزمخشري: ١كانوا‏ إذا اشتروا داراً أو بنوها أو استخرجوا عيناً ذبحوا ذبيحة 


40 حديث صحيح . أخرجه البخاري (2236) . كتاب البيوع . ومسلم (1581) . وأحمد (324/3). 
(2) النرد: معرّب . لعبة معروفة اخترعها أردشير بن بابك » ولهذا يقال النردشير. 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2260)» وأبو داود (4939)» وأحمد (352/5)» وغيرهم. 

(4) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه ‏ رقم (43()1978) ؛ كتاب الأضاحي . 

(5) انظر لهذا الأثر وما بعده كتابي: أصل الدين والإيمان ‏ (457/1). وفتح المجيد (157). 
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خوفاً أن تصيبهم الجن . فأضيفت إليهم الذبائح لذلك) . 


وذكر إبراهيم المروزي: (أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقرباً إليه » أفتى أهل 
بخارئ بتحريمه » لأنه مما أهل لغير الله) . 

وفي سنن أبي داود بسند حسن عن ابن عباس قال: [نهى رسول الله كك » عن مُعَاقَرَة 
الأعراب]10) . 

قال الخطابي في معالم السئن (2702): (والمعاقرة: هو أن يتبارى الرجلان كل 
واحد يجادل صاحبه فيعقر هذا عدداً من إبله » ويعقر صاحبه فأيهما كان أكثر عقراً غلب 
صاحبه . وكره أكل لحومها للا يكون مما أهل لغير الله به) . 


أي: كان يتبارى الرجلان في الجود والسخاء » فيعقر هذا إبلاً ويعقر هذا إبلاآً حتى 
يعجز أحدهما رياء وسمعة وتفاخراً ولا يقصدون به وجه الله » فشبه به ما ذبح لغير الله . 


[إن رسول الله بككِ نهى عن طعام المتبارِييين أن يؤكل ]20 . 


وقولةة: « وَالْمْنْحَيقَة 4 . هي التي تموت خنقاً عمداً أم دون قصد. فهي حرام . 


وقوله: 9 وَالْمَوْفودَةٌ 4. هي التي تموت بالضرب . قال الضحاك: (9 والموفودة © : 
التى تضرب حتى تموت). وقال قتادة: (كان أهل الجاهلية يضربونها بالعِصِيّ » حتى 
إذا «فالت. أكلو هات وقالة عيند .تن باينا .سيعت الشماك بيتول. فى قرله: 
لوَلْمَوْوْدَةُ 4: (كانت الشاة أو غيرها من الأنعام تضرب بالخشب لآلهتهم » 
يقتلوها فيأكلوها) . 


2 المدرافن فقال: [إذا أْصَبْتَ م 3 فإذا أصاب بعرْضه فَقَتَلّ فإنه ا 
تأكل ]7 . 


1) حسن صحيح. انظر صحيح سنن أبي داود  )2446(‏ باب ما جاء في أكل معاقرة الأعراب. 

2©) حديث حسن . أخرجه أبو داود (3754) » بإسناد حسن - لأجل هارون بن يزيد وباقي رجاله ثقات. 

3 حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (5476) » (5486) ورا شرح مام 
برقم (1929) . وأخرجه أحمد في المسند (256/4) » وغيرهم. 
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وفي لفظ : [قلت يا رسول الله! إني أرمي بالمغراض الصيدٌ فأصيب . قال : إذا رميت 
بالمقراعى: محرزق فكله كو إن إصانه يعرف ناما هويرقين فل تكله 

وقوله : #وَالْممَدِيْةُ4 - هي التي تسقط من شاهق فتموت. 

قال ابن عباس : (التي تتردذى من الجبل). وقال قتادة: (كانت تتردى في البئر 
فتموت ١‏ فيأكلونها). وقال السدي: (هي التي ترَدّئْ من الجبل » أو في البئرء 
فتموت). 

وقوله: #وا 9 لنَطِيِحَةٌ * - هي التي تموت بسبب نطح غيرها لها . فهي نطيحة على وزذ 


0 - أي منطوحة. 'فهي حرام ولو خرج الدم بسبب النطح. قال ابن 
ا 34 لاك الشاة ا الشاة): وقال الضشاك :- (الشاتان تتتطجان 


وقال قتادة: (كان الكبشان ينتطحان » فيموت أحدهما » فيأكلونه) . 

وقوله: # وَمَآ أكَلٌ أل ألتَيْم » - أي ما عدا عليها حيوان مفترس فأكل بعضها فماتت » 
ولو سال الدم من افتراس ذلك الحيوان لها ء» وَالسَبَعٌ يدخل في أسمه الأسد والفهد 
والنمر والذئب والكلب ونحو ذلك . 

قال قتادة: (كان أهل الجاهلية إذا قتل السبع شيئاً من هذا أو أكل منه » أكلوا 
ما بقي) . فجاء التحريم: : أي حرّم عليكم ما أخذ السبع ‏ أو ما أكل السبع غير المُعَا 

من الصوائد. 

وقوله : 3 إِلَامَادَ كنم 4 . 

أي : إلا ما تداركتم من الأنواع السابقة بالذبح الشرعي قبل خروج الروح منه. 

قال ابن عباس : (يقول: إلا ما ذبحتم من هؤلاء وفيه روح» فكلوه» فهو ذَكِيَ) . 

وقال أيضاً: (ما أدركت ذكاته من هذا كله » بي يتحرّك له ذنب » أو تطرف له عين » 

وروى ابن جرير بسنده عن جعفر بن محمد . عن أبيه » عن علي بن أبي طالب 
قال: (إذا ركضت برجلها » أو طرفت بعينها » وحركت ذنبها » فقد أجزأ) . 

قال الضحاك: (كان أهل الجاهلية يأكلون هذا » فحرّم الله في الإسلام إلا ما دكي 
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منهء فما أدرك فتحرّك منه رجل أو ذنب أو طَرْفء فذكٌّي» فهو حلال) . 

وخلاصة القول: إن المذكاة متى تحركت بحركة تدل على بقاء الحياة فيها بعد الذبح 
فهي حلال » وبه قال الجمهور » وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل . خالف 
الإمام مالك وقد سئل عن الضّبعٌ يعدو على الكبش فيَدُق ظهره » أترى أن يذكى قبل أن 
يموت ٠‏ فيؤكل؟ فقال: إن كان قد بلغ السّحرة ‏ وفي لفظ: إن كان بلغ السّخْر ‏ أي 
الرئة ‏ فلا أرى أن يؤكل » وإن كان إنما أصاب أطرافه » فلا أرى بذلك بأساً. قيل له: 
وثب عليه فدَّقٌ ظهره؟ قال: لا يعجبنى أن يؤكل » هذا لا يعيش منه. قيل له: فالذئب 
يعدو على الشاة فيشق بطنها ولا يشق الأمعاء؟ قال: إذا شق بطنها » فلا أرى أن تؤكل . 
ذكره ابن جرير بسنده عن يونس عن أشهب . 

قلت: ولا دليل على هذا التخصيص ٠.‏ فالاية عامة لا استثناء فيها » والقول قول 
الجمهور » وهو مذهب الأثمة الثلاثة : أبي حنيفة والشافعي وأحمد. 

أخرج البخاري ومسلم عن رافع بن ديج أنه قال: [قلت: اربوك الم ]ا كر 
العدو غَّداً » وليس معنا مُدىَ » أفنذبحُ بالقصب؟ فقال : ما أنهرٌ الدم وذكر اسم الله عليه 
فكلوه » ليس السَّنَّ والظفرَ » وسأحدّئكم عن ذلك » أما السَّنُ فعظم » وأما الظفر 
فمدئ الحبشة] !0 . 

وقوله: # وَمَادْبحَعَلَ َلنْصبِ 4 . هو نوع من الشرك كان عليه أهل الجاهلية . 

قال مجاهد: (كانت النّصِب حجارة حول الكعبة) . وقال ابن جريج : (وهي ثلاث 
مئة وستون نُصّباً » كان العرب في جاهليتها يذبحون عندها » وينْضّحون ما أقبل منها 
إلى البيت بدماء تلك الذبائح » ويُشرُحون اللحم ويضعونه على التُصب) . 

قال ابن كثير : افنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع » وحَوّم عليهم أكل هذه الذبائح 
التي فلت عند التُصب حتى ولو كان يُذكر عليها اسم الله في الذبح عند التُضُبٍ » من 
الشرك الذي حرّمه الله ورسوله » وينبغي أن يحمل هذا على هذا » لأنه قد تم تحريم 
ما أهل به لخي انه 


وقوله : « وَأن مَسَكَفُسِموا ا ركو 4 . 
نوع آخر من الشرك بالله » والأزلام قداح ثلاثة: مكتوب على أحدها: «افعل). 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح  )5543(‏ كتاب الذبائح والصيد. ورواه مسلم وغيره. 
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وعلى الآخر: ١لا‏ تَفعَلَ1 » والثالث عفْل ليس عليه شيء. وقيل مكتوب على أحدها: 
الأمرني ربي»» وعلى الآخر: «نهاني ربي» » والثالث دون شيء. فإذا أجالها فخرّج 
السهم الآمر فعّل » أو الناهي ترك » وإن ظهر الذي ليس عليه شيء أعاد الاستقسام . 

والاستقسام مأخوذ من طلب القَسْم من الأزلام » والأزلام: جمع زَلَم أو زُلَم . 

قال ابن عباس : (والأزلام قِداحٌ » كانوا يستقسمون بها في الأمور) . 

وقال سعيد بن جبير: (# وَأن شَسْكْفْسِمُوأ يزكر *: القداح » كانوا إذا أرادوا أن 
عر أن سل نا قداحاً للجلوس والخروج . فإن وقع الخروج خرجوا ١‏ وإن وقع 
الجلوس جلسوا). وقال أيضاً فيها: (حصئّ بيض كانوا يضربون بها). وقال مجاهد: 
(حجارة كانوا يكتبون عليها » يسمونها «القداح») . 

أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: : [إن رسول الله يكِِ لما قم أبى 
أن يدخل البيت وفيه الآلهة ٠‏ فأمر بها فأخرجّث . فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل 
في أيديهما الأزلام » فقال رسول الله ككلِهِ: قاتلهم الله » أمَا والله لقد عَلِموا أنهما لم 
ميا ا 001 


وفي صحيح البخاري أيضاً_ من حديث سراقة بن مالك في قصة لحاقه بالنبي يلل 
وصاحبه أثناء الهجرة -: [فأهويت يدي إلى كنانتى فاستخرجت منها الأزلام » 
فالتكةانها م أمْ لا؟ فخرّج الذي أ فركيت فرسي وات 0 
ل سم م 

ا 0 

وقوله: #ذَلِكُمْ فِسَقٌ ©. 

قال ابن عباس: (يعني: من أكل من ذلك كله فهو فسق). فيدخل في ذلك أكل 
الميتة » والدم » ولحم الخنزير » وكل ما ذكر من الممحرمات في الأكل » والاستقسام 
بالأزلام. فإن الله سبحانه قد حرّم الخبائث وأباح الطيبات » ونهئ عن كل ألوان الشرك 
وأمر بالتوكل عليه وإقامة منهاج التوحيد 


(1) حديث صحيح. أخرجه الببخاري (1601) كتاب المحج . وكذلك (398) . ورواه أحمد (334/1). 
)2( حديث صحيح . أخر جه البخاري  )3906(‏ كتاب مناقب الأنصار ‏ وهو ضمن حديث طويل . 


)03( حديث حسن . أخخرجه الطبراني كما في المجمع (118/5) ح(8487). وانظر صحيح الجامع الصغير 
حديث رقم -(5102). وإسناده حسن 
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فالبديل عن المحرمات هو ألوان الطيبات التي لا تُحصى » والبديل عن الذبح على 
النصب هو النسك لوجه الله » والبديل عن الاسة ستقسام بالأزلام هو التوكل على الله وطرق 

أخرج الإمام البخاري وأحمد وأهل السنئن عن جابر قال : [كان رسول الله يك يعلمنا 
الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن » ويقول: إذا هم أحذكم بالأمر فليركع ركعتين 
وأسألك من فضلك العظيم » فإنك تَقْدِرُ ولا أَقيِرُ » وتعلم ولا أعلم » وأنت علام 
الغيوب . اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر - ويسميه باسمه - خيراً لي في ديني ومعاشي 
وعاقبة أمري » فاقدزه لي ويسّره لي وبارك لي فيه » اللهم وإن كنت تعلمه شراً لي في 
دبي 0 0 أمري ,2 فاصرفني عنه » واضْرفه عني 2 وافدو لي اير حيث 

وقوله: # ألْموْم يس الَذِينَ كَفرُوأْمِن دِيِيَكُم © فيه تفاسير متكاملة » منها : 

1 الآن انقطع طمع الأحزاب وأهل الكفر والجحود من دينكم أن تتركوه فترتدوا 
عنه راجعين إلى الشرك . 

قال ابن عباس : )3 1 مَوْم يس أَلَذِينَ كَمَروا من دِيِيِكُم © . يعني : أن ترجعوا إلى دينهم 
أبدا) . 

وقال السدي: (أظن . يئسوا أن ترجعوا عن دينكم) . 

2 قيل بل المراد: يئسوا من مشابهة | لمسلمين » بما تميّز به المسلمون من صفات 
المخالفة للشرك وأهله. 

3 - وقيل: بل المراد يئس المشركون من أي تنازل يكون في دينكم لصالحهم . 

وقد صنّف الإمام مسلم في صحيحه باباً في هذا المعنى: «باب تحريش الشيطان » 
وبعثه سراياه لفتنة الناس » وأن مع كل إنسان قريناً» . 

روى فيه عن جابر قال: سمعت النبي يَلِ يقول: [إن الشيطان قد أيِسَ أن يعبده 

ردح فى 0 2 

المصلون في جزيرة العرب ٠‏ ولكن في التحريش بينهم]0© . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (1162) , (6382) , وأحمد (344/3) واللفظ له » وأهل السئن. 
(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2812) » وأحمد (313/3) » والترمذي (1938). 
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وروى فيه عن جابر أيضاً 0 أنه سمع النبي يهِ يقول : ايع يَنَعَثُ الشيطان سراياه فَيَفَيَنُون 


النامسن 3 فأَعْظمُهُم عنده منزلة أعظمهم فتنة]. 


رس له 


وقوله : #فَلَا سوه وأحكون 4 . 

قال ابن جريج : (فلا تخشوهم أن يظهروا عليكم) . 

وقال ابن جرير: (فلا تخشوا ٠‏ أيها المؤمنون » هؤلاء الذين قد يئسوا من دينكم أن 
ترجعوا عنه من الكفار » ولا تخافوهم أن يظهروا عليكم ١‏ فيقهروكم ويردوكم عن 
دينكم ». . . ولكن خافون » إن أنتم خالفتم أمري واجترأتم على معصيتي » وتعذيتم 
حدودي » أن أحل بكم عقابي وأنزل بكم عذابي) . 

قال ابن كثير: (أي: اتخانوا شو في علقم إياهم واخشوني » أنصرُكم 
عليهم ١‏ وأبيثهم , وأَظفِركٌم بهم . وأشفي دة وأجعلكم فوقهم في 
الدنيا والاخرة): 
وخافوا أن ترد عليهم » إن المؤمن جمع إحساناً وخشية » والمنافق جمع إساءة وأمناً) . 

قال ابن القيم رحمه الله: (والوجل والخوف والخشية والرهبة ألفاظ متقاربة غير 
مترادفة) . 


لز ع 


وفي التنزيل : 3 وين يون ما اولوح وله . هو وصف لحال قلوب المؤمنين. 

أخرج الإمام أحمد في المسند » عن عائشة رضي الله عنها: [أنها قالت: يا رسول 
لله! الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو 
يخاف اللّه عرز وجل؟ قال: لايا بنت الصديق 5 ولكنهم الذين يصومون ويصلون 
مس السسرية فر 

وقوله : #8 اَم ملت لكُم يتك وَأَمَمْتُ علي عَم وَرَضِدتٌ أ الْإسَكم دبا * 

قال ابن عباس : (وهو الإسلام. قال: أخبر الله نبيّهِ كك والمؤمنين دي 
الإيمان » فلا يحتاجون إلى زيادة أبداً » وقد أتمه الله عز ذكره فلا ينقصه أبداً » وقد 
رضية الله فلا يَسْخَّطه أبدا) . 


(1) حديث صحيح . أخرجه أحمد (159/6) » والترمذي (201/2) » وانظر السلسلة الصحيحة (162). 
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وهذه الآية شرف عظيم لهذه الأمة » إذ كمل دينها فلا تحتاج إلى أحد بزيادة أو 
حذف, ولا إلى نبي يقدّم لها بعد وفاة نبيّهاء فهو يكلِهِ خاتم الرسل والأنبياء» وقد بعث 
إلى الجن والإنس» والدّين هو ما تركنا عليه يوم مات» لايحيد عن منهاجه إلا هالك » 
اا د له ا 


فى وتان ل با مير المؤمنين! آية في كتابكم تفرقونها لو لين مشر اليهود 

نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً » قال: أبن آية؟قال: « الوم أَكْمَلْتُ لَك ييح وَأَمَمَتُ عَليكم 
خر مم الى ساسا 

َعَم وَرَضِيِتٌ الْوِسلم ديا 4 ل : قد عَرَفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه 

على النبي يَلِ وهو قائم بعرفة يَوْمَّ جُمْعة](2. 

وأخرج ابن جرير وإسناده على شرط الصحيح دان عدار مولي شي مشام- [أن ابن 

32 م20 سرع ورك 2 21 2 20 

عباس قرأ: 8 الوْمَ أ كلت لكم دِينَك وأممَتُ عَليَكُ نعمت وَرَضِيِتٌ لَكم الِْسَلَمَ دين 4. فقال 

يهودي : لو نزلت هله الآ عابنا لايديا ووعها عيدا ٠»‏ فال انو عباس ١‏ فإنها:1ز للق فى 


يوم عيدين اثنين: يوم عيدٍ ويوم جمعة]©. 

وقوله : « فم أضطرٌ في عْمَصَة عبر مُتجَانٍ لَونْوِ ان أله حَسُورُ تحيغلٌ) . 

قال ابن عباس : (8 فَمَنِ أضطر في مخمِصَّةٍ 4 . يعنى: في مجاعة). وقال السدي: 
0 الميتة نة وما فيها 000 في الاضطرار » #افي مَخْمَصّةٍ © . يقول: في مجاعة). 

وقوله: « عرمجَايض لإكز» . 

قال ابن عباس : (غير متعمد لإثم). وقال ابن زيد: (لا يأكل ذلك ابتغاء الإثم » 
ولا جراءة عليه) . 


يه مه غير 


وقوله: # فَإِنَّ أللّهَ عفور رََحِيِمٌ 4 . 


يعني من ألجأته الضرورة لأكل بعض هذه المحرمات فلا حرج والله غفور له رحيم 2 
يتجاوز عن عبده ما أوقعه فيه العنت والهلاك . 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري (45) » ومسلم (3017) » والنسائي (114/8) » وغيرهم. 
20( حديث صحيح . أخرجه الطبري في «التفسير؛ - حديث رقم  )11102(‏ وإسناده على شرط 
الصحيح » من حديث عمار ‏ مولى بني هاشم عن ابن عباس . 
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لا 
يه ا 0 م 
م 


إدَأَهسرع لساك 40 . 


في هذه الآية: يسألك يا محمد أصحابك عن حلال الطعام فأخبرهم أنه ما كان من 
الطيبات. يعني الذبائح الحلال الطيبة. وما اصطدتموه بالجوارح المعلمة. فكلوا منه 
واذكروا اسم الله واشكروه وعظموه. 

قال مقاتل: (فالطيبات ما أحل لهم من كل شيء أن يصيبوهء وهو الحلال من 
الرزق) . 

وقوله : #وَمَاعَلَمَشّم يَنَ الجوارح مَكَبينَ * . 

الجوارح: هنّ الكواسب من سباع البهائم: من الكلاب والفُهود والصّقور وأشباه 
ذلك . يعني أحل لكم ما اصطدتموه بهذه الجواريج: سميت كذلك من الججزْح ٠‏ وهو 
الكسْبٌ. والعرب تقول: جرح فلان لأهله خيراً: إذا أكسبهم خيراً. وفلان جارحة 
أهله : يعني كاسبهم. ولا جارح لفلان » أي: لا كاسب له. وفي التنزيل: #وَهْوَألَرِى 


نونكم َِليِلٍ وَيَسَكَمُ مَا جَرَحَنّم بار . . 4 [الأنعام :  ]60‏ يعني ما كسبتم وعملتم من 
خير أو شر. 


والعتفهون على أن« ضبدالطيرى قضيدالكلاف. : لأنها تكلةة الصية مخالتياب» هنا 
تكلبُهُ الكلاب. وهو مذهب ااشافعي وأبي حنيفة ومالك ٠‏ وكذلك الإمام أحمد إلا أنه 
استثنى صيدٌ الكلب الأسود » لأنه عنده مما يجب قتله ولا يحل اقتناؤه. وفى ذلك 
حديثان: 


الحديث الأول: روى مسلم عن أبي ذر» أن رسول الله ككلَِهِ قال : [يقطع الصلاة 
الحمارٌ والمرأة والكلب الأسود. فقلت: مابالٌ الكلب الأسود من الأحمر؟ فقال: 
الكلي الأحونه شيطان ]7 


الحديث الثاني : أخرج الإمام مسلم وأحمد وأبو داود عن مُطَرّفٍ بن عبد الله يحدث 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح  )510(‏ كتاب الصلاة. باب قدر ما يستر المصلي . 
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عن ابن المُكَفّل قال: [أمر رسول الله يك بَِئْلِ الكلاب. ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب؟ . 
ثم رَخَصَ في كلب الصيد وكلب الغنم ]17 . : 

دفي حديث أي داود عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله كل: [لولا أن 
الكلاب 0 لأمرت بِقَنْلِها » فاقتلوا منها الأسود البهيه]© . 


والراجح قول الجمهور . فإن الكلب الأسود المعلم يجوز صيده » 

اا ور و 

رقوله : « موييَعَلَمٌ هنا نتف عي ولآثوا تم لمعيو . 

المعى” إذا كان الجارح مُعَلَّماً وأمسك على صاحبه ١‏ وكان قد ذكر اسم الله عليه 
عند إرساله حل ذلك الصيد وإن قتله بالإجماع . وفي ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الشيخان وأصحاب السئن عن عدي بن حاتم قال: [سألت 
النبي كو » ة قلت: إني أرسل الكلاب المُعْلّمة فتمسك عَليَ أقآكل؟ قال: إذا أَوَسَلت 
الكلاب المُعْلمَة » وَذكَرْتَ اسم الله » فكلّ مما أمْسَكْنَ عليك . قلت : وإن قَتَلنَ؟ قال: 
وإن قَتَلنَ ما لم يَشْرَكْهَا كلبٌ ليس منها اقلت : أرمي بالمعراض فأصيب أفآكل؟ قال: 
إذا رَميْتَ بالمغراض وَدَكَْتَ اسم الله فأصاب قَكَوقَ فحن ٠‏ وإن أصابَ بِعَْضِه فلا 
ا 

الحديث الثاني : أخرج البخاري ومسلم وأبو داود عن عدي بن حاتم قال: [سألت 
النبي يَلِلْةِ » قلت: [بالعيديية الكلاب؟ فال لي : إذا أرسلت كِلدَبَكَ المُعْلمّة وذكرتَ 
اسم الله عليها فكل مما أمْسَكْنَ عليك » وإن قل » إلا أن يأكل الكلبٌ ٠»‏ فإن أكل فلا 
تأكل » فإني أخاف أن يكون إنما أَمْسَكَهُ على نفسه] 9 . 

الحديث الثالث: أخرج البخاري ومسلم وأبو داود عن عدي بن حاتم » أن النبي كَل 
قال: [إذا رَمَيْتَ بِسَهُمِكَ وذكرت اسم الله فوجدتّه من الغد ولم تجده في ماء ولا فيه أثرٌ 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (280) , كتاب الطهارة » باب حكم ولوغ الكلب. 

(2) حديث صحيح . أخرجه أبو داود ني السئن (2845) كتاب الصيد: باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره. 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (5476) » ومسلم (1929)» وأبو داود (2847) واللفظ لهء 
ورواه بقية أهل السئن. والمعراض: سهم بلا ريش ولا نصل. والمزراق: رمح قصير. 

)4( حديث صحيح . أخر جه الشيخان وأبو داود ‏ واللفظ له. انظر صحيح سنن أبي داود (2474). 
وصحيح البخاري (175) , (5477) . وكذلك صحيح مسلم (1929). 
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غَيْرَ سهمك فكلْ ٠‏ وإذا اختلّط بكلابك كَلْبٌ من غيرها » فلا تأكل ٠‏ لا تَذْري لعلَّهُ فته 
الذي لبس مني ]|10 
على كلبك]: 


الحديث الرابع: أخرج أبو داود بسند صحيح عن أبي ثعلبة الخشني قال: قلت: يا 
رسول الله » إني أصيد بكلبي المعلم » وبكلبي الذي ليس بمعلم » قال: [ما صدت 
بكلبك المُعْلم » فاذكر اسم الله وكُلُ » وما ا صَّدْتَ بكلبك الذي ليس يمُعْلّم » فأذرَكت 
ذكائَهُ فكل ]© . ١‏ 


أي : احذروا مخالفة حدود ربكم » وأن تأكلوا من صيد الجوارح غير المعلّمة . 
مما أمسكت على نفسها ٠‏ أو أن تطعموا ذبائح المشركين عبدة الأوثان » فإن الله سريع 


5. قوله تعالى: 8 أليَوْمَ أجل لحم لطبت كا ال ووأ الكتبَ حِلَّ 31 
ماك ِل لم حصنت من الست كذ قن لا الكت ل 5 


و ضًَّ ماه _- 2 م2 


حوره محْصِِينَ غير مُسْحِينَ ولا مُتَحِذِى أ أن ومن ب اليم قد 
خبط 0 أو من الخليرن (ري) 4 . 


في هذه ل اليوم أحل لكم أيها المؤمنون حلال الطعام وذبائح أهل الكتاب دون 
غيرهم من سائر أهل الشرك » وذبائحكم أيها المؤمنون جل لأهل الكتاب » وأحل لكم 
نكاح المحصنات ‏ أي العفيفات - من نسائكم ونساء أهل الكتاب إذا دفعتم لهن 
مهورهن وأنتم أعفاء لا معالنين بسفاح ولا متخذي أخدان ‏ ذات الخدن . ذات الخليل 


)01 حديث صحيح . انظر صحيح سنن ني داود (2475) »  )2479(‏ كتاب الصيد. ورواأه الشيخان. 
انظر صحيح البخاري (6) 34 وصحيح مسلم (1929) » ومسئلك لحمل (4/ 6). 

(2) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السئن (2855) من حديث أبي ثعلبة. انظرصحيح سنن أبي داود 
حديث رقم (2480) كتاب الصيد . وأصله في الصحيحين . 
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الواحد ‏ ومن يجحد ما أمر الله بالإيمان به بطل ثواب عمله وهو في الآخرة من الهالكين. 

5 5 معرءر 4 > مسرو م 2 د 

فقوله: 9# لوم أْحِلٌ لكم لطبت * . 

يعني الحلال من الذبائح والمطاعم دون الخبائث منها. ذكره ابن جرير. 

وقوله : # وَطْعَاء ألَذِنَ أُوثوا الككب حِلٌّ لي 4 . 

قال مجاهد: (ذبائحهم). وقال الضحاك: (أحل الله لنا طعامهم ونساءهم) ‏ وبه قال 
ابن عباس . 

أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: [لما فتحت خَبْبَرُ 
أهدِيّت للنبي يكل شاة فيها سّمّ. .] الحديث47 . 

قال ابن إسحاق: اا كاوه ريك انه كو امدك ل لد ريك الكاركان تر 
سلام بن مشكم » شاة مَضْلِيَة 3 - أي مشوية ) وقد سألت أي عضو من الشاة أحبٌ إلى 
رسول الله كلِْةِ؟ فقيل لها: الذراع » فأكثرت فيها من السَّم ؛ ثم سمّت سائرالشاة » ثم 
جاءت بها » فلما وضعتها بين يدي رسول الله وه » تناول الذراع فلاك منها مضغة » 
غلم تهات وييعه از بين البراءين سعرور أ قن حل ها كما أخد رنيول. اله كذ +اقاما 
بشر فأساغها » وأما رسول الله ككل فلفظها . ثم قال: إن هذا العظم ليُخبرني أنه 

قال ابن كثير : لوعن اح الع على لإا تيع ما اوري ميو هل 


نزعوا منها ما يعتقدون تحريمه من شحْمها أم لا؟ . قال: وفي الحديث الآخر أن 
رسول الله َك أضافه يهوديٌ على خبز شّعير وإهالة سَنِكَةِ2) »؛ يعني : كا 7 


وقوله: «وطعَا كي ِل َم *. 
المعنى: ولكم أن تجازوهم بإطعامهم من ذبائحكم كما أكلتم من ذبائحهم » فهو 
من باب المكافأة والمقابلة والمجازاة. ذكره ابن كثير ثم قال: (فأما الحديث الذي فيه : 


)21 حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح  )5777(‏ كتاب الطب . ضمن حديث طويل. 
(2) أخرجه أحمد (211-210/3) من حديث أنس » وأخرجه البخاري (5437) » ومسلم (2041) , 
وأخرجه أبو داود (3782) » وأخرجه ابن حبان (4539) . 
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(لا تصحب إلا مؤمناً » ولا يأكل طعامك إلا تقي 2170 , فمحمول على الندب 
والاستحباب ٠‏ والله أعلم). 
« 35 سس سا وسح - م 7 5 3 5 5 2 ِ 
وقال القرطبي : (آ وَطَعَامُكم حِلْ َم : دليل على أنهم مخاطبون بتفاصيل شرعنا » 
أي إذا اشتروا منا اللحم يحل لهم اللحم ويحل لنا الثمن المأخوذ منهم). 
وخلاصة المعنى: لكم ‏ أيها المؤمنون ‏ أن تأخذوا ثمن اللحوم التي يشترونها منكم . 
ولكم أن تكافئوهم على إطعامكم ذبائحهم بإطعامهم من ذبائحكم » ولهم أن يأكلوا من 
ذباتحكم فهي حل لهم . يعلمون ذلك عندهم . 
وقوله : # والْخصتنت من المؤوتتتٍ* . 
يعني أحل لكم نكاح الحرائر العفائف من النساء المؤمنات. وقد تقدم المعنى في 
«البقرة» و«النساء» ولله الحمد. 
وقوله : « وحصت من لذن أوثوأ الْكتب من قبَلَكْ * . 
1 أن تكون من العفيفات العاقلات. 
2- أن تكون تحصن فرجها فلا تزني. 
3- أن يكون المؤمن صلباً في دينه لا يترك دينه لدينها ولا يتأثر بمحاولاتها في ذلك . 
4 - أن لا يتزوج من نساء أهل الكتاب إلا عندما تلجئه الحاجة إلى ذلك » فالأصل نكاح 
المؤمنات الطاهرات » والنظر القويم إلى مستقبل أولاده وأسرته . 
فعن مجاهد : (آ وَأَنْحْصَنتُ من لَذِنَ أُوثوأ الْكِنبَ من قَبَيكيءِ 4 قال : العفائف). 
وقال الشعبي : (إحصان اليهودية والنصرانية : أن لا تزني). 
والنصارى . وقالا: أحله الله على علم) . 
يروى ابن جرير بسنده عن الحسن ‏ وسأله رجل: أيتزوج الرجل المرأة من أهل 


(1) حديث إسناده جيد. أخرجه أبو داود (4832) » والترمذي (2395) » وأحمد (38/3) » وغيرهم. 
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الكتاب؟ ‏ قال: (ما له ولأهل الكتاب » وقد أكثر الله المسلمات ٠‏ فإن كان لا بد فاعلاً 
فليعمد إليها حصاناً غير مسافحة) . 

ولا فرق بين الحرة والأمة » فالعفاف أهم شرط في نكاح الذمية » وهو قول 
الجمهور . 

وقوله : # ذا >اتدسموهن ص 0 هن * . قال ابن عباس : (يعني : مهورهن). 

وقال ابن جرير : (فإن «الأجر): العوض الذي يبذله الزوج للمرأة للاستمتاع بها , 

وقوله: حْصِنِينَ عير سحن وَلَا مُتَدِذِى أَحْدان © . 

قال ابن عباس : ( يعني : : يتكحوهن بالمهر والبينة 2 غير مسافحين متعالنين بالزنا 3 
© ولام متَحِذِى أَحْدَانِ * يعني : يسرّون بالزنا) . 

قال رجل للحسن : ماالمسافحة؟ قال: (هي التي إذا لمح الرجل إليها بعينه اتبعته) . 

وقال ابن كثير: (لاحْصِِنَ عير سحن ولا مُتحِذِى أَحَدَانْ * » فكما شرط الإحصان 
ل الحاسيط الع انا كلك شرّطها في الرجال وهو أن يكون الرجل أيضاً 
مُحْصِناً عفيفاً » ولهذا قال: #عَيْرَ مُسفْحِينَ 4 وهم: الزناة الذين لا يرتيعون عن 
محصية » ولا يَدُدون انتايح عت ع وي ٠‏ « ولا مُتَحِذِى: لَحْدَانٍ * 2 ا ذوي 
العشيقات الذين لا يفعلون إلا معهن). 


وقوله : # ومن يَكَمْرٌ الِإِيمن فَقَدٌ خبط عَمَلُمٌ4 . 
قال مجاهد: (( ومن يك بالإيكن * » قال: بالله). وقال عطاء: (الإيمان: 
التوحيد) . 


وقال ابن عباس : (أخبر الله سبحانه أن (الإيمان» هو العروة الوثقىا » وأنه لا يقبل 
ومن ذلك الإيمان ما أحل الله من تزوج نساء أهل الكتاب على تلك الشروط . 
وقوله : # وهو ف الْأححرومن للدرن» . 
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6 . قوله تعالى: 506 الح مي ذا فَمَثمم هيل الصّلاة فأعسلواً 
وَجوفَخْ وَأَيْدِيَكمَ إل الْمرافق وأمسحوأ برءوس ل وَإن 
كحم جنا هرو إن ل ل ا مْنَ لاط أو 
لصتم أ لِنْسَهَ قلَمَ يحدوأماء فسمَمواصَعِيدَا طِيّبا مسحو بوجو حت 6 


سي 0ح سامور 


2 1 51 لعل 10 0 مح 21111111110 عار 
ذه 3-2 010 د وح 4 . 


في هذه الآية: ذكر أحكام شرعية تتعلق بالطهارة » من أركان الوضوء وأحكام 
تخص التيمم ومشروعيته » وبيان نعمة الله سبحانه على المؤمنين بهذا التشريع » وغير 
ذلك . 

أخرج البخاري عن عائشة قالت: [خرجنا مع رسول الله يك في بعض أسفاره » حتى 
إذا كنا بالبيداء ‏ أو بذات الجَيْش ‏ انقطع عِقْدٌ لي فأقام رسول الله كلِْ على التماسه » 
وأقام الناس معه » وليسوا على ماء وليس معهم ماء » فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا: 
ألا ترئ إلى ما صنعث عائشة؟ أقامت برسول الله يَكلِةِ وبالناس » وليسواعلى ماء وليس 
معهم ماء » فجاء أبو بكر ورسول الله يككهِ واضمٌ رأسه على فخذي قد نام. فقال: 
حَبَمْتِ رسول الله يك والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة: فعاتبني 
أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول + وجعل يطعن بيده في ماصرتي » ولا يمنعني من 
التحرك إلا مكانٌ رأس رسول الله يي على فخذي ١‏ فقام رسول الله كه حين أصبح على 
غير ماء فأنزل الله آية التِيمّم » فتيمّموا قال جك تن الحميين : ما هي بأول بركتكم ياآل 
أبي بكر. قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العِقّْدَ تحتّه](1). 


وقوله : # يكام الدب ءَامَنُوَا إِدَا فُمَثمْ إِلَ الصَلَرةَ *. 
أي على غير طهر . وعليه أقوال المفسرين : 
1 - سئل عكرمة عن قول الله: 8 إدًا فُمَثُّمَ إِلَ لصوو فَأَعْسِلُوا جومم وَأَيْدِيَكْمٌ إلى 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (334) » ومسلم (367) » والنسائي ( 164-162/1) ١‏ وغيرهم . 
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لْمرَافِقِ 4 » فكل ساعة يتوضأ؟ فقال: قال ابن عباس : (لا وضوء إلا من حَدَثْ) . 
وقال: (كان سعد بن أبي وقاص يقول: صل بطهورك ما لم تحدث) رواه ابن جرير. 
2 عن قتادة » عن واقع بن سحبان » عن يزيد بن طريف - أو طريف بن يزيد: 

(أنهم كانوا مع أبي موسى على شاطئ دجلة » فتوضؤوا ‏ فصلَُوا الظهر » فلما نودي 

بالعصر . قام رجال يتوضؤون من دجلة » فقال: إنه لا وضوء إلا على من أحدث) . 


سل الرصس رم 


3 عون 0 قوله: #يكآيا البح ءَامَنُوا إدًا كُمَثْمَ إِلَ ألصَلرْةِ * قال: 

و : [كان النبي كلِهِ يتوضأ عند كل صلاة » 
فال: قلتُ2!0: فأنتم كيف كنتم تصنعون؟ قال: كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم 
تُخرث]©., 
وقوله : 8 فأَعْسُِوا وجو مك *. 
قال الحافظ ابن كثير: (قد استدل طائفة من العلماء بقوله: 8 إذًا فُمْثُمْ إِلَ الصَلردِ 

وجُوفَكُ » على وجوب النية في الوضوء . لأن تقدير الكلام : إذا قمتم إلى 

يي 

قلت: بل النية ركن من أركان الوضوء الذي بيّن الله فى هذه الآية » فأركان الوضوء : 

الأب اسع اس ع ص 0 3 
ما نوى]0©. 

2 - غسل الوجه: عرضاً من شحمة الأذن اليمنى إلى شحمة الآذن اليسرئ » ومن 
مك الشعن من الرأس إلى أسفل اللحبين :طولا . لقوله تعالى : ا فَأَعْسِلُوا وجو فك *. 


فَأَعْيِلُواً 7 


1( هو عمرو بن عامر الأنصاري راوي الحديث عن أنس بن مالك رضي اللهعنه . 

'2) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (132/3) ؛ والبخاري في الصحيح (214) ٠‏ وأبو داود في 
السنن (171) 2 والترمذي في الجامع (60). 

3( حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح (1) - كتاب بدء الوحي ٠‏ ورواه مسلم وأهل السئن. 
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أخرج الإمام الترمذي بسند جيد عن أبي وائل قال: [رأيت عثمان توضأ - فذكر 
الحديث ‏ قال: وخلل اللحية ثلاثاً حين غسل وجهه . ثم قال: رأيت رسول الله كل 


ا 0 + [انتوضا ففسل وعية + أذ عانة من 

ماء فَمَضْمَضَ بها وَاسْتَنْشّق » ثم أَحَدَ غَرْفََ من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده 
الأخرى ٠‏ فَعَسَل بها وَجِهَهُ » ثم أخذ غَرفَة من ماء فغسل بها يدّه اليمنىٍ ٠‏ ثم أَحَذَ غَْفة 

من ماء فغسل بها يده اليُسرى » ثم مسح برأسه » ثم أخذ غَرفةَ من ماء فرَشنّ على رجله 
اليمنى حتى غسلها » ثم أخذ عَرْقَةَ أخرى فغسل بها رِجْلَهُ يعني اليسرى » ثم قال: : هكذا 
رأث زسول الله 6ل يمو ضن]](10 


3- غسل اليدين إلى المرافق. 
العرني بهن العظع «المفصل» الذي بين العضد والساعد. لقوله تعالى: « وَأيْدِيَكُمْ 
ِلَ الْمَرَافِقِ *. 


4- مسح الرأس كله . لقوله تعالى : # وأمسحوا برءوسكة» . 


التالى حجة عليه » إذ فيه وصف مسحه يكلِِ الذي علينا أن نتابعه فيه . 


أخرج البخاري ومسلم وأصحاب السنن وأحمد والبيهقي وابن حبان ‏ من حديث 
عمرو بن يخيى المازني » عن أبيه » أن رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن 
يحيى -: ل ا ل ا 0 
نعم ) فدعا بماء فَأَفْرَْ على يديه فغسل مرتين ٠‏ ثم مَضْمَضَ واستنثر نر ثلاثاً » ثم عَسَل 
وجهه ثلاثاً » ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين » ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما 
وأدير » بدأ ِمُقَدّم رأضة حى ذهت يهم إلئن قفاه » ثم ردّهما إلى المكان الذي بدأ 
اا ل وا 011 


(1) حديث إسناده جيد. أخرجه الترمذي في السئن (31) » وابن ماجة (430) . والحاكم (149/1). 

(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح (140) ؛ كتاب الوضوء. وأخرجه أحمد (268/1). 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )185(‏ كتاب الوضوء. باب مسح الرأس كله. وأخرجه مسلم 
(235) » وأبو داود (118) » والترمذي (32) » والنسائي (71/1) ؛ وابن ماجة (434) . وأخرجه- 
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فالحديث يدل على وجوب تكميل مسح جميع الرافية وهو مذهب مالك 
وأحمد. 


5 غسل القدمين إلى الكعبين. لقوله تعالى : #وَأَرْجْلَحَكُمْ إل الْكعَبَنٍ © . 

ونصبت « وَأرَجْلَكُمْ © بالعطف على 8 فََعْسِلُوا وُجُوهَك وَأَيْرِيَكُمْ 4. قال ابن 
وهو العظم الناتئ أسفل القدم آخر المشط الذي يرتكز عليه الإنسان إذا مال إلى الخلف 
ويسمى عند الناس أحياناً «كاحلاًٌ» فيجب غسله مع القدم . 


ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو قال: [تخلف عنا رسول الله يك في سَفْرَةٍ 
سافرناها » فأدرّكنا وقد أَرْمَمَيْنَا الصلاةٌ صلاة العصر ونحن نتوضأ » فجعلنا نمسح على 
أرجليا » فناذئ يأغلى تضنوقة:' أشيكوا لوطو + ويل للأعقات من النان]1 7 وفى لنظ 


وفي لفظ آخر: [ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار]© . 
6- الموالاة: أي غسل الأعضاء بعضها إثر بعض بلا فارق زمني . 


ففي مسند أحمد وسئن داود من حديث خالدين بعدان» عن بعض أزواج 
النبي كل : [أن رسول الله يَكْةِ رأى رجلاً يصلي » وفي ظَهْرٍ قدّمِه لَمْعَة قدرٌ الدّرهم لم 
يضنبها الماء + فآمرةه سل الله يله أن يعين الوضوء]00, 


زاد أ داود: [والصلاة] : 


وأما واجبات الوضوء وسننه فلها مكان آخر في الفقه سيأتي في موسوعة خاصة به إن 
فناء الله كمال ْ 00 
- أحمد (38/4) ؛ والبيهقي (59/1) » وابن حبان (1084) » (35). 
(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (60) » (96) » ومسلم (241) , وأحمد (193/2). 
(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد (191/4) ٠»‏ والحاكم (162/1) » من حديث جابر بن عبد الله . 
(3) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (424/3) » وأبو داود في السنن (175) » لكن «عن بعض 
أصحاب النبي كك » وجهالة الصحابي لا تضر. 
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قل :ولد لم تع لعل سك ارح مدنت نلا خم ةق 
شد لوأماء مهمو صَِيكَا ليما فأ مرحو أو بوجُوهِ كت وَدِيِكم هَنْهُ»4 4 


تقدم الكلام عن تفصيل ذلك في سورة النساء 2 وبيان أسباب النزول في ذلك . 


وقد أخرج البخاري ‏ حول هذه الآية عن عائشة رضي الله عنها: [سقطت قلادةٌ لي 

بالبيداء ونحن داخلون المدينة » فأناخ النبئٌ ل وتَرّلَ » فثنى رأسّهُ في حِجْري راقداً , 

بل أبو بكر فلكرّني لكُرَّةٌ شديدة وقال: حبست الناس في قِلادةٍ 2 قبي الموثٌ ؛ لمكان 

رسول الله كَل وقد أؤْجَعني » ثم إن النبي يل استيقظ وحَضَرَتٍ الصُّبْحُ » ٠‏ فالشمسَ الماء 
لو سل ارح رس 


فلم يوجدٌ » فنزلت: «#يتأيبا الَِسح ءَامَنُوَا دا فَمَثّمْ إِلَ أَلصَلةَ * الآية » فقال ع 
حُضير: لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكر ء ما أنتم إلا بركة لهم]!!؟ . 


وقوله : # مَايْرِيِدُ أله ليَجَصَلَ عَلَِحكُم يَِنْ حَرَج 4. 
قال عكرمة: (من ضيق). أي أباح سبحانه لكم التيمم عند المرض وعند فقد الماء 
وقوله: « ولكن يريد ليطهركم وَلِيُمَهَ د عدم ع1 هْمَتَمُ عَيِكْ َلك 3 س0 ودنت4 . 


اه 


ع 
قال ابن جرير : (# ولكن يريد لد هَرَكُمَ * . ولكن الله يريد أن يطهركم » بما فرض 
1 من الوصبوٍ و الأحداث . 0 من الجنابة » والتيمم عند عدم الماء » 


٠ 0‏ أن رسول الله يكل قال: [إذا توضأ العبدٌ المسلم 
- أو المؤمن ‏ فغسل وَجْهَهُ , خرج من وجهه كُلَّ خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء ‏ أو : 
مع آخر قطر الماء ‏ فإذا غسل يديه خرج من يديه كُلَّ خطيئة بطشتها يداه مع الماء - أو : 
مع آخر قطر الماء ‏ فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء ‏ أو: مع 
آخر قطر الماء ‏ حتى يخرج نقيّاً من الذنوب]©. 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (4608) ٠‏ كتاب التفسير. تفسير سورة المائدة. 
(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (244) . والترمذي (2) » ومالك (32/1) . وأحمد (303/2). 
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توضأ فأحسن الوضوء . ثم قام إلى الصلاة » خرجت ذنوبه من سَمْعه وبصره ويديه 
ورجليه]”'". 

وروى أحمد وأبو يعلى والبزار بسند صحيح عن عثمان بن عفان رضي الله عنه » أنه 
دعا بماء فتوضأ ثم ضحكَء فقال لأصحابه: ألا تسألوني ما أضحكني؟ فقالوا: 
ما أضحكك يا أمير المؤمنين؟ قال: [رأيت رسول الله كَل توضأ كما توضأت ١‏ ثم 
ضحك فقال: ألا تسألونى: مَا أضحكك؟ فقالوا: ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال: إن 
العبد إذا دَعَا بوَضوءِ » فخسل وَجْهَهُ » حَطّ الله عنه كلّ خطيئة أصابها بوجهه » فإذا غسل 
راعَيْه كان كذلكء, وإذا طَهّرَ قدَميه كان كذلك. زاد البزار: فإذا مسح رأسّه كان 
كذلك]2 . 


وقوله : « لَمَلّحكُمٌ 2 عم تنكو ك4 . 


أي كي تشكروا الله على هذه النعم الجليلة عليكم » بطاعتكم إياه وتعظيمكم 
لأوامره » فقد خصّكم بجزيل الثواب على الطاعة والتعظيم. 


7-. قوله تعالى : لو حكُرُوا يمد لَه يكم وَمِكدمَهُ الى وَالَقَكُمْ 


- جع سراء 211 0 ميا يه مي وم ب م م و ا 2س م 
به إِذ كلتم سَمعنًا وأطعنا وأدَ توأ أله إنَّ أله ليم بدّاتٍ ألصدور أي يتأ زيرت 
03 عذ 0 اب 0007 


ا وا تمت نه مده بِالْقِسْطْ وَل يَجْرِمَنََكُْمَ ا 00 
وا اعد اخ أقرب يعر اكش نإب أله يريما تَصَمَلُوَت 
لله أن !مسوأ وكيوا ألصَنحتٍ لم مَعْفْرَه وب ا 
مَكَدَوَا يمآ كيلك أضشحكدب اجيم 7 يتآيبًا ألَذِيت َامَنُوا أذ كرو 
شي سمت لَه عكِحكُم إذ هَمَ َم أن يَبسطوًا إلتكم أيرِيَمُمْ يكن أبرير 
تمسطة راكذا للَهوَعَلَ لَه توك ألْمُؤْمبُوك )4 . 
في هذه الآبات: تَوْحِيهٌ من الله سبحانه لذكر نعمته عليكم - أيها المؤمنون- في 

(1) حديث حسن. أخرجه أحمد (252/5) . (256/5) » والطبري (11548) » وغيرهما. 


)02( حديث صحيح . أخر جه أحمد وأبو يعلى . إسئاد أحمد جيد » ورواه البزار بسند صحيح . انظر 
صحيح الترغيب  )179/1(‏ كتاب الطهارة » الترغيب في الوضوء وإسباغه . 
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ما هداكم له من ميثاق طاعته ونجاتكم من الضلالة والرّدى. وَأَمْدٌ منه سبحانه أن تكونوا 
قائمين بالحق لا يحملكم بغض قوم على ثرا العدل » وهو سبحانه عليمٌ بذات 
الصدور » خبيرٌ بأعمالكم » وقد وعد المؤمنين القائمين بمنهاج العمل الصالح مغفرة 


ع 


وأجراً عظيماً : ؛ في حين وعد الكافرين عذاباً أليماً. ثم ذكرهم إذ نجاهم من مكر قوم من 
أعدائهم هموا ببسط الأذى لهم أفلا يحملكم هذا كله على التقوى وصدق التوكل على 
الله جل ثناؤه . فإلى تفصيل ذلك : 

فعن مجاهد: (## واد كرو نْعَمَة )1 ا » قال: النعم » آلاء الله) . 


وعن ابن عباس : (# وَأَدْكُرُوأ يعَمَةَ أله عَلتَكْْ مكمه الى وَالْفَكُم بوه | 


1 


سَمِعنَا وأطعنا © الآية ٠‏ يعني : ع ا م ل 
(آمنا بالنبي كَل وبالكتاب وأة قررنا بما ه في التوراة» فذكّرهم الله ميئاقه الذي أة قروا به على 
انتسيع »> امف بالزهامية). فالتممة الإنتلام ع والميتاى كينا فالابن جرير + ( يعني : 
وعهده الذي عاهدكم به حين بايعتم رسوله محمداً يكْةِ على السمع والطاعة له في 
المتشط والمكره والعسر واليسر). 

ففي الصحيحين عن عبادة بن الصامت قال: [بايعنا رسول الله كه على السمع 
والطاعة » في مَنْشَطِنا ومكرهنا » وعُسْرِنا ويُسْرنا » وأثرة علينا » وأن لا تُنَازءَ الأمر 
أهله . قال: إلا أن تَرَوْا كُمْرآبَوَاحاً عندكم فيه من الله برهان](21. 

- وقيل هو العهد المأخوذ على ذرية آدم يوم استخرجها من صلبه » وقيل بل هو 
العهد المأخوذ على اليهود في متابعة محمد يَكٍِ ‏ والأول أظهر ورجّحه ابن جرير. 

وقوله: 8# وأنمُوأ لَه إن دَعَلِيِم يدا تأْصّدُورِ © . 

د 


م 


له : #3 يَكَأيها أدب اموأ كوبأ ميت ينو 4. 
0 (أي : كونوا قائمين بالحق لله غز وجخل ‏ لا لأجل التاسن والسمعة). 
وقوله : «شُبَدَآيالقِسْطِ» . 
أمْدٌ بإقامة العدل وتحذير من الظلم والمجؤر . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (7055) , (7056) , ومسلم (1840) » وأحمد (321/5). 
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وقوله : « وَلَايَجْرِمَنَحَكْمَ سَكَانُ قَوَوِ ع أَلَاصَرِلُوأ *. 
أي لا تقحموا حظوظ نفوسكم في القضاء والحكم بين الناس » بل أقيموا العدل 
على كل أحد ٠»‏ قريباً كان أم بعيداً » صديقاً كان أم عدواً. 


-ه 


وقول : « أو واه قرب لتقا 4 . 

أي مقام العدل هو الذي يحبه الله ويرضاه» وأما الظلم فهو بغيض إليه جلت عظمته . 

وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذه الوصية من الله تعالى لعباده المؤمنين : 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير أنه قال: [نَحَلني أبي 
تَحلاً » فقالت أمى عَهْرَةَ بنتُ رواحة: لا أرضئ' حتى تُشهد رسول الله كلةِ. فجاءه 
لِيُنْهِدّه على صدقتى ٠‏ فقال: أكُنَّ ولدك نحلت مثله؟ قال: لا. قال: اتقوا الله » 
واعدلوا في أولادكم . وقال: إنى لا أشهد على جور. قال: فرجع ان فردٌّ تلك 
الصدقة]17 . 

الحديث الثاني : أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن جابر » أن رسول الله يك قال: 
[اتقوا الظلم » فإن الظلم ظلماتٌ يوم القيامة » واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان 
قبلكمء حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم]0© . 

الحديث الثالث: أخرج الإمام مسلم ‏ أيضاً ‏ من حديث أبي هريرة » أن رسول الله 
يك قال: [لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة » حتى يُقَادَ للشاة الجَلحَاء من الشاة 
ا 

5 ده ل دم سر مور ها 020 2 
أي : احذروا معشر المؤمنين الجور ومغبة الظلمء فإن الله قد اطلع على أعمالكم . 
وقوله تعالى : وعد أله ألدبنَ ءَامَنُوأْ وَحسيِئُوأ لصحت لم مَمْيْرَه وبر عَظِيءٌ ) 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (2586) » ومسلم (1623) » 
والنسائي (258/6) » ومالك (751/2). من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه 

2( حديث صحيح . أخرجه مسلم في صحيحه برقم (2578)- كتاب البر والصلة. 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح - حديث رقم (2582) الباب السابق » من حديث أبي. 
هريرة رضي الله عنه . والجلحاء : الشاة التي لا قرْن لها. 
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وَاليست كرو ءَكَدَبو ايت أؤكهلك أضحكنب اجيم 40 . 
هذا من تمام عدله سبحانه: موافاة المؤمنين نتيجة أعمالهم وإقامة الحق والعدل 
المغفرة والأجر العظيم ( في حين ينتظر الكافرين : الظالمين أنفسهم بالكفر وغيرهم 
ل 0 8 ٠‏ |« مايه 4-- 7 سار 
7 سمه فيه مو 


التأويل الأول: قيل نزلت في شأن , بئى النضير حين همُّوا بإلقاء الحئ على رأس 
رسول الله ييه » حين ذهب إليهم ليعينوه في دية الرجلين من بني كلاب اللذين قتلهما 
عمرو بن أمية الضمري في أعقاب حادثة بئر معونة » وكان ذلك يجب عليهم حسب بنود 
المعاهدة » فكانت نعمة الله بفضحهم وإجلائهم 


قال مجاهد : ( إِذْهَمٌ قَوْمُ أن يَبْسُطوَأ إلَيَكم أَيْرِيَهُمَ » : اليهود » دخل عليهم النبي 
يه حائطاً لهم وأصحابّه من وراء جداره » فاستعانهم في مَغْرَمِ دية غرمها » ثم قام من 


عندهم . فائتمروا بينهم بقتله. فخرج يمشي القهقرى ينظر إليهم » ثم دعا أصحابه 
رجلا رجلا حتى تتاموا إليه)17 , 


ويروي ابن جرير في التفسير أن حبي بن أخطب قال لهم : (لا ترون أقرب منه الآن » 
اطرحوا عليه حجارة فاقتلوه » ولا ترون شراً أبداً » فجاؤوا إلى رحى لهم عظيمة 
ليطرحوها عليه ٠‏ فأمسك الله عنها أيديهم حتى جاءه جبريل) . 

الأويل الثاني: قيل بل نعمة الله المذكورة هنا إعلام الله نبيّه بطعام قدمه له يهود 
أرادوا به قتله وقتل أصحابه . قال ابن عباس فى الآية : (وذلك أن قوماً من اليهود صنعوا 
لرسول الله وأصحابه طعاماء ليقتلوه إذا أتى الطعام» فأوحى الله إليه بشأنهم فلم يأت 
الطعام» وأمرٌَ أصحابه فلم يأتوه) . 

الأويل الثالث : قبل بل النعمة هنا إطلاع الله نبيّهِ يِِ على محاولة عدوه المشرك قتله 
في بَطن نَخْل حين استلٌ سيفه » وتشريع صلاة الخوف للأمة. 


)01 انظر كتابي : السيرة النبوية على منهج الوحيين . (802/2)_غذر اليهود وإجلاء ر بني النضير- وانظ رتفسير 
الإمام الطبري (11563-11560)» وأسباب النزول  )387(‏ للواحدي. 


الجزء (6) سورة المائدة (5) الآيات (12 -14 ) 423 


أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن جابر قال: [أَبلنَا مع رسول الله يل » حتى إذا 
كنا بذات الرّقاع قال : كُنَا إذا ْنَا على شجرة ظَليلةٍ تركناها لرسول الله كَكِ ٠‏ قال: فجاء 
رجل من المشركين وسيففٌ رسول الله لله كله مُعَلّنُّ بشجرة » فأخذ سيف نبي الله كل 
فاخترطه ‏ أي سَّلهُ - فقال لرسول الله ي: أتخافني؟ قال: لا. قال: فمن يمنعك مني؟ 
قال: الله يَمْتَعْني مِنْك . قال: فتهدّدة أصحاب رسول الله 4 لله » فَأَعْمَدَ السيف وعَلْقَهُ » 
قال: فنودي بالصلاة ف#تصلىئ بظافقة راكع و ؛ ثم تأخروا » فصلى بالطائفة الأخرى 
ركعتين » قال: فكانت لرسول الله يككِةِ أربُ ركعات » وللقوم ركعتان]7! . 


قال معمر: (وكان قتادة يذكر نحو هذا » وذكر أن قوماً من العرب أرادوا أن يفتكوا 
ل سر ص يه سه رس ٠‏ دي 


برسول الله يكيهِ » فأرسلوا هذا الأعرابي ٠‏ وتأوّل : # أذ كُرُوأ يِعَمَتَ اه عَِيَحَكُمْ دهع 
وم أن يَبْسْطُوأ إلَبَكح أَيْدِيهُمْ © الآية) ذكره ابن جرير . 


قلت: والراجح التأويل الأول » ورجحه شيخ المفسرين الإمام ابن جرير رحمه 
الله » وقد بسطت القول في ذلك في كتابي السيرة النبوية ‏ على منهج الوحيين: القرآن 


3 
ا 


وقوله: # اموأ لَه وحَل الله فلسَتوَكلٍ ْم منورح# . 


أَمْر من الله بالتقوى فهي سرّ كل فلاح » وإخبّارٌ عن صفة المؤمنين بتوكلهم على الله 
واعتمادهم عليه كما عَلمَهُم ذلك نبيّهم , فالله يحب المتوكلين » ومن توكل على الله 


كفاه وعصمه وحفظه . 
2 - 14 . قوله تعالى: # # وَلَمَدْ أَحََدَ ل 
مِنَهُمُ أذقّ عَكَمَ يَقِببَا وهال ألَهُ إن مم ا مَك ألتسكوة ودَاتد 


مه ىمر م 02 2 ل ص 


الركر ره وَءَامَنْثُم مكل ولبقترئم وَأقرضكم أله فر 0 


عَدكْْ سانكم وََدد كم بيت جَرى ين خَتها الْأَنْهرُ كن كَكْرَ بُسَدَ 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (843) » كتاب صلاة المسافرين ‏ باب صلاة الخوف. 
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للك منح فق 0 لتيل 7 يمان يلمعت 


فود فلن 00 اليك مقر ر مص ع عمس 
جر مم 00 عر 2 2 ]1 يمالا سمع زر و ع 03 2ه ع بر 
كَكَيهُ ع ينهي ! ليلا يه 
ل 2000 7 00 جرء بر 7 
ا ل 0 إنَّا كدر دنا سامير شَهَأ حظا 


700 0 م 0 به 2041 سم و رع 1 
0 حكرؤا بد اينهم الم اوه وا ا لاه 


فى هذه ا ذِكْد للعهود والمواثيق التى أخذها الله على أهل الكتابين: اليهود 
والنصارئ » وبيان مغبة نقضهم تلك العهود وما حل بهم من ضنك العيش في الدنيا » 

58 كعدءءَ م م 70000 ع هه له 2 عط 

قوله: 00 # ولد كد الله م 1 ميثاق بو > إِنْم ويل وبعئنا منهم أثى عتّس تقيبًا# . 


لسر . 


قال الحسن: 00 الكتاب). وقال أبو العالية: (أخذ الله مواثيقهم أن 
يخلصوا له » ولا يعبدوا غيره) . 

والنقيب في لغة العرب كالعريف ٠»‏ بل هو فوقه » وهو الأمين الضامن على القوم. 

يقال: نقّب فلان على بني فلان فهو ينقّبُ نقْباً. ويقال: عَدْف عليهم يَعْدْف عِرَافة . 

قال قتادة : (8 # وَلََدَ أَحَحَدَّ أله م و مِيثىٌ بضغ -- إِسَرَيلّ وَبِعثَمًا متهم أكىّ م 
4 من كل بنط ربجل شاهد غلى تزمة)وقال الربية ١‏ (الشناء ٠‏ امنا 

والمقصود أنهم عرفاء القوم ينوبون عن قبائلهم بالتمثيل والمبايعة » قال ابن 
كثير : (يعني : عرفاء على قبائلهم بالمبايعة»؛ » والسمع والطاعة لله ولرسوله ولكتابه) . 

وقال ابن جرير. رجا كارا اندر دخرة ابر هو سى نيه عليه ببعثة النقباء الاثني عشر 
من قومه ب بنى إسرائيل | ل أرض الجبابرة بالشأم ؛ ليتحسّسوا لموسى أخبارهم » إِذْ أراد 
هلاكهم 34 أ يورّث أرضهم ودياررهم موسى وقومه 3 وأن يجعلها مساكن لبني 
0 » بعدما دن وقومه » وأخرجهم من أرض مصر. فبعث موسى 

و َه 7 اثنا عشر نقيباً من الأنصار » هم الذين وَلُوا 
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المبايعة والمعاقدة عن قومهم للنبي يَكِْةِ على السمع والطاعة. منهم عشرة من الخزرج 
واثنان من الأوس 


أخرج البخاري في صحيحه عن عبادة بن الصامت - أحد النقباء - أن رسول الله كَل 
قال: [تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً » ولا تسرقواء ولاتزنوا» 
ولا تقتلوا أولادكم » ولا تأتوا ببهتان تفترونه ؛ بين أيديكم وأرجلكم » ولا تعصوني في 
معروف » فمن وفى منكم فأجره على الله » ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به في 
الدنيا فهو له كفارة » ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله » فأمره إلى الله » إن شاء 
عاقبه » وإن شاء عفا عنه. قال: فبايعته ‏ وفى رواية : فبايعناه على ذلك]197 . 


وكذلك فإن الخلفاء في هذه الآمة الذين هم على منهاج النبوة عددهم اثنا عشر 
خليفة التي لمعم اي ا سيعت الي كد 0 
83000 : ماذا قال النبي - يكل -؟ قال: كني 0 


وقدمضى منهم الخلفاء الراشدون الأربعة: أبو ك5 وعمر » وعثمان » وعلى ١‏ 
رضي الله عنهم . وكذلك عمر بن عبد العزيز » وقيل عبد الله بن الزبير أيضاً. ويبدو أن 
البقية الستة يكونون مع عودة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة مرة أخرى كما في 


فقد أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن النعمان بن بشير قال: [كنا قعوداً في 
المسجد . وكان بشير رجلا يكف حديثه » نجاة نازر قلة لدي فقال: يا بشير بن 
نع اولظ اذهك رمو ابل كلادقل (الأتواء؟ فال بج يلة :01 ]ستول مايه ع جلي 
بو تعلبة » فقال حذيفة يرفعه إلى النبي كلِ: تكون الثبوة فيكم ما شاء الله أن تكون » ثم 
يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها » ثم تكون خلافة على منهاج النبوة » فتكون ما شاء الله أن 
تكون » ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها » ثم تكون ملكاً عاضاً فيكون ماشاء الله أن 
تكون » ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها . ثم تكون ملكاً جبرياً فتكون ما شاء الله أن 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه (3892) - كتاب مناقب الأنصار. 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث زقم ‏ (7222) » ومسلم (1821) ح(6) » 
واللفظ له » ورواه أحمد في المسند (86/5) » وأخرجه أبو داود (4279) . والترمذي (2223) » 
والبيهقي في «الدلائل» (519/6) ٠‏ وغيرهم. 
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تكون » ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة » ثم 


آ ا ا - 


وقوله : # لين أَقَمِتّمَ ألصكلؤة و أت سم ألركوة وَءَامنْثم برسْلي *. 

أي حافظتم على إقامة الصلاة وإعطاء الزكاة 3 وصدقتم بما أتاكم به رسلى من 
شرائع ديني . 

ةلال قار 4 

ا د 


رج« م » سه و 0 


وقوله : [ وأقرضمم الله فَرَضاحَسَنًا #. أي أنفقتم في سبيله وابتغاء مرضاته . 


05 7 5 معام عر 
وقوله : « لَأُحكَيْرنَ َعَنَكُم َينَاتَكُم و َدْدْحِلَكَكُْ جني جرى من تيه الأَنْه 4 . 
أي أستر عليكم ذنوبكم » وأتجاوز عنها فأمحوها » وأتحفكم بدخول جنات النعيم 
التي تجري من تحتها الأنهار. 


ا 20 3 


وقوله: #همن حكهر بعد ذلك منحكم فيد صل ين سواه سَوَآء أَلسَيِيلٍ #. 


أي : فمن جحد هذا الميثاق منكم يا بني إسرائيل ‏ بعد شدّه وتوكيده » فقد أخطأ 
لي يد 


وقوله : # فيِمَا نقضهيم تَقضِهم مِتَقَهُمْ لَمنهُمْ © . 
قال ابن عباس: (هو ميثاق أخذه الله على أهل التوراة فنقضوه). وقال قتادة: 
(فبنقضهم ميثاقهم لعناهم)  .‏ أي طردناهم عن الهدى والحق . 
5 ل ساس سس لجو لاوس ةس رك 
وقوله: # وَجَمَلْمَا فَلوبَهُمَ قَسسيَةَ *. 
(1) حديث صحيح . أخرجه أحمد في المسند (273/4) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث 
رقم -(5) ٠‏ وكتابي: أصل الدين والإيمان (989/2) لتفصيل البحث . 
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وقوله: # يرف الحكيرعن مَوَاضعِدِ #. 

قال ابن عباس : (يعني : حدود الله في التوراة » ويقولون: إن أمركم محمد بما أنتم 
عليه فاقبلوه » وإن خالفكم فاحذروا). 

والمقصود أنهم حملوا كلام الله في التوراة على غير مراده ومعناه » وأشاعوا فهماً 
منحرفاً له يوافق أهواءهم وشهواتهم . 

وقوله : «وَسَسُواحَظامْمَاة ؛ روا بد 4 . 

قال المتكاق : (تقول: تركوا نصيباً): 

وقال الحسن: (تركوا عُرَى دينهم » ووظائف الله جل ثناؤه التي لا تُقبل الأعمال إلا 
نهنا 

والمقصود: أنهم تركوا العمل بما ذكروا به رغبة عنه إلى دنيا عكفوا عليها. 

وقوله: # ولا َال مَطَلِمٌ عل حَلَِةِمَنْهُم سَوَمَنْه إِلَا ولا من 4 . 

يعني الغدر من أكثرهم والخيانة . 


ا 0 02000 0170 


قال قتادة : (#9 وَلَا كال تَطَِعْ عل حَإيَةٍ ِنَوَمَنْهُمْ 4. قال: على خيانة وكذب وفجور). 

زالمشعالقة :لهم بهرة:#برل الذي عدوا دمن التي 301 يوم دخل جاطهم : 

وقوله : #فَأعف عَنَهُم وص صفح إنَّألّه هحب المخسنيت 4 . 

قال ابن كثير : (وهذا هو عينٌ النّصر والظفر » كما قال بعض السلف: «ما عاملت من 
عصى الله فيك بمثل أن تُطيع الله فيه . وبهذا بحصّل لهم تأليفُ وجَمْعٌ على الحق, ولعل 
الله أن يهديهم» ولهذا قال تعالى : « إِنَ لله يب لْمُحسِنِيت 4. يعني به: الصفح عمن 
أساء إليك) . 


ررم اد له 2 
و 


وقوله : #وَمِيج أالذرت قَالوَا إنّا تدر أَحَدْنًا مِيِكَافَهُم مَنَموا حَطًا يِتَادْكُروا 


أي وكذلك الذين زعموا أنهم على دين عيسئ عليه الصلاة والسلام 2( وأنهم 
متابعوه على هديه ومناصروه ومازروه » وقد عقدوا لذلك المواثيق والعهود ‏ كما فعل 
اليهود من قبل على الإيمان به وبكل نبي يرسله الله بعده إلى الأرض ٠‏ إلا أنهم كانوا 
كسابقيهم عند أسوأ الظن. قال قتادة: (نسوا كتاب الله بين أظهرهم » وعهد الله الذي 
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عهده إليهم » وأمر الله الذي أمرهم به). وقال السدي: (قالت النصارى مثل ما قالت 
وقوله: # ميا بهم الْمَدَاوَةَ والبقصحاء إِكَ يوم الْقيَمَةٌ *. 
يعني : أوقع الله بينهم » فأصبحوا طوائف يأكل البغض والحسد بعضهم بعضا. 
قال إبراهيم النخعي : (هذه الأهواء المختلفة والتباغض ٠»‏ فهو الإغراء) . 
وقوله : # وَسَوْفَ يتمهم أللَهيمًا كانوا يضَتعُورت 49 . 


فيه تَوَعْدٌ من الله بالانتقام منهم إذ كذبوا على الله ورسوله » وجعلوا لله صاحبة 
وولداً » ونقضوا العهود والمواثيق » وحرّفوا التنزيل والأمر والنهى » تعالى الله الواحد 
الأحد 4 الذي لم يلد ولم يولد 4 وتقدست أسماوه وجلت عظمته . 


5 - 16. قوله تعالى : #يكأهُلَ الحكتب دَد اك رَسُولما بيرك 


5 5 عي نرم م مه 2-4 ل سحت لل 6 سه 2 20 
ل صكيرا يما حكنسم تخفورت مِنّ الحكتب ويعفوا عن دكثير قد 


ست 5 مي 0م جخس ساو يم 
ةكم ين الله ور وَكِنبُ ثَيِرتٌ 9 يَقَدِى به أللَهُ مَري أتبع 
سم 0106 هام مم سا م م . 
رِصُوامَمٌ سبل السَّلمِ وَيَخْرِجَهُم مَنَ الظلمتتى إك النور بإذنهء 


سل مو 


وَيَفُدِيهمٌ إل صراط مُسَتَقِيِمٍ 40 . 


في هذه الآبات: عالمية دعوة محمد يَكِهِ: إلى الناس كافة » إلى الجن والإنس » 
إلى الأمم جميعها من أهل الكتاب وغيرهم. وبيان ما حصل من التحريف والتبديل في 
الكتب المتقدمة » وإخبار عن القرآن العظيم ومافيه من النور المبين » وطريق 
السعادتين في الدنيا والآخرة. 


فعن قتادة : (#يتأهل الحكتي دَد جات رَسُوأنا 4 : وهو محمد يَلةْ) . 


وعن عكرمة عن ابن عباس قال: (من كفر بالرجم » ا 
لا يحتسب. قوله: #يكأهُلَ ألحكتب دَذ : حكح رسوأنا ب ا بيرك ل حكيرًا 
حدم حفس من الحكتئنب». فكان الرجم مما أخفوا) رواه 0 
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عرس عر 9 


5 3-1 و 4 ع 0 ع8 

وقوله: # وَيِعَفُواً عن كثير *. أي يسكت عن أشياء أخرى مما غيّروا وبدلوا 
وحرّفوا لا فائدة ببيانها . 

وقوله تعالى : # هَدَ جا حكم ير الله نوْرُ وَحكتاب ثيك 9) يَقَدِى بد أله 
م أَتَبَعَرِضْوَكمْ سْبْلَ اَلَو 4. 

قال ابن جرير: (يعني بالنور محمداً وك الذي أنار الله به الحق » وأظهر به الإسلام » 
ومحق به الشرك »... ومن إنارته الحق ء تبيينه لليهود كثيراً مما كانوا يخفون من 
لكتاب . وقوله : # وَحكتَّابٌ مك4 ». يقول جل ثناؤه: قد جاءكم من الله تعالى النور 
لذي أنار لكم به معالم الحق » « وَكتابٌ مُبِيركٌ * . يعني كتاباً فيه بيان ما اختلفوا 
يه بينهم : من توحيد الله » وخلاله وحرامه » وشرائع دينه » وهو القرآن الذي أنزله 
لهم » حتى يعرفوا حقَّه من باطله) . 

وعن السدي: 98١‏ يَقَدَى به ألَّهُ مَري أَتَبَعٌ رضْوَاكمٌ سْبْل السَلَِ » » سبيل الله 
الذي شرعه لعباده ودعاهم إليه » وابتعث به رسله » وهو الإسلام الذي لا يقبل من أحد 
عاذ الانية ع للا التويودية ول التطيرائئة ولا المجحوسية ): 

قال القرطبي : (قوله #مّري أَنَّمَمَ رِضْوكمٌ 4 أي : ما رضيه . سمل َلسَلَنِ » : 
طرق السلامة الموصلة إلى دار السلام المنزهة عن كل آفة » والمؤمنة من كل مخافة » 
وهي الجنة). 

5 سرع لش سر م 

وقوله : « وَيَخْرِجهمينَ ألظلمتٍ إل الور » . 

أي من ظلمات الجاهلية والكفر إلى نور الحق والإسلام. 

وقوله: # بِإِذْنِدء #. 

قال أبن جرير: (تحبييه إياه الإيمان 3 برفع طابع الكفر عن قلبه » وخاتم الشرك 
عنه » وتوفيقه لإبصار سبل السلام) . 

فمن باشر السير في طريق رضوان الله سبحانه » هيّأ له سبلا من الخير والتوفيق 
والإلهام » وأسباباً لسعادة الدنيا والآخرة. 
وأصل الهداية فى لغة العرب من الهدى » وهو الرشاد والدلالة » وهو يذكر 


ع5 2 
ويوسا. 


00 
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صدقواالرسل واتبعوهم » وصار لهم قدم صدق في الإسلام والإيمان والإحسان , 
وتعلقت قلوبهم بالله ومحابه » فهناك يكرمهم ربهم تباركت أسماؤه وصفاته بهداية 
خاصة بعدهداية الدلالة والإرشاد. فإن مراتب الهداية كما وردت فى الكتاب والسنة : 

1 هداية الخلق العامة . 

2 هداية الدلالة والإرشاد. 


3- هداية التوفيق والإلهام . 
4- هداية إلى طريق الجنة يوم القيامة . 


السَلتم 


فقوله هنا: « يَهَدى به ألّهُ مري أتَمَعَ رِصْواكمٌ سبل أ لسَّلَِ * هو كقوله: 
« وَالْنِينٌ جَْهدُوا ميت شلا وله لم لمحي دِينَ4 [العدكبوت: 69]. وكقوله في 
سورة مريم : 0 وَيَزِدُ أنَّهُ اريت أَمْتَدَوأْهُدَىُ» [مريم: 76]. 

أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يهْ: [إن الله تعالى 
قال: من عادئ لي ولياً فقد آذنته بالحرب » وما تقرّب إليّ عبدي بشيء أحبٌ إليّ مما 
افترضته عليه » وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبّه ٠‏ فإذا أحببته كنت سمعه 
الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به » ويده التي يبطش بها » ورجله التي يمشي بها , 
وإن سألنى لأغطيّنّهُ » وإن استعاذنى لأعيذنه » وما تردّدت عن شيء أنا فاعله ترددي عن 
لعاف رت لمرت وات 0 ْ 

وقوله : # وَيَهَدِيِهمٌ إل صاط مه م مُسَتَقِيم 40 . 

أ يرشدهم إلى دين الله القويم »؛ ويسدد خطاهم إليه » وينجيهم من فساد 
واعوجاج بقية المسالك » فليس بعد الحق إلا الضلال. 


77 - 18. قوله تعالى: # لَقَدَ كَمَرَ الح قَالْوَا إن أللَهَ هْوَّ الْمَسِيعُ 


(1) حديث صحيح. أخر جه البخاري (231/4) » والبغوي في شرح السنة (2/142/1) ٠‏ ويشهد له ما في 
مسند الإمام أحمد (256/6) » وانظر تمام بحث الهداية في كتابي: أصل الدين والإيمان (900/2). 


-ه 

و ٍ- 
سىس قر لخ سح فيو هه سرس ذه َو سه ص 24 و- غير 7 صرح ساقر و مم 00000 عر 
بِنِنَهُمَا يحْلقٌ ما يِسَاءُ وأللّهُ عل ىو دم 9 و لت المهود والتصدرئ نحن أبنلؤأ 


0 شع ده بس عدب وس 7 1 2 ع ل لج ل ا لسعو عه عر 
لَه وَأَحِبَكوْم قل قلم يعد بكم يذنوبكم بل أنتم بسر مْمَنْ حلق يعفر لمن يِنَمَاء وَيُمَزّبُ 


غّر مي ١ع‏ م 20301100001 20200027 ةر فح مر جب 
من يشاب لله ملك السَملوات ولأ ض وما بِدِنَهُمَا وَإِلِيهِ المصير 49 . 


في هذه الآيات: حكم الله في الذين ادعوا الألوهية في عيسى عليه الصلاة 
والسلام » وإثبات عبودية المسيح وأمه لله الملك سبحانه » وتكذيب الذين ادعوا أنهم 
أبناء الله وأحباؤه من أهل الكتابين » وإثبات العذاب على المكذبين بالله ورسله وتوحيده 
يوم القيامة . 


له 5 


فقوله : « لَقَرَكَقَرَ الت قَالْوَأنَ لمَهَهْوَالْمَسِيحٌ أبْنمرْيِمَ 4. 
قال القرطبي: (وكفر النصارى في دلالة هذا الكلام إنما كان بقولهم: إن الله هو 
المسيح بن مريم على جهة الدينونة به » لأنهم لو قالوه على جهة الحكاية منكرين له لم 
وقوله: « كل هَمَن يمك مس أله َمْسا ان أداد أن مهلك أَلْمَيسِيحَ أب مَرصِمَ 
وَأْصَمُوَمّن ف الْأَرْضٍ بَحِيصَاً . أي : أخبر الله المسيح عليه الصلاة والسلام أن لو كان 
لها لقدر على دفع الضرّ عنه مما أصابه » فقد أمات أمه ولم يتمكن من دفع ذلك عنها » 
وكذلك لو أراد سبحانه إهلاكه وإهلاك جميع أهل الأرض . 


0 0 


- 1 4 م < 27-2 ل ا 0 سر س) ساح سير صر ع رمي رم سه 
وقوله : # وَيِلَهِ مالك السَمئوات وَالْأرَضٍ وما بِنِتَهُمَأيكلْقُ مَايَسَاهُ وَأَلَّهُ عل كل شَئْو 


أي : كل المخلوقات والموجودات في هذا الكون الفسيح تحت تصرفه سبحانه وفي 
ملكه ينفذ فيها أمره ٠‏ فلو كان المسيح وأمه إلهين فأين سيكونان؟ إن المسيح وأمه 
«بَيْتَهُمَاً * أي مخلوقان محصوران بين السماوات والأرض » وما أحاط به الحدّ 
والنهاية لا يصلح للإلهية ٠»‏ والله وحده على كل شيء قدير. 


75 مج 20 س2 7 بج عر هه > مره 8 
وقوله: ل وَقَااتٍ المهود والتصدرئ نحن أبنكوأ الله وأحبتؤم * . 


فرأوا لأنفسهم فضلاً وشرفاً. قال ابن عباس : (خوّف رسول الله يَكِ قوماً من اليهود 
العقاب فقالوا: لا نخاف فإنا أبناء الله وأحبّاؤه » فنزلت الاية) . 
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قال ابن كثير : (أي : نحن منتسبون إلى أنبيائه وهم بنوه وله بهم عناية» وهو يحيّنا. 
ونقلوا عن كتابهم أن الله تعالى قال لعبده إسرائيل : «أنت ابني بكري» . فحملوا هذا على 
غير تأويله وحرّفوه. وقد ردّ عليهم غير واحد ممن أسلم من عقلائهم ٠‏ وقالوا: هذا يُطلَقُ 
عندهم على التشريف والإكرام» كما نقل النصارى عن كتابهم أن عيسى قال لهم: إني 
ذاهب إلى أبي وأبيكم » يعني: ربّي وربكم. ومعلوم أنهم لم يدّعوا لأنفسهم من البو 
ما ادعوها في عيسى عليه السلام » وإنما أرادوا بذلك مَعَزَّتهم لديه وحُظوَتَهِم عنده » 
ولهذا قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه) . 

وقوله : # كَل قَلِم يَعَذّهٍ ع ادو برس اشاقن العامي: 
وفيه أكثر من تأويل : 

1 التأويل الأول : قيل معنى 9 يُعَذِّيُكُم 4 عَدّبكم . أي حين مسخهم قردة وخنازير. 
ذكره القرطبي . 

- التأويل الثاني : قيل فلم أعدّ لكم نار جهنم على كفركم وكذبكم وافترائكم. ذكره 
انق كلين: 

- التأويل الثالث: هو اعتراف اليهود أن الله سيعذبهم أربعين يوم عدد الأيام التي 
عبدوا فيها العجل . ذكره ابن جرير . 

قلت : والبيان الإلهي يحتمل بإعجازه كل ما سبق ذكره. والسنة الصحيحة تؤيده في 
أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج ابن حبان في صحيحه » والطبراني في «المعجم الكبير) 
سناد صحيح عن ابن عباس . عن النبي كَلِ قال: [الحيّات مسمٌ الجن . كما مُسِخْتَ 
القردة والخنازير من بني إسرائيل]!" . 

الحديت الثاني : أخرج البخاري من حديث أ هريرة رضي الله عنه قال: [لما 

حَيْبَدُْ أهديت للنبي يكل شاءٌ فيها سد » فقال النبي كَكِِ: اجمعوا إليّ من كان هاهنا 
الت ب ا ا ا 
نعم » قال لهم النبي كَلِ: من أبوكم؟ قالوا: فلان . فقال: كذبتم » بل أبوكم فلان. 


(1) حديث صحيح. أخرجه ابن حبان (1080) . والطبراني في «المعجم الكبير» (11946). وانظر 
سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم (1824) » وصحيح الجامع الصغير (3198). 
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قالوا: صدقت . قال: افهل أنتم صادقيّ عن شيءِ ءِ إن سأُلْتُ عنه؟ فقالوا: نعم ياأبا 
القاسم. وإن كذبنا عَرَفتَ كَذِبَنا كما عرفتّه في أبيناء فقال لهم : ل ا 
نكون فيها يسيراً » ثم تَحُلفونا فيها » فقال النبي 6ه : اخسؤوا فيها » والله لا نخلفكم 
فيها أبدا. ثم قال: هل أنتم صادقيّ عن اشيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا: نعم يا 
أبا القاسم » قال: هل جعلتم في هذه الشاة سّمّاً؟ قالوا: نعم. قال: ما حملكم على 
ذلك؟ قالوا: أردنا إن كنت كاذباً نستريح » وإن كنت نبياً لم يدك ]17 . 


الحديث الثالث: أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة » عن النبي كَل قال: 
[والذي نفس محمل بيده» لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولانصراني» ثم 
يموت » ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار] © . 


5-2 ل 
وقد اتدل قوم بهذه الاية: ء«ا كل قم يعَدْبَكُم يِذ بوبح * أن الحبيب لا يعذب 
حبيبه . وهذا استدلال طيب » فإن اليهود لر الو :لا يعلين كنيو مالل دوين اناه 
سيعذب العصاة » ولو قالوا يعذبنا أقرّوا أنهم ليسوا أبناء الله وأحباءه. 


أخرج الحاكم بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: [مرّ النبي كله بأناس من 
أصحابه » وصبى بين ظهرانى الطريق » فلما رأت أمه الدواب خشيت على ابنها أن 
يوطأ , فسعت والهة ٠‏ فقالت: ابني! ابني! فاحتملت ابنها » فقال القوم: يا نبي الله! 
ما كانت هذه لتلقى ابنها فى النار » فقال رسول الله كله : لا والله . لا يلقى الله حبيبّه فى 
انار ]00 ْ ْ ْ 1 
ر , 


وأخرج الإمام أحمد والبخاري من حديث عتبان بن مالك عن النبي كَلةِ قال: [لن 
يُوافِيَ عَبْدٌ يوم القيامة يقول: لا إله إلا الله يبتغي بها وَجْدَ الله . إلا حَوّمَ الله عليه 
النار]© . ْ 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في كتاب الجزية من صحيحه. انظر مختصر صحيح البخاري - 
حديث رقم -(1281). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(2) حديث صحيح. انظر مختص صحيح مسلم -حديث رقم: (20)- » وصحيح مسلم (93/1). 

(3) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (177/4) » وأحمد (104/3) ؛ وهو على شرط الشيخين. 

)4( حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم  )6423(‏ كتاب الرقاق. ورواه أحمد 
في المسند. انظر صحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم (5106). 


0 
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وقوالة «ابل اشر مق من طق يتور لمن تين مكلذ 4: 

قال السدي: (يقول: يهدي منكم من يشاء في الدنيا فيغفر له ويميت من يشاء 
منكم على كفره فيعدّبه) . 

وقوله : ل وَرِنَ مَك لسوت وَالْاَرض وَمَا ينما وله الْمَصِيرُ 40 . 

أي جميع الخلق في هذا الكون ملك لله » والمرد إليه سبحانه لا محالة . وفيه تهديد 
ووعيد للمغترين بالآماني وفضائل الآباء والأسلاف كأولئك القائلين: # مح أبنكؤًا الله 


يجو . 


ع لا سه مه 0 


19 . 7 و عادر الكت 1ك ررك امن لك عل فر ين الاش 


7 56 د عد دلاس ليم 0 2و ض_ 3 5ظ 
نا من ؟ مير ولا نير فَقَدَ ج51 وت رةه و عل كل شر 


نسار 2 


في هذه الآية: الخطاب لأهل الكتابين في أن الله أرسل لهم محمد يك ٠‏ وهو خاتم 
النبيين والمرسلين . 

قال قتادة: (وهو محمد يَكِةِ » جاء بالفرقان الذي فرّق الله به بين الحق والباطل » فيه 
ين اللاوتوره وعداة اوعصسة لمن خودي 

ع مقو 

وقوله: ‏ عل فَروَينَ الرَسل ©. 

أي على انقطاع من الرسل .وقد روى ابن جرير في التفسير قال : حدثنا + بسر بشر قال: 

نكا ويد قال جاتنا بنعيد واغوا قاد قالة (كانف الشعرة رين على وتعفد مان ال 
عليهماء ذكر لنا أنها كانت ست مئة سنة» أو ما شاء من ذلك والله أعلم). ورواه البخاري 
عن سلمان الفارسي. وهناك أقوال أخرى ولكن ذكرت الراجح » وربما يعود اختلاف 
الأرقام بين المفسرين لاختلاف السنة الشمسية والقمرية. ثم إنه لم يكن بين عيسى عليه 
الصلاة والسلام ونبينا محمد يَكِلْةِ بعثة نبي . 
بابن مريم ٠‏ والأنبياءٌ أولادٌ عَلآت . ليس بيني وبينه نبت]20. 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (3442)_كتاب أحاديث الأنبياء. وانظر كذلك 
(3443). 
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قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : (والمتصرة أن الله بعث محمداً يَكِِ على فترة من 
اوسيل ء وطْمُوس من السّبُل » وتَعَيِّر الأديان » وكثرة عبادة الأوثان والنيران 
والعغينان : فكادت العم ا: تم النعم » والحاجة إليه أمرٌ عَمَمّ » فإن الفساد كان قد عم 
جميع البلاد » والطغيان والجهل فل طهر في بتائر اناده إلا قليلا من المتمسكين 
ببقايا من دين الأنبياء الأقدمين » من بعض أحبار اليهود وعبّاد النصارى والصابئين). 


أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن مُطَرّف بن عبد الله بن الشّخْير » عن عياض بن 
حِمَارٍ المُجَاشِعِيَ ٠‏ أن رسول الله كي قال ذات يوم في خطبيه : : [ألا! إن ربي أَمَرَني أن 
أعَلّمَكُمْ ما جهنم مما علَّمنِي » يَْمي هذا , كل مال َحلقهُ عبداً » حلا » وإني حلفت 
عباديٍ احُتفاء كلهم , وإنهم 9 الشياطين فاجتالتهُم عن دينهم , وحَوّمَتْ عليهم 
ما لت لهم » وأم مَرْنْهُم أن يُشركوا ؛ بي ما لم أَنِْلُ به سلطاناً ٠‏ وإن الله نَظَرَ إلى أهل 
الأرض فَمَقَتَهُم ٠‏ عَرَبَهُم وعَجَمَهُم ) إلا بقايا من أهل الكتاب » وقال: إنما يَعَنتك 
لأبتليك وَبْئِيَ بك ٠‏ وَأَنْرَتُ عليك كتاب لا يَفْسِله الما َف َؤْه نائماً ويقَظانَ » وإن الله 
أَمَرَني أن أعدى فتنقا 6 نفلت عرث 1" ]دن يعْلعُوا رأسي ل خيرة أ فقا * 
استَخْرجهُم كما استخرجوك , وَاغْرُهُمْ نغْزِكَ » وأنْفِق سَيتمقَ فَسَيُنْفقَ عليك » وابْعث ع يشا 
نبعث حَمْسَة مِثْلهُ » وقاِل بِمَنْ أطاعك من عصاكٌ » قال : وأهل الجنة ثلاثة 0 
مُفْسِطٌ مُتَصَدٌّقُ مُتَصَدَقْ مُوَفَقٌ ٠»‏ وجل رحيم رقيقٌ القلب لكل ذي قري وشم :5 عفيفٌ 
ومُتعففٌ ذو عيال. قال: : وأهل النار حَمْسَةٌ الست الذي لان ١.1‏ ان مرك 
َبَعاً لا يَتبَعونَ أهلاً ولا مالا » والخائن الذي لا يخفئ لَهُ طْمَعٌ - وإن دَقَّ ‏ إلا خاتهُ » 
ورجُلٌ لا يُضْبحُ ولا يُمْسي إلا وهو يحْادِعُكَ عن أهلِكَ ومالِكٌ. وذكر البْخْلَ أو الكذِبَ 
وَالشّنْظيكُ : الْفكَاش»]17 . 

وقوله: # أن تَمَولْوأْمَا جنا من مَثِيرِ وَلَانَذير ©. 

أي كي لا تقولوا » أو أن لا تقولوا. قال ابن جرير: (كي لا تقولوا ما جاءنا من بشير 
ولا نذير. يعلمهم عرّ ذكره أنه قد قطع عذرهم برسوله كَل » وأبلغ إليهم في الحجة) . 
والبشير المبشّر بالثواب لمن أطاع الله وآمن برسوله » والنذير المنذر بالعقاب لمن عصى 


الله وكذب رسوله. 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2865) » كتاب الجنة ونعيمها ‏ باب الصفات التي يعرف بها في 
الدنيا أهل الجنة وأهل النار » ورواه أحمد (262/4) » والبيهقي (60/9). 
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521101111107 
تأكيد لنبوة محمد د وإرساله إل الأمم كافة » والله لا يعجزه مجازاة من 
أطاع » ولامعاقبة من كذب وتولى» فهو القادر على كل شيء» والفعال لما يريد. 


4 


26-60 قو لتنا لق :1 ود قال موس لتوفقة كمون اكوا ويه أ 
عَلَيَكُم إدْ جَعَلَ فيك أَبِسَكُ وَبحْصَلك موك وَدَاتدي مَا لم يو ات كام التي 0 


آذه 


2 د بره وء ور سا مع وساي سام ع 
تر 125 الارض المقدمة الى كن لَه لَك ولا يدوأ عل ديار فتَنقَلوأ 


5-4 ا ا 


ب بج م معص لاه سم يس سس 04 
لسمرين اإإب قالوا يلموسوخ إِنّ فيها قوما جَبَاينَ وَإِنا لن نَدَ حَلَها حَقٍّ يحْرجُوأ مِنهسا قن 


يحَخْرجُوأ ينا ونا لوت () َال مَعْكَانِ ون لبن حافس أنه لَه علا 
دْحْلُوأْ عَم لباب وِِدَا حكَلْتْمُوهُ ينك حون وَعَلَ اله مَتَوَكوَا إن دشر 
موعونان لل كالوا بلمومين إنا ل تكله اناما داخرا قبي أدهت أن ور لك 
مدي إِنَا مهما عدوت (/) َالَو إن 5 أميك إلا تَنِبى وَأ كَأفرقَ يننا 
بت لقو آلفَسِهِينَ 3 كَل وها ححَرّمة ع رين سَكَة ُو ف الَْرض 
قلا تَاسَعَلَ الصو ألْمَسِقِيت 09 4. 


في هذه الآيات : إِخبّارٌ من الله عن تذكير موسئ عليه السلام قومه : نعم الله المتراكمة 
عليهم في تتابع الأنبياء فيهم ٠‏ وجمع الله أسباب الدنيا وخيرها عليهم » وجعلهم 
أشراف الناس في زمانهم. ثم تحريض لاني إسرائيل على الجهاد 
والدخول في بيت المقدس . الذي كان بأيديهم زمان أبيهم يعقوب عليه السلام » 
وبشرهم بالنصر والظفر فتكلوا وعصوا . وتخوفوا قوماً جبارين فيها . حتى حرّضهم 
رجلان ممن يخاف أمر الله وحلول عقابه ولهم فيهم مهابة » بأنكم إن توكلم على الله 
وا جهتم عدوكم ينصركم سبحانه » فتكلوا بأبشع وجه وقالوا لموسى : # فَدْهَبٌ أنتَ 


وَرَيلَكٌ فَقَنَيَك إنا مهنا فتعِدُوت » ٠»‏ فهنالك دعا موسى' ربه أن يقضي بينه وبينهم وقال 


لا أملك إلا نفسي وأخي . فحكم الله عليهم بتحريم دخولها مدة أربعين سنة يقعون في 
التيه ولا يهتدون للخروج منه . وتفصيل ذلك : 
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قوله : 8 وَإِدْكَالَ موس لِصَوْمِهء يوم أَذْكْروأيمَمَةَ أل َلَيَكُمْ # . 

قال ابن عباس : (عافية الله عز وجل). وقال ابن عبينة : (أيادي الله عندكم وأيامه) . 
5 2 عم ني 4 

وقوله: 8 إِدجَعلَ فيكم أنييا 


قال ابن كثير: (أي: ل لك نبي قام فيكم نبي » من لذن أبيكم إبراهيم وإلى 
«اعادي وك ترام لا يزال فيهم الأنبياء يدعونَ إلى الله ويُحذرون نقمتّه » حتى 


ختموا بعيسى بن مريم - عليه السلام - ثم أوحئ الله إلى خاتم الرسل والأنبياء على 
الإطلاق محمد بن عبد الله » المنسوب إلى إسماعيل بن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ » وهو 
أشرف من كل من تقدّمه منهم , كَلِةِ) . 

وقوله : # وَحَصَلَ ملو 4 . 

قال ابن جرير : (سخر لكم من غيركم خدماً يخدمونكم) . 

قال قتادة: (كنا نحدَّتُ أنهم أول من سُّخَّر لهم الخدم من بني آدم وملكوا) . 

وعن ابن عباس في قوله: 9 وَحَصَلَك مُلوَك 4 قال: (الزوجة والخادم والبيت). 

وقال: (كان الرجل من بني إسرائيل إذا كانت له الزوجة والخادم والدار يسمئ 
ملكاً). وعن السدي قال: (يملك الرجل منكم نفسه وأهله وماله). 


وذكر الطبري بسنده إلى أبي عبد الرحمن ن الحُبّلي قال: (سمعت عبد الله بن عمرو بن 
العاص ٠‏ وسأله رجل فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد الله : ألك امرأة 
تأوي إليها؟ قال: نعم! قال ألك مسكنٌ تسكنه؟ قال: نعم! قال: فأنت من الأغنياء! 
فقال: إن لي خادماً. قال: فأنت من الملوك) ‏ ورواه مسله7 . 

أخرج الترمذي وابن ن ماجة بسند حسن عن عبيد الله بن محصن ٠»‏ عن النبي كَل قال : 
[من أصبح منكم معافىّ في جسده ٠‏ آمناً في سِرْيه » عنده قوت يومه » فكأنما حيزث له 
الدنيا بحذافيرها]© . 


وقوله : لوَءَاتَدَكُممَالم و تِلحَدايَنَ الْعَكِينَ 4 . 
كانوا أفضل أهل زمانهم » وأشرف من سائر بني آدم. كما قال تعالى في سورة 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح  )2979(‏ كتاب الزهد. ورواه ابن جرير. 
(2) حديث حسن . أخرجه الترمذي (2346) » وابن ماجة (4141) » وقال الترمذي: حَسَّن غريب . 
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57 لز ساح سر سرع لس مح سراما موسولا راماعر عي سمي مور سه 0070 1 0 20 
الجائية : « وَلَعَدَ مَائسَا بق إِسريِيلَ الكتب والشكر وَالنبوَة ورزقتهم من لطبت وفضلئتهم على 
اه و اسع 


لْعلَهِينَ 7 4 . وكذلك قوله في سورة البقرة: « ينج إسرءيل هوا نمق الى نهدت 2 
داع +4 وي لد ممر ده ساجهة 0 
أن فَصَلْتَكم عل الْعليينَ 9 > . 


وعن مجاهد: (#إوَءَاتَدَكم ما لم يْوْتِ أَحَذَا من الْعَلِِينَ * » قال: المنّ والسلوى 


ولكن هذه الأمة أفضل عند الله منهم » وأشرف منزلة يوم القيامة » لقوله تعالى: 
« هكم حَيرَ أمَو أُِجَتٌ لئاس 4 . وذلك لحسن صحبتها لنبيّها محمد يَلِْْ يوم كان بين 
ظهرانيهم » ولبشائر استمرار طائفة على الحق في حراسة هذا الدين ومنهاجه في الأرض 
إلى يوم القيامة . فإلى ذكر بعض الأحاديث الصحيحة في ذلك : 


الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن ثوبان قال: قال رسول الله كَل : 
[لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق 2 لا يَضْرّهم من حَذَلَّهم 3 حتى يأتي أمر الله 


الحديث الثاني: أخرج ابن ماجة بسند صحيح عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال: 
[قام معاوية خطيباً فقال: أين علماؤكم؟ أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله يَكِةِ يقول: لا 
تقوم الساعة إلا وطائفة من أمتي ظاهرون على الناس ٠‏ لا يبالون من خذلهم وَلا من 
رف ]0 


الحديث الثالث: أخرج أبو داود وأحمد بسند جيد عن أبي بردة عن أبي موسئ قال: 
قال رسول الله َللِة: [أمتى أمة مرحومة » ليس عليها عذاب فى الاخرة » عذابها في 
الدنيا الفتنُ والزلازل والقتل]. 


وفى لفظ : [أمتى هذه أمة مرحومة » ليس عليها عذاب فى الآخرة » إنما عذابها فى 
الدنيا الفتن والزلازل والقتل والبلايا](© . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1920)- كتاب الإمارة. وانظر صحيح ابن ماجة (10). 

(2) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة في السنن. انظر صحيح ابن ماجة (9) - باب اتباع سنة رسول الله 
يك ٠‏ وأصله في صحيح مسلم (1037) من حديث عمير بن هانئ. 

(3) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (4278) » وأحمد (410/4) , (418/4) » والحاكم (444/4) 
وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبيء وأقره الألباني» انظر السلسلة الصحيحة» حديث (959). 
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وقوله : ل يِفَو أَدْحُُا اديص الْمُقَدّسَدَ الى كب أَلَّهُ لَكُمْ 4 . فيه أقوال متكاملة . 
مفادها أن الأرض المقدسة هي بيت المقدس . 
1 قال مجاهد : (# الْأَرضَ الْمَقَدَّسَدَ * : الطور وما حوله). 
2- قال قتادة: (# الْارص الْمَقَدَّسَة4 : هي الشأم) . 
3 - قال ابن زيد : (#ا أدْحُلُواْ اديص الْمُقَدَّسَةَ الى كنب ألّهُ لَكْةِ4 قال: أريحا) - والمراد 
4 - وقيل : إن # الْأرض الْمقَدَّسَدَ # ؛ دمشق وفلسطين وبعض الأآزدن. ذكره أبن جرير » 
ايه 0 لأس المقَد لْمَقَدَسَدَ * قال: المباركة) . 
على الجماد خوك إلى بت اللا » الي كن بهم في ما يبوب ٠‏ 
لما ارتحل هو وبَئوه وأهله إلى نبلاة عير آيام يوست عليه السلام ثم لمبيرالوا بها 
حتى خرجوا مع موسى » فوجدوا فيها قوماً من العمالقة الجبارين » قد استحوّدُوا عليها 
وتملكوها » فأمرهم رسول الل موسى عليه السلام - بالدخول إليها » وبقتال 
أعدائهم » وبَشّرهم بالنصرة والظّمّر عليهم , ٠‏ فنكلُوا وعصَوا وخالفوا أمره » فعوقبوا 
بالذهاب في التيه والتمادي في سَيْرهم حائرين » لا يدرون كيف يتوجّهونَ فيه إلى 
لور ين ربعن ينات عدر ليم على تقريطهع في أمز ان تكالى فقا تعالى ليرا 
عن موسى أنه قال : #8 يَْمَومٍ أدخلوا الارض الْمَقَدّ لََ سَدَ * أي :مقطو 
وقوله : 8 ألَّى كنب أله لَكُمْ 4 . 
قال القرطبي : (أي فرض دخولها عليكم ووعدكم دخولها وسكناها لكم) . والمقصود 
أنَّ الله سبحانه قد وعدهم دخولها على لسان أبيهم إسرائيل أنه وراثة من آمن منكم . 
وقوله : # ولارا راع بر » . 
« تيد 4. 
واعتدروا عن الول :والقكال يدوليم إن فيها رجالاً عمالقة ذوي خلق هائلة وقوئ 
شديدة : 8 قَالوا موسو إن يها وما با وَإنَّ لق تَدَخْلَهَا حَقٌّ يْرجُوأ هسكن يخْر جوأ ها 
َإِنّاخُِوت4. يريدون بذلك أن لاطاقة لهم على الصمود أمامهم ولامصاولتهم؛ فإن 
خرجوا دخلوها آمنين مستقرين. فلما نكل بنو إسرائيل عن طاعة الله ورسوله 
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! ؛ اين ياف أنه أنه عَلتِيِمَا أدْخُنُا عَلمْ بات وَإذَا 
مكلتر ون عير َعَلَ أله توكو إن 7 سة» 


أي حتّهم على الجهاد رجلان صالحان منهم ممن يخاف بأس الله وعقابه » قد أنعم 
اتووا ليوات داليقين ا مان ك0 
ضعيفة 4 وهذا شأن الكفار على مدار لما 1 الله 00 34 وقد وعد 5 


المؤمنين المتوكلين عليه النصر والظفر. 


فأجابوا مرة أخرى بالجبن والخوف . وبالموقف المخزي في تاريخهم مع موسى 
الم اليه لصي كلو لكي ومن ضعف إيماتهم وترود قلويهم رظهور النقان 


سرح سه م 


الذئ تكشنه الشدائد: «قَالوا موس إن أن تدلو اناما دَامْوأ فيا فدهت الك و بلك 


سم ا ل له ل 2 


فَمَيَة إِنَاهَهَا صَتَِدُوت*. 

ومن هنا تدرك أفضلية هذه الأمة ‏ أمة محمد كك يوم عُرضت عليها الشدائد كما 
عرضت على بني إسرائيل قبلها , فأجابوا بقوة الدين والصدق عند اللقاء » النابع من 
علو الثقة بالله ونصره: ( والله لاانقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى : لاذْهَبْ أنتَ 
وركلك كَمليكة إن كين كودورت 4 و اكه أذفن” انشناوريلك: فتاناة” إن مكنا 
مقاتلون ). فإلى استعراض هذه الصفحات المشرقة والمواقف المشرفة من تاريخ هذه 
الأمة: 

الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أنس : [أن رسول الله يَكْهِ شاور 
حين بلغه إفبال أبي سفيان”'' قال: فتكلم أبو بكر نأعرض عنه » ثم تكلم عمر فأعرض 
عنه » فقام سعد بن عبادة » فقال: إيانا تريديا رسول الله؟ والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن 
نخيضها البحر لأخضناها » ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى بدك العْمّاد لفعلنا » قال: 
فندب رسول الله يَكِةِ الناس فانطلقو!]© . 


الحديث الثاني: أخرج الإمام أحمد والنسائي بسند صحيح عن أنس: [أن 


)1( يبدو أن هذه هي المشاورة الأولى في المدينة قبل الخروج إلى بدر » شاور فيها كبار أصحابه . 
(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1779) - كتاب الجهاد والسير. وانظر كتابي: السيرة النبوية 
٠ )/10‏ وبرك الغماد: : موضع بعيد باليمن » وقيل بل هي مدينة بالحبشة. 


الجزء (6) سورة المائدة (5) الآيات (20 -26) 441 


وراك 0 م ال ل ل 
4 اند ع م 


68 0 :9 كذهبٌ أب موثلك قنك كيك دوت » » والذي بعتك 
بالحق لو ضَرَيْتَ أكبادها إلى بَرْكِ الما لاتبعناك](0 . 


الحديث الثالث : أخرج الإمام أحمد والبخاري ‏ واللفظ لأحمد ‏ عن طارق بن 
شهاب قال: قال عبد الله هو ابن مسعود ‏ رضي الله عنه: [لقد شهدت من المقداد 
مشهداً لأن أكون أنا صاحبّه أحبٌ إلى مما عُدِلَ به: أتى رسول الله وهو يدعو على 
المشركين + ققال: ‏ والله ث نا سول الله دلا تقول كما قالت: ؛ بنو إسرائيل لموسى : 
© فدهب أنتَ وَرَيلك فَصَنيكة إِنّا مهما مَعِدُورت »# ٠»‏ ولكنا نقاتل عن يمينك وعن 

يسارك » ومن بين يديك ومن خُلفِكَ. فرأيت وَجْهَ رسول الله كَل يُشْرِق لذلك » وسَرّه 
]0 


الحديث الرابع: يروي ابن إسحاق بسند صحيح إلى ابن عباس ٠‏ وكذلك الطبراني 
بسند حسن » وبنحوه البيهقي وأحمد فى خبر أحداث بدر » يقول ابن عباس رضى الله 
نَمف [وأتاه الخبر عن قر «تصيرهم ليمتهوا عيرهة + فاستفان الناي 80 
وأخبرهم عن قريش » فقام أبو بكر الصديق » فقال وأحسن. ثم قام عمر بن الخطاب » 
فقال وأحسن . ثم قام المقدادٌُ بن عمرو فقال: يا رسول الله » امض لما أراك الله فنحن 
سامان مه ل 0 
مهما منهِدُوت 9©) *. ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون » فوالذي 
و سات ار مال سم ا 


رسول الله يله خيْراً » ودعا له به] . 


(1) حديث صحيح. . أخرجه أحمد (105/3) , (188/3) » والنسائي ذ فى «التفسير» (161). 

(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد (390-389/1) ٠‏ وانظر صحيح اليخان ي (3952) . (4609) » بلفظ 
قريب » وكذلك ما أخرجه النسائي ف فى «التفسير» (160). 

)3( وهذه هي الاستشارة الثانية من النبي كل لأصحابه يوم بدر » وكانت قبل بدء المعركة . 

(4) حديث م انظر سيرة ابن هشام (615-614/1) بإسناد صحيح » فقد صرح ابن إسحاق 
| بالسماع. . وأخرجه الطبراني بسئد حسن. انظر تفصيل الروايات في كتابي: السيرة النبوية على منهج 
الوحيين : القرآن والسنة الصحيحة (541-530/1). 
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قال ابن عباس : (يقول: اقض بيني وبينهم) . وقال السدي: (غضب موسئ علد حين 
قال له القوم: 9وَأدْمَبَ أَنتَ وَرَيك فَمَنيَْة إِنّا مهنا مَنَدُوت* . فدعا عليهم فقال: 


0 


سس اخ ييه اك س2 لك مح سمح وج سس سي ساسح سه 6# مس 
رت إن لآ أَمْيِك إ لا نفسى وأحى فافرق بسنا وَبَيت الْقَوْ أَلْمَنسِقِينَ #). 

والمعنى: لقد غضب موسىئا عليه الصلاة والسلام حين أظهروا الخوار والضعف 
وعدم الأهلية لحمل الأمانة وراية الجهاد » فقال داعياً: رب إني لا أقدر على أحد أن 
أحمله على أمرك لقتال عدوك إلا نفسي وأخي . فافصل بيننا وبين هؤلاء القوم 
الخارجين عن طاعتك بما تحب وترضئ لهم . فأجابه الله سبحانه : 

د سا هاس مدع ف | رار “0 عرص ابر ا 5 ٠‏ صل كس جع يس ركس لصم مهم 

« فَالَ فَإِنَهَا محرّمة عَليهِمُ أَربَعِينَ سَنَهٌ يتَيهُوت فى الْأَرَضٍ قلا تأس عَلَ ألْمَوُمِ 
ألْمسِقِيت4. أي: قضى الله عليهم أن حرّم عليهم ‏ حين أبوا حَرْبٍ الجبارين ‏ دخول 
مدينتهم أربعين سنة » فوقعوا في التيه يسيرون دائماً لا يهتدون للخروج منه » وقيل هنا 
حصل لهم من الخوارق العجيبة : كتظليل الغمام ‏ وإنزال المن والسلوى »2 وإخراج 
الماء الجاري من صخرة صماء تُحمل معهم على دابة » فإذا ضربها موسئ بعصاه 
انفجرت من ذلك الحجر اثنتا عشرة عيناً تجري لكل شَعْبٍ عين » والله تعالى أعلم . 

وأصل التَّيه فى لغة العرب الحيرة » يقال: تاه يتيه إذا تَحَيّرَ » والأرض التَّيْهاء هى 
الأرض التي لا يُهتدئ فيها » فكانت عقوبة من الله لبني إسرائيل مقابل نكولهم عن 
الجهاد وركونهم إلى الدنيا والشهوات . أن حرّم عليهم دخول مدينتهم أربعين سنة 
يتيهون » ثم فتحها عليهم وأسكنهموها وأهلك الجبارين بعد حرب منهم لهم » بعد 

وعن السدي: (لما صرب عليهم النَّيه » ندم موسئ يَكيِ » فلما ندم أوحئ الله إليه : 
قلا تأس عَلَ اَمَو الْقسِقِيت * . لا تحزن على القوم الذين سمّيتهم فاسقين » فلم 
يحزن). 

وهذه الآيات تحمل الدرس البليغ لهذه الأمة أَنَّ تركها الجهاد هو تشبه منها بأمة يهود 
التي حل بها غضب الله سبحانه وعقوبته » عندما جبنوا عن لقاء عدوهم» وخافوا على 
دنياهم . فالجهاد عِرّ المسلمين وشوكتهم إلى يوم القيامة. 

أخرج الطبراني في «الأوسط» بسند صحيح عن أبي أمامة عن النبي يَكِْةِ قال: [عليكم 
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بالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى » فإنه باب من أبواب الجنة » يُذْهِبٌ الله به الهم 


والعّه](1 . 


7 - 31. قوله تعالى : « #وَاتلٌ عَم تَبَاً بي ادم يا لحق إِذ فَرَيا فربَانا 

4 د 00 000 زر معي سا ام موءودي ها لال - وه 
نميل مِنْ أَحَدِجِمَا وَلَمْ ينَعَبّل من الْأحْرِ هَالَ لَأَقَنلسَكَ قَالَ إِنَمَا يتَمَبَلُ ألَّهُ مِنَ 
1 لمتقسن 00 0 كر عو 2 0 د لخت عط د كوسيبر ‏ مي 
لين بسَطت إِكَ يدك لِتقدْكنى مآ أن يبَاسِطٍ يدِىَ إِلَيَكَ لا فلك ايه أَحَا ف أله 


)7 سس ل 20 8 0 2 
َب التكيين © إن رد أن 2 سو انم وَإِمْكَ فَتَكونَ مِنْ نّْ أصحلب أ َلثَار وَذَلِكَ جروا 
لطن (© مَطَوَعَتَ لَم سم كَل د مكو ضيح ين ليرت © مَبَسَتَ أله 
ع سدح هه :5 1 2 - --- 1 3 0000 م 22 
غرابا بحت فى أ رض لم ريه كيف يُوَارى سَوْءَةٌ حي َال يوَيلَوه أ عَجَرْتُ أن أ ون 
اس سا سس سه حوس عه سه سرح هه ا لي ”0 و 
مِتُلّهددًا لغب لو اميه مِنَأاَلتَدِوِيتَ (* . 

في هذه الآيات: بيان ما يؤول إليه البغي والحسد » ويوقع الإنسان في شباك 
الندم » وبيان مرتبة التقوى والصلاح وماتؤول إليه من القبول عند الله » وبيان أثر 
إحداث المعصية في الأرض وما يؤول إليه من تراكم الآثام على محدث الذنب الأول. 
كل ذلك يرد في قصة ابن آدم القاتل الأول مع أخيه التقي المقتول. 

فقوله : «( ## وَأتلَ عَلَيم تب بق ءَادم يألْحَقَ © . 

أي: اتل يا محمد على هؤلاء المكرة اليهود الذين هموا أن يبسطوا أيديهم إليكم ‏ 
وعلى أشباههم من الظلمة » وعلى أصحابك كذلك خبرٌ ابني آدم ‏ قابيل وهابيل ‏ » 
بحآخج<ا5©*©000599© وقوله : يلق 4 أي 

وقوله : (إذقتائي شين لجار نئل 2 > 

قال ابن كثير : (وكان من خبرهما » فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف » أن 
الله تعالى كان قد شرع لآدم ‏ عليه السلام أن يُرَّوّجَ بناته من بنيه لضرورة الحال » ولكن 


1) حديث صحيح. أخرجه الطبرانى فى «الأوسط». من طريق أبى أمامة ٠»‏ والحاكم (75-74/2) من 
طريق عبادة بن الصامت . وانظر مسند أحمد (314/5) ؛ (326/5) » وصحيح الجامع (3942). 
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قالوا : كان يُولّد له في كل بطن ذكرٌ وأنثى » فكان يزوّجٌ أنثى هذا البطن لذكر البطن 
الآخرء وكانت أخت هابِيلَ دِيم » وأخت قابِيلَ وضيئة ٠‏ فأراد أن يستأثر بها على 
أخيه » فأبى آدم ذلك إلا أن ب يقرّبا قرباناً ٠‏ فمن تُقْيّنَ منه فهي له ٠‏ فقرّبا فتُقبّلَ من هابيل 
ولم بتَقَجّل من قابيل » ٠»‏ فكان من أمرهما ما قص الله في كتابه) . 

وقوله : ## فَالَ لَأََبلتَكَ مَتْلَتَكَ كال إِتَمَايتمَبَلُ أمَّه من الْمّقِين () * . 


افك 

قال قتادة: (ذكر لنا أنهما هابيل وقابيل. فأما هابيل » فكان صاحب ماشية » فعمدَ 
إلى خير ماشيته فتقرّب بها » فنزلت عليه نار فأكلته ‏ وكان القربان إذا تُقَيّلَ منهم » نزلت 
عليه نار فأكلته. وإذا رُدّ عليهم أكلته الطير والسباع ‏ وأما قابيل ٠»‏ فكان صاحب زرع » 
فعمد إلى أردأ زرعه فتقرب به » فلم تنزل عليه النار » فحسد آخاه عند ذلك فقال: 
لأقتلنك! قال : إنما يتقبل الله من المتقين) ذكره ابن جرير . 

وقوله تعالى : # لين بسَطت إِلَ يَدَ1كَ ِتَقلنى مآ أنا ببَاسِطٍ يرِىَ إِلَيَكَ لِأَمَئلَكٌ إِيْ لَمَافْ ١‏ 
رَبّ الْعلّمِينَ #. 

قال ابن عباس : (ما أنا بمنتصر » ولأمسكنّ يدي عنك). وعن عبد الله بن عمرو أنه 
قال: ايم الله » إن كان المقتول لأَشَّدَّ الرجلين » ولكن منعه التحؤّج أن يبسط إلى 
أخيه)”!2. والتحرج: الورع. 

وقوله 0 حاف أله رَبّ الْملْمِيتَ»: 0 : أخاف في بسط يدي إليك لقتلك مالك 


ات 0 
8 .0 11 لاح > محش ب اس + لنت سس ص سل ساس رو 


لطَمِينَ # . 
قال ابن عباس : (إثم قتلي » إلى إثمك الذي في عنقك) . 
وقال قتادة: (يقول: بقتلك إياي » وإثمك قبل ذلك) . 
وقال مجاهد: (إني أريد أن يكون عليك خطيئتك ودمي » تبوء بهما جميعاً) . 
دقوله تعالى : طا مت فشكلل قم شبح ينافيت > . 
قال مجاهد: «١‏ موعت اذ تنخ 4 : شجعته على قتل أخيه) . 


(1) ذكره الطبري في التفسير بإسناده إلى عبد الله بن عمرو. انظر تفسير الطبري (11730). 
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وقال قتادة: (زينت له نفسه قتل أخيه فقتله) . 


وأصل ا(طوّعت» من الطوع : وهو الانقياد. أ 5 ى اتعه'نفشة وساعدته عله . قيل : قتله 
بحديدة في يده » وقيل بل وجله نائماً فشدخ رأسه بصخرة » وقيل غير ذلك ». والله 
أعلم . 

وقوله: 8 وَأ صب صبح ون يريت *. 
فاتك واج اكش رن در علق طوف عر رلا ات نه 
للشيطان فتسلط عليها حتى أوقعه . 

وفى القصة فوائد كثيرة أخبرنا بها نبيّنا يله : 

الفائدة الأولى : تحريم التقاء المسلمين بالسلاح . 

فقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي بكرة عن النبى كك قال: [إذا تواجّة المسلمان 
بسيفيهما ٠‏ فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله » هذا القاتل فما بال 
المقتول؟ قال: إنه كان حريصاً على قتل صاحيه]17) . 

الفائدة الثانية : اعتزال الفتن وعدم المشاركة فيها. 


فقد أخرج أبو داود وآ بن ماجة بسند صحيح عن أبي موسى الأشعري قال: قال 
رسول الله كلل : [إن بِينَ يدي الساعة فِتَنآ كقطع الليل المظلم » » يصبح الرجل فيها 
مؤمناً » ويمسي كافراً » ويمسي مؤمنآ » ويصبح كافرا » القاعدٌ فيها خير من القائم » 
والماشي فيها خيرٌ من الساعي » فكسروا قسيكم » وقطعوا أوتاركُمْ » واضربوا سيوفكم 
بالحجارة » فإن دخل ‏ يعني : على أحد منكم ‏ فليكن كخير ابْتّي آدم]© . 

وى سيد الزمام [حمد عن بْسْر بن سعيد » أن سَعْدَ بن أبي وقاص قال عند فتنة 
عثمان: أشهد أن رسول الله كل قال : : [إنها ستكون فتنة » القاعد فيها خيرٌ من القائم » 
والقائم خيرٌ من الماشي » والماشي خيرٌ من الساعي . قال: أفرأيت إن دَحَلَ عليّ بيتي 


01 حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح حديث رقم (31) » (7083)» وأخرجه مسلم 
برقم (2888) » ورواه أحمد في المسند (46/7) » وغيرهم . 

(2) حديث صحيح. انظر صحيح سنن أبي داود - حديث رقم  )3582(‏ باب في النهي عن السعي في 
الفتنة » وسئن ابن ماجة (3961) . من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . 
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فبسط يده إلي لماو قال : كن كين اما . ورداه بم اوسن طريقه عن يزيد بن 


رس سه ب سس رمه 


لا تلد ك1 قو 1 د ا 1 316 يرت التكية 1 


الفائدة الثالثة: لزوم الصبر عند اختلاط الأمور » وبيت الرجل خير له من مشاهدة 
الفتن » والتماس التقوئ والعمل الصالح للنجاة. 


لبيك يا رسول الله وسعديك . قال: كيف أنت إذا أصاب الناسَ موت يكون البيت فيه 
الوصيت - وفي لفظ : بالعَيدِ: يعني القبر ل ا 
بيك وسعديك » قال يف ات وات أخجار الحا دقوت باد قل 
وامسعل عا ؟ قال: شاركت القوم إذن. قلت: فما تأمرني؟ قال : تلم بيتك 

قلت “فإ ذل راان بيتى؟ قال: لعن ا ا سر 
جيك ؛ بوثياقمك وإ 


0 اا ماس نر المدواة فى 
والماشي فيها خير من الساعي . قالوا: فما تأمرنا؟ قال: كونوا أحلاس بيوتكم]9“. 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (185/1) » والترمذي في الجامع (2195) » وقال: 
حديث حسن ٠‏ بل هو صحيح لكثرة شواهده » وانظر للرواية بعده سنن أبي داود (4257) » وكذلك 
مسند أحمد (169-168/1). وصحيح أبي داود (3581) - باب النهي عن السعي في الفتنة . ولبعضا 
شواهد في صحيح الإمام مسلم . 

,2( موضع في الحرة ‏ خارج المدينة المنورة ‏ » أحجاره فيها لمعان. 

(3) حديث صحيح. أخرجه أبو داود( )4261‏ الباب السابق. انظر صحيح أبي داود (3583) » وصحيح 
ابن ماجة (3197) » باب التثبت فى الفتنة. والوصيف: القبر. والمعنى: يكون العبد قيمة للقبر 
بسبب كثرة الأموات ٠‏ أو يباع البيت بالعبد لقلة من يسكنه من كثرة الموت . 

(4) حديث صحيح . أخرجه أبو داود في السئن (4262) » وانظر صحيح أبي داود ‏ حديث (3584). 
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[إن السعيدَ لَمَنْ جُدّبَ الفِتّن » إن السعيد لمن جنب الفتن » إن السعيد لمن جنب 
الفتن » ولمن ابتلي فصبَرَ فواه)]( . 

الفائدة الرابعة : تعلق الآثام بمحدثها ومن سن أمرها. 

فهذا ابن آدم الأول القاتل يتحمل تبعة كل قتل ظلم في الأرض إلى يوم القيامة . 

فقد أخرج البخاري ومسلم عن مسروق . عن عبد الله رضي الله عنه قال: فال 
0 : آلا تُْتَلُ َفْنٌ ظَلماً إلا كان على ابن آدم الأول كِفْلٌ من دمِها . والأنه اول 

سن الفيل ]2 

00 
رواية: من دمها ‏ لأنه سن القتل أولاً] . 
من سن في الإسلام سسنة حسنة ء فله أجدها ء 5 0 
ينقصّ من أجورهم شيء » ومن سَنَّ في الإسلام سه سيئة ٠‏ كان عليه وزُرُها وَزْرُ من 

و (3 

واوا حر اح ع مر ارارم و1 

0 ' «مَبَعَتَ ) َه ما يَحَتُ فى الْارضٍ لِيرِيَمُ كَيِفَ يُورى سَوْءَةَ أَخِيذ قال 
بويلق أَعَجَرْتُ أن أكون مِقْلٌ هلدا الْذَابٍ فَأورَىَ سَوَءَءَ 1 نى فَأَصْبَحَ من ألَددِوِينَ» . 

قال السدي: (لما مات الغلام تركه بالعراء » ولا يعلم كيف يُدفن » فبعث الله 
غرابين ن أخوين » فاقتتلا » فقتل أحدهما صاحبه » فحفر له ثم حثا عليه) . 


وقال ابن عباس : (جاء غراب إلى غراب مَيَتَ 2 فبحث عليه من التراب حتى واراأه 2 
فقال الذي قتل أخاه : ا يَوَيلَوَ أَعَجَرْبُ أن أكون ِل هددًا الَْابٍ فأورىَ سق : الى ») . 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السئن (4263) » وإسناده صحيح على شرط مسلم. انظر 
سلسلة الأحاديث الصحيحة (975). 

)2( حديث صحيح . أخرجه البخاري  )3335(‏ كتاب أحاديث الأنبياء » وكذلك (7321) للرواية 
0 (1677)» والترمذي(2673)» وأحمد (2)382/1 وغيرهم . 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم  )1017(‏ كتاب الزكاة » وكذلك في 
كتاب العلم » ورواه أكثر أهل السئن. من حديث المنذر بن جرير عن أبيه مرفوعاً. 
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وقوله : © كَأَصبَحَمِنَ أَلتَدِمِينَ *. 

قال القرطبي : (حيث رأى إكرام الله هابيل بأن قيض له الغراب حتى واراه » ولم يكن 
ذلك ندم توبة. وقيل: إنما ندمه كان على فقده لا على قتله » وإن كان فلم يكن موفياً 
شروطه. أو ندم ولم يستمر ندمه) . 

قال ابن عباس : (ولو كانت ندامته على قتله لكانت الندامة توبة منه) . 

قلت : ويؤيد هذا ما أخرج الطبراني عن أبي سعيد الأنصاري » عن النبي كَلِلٍ 

قال: [الندم توبة » والتائب من الذنب كمن لا ذنب له](2 . 

فلو استوفى العبد شروط التوبة ‏ وأهمها الندم على ما وقع منه يعقبه الاستغفار 
والعزم على ألا يعود » تاب الله عليه وقبل منه. 


2 34. قوله تعالى : #مِنْ أَجَلٍ دَّلِكَ كيَدسا عل بن إِسَرَِيلَ أَنَّمْ من هس[ 
نشبا بكي فون أو مساوق الأرض د ا اما 
مكنا ليها الدّام جييما وَلَمَرْ جَهَتُوْ رسلا باليكت ذدَإِنّ كني مه 
بَعْدَ دَِلَك فى الْأَرْضٍ لَمُسَرِفودت © إِنَّمَا جروا ألَدّنَ حَارِبونَ أله وَرَسُومٌ 
وَيسَعَوْنَ فى الْأرضٍ هَسَاًا أن يِفَسَّلُوَا أَوْيْصَصلَيوَا أو تَفَطَلمَ أَيَدِ يهم وَأَرْجُنُهُم مَنْ 
ِل ريصت الَْرْضٍْ َلك لهم رئ فى الدُئاوَلهُم في الرةعَدَابُ 


رتل مد 20 - 
4 


0 "2 2 مس 00 ّ. َ مر ي] فى ره 7 4م م 6 
عَظِيمٌ 9 إلا أَلَذِيِت تَابُوا من قَبَلٍ أن تَتَدروا عَلَهم فأعلموًا أت الله حَفُورُ 


في هذه الآيات : تشريع القصاص على بني إسرائيل من أثر جناية ابن آدم القاتل 
ظلماً » وَبنَّ سَمْكَ دم ظلماً هو بمثابة سفك للدماء وانتشا نتشار للفساد والهرج في الأرض 


إن لم يُردع بحد القصاص » فحياة النفس هي حياة للنفوس جميعاً » ثم في الآيات 
تشريع حد المحاربة والإفساد في الأرض: القتل والصلب وقطع اليد والرّجل من خلاف 


)01 حديث حسن . أخرجه الطبراني في «الكبير» » وأبو نعيم في الحلية. انظر صحيح الجامع (6679). 
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أو النفي من الأرض حسب المصلحة التي يراها الحاكم المسلم خزياً وردعاً للمفسدين» 
ثم من لم يتب فينتظره في الآخرة عذاب عظيم . 

فقوله : ل يِنْ أَجَلِ دَلِكَ 4 . 

أي : من جريرة وجناية القاتل الأول من ولد آدم أخاه ظلماً وعدواناً. 

وقوله: # كبسساعلٌ بِنَإِسْرْدِيلَ 4 أي شرعنا القصاص لهم . 

قال الضحاك : (8 يِنْ أجل ذَِكَ كَنَبِنا عل ب إِسَرَدِيلَ 4 » يقول: من أجل ابن آدم 
لوت 


0 : # أَنَّمْ من قَسَلَ نفْسا غير نفس أَوْ مسد في الْأَرْضٍ هَحَكأْنَمَا قَسَلَ اناس جَمِيعًا 
وَمَنْ أُحِيَاهَافَحكاَسَا ا اناس جميعا *. 

00 

التأويل الأول: من قتل نبياً أو إماماً عادلاً فكأنما قتل الناس جميعاً » ومن شدّ على 

قال ابن عباس : (من شدّ على عضد نبي أو إمام عدل فكأنما أحيا الناس جميعاً , 
ومن قتل نبياً أو إمام عدل ٠‏ فكأنما قتل الناس جميعاً) . 

وقال: (يقول: من قتل نفساً واحدة حَرّمْتَها » فهو مثل من قتل الناس جميعاً , 

َم ا ل ل لتويك 

ا الثاني: من قتل نفساً ظلماً فكأنه قتل الناس جميعاً عند المقتول في الإثم » 
والعكس بالعكس . 

يروي ابن جرير بسئده عن مرة الهمداني » عن عبد الله » وعن ناس من أصحاب 
رسول الله يكيو : : (قوله : # من قَسَلَ َمْسا بِعَيْر نيس أَوْهْسَادٍ في رض مَحكأَنَما قسَلَ لئاس 
جَحِيعًا 4 » عند المقتول » يقول في الإثم ٠‏ # وَمَنْ لَحَاهًا * » فاستنقذها من 
هلكة ٠‏ « نكاما آنا ألنّاى جمِيما 4 » عند المستنقذ) . 

التأويل الثالث: قاتل النفس ظلماً يصلى النار كما يصلاها لو قتل الناس جميعاً. 

قال مجاهد: (لو قتل الناس جميعاً » كان جزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه 
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ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً). وقال: (يصير إلى جهنم بقتل المؤمن . كما أنه لو قتل 
الناس جميعاً لصار إلى جهنم) . وقال: (من لم يقتل أحداً فقد استراح الناس منه) . 

التأويل الرابع : القصاص الواجب على القاتل للنفس ظلماً مثل الذي يجب عليه لو 
قتل الناس جميعاً. 

قال ابن زيد: (يجب عليه من القتل مثل لو أنه قتل الناس جميعاً) . 

وقوله: 9 وَمَنْ أَحَيَاهَا #. أي : من عفا عمن وجب له القصاص منه فلم يقتله . 

قال الحسن : (مَنْ قَتِلَ حَمِيمٌ له فعفا عن دمه) . 

التأويل الخامس : # وَمَنْ لَحَيَاهَا  #‏ أي من أنجاها من غرق أو حرق . 

قال حاف ول رعق لاا وسكا لكا اناس عيي 4 فا نعو العاعا يه 
عَرَق أو حَرَق أو مَّلكة). أو قال: (من غَرَقٍ أو حَرَقٍ أو هَدَم). 

وقال الضحاك: (لو لم يقتله لكان قد أحيا الناس ٠‏ فلم يستحل محرماً) . 

قلت: وكلها تدل على آفاق المعنى » وتزيد فى بيان أبعاده ومعانيه . 

وإن كان الأظهر منها ‏ كما قال سعيد بن جبير : (من استحل دم مسلم فكأنما استحل 

ويدل عليه قول النبي كلهِ: [المسلمون تتكافأ دماؤهم]. 

فقد أخرج أبو داود وابن ماجة بسند حسن عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله 
كك: [المُسلمون تتكافأ دماؤهم: يسعى بِذْمَّيِهِم أدناهم » ويجير عَليهِم أقصاهم » وهم 
يَدٌّ على من سواهم ٠»‏ يَرُْد مُشِدَّهُمْ على مُضعِفِهم » ومُتسرعهم على قاعدهم » لا يُقْتَل 
مؤمن بكافر » ولا ذو عَهُد في عهده]7' . 

وذكر ابن جرير بإسناده عن سليمان بن علي الربعي قال: (قلت للحسن: #امِنْ أَجَلٍ 


دَِكَ كَبَبِسَا عل بن إِسَرهِيلَ أَنَّمْ من قَصَلَ نَفْسنًا بعَيرِ نفس * الآية » أهي لنايا أبا سعيد . 
كبا كاش ل إسراقل 5 فتان* نز والقي: ل اله غرره > كملا كانه البق ساني ] 


وما جعل دماءً بني إسرائيل أكرم على الله من دمائنا) . 


)01( حديث حسن صحيح . أخرجه أبو دواد في السنن من حديث عبد الله بن عمرو. انظر صحيح أبي داود 
 )2390(‏ كتاب الجهاد ‏ باب فى السرية. ورواه ابن ماجة (2683) . 
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الصلاة والسلام ‏ قال: [لا يحل دم فرق مقلم إلا 5 ثلاث : رجل زنئ بعد 
اا 0 


ادع 0 التفس بالقس ‏ والقك الزائي ه: والمفارق ا التاركٌ 0 


وقوله : # وَلْمَد جَاء نهم رَسَلَنا بألِنَدَتٍِ 4 . 


أي بالآيات الواضحات . والأدلة 0 والبراهين القاطعات . 


2 م 


08 سس 46 246 03" 
يعني بود عبني سر كما كر ل جر 


ا 
كانوا يقاتلون مع الأوس بالخررج إذا وقعت بينهم الحروب في الجاهلية» ثم إذا 
0 من أسروه» وَوّدّوا من قتلوه) . 

ا ل ل ام م ل لي 0 
كفك ل تنيكزة وماك وا حيجن أنفسكم ص ويرك م أفررمٍوَأَْ كنبذُوة 9 م 
00 4 سر 0 0 م م م 
ا ةا مل ا 
وَالْعَدُوانِ كَإِن يَأْنوكُم 5 تفلدذوهم وهو حرم عليحكم ِخَْاجُهُمْ أَفْمُؤْمِنُونَ يِبَعْضٍ 
الكتب وَكَكفُْوت بِبَعْض هَمَا عر من بعل لك منصكُم الاي فى اليذة ‏ 2 


وك و2 


الا رن إلَ َمَو لكات وبا أده انه َمِل عَمَانهَْمَلُونَ و40 . 
5 5 سر مم اول 00 ماس مح ل و 
وقوله تعالى : # إِنَّما جَرَكوأ لذن بون الله وَرَسُولمُ وَيسَعَونَ فى الْأرضٍ فَسَادًا أن يعَمَلو 


09 حديث صحيح . ورواه أحمد والنسائي من حديث عائشة كذلك . انظر صحيح الجامع (7517). 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم  )6878(‏ كتاب الديات. وأخرجه 
مسلم برقم  )1676(‏ كتاب القسامة والمحاربين » باب ما يباح به دم المسلم » وأخرجه أحمد 
وأهل السنن. انظر صحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم -(7519). 
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أو يْصكَلَبوًا أو تقَطَلمَ أَيَدٍ : يهم وَأََجَلْهُم من نخَللقٍ أذ ينموأ + مرج الأرض *. فيه سببان 
للنزول : 


يه اي ل مد 


في ذلك : #8 إد 0 نا 0 
على رسل ل 18 ميس على للم » لستورا دي :تائم ” 
فشكوا ذلك إلى رسول الله عَللِِ ' فقال: ألا تخرجرن مع راعينا في إبله فتصيبوا من 
أبوالها وألبانها؟ فقالوا علي يترا تدربوامن أبوالها وألبانها ٠‏ فَصَحُُوا » فقتلوا 
الراعيّ وطردوا الوبل. فبلغ ذلك رسول الله كنا فبعث في آثارهم » فأذركوا ٠»‏ فجيء 
بهم » فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم . وسرت أعينهم »الها لبذواقي الشيس حت 
ل . وفي لفظ لهما: [من مُكل أو عُريئة]. وفي لفظ عند البخاري وأبي داود : 


قال أبو قلابة : (فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم» وحاربوا الله ورسوله) . 
وقال أنس : اس و ب 0 


سَملوا 0 0 وفي لفظ لأبي اع و 00 
المحارية). 


وقوله: (سمل أعينهم) : أي فقأ أعينهم بمسمار أو حديدة محماة. وثبت في صحيح 


(1) القائف: الذي يعرف الآثار » والجمع : القاقة. يقال: قاف أثره إذا تبعه » مثل قفا أثره. 

(2) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (4366). انظر صحيح سنن أبي داود  )3670(‏ باب في المحاربة. 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (233) و(1501) . (4192) , وأخرجه مسلم (1671) » وأبو 
داود (4364) ؛ والنسائي (94/7) . وأحمد (198/3) ؛ وغيرهم. 

4 حديث صحيح . انظر صحيح سنن النسائي (3773) » ورواه مسلم. والقلر لرواية ابن عمر بعدها- 
حديث رقم (3674) من صحيح أبي داود . 
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السبب الثاني : 
أخرج أبو داود والنسائي واللفظ للنسائي عن ابن عباس في قوله تعالى: « إِتّم 
جروا ألّذِنَيحارِبنَ أله وَرَسُولَمُ 4 الآية قال: [نزلت هذه الآية في المشركين » فمن تاب 
عم قر رمد سيا ل كسيد زه را ميك ول ١‏ للرجل لسن لقن 
قتل وأفسد في الأرض » وحارب الله ورسوله » ثم لحق بالكفار قبل أن يُقدر عليه » لم 
يمنعه ذلك أن يُقام فيه الْحَدٌ الذي أصاب](1 . 

والمتكارية ".هن المضاةةوالتكالفة قال إن ققرت (وهن فتادقة علق الكش + 
وعلى قطع الطريق وإخافة السبيل » وكذا الإفساد في الأرض يُطلق على أنواع من 
الشر). وقد جاء في تفسيرها أقوال متقاربة ومتكاملة : 

1 قال قتادة وعطاء: (هذا اللص الذي يقطع الطريق » فهو محارب) ‏ وهو قول 

لأوزاعي. 

2 - قال الوليد بن مسلم: وأخبرني مالك: (أن قتل الغيلة عنده بمنزلة المحاربة) . 
دلت: وما قتل الغيلة؟ قال : (هو الرجل يخدّع الرجلّ والصبيّ فيدخله بيتآ أو يخلو به » 
سيقتله » ويأخذ ماله. فالإمام وليَّ قتل هذاء. وليس لولي الدم والجرح قود 
ولا قصاص). وهو قول الشافعي . 

3- قال مجاهد: (الزنا » والسرقة » وقتل الناس » وإهلاك الحرث والنسل). 

4 - قال أبو حنيفة : (لا تكون المحاربة إلا في الطرقات . فأما في الأمصار فلا » 
آنه يلشيقهالخورث] [إذا امففاف: + تخلافه الطريق اتعده مدن ثفكه ونفيه):. 

قلت: والراجح أن الحرابة هي خروج طائفة مسلمة في دار الإسلام » لإحداث 
الفوضى » وسفك الدماء وسلب الأموال» وهتك الأعراض . وإهلاك الحرث 
والنسل » متحدّية بذلك الدين ولد والنظام والقانون©. 

وقوله : « أن يَقَمَّلوَا أو يْصصَليوَا أَوتُقَطلمَ أَيَدِ يهم وَأَرَجُلْهُم ين حِلدفٍ أو ب 


م 2 


لْأَرَضٍ > . 
يبدو أن الأمر للتخيير » وهو يرجع إلى قرار الحاكم المسلم » وبه قال الإمام مالك. 


عرو 


نموأ مرحت 


)01 صحيوج الإسناد . انظ ل مدوم ستن النسائي (23776 0 وصحح سن سئن أبي داود (6). 
(2) انظر فقه السنة (393/2) » وكتاب «الوجيز» ص (444) فى حدٌ الحرابة. 


454 الجزء (6) سورة المائدة (5) الآيات (34-32) 
قال ابن عباس : (من شهر السلاح في قبّة الإسلام » وأخاف السبيل » ثم ظَفْرَ به وقدر 
عليه » فإمام المسلمين فيه بالخيار: إن شاء قتله » وإن شاء صلبه » وإن شاء قطع يده 
قلت: وقد جاءت السنة الصحيحة بهذا التخيير. فقد أخرج أبو داود والنسائي بسند 
يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » إلا بإحدى ثلاث: رجل زنىا بعد إحصان 
فإنه يرجم » ورجل خرج محارباً لله ورسوله » فإنه يقتل » أو يصلب » أو ينفى من 
الأرض » أو يقتل نفساً فيقتل بها]() . 
وقد وَرَدَثْ (أو) في موضع التخيير كثيراً من القرآن » من ذلك : 
1 - في جزاء الصيد. قال تعالى : : 3 هَجَرَآء عل مَا َل مِنَ أَلنمَح يتَكُم يو دوا عد ل : 
لم الَكنة أو كتَرةٌ طَعَامٌ مَسَكينَ أَوَعَرَلُدَلِكَ صِيَامًا . . . * [المائدة: 95]. 


16 
1 
5١ 

2 
ها 
0-7 


2 - في كفارة الفدية . قال تعالى : « قن كن مي نويا أو يوه لذ ين رَأِو- ميِذَيَة من صِيَاوٍ 


أَوَ صَدَكَةِأَوَشّكِ . . . * [البقرة: 196]. 
3- في كفارة اليمين. قال تعالى # فكفدرنه: إطمام عَكَرَةَ مَسَكِكِينَ من أَوْسَطِ مَاتُطهِمُونَ 
2 ار . . * [المائدة: 89] . 
واختلف الفقهاء ء هل يُصَلْبُ حياً ويترك حتى يموت بمنعه من الطعام والشراب أو 
يقتل ؛ لم يُصَلَب تنكيلاً وتشديداً وعبرة لغيره من المفسدين . والذي يبدو لي أنه راجع إلى 
قرار الحاكم من خلال رؤيته لطبيعة إفساده أو 1208 
أعلم . 
وأما النفى من الأرض فيه أقوال: 
- قال ابن عباس: (نفيّه أن يطلب). وقال الزهري: (نفيه أن يُطلب فلا يقدر 
علق كلها قبع يناف أرض عرت): 
2- قال سعيد بن جبير: (من أخاف سبيل المسلمين » نمي من بلده إلى غيره » لقول 


)1 حديث صحيح . أخرجه أبو داود في السنن من حديث عائشة. انظر صحيح سنن أبي داود (3659) - 


الجزء (6) سورة المائدة (5) الآيات (34-32) 0455 
الله جل وعز: 9 أو يُنمَوًا مرت الْأَرَضٍِ 4). وقال الضحاك: (إنه ينفى ولا يخرج من 
أرض الإسلام) . 

3 - وقيل : (النفي من الأرض هنا الحبس) ‏ وهو قول أبي حنيفة . 

قال ابن جرير: (هو نفيه من بلد إلى بلد غيره » وحبْسّه في السجن في البلد الذي 
نفي إليه » حتى تظهرتوبته من فسوقه » ونُرُوعه عن معصية ريّه) . 

قلت: وكل ما سبق محتمل » والقرار في اختيار الشكل يعود للحاكم . 

وقوله : « ولك لم رع فى اَّمم في الآيَةعَدَابُ عَفِيمٌ 09 © . 

أي هو لهؤلاء المحاربين شر وعار ونكال وذلة وعقوبة في عاجل الدنيا قبل الآخرة » 
فإن لم يتوبوا كان ينتظرهم عذاب أشد خزياً في نار جهنم . 


5 002 سروه سس سا سس رم عط رموس عير > وير ب 
وقوله تعالى: 3 إلا اديت تَابُوا من قَبَلٍِ أن تَمَدِروا عَهِمْ أعلموا أت الله حَعُودُ 
2 عر 


هذه الآية تؤيد أن المحاربة هي من خروج طائفة مسلمة في دار الإسلام لإحداث 
ما سبق بيانه . قال القرطبي : (ومعلوم أن الكفار لا تختلف أحوالهم في زوال العقوبة 
عنهم بالتوبة بعد القدرة كما تسقط قبل القدرة. والمرتد يستحق القتل بنفس الردة ‏ دون 
المحاربة ‏ ولا يُتَفى ولا تُقطع يده ولا رجله ولا يخلئ سبيله بل يقتل إن لم يُسلم » 
ولا يصلب أيضاً). 

506 50-6 مه سر سورع دس > ضح بمرص يط 1 

وقال القاسمي : (دل قوله تعالى: 9 إلا ألذيت تابوأ من قبَلٍ أن تمَدِروا علتِيِم 4 على أن 
توبة المحاربين قبل الظفر بهم تسقط عنهم حد المحاربين المذكور في الاية . سواء كانوا 
مكتركيق أو مسلهين ): 

وقال ابن كثير: (أما على قول من قال: إنها في أهل الشرك » فظاهر). أي: فإنهم 
إذا آمنوا قبل القدرة عليهم » سقط عنهم جميع الحدود المذكورة. فلا يطالبون بشيء 
مما أصابوا من مالٍ أو دم. قال: (وأما المحاربون المسلمون ٠‏ فإذا تابوا قبل القدرة 
عليهم فإنه يسقط عنهم انحتام القثل والصَّلبٍ وقطع الرجل » وهل يسقط قطعٌ اليد أم 

قال القرطبي : (استثنى جل وعز التائبين قبل أن يقدر عليهم » وأخبر بسقوط حقه 


456 الجزء (6) سورة المائدة (5) الآيات (37-35) 
عنهم بقوله: #كَعَلَمُوَا أت الله خَفُورٌ تَحِمدٌ 4. أما القصاص وحقوق الآدميين فلا 
تسقط). 

وفي مذهب الشافعي أن ما تعلق به حقّ الآدمي قصاصاً كان أو غيره فإنه لا يسقط 
بالتوبة قبل القدرة عليه 


أخرج الإمام البخاري عن عبادة بن الصامت أن رسول الله كلِ قال: [تعالوا بايعوني 
على أن لا تشركوا بالله شيئاً » ولا تسرقوا . ولا تزنوا » ولا تقتلوا أولادكم » ولا تأتوا 
ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم » ولا تعصوني في معروف » فمن وفئ منكم فأجره 
على الله » ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فى الدنيا فهو له كفارة »؛ ومن أصاب من 
ذلك قا تش لله ناس إل ااه شا هاتية 2 ون شاه عنا عط كال فتاهناء 


على ذلك]17 . 


بر 
00 1 
9 


5 37. قوله تعالى: # يكأيها اليرت 


رح لرمء حر 22 
الوستملة وَجَلِهِدُوا في سيلو لمكم تفْلحوت 0 إن 00 
لهم ماف الْأَرضٍ بيصاو مِنْكمْ محم لِيَفْتَّدُوأ ب و من عد اب يوم اقيم ما نُقِيَلٌ مِنَهُم ويه 
وَل ار حخرجوأ من نَ أَلثَارِوَ اك روا رب 
عَذَابُ مُقِيمْ © * 


في هذه الآيات: أَمْدٌ من الله سبحانه المؤمنين بلزوم طاعته والخوف منه والتقرب 
إليه بالتقوى والعمل الصالح والجهاد 3 وإخبار منه جل ذكره عن خزري موقف الكفار 
يوم القيامة وهم يتمنون كإ, ما في الدنيا وأمثاله لو كان لديهم ليفتدوا به من عذاب جهنم 


5-024 


وقوله : 9 وَأبَمُوَأ اكه 4. يعني القربة . 


)01 حديث صحيح . قار صخي البخاري ليك رقم د (3892) كنات مناقب الأنصار. وكتابي : 
السيرة النبوية (402/1) لتفصيل هذه البيعة. 


الجزء (6) سورة المائدة (5) الآيات (37-35) 0457 


وفى لغة العرب: توسلت إلى فلان بكذا » أى تقربت منه. وأقوال المفسري: 
في جد ابوت م في نر فو سل 


117 را ال 


1 قال عطاء: (# وآ 
في الأعمال). 


سِيلَةَ * » قال: القربة). وقال أبو وائل: (القربة 


2- وقال قتادة: د 


لوقا ابن زينة: (المفكة » تستيوا :]الى الله وقر ا <١‏ اوليك لذن بد ررك شرك 1 
َيه الْوسِيلةَ #). 


والوسيلة أيضاً هي منزلة خاصة برسول الله كل يوم القيامة » جاءت الأحاديث 
الصحيحة تحث المؤمنين أن يسألوها لنبيّهم » لتنالهم شفاعته بإذن ربهم . 

الحديث الأول: أخرج البخاري وأحمد وأصحاب السئن عن جابر بن عبد الله قال: 
قال رسول الله عَكَلِْةِ : [من قال حين يَسْمَعْ النداء : اللهم رت هذه الدعوة التامة » والصلاة 
القائمة » آت محمداً الوسيلة والفضيلة » وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته » إلا حَلت 
له الشفاعة يوم القيامة]219. 


الحديث الثاني: أخرج الإمام مسلم وأحمد وأكثر أهل السئن عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص » أنه سمع النبي كله يقول : [إذا جعت المؤدت؟ فقر او امكل ما يفولا » 
رار عل ٠‏ ف تن سر على اسلاة ا الاك بها عر لاد ال لي 
الوسيلة » فإنها منزلةٌ في الجنة » لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله » وأرجو أن أكون أنا 


07 


هو قمع مأل ل الوبيلة اع فلي الغفاعة 20 : 
الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد في المسند بسند صحيح عن أبي سعيد » عن 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (614) » وأبو داود (529) ء والترمذي (211) . والنسائي 
(26/2) » (28/2) » وابن ماجة (722) » وأخرجه أحمد (354/3). 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (384) » وأبو داود (523) » والترمذي (3614) ٠‏ والنسائي 
(25/2) » وأخرجه أحمد (168/2) ٠‏ والبيهقي (410/1) » وغيرهم . 


4538 الجزء (6) سورة المائدة (5) الآيات (37-35) 
النى كلل قال: [الوسيلة :درجة غند. الله + لبس :قوقها درجة + فسلوا الله أن يؤتيئى 
]00 

وقوله : # وَجَهِدُوا في سَبيزِه املّحكم تيوت 9 *. 

أي: جاهدوا أيها المؤمنون أعداء الله الذين يحادون الله ورسوله . والذين يعادون 
ديله وشرعه ويحولون دون ظهوره على الدين كله ( لعلكم تبلغون فلاح الدنيا وفلاح 
الآخرة: 


التشركين بأموالكو +.وانسكم والتدي ]0 


وقول شال 8 إن انس م13 كر تاق الك يك دور نه تدا 


أذ سخ[ وا عط ع قو 


يو مِنْ عَذَّابٍ يوم الْقَِمَةَمَانقيَلَ مِنْهُمْ وطن عَدَابُ ليد 4 . 

أخرج البخاري ومسلم عن أنس » عن النبي كك قال: [يقول الله لأهون أهل النار 
عذاباً يوم القيامة: لو أنَّ لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم . 
فيقول: أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم أن لا تشرك بي شيئاً » فأبيت إلا 
أن شوك بن 

وفي لفظ آخر: [يقول الله لأهون أهل النار عذاباً يوم القيامة: يا ابن آدم! كيف 
مفتدياً بها؟ فيقول: نعم ٠‏ فيقول: كذبت » قد أردت منك أهون من هذا » وأنت في 
صلب (وفي رواية : ظهر) آدم , أن لاتشرة ا ى شيا ولا أفتخلك النار » فأبيت إلا 
التر لك فبو مز به إلى النار ]30 

وفي التنزيل : « مكلما أراذوا أن برحو ينها مِنَ عي أصِيدوأ فها وذوفوا عدَابَ الْحَرقٍ» . 


[الحج : 2]. 0 


)01 حديث صحيح . أخرجه أحمد في المسند من حديث أبي سعيد بسند صحيح . انظر صحيح الجامع 
(7028) » وكذلك صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو (4/2). 

(2) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السئن (2504). انظر صحيح أبي داود (2186). ورواه أحمد 
ورواه النسائي وابن حبان والحاكم. انظر صحيح الجامع (3085). 

)3( حديث صحيح . أخر جه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. انظر مختصر 
صحيح مسلم (1955) » وصحيح البخاري (3334) » ومسند أحمد (127/3). 


الجزء (6) سورة المائدة (5) الآيات (40-38) 459 


وكذلك قوله جلت عظمته : وَأ سووهم الا كلم اواك ومنب أعِيدُ 
بيرم را يرم سم 


فيا وقِيلَ لَهُمْ دوقو عدَابَ لد رِألِى شرب دُكَيورت> [السجدة: 20]. 

فلا مندوحة للكافر عن العذاب يوم القيامة ولا محيص له ولا مناص » فقد قضى الله 
تعالى ليملأن جهنم من المشركين والمجرمين ٠‏ وأنه سبحانه لا يخفر أن يشرك به » وأَنّ 
اي ارس وتتريما لاي عداو بوه معدي 

وقوله تعالى: 9 برِبدُوت أن يحْرَجُوأ من ألثّارٍ في 2 12101 3 


1 


أي عذاب دائم مستمر ثابت لا يزول عنهم ولا يتحول » هو للذين كفروا بربهم يوم 
القنافة: 

يروي ابن جرير بسنده عن عكرمة: أن نافع , بن الأزرق قال لابن عباس رحمه الله : 
أعمئ البصر أعمئ القلب , يرْعُمٌ أن قوماً يخرجون من النار , وقد قال الله جل وعز : 
# وَمَاهُم كَرِجِيَ يها 4؟ فقال ابن عباس : (ويحك ٠»‏ اقرأ ما فوقها ! هذه للكفار) . 

وفي صحيح ئلم عن سمرة بن جندب > أن الب كل قال" [منهم من تأخذه النار 
إلى كعبيه » ومنهم من تأخذه الثار إلى حُحرَتِه » ومنهم من تأخذه النار إلى تَوْفوَي](© . 

ري صحيح مناخ عن بي غزريرة قاك : قال رسول الله كَلهّ: [ما بين منكبي الكافر في 
النار مسيرةٌ ثلاثة أيام للراكب المسرع]© . 


40-8. قوله تعالى: # وَاَلسَارِف وَالسَّارِقة فأقطعوا يد يَهْمَا جَرَاء يما كُسَبَا 
و (©) فَنَ نآب مر بَحَدِ ظلِه وَأصَلحَ رك لله ينوك 
02 ه م مُيْلفٌ لسوت وَالْأَرْضٍ يُعَدِّبُ مَن 


ار ص ب 7ه 


3 آذآ 3 آذ سه 2 - 0-7 
يسَاهُ ويعفر لِمِن ين وَالّهُ ع حكن تنه كَرِيِرُ 7 4 . 
في هذه الآبات: تشريع قطع يد السارق ٠‏ وأنَّ الله يقبل توبته بعد سرقته إذا أناب 
)1( حديث صحيح . رواه مسلم في الصحيح من حديث سمرة. انظر تفصيل الروايات في كتابي: أصل 
الدين والإيمان (766/2). وانظر مختصر صحيح مسلم (1953). 


)2( حديث صحيح . أخرجه مسلم في صحيحه (8/ 154) ؛ من حديث أبي هريرة مرفوعاً. وانظر مختصر 
صحيح مسلم (1983) 2 وله شاهد عند الترمذي . انظر صحيح الجامع (2110). 


460 الجزء (6) سورة المائدة (5) الآيات (40-38) 


إلى الله وأصلح . وا لل بق ل كترود اك ا ا 
كل أمن »؛ ويعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء » وهو على كل شيء قدير. 


السرقة: هى أخذ مال الغير على وجه الخفية والاستتار » وهى من الكبائر » وحدّها 


أما الكتاب ( فقوله تعالى + # وا لسَارِقٌ وألسًا سَارِقَة كذ ك 0 ا 6 26 
50 و وألَه عرب حَكيِ2ٌ 4 . 
وأما السئة ففيها أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: [أن 
رسول الله يك قطع سارقاً في مِجَنٌّ قيمته ثلاثة دراهه] 17" . 


الحديث الثاني : أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله كك قال : : لعن 
الله السارق ؛ يَسرِقٌ البيضة فَتُقطمُ يده » ويسرقٌ الحَبْلَ فتقطع يده](© . 


الحديث الثالث: أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كلل 
قال: [لا تُقطعُ يد السارق إلا في رُبع دينار فصاعدا]© . 


فقه الأحاديث والمسألة : 


1 -قال ابن المنذر: (وأجمعوا على أن قطع يد السارق يجب إذا شهد عليه بالسرقة 
بن المندر معو . ب 
تباعدان عدلآن + مسلجان )0 


فإذا سرق البالغ العاقل مختاراً فقد وجب عليه الحدٌ بإقراره أو بشهادة عدلين. 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6795) » (6798) , ومسلم (1686) » وأحمد (54/2). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6799) » (6783) . ومسلم (1687) » وأحمد (253/2). 
(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6789) . ومسلم (1684) ٠‏ وأبو داود (4362) » وغيرهم. 
(4) انظر الإجماع (140/621) . وانظر كتاب: «الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز؛ ص (443). 
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قال ابن المنذر: (وأجمعوا أن القطع إنما يجب على من سرق ما يجب فيه قطمٌّ من 
الحرز)20©. 

والحرز هو ما يُضَانُ في مثله المال ويحفظ ٠‏ كالدار المغلقة » والخزانة » والمحل 
المكلق > وتسر ذلك: 

قال صاحب «الروضة الندية» (277/2): (والحرز ما يعدّه الناس حرزاً لمثل ذلك 
المال » فالمتبن حر للتبن » والاصطبل للدواب . والمراح للغنم » والجرين للثما 
والجرين : مثل البيدر للقمح . يجفف فيه التمر. 

أخرج أبو داود بسند حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص ٠‏ عن رسول الله كله: أنه 
سيل عن الثّمر المعلق فقال: [من أصاب بفِيه مِنْ ذي حاجة ١‏ غَيْرَ مُتَخْذٍ خَبئّة » فلا 
شيء عليه » ومَنْ خَرَجَ بشيء منه فَعَلَيْهِ غَرامَةُ مِدْيهو2© والعقوبة » ومَنْ سَرَقَّ منه شيئاً 
بعد أن يؤوِيه الجَرينُ فبلغ ثمن المجنٌ فعليه القطع]27. والمجن: الترس 

3- وللمسروق منه أن يعفو عن السارق قبل رفعه إلى السلطان. 

فقد أخرج أبو داود وابن ماجة بسند صحيح عن صفوان بن أمية قال : [كنت نائماً في 
المسجد عَليّ مخميصة لي من ثلاثين درهماً » فجاء رجل فاختلسها مني ٠‏ فأخذ الرجل 
فأتي به رسول الله كله فأَمرَ به ليُقطم . قال: فأتيتة » فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين 
درهماً » أنا أبيعه وأنسئه ثمنها؟ قال: فهلاً كان هذا قبل أن تأتيني به] . 

وفي سنن النسائي وأبي داود بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن 
رسول الله يي قال : [تّعافوا الحدودّ فيما بينكم. فما بلغني من حَدٌَ فقد وجب]9© . 

4- حكم تكرر السرقة من السارق . 
قال صاحب «الروضة الندية» (279/2): (اتفق أهل العلم على أن السارق إذا سرق 


(1) انظر الإجماع (139/615) » والمرجع السابق ص (443). 

(2) وفي رواية:(ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة). 

4 حديث حسن. انظر صحيح سنن أبي داود ‏ حديث رقم (3689)- باب ما لا قطع فيه . 

(4) حديث صحيح . أخرجه أبو داود في السئن (4394). انظر صحيح أبي داود (3693). وانظر صحيح 
سنن أبن ماجة (2103) باب من سرق من الحرز. 

© حديث صحيح . انظر صحيح سنن أبي داود  )3680(‏ باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان » 
وانظر سنن النسائي (4885) , (4886) » وصحيح سنن النسائي (4538) , (4539). 


062 الجزء (6) سورة المائدة (5) الآيات (40-38) 


أول مرة تقطع يده اليمنى » ثم إذا سرق ثانياً تقطع رجله اليسرى » واختلفوا فيما إذا 
سرق ثالثاً بعد قطع يده ورجله » فذهب أكثرهم إلى أن تقطع يده اليسرى ‏ قلت: قد 
صمّ هذا عن أبي بكر وعمر عند البيهقي  )284/8(‏ ثم إذا سرق أيضاً تقطع رجله 
اليمنئ » ثم إذا سرق أيضاً يعزّر ويحبس). 

وقوله: # - جَرَاءيمَا كَسَبَا تكلا م عق 4 

قال قتادة: (لا تَرْئُوا لهم أن تقيموا فيهم الحدود , فإنه والله ما أمر الله بأمر قَطَّ إلا 
وهو صلاحٌ ١‏ ولا نهئ عن أمر قطٌّ إلا وهو فساد) . 

وقوله: # تكلا . 

أي : تنكيلاٌ من الله بهما مقابل ما اقترفاه. 9 وَأمَّهُعَزِيرٌ 4 أي : في انتقامه من السارق 
والمبارقةتوامل المحاعين والآثاء. لا 2ك #اكن شريت ومكيه ونضائه. 


> دم ب 5206 720 رس خ 


وقوله تعالى: ##فِن تاب من بعد بَْدِ ظْلمِو وَأَصَلحَ وك ) نك عليه إن أ 
بحم 3 * 

أي : من أناب إلى الله وتاب من هذا الصنيع وأصلح نفسه وزكاها بطاعة الله فإن الله 
يتوب عليه » ولكن لا بد من ردّ الحقوق إلى أهلها . 

أخرج النسائي بسند صحيح عن ابن عمر: [كانت امرأة مخزومية تَستعِيرُ متاعاً على 
ألسنة جاراتها وتجحَدّه » فأمر رسول الله بل بقطع يدها]7" . 

وفي لفظ آخر: [أن امرأة كانت تستعيرٌ الحلي للناس ثم تمسكه . فقال رسول الله 
لله : لتتب هذه المرأة إلى الله ورسوله وتّدُدٌّ ما تأخذُ على القوم » ثم قال رسول الله يكل : 
قُمْ يا بلال فخذ بيدها فاقطعها]© . 

0 

ففى الصحيحين عن عائشة : [أن قريشاً أهمهم شأنُ المرأة التي سرقت في عهد النبي 

ل في غزوة الفتح » فقالوا : من يكلم فيها رسول الله يِ؟ فقالوا : ومَنْ يَجْتَرِىْ عليه إلا 
أسامةٌ بن زيد حب رسول الله يل؟ فَأتِيَ بها رسول الله يكل فكلمَه فيها أسامة بن زيد ؛ 
َتَلوّنّ وجْه رسول الله يكل فقال: أتشفعٌ في حَدَّ من حدود الله عز وجل؟ فقال له أسامة : 


)2( ص5 ا النسائى فى 0 2 وله ا 


5 
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استغفِر لي يا رسول الله. فلما كان العَشِىَ قام رسول الله يك فاختّطب » فأثنى على الله 
بما هو أهله » ثم قال: أما بعد » فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سَرَقَ فيهم 
الشريف تركوه » وإذا سَرَقَ فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدَّ » وإني والذي نفسي بيده لو 
أن فاطمة بنت محمد سَرَقَتْ لقطعتٌُ يدها. ثم أمر بتلك المرأة التي سَرَقَتْ فَقَطِعَتْ 
يدها. قالت عائشة: فَحَسّبَتْ توبثها بعد » وتزوّجت » وكانت تأتي بعد ذلك » فأرفع 
حاجتها إلى رسول الله ]17 . 

وقوله تعالى : « ألم تعَلَمَ أن أله ملك السَموات وَالْارْضٍ يُحَرّبُ مَن يسَهُ ويَمْف رمن 
2 وَأنَّهُ ع حكن ننَىْء قَرِيِرُ 4 . 

1 الله سبحانه هو المالك لجميع ما في هذا الكون . وهو الحكم يحكم بين 
عباده؛ وشرعه أعلى من كل تشريع» والرحمة والمغفرة أوالعذاب بأمره وحكمته» فيغفر 
لمن يشاء أو يعذب من يشاء » وهو القادر على ذلك لا شريك له. 


1- 44. قوله تعالى: ( »ياي ارول لايك كَ ليرت مُسَرِعُونَ في 
لير ِنَ 9 اا امنا باهم ولد مون لوبهم وص ألَدنَ هاوأ 
سكّعورت إِلْحكَذِب سمعُورمت لِقَوْمٍ ءَاحَرينَ آ انوك مهو لْكرَ مِنْ بَحَدِ 

3 
مَوَاضضِة- يفُولُونَ إن يشر هذا َحدُوه وإن لت َوه دروا وَمَن رد أله 
تت تلك تنيلك كم ورت أله معأ أأكهلك أليَ لكر يرد لله أن يلو 
ملو بكم لخ فق الاي تحت ولقر:ق الكمر عونك عطية سر سد 


ِلَكَذِبِ آكَنُونَ سحت ون جهو تآحكم بَيْمَيمْ أو أء عنم وإ رض 
0 0 مدعت كك كرا 
5 2 39 0 0 رْلَنًا أَلتَوَرَنَةَ فيا هدّى يا 


2 


00 حديث سد 2 2 أخر جه البخاري (5) 3 ومسلم (1688) 03 وأبو داود (3) 0 والترمذي 
(1430) .2 والنسائي (73/8 - 74) » وابن ماجة (2547) » وغيرهم . 
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ليو لبن أسَْلَمُوا لبن هَادوأ ورين وَالَحبَارُِمَاأَسْمْحَفِظ ومن كِنَبِ 


5 تر هم ساسا له ع م 1 7 رفاح ماع 00 ل 71101 
أنه وكاووا عَلِيّهِ شبداء ف تكو لكات انكر لاا نون 
كسس كت 2م 1 1 يه 2101 0 62 


في هذه الآيات: التقريع على اليهود الخارجين عن طاعة الله ورسوله» المتحاكمين 
لأهواتهم وما تعارفوا عليه في أقوامهم » المعرضين بذلك عن حدود الله وتعظيمها. 

بيان أسباب النزول: 

السبب الأول للنزول : 

أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن البراء بن عازب قال + [م مْوَ على النبي يلد بيهوديّ 
مُحَسّما مَجلوداً ٠‏ فدعاهم فقال: هكذا تجنون جد لزاني في تتايكم؟ قالوا: ١‏ نعم ع 
فدعا رجلا من علمائهم ٠‏ فقال: أنْشدَك بالتة: الدى. أنرل التوراة على .موت ١‏ أهكذا 
تجدون حَدّ الزاني في كتايكُم؟ قال: لاو ؤلولا انك شدتى ي بهذا لم أخبرك » نَجِذَهٌ 
الرجم » ولكته كر في أشرافنا » فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه » وإذا أخذنا الضعيف » 
أقَمْنا عليه الحَدّ» قلنا: َعَالوا فلتَجْتَمعْ على : اله نقيمُةُ على الشريف والْوَضِيع » 
فجعلنا التحميم والبجْدَ مكان الرّجم » فقال رسول لله يكه: اللهم إني أل من أَخيا 
أَمْرَكُ إذ أماتوه. فآمَرَ به فرُجم » فأنزل الله عَزَّ وجَلَ : « © ييه انمو وه 
الست يُسَرِعُونَ فى لتر 4 إلى قوله: « إن أُوتِشْر هذا فَحُدُوهُ *. يقول: 
مُحَمّداً ِلِ » فإن مَرَكُمٍ بالتحميم والكلد فخذوهء وإن أفتاكم بارحم 00 2 
فأنزل الله تعالى 8 و يه . «وَسَلرَ حَكم 

يمآ نر أ مويك م هم الطِمُونَ4 . # وَمَن ل يكم بمآ أَنزلٌ اند َأوْكَيِكَ هْمْ التسثوْت » 
في الكفا علق . 

السبب الثاني للنزول: 


أخرج أبو داود والنسائي بسند صحيح عن ابن عباس » قال: [كان قريظة , 
والنضير » وكان النضيرٌ أشرفٌ من قريظة » فكان إذا قتَلُ رجلّ من قريظة رجلا من 


)01 حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم  )1700(‏ كتاب الحدود » باب رجم 
اليهود أهل الذمة » في الزنى » وأخرجه أبو داود في السنن (4447) . والنسائي في الكبرى 
(7218) » ورواه ابن ماجة (2558) » وأحمد (286/4). 
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' 001 ا و . 4 1 الا بد ل أ عط 200006 5 

النضير قتِل به » وإذا قتل رجل من النضير رجلا من قريظة » فودِي بمئة وَسْقٍ من تمر. 
فلما بعث النبي كَكلهِ » قتلّ رجلٌ من النضير رجلا من قريظة » فقالوا: ادفعوه إلينا 
نقتله ٠‏ فقالوا: بيننا وبيتكم النبي كَل » فائتوه » فنزلت: أوَإِنَ حَكَمْتَ فَأَحَكُمُ يبنكُم 
الختتط 04 والقتيط : النفس بالنفس » ثم نزلت : © أَمَشَكم هيه يمون 2174 . 

قلت : ولا مانع من اجتماع السببين معاً في نزول الآيات ‏ والله تعالى أعلم . 

وقوله: 9 وتوا شكريها 1 هه وْليِكَ هم )1 كَفْرونَ 43 . 

فيه أقوال يفسر بعضها بعضاً: 

القول الأول: يروي ابن جرير بسنده عن علقمة ومسروق: (أنهما سألا ابنّ مسعود 

ار : مِنَّ السّحت . قال: فقالا: وفي الحكم؟ قال: ذاك الكفر! ثم تلا تلا 

وَمَن لم يحك بمآ أنَرَلَ امه لِك هم الْكفْرونَ 4) . 


القول الثاني: قال السّدي :(يقول: ومن لم يحكم بما أنزلتُ » فتركّه عمداً » أو 
جار وهو يعلم » فهو من الكافرين). 

القول الثالث: قال ابن عباس: (من جحَد ما أنزل الله فقد كفر. ومن أقرٌّ به ولم 
يحكم . فهو ظالم فاسق) . 

قلت: والفصل في هذه المسألة أن من ترك التحاكم لشرع الله جحوداً وعناداً فهو 
د 2 اونا ما مي ل 1 قال 
إليه) . وقال في تفسير الآية: 0 وقال غطاء : 0 يوون 
ظلم 84 وفسق دون فسق) رواه ابن جرير. وقال ابن طاووس: (وليس كمن كفر بالله 
وملائكته وكتبه ورسله) ذكره ابن كثير. وقد فصّلت في هذه المسألة في كتابي: أصل 
الدين والإيمان » عند الصحابة والتابعين لهم بإحسان » في بحث توحيد التشريع » فلله 


فائدة (1): الحكم بغير ماأنزل الله سبب إلى الفقر. 
فقد أخرج الطبراني بسند حسن عن ابن عباس عن النبي كَكةِ قال: [خمسٌ بخمس: 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود  )4494(‏ كتاب الديات » باب النفس بالنفس » انظر صحيح أبي 
داود (3772) ». وأخخرجه النسائي (19-18/8) » والحاكم (366/4) ٠‏ والبيهقي (24/8). 
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لاخر ادا ابن ف ولاس ا لكي 0 

فائدة (2): ترك الحكام التحاكم لشرع الله هو عقوية الله للآأمة عند استهتارها. 
قال تعالى : ## وَكدَاِكَ نول بعص الطللِينَ بعضا يمَا انوأ يبون 0 
ركنا لما 00 إمارة امات وكثرة ا وبيعَ 8 ع 
بالدم » وقطيعة الرحم » ونشواً يتخذون القرآن مزاميرٌ » يقدمون أحدهم ليغنيهم » وإن 


كان أقَلّهِم فِقه)]© . 
5 47. قوله تعالى: ١‏ يَكبَا عو دبا أ لذ لتقي ولعت 
روح ج سم 63 مين اس رصضء 2 اس 
لعن ولخت لكلف رالا مسي لذن وَألِينّ يأَلسَنَ والجرو. تعاض فمق 
5 صَدََ 0 عكار لذ معن ل عو ا َه كولج هم 
ا ا ا ا بس شه ل سر مس قر 


4 5-414 آ ته 02 5 24 ىل ص عد 
لم يلون 9 وَقَفْينا علج اترهم بعيسى أبن مر مصدّقا لما بين يديه صن التوربة وءابيننه 


200 عع شاعو 0 نوع ع عل ال ا ات آ هت 0 وه 
جيل ويه شدى ونور وَمَصَدَقًا لِمَا بين يَدَيِْ من الوَرسةٍ هُدَى وَمَوْعِظَةٌ لِلمْتَقِينَ 9 
ل 1 صمواو 0 خ سلس 5 _-. عو سس ع كك ممصو 0100 و 
و أَهْلُ الإنيجيل د يمآ أَنزْلَ أللّهُ فيه وَمَن لَرَ يححكم بما أنزل الله فأوْلتيك هم 


د 5 م 1 


في هذه الآبات: تأكيد على العدل في القصاص الذي أنكره اليهود وخالفوا كتابهم 
التوراة وفى نصه: أن النفس بالنفس ٠‏ أي: تقتل النفس القاتلة بالنفس المقتولة » 
كلك العين بالعين داثققا عين المفتدى بالنين المققوةن بوالأف بالأشا بعد 
الأنف بالأنف ‏ وتقطع الأذن بالأذن » وتقلع السن بالسن » ويقتص من الجارح غَيْرَهُ 
ظلماً للمجروح » فمن تصدق به فهو كفارة - للمجروح - وقيل للجارح » ومن ترك 
(1) حديث حسن. رواه الطبراني بإسناد حسن . انظر صحيح الجامع الصغير (3235). 


(2) حديث صحيح. أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (324/1) (2-1) ٠‏ والحاكم (443/3) , 
وانظر مسند أحمد (494/3) » وسلسلة الأحاديث الصحيحة (979). 
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ا ا ل يه 


التحاكم لما أنزل الله كان من الظالمين. وفي الآيات: أن عيسئ بن مريم جاء بالإنجيل 
من عند الله يُصَدَّقَ التوراة في المنهج الذي ارتضاه الله لعباده في العبادة والتحاكم 34 فمن 
ترك التحاكم له من النصارى كان من الفاسقين . وتفصيل ذلك : 

قوله : # وكا علي فيا أن ألنَفْسَ يتفي *. 

1 يراعى فى القصاص اختلاف الدين فلا يقتل مسلم بكافر. 


بكاف ]22 . 


2-لا فرق بين الرجل والمرأة في القصاص . 
فقد أخرج النسائي والحاكم: أن رسول الله يَلِهِ كتب في كتاب عمرو بن حزم: [أن 
الرجل يُقتَلُ بالمرأة] 2 . 


وقد مضئ قوله عليه السلام: [المسلمون تتكافأ دماؤهم] ‏ أخرجه أبو داود من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده20 . 

3-القصاص من حق الحاكم . 

قال القرطبي : (لا خلاف أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولو الأمرء فرض 
عليهم النهوض بالقصاص وإقامة الحدود » وغير ذلك) . 

وعلة ذلك ما ذكره الصاوي ‏ حاشيته على الجلالين ‏ قال : 


(فحيث ثبت أن القتل عمداً عدوانٌ » وجب على الحاكم الشرعي أن يمكن ولي 
المقتول من القاتل » فيفعل فيه الحاكم ما يختاره الولي من القتل » أو العفو . أو 
الدية » ولا يجوز للولي التسلط على القاتل من غير إذن الحاكم » لأن فيه فساداً 
وتخريباً. فإذا قتله قبل إذن الحاكم عُزّر)9 . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (111) » ومسلم (1370) . وأحمد (81/1) » وأخرجه أبو داود 
في السئن (2035) » وغيرهم. من حديث علي رضي الله عنه . 

(2) حديث حسن. أخرجه النسائي (58-57/8) » والحاكم (395/1) » والبيهقي (78-77/1). 

(3) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (4531) » وابن ماجة (2659) » وأحمد (191/2) » وغيرهم. 

(4) انظر: «فقه السنة» (453/2) » وكتاب: «الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز» ص (457). 
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عي 


ال سس ال ل 2 ما ع سل 
لأنقٍ والأذمت بالأذنٍ لين لسن والجروح 


وقوله : « وَاَلَْي بِالْمَيِنٍ وَالأنت با 
وير 


قصاص *# . 
هذا الحكم وإن كان قد كتب على من قبلنا من أمم أهل الكتاب إلا أنه في التحقيق 
شرع لنا » وذلك لتقرير النبي كَكلِةٍ له في أمته . 

ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه: [أن الوُببّع بنت النضر بن أنس 
كسرت ثنية جارية » ففرضوا عليهم الأزش ٠‏ فأبوا إلا القصاص ٠‏ فجاء أخوها أنس بن 
النضر فقال: يا رسول الله تكسر ثنية الربيع! والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها » فقال 
النبي ككِخِّ: يا أنس كتاب الله القصاص . فرضي القوم وعفوا. فقال رسول الله كَلِِ: إن 
من عباد اللْممَنْ لو أقسم على الله لأبره]10 . 

وشروط القصاص فيما دون النفس : 
1 - تكليف الجانى . 

عبداً » ولا من والد جرح ولداً. 

شروط القصاص في الأطراف : 
1 - إمكان الاستيفاء بلا حيف . بأن يكون القطع من مفصل كالمرفق والكوع . 
2 الحماثلة في الاسم والموضع. فلا تقطع يمين بيسار » ولا يسار بيمين » ولا خنصر 
3- استواء طرف الجاني والمجني عليه في الصحة والكمال. فلا يؤخذ عضو صحيح 

بعضو أشل . ولا يد صحيحة بيد ناقصة الأصابع ٠»‏ ويجوز العكس . 

وأما دية الأعضاء . 

إذا أتلف إنسان من آخر عضواً وجبت الدية كاملة » ولو أتلف أحد زوجي العضو 
وجب نصف الدية . فتجب الدية كاملة في الآنئف 3 والعينين 2 وفى العين الواحدة 


01 حديث صحيح . أخر جه البخاري (2703) ٠»‏ والنسائي في «التفسير» (1650) » وابن ماجة 
(2649). ولفظ مسلم مقارب » انظر صحيح مسلم (1675) » ومسند أحمد (128/3) . (284/3). 
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نصفها » وفي أصابع اليدين والرجلين الدية كاملة » وفي كل أصبع عشر من الإبل » 
وفي الأسنان كامل الدية » وفي كل سن خمس من الإبل . 

ففي سنن النسائي والبيهقي بسند صحيح لغيره عن عمر » عن رسول الله كل أنه قال : 
[في الأنف الدية إذا استّوعب جدغه مئة من الإبل » وفي اليد خمسون » وفي الرجل 
خمسون » وفي العين خمسون . وفي الامة ثلث النفس ٠‏ وفي الجائفة ثلث النفس » 
وفي المنقلة خمس عشرة » وفي الموضحة خمس . وفي السنّ خمس » وفي كل أصبع 


مما هنالك عش ]00 , 

الآمّة أو المأمومة: هي التي لا يبقى بينها وبين الدماغ إلا جلدة رقيقة . وفيها ثلث 
الدية . 5 

الجائفة : هي كل ما يصل إلى الجوف : كبطن » وظهر » وصدر » وحلق » ومثانة. 
وفها كلت الدية أيضا. 


التكه دسي التي يكل هنها العطلم من رض إلى مرجع )وليه خسن عقر من 
الإبل . 
المُوض ة: هي الإصابة التي تبلغ إلئ العظم » وفيها خمس من الإبل . 


أة إذا فتلت خطأ نصف دية الرجل » وكذلك دية أطرافها وجراحاتها على 
النصف من دية الرجل وجراحاته . 

فعن شريح قال: [أتاني عروة البارقي من عند عمر أن جراحات الرجال والنساء 
تستوي فى السن والموضحة » ومافوق ذلك فدية المرأة على النصف من دية 
الج 0 

دية أهل الكتاب: 

إن دية أهل الكتاب إذا قتلوا خطأ نصف دية المسلم » فدية الذكر منهم نصف دية 
المسلم » ودية المرأة من نسائهم نصف دية المرأة المسلمة. 
)1( حديث صحيح بشواهده. انظر صحيح سئن النسائي (4513) 2 والبيهقي (86/8). 


)2( إسناده صحيح . انظر: نخريج «الإرواء» (071/7 2 وانظر كذلك كتاب: «الوجيز في فقه السنة 
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ففى سئن الترمذي وابن ماجة بسند حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: [أن 
رسول الله كله قضئا أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين » وهم اليهود 
والعنا لاخر 

وقوله : « وَالْجْيُوحَ يصصَاصٌُ 4. أي : مقاضة . 

قال القرطبي : (ولا قصاص في كل مَخُوف ولا فيما لا يُوصَلٌ إلى القصاص فيه إلا 
بأن يخطئ الضارب أو يزيد أو ينقص) . 

وأخرج الترمذي بسند صحيح عن عمران بن حصين : أن رجلا عض يد رجل فرع 
يده فوقعت ثنيتاه فاختصما إلى النبي مَلهِ فقال: ١يَعَضٌ‏ أَحَدْكُمْ أخاة كما يَعَضٌ الفخل ‏ 
لادِية لك». فأنزل الله تعالى : « وَالْروح صا ]2 . 


وقوله : #هَمَن تصَدَّفَ به فهو كهارة لَمّ 4. 

أي: تصدق بالقصاص فعفا فهو كفارة له » أي: للمتصدق. وقيل: بل كفارة 
للجارح فلا يؤاخذ بجنايته في الاخرة » والقول الأول أظهر وعليه أكثر الصحابة » وهو 
أحد قولى ابن عباس » والسنة الصحيحة تؤيده: 


فقد أخرج الترمذي بسند حسن عن أبي الدرداء عن النبي كَل قال: [ما من مسلم 
يصاب بشيء من جسده فيهبه إلآّ رفعه الله به درجة وحَطّ عنه به خطيئة]0© . 


وله شاهد عند النسائى عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله كلِلَةِ يقول: زما 


من رجل يُجْرَح من جسده جراحة » فيتصدّق بها » إلا كفّر الله عنه مثل ما تَصَدّق 
]040 


وشاهد آخر عند أحمد من حديث أبي هريرة » عن رجل من أصحاب النبي كك قال: 
أمه سه رن عام تحيدة » فتركه لله كان كفارة له]00. 


(1) حديث حسن. أخرجه الترمذي (1434) » وابن ماجة (2644) » والنسائي (45/8) نحوه. 

)2( حديث صحيح . أخرجه الترمذي في السنن من حديث عمران بن حصين. انظر صحيح سنن الترمذي 
(1144) - أبواب الديات ‏ باب القصاص . وأصله فى الصحيحين . 

(3) حديث حسن . أخرجه الترمذي(1393) » وابن ماجة (2693) » والطبري (12085). 

(4) حديث صحيح . أخرجه النسائي في «التفسير» (166) , وأحمد (316/5) ؛ وهو صحيح لشواهده. 

(5) أخرجه أحمد (412/5) ح (22983). انظر تخريج أحاديث تفسير ابن كثير - (2665) - المهدي . 
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قال ابن العربي : (والذي يقول إنه إذا عفا عنه المجروح عفا الله عنه لم يقم عليه 
دليل » فلا معنئا له)10) . 

وقوله : # ومن ل حكم ب مآ أنرَلَ أسَّهَأوْكِيِكَ هُمْ الطَلِمُونَ 4 . 

قال طاووس: (كفر دون كفر ( وظلم دون ظلم 2( وفسق دون فسق). 
والمقصود أن جحود التحاكم إلى الله وإنكاره بالكلية هو الكفر الثاني المخرج من الملة 
وهو الظلم والفسق الثاني الذي دونه الظلم الأول والفسق الأول. 

2 ا اس عم ع سرحت سه ل ل ع سس عط راع مرعس 

وقوله تعالى : وَقَمَيَنَا عاج اهم بعيسى أبن مام مَصَدّقا كا لِمَا بين يديه من التَوربةٍ واتدئه 
لايل فيه هدى ونور وَمُصَرقا ماين يَدَيه من الود وَهْدَى وَمَوْعِظَة د يلمتَقِينَ () *. 


أي : أتبعنا عيسى بن مريم على آثار النبيين من قبله » وبعثناه بالإنجيل مصدقاً لكتاب 
موسئ من قبل » وفيه هدى للحق » وهو نور لكشف الشبهات والمعضلات وحل 
لمشكلات . 

وقوله : # وَموَعِظة لِلْمتّقِينَ َنمسَقِينَ 9 > . 

قال ابن جرير : (يقول: وزجراً لهم عما يكرهه الله إلى ما يحبه من الأعمال » وتنبيهاً 
لهم عليه) . 


عو مء 


وقوله : 8 وَلبَحَيْ آهل الإنجيل يِمَآ أَنرَلَ أنه فيةِ 4‏ أَمْدْ لأهل الإنجيل أن يعظموا الوحي 
النازل إليهم من ربهم . وقوله ل وَليَحَكْ» فيه قراءتان: 

القراءة الأولى : ا وو» بالنصب - قراءة جماعة من قراء الكوفة. والمعنى: 
وآتيناه الإنجيل كي يحكم أَهلَهُ يما فيه من حكم الله. أو: وآتيناه الإنجيل ليحكم أهل 
ملته به في زمانهم . 

القراءة الثانية: 9 وَلِيَسَكُ © بِتَسْكين اللام ‏ قراءة قراء الحجاز والبصرة وبعض 
لكوفيين. أي: على وجه الأمر. والتقدير: وآتيناه الإنجيل وأمرنا أهله أن يحكموا بما 
فيه . 

وكلاهما قراءتان مشهورتان » ومن ثم فإن الآية تحتمل آفاق المعنيين » وهذا من 
عجاز هذا الكتاب الكريم 


1) 2 ذكره القرطبي في التفسير. سورة المائدة -آية (45). 
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5 20 3 لي مر بي رك هس اما مه 
وقوله: # ومن لَرَ يحَحكم بما أنزل الله وليك هم قفوت *. 


قال ابن زيد : «(الكاذيون) . وقال ا فى القرآن إلا قليلاً «فاسق» فهو كاذب . 


وقرأ قول الله : « يَكليها لذن اموا إن جَاء يماسو با . قال : «الفاسق» هاهنا » كاذب). 
قلت : والفسق يشمل أكثر من ذلك » فهو يتضمن جميع أشكال الخروج عن الطاعة 


قال ابن كثير كثير: (# و مَن لَّرْ يحَحكُم يمآ ندل أ أَوكيِكَ هُمْ الْفَسِبُوت * 3 أي : 
التاريحر عن طاقة ره 3 المائلون إلى الباطل 3 التاركون للحق) . 


تت سرج مسم 0 مرج سل ره 


.4 دم 5 صاج سر بل 5 و 

50-8. قوله تعالئ : لإ وَأْنرْلنا إِليِكَ الكتب يِالْحَنّ مُصَدقَا لْما بيت يديه مِنَ 
لآ 0007 و - مل رط راص ساس حى جح برسم ساس رصم مس 
0 م 

54 سات ره آ[ > يعس دم وس 1 020 5 0 

ات ف رمه نيما 2 لله مه وار 0 

2 ره مح سروس 8 5-6 2001 


7 ًَ سرك لعل 7 00 0 لام 7ج هام 9 
الف 0 عم 1 ل ألله ولا لتقت ود 


21 1 به جد .ع ا 1 عه ع ب بزع 2-1 م 2ه تر ماين 
الثاس لفسيفون زع أ 20-0 0000 0 


في هذه الآيات: ثَنَاءُ من الله سبحانه على القرآن الكريم وَمَدْحٌ له » وَأَمْدْ منه جل 
ثناؤه لنبيه محمد يَكِْةْ بالتحاكم إليه وإقامة منهاجه في الحكم » وتَحْذِيرٌ من الانحراف 
عنه إلى مناهج أهل الشبهات والشهوات وطريقة الجاهلية. 

فقوله: # وَأَنرَلْنَا ! ِلك ألَكِمَبَ * . أي : هذا القرآن. 

وقوله : 8 يِألْحَقَ #. أي : بالصدق واليقين. 


وقوله: « مَصّدّقًا لِْمَا بيت يَدَيْهِ من ألحكتب *. أي : يصدق ما جاء في كتب الله 
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اس تسا رس عط 01 
وقوله: # وَمَهَيِِنَاعَكيَهِ4 - فيه أقوال متكاملة : 
1 - عن ابن عباس : (قوله: # وَمهَييِنًا علد # تقول شهيذا )“قال + الفران شاه 
على التوراة والإنجيل » مصدقاً لهما). 


وقال السدي: (شهيداً عليه). وقال قتادة: (أميناً وشاهداً على الكتب التي خلت 
قبله) . 


2 قال مجاهد: (# وَمهَيونًا عدو »4 2( مؤتمناً على القرآن 2( وشاهدا ومضدنا): 


وقال ابن جريج: وقال آخرون: (القرآن أمين على الكتب فيما إذا أخبرنا أهل 
الكتاب في كتابهم بأمر » إن كان في القرآن فصدقوا » وإلا فكذبوا). 


وقال ابن جريج : (القرآن أمين على الكتب المتقدمة قبله » فما وافقه منها فهو حق ‏ 
وما خالفه منها فهو باطل) . 


3- قال علي بن أبي طلحة . عن ابن عباس : (والمهيمن الأمين. قال: القرآن أمين 
على كل كتاب قبله). وقال: (يعني : أميناً عليه » يحكم على ما كان قبله من الكتب) . 


قلت ولافك أن اسم «المهيمن» يشمل هذه المعاني » فالقرآن أمين وشاهد وحاكم 
ع ع سوسس سي رار محط 
على الكتب قبله. وأما ما جاء عن ابن أبي نجيح . عن مجاهد: (# وَمَهَيِْنًا عَلِتَهِ 4 » 
قال: محمد عَلِلَدٌ , مؤتمن على القرآن). فهو صحيح المعنئ . لكنه بعيد التفسير 
والتأويل في هذا الموضع » لذلك استبعده شيخ المفسرين الإمام ابن جرير » وتبعه على 
ذلك ابن كثير وغيره من المفسرين. فالاية تدل على هيمنة القرآن الكريم على الكتب 
التي كانت قبله إلى يوم القيامة » وقد تكفل الله سبحانه بحماية فهم هذا الكتاب كما 


فقد أخرج الإمام أحمد في المسند . عن أبي سعيد الخدري قال: [كنا جلوساً ننتظر 
رسول الله كل , فخرج علينا من بعض بيوت نسائه » فقمنا معه » فانقطعت نعله » 
فتخلف عَليْهَا عليٌ يَخْصِفها , فمضئ رسول الله لله ومضينا معه » ثم قام ينتظره » 
وقمنا معه » فقال: إن منكم من يقاتل على تأويل هذا القرآن كما قاتلت على تنزيله. 
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فاستشرفنا وفينا أبو بكر وعمر. فقال: لا. ولكنه خاصف النعل. قال: فجتنا 
]220 , 

وقوله : # وَأحَحكم بَنْتهُم يمآ أنرْلَ يد 4 . 

أَمْد من الله لرسوله كلِ أن يقيم القرآن في الأمة منهاجاً للحكم والتحاكم . 

وقوله : # وَلَامَتَمِعْ أهواء هم ». 

أي : آراءهم وأعرافهم التي تعارفوا على تحكيمها وهي مخالفة في هديها لشرع الله. 
أخرج الإمام أحمد بسند صحيح لغيره عن أبي ذر قال: كنت مخاصراً للنبي كله يوم إلى 
مكرلة + فممسة بقتول: [عية التجال أخوف غلئ ام من التجال > الآئمة 
العو ا ١‏ 

أخرج البزار والبيهقي بسند حسن » عن أنس بن مالك , عن النبي يك قال: [ثلاث 
مهلكات . وثلاث منجيات. فقال: ثلاث مهلكات: شح مطاع . وهَوى متَبَع »ع 
وَإقنجانت المرع بتفسيه...:وكلارفة متجياق< خشية :اش"فى السو والعلانية 6 والقصد.فى 
افق والسر ا او دل فى المع 3 ْ 

وقوله : «عَمَاجَآك1 مِنَألْحَق 4. ٍ 

قيل المعنى: لا تنحرف عما جاءك من الحق متبعاً أهواءهم. وقيل التقدير: عادلا 
عمًا جاءك . ذكره القاسمي . وقال القرطبي : (ومعنئ : «عمًا جاءك» على ما جاءك) . 

وقوله : #الِكُلٍ جَمَلْنََكُم سرع وَونْهَاجاً *. 

الشريعة في كلام العرب هي الطريق الذي يُتوصل منه إلى الماء. والشريعة أيضاً 

ما شرع الله لعباده من الدّين. قال الرازي: ٠‏ والشّرْعة » الشريعة » ومنه قوله تعالى: 
9 لحل جَعَلْنَا و كم شِرَعَةٌ وَِنَمَاجَاً 4). والشارع الطريق الأعظم. وشرعٌ لهم: أي: سنّ. 
فيكون مفهوم الشرعة والشريعة أنه الطريقة الظاهرة التي يتوصل بها إلى النجاة . 

والمنهاج : الطريق الواضح . يقال: تهج الطريق أبانه وأوضحه. وتّهَجَه أيضاً سَلكه . 


(1) حديث صحيح. أخرجه النسائي في «خصائص علي» ص (29) . وأخرجه أحمد في المسند 
(33/3). وسنده صحيح . 

(2) حديث صحيح لغيره. أخرجه أحمد (145/5) . وبلفظ قريب أخرجه أبو داود (203/2) » 
والدارمي (70/1) » (311/2) » وأخرجه الترمذي (231/3) » والحاكم (449/4). 

(3) حديث حسن. أخحرجه البزار (رقم - 80) ؛ والبيهقي في «شعب الإيمان» (1/382/2). 
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قال أبو العباس محمد بن زيد: (الشريعة ابتداء الطريق » والمنهاج الطريق 

قال القرطبي : (والمنهاج الطريق المستمر » وهو النَّهْحّ والمَنْمّح) . 

وأما أقوال أهل التأويل فى ذلك : 

1 قال قتادة : (# لكل جَعَلْنَا كم ْرَحَةٌ وَمِنْهَاجاً * ( يقول: ات لس والسئن 
مكيلفةة اللعوزاة شززيعة + وللا تسيل شريعة:» :وللقراق شويغة م يفيل الله دنه ها يشاء: 
ويحرّم ما يشاء بلاء » ليعلم من يطيعه ممن يعصيه. ولكن الدين الواحد الذي لا يقبل 
غيره: التوحيدٌ والإخلاصٌ لله » الذي جاءت به الرسل) . 

2- قال ابن عباس : (لا لكل جَعَلْدَاَكُم شْرْحَةوَونْهَاجَاً 4 . قال: سبيلاً وسنة) . 

وفي رواية عنه: (سنة وسبيلاً) . 

3 - قال مجاهد: (الشرعة: السنة » ول وَمِنْهَاجاً 4 قال: السبيل » لكلكم » من 
دخل فى دين محمد يَكَهِ ٠‏ فقد جعل الله له شرعة ومنهاجاً. يقول: القرآن » هو له شرعة 
ومنهاج) . وقال: (الشرعة والمنهاج دين ميحمد عليه السلام 4 وقد نسخ به كل 
ما :شوأة) د ْ 

قلت : والراجح عندي أن الشرعة هي الأحكام الشرعية والسنئن الخاصة بكل أمة من 
أمم الأنبياء » والمنهاج هو الكتاب المنزل في ذلك الذي يوضح الله فيه بيان الطريق 
الكامل لإقامة أمره في كل أمة. فالتوراة منهاج » والإنجيل منهاج ٠‏ والقرآن منهاج. 
ويجمع هذه المناهج توحيد الله وإفراده بالتعظيم والعبادة. والله تعالى أعلم . 

أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل : [أنا أولئ الناس 
بعيسئْ بن مريم في الدنيا والاخرة » والانبياء إِخْوّةٌ لعلآت » أمهاتهم شتَئْ ودينهم 
اح ](1) 

و : 


04 ود 
٠‏ ريح* 


وقوله : « وَلو سا ألّهُ لجَمَلَحكع أمَهُ وحِدَه وَلككن لَسَبَلُو في مآ تدك # . 
قال ابن كثير: (أي: إنه تعالى شرعٌ الشرائع مختلفة » ليختبر عباده فيما شرع لهم » 
ويثيبهم أو يعاقبهم على طاعته ومُعصيّته 2( بمافعلوه أو عزموا عليه من ذلك كله) . وقال 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (3442) ,  )3443(‏ كتاب أحاديث 
الأنبياء » ورواه مسلم وغيره. 
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عبد الله.ين كثير (فى 6531206 4 :يعني : نمق الكتابية): وقال إنن تعريخ + الببلوكم 
فيما آتاكم من الكتب) . 
وقوله : #هَسَيَفُوا لْحَي إل َه مَرَجِمُحكم بساكم يما كُثْرَ فيد للِدُونَ 4 . 
أي: سارعوا إلى الطاعات ». وبادروا إلى الأعمال الصالحات » فالمرد إلى الله 
سبحانه وهو يفصل بين عباده يوم القيامة » فيجازي المحسنين بإحسانهم » والعصاة 
والمجرمين بآثامهم . 


المعنئ: أقم حكم القرآن في الأمة يا محمد . واحذر أعداءك اليهود الذين يمكرون 
لكلا تقيم فيهم أمر الله » فإن أعرضوا عن الامتثال للحق فاعلم أن الله قد كتب ذلك 
وقذره عقوبة لهم نتيجة تماديهم واستهتارهم ليصرفهم عن الهدئى فقد تراكمت ذنوبهم 
وأقفلت قلوبهم » وإن أكثرالناس خارجون عن طاعة ربهم . 

: م تحرس 5ه عع م وى مركم م 2- َ 

وفي التنزيل : # وَإن نَطِعْ كر من ف الْأرَضٍ بِصِلُوكَ عن سبل اله * [الانعام : 
16 


-ه 


وكذلك قال سبحانه : 0 وَمَآ حك الئاس وَلَوْ حَرَضْت بِمْؤّمِنِين 4 [يوسف : 103]. 
وهذه الآيات وأمثالها تفيد أن الكثرة في الغالب ليست في موضع المدح » وأن القلة 
المؤمنة الصادقة هى الممدوحة فى القرآن » سنة الله فى عباده » فإن الجنة قد 
بالمكاره » وحفت الثنار بالشهوات . 

وقوله تعالى: # أَفْحَكم ) هيه ون ون القن و3 نالل حَكُما لَمَوَم نوقِنُون» . 

والمعنئ : أيعدلون عن حكمك فيبغون حكم الجاهلية. فليس من حق أحد أن يضع 
قوانين وتشريعات للناس إلا الخالق سبحانه » ومن ثم فمن جعل من نفسه أو غيره 
مشرعاً لقوانين وأنظمة لم يأذن بها الله فقد أشرك بالله » ودعا إلى عبادة غير الله. قال 

ايم 21 ال 


تعالى : كز رسكو ينأ ب مَالميَأمَيهِ أ [الشورى 1 
قال جل ذكره : لآ إن ألْحَكْم إلا به أ أكَرَألَاممْداأ إل يان . 
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قال اه 27 تابي رماي ارس تراه له). 
0" قلت : ا قال : ا 1 51 
د 0 
الا ل ا ا ا 


8 2 
دس 2 ل ع سعره 0020 م 
1- 53. قوله تعالى : 7 27# ل 
أوليآه بض ومن بوم مَك ِنَم ته نه لا يَهَوى الْقَوْمْ الطِِيينَ (ج) فرَى ألَذِينَ فى 
لوبهم مَرَضٌ دعوت في مونو س1 أن با فى أله أن يأ امتح أو مر ين 
عندهء يحوأ مسرأ أشي :كدي ينل ءاملا أو لك ادن أقسمُوا 


- 0 يا د 7 وم أ 2 0 هوس 
أله جهد أيمكنيم إ م نعم َع حرطت أَعملهم 0 4 صبَحوأ خرن 47 . 

في هذه ايت نَهٌَ عن موالاة اليهود والنصارى . وَتَوَعُدٌ مِنَّ الله مَنْ خَرَقَ ذلك 
من المسلمين. ثم فيها فَضْحٌ لسبيل المنافقين » وَإِنْكارٌ لأساليبهم وحججهم الواهية في 
ذلك » وتوضيحٌ وتأكيدٌ لانهيار أعمالهم وخسارتهم في الآخرة. 

فقوله : # +## يدا لذن -امنوأ لا كتحِذُوا الود والتصارئ أؤياة > . 

تَحَذِيرٌ من تقريبهم ومعاشرتهم ومناصرتهم . 

قال المهايمي :(إذا كان تودّد أهل الكتاب لرسول الله يك لقصد افتتانه عن بعض 
ما أنزل الله مع غاية كماله ؛ فكيف حال من يتودد إليهم من المؤمنين؟). 

وقوله : # بعصم ولي بَعض * . 

إشارةٌ لعلة النهي . قال القاسمي : (أي : فإنهم متفقون على خلافكم » يوالي بعضهم 


)1( حديث صحيح . انظر سئن الدارمي (71/1) » وتخريج المشكاة (269/1). 
(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري (6882) » كتاب الديات » وروئ نحوه الطبرانى (10749). 
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56 لاتحادهم في الدين. وإجماعهم على مضادتكم . فما لمن دينه خلاف دينهم 
ولموالاتهم!!). 

وقوله : #وَمن بََوَظَم يكح وَإِنمْهُمَ 4 . 

وقال القرطبى : (#وَمَن يتَوَكَم َك نومتهم 4 شرط وجوابه » أي: لأنه قد خالف الله 
تعالى ورسوله كما خالفوا » ووجبت معاداته كما وجبت معاداتهم » ووجبت له النار 

قلت : وقد جاءت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنئ : 

الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن جرير عن عبد الله البجاء : 

[أن رسول الله يل بايعه على أن: «تنصح لكل مسلم » وتبرأ من الكافر»]7 . 

الحديث الثاني: أخرج أبو داود بسند صحيح عن جرير بن عبد الله قال: [بعث 
المشركين . قالوا: يا رسول الله! لِم؟ قال: لا تراءئ ناراهما]© . 

الحديث الثالث : أخرج ابن أبي شيبة - والطبراني - عن ابن مسعود مرفوعاً: لاد 
قوع الأيناة" الحن لاشو اومن ف 0 

الحديث الرابع: أخرج الطبرانى فى «الكبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما » أن 
رسول الله يك قال: [أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله » والمعاداة في الله » والحب 
في الله » والبغض في الله] . 


([) حديث حسن. أخرجه أحمد فى المسند (357/4) » (358/4) » وله شواهد. 

(2) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (2645) » كتاب الجهاد ‏ باب على ما يقاتل المشركون. وصححه 
الألباني في صحيح أبي داود (2304) وقال: (صحيح) دون جملة العقل. 

(3) حديث حسن . انظر كتاب «الإيمان» لابن أبى شيبة ص (45) » والمسند (286/4). 

(4) ذكره السيوطي في «الجامع الصغير؛ (69/1) . وهو حديث حسن. انظر صحيح الجامع (2536). 
وقد أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ (11537) » وله شاهد في مسند أحمد (286/4) من 
حديث البراء . انظر الحديث السابق. 


دنا 
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الحديث الخامس: أخرج ابن جرير ومحمد بن نصر المروزي عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: [من أحب في الله وأبغض في الله » ووالى في الله » وعادئ في الله , 
فإنما تنال ولاية الله بذلك » ولن يجد عبدٌ طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى 
يكون كذلك » وقد صارت مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله 


يا 
وقوله : # إِنَّأَسَّهَ لك يَهَدى الْقوم لين (©) * . 
المقصود: إن الله لا يوفق من أعطىا الولاية لأعدائه » وكان لهم ظهيراً ونصيراً. 


ل ل رع عو سه سوم ل سل لسسع سر لوا 4 


وقوله: © فَترَى ل دين في فى لوبهم مَرَض دعوت فبِهم يُولُونَ حو أن تعِيسنا دآيرة 
1 - قبل عني بذلك عبد الله بن أبي بن سلول. قاله عطية بن سعد. وقال: 


© يسَرِعُوتَ فم 4 رق في ولايتهم). أ لقول ابن اف (إني اعدو دااة 
تصيبنى) . 


2-قيل بل المعني قوم من المنافقين كانوا يناصحون اليهود ويغشون المؤمنين. 
قال مجاهد: (المنافقون 3 في مصانعة يهود 2 ومناجاتهم 3 واسترضاعهم أولادهم 
إياهم. وقول الله تعالى ذكره: # تَحْسَىَ أن نْصِيسَنا دَآيرَةٌ * قال يقول: نخشئ أن تكون 
الدائرة لليهود) . 

وكلا التأويلين وارد محتمل » فهو خبر عن المنافقين الذين كانوا يوالون اليهود 
والنصارئ ويخدعون المؤمنين بحجة احتمال أن يدور الدهر فيظفر اليهود أو النصارى » 


و أحاء يا دوأ دع اسم ده 
- 


وقول : «طتسى اك أن التي أزأتر ين ند عِندِي فِيصَبِحوأ عل ما أسروأ في أنفسيمٌ تدويرت *. 
الفتح عني به أمران عند المفسرين : 

1 فتح مكة . فعن السدي : (98 فَعَسَى ألّهُ أن يأ يلمت * » قال : فتح مكة) . 
2 - قيل القضاء والمصل . فعن قتادة: (إَصَى لَه َنيأ يألتَتَى * قال : بالقضاء) . 


يأتي بالفتج 


(1) انظر: «حلية الأولياء» (312/1) عن ابن عباس » و«جامع العلوم والحكم» لابن رجب الحنبلي ص 
(30) » الطبعة الثالثة » سنة (1382) ه. 
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وجول أن يكون القضاء والفصل هو فتح مكة فيجتمع المعنيان. فإن الفتح في لغة 
العرب القضاء. 

وقوله: # أَوْأمْرِيَنْ عند #. قال السدي: (الأمر الجزية ‏ يعني ضرب الجزية على 

وقوله : « مَيسبحاأعك مآ رذ شيم ديرت 4. 

أي : يصبح المنافقون الذين ارتضوا لأنفسهم موالاة اليهود والنصارى نادمين على ما 
ل ا ل جا ا ب سس الوا 

وقوله تعالى : # وتقول الَدِينَ َامَنُوا موك لذ أو موا يللد جه 00 أ - يعي إت تم حت 
اي قا وال لسرن #. 

فيه تفسيران: 

1 هو قول بعض المؤمنين لبعض بعد الفتح ونزول النصر: أهؤلاء ‏ إشارة إلى 
المنافقين ‏ الذين حلفوا واجتهدوا في الأيمان وقالوا إنهم لمعكم معشر المؤمنين » 
فهاهم قد فضحهم الله وأخزاهم وهتك سترهم اليوم . ذكره ابن جرير. 

2 هو قول المؤمنين لليهود على جهة التوبيخ: أهؤلاء ‏ إشارة إلى المنافقين - 
الذين حلفوا بالله غاية أيمانهم أنهم يعينونكم على محمد. ذكره القرطبي . 

وقوله : ل حيطت أعْكلهمَ 4. 

0 َصبَحُوأ حيري فيه معنيان : 

المعنى الأول: قد خسروا الثواب وضيّعوا مستقبلهم بنفاقهم . 

المعنى الثانى : قد خسروا فى موالاة اليهود » فقد أجلى النبى يَِةٍ اليهود وقتل طائفة 

والخلاصة: قد خسر هؤلاء المنافقون الصفقة الهزياة مع اليهود الذين أخزاهم الله 
بالقتل والإجلاء » وكذلك فقد خسروا رضوان الله » فضيّعوا الدنيا والآخرة. 


2 ال عه ساس اس سرس ساييه - 0000 
4 56 . قوله تعالى : 9# يناما الَذِنَ ءامنوا من بريد رمنكه عن دين فسوف يَأق الله 


مم 


2 م اع جر سر أ 


2 2 5 وح سه ره 20 7 5 
بقوم بحبح ويحبوته: أذ و عل الْمَؤْمِنِينَ أعِرْوْ عل الكفر جهدوت ف سيل الله 
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02001 هئ ساس 


6 ساس ماس هر ماه اس سرس ل 1 © غ2 0 0-00 َأ 
يم ذالك فضل لله يوت من دشاء وأ لَه لَه واسِعٌ ليم 0 ُ اه ورسولم وَألدَينَ َامثوا 


ور 


لي ص سر سس سم سر ونه ل كز وهب ص حجر 2 ده سس سر يم 
يموت الصَلة ومؤنون الرَكوءَ وهم راكعوت () ومن يسول اله ورَسوكم الذي َاممُوأَنَّ رب 


في هذه الآيات : إِخبّارٌ من الله سبحانه عن استغنائه وقدرته » فمن ترك دين الإسلام 
أو ارتد عنه فإنه يخلق جلت عظمته لدينه العظيم رجالاً أوفياء ينصرون هذا الدين 
ويجاهدون في سبيل الله ولا يخافون أحداً وقف في طريقهم. إنه ليس لكم أيها 
المؤمنون ناصر إلا الله ورسوله وأهل الإيمان ‏ أهل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وتعظيم 
شرائع الحق ‏ فمن وثق بالله وتولئ الله ورسوله وعباده المؤمنين فهؤلاء لهم الدولة 
والغلبة على فئة الشيطان وحزبه. 


02 سس سر 6س ليه 


قال ابن عباس : (3 يكلا الذِينَ ءامنوأ من يبد مكح عن دين * الآية » وعيد من الله أنه من 
ارئّدَ منكم » أنه سيستبدل خيراً منهم). 

وقوله : 7 أوْلَة عَلَ الْمُؤْمِنينَ 4 . 

قال ابن جرير : (أرقاء عليهم » رحماءً بهم). 

وقول : « أِرَوعلالكفِيسَ 4 . 

قال علي : (أهل غلظة على من خالفهم في دينهم) . 

وقوله: © يهِدُوتَ ف ميل أله ولا يَاهُونَ لَوْمَدَ لير 4 . 

قال ابن كثير: (أي: لا يرذُّهم عَمَا هُمْ فيه من طاعة الله » وقتال أعدائه » وإقامة 
الحدود » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , لا يَوْدُهم عن ذلك راد » ولا يصدّهم 
عنه صادٌ » ولا يَحيِكُ فيهم لومٌ لائم » ولا عَذَْلٌ عاذل). 

وقد جاءت السنة الصحيحة بهذا المعنى فى أحاديث : 

الحديث ل اعرج الإمام 0 في المسند 2 والطبراتي في 0 بسك 


ل وق سو ل و أن أصِل الرّحِمّ 
وإن أَدْيَدَتْ » وأمرني ألا أسأل أخدا كع : وأمرني أن أقول الح وإن كان 0 
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وأمرني ألا أخافّ في الله لومة لائم » وأمرني أن أكثرَ من قول: لا حَوْلَ ولا قوة إلا 
بالله » فإنهن من كنْرٍ تحت العرش]90, 

الحديث لاه أعرع ارزيقاةة سه يع عن اونتي الخدري كاله معت 
رسول الله يه يقول : [إن الله ليسَألَ العبدَ يوم القيامة . حتى يقول “ها متعك + اذ رأيت 
امَك 1 ا فإذا لقن الله. عبداً حْكتهُ + قال: 'يازب! رَبَوْتُكَ وَفْرقَتٌ :من 


الحديث الثالث: أخرج الترمذي وابن ماجة بسند صحيح لغيره عن أبن سعيك 
الخدري مرفوعاً: [لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه(أو شهده أو 
10008 


وروى أحمد نحوه وفيه: [إذا رآه أو شهد 3 فإنه لا يُقَدبٌ من أجل 2 والاايناعد مرق 
ِزْق » أَنْ يقولٌ بِحَقٌّ » أو يُذَكْرَ بعظيم]. 


وقوله : لا دَلِكَ مَصْلٌُ َوه يفاد 4 . 
أي : تلك الصفات والنعوت السابقة هي من فضل الله على المؤمنين الذين اتصفوا بها . 


وقوله: # وَألّهُ واسِعٌ # أي : جواد بفضله وكرمه ومنه ' عَلِيِعٌ # بموضع ذلك 
الجود والعطاء ومن يستحقه من عباده . 


وقوله : #8 نما وليك مه وَرَسْولْموََلَدنَ انوأ © . 


أي : ليس لكم 2 أيها المؤمنون 2 ناصر ومعين ومؤيد ومحب إلا الله ورسوله وأهل 
الإيمان » الذين وصفت خصالهم بقوله تعالى: ## أل يقِيمُونَ الصَّلوةٌ ويونوتَ الرَكةَ وهم 


كْعونَ * . 


(1) حديث حسن. أخرجه أحمد (159/5) . والطبراني في «الأوسط» (5635). وقال الهيثمي في 
«المجمع؟ (263/10): وأحد إسنادي أحمد ثقات . 

(2) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة في السنن (4017) . وأبن حبان (1845) » وغيرهما. 

(3) صحيح لغيره. أخرجه الترمذي (2191) » وابن ماجة (4007) , والحاكم (506/4) . وغيرهم. 
وانظر للزيادة مسند أحمد (53/3) بسند صحيح على شرط مسلم . 

(4) حديث صحيح . أخرجه أحمد (50/3) ٠ه‏ وأبو يعلى (2-1/88) » وهو صحيح الإسناد. 
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وقوله تعالى : ## ومن بول الله وَرَسُوآَوٌ وَالذينَ ءامنوأ إن حرّبَ ألو هم امون () 4 . 

قال السدي : (أخبرهم - يعني الرب تعالى ذكره - من الغالب » فقال: لا تخافوا 
الدولة ولاالدائرة » فقال: # ومن يول الله ورشوك م وَألَذينَ “اموا فإ رب أو هم الْمَيبوْنَ * 5 

و«الحزب» 3 هم الأنصار) . 
كه 


1 لس ع م 0 سر 0 ره امه 2 بير هسم 3 
وفي التنزيل: # كتب أله لأغلرت أنا ورسخ إركت 0 بد( لَاجحدوَوَمَا ومنو 
5 0 4 


أله الوم لآير بُواذُوت من حَآد أله ورسوله 


ولو كانوا ء ابَآءَهُمٌ هم أو أَبسَآءَهُمٌ 5 إِحونهرر 
شرع وليك حكتب ف قو امسن ركهم بزيع زذة ديز حكن جرد من 
ها الْْرُ دون فيا تتضى أَمه عنم ضوعن ليك حب أله أل إن حب أله هم 
تمن (0) 4 . 


فمن نصر دين الله نصره الله وكتب له الغلبة على عدوه » سنة الله ولن تجد لسنته 


7- 58. قوله تعالى: « ييا ا 


7 ره ا 0200 د سر رم 2 َم عرو :2 سن سن مس فرص سا 
ألذرح : ونَوأ الكنبّ من قب لك والكنار أوليا يأ وات الله إن ذه مَؤْمِنينٌ 9 وَإِدًا دسم إإى 
عم و ما 0 هه 


درم دخاي له 5-2 
الصَّلَوْوَ 00 


في هذه الآيات: تَحَْذِيدٌ من الله للمؤمنين من موالاة أعداء الإسلام من الكتابيين 
والمشركين » الذين يستهزئون بأفضل أديان البرية الذي لا يقبل الله غيره بعد بعثة محمد 
ْهِ إلى يوم القيامة. وَتَنْفِيدٌ من صنيع أولئك المستهزئين عند ندائكم لصلاتكم » إذ 
يرونها من اللهو واللعب » وقد اتهمهم الله بعقولهم مقابل ذلك . 

قرأ جماعة من قراء الحجاز والبصرة والكوفة #والكفار أولياء© بكسر الراء. 
والتقدير: لا تتتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 
ومن الكفار أولياء . في حين قرأ ذلك عامة قراء المدينة والكوفة بالفتح : #وَالْكَمَارَ 
وي *. والتقدير: لا تتخذوا ‏ أيها المؤمنون ‏ الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً 
والكفارٌ ‏ أولياء. أي : «ولا الكفارٌ أولياء». وذلك بالعطف للكفار على الذين اتخذوا. 
قال ابن جرير : (إنهما قراءتان متفقتا المعنى » صحيحتا المخرج » قد قرأ بكل واحدة 
منهم علماء من القرأة » فبأي ذلك قرأ القارئ فقدأصاب) . 
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أ 2410 #عوء» 1 وه أ 
وفى التنزيل 8 اي 2 يِذ الْمَوّمِنُونَ الكفرتٌ بن أول من دون الْمَؤّْمِنِينَ وَمَن يقمل «اللك فيس 
1 3001 دا ورداجعر بترو مهوي 3 ع مويه م 


مر كدق ع ] ل ككف ينف دورطم 1 تنص وَإِلَّ الله الْمَصِيرٌ . 2 * [آل عمران: 
028]. 


فالموالاة والمحبة والنصرة والتأييد للمؤمنين ٠‏ فإنما المؤمنون إخوة. 

أخرج الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر » قال: قال رسول الله يَكهِ: [المسلم أخو 
المسلم ]1 

وأخرج الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة عن النبي مَلهُ قال: [المسلم أخو 
المسلم ء كوقم ولا يكذبه » ولأهدف ٠‏ كل المسلم على المسلم حرام , 
00 3 وتالدي ودمه 4 التقوى هاهنا دشان لون القلب بِحَسُب امرئ من الشر أن 
يحقِرَ أخاه المسلم]© . 

وقوله: «( ووأ أله إن كعم مُؤْمِنينَ 4 . 

أي : بشرع الله العظيم الذي يحاول هؤلاء المبطلون الاستهزاء به. 


رووه *” 000 


وقوله  :‏ وَإِدَا نادي إل الصَّلرَْ أتحدوها هوا اولمبا . 


قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: وإذا أذن مؤذنكم ٠‏ أيها المؤمنون . بالصلاة 
0 وقال ابن - 0 صفات 0 الشيطان الذي إذا سمع الأذان د 3 


وك جاءت الس العيديحة بوذا 52000 


08 


الحديث الأول: اخمرج الإمام الببخاري ني صحيعدة عرز , أبي هريرة أن رسول الله وك 
: [إذا 2-7 للصيلاة ة أدبر الشيطان له ضراط سو ى لا يسمع التأذين , فإذا قُضي 


ل ُوبَ للصلاة أذبر » حتى إذا قُضي الدّنُو ويب أقبلَ حتئ يَحْطْرَ بين 


)01 حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم  )2442(‏ كتاب المظالم. باب: 
لا يظلم المسلم المسلم ولا يُسْلِمه. 

(2) حديث صحيح . أخرجه الترمذي عن أبي هريرة. انظر صحيح الترمذي (1572). باب ماجاء شفقة 
المسلم على المسلم . وصحيح الجامع الصغيرحديث رقم (6582): (6583). 
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المرء ونفسه » يقول: اذكر كذا » اذكر كذا » لما لم يكن يذكرٌ حتى يظل الرجل لايدري 
ا للا ظ 

الحديث الثانى : أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
يله : [إذا أذن المؤذن أَدْبَرَ الشيطان » ولهُ خخصّاص]7© . 

وفي لفظ : الح ل 


الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة عب ل يكون مكان اا 6. 


قال سليمانٌ: فسألته عن الوحاء؟ فقال: همع المدينة دك وكلاتزة اذ : 


سه ل ع هه ولاك . 


وقوله : # اذوه هزوا 
أي هزواً بالدعاء إلى الصلاة ولعباً بذلك. ون الحضة ل عرود 4 1 
ما فعلوا ذلك 


ولقد تألق مُعَلّم البشر وعالم النفس الأول في هذه المعمورة رسول الله كَكِْةِ حين 
عالج هذا النقص والعيب 2 الشخصية » وهو مرض هزال الروح وحب السخرية 
والاستهزاء الذي ما زال الناس يضربهم الشيطان به من زمان آدم ونوح عليهما السلام » 
إلى زماننا هذا. فلنصغ معاً كيف عالج النبي كَلِْهِ ما اعترئ أبا محذورة من هزال النفس 
والاستهزاء عندما سمع النداء! 


أخرج أبو داود والنسائي وابن ٠‏ ماجة واللفظ له عن عبد الله بن محيريز » وكان 
يتيمأ في حجر أبي مّحذورة بن مِغْيّر ء حين جهزه إلى الشام . فقلت لأبي محذورة 5 
عم! إني حارج إلى الشام » وإني أبال عن تأذينك؟ فأخبرني أن أبا محذورة قال : 
[خرجت في نفر. فكنا ببعض الطريق . فأذن مؤذن رسول الله كلد بالصلاة » عنلك 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم  )608(‏ كتاب الأذان ‏ باب فضل 
التأذين. وروى مسلم نحوه . 

)2( حديث صحيح . . أخرجه مسلم في الصحيح حديث رقم  )389(‏ كتاب الصلاة . باب فضل الأذان 
وهرب الشيطان عند سماعه . 

)23 حديث صحيح . ل ع ان الصلاة. الباب السابق. 
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رسول الله يَكيِ. فسمعنا صوت المؤذن ونحن عنه متنكبون. فصرخنا نخكيه. نهزأ به. 
فسمع رسول الله يكل . فأرسل إلينا قوماً فأقعدونا بين يديه . فقال: ا 
صوته قد ارتفع؟ فأشارٌ إليّ القوم كُلّهِم » وصَدَقوا. تأوشل كليو سي ااي 
قَمْ فأذّن قت » ولاشيء أكرة لي من رسول لله ف ولا ما أي به. . فقمثٌ بين 
يدي رسول الله كَلِ ٠‏ فألقى عَلىَ رسول الله التأذين هو بنفسه . فقال: قل: الله أكبر » الله 
أكبر » الله أكبر » الله أكبر . أشهد أنْ لا إله إلا الله » أشهدٌ أن لا إله إلا الله. أشهد أن 
حملا وول ال + اسهد أن مدنا رمتوك الا سن غلق الصاؤة تر غلن الصلاة: 
حيّ على الفلاح , حيّ على الفلاح . الله أكبر » الله أكبر. لا إله إلا الله. ثم دعاني حين 
0 قضيت التأذين فأعطاني صّرَّة فيها شيء من فِضة . ثم وضع يده على ناصية أبي مَحْذُورة. 
أَمَرَها على وجهه » ثم على ثدييه » ثم على كبده » ثم بَلَعَتْ يَدُ رسول الله يلل سْدَة 
و . ثم قال رسول الله كه : بارك الله لك وبارك عليك. فقلت: يا رسول الله! 
أمرتني بالتأذين بمكة؟ قال: نيم . قد أمرتك . فذهب كل شيء كان لرسول الله و من 
كراهية » وعاد ذلك كُلَهُ مَحَبَه مََحَبَّةَ لرسول الله َكل . َقَدِئْتُ على عَتَابِ بن أَسِيدٍ » عامل 
رسول الله يك بمكة . فَأَدْنتُ مَعَهُ بالصلاة عَنْ أمْرِ رسول الله ]0 . 
لقد عالج رسول الله يك مشكلة الهزال والسخرية بالأمور الآنية : 
- أرسل رسول الله كَل على الفور فجمع القوم بين يديه . 
2- سأل بقوة وحزم عن صاحب ذلك الصوت . 
3- أشار القوم ‏ جميعهم إلى مصدر الصوت ذبّاً عن أنفسهم ما يُرى أنه ذم . 
24 نا لض 6ق الكو وحمو داعت لتر شو رن رلا ان ب له 
5 أمره أن يقوم فيؤذن بما استهزأ به » فداواه بالتي كانت هي الداء . 
6 - ألقئ عليه التأذين بحزم ليردّده خلفه. ثم دعاه فكافأه بالمال ليظهر قيمة مافعل» 
وليبقئ راسخاً في ذهن أبي محذورة إلى الأبد أن هذا التأذين غال وثمين ولا يُهزأ به. 
7- ثم وضع رسول الله يَكِِةٍ يده الشريفة على ناصية ووجه وصدر وكبد أبي محذورة ودعا 
له بالعافية والبركة فبرأ مما كان في نفسه بإذن الله . 


ماجة (581) 25 الأذان والجاندها باب باج ف لا وزداء لي 
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8- ثم استعمله بالعمل نفسه على أهل مكة . فَبَتَرَ بذلك الاستهزاء بالتأذين من نفسه إلى 
الأبد » إِذ أصبح قائماً على هذا العمل فكيف يهزأ بنفسه؟ ! 


فهذه لمسات من بعض أساليب التربية النبوية فى معالجة أمراض السلوكية » وقد 
بسطت بذلك القول فى كتابى: «الأمراض النفسية وعوامل الشد إلى الخلف» ء. ولله 


البكملو المدة: 
9 63. قوله تعالى : # قُلْ يأَهْلَ الكتب هل تَنْقَمُونَ نآ إل أن ءَاسَا أله ومآ أثر1[ 
امآ أل ين مآد كود (7 فلحل يدير ين لِك معد هم لم 
نوعب َل وَجعلَ م اولاز وحبَدَ ألمت لَك شر 065 وص عن 
0 لصّبِيلٍ ل( وَإِذَا جَآمُوكُم َالو امنا وقد دَحَلُوا بالكثر وهم قَدَ حرجوأ بو- وَألّهُ علد يما 
ذأ يكرت () وق كرا ممم مود في الإثر دون وهم الشحت لس ما 


51 مد 0 ولك + ره 00 والتحار عن فوم ا 
0 4 


في هذه الآبات: يقول جل ثناؤه: قل يا محمد لهؤلاء المستهزئين بدينكم من 
أهل الكتاب: هل يحملكم على ذلك إلا أن صدقنا وأقررنا بالله فوحدناه » وبما أنزل 
إلينا من القرآن » وبما أنزل إلى المرسلين قبلنا » وإلاً أنَّ أكثركم عاصون لله خارجون 
عن طاعته. فهل أنبئكم يامعشر أهل الكتاب بِشٌّ من جزاء ما تنقمون منا من الإيمان 
إنه من لعنه الله وتعب علي وجعل مهم المموح القردة والخنازير غضباً من الله 
وسخطاً وخزياً عاجلاً في الدنيا قبل الآخرة -. فهؤلاء شر مكاناً ممن نقمتم عليهم من 
المؤمنين » وأنتم معشر اليهود أضل عن قصد الطريق وَأَجْوَرُ عن سبيل الهدى 
والرشاد. وإذا جاءكم ‏ أيها المؤمنون ‏ هؤلاء المنافقون من اليهود قالوا آمنا بألسنتهم , 
ومابطن نورق مور الكتر واه أعلم ينا بيطتوة . ثم إن أكثرهم يسارعون بالمعصية 
والبغي وأكل الرشوة وسيَّى يىْ العمل ٠‏ فأين علماؤهم لينهوهم عن ذلك ويحذروهم سِيَّىّ 
ما كانوا يعملون. 
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وتفصيل ذلك 

قوله تعالى : 9 قل يَتأهْلٌ الكتب هل تَنقَمُونَ نا إل أن ءام باه م1 أل إِلَيَِاوَمَآأَلَ من قبل وَأ 
كم فسِفُونَ * . 

قال القاسمي : (أي ما تعيبون وتنكرون منا 8 إِلَ َنْءَامََا يه 4 وهو رأس الكمالات 
© وَمَا يِل إَِيََا #4 وهو أصل الاعتقادات والأعمال والأخلاق #8 وَمَآأنْرلَمِن قَبَلُ # وهو يشهد 
لما أنزل إلينا « ون كم فسِفُوَنَ © أي متمردون خارجون عن الإيمان بما ذكر) . 

لاسا بن بوه مسن 

وفي التنزيل : # وَمَانتَموأ نهم إِلّا أن ومنو الله العزيز حرو اا 

وفيه أيضاً: 9 وَمَاتَعَمُوا لَه أن أَعْنَدهم أَمُوَرسُواُمٌ ين فَصَلِوٍ. . . 9©) © [التوبة]. 


آي 304 ساس سظ رس سا م62 دوعب رس ساصاصما م وو مع دلي 


وقوله # قل هل د ضر من دَلِكَ متُوبةٌ ند أله من لَه لَه وَطَضب عَليْهِ وجعل منهم القردة 
و1 الي 4 . 

أي : إن من اتصف بهذه الصفات الذميمة هم شر مكاناً . وهم أصحاب الخزي يوم 
القيامة » لا الذين آمنوا بالله ورسله وكتبه وصدقوا المرسلين والتزموا العمل الصالح . 


فمن 9# لَعَنَه ألم 4 * أي طرده من رحمته ##وَعَضِب عَييْهِ © فلا يرضى بعدها عنه » 
ومسخ سحاله رهيئته إلى أحوال وهيئات القردة والخنازير خزياً عاجلاً لهم في الدنيا قبل 
الآاخرة هم ومن مضئ على منهاجهم الفاسد من أحفادهم موضع النقص والعيب والعار 
ومظئة الهلاك فى الاخرة. 

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: وذكرت عنده القردة ‏ أي عند النبى 
َي - وفي لفظ : فقال رجل : بايشرل النها القرادة والكا او حي واد 1 فقال النبي 
ليده : [إن الله عز وجل لم يهُلِك قوما 3 أو يُعَذْب قوما » فيجعل لهم نسلا 2 وإن القردة 
والخنازير كانواقبل ذلك]200, 


وفي مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان بسند صحيح عن ابن عباس . عن 


)1( حديث صحيح . أخرجه مسلم (2663) . كتاب القدر . وأخرجه أحمد (413/1) (390/1) » ورواه | 
أبو يعلىا (5313) من طريق مسعر عن علقمة به. 
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النبي كله قال: [الحياثُ مسخ الجن صورةً » كما مُسِحّت القِرَدةُ والخنازيدُ من بني 
مرا 
وقوله : # وَعَبَدَ ألكلسُوتٌ © فيه قراءتان أو أكثر. 
القراءة الأولى: قراءة قراء الحجاز والشام والبصرة ة وبعض الكوفيين: # وعبَد 
لمُوتَ 4 أي : وجعل منهم من عَبَدَ الطاغوت كما جعل م: منهم القردة والخنازير. 


القراءة الثانية : قراءة جماعة من الكوفيين : #وَعَيدَ مُدَ الطاغوت * . والمعنئ : وجعل 
منهم خدم الطاغوت . أي خدامه وعبيده. 


وكلاهما قراءتان مشهورتان وإن كانت القراءة الأولى أشهر » واختار ذلك ابن 

خرير. 

وقد مضئ بيان مفهوم كلمة ا أَلطَهُوتَ في مواضع سابقة» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 
وقوله : « أوْلَِكَ رمك وأَصَرُص سو لتيل © . 
فيه أكثر من تأويل : 

1 - قال الزجاج : (أولئك شر مكاناً على قولكم) . 

2 - قال النحاس : (ومن أحسن ما قيل فيه: أولئك الذين لعنهم الله شر مكاناً في الآخرة 
من مكانكم في الدنيا لما لحقكم من الشر) . 

3- وقيل: أولئك الذين نقموا عليكم شر مكاناً من الذين لعنهم الله . 

4 - وقيل: أولئك الذين لعنهم الله شر مكاناً في الآخرة من مكانكم في الدنيا لما لحقكم 


من الشر. 
5 - وقال القرطبي : (8 وولَيِكَ سر مَك »* لأن مكانهم النار » وأما المؤمنون فلا شر 
مكانهم). 


0 


6 - وقال ابن كثير : (8 أوْلَيِكَ سر مكنا * » أي : مما تظنون بنا) . 


قلت : والسياق يقتضي ما ذكره القرطبي وابن كثير » إذ جاء قوله تعالى 9 أؤلتيك سم 
مَكَانَا © بعد قوله تعالى : «قُلَ هل يندم در ين دلِكَ متُوية4 والله تعالى أعلم . 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (348/1) ح (3245) » والطبراني (1146) » وابن حبان (1080) . 
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سلرء دء 


لال ا 525 ا 501 الكفر » فقال: 


« دَحَلوأ لكر وهم قد حَرَجوأ يو #) . 

وفي التنزيل: # وكات طَايِمَ من أَملٍ الكتب امنأ الى أل عَلَ لدي ءَامَمووجَهَ تار 
وأكفرأ ءلم لمَلَمُح يتِْهُون4 [آل عمران : 72]. 

وقوله : # واه أعَلدُيمَا انا يَكتمُونَ © . 

أي : بما تنطوي عليه سرائر هؤلاء المنافقين. 


عرس راث . م 


وقوله : # ور كِنرا من مسصُونَ في الث والْعدَون وَآَكلِهِمٌ آلشْحَتَ» . 
قال السدي: (الوثم : الكفر) . وقال قتادة : (# ورى 51 مهم سرون 2 لانو 


- 
سرت > لخر 


وَالْعْدَونِ» » وكان هذا في حكام اليهود بين أيديكم) . 
قال ابن جرير : (وأما قوله: # وَأَحَلِهِمٌ آَلمّحَتَ * » فإنه يعني به الرشوة التي كانوا 
يأخذونها على حكمهم بغير كتاب الله لمن حكموا له به) . 
والمقصود كشف هؤلاء اليهود في تعاطيهم المآثم والمحرمات والاعتداء على 
الناس » وكشف خداعهم ولعبهم بدينهم مقابل الرشوة والمال الباطل . 
وقوله: # لِِنّسَ ما كنا يعَمَنُونَ . أي : مما سبق من المخالفات الشرعية. 
وقوله تعالى : لا لوَلَا يْصلهُم ابوت وَالْشحبَارُ عن فوم الاثم وَأيِهِمْ سحت لل ما 
كا يَصَتَعُونَ 
الأحبار: العلماء. والربانيون: العلماء العُمّال أرباب الولايات عليهم» فهم أخص . 
والاية توبيخ للطرفين مقابل سكوتهم عن انحراف ومخالفات بني إسرائيل في انتشار 
الاثام والمعاصي بينهم » وانتشار السحت: أي الرشوة والمال الحرام . 
0 ل ل 
0 ل 58 خرن دن هده الآية): 
وقال ابن جرير: (وكان العلماء يقولون: ما في القرآن آية شط توي للعلماء من 
هذه الاية » ولا أخوف عليهم منها) . 
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قلت: وقد جاءت السنة الصحيحة بآفاق هذه الآية . 


الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح عن قيس بن أبي حازم 0 
عن أن 0 الصديق أنه قال : [أيها الشامن! إنكم تة تقرؤؤودن هذه الآية 0 يكبا لذن اموا 
لِك سكم لاير م صَلَّ د مدير 4 وإني سمعت رسول الله يَككِْدِ يقول : إن الناس 

إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا بيده , أَوْشَكَ أن يعمّهم الله بعقاب منه]29 . 


ورواه ابن ماجة بلفظ : [وإنا سمعنا رسول الله يكلِ يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر 
لا يُكيّرونه » أوشكٌ أن يَحْمَهُم الله بعقابه]© . 


الحديث الثاني : أخرج الترمذي وابن ماجة ‏ واللفظ له - والحاكم عن أبي سعيد 
الخدري » أن رسول الله ككْهِ ٠‏ قام خطيباً. فكان فيما قال: [ألاء لا يَمْتَعنّ رَجُلاً » 
خنقة الناين 6 نارول ات ذا كله [الكقان فك أب تعيت و رفال :قن الا 
رأينا أشياء » فهبنا. 


الحديث الثالث: أخرج ابن ماجة بسند حسن عن عبيد الله بن جرير » عن أبيه » 


5 ما هئ عكلائه ٠:‏ ات 0000 5 وى ممم 1 20 
قال: قال رسول الله 255: لكام لوم اصح لوا المساصي انم كر بوكر و00 
لا يُعَيّرون » إلا عَمّهُم الله بعقاب]9© . 


4 66. قوله تعالى: # وَكَالتٍ اليهود يد اللو مغلولة عَلَتَ أَيدِءم وَلعِنوا با قَالوا بل 


5-7 


ع6 

0 0004 بير سس سبع اس مس و كر َك م4 ل سرحت له -02 00 سرح بر 
يذاه ميسوطنًا طْمَانِ ينفق كيف ماه ول زبدَرككت ديرا منهم م1 أن ليك مِن رَيْكَ طعَيلًا وكفرأ 
6 ساس جر فرح سر سر سي سرح سرج 0 ره مء ارة 1 َ 20 ع عرو 5 0 ا د سد 2 6 
والقيئنا بينم العداوة والبعضاء إل يوم الم 0 فأها الله وَمَسَعونٌ فى 
الأرض ا 1 ألنَهُ لا يحب ألم لْمَفْسِيِينَ 9 وَلَو أنَّ أهلّ أَهلّ الحكتب ءَامَنُوأ وَأنَّقَوَا 


سه هو 0 


لَكَدْرنا َنم ياو وََدد لهم جَدتٍ ليميو (2) وَل أ م أي اليل 


)1( حديث صحيح . أخرجه أحمد (29) » (53) » وأبو داود (217/2) » والترمذي (25/2) وغيرهم. 

(2) حديث صحيح . انظر صحيح سنن ابن ماجة (3236) - باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

.)506/4( حديث صحيح . أخر جه الترمذي(30/2) » وابن ماجة (4007) » والحاكم‎ 6١ 

)4( حديث حسن. أخرجه ابن ماجة في السنن ‏ حديث رقم (4009) » باب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. انظر صحيح سنن ابن ماجة (3238). 
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00 سل هاه 


2-4 7 5 2 1 124 1 جع معيرء رس ور 
وما 2 لهم من زيهم حككلوا من فوفهم. وَمِن تحت رجلهم مهم َم هو 


في هذه الآيات: ذِكْرُْ جرأة اليهود على ربهم وتطاولهم في الكلام بصفاته دون تأدب 
أو خجل » وتجاهل نعمه عليهم وكثرة صفحه وعفوه عنهم ٠‏ فوصفوه بالبخل كما 
وصفوه بالفقر عليهم لعائن الله » بل هو الواسع الفضل الجزيل العطاء وعنده خزائن كل 
شيء. ثم فيها إخبارٌ من الله لنبيه محمد يَكِِ أن ما أكرمك الله به من الوحي والحق 
لاد الى مكلا لكو الود متسر لي 
المؤمنون إيماناً وإحساناً. ثم لا تجتمع قلوبهم بل ل اك 
مقابل كفرهم » وكلما أبرموا حالة امم مسارم لك مها يقني وطن 
صفاتهم استمرار إشعال الأرض بنار الفساد والله لا يحب المفسدين. ولو 20007 
ورسوكة ركنا عن الظلم والآثام وأقاموا التوراة والإنجيل ثم أقاموا القرآن النازل إليهم 
لبسط الله لهم ألوان البشائر والنعيم في الدنيا والآخرة » ولكن قليل مَنْ آمن واتقى 
منهم » وأكثرهم فاسقون. 


وتفصيل ذلك 
قوله : # وَقَالتِ الود يذ لله مغلولةٌ * . 


قال ابن عباس: (ليس يعنون بذلك أن يد الله موثقةٌ » ولكنهم يقولون: إنه بخيل 
أمسك ما عنده » تعالى الله عما يقولون علوًاً كبيراً) . 


3 الله بما قالوا ووبّخَهم فقال جل ثناؤه: 8 عُلَت يدح وَلْعِنوا ا َالو بل يَدَاهُ 


مل اخ سح لم 0 
ان ينفق كيف يمنا 4 . 


ذآ ا ل سحت ور على واه 5 كت 155ث4) . 


قال قتادة : (قالوا : الله بخيل غير جواد! قال الله : # بل يذاه مَبْسُوطتَانٍ ينفق 


ل الضحاك : (# يد أنه عوك 4 » يقولون: إنه بخيل ليس بجواد! قال الله : 9غُلَتَ 
از ١‏ سكت اندم نادير ا ١‏ بلي وطق 


قال القرطبي : (#عُلَتَ لدم ولا با الوا *. قيل: المراد أنهم أبخل الخلق » فلا 
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ترى يهودياً غير لئيم. وفي الكلام على هذا القول إضمار الواو » أي قالوا: يد الله 

فيكون المعنى : كذب اليهود المتجرئون على صفات الله سبحانه » فهم البخلاء 
الفضل الجزيل العطاء الكثير النعم » فنعمه لا تحصئ » وكرمه على عباده لا حدود له » 
رعلته خرائق المساو كوو ارون ينقي ينه رثا ءزوعر التتحيع الكريم المتعال: 

قال في ستؤوة ناهين 121212 ون ينكل وام انقو وإ عنيتوا يتك ا لاوما 
نك الإضض لدنم كناد 9 4 . 

وقال في سورة لقمان: #أَلرتروا أن لَه سَحَرٌ لَكُم ما فى لسَموتِ وما و فى الْارَضٍ وأسبعَ عَكَكُ 
لفطب رول .2 

قلت: وضلّ قوم أَوّلوا صفة اليد بالنعمة أو القدرة » فبماذا يستقيم على زعمهم 
قوله: # بل يدَامُ 4! هل يقال بل قدرتاه أو نعمتاه حينئذ! هذا مما لا يستقيم في لغة 
العرب. والحق أن هذه الآية تثبت ت صفة اليدب لالظ واعما تلنها إلذة الاخرى في 
نيووة (ضة): «قَل يبس مَامتَحَكَ أن تَسَجُدَ لِمَا حلب ِبَرَق أ مكبر أ كنت هن اميت 9 * ٠.‏ 
وقد جاءت السنة الصحيحة بإثبات ذلك لله كما يليق بجلاله وكماله ‏ أى ي: : دول تشبيه 
ولا تعطيل - بل كلتا يديه يمين سبحانه وتعالى » كما ثبت في الصحيح . 

الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضى الله 
الرحمن . وكلتا يديه يمين » الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما وَلُوا]9). 

الحديث الثاني : أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة » عن النبي يل 
0 [ إن كين الله ملاى لا ونيضيا ننه : متكاء ‏ الليل والنهار , أرأيتم ما أنفق منذ 

00 0 عر اتوت م لط ها اوري بعلا وعوشة على القاء» وبيده 

5 الثالث: أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككلِ: [احتّجّ 


)1( حديث صحيح . أخرجه مسلم (1827) » كتاب الإمارة. باب فضيلة الأمير العادل وعقوبة الجائر. 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (7419) كتاب التوحيد. وانظر (4684) منه. وأخرجه مسلم 
(993) ح (37) » وأحمد (313/2) » وابن حبان (725) » والترمذي (3045). 
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آدمٌ وموسئا عليهما السلام عند ربّهما » فحجّ آدمُ موسى . قال موسى: أنت آدمٌ الذي 
خلقك الله بيده » ونفخ فيك من رُوحه » وأسجد لك ملائكته » وأسكنك في جَنْيِه » ثم 
أَهْيَطتَ الناس بيخطيئتك إلى الأرض؟ دادم عليه السلام: أنت موسى الذي اصطفاك 
الله سالته وبكلامه » وأعطاك الألوا تيان ء» وقرّبك نَجِيّاً » في 

بر راح شي ع3 5 
وَجَدت الله كتب التوراة قبل أن خا ؟ قال موسئا : : بأربعين عاماً » قال آدم : فهل 
وجدت فيها: « وَعَص ادم ريم معو 4 . قال: نعم . . قال: أفتلومني على أن عَمِلتُ عملا 
كتبه الله علي أن أَعْمَلهُ » قبل أن يخلقنى بأربعين سنة؟قال رسول الله كَلِِّ: فحجّ آدم 

فو قار 

وقوله : #وَلبِيد رك ويا نهم نآ ِل لك من رَيكَ طغِينا ورا 4 : 

قال قتادة: (حملهم حسد ذٌ محمد يكل والعرب على أن كفروا به » وهم يجدونه 
مكتوباً عندهم) . 

وفي التنزيل : « وَبكل من لزان مَاهْوَ اورجه ومن وكيد لطن إلاحَسَارا4 
[الإسراء: 82]. 

وقوله: 9 َالفايالدووابنصَةٍ ِلَب 4 . 

ال امار ال ل كر 

وفي التنزيل : ظ تَحَسَبِهُْ يِِيمًا وهم طَفَا لِك تمر عَم لّا ينقت 09 4 
[الحشر]. 

قلت: والراجح أنه من ذكر اليهود . فإن السياق يقتضي ذلك » والمقصود: أن 
الفرقة والتمزق: ستعم طوائف بي إسرائيل ا قلوبهم » وتسري العداوة 
بينهم . قال إبراهيم النَّحَعِي : (# قينا بهم الْعَدَوة وَالَمَضَآة © قال: الخصومات والجدال 
في الدين) . 

وقوله : # مآ أوقَدوأنَاوا لَلَحَربٍ أطْفَاها ليد * . 

قال السدي : (كلما أجمعوا أمرهم على شيء َحَقَهُ الله » وأطفأ حَدَّهم ونارهم ١‏ 
وقذف في قلوبهم الرعب). 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2652) ح (15) » كتاب القدر » وانظر صحيح البخاري (4738). 
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وقوله : # وَيسَعَوَ فى الْرْض سا اوَأَمَّهُ لاييْبٌ الْمُنْسِدينَ 4 . 
قال ابن كثير: (أي: من سَجِيّتِهم أنهم دائماً يَسْعَوْنَ في الإفساد في الأرض » والله 


> هه لا مه 


وقوله تعالى: #وَلْوْ أن آهَلَ الصيكتب امنأ وأتَعَوَالَحكفَرنا َنم سينا تهم وَلَدَد حَلْتهُمْ 

جَنَّتٍ ليو 3 * . 

قال قتادة: («آإ وأ وْآنَ آهل ألحكتب اموا وَأنَّعَأ 4 ٠‏ يقول : آعترا ذا أن ل اهار 
واتقوا ما حرّم الله , « لَحَكم: لُحكفرناعَنْهُمَ سَيَامهِمَ 4) . 

قال ابن جرير: #0 1 ع كداعب سكا 4 , يقول: مَحَونا عنهم ذنوبهم فغطينا 
3 عليها » ولم نفضحهم بها , ل دَحَلدي حَلَتهِم جَنَّتٍ أَلّمِيِمِ #* ٠»‏ يقول: ولأدخلناهم بساتين 
ينعمون فيها في الآخرة) . 


سس صم 


وقوله: # ولو َم أقاموأ ليرد َال ييل وَمَا َل لهم مَن ريم © . 

قال ابن عباس : (يعني القرآن) . أي وعملوا بما أنزل إليهم من ربهم من الفرقان 

وقوله : « لَأَكَلُوا من مَوَقِهِرْ وَمِن تحت رلور # . يعني من القَطر والنبات. 

0 ل أبن عباس : 0 ٠‏ يعني : لأرسل السماء عليهم مدراراً . 

ل 

وقال السدي: (يقول: لو عملوا بما أنزل إليهم مما جاءهم به محمد كك . لأنزلنا 

وفي الآبة تنبيه لهذه الأمة ألا تسقط كما سقطت أمة يهود » وأن تتمسك بقرآئها فهو 
فلاحها في الدنيا والآخرة » وقل < خشي النبي يَكِْةِ على هذه الآمة أن تترك قرآنها والعمل 
ا 0 


شين ٠‏ فقال: ذا أو خاب ايلم . قلت: : يا رسول ل4! وكيف بلعب الما 
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فك » زياد! ِنْ كُنْتُ لأراكَ مِنْ أفقه رجل بالمدينة. ان لسن هده اليهود والنصارىئ 
يقرؤون التوراة والإنجيل ل 


كنبرا يشير صو ار صر ع يم 
عاع : عِِ 8 5 2 

وحتى لو أن أحدهم ضاجع أمه بالطريق لفعلتم]. 

الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد في المسكك بإسناد صحبيح عن ف عامر - 
عبد الله بن يحيئ قال: [حججنا مع معاوية , بن أبي سفيان » فلما قدمنا مكة قام حين 
صلى' صلاة الظهر فقال: إن رسول الله يَكِيةِ قال: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 
ثنتين وسبعين ملة » وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة ‏ يعني الأهواء - 
كلها في النار إلا واحدة ‏ وهي الجماعة - وإنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارئ بهم 
الأهواء كما يتجارئ الكلب بصاحبه » لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله » والله يا 
معشر العرب لئن لم تقوموا بما جاءكم به نبيكم كَلِ » لغيركم من الناس أحرئ أن 
لا يقوم به]!© . 

وقوله : « تتقع أ مفكيدة وكيد سملو 4 . 

يعني : منهم جماعة مقتصدة ف في القول في عيسى بن مريم » وبعيدة عن عن الغلو 
والتنطع . 

قال قتادة: (لمَتَوحٌ أمَهٌ مُقتصِدَةٌ * » يقول: على كتابه وأمره. ثم ذم أكثر القوم . 
فقال لسر مَايَعَمَلُونَ #) . 

وقال السدي: (# منهج أَمَدَ مُقَتصِدَةٌ4 » يقول: مؤمنة). 

وقال الربيع ب بن انين : (فهذه الأمة المقتصدة ٠‏ الذين لا هم جَفُوا في الدين ولا هم 
غلواا 


وفي التنزيل : ا وَمِن قو موس مومه أَمَه يبدُورت بأَلَقّ وبدء يَحَدِلُونَ * [الأعراف: 159]. 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح سئن ابن ماجة  )3272(‏ باب ذهاب القرآن والعلم. 

)2( حديث صحيح . . أخرجه الحاكم (455/4) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً » ورجاله 
ثقات . وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم -(1348). 

(3) حديث صحيح. انظر مسند أحمد (332/2) » وسئن أبي داود (503/2) » والترمذي (367/3) 2 
وابن ماجة (479/2) , والحاكم (128/1) » وصحيح الجامع (1093) » (1094). 
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هذا في قوم موسئا. وقال في أتباع عيسى: ا صََابَا ألَذِينَ ءَامَنوأ مِنْهُم 2 , 
[الحديد: 1]27. 


قال ابن كثير: (فجعل أعلى مقاماتهم الاقتصاد » وهو أوسط مقامات هذه الأمة» 
وفوق ذلك رتبة السابقين . كما في قوله تعالى : « مه ونا الكتنب الَذِنَ أصطْفِينًا من 
عه وو ده د د حو 0 


لوا ينهم رك قبت و نهم ُقتَصِد وهم سق بلحت ِإِذْنِ أله ذلك هو الْفْصْلٌ 


لكبير © - 2 0 20 ..4.. الآية [فاطر: 32 33]. والصحيح أن 
0 الغلاثة من هذه الأمة يدخلون الجنة) 5 


سو يك ساح سحت رس 


7 قوله تعالى : « # ييا سول يما أَلَ للك ين رَيْكُ وَإن لَرَمَفْملٌ فا 


8 


مح مرج سر 2 


لَدْتَ رسَالتمَ وَأَلَهُيَمَصمْلك ينَّ الاين أن لا وى قوم الْكَفرنَ © * . 


في هذه الآية: يأمر الله سبحانه نبيّه يل بإقامة البلاغ المبين لهذا التنزيل العظيم 
وار لكي وتات زد لجرا يحت ااا ...اويا فهو فى مصلا 
اك وساي و العو بيذي ابن يجاء اويصال مريرضاء وهر عام يوق يستحق الفضل 


أخرج ابن حبان في صحيحه » بسند حسن عن أبي هريرة قال: : [كان رسول الله عَكِلٍ 
إذا نزل منزلاً نظروا أعظم شجرة يرونها فجعلوها للنبي كَلِ ٠‏ فينزل تحتها وينزل 
أصحابه بعد ذلك في ظل الشجر » فبينما هو نازل تحت شجرة وقد علق السيف عليها إذ 
جاء أعرابي فأخذ السيف من الشجرة » ثم دنا من النبي يك وهو نائم فأيقظه فقال: يا 
محمد من يمنعك مني؟ فقال النبي ككلِ: الله. فأنزل الله عز وجل : 7 # يَتامها الرَسُول بوم 


7 ور ممق و 


َل يك من ريك إن لَرمَفْملَ | ها بنَضتَ رِسَالكَمَ وله يَتَصجلك ين ألناس؟ ]10 . 

قلت: ولا شك أن البلاغ المبين لهذا الدين عصمة للمؤمن من الله ؛ يجد بركته في 
حياته » ونوره في قبره » وغبطته وسروره في أهله » ونجاته وفوزه يوم القيامة. وقد بلغ 
النبي كك هذا الدين أتم البلاغ وجاهد من أجل ذلك أرفع الجهاد » وتحمل فى ذات الله 
(1) حديث حسن. انظر صحيح ابن حبان (2882) و(4537) » ومسند أحمد (364/3) من حديث 


جابر » وأصله في الصحيحين . انظر صحيح البخاري (2913) » ومسلم (1786/4) (13). وانظر: 
الصحيح المسند من أسباب النزول ‏ الوادعي ‏ سورة المائدة » آية (67). 
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يوم القيامة 2 إلى ل ا وظل روضات و 


الآخرة. 
أخرج البخاري عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: لمَنْ خزتك أن مفحهدا 
كله كتم شيئاً مما أَنزِلَ عليه فقد كَذّبَ » والله يقول: «« © يكأيها الرَسُولُ يلْمْ مآ أَنِلٌ يدك 


من ريك 4 الآية ]10 . 


قال البخاري: قال الزهري: (من الله الرسالة » وعلى الرسول البلاغ » وعلينا 
الساكوة 

وقد استنطق النبي يَللْةِ أمته في أعظم المحافل » فشهدت له بأتم البلاغ » وفهمت منه 
الوداع. 


الحديث الأول: أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله ككل 
خطب الناس يوم النّحر فقال: ليا أيها الناس + أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام » قال: 
نأي شور هد لكالا : شَهْدٌ حرام » قال: : فإن دماءَكُم وأموالكم وأعراضّكم عليكم حرامٌ 
م يووكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا . فأعادها مِرَاراً » ثم رَقَعَ رأسه فقال: 
لبر كل 1لت؟ ابول بادك قال ابن عباس رضي الله عنهما: فوالذي نفسي بيده! 
إنها لَوَصِيَنهُ تُدُ إلى أَمَته - فليبلغ الشاهدٌ الغائت » لاترجعوا بعدي كُفَاراً يَضْربُ بعضكم 
رقات بع ]21 
قال البخاري: وقال هشامٌ بن الغاز : أخبرني نافعٌ عن ابن عمرَ رضي الله عنهما: 
لزنت الى 1 يزه التخر عن اكرات فاشك التي حم بهاداا.. وكا هذا بوم 
الحج الأكبر. فطفق النبي ككلِ يقول: اللهم اشهد. فوَدَّعَ الناسَ فقالوا: هذه حَجَّة 
. الوداع)© . 


)1) حديث صحيح . . أخرجه البخاري في الصحيح - حديث رقم  )4612(‏ كتاب التفسير - باب : 
« # يناما سول بوم ِل كيلك ين رَيك4 . 

)2( حديث صحيح . أخر جه البخاري في الصحيح - حديث رقم  )1739(‏ كتاب الحج. باب الخطبة 
أيام منئ . وأخحرجه أحمد في المسند (230/1). 

(3) أخرجه البخاري في صحيحه عقب حديث  )1742(‏ كتاب الحج. الباب السابق. وانظر كذلك 
الحديث (4403) منه. 
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يه أذ وسرل الله 4 ل قال في خطبته يومعذ املاس » زكر صر يعي ان 
أنه نتم قائلون؟ قالوا: نيد اناق قل تلسرا وت فجعل يرفمٌ إِصْبَعَهُ إلى 


السماء وينكتها إليهم ويقول: اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت. وفي لفظ: فقال 
إصبعه السبّابة » يرفعها إلى السماء ويَئْكتّها إلى الناس: اللهم اشهد » اللهم اشهد. 
ثلاث مرات](0 . 


50000 0 إن ناس اننا يرون أن ندع دب لود 
رسول الله كه للناس . فقال: ألم تعلم أن الله تعالى قال: « # يكايا الرَسولُ يلم ما أل 
يلك ين ريك » والله ما وَرَئنا رسول الله يل سوداء في بيضاء]© . 


أي : يمنعك من أن ينالوك بسوء أو أذى 3 فأنت فى حفظ الله وكلاءته فاته وقد 
كان النبى يَكلةِ مُحرس عند وصوله المدينة قبل نزول هذه الآية . 


حر ارم سعد مر ل اعائيية وار [كان النبي يَكِْةِ يُحرس حتى نزلت هذه 


الابة :: # وَاله ملكي اام #فأخرح رسول الله كله رأسة مرة القبة:: فقال لهم : يا 
2 من سن جرح رسو كت فسن انلق 
أيها الناس انصرفوا » فقد عصمنى الله](© . 


وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: [سَهِرَ رسول الله يه مَقَدَمَهُ 
المدينة ليلة » فقال: ليت رجلا صالحاً من أصحابى يحرسنى الليلة . قالت: 6 


1( حديث صحيح . وهو جزء من حديث رواه مسلم (1218) من حديث جابر ‏ في حجة النبي كَكِلةِ. 

9 إسناده جيد » كما ذكر الحافظ ابن كثير في التفسير ‏ سورة المائدة (آية 67) ريشي لدبا في ضح 
البخاري من حديث أبي جحيفة: [قلت لعلي: هل عندكم شيءٌ من الوحي مما ليس ف فى القرآن؟ 
فقال: لاء وآلذي"فلق: الحية .وير النسمة-ء إلا فهماً يغطيه الله رجلا في الفرآن.: وما في هذه 
الصحيفة . قلت : وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل » وفكاكٌ الأسير » وألا يُقتلّ مسلم بكافر]. 
الترمذي (2440). أخرجه الحاكم (313/2) ٠‏ وأخرجه الطبري (12279). 
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كذلك سمعنا حَشْحَشَّةَ سلاح » فقال: مَنْ هذا؟ قال: سعد بن أبي وقاص. فقال 
رسول الله كَكِهِ: ما جاء بك؟ فقال: وقع في نفسي خوفٌ على رسول الله يه فجئت 
أحرسه » فدعا له رسول الله كل . ثم نام](21. 

ورواه أحمد وفيه: [فقال: ما جاء بك؟ قال: جكتٌ لأَحَرْسَّكٌ يا رسول الله. قال: 
فَسَمِعْتُ غطيطً رسول الله بَكْ في نومه] . 

قال الحافظ ابن كثير: (ومن عصمة الله لرسوله حفظهٌ له من أهل مكة وصناديدها 
وحُسّادها ومُعانديها ومترفيها » مع شدة العداوة والبَعْضّة وتَصُب المحاربة له ليلاً 
ونقازا ووه شتلق أنه مالل كين لا يات العطية قر د و كوه لل . فصانه في 
ابتداء الرسالة بعمّه أبي طالب » إذ كان رئيساً مطاعاً كبيراً في قريش ٠‏ وخلق الله في قلبه 
محبة طبيعيّة لرسول الله وَكِْهْ لا شرعِيّة » ولو كان أسلم لاجترا عليه كفازٌها وكبارها » 
ولكن لما كان بينه وبينهم قَدَرٌ مشترك فى الكفر هابوه واحترموه . فلما مات عمه أبو 
طالب نال منه المشركون أذ يسيرا » ثم قيض الله له الأنصار فبايعوء على الإسلام ؛ 
وعلى أن ل |! لى دارهم - وهي المدينة ‏ فلما صار إليها حَمَوْهُ من الأحمر 
والأسود + فكلما :هه احد من المشركين وأهل الكتاب بسو ء كاده اله وَوَدٌ كيده غلية.» 
لكا كاك اليهود بالسحر ماه الله منهم ‏ وأنزل عليه سورتي المعوذتين دواءً لذلك 
الداء . ولما سَمَّ اليهود ذراعَ تلك الشاة بِخَيْبر » أعلمَةٌ الله به » وحماه منه. ولهذا أشباه 


كثيرة جداً يطول ذكرها) . 

وقوله: طإنَّه ايو الماك » . 

أ لا يوفقهم لسلوك سبيل الهداية والرشاد جزاء استهتارهم وردّ شرع الله وبلاغ 
الرسل . 
# 0 4 ل ا ل م 07 


الحق مر ل ااا يل ارجح كوت ب مر سيا اراك بالا مان 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )2410(‏ كتاب فضائل الصحابة. وانظر صحيح البخاري (2885) 
وكذلك 022310 © ومسئدكد جنك (141/6) 2 والنسائى فى «الكبرى) (8867). وانظر كتابى : السيرة 
النبوية على منهج الوحيين (523-522/1) لتفصيل تلك الأحداث والروايات. 
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آ در 


والتصنري من ءامس 1 


. 954 


في هذه الآيات: يقول جل ثناؤه: قل يا محمد لأهل الكتاب إنكم لستم على شيء 
من الدين الحق حتى تعملوا بما جاءكم في كتبكم فتؤمنوا بما فيها » وبما تضمنته من 
نبوة محمد كَكهٌ ووجوب متابعته ونصرته » ولكن يا محمد لن يكون الأمر كما تحب » 
فإن الكبر والغرور قد أهلك هؤلاء » فلن يزيدهم ما أنزل إليك من القرآن إلا كبراً 
وجحوداً وعناداً وطغياناً » فلا تحزن عليهم فَهُمْ إنما يَرِدُونَ بذلك مهالكهم . إن من آمن 
الله واليوم الآخر وعمل صالحاً من المؤمنين واليهود والصابئين والنصارى والتزم ما أُمِرَ 
قاد حرف عليه قا عليير ا عليه من أغوال"القيامة ولاه يسرتون علا فانم من 
الدنيا ولا على ما خلفوا وراءهم فيها من ذرية ودنيا » بعد أن يبصروا نعيم الآخرة 
وما أعد الله لهم من عظيم الثواب والسرور والملذات. 


قال ابن زيد: (# لمعل مي حم يمُأ 4 » حتى تعملوا بما فيه . أي بما جاء في 
التوراة والإنجيل دون التحريف. وعن مجاهد: (« وم أنْلَ لتم ين رَيَكُم © يعني : 


القرآن العظيم) . 


وعن ابن عباس : (8 وَلَرِيدَ رك كنا منيُم مَآ أنْزِلَ إِلَِكَ من رَيَكَ طُعْيمًا وَكْتراً * قال : 
الفرقان » يقول: فلا تحزن). وقال ابن جرير: (وأقسم : ليزيدن كثيراً من هؤلاء اليهود 
والنصارى الذين قصنّ قصصهم في هذه الآبات , الكتاب الذي أنزلته إليك يا محمد » 
# طعْيّدنًا * » يقول: تجاوزا وعُلوَاً في التكذيب لك » على ما كانوا عليه لك من ذلك 
قبل تَوول القرقان + < وكترا 4 © يقول > وجتحودا لتبرقك): 


م 


وقوله : # فَلَاتَأْسَ عَلَ اَلْمَوّ و الْكَفِنَ 4 . قال السدي: (لا تحزن). 
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ثم قال: 8 إنَّ أََنِنَ امَنُُأْ . وهم: المسلمون الذين صدقوا بالله ورسوله. 
« وَل هَادُوا 4 هم اليهود حملة التوراة. وقوله : #وَاصَّبعُونَ #. قال ابن كثير : (لما 
طال الفصل حسن العطف بالرفع) ‏ والصابئون: طائفة بين النصارى والمجوس ٠»‏ ليس 
لهم دين . قاله مجاهد. وعنه: بين اليهود والمجوس . وقال سعيد بن جبير: (بين اليهود 
والنصارئ). وعن الحسن: (إنهم كالمجوس). وقال قتادة: (هم قوم يعبدون 
الملاككة » ويصلون إلى غير القبلة » ويقرؤون الزبور). وقال وهب بن مَُنبّهِ : (هم قوم 
يعرفون الله وحده » وليست لهم شريعة يعملون بها » ولم يحدثوا كفراً). وقيل غير 


ذلك » والله تعالى أعلم . 
وأما النصارى : فهم حملة الإنجيل » الذين بعث فيهم عيسى بن مريم عليه الصلاة 
والسلام. 


- 0 يا يوه 0 00 - ءء 1 00 ا سه 

وقوله: # مَنْءَامَسَ يألله السوم ألا 'خر وَعَمِلٌ صَلِلِحًا لا حوف عليه ولا هم يْرَنُونَ # . 

يعني : : من آمَنَّ بالله 0 التوحيد والتعظيم » وآمن باليوم الآأخسن؟ واستعدٌ له 
بالعمل الصالح . » فكان على منهاج كتابه الذي أنزل إليهم ١‏ لم آمن بمحمد عد إن 
عاصره وأدركه فنصره وتابعه 34 تأولتك لاأختوف علرهم في مشهد المحشر .يوم الياءة 
ولا هم يحزنون على ما فاتهم في الدنيا وعلى ما خلفوا فيها » فالمطمأنينة والأمن في 
الدنيا والااخرة. 


0--71. قوله تعالى: # لَقَد أَحَذْنَا ميك بَفق إسرءيل وَأَرْسَلتَآ لتم 
ار ل ل 
5 03 رمه ص لاديب سبور م 


_- م و عر 7< , وميموا ام 
خش اسح ور 7 هه 02 2 
حك ينع وأكه له بَصبِي ريما يَعْمَأُورت 0 # . 


د 


وحسيوأ 3 


في هذه الآبات: تَذَكِيردٌ من الله سبحانه بالمواثيق والعهود التي أخذها على بني 
إسرائيل بالصدق والسمع والطاعة ومتابعة الرسل » ولكنهم كانوا عند أسوأ الظن » فقد 
خانوا العهود ونقضوا الموائيق وركبوا أهواءهم . فإن وافق الرسول المرسل إلء 
شهواتهم قبلوه وإلا قتلوه. وظنوا أن الأمر هكذا دون امتحان واختبار فعموا عن الحق 
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والوفاء بالميثاق وصموا عنه ثم تاب الله عليهم ثم عادوا إلى التكذيب والخيانة والله يرى 
أعمالهم وسيجازيهم بها. 
وقول جل ذكره: « كلا جَآدَهُمْ رَسُول يمَا لا تَهَوَئة أَنَشهُ فَرِيدًا حكَدَيوأ وكريما 


4 2 


ِمَسَلُونَ © . 

قال ابن جرير: (كلما جاءهم رسول لنا بما لا تشتهيه نفوسهم ولا يوافق مَحَبتَهم » 
كديا منهم فريقاً , ويقتلون منهم فريقاً . نقضاً لميثاقنا الذي أخذناه عليهم 4 وجرأة 
علينا وعلى خلاف أمرنا) . 

وقوله : #وَحَيِبوًا أَلَا تكرح فِنَنْةٌ *. قال ابن عباس: (الشرك). وقال قتادة: 
(حسب القوم أن لا يكون بلاء». وقال السدي : (حسبوا أن لا يبتلوا) . 

وقوله: # فَمموأوصمُوأ © . 

قال قتادة: (كلما عرض بلاء ابتلوا به » هلكوا فيه) . 

وقال السدي: (حسبوا أن لا يبتلوا » فعموا عن الحق وصموا). وهم كما قال 

وقال ابن جريج » عن عبد الله بن كثير قال: (هذه الآية لبني إسرائيل . قال: والفتنة : 

والمقصود أنهم عموا عن الحق وصموا » فلا يبصرون الحق ولا يصغون له 
ولا يهتدون إليه . شْ 

وقوله : # شُدَّ تامج أله عله » . أي: مما كانوا فيه من العمئ والصمم. «دُمَّ 
مُأ وَصصمُوأ 4 مرة أخرى وعادوا للانتكاس . # حكيير يَهُمْ أنه بصي يِمَايَمْمَُوْت 4 
أي : يبصر أعمالهم ويحصيها عليهم ليجازيهم بها يوم يلقونه. 


5 97 0 0 و 0086 - مي ؤس مح سا م 

2 75. قوله تعالى: # لَمَدَ كفر لذب الوأ إث الله هو المسيح ابن 
1 م6 7 .سس ب صييور و 95 م2 7 ا وام وء > ميم لسدهس 
ميم وَقَالَ الْمَسِيحٌ يلبق" إسرويل اعبدوا الله رق وربَحكم إِنَّمْ من دشرك بِاشَّهِ فقد 
أ[ سه صو مسر هك سه 2 ع 00100077 ره ا ا 00 
حَرْم أله عليه لْجَنَّةَ ومأوئله ألثَّارٌ وَمَا لِلطَيلِيِيتَ مِن أنصكار (9 لَعَرَ حكفر ألْذِين 
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تسن الت كََروأ مِنْهُمْ عَدَاكُ آلِيمُ © أقَ يتبوت إل اله 
سل رع إل بس عر سميج ع جم واكاك + 


وستغهرونم وَأَنَهُ حَسُورُ يَحِيم (إ ما ألْمَسِيخٌ أر م عَرمي إلا سول فد 
قرو 


. سا خر اي وا ره 


حتفن قله اسل مد صِدِيفَةَ كان يأحكلانٍ العام أظرز كيت 
كه ع مح يس صر 5 6 
شيب لهم الآينت 5 م أنظر أ يؤتكورك 40 . 


في هذه الآيات : : حُكمٌ من الله بتكفير الذين ادّعوا ألوهية المسيح ابن مريم من فرق 
النصارئ: من أ لملكيّة واليتغقوبية والنّسطورية » وَبََِْهُ للمسيح ابن مريم من ذلك وأنه 
دف لرقاة سروف تعر م الشرك به وبين أن مصير من أشرك بالله تعالى الثاز 
ثم لاسي وا ضير 

ثم في الآيات حُكمٌ بالكفر على من قالوا إن الله ثالث ثلاثة » وتوعَدٌ لهم من الله 
بعذاب أليم إن لم يتوبوا ويرجعوا عن قولهم واعتقادهم. ثم بيانٌ من الله لحقيقة عيسئا 
ابن مريم عليه الصلاة والسلام بأنه رسول كبقية الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وأمه 
مؤمنة صادقة » يأكلان الطعام كسائر الناس ٠‏ فأين يذهب دواد ميفاولكم! 

فقوله : « إِتَوْمَن شرك لَه مد حَرَمَ علدو الْجَنَّدَوَمَأوهُ ألكَادٌ # 

كقوله : # إِنَّ أله لا يَصَفْر أن مُسْرَكَ يو ويمْفر ما مون دَلِكَ لِمَن 4255 [النساء : 48]. 

وقال ابن جرير: (قوله: «#الَمَّدَ كر ألَذِنَ فَالُوَا رك أَمّهَ كَالِتُ كَلَدكَوّ #. وهذا قولٌ 
كان عليه جماهير النصارى قبل افتراق اليعقوبية والملكية والنّسطورية. كانوا فيما بلغنا 
يقولون: :الله القديم جوهر واحد يعم ثلاثة أقانيم : :أن والدا غير مولوت ع وابنا مولودا 
غير والد . وزوجاً متتبّعة بينهما). فكذبهم الله بقوله سبحانه: وكا هن إلنو لَك كن 
واد 1 


ا 30 


وقوله : « وَإن لد يَنتهواعَنَ يِفو نَ لسن الت كُمَرأمِئْمُمْ عَدَادك يز 4 . 

يشمل قائلي المقالتين » ولذلك قال: # لَيمَسَنَ » ولم يقل ١ليمسّنهم»‏ كما ذكر 
شيخ المفسرين . 

وقوله تعالى: 9# ألا يتونوت ل ااا وَأَلَهُ عَمُورُ رحِيممٌ *. 

دَعْوَةٌ لهم طيبة كريمة من الله ليستأنفوا التوحيد بعد الشرك والإيمان بعد الكفر » والله 
بمنه وكرمه يتجاوز عن ذلك مما سلف منهم » كيف لا وهو سبحانه لم يزل يعافيهم 
ويرزقهم مع ما يسمعه من شركهم . 
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اعد أطت على اذوه بانعقة م الله عر وول . ايده يُشرك به » ومُجْعلٌ له الولد » ثم هو 

1 6 1 
يعافيهم ويرزقهم]7!'. 

وفي لفظ: [ما أَحَدٌ أصبرٌ على أذىّ يَسْمَعُه من الله تعالى » إنهم يجعلون له ندا 
ويجعلونٌ له ولَداً » وهو مع ذلك يَرْزّقهِم ويُحَافيهم وَيُعطيهم]. 

وقوله : لامَّاالْمَسِيحٌ أنرث مَرْسَم إِلَارَسُولُ قد حلت من قلسل 4 . 

قال القرطبي : (أي ما المسيح وإن ظهرت الآيات على يديه فإنما جاء بها كما جاءت 
بها الرسل ٠‏ فإن كان إِلَهاً فليكن كل رسول إِلْهاً » فهذا ردّ لقولهم واحتجاج عليهم) . 
وفي التنزيل : 8 إِنْ هو إلا عبد نَْمَداعَكهِ وله ملا ب إِسَوّهِ يِلَ م 4 [الزخرف] . 


وقول : ١‏ وَأَكْ صِدِيكَةٌ 4 أي مؤمنة صادقة » آمنت بالله وصدقته بآياته . 


واس سداهم 


وعن الحسن: (إنما قيل لها صديقة لكثرة تصديقها بآيات ربها وتصديقها ولدها فيما 
أخبرها به). 


١ 


للعراكا > لاد اليا عاك ونه ويك الفرعو فاه ارجات 

قال الحافظ ابن كثير - في التفسير -: (وقوله : واه يديك # الى ونه 
اوسا ا ا م الم ع ا ب 
وغيره » ممن ذهب إلى نبوة سارة أمٌ إسحاق » ونبوة أم موسي ٠‏ ونبوة أم عيسى 
استدلالاً منهم, بخطاب الملائكة لسارّة وميم » وبقوله: وكسيا 1 


َضِعِيةُ * [القصص : 7]. وهذا معنى النبوة والذي علا الكموور ااانه ام تبعت ا 
إلا من الرجال » قال الله تعالى: « وما أَرَسَلْنَا من قَبَِكَ إِلَّا رجالا وى إلتهم يَنْ أَهَلٍ 


مءوراظ 


المري. . © [يوسف: 109]). 
5 ل م م2 ل 
أي هما كسائر البشر لا تقوم حياتهما دون غذاء » ومن كان هذا شأنه فلا يصلح 


إلهاً. 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه  )2804(‏ كتاب صفات المنافقين. باب في الكفار. 
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وقوله: # أنظرٌ كيت بيت 5 يلت # . 
أي : نظهر لهم الدلالات الواضحات والحجج الدامغات . 
وقوله : « شم أنظز أل يُؤتكورت* . 


أي : كيف يصرفون عن الحق وإلى أي ضلال يذهبون. 


6 77. قوله تعالى : 7 فل أَكسْدُو ين دوت أله ما لَايَمْلِكَ كم صر 


ذه 
2ح سا بر ذه 
3 


ولا تنا وَأ مايخ ايم )ل ل يكأهْلّ الحكتب لا تَعْنُوأ فى دبيحكم غير 
ورج سل الم 1 و 0 و ع اه 0 ار 0 42 وس سر اسع 
الح ولا تَدَ 0 عسوا عو قو فيد مك لوا ين مل قبل وأصكلوا جيرا صسُلوا حَن أ 
الكبيل 409 : 


في هذه الآيات : زيادة تريح اعت ابراه ورتين يعبدون ما يعبدون من الأوثان 
والأصنام والأنداد 4 وتَحَُذِيرٌ من اتباع الأهواء وأصحاب الضلال. 


قال القرطبي: (أي أنتم مقرون أن عيسى كان جنيناً في بطن أمه . لا يملك لأحد 
واولا فعا » وإة اتررتي أن عيبي كان فى الييتن الأتحوال لا سطع و يضر 
ولا يعلم ولا ينفع ولا يضر ء فكيف اتخذتموه إِلَها؟ « وأ واه هو أل لسَحِيع الْعليم * أي لم 
ول سيد يبلك الر واف + وم كانت هذه صف فهر الال على القية. 


م راع اا ا َع لمم 2 


وقوله : #قل يُتأهْلّ الحكتب لا تَعْلُوأ في دبنيسكم عير الْحَق ولا تَيْعُوأ أهواء قَوْرِ قد 
صَكَلوأ من قبل # ٠‏ الآية. 

قال ابن كثير : (أي : لا ُجاوزوا الحدّ في اتباع الحق ٠»‏ ولا تُطروا من أَمْرِتُم بتعظيمه 
فتبالغوا فيه » حتئ تخرجوه عن حيّر النبوة إلى مقام الإللهية » كما صنعتّم في المسيح » 
وهو نبي من الأنبياء المباحيوه إللهاً من دون الله » 8 ذاك إلا دانم بشيوخ 
الضلال » 0 ٠‏ # وَأَصحلوأ ِ كديا وَوْسلُوا عن سوله 
آلسّبيل # . أي: وخرجوا عن طريق الاستقامة والاعتدال » إلى طريق الغواية 
والضلالة) . 

قلت: وقد حدر النبى كله من الخلو فى الذين » وتقليد أهل الكتاب فيما سلكوه » 
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كما حذّر من أئمة الجهل والضلال الذين يقودون الأمة إلى المهالك . وفى ذلك أحاديث 
من السنة الصحيحة المطهرة : 


الحديث الأول: أخرج البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ( 
عن النبي كَلِْةْ قال : [لاتطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم 2 فإنما أنا عبد 2 
. ولكن قولوا عبد الله ورسوله]77). 


والإطراء : مجاوزة الحد في المدح » أي لا تمدحوني بالباطل . 


عنه » عن النبي كل قال: [هلك المتنطعون ‏ قالها ثلاثاً]2. وهم المتعمقون 
المتشددون. 


الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد في المسند » بسند صحيح عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله يِِ: [إياكم والغلو » فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو]0© . 


الحديث الرابع : أخرج الإمام البخاري فى صحيحه عن أبى هريرة رضى الله عنه » 
عن النبئ يَكِْ قال: [إِنَ الدين يُسْرٌ » ولن يُشَادٌَ الدينَ أَحَدٌ إلا غَلبَهُ » فسدّدوا وقاربوا » 
وأبشروا » واستعينوا بِالعَذُوةٍ والرّوحة وشيءٍ من الدُلْجة] . 


الحديث الخامس: أخرج الإمام أحمد في المسند » والطبراني في المعجم الكبير 
عن أبي الدرداء , وأبو نعيم في الحلية عن كعب عن عمر رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كك : [أخوف ما أخاف على أمتى الأئمة المضلون1]© . قال كعب: (فقلت 
والله ما أخاف على هذه الأمة غيرهم). ا أحمد: [إن أخوف ما أخاف على أمتي 
الأئمة المضلون]. 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه  )355/6(‏ كتاب أحاديث الأنبياء . 

)02( حديث صحيح. انظر مختصر صحيح مسلم ‏ حديث رقم (1824). وصحيح مسلم (2670) ١‏ 
كتاب العلم. من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

(3) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (215/1) » وانظر تحقيق: «فتح المجيد» (250-249). 

(4) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه (39) » كتاب الإيمان » باب الدين يسر » ورواه 
النسائي . انظر صحيح سنن النسائي ‏ حديث رقم (4661). 

(5) حديث حسن. أخرجه أبو نعيم في الحلية (46/6) » وأحمد في المسند (441/6). وسنده حسن . 
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81-8 وى ل اك ا بوت إِسَرَيَدِيلَ عل لسسَان 
شاعام م و لس رظ سسلر 2 مه 


داويد وعسى أبن 00 م ذلك يما 2 وَحَكانا يعتّدويت لوا ا حاورا ل 


9 26> ص ل سير 


اهرت عن كر مإ مَا حاو يتوت (ج) كرها كينها 
َنم يتوت ادن كاذ مدت كز اهم أن سضط مز 


5 5 2 5 مدي لمي أ سخ م 7 
وف ألعَدَابٍ هم حَلِدُونَ ري وَلَوحكانوأ بو 00 لب وما نزِ ل إليوما 


و دعم الى - 


أتخدوهم وليه وَلكنّ كديرا مْهُمْ فسِفوت 0 


2 
0 


في هذه الآيات: إِخْبَّارٌ من الله سبحانه عن لعن الكافرين المغالين في الإثم 
وإشاعة المنكر والفواحش فى الأرض . فقد كانوا لا ينتهون عن منكر أتوه » ويتولون 
المشركين أعداء الله ويعادون أولياء الله ورسله » ولو كانوا موحدين صادقين فى: 
تعظيمهم لله ووحيه وما أنزل على نبيه محمد كَل ما اجترؤوا على كل ذلك ٠‏ ولكن كثيراً 
منهم أهل خروج عن طاعة الله إلى ما يسخطه وإلى ما يغضبه . وأهل استحلال لما حرم 
من القول والفعل . 

قال ابن عباس : (قوله : # لَعِسَ ألذِينَ حكفروأمِنْ بت إِسَرهِيلَ عل إنسان دود وَعِسى 
أبن مرك 4ب قال: لعنوا بكل لسان: لعنوا على عهد موسئا في التوراة» ولعنوا على 
عهد داود في الزبور » ولعنوا على عهد عيسى في الإنجيل » ولعنوا على عهد محمد عَيِلٍ 
في القرآن) . 

وقال قتادة : (لعنهم الله على لسان داود فى زمانه » فجعلهم قردة خاسئين » وفى 
الونجيل على لسان عيسى ٠‏ فجعلهم خنازير) . 

وقوله : # ذَلِكَ يِمَاعَصوا وَكَانوا يَمَتَدُوَ *. 

ابزا سي اانه لحري وكدا ررس سرد لز يدانه 

وقوله ١‏ الأعكاوا لاباتاهوت 1 00000 


1 


أخرج ابن م حاتم سئلدك حسن فى الشواهد من عيد !اله بن مسعود قال: قال 
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رسول الله كلد : [إن الرجل من بني إسرائيل كان إذا رأى أخاه على الذَّنْبِ نهاه عنه 
تعذيراً » فإذا كان من الغد لم يمنعه ما رأئ منه أن يكون أكيله وخليطه وشريكه - وفي 
لفظ : : وشريبه - » العاراي 101 ا ساهير ريا الوص تيت عاو بلطو ولام 
على لسان نبيهم داود وعيسى بن سم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. لم “كال 
رسول الله عَكَئةِ : والذي نفسي بيده نامدن بالمعروف ا ولتأعثة 
على بد المسيء ولتأطوة على الحق أطراً ٠‏ أو ليضرين | قلوب بعضكم على بعض » 


وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنىا فى أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج أبو داود وابن ل [قال 
أبو بكر » بعد أن حمد الله وأثنى عليه : اد ال ند الاية » 
وتضدونها على غير موضعها: « 02 انك لا جنوك تن مل 10 متلق ... + 
[المائدة 0 ناس إذ ود الام قم يأعقوا عل 
بديه أَوْشَكَ أن يَعْمّهم الله بعقاب .٠‏ وإني سمعت رسول الله يله يقول: : ما مِنْ قوم يمل 
فيهم بالمعاصي ؛ ثم يقدرون على أن يغيروا » ثم لا يغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله منه 
بعقاب ]2 , 


الحديث الثانى : أخرج ابن ماجة بسند حسن عن عائشة » قالت: سمعت رسول الله 
يكل يقول : َمْدُوا بالمعروف 5 وانْهوا عن المن> ا 


رسول الله يلي قام خخطيباً ٠‏ فكان فيما قال ألا 5528 بج » هيد اناس » أن 


(1) حسن بشواهده. أخرجه أبو داود (4337) » وأبو يعلى (5035) » والطبري (12309) والبغوي في 
(التفسير» (816) بإسناد منقطع. لكن له شواهد يتقوى بهاء منها ما أخرجه الطبراني كما في 
«المجمع» (12153) من حديث أبي موسى ٠‏ وقال الهيثمي : ورجاله رجال الصحيح . 

(2) حديث صحيح. أنظر صحيح سنن أبي داود  )3644(‏ كتاب الفتن » باب الأمر والنهي. وسئن ابن 
ماجة (4005). من حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. 

)3( حديث حسن . أنظر صحيح سنن ابن ماجة  )3235(‏ كتاب الفتن » باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها . 
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1 م 5 0 8 5 ْ عِِ 4 ٠‏ 1 
يقول بحق , إذا عَلِمَهُ. قال: فبكئ أبو سعيد » وقال: قد والله! رأينا أشياء » فهبنا]؟"" . 
رسول الله يك يقول: [مَنْ رأى منكم مُْكراً فليَُيّرْهُ بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » فإن 
لم يستطغ نقلي ب ذلك خسف الا ساق 
[أن النبي كَل قال: لن يَهْلِكَ الناس حتى يَعْذِرُوا » أو يُعْذِرُوا » من أنفسهم] ١‏ 
وزواة حمل تلظ [لى بيلك الئاس حتى يعدروا من انفسهم]: 
75 3 0 ِ- للماه 0 : 
وقوله : «كرَئ حكهيرا ينهم وير الْدِنَ كدروأ * . 


8 


قال مجاهد : (يعنى بذلك المنافقين) . 


و-ه 
2< 


وقوله: 9 لِيِنْسَ مَاكَدَمَت طَثرْأَنفْسهُمْ © . 

قال ابن كثير: (يعني بذلك مُوالاتهم للكافرين » وتركهم موالاة المؤمنين التي 
أعقبتهم نفاقاً في قلوبهم ؛ وأسخطت الله عليهم سّخطاً مُسْتمراً إلى يوم مَعادِهم » ولهذا 
قال: #أن سَخِط أنَّهُ عَلَتْهِمَ * وفسّر بذلك مادَّمّهُم به. ثم أخبر عنهم أنهم 
« وَفْ الْمَدَابِهُمْ حَلِدُونَ * يعني يوم القيامة) . 

وقوله : «وَلو كا يبوت ,يِآلَّهوََليَىٍ وَمآ أنْزِكَ إِلومَاأَحَدُوَهُمْ أوّيه4 . 
قال مجاهد: (المنافقون). 

أي : لو كان هؤلاء المنافقون الذين يتولون كفار يهود يصدقون الله ويؤمنون به حق 
الإيمان ويوحّدونه » ويصدقون نبيّه محمداً يكل بما أنزل إليه من القرآن العظيم ‏ 
ما اتخذوهم أصحاباً وأنصاراً من دون المؤمنين. 

5 . 0201 جيم حرس كي غيم . 1 . 0 

وقوله: # وَلكنَّ كديرا يَْهُْمْ فَسِقورت *#. أي خارجون عن طاعة الله إلى 


)1( حديث صحيح . أخرجه ابن ماجة في السئن (4007) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » 
٠‏ الباب السابق. وانظر صحيح ابن ماجة ‏ حديث رقم -(3237). 

(2) حديث صحيح . أخرجه مسلم  )49(‏ كتاب الإيمان » باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان. 
(3) حديث صحيح . أخرجه أبو داود في السئن (4347)»: وانظر صحيح الجامع ‏ حديث رقم -(5107). 
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معصيته » سالكون في سبيل ما يغضبه ويسخطه » أهل استحلال لما حرّم الله عليهم من 
القول والفعل. 


5 5 دل سد م همدي صس يه 01000 0 آله سر لخر صا سر و ل 

2 - 86. قوله تعالى: # أتَحِدَن أسدّ النّاس عداوة لْلْذِنَ ءامنوا الْيَهُودٌ 
0007 -- دخ 000 وه مه لا 6 2 52 هو 
الذرج أَشسْر أولتجدت أقربهم دة ل نِن ءَامِئوأ أ أ إن 


عد 
و وعدحٌُ ل هك َو و وعومدرء هه 00 ِِ سر . م سا 11000111 
سيعوا ما أنزِل إلى الرسول نرئة أعيتهم تفيض مت الدّمع مما عقوأ مِنَ الحو يفولون رينا 
اميه ممعتشه سس م هه 7 ا ا مس دلب سار 7 رع سس علدا ل سرح م و 
ءَامَنَا فأكنبنا مع الَهِدِينَ 27 وما لَنَا لا نوَمِنٌ يله وما جَآءَنا من الْحقّ وَنَظمَمْ أن 
وس ساسا ابر ده موياء م 2 م حاير 1 م 52 ره أ ه_- _-و 2م سر 
دَخِلنَا ريامع العو لصَلِحِينَ (ز) فأثبهم الله يما قَالوأ جنات 2 رى من تحتها أ لأذهثر 


كه 72 مه َأ رس مه 
رن نهار وذالا و ك جَرْآءُ المحسيين (() وَالدِ ذبن روا و كدو َايِتََا أُولتِكَ أَصَصَبُ 


سل سر 
! لمحيو بلحي 4 . 


فى .هذه الآبات: خطاتة من الله ستحاته لنكه نحي عله مدن يا محمد أشد 
القانى غناوة العومتين نمق اهل الأضاام الذيى صيدترك واتتعوك د الهو وعندة الأوثان 
والطواغيت ٠»‏ ولتجدنٌ أقرب الناس مودة ومحبة لأهل الإسلام الذين زعموا أنهم 
نصارى"'" على منهاج عيسى عليه السلام » فقرُبت مودة هؤلاء لأهل الإيمان من أجل 
أن منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا يستكبرون. وأنهم إذا سمعوا الوحي الكريم يُتلى 
فاضت أعينهم مما عرفوا من صدق هذا التنزيل » يسألون ربهم بإيمانهم أن يكتبهم مع 
الشاهدين وفي القوم الصالحين. وقد تكرم الله على هؤلاء الصادقين الذين آمنوا 
بالإنجيل ثم آمنوا بالقرآن بأن أثابهم بصدقهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها جزاء الإحسان والصدق والإيمان » في حين هيأ للكافرين صلي السعير 
والجحيم والنيران. 


)1( أي أنصار الله ودينه ورسوله. قال تعالى : كايا الَدينَ َامثوأ وا صر أله كل ببدم حوارم 


رق 


أَنصّار |[ َه َل وروت َرأ 4 [الصف :14]. وقال تعالى : « © ماس عبس هم جم الْكْفْرَ 
كَالَ مَنْ أتصحا رع إل أله تلك الْحواريوك خَنُ أنصار آنل امنا أله وَأضْهسدٌ آنا مُتَلِمُورت 9 »* [آل 


عمران] . 
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سس سه نس > سام ص ل سس سر كر لس سس سر ممم 


قوله : « لَيَحِدَذَأَسَدَّ لاس عَكَاوَة ءامنا ليود ولد أَشْرَكأ 4 . 

قال الحافظ ابن كتين “(نخلك إله لآن كر الهو عثاة وجحرة وساعنة الس : 
وغَمْط للناس وتَتَقَصٌ بحملة العلم. ولهذا قتلوا كثيراً من الأنبياء حتى هَمُوا بقثل 
الرسول ذَكِْةٍ غير مَرَةِ وسَّحَرُوه وألْبُوا عليه أشباههم من المشركين ٠»‏ عليهم لعائن الله 
المتتابعة إلى يوم القيامة) . 

وقال القرطبى: (بِيّن الله سبحانه فى هذه الآيات أن أشدّ الكفار تمرداً وعتواً 
وعداوة للمسلمين اليهود» ويضاهيهم المشركون. وبيّن أن أقربهم مودة النصارى) . ْ 

وقوله: * والتسرك أريوم مَوَده لَلَنِينَمَامَيوَا الرَرت مالا إن هركا ١3#‏ 

قال عطاء : (هم ناس من الحبشة آمنوا » إذ جاءتهم مهاجرَةٌ المؤمنين) . 

وقال قتادة: (نزلت فى ناس من أهل الكتاب كانوا على شريعة من الحى مما جاء به 
عيسى » فلما بعث الله محمداً يك آمنوا به فأثنى الله عليهم) . 


00 
هه هه كه 


وفي التنزيل: # وَعَعَلتَاق كلو المت تعره رأفه ومهة * [الحديد: 27] . 


فصدق الإيمان بالوحي جعل في قلوبهم رأفة ورحمة ومودة لأهل الإيمان على اختلاف 
الكتب المنزلة إليهم . 
ووء ب سه ور 


3-37 9 7 ع و #اامس سار » 7 7 
وقوله: 0 دَلِلك بان مِنْهَمٌ قيّسِيرب ورهبانا و أَنْهمْ لا سْسكبرونَ *. 


قال ابن زيد: (آ القسيسين * عبّادهم). قلت: ولكن لفظ القسيسين يشمل أيضاً 

وقوله : « وَأَنْهْرْ لاسيككرُونَ #4 . 

قال القاسمي : اق يتواضعون لوداعتهم ولا يتكبررن كاليهود. وفى الآية دليل 
على أن الإقبال على العلم » والإعراض عن الشهوات . والبراءة من الكبر ‏ محمود. 
وإن كان ذلك من كافر) . 


ور سر مره 2 بير سس ير و 


ِ 5 8 ساس سا بر + سدة ‏ م مير * اي - 
وقوله تعالى : “9 © وَإِذَا سعواأ ما أنزِلَ إل الرسول زرك أعستهم تقيض وت الدَّمع مِمَاعرَقُوأ من 
2 111000 مس 010100 أ 
الْحَقٌ يفولون ربنا ءَامَنَا فا نامع ألسَهدنَ *. 
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أخرج البزار والنسائي وابن جرير بسند صحيح عن عبد الله بن الزبير قال: [نزلت هذه 
:دي اناه ا : لاص م عر و ست 6 1 4 سر مر تعزيرء 2 بي م 
: الاية في النجاشي وأصحابه : # #8 وَإدَا سمِعُواما ِل إِلَ الرسول ترك أعيستهم تينيض وت ألدّ مع * 


الآية ]00 , 


قال القرطبى: (وهذه أحوال العلماء يبكون ولا يصعقون. ويسألون ولا يصيحون». 
ويتحازنون ولا يتموّتون » كما قال الله تعالى : # لَه رَدّلَ لَحْسَنَ لْشَرِيثٍ كبا مُتَمَِهاتَكَانَ 


م 


4 9 2 ج27 ديعم هي 2 > سمج صية 
شمَّعرٌ منه جلُود اين يحخْسَّوت تتهم ثم تلن جود هُمْ وَقلوبهُمَ إِلَ وَكْرِ 4 [الزمر: 23]. 
ا ور بعرم ووم 


وقال: 8 إِنَمَاالْمُؤْمبوت اَن إداذكرَ ألَهوَحلَتْ فلُويب4 [الأنفال: 2]) . 

وقوله: 9 فا كَنِْساممَ ألتََّهِدِينَ * . 

أ مع محمد يَكِدِ وأمته الذين يشهدون بالحق ( وهم أمة الشهادة على الناس في 
الدنا والاخرة: 

وفي التنزيل : ل وَكدَإِكَ جَمَلتدكُ أمَّدُوَسَطالِنََكُووأ شْبَدَآة عَلَ آلكّاس4 [البقرة: 143]. 
قال الحسن : (الذين يشهدون بالإيمان). وقيل : الذين يشهدون بتصديق نبيك وكتابك . 
أنه قد يلغ ؛ وشهدوا أن الرسل قد بلغت) . 

قلت : وقد جاءت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنى : 

أولاً - في الدنيا: هم أمة الشهادة على الناس يقبل الله شهادتهم . 


الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم وأحمد وأهل السنن عن أنس رضي الله عنه 
قال: [مُرَ على النبي كَل بجنازة » فأئني عليها خيراً » وتتابعت الألسن بالخير » فقالوا: 
كأوا دما علمناك يس الله ورسوله ٠‏ فقال نبي الله يله : وجبت وجبت وجبت »2 ومُرٌّ 
بجنازة فأئئي عليها شراً » وتتابعت الألسن لها بالشر » فقالوا: بئس المرء كان في دين 
الله » فقال نبي الله يلِ: وجبت وجبت وجبت ٠‏ فقال عمر: فدىّ لك أبي وأمي ١‏ مر 


)1( أخرجه البزار ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن عثمان وهو ثقة ؛ وأخرجه النسائي في «التفسير» 
(168) » وابن جرير (12330) » وإسناده صحيح إلى عروة. وانظر: الصحيح المسند من أسباب 
النزول ‏ الوادعى ‏ سورة المائدة آية (83). 
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ا وجبت وجبت وجبت »ء وَمُرَ بجنازة فأثني عليها 
» فقلت: وجبت وجبت وجبت؟ فقال رسول الله عَكِةِ: من أثنيتم عليه خيراً وجبت 
م أثنيتم عليه شراً وجبت له النار » الملائكة شهداء الله في السماء وأنتم 
شهداء الله في الأرض ٠‏ أنتم شهداء الله في الأرض ٠‏ أنتم شهداء الله في الأرض » (وفي 
وو أله والمؤمنون شهداء الله في الأرض) » إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما 
في المرءامن الخين و لعن ]00 , 
الحديث الثاني : أخرج البخاري وأحمد والنسائي عن أبي الأسود الديلي قال: 
[أتيت المدينة » وقد وقع بها مرض » وهم يموتون موتاً ذريعاً » فجلست إلى عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه » فمرت جنازة » فأثنى خيراً » فقال عمر: وجبت » فقلت: 
ما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال النبي كَلِ: أيما مسلم شهد له أربعة بخير 
أدخله الله الجنة » قلنا: وثلاثة؟ قال: وثلاثة. قلنا: واثنان؟ قال: واثنان » ثم لم نسأله 
في الواحد]0©). 


الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد والحاكم بسند صحيح عن أنس أن النبي كلل 
قال: [ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من أهل جيرانه الأَدْنِينَ أنهم لا يعلمون منه إلا 
خيراً » إلا قال الله تعالى وتبارك: قد قبلت قولكم » أو قال: بشهادتكم » وغفرت له 
ال ون 

ثانياً - في الآخرة: هم أمة الشهادة على أقوام الرسل » يشهدون للرسل بالبلاغ . 

أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي سعيد مرفوعاً: ليجيء النبينٌ ومعه 
الرجلان» ويجيء النبي ومعه الثلاثة. وأكثرٌ من ذلك وأقلٌ» فيقال له :هل بلغت قومّك؟ 
فيقول: :نعم فيُدُعى قومةء فيُقال : هل بعكم هذا؟ فيقولون ا فيفك : : من شهدَ لك؟ 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (178-177/3) » ومسلم (53/3) . والنسائي (273/1). 
والترمذي (158/2) » وابن ماجة (454/1) » وأبو داود (72/2) . وأحمد(179/3) » و(186/3) من 
طرق » وهذه مجموع روايات من الصحيحين والمسند والسئن . وانظر أحكام الجنائز (26). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري والنسائي والترمذي وصححه البيهقي (75/4) » وأحمد (129) 
(204). من حديث أبى الأسود الديلى. 

(3) حديث صحيح. أخخريحة تحمل في الحسعط (242/3) من حديث أنس رضي الله عنه » والحاكم في 
المستدرك (378/1) » وقال: (صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 
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فيقول: محمد وأمته , تذفن أن متمق فيُقال: هل بَلّعّ هذا؟ فيقولون: نعم 

فيقول: وما عِلِمُكُمْ بذلك؟ -فيقولون* آأخبرنا نبثنا .بذلك” أن “الرسل. :قد لبرا» 

قَصَدَّقناه » قال: فذلك قوله تعالى : 8 وَكَدَإِكَ جَمَاتَكْ أمََّ وَسَطا لِنَحَكُوو شَرَآء عَلَ ألنّا 
يون التشول عَلِنكْ هيدا . . 10]4. 


١‏ تعالى : م وَمَا لَنَا لا توْمِنُ بألل وم حا تاشر ل ألْحقّ وتطمع أن 4 51 57 الور 


أَلصَلِحِينَ * . 

قال ابن زيد: (القوم الصالحون: ا 

وقوله تعالى: # كَأنْبَهُمْ أ يما قَالَو نت جَحْرى من َه لْْمرحَينَ فيا دك جَرَآ 
َلْمْحَسِنِينَ 4. 


قال القرطبي : (دليل على إخلاص إيمانهم وصدق مقالتهم » فأجاب الله سؤالهم 
وحمّق طمّعَهم - وهكذا من خلص إيمانه وصدق يقينه يكون ثوابه الجنة). 

وقوله تعالى: # وَالَدِينَ كفروأ ركذو اتنا أَوْلَيِكَ أَعَسبُ لْلْحِيو *. 

أي: الذين جحدوا توحيد الله وأنكروا نبوة محمد يَكلْهْ » فأولئك هم سكان جهنم 
لسوويو عرمن ا 

قال ابن جرير : (# أَعَصَبُ ب للحي و4 . هم سكانها واللابثون فيها). 


7 - 88. قوله تعالى: نر ار 


و 28 2 ترمهواو 


ام سيان 3 وَعنُوأ مما رََقَكُم هه حَللا عيبا وَأتَهُوأ لل 


فى هذه الآيات : نَهْْ من الله سبحانه المؤمنين أن يتشبهوا بالقسيسين والرهبان من 
أهل الكتاب الذين حرموا على أنفسهم طيبات أحلها الله لهم ١‏ وتَرْغِيبٌ بالاستمتاع 


ع .وام 0482 000 


قال ابن جرير : (9 لا محرموأ طْيَبَاتِ مآ أحل أله ه لَكُمَ ‏ يعني ب#الطيبات » 4 اللذيذات 


1 1 
0 
م 


(1) - حديث صحيح . أخرجه أحمد في المسند (58/3) » وأخرجه ابن ماجة (574-573/2) » وغيرهما. 
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والؤُهبان » فحرّموا على أنفسهم النساء والمطاعِم الطيّبة » والمشارِبٌ اللذيذة » وحَبّس 
في الصّوامِع بعضهم أنفسَّهم » وساح في الأرض بعضهم) . 

وقد دلت السئة الصحيحة على آفاق هذا المعنى في أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أنس قال: جاء ثلاثة ومط إلى بيو 
أزواج النبي وَل يسألون عن عبادة النني يلي » فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا وأين 
نحن من النبي كَل؟ قد عَفرَ لله له ما تدم من ذنبه وما تأخَرَ » فقال أحدهم : أما أنا فأنا 
أصلي الليل أبداً » وقال آخر: أنا أصوم الدَّهْرَ ولا أُفْطر » وقال آحَوُ: أنا أعتزل النساء 
فلا أتزوج أبداً » فجاء إليهم رسول الله كك فقال: اق انين كلض كذ الوكي؟ أما واللم 
إني لأخشاكم لله وأتقاكم له , ٠‏ لكني أصومٌ وأفْطر» وأصلي وأَُقُدٌ » وأتزوج النساء » 


1 
ا ل 0 
فو مع النبي يك ولئِسَ معنا نِساءٌ فقلنا ألا تختصي؟ فنهانا عن ذلك » فرعن نا 


65 51 سر 20 12 


بعد ذلك أن زوج المرةبلشوب » ثم قر أ: # يتأمهاا ذبن انوأ لا ححَرِمُوأ طِيَبتٍ مآ أحَلَّ أل 
لَك 4] 2 . 

الحديث الثالث: أخرج ابن ماجة بسند حسن لغيره » عن عائشة قالت: قال 
رسول الله كلل : [التكاح من سُنَّنىي » فم لم يَعْمَلَ بسنتي فليس مني ٠‏ وتزوّجوا . فإني 


٠ 5‏ ومن كان ذا طُوْلٍ فَليَئكح 13 ومن لم يَجِذ فعليه بالصيام 4 فإن الصوم 
ا 


15 :ا # ولا وات أله ابيب أله لمُعَتَدِنَ* - فيه أقوال متقاربة : 
1- أي لا تحرموا ما أحل الله وشرع ‏ فالمراد التأكيد. ذكره السدي وعكرمة. 


)1( حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح -حديث رقم (5063) » كتاب النكاح » ورواه مسلم 
برقم (1401) ء ورواه أحمد في المسند (241/3) » وغيرهم . 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (4615) » كتاب التفسير » وأخرجه 
مسلم برقم (1404) ٠‏ ورواه البيهقي (79/7). 

(3) صحيح في الشواهد. أخرجه ابن ماجة (1846) ٠‏ وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (2383) » 
وصحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم (6683) » وكذلك أخرج نحوه البزار (ص 146 زوائده) . 


الجزء (7) سورة المائدة (5) الآية ( 89) 5317 


أي لا تعتدوا فتحلوا حراماً » ولا تشددوا فتحرموا خلالا. ذكره الحسن البصري » 
واختاره القرطبي . 
3- لا تبالغوا في التضييق على أنفسكم في تحريم المباحات عليكم ‏ قاله بعض السلف . 
- أي: كما لا تُحرموا الحلال فلا تعتدوا في تناول الحلال » بل خذوا منه بِقَدْر 
كفايتكم وحاجتكم.ء ولا تجاوزوا الحدّ فيه»كما قال تعالى : « وحكلوا وأَسْرنوأ ولا 
شرا * [الأعراف:31]. وكقوله سبحانه: « وَألَبِيت إذآ أَْفَقُوا لم مسر مسرفوأ لم يقاروأ 
وَحكانَ بيت دَللكك قَوَامًا» [الفرقان: 67]. ذكره الحافظ ابن كثير وقال : (فسَّوْحٌ الله 
عدل بين الغالي فيه والجافي عنه » لا إفراط ولا تفريط) . 


وقوله : « وَكُلوأمِمَارَرَكَكُه نحللا يبا 4. 
قال عكرمة: (يعني : ما أحل الله لهم من الطعام) . 
وقوله : 9 وَأتو لَه الى شم يو مُؤمئوت 4 . 


التنطع في الدين » فإن هذا الدين متين » ولن يشاده أحد إلا غلبه » فخافوا الله واتقوه 
حق تقاته . 


. قوله تعالى : « لا يوَاحِدكُم أله اَمو يه أَيميَك ولي يُدنْصم 7 


ا سم هه 24 له إطعام عر 2000 29 فن أدسط عا م أهلبكم أو 
2 مر أذ حير وب مس لد جد ضام كر 37 كلق 421 0 


0-4 


2 سه ع سر خسم جح سر رس كت 5 ل حا له سر للك ,ع 2 0 4 
لفح وَحْمَظوا متي كناك الله لكم يليو لعلكر 45 . 


في الآبة: تَمْيرٌ بين لغو اليمين ٠‏ واليمين المنعقدة. فالأولى لا حرج فيها , 
والثانية في مخالفتها الكفارة: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة » فإن لم 
يجد فصيام ثلاثة أيام . ثم تَنِْيهٌ من الله سبحانه عباده أن يحفظوا أيمانهم ولا يستخدموها 
في كل أمر » تعظيماً لأسماء الله تعالى وصفاته . 
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وتفصيل ذلك 

أولاً - تعريف الأيمان. 

الأيمان - بفتح الهمزة - جمع يمين. وأصل اليمين في لغة العرب: اليد وأطلقف 
علي لجان الو كار رمعلاه جك وكين ماس 

تنعقد اليمين إلا بالله تعالى. أو اسم من أسمائه » أو صفة من صفاته . 

أدرك عمر بن الخطاب وهو يسيدُ في وَتُبٍ يَحلِفُ بأبيه فقال: ف 
تَحْلِمُوا بآبائكم » من كان حالفاً فليحلف بالله أو لِيَضْمُت]7. 

قال عمر: (فوالله ما حلفْتٌ بها مُنْذُ سمعت النبي يك ذاكراً ولا آثر 6. 

وفي الصحيحين وجامع الترمذي عن أنس بن مالك » قال النبي كلهِ: [لا تزال جهنم 
تقول: هل من مزيد » حتى يضع رب العزة فيها قدمه » فتقول: قط قط وعزتك » 
ويُزوئ بعضها إلى بعض ]2 . 

نالعا :: التعلفت يقير الله شرك 
سول الشكلة يقول 1م خلقت غير الله ققد كفر أو أشرك ]90 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عل : [من حلف منكم فقال في 
حلفه: باللات . فليقل لا إله إلا الله » ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك . فليتصدق] . 


(1) حديث صحيح. أخر جه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم  )6646(‏ كتاب الأيمان والتذور » 
وكذلك (6647) » ورواه مسلم (1646). 

(2) حديث صحيح. أخر جه البخاري (6661) » ومسلم (2848) » والترمذي (3326). 

(3) حديث صحيح. أخرجه الترمذي في السنن ‏ حديث رقم (1574) » أبواب النذور والأيمان. وانظر 
صحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم (6204). 

)4( حديث صحيح . أخر جه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (6650) بزيادة «باللات والعزى» » 
ورواه مسلم (1647) ٠»‏ ورواه النسائي (7/7). 
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9 ال 
7 مي الإسلام كاذباً متعمّداً » الور كنا 0 


وفي سن ابي اود والتساتي اولبن ا ل ره 
قال » وإن كان صادقاً لم ب ا 


خامساً: مَنْ خُلِفَ له بالله فليرض. 
سم ا 4 


ا 


وفي سئن ابن ماجة بإسناد صحيح عن ابن عمر.قال: [سمع النبي يكل رجلا يحلف 
بأبيه فقال: لا تحلفوا بآبائكم. مَنْ حَلفَ بالله فليصدق. ومَنْ خَلِف له بالله فليرض » 
5 1 د +(4) 
ومن لم يرض بالله فليس من الله ". 
سادساً: أقسام اليمين : 
تنقسم الأيمان أقساماً ثلاثة : 
1 -اليمين اللغو. 
3-اليمين المنعقدة. 
(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6652) » ومسلم (177()110) واللفظ له » وأبو داود (3240) . 
)2( حديث صحيح . أخر جه أبو داود (3241) 3 والنسائي (7/6 »2 وابن ماجة (2100) » وغيرهم. 
(3) حديث صحيح. أأخرجه البخاري (3444) » ومسلم (2368) » والنسائي (249/8) ٠»‏ وابن ماجة 
(2102). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


)4( حديث صحيح . . أخرجه ابن ماجة في السئن (2101) » وانظر صحيح ابن ماجة حديث رقم - 
(1708) . من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. 
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1- اليمين اللغو وحكمها: 

لغو اليمين: هو الحلف من غير قصد اليمين » كقول الرجل: والله لتأكلن » أو 
لتشرين ونحو ذلك » لا يريك به نميا : أو هو كلام المرء دون قصد: لا والله ١‏ وبلى 
والله » وهو مذهب الشافعي. 

قال تعالى : ل لا بوَاخِدكُم لَه اَمو و أيَمليِكم 4 . 

قال القاسمي رحمه الله: (إنه ما يسبق إليه اللسان بلا قصد الحلف . كقول الإنسان: 
لاء والله! وبلىا والله! والمراد بالمؤاخذة: مؤاخذة الإثم والتكفير » أ فلا إثم في 
اللغو ولا كفارة) . 

أخرج أبق داود بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها : [© لا يوَاحِدكُمُ أمّهُ اَمو » 
قالك: أنرلك فى 'قوله 4لا وال ».وبل ]0 

2 اليمين الغموس وحكمها: 

هي اليمين الكاذبة التي تُهضَم بها الحقوق » أو التي يقصد بها الفسق والخيانة. 
وسميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. 

وهي من أكبر الكبائر » ولا كفارة فيها » لأن الله يقول: 9 وَلكن يُوَاندُكُم يمَا 
عدم الس 14 هده بعين و ستعفدة ناسعد ها يكن سمله + ولا يتان في 
النمن الكوش الث اصرية21, 

قال تعالى : ولا نحِذوأ يمك «َحَلا بكم كَل قدم بعد بويا ويَدُوقوأ لشو يما 
6 كيل امد رلك مدان عطي 4 [النحل : 94]. 

قار ني رحد 1 موي | ١ت‏ اعون رن فر ب لت 
توفون بالعهد لمن عاهدتموه » دخلا أي خديعة وغدراً » ليطمئنوا إليكم وأنتم تضمرون 
لهم الغدر) . 


أخرج البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: [جاء أعرابي 


2 


(2) انظر تفصيل ذلك كله في بحث الأيمان ‏ كتاب الأيمان والنذور ‏ الوجيز في فقه السنة والكتاب 
العزيز ص (385). 
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إلى النبى ككل فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله . قال: ثم ماذا؟ قال: ثم 
عقوق الوالدين. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين العَّمُوس. قلت: وما اليمينٌ العَمُوس؟ 
قال: الذي يقتطع مال امر مُسلمٍ هو فيها كاذب]1" . 

وفي رواية: [الكبائر: الإشراك بالله » وعُقوق الوالدين » وقَيْلُ النفس » واليمين 
الخموس]. 


وفي مسند الإمام أحمد بسند حسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله : [خمس 
ليس لهن كفارة: الشرك بالله عز وجل» وقتل النفس بغير حق » أو نهب مؤمن » أو 
الفرار من الزحف » أو يمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق ]© . 


اليمين المنعقدة وحكمها. 


اليمين المنعقدة هي اليمين التي يقصدها الحالف ويصمُّم عليها ؛ توكيداً لفعل شيء 
أو تركه. وبعبارة أخرى : هي عقد القلب في المستقبل ألا يفعل أمراً أو ليفعليّه . 


ا لو له ا 
- < لَابوَا كه أله الَو فصي وَلكن مواحِدُق ها كلسَبَت فُويكَُ . . © [البقرة : 225]. 
- « لا يواكم أنه امو و أبميِي وليكن بوذكم يمَاعَنّدمم اَن . . . © [المائدة : 


ُُ 


أي يؤاخذكم بما صَمَّمْتَم عليه من الأيمان وقصدتموها » ثم حنثتم بعد توثيقكم لها . 
وقوله : #فَكَفَدرنه: إطعام عَشَرَةَ مَسَككينَ 4 . 

على المعصية ثم يقيم عليها » فكفارته إطعام عشرة مساكين) . 

(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم  )6920(‏ كتاب استتابة المرتدين 


والمعاندين وقتالهم » وكذلك (6675). 
(2) حديث حسن. أخرجه أحمد (14/68/220) (الفتح الرباني) » وانظر صحيح الجامع (3247). 
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وقوله : «ا من أَوَسَطِ مَاتطْمِمُونَ يكم 4 . 

قال ابن عباس: (أي من أعدل ما تطعمون أهليكم). وقال عطاء: (من أمثل 
ما تطعمون أهليكم) . 

وقال ابن جرير: (أي : في القلة والكثرة) . وروى بإسناده عن ابن سيرين عن ابن 
عمر في قوله تعالى: 8 يِنَ أَوْسَطِ مَا تَظْهِمُونَ أَهليِكُم * قال: (الخبز والسمن » والخبز 
واللبن » والخبز والزيت » والخبز والتمر » ومن أفضل ما تطعمون أهليكم : الخبز 
واللحم). 

وأما مقدار ما يطعمهم ففيه أقوال: 


1 - قال الحسن ومحمد بن سيرين: (يكفيه أن يُطْعِمَ عشرة مساكين أكلة واحدة خبزاً 


ولحماً). 
يشبعوا) . 
2 - قال علي رضي الله عنه: (يغديهم ويعشيهم). ذكره ابن أبي حاتم بإسناده عن 
3- الإطعام عند مالك مد لكل واحد من المساكين العشرة » وبه قال الشافعى. 
4- قال أبو حنيفة : (يُخْرجٌ من البرّ نصف صاع . ومن التمر والشعير صاعاً) . 
5 وقال آخرون: (يطعم كل واحد من العشرة نصف صاع من برّ أو تمر ونحوهما) . 
وهو قول عمر وعلي وعائشة ومجاهد والشعبي وسعيد بن جبير » وإبراهيم النَّحَعيّ . 
قلت: والراجح أنه يشبعهم من أوسط طعامه ولا فرق هنا بين مقدار البرّ والتمر 
والشعير في كون البرّ نصف صاع والتمر والشعير كامل الصاع. فإن الفرق قد ثبت فقط ' 
في زكاة الفطر. لما أخرج الطحاوي عن عروة بن الزبير: [أن أسماء بنت أبي بكر كانت 


تخرج على عهد رسول الله كْةِ عن أهلها ‏ الحر منهم والمملوك ‏ مُدَّين من حنطة أو 
صاعاً من تمر » بالمد أو الصاع الذي يقتاتون به]20 . 


(1) حديث صحيح. أخرجه الطحاوي (43/2) من حديث عروة بن الزبير رضي الله عنه . 
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وأما كيفية إطعامهم ففيه أقوال: 

1 قال مالك : (إن عَدََئْ عشرة مساكين وعشاهم أجزأه) . 

2 - قال الشافعي : (لا يجوز أن يطعمهم جملة واحدة ٠‏ لأنهم يختلفون في الأكل » 
ولكن يعطي كل مسكين مذا) . 

3 قال القرطبي: (لا يجوز عندنا دفع الكفارة إلى مسكين واحد » وبه قال 
الشافعي . وأصحاب 9 حنيفة يمنعون صرف الجميع إلى واحد دفعة واحلة » 
ويختلفون فيما إذا صرف الجميع في يوم واحد بدفعات مختلفة ٠‏ فمنهم من أجاز ذلك 
وأنه إذا تعدّد الفعل حسن أن يقال في الفعل الثاني لا يُمنع من الذي دُفعت إليه أوَلاً » 
فإن اسم المسكين يتناوله) . 

4 وقال آخرون: يجوز دفع الكفارة إلى مسكين واحد في أيام » وإن تعدّد الآيام 
يقوم مقام أعداد المساكين) . وقال أبو حنيفة: (يجزئه ذلك » لأن المقصود من الاية 
التعريف بقدر ما يطعم ٠‏ فلو دفع ذلك القدر لواحد أجزأه) . 

درا جع ل لمارا كر كح رماوا زرو جا و1 
يكونوا مختلفين - أي عشرة مساكين مختلفين - لعموم الآية في ذلك » فإن دعا عائلة 
مؤلفة من عشرة أشخاص - من الفقراء ‏ جاز ذلك » فإن كانوا خمسة أشخاص ودعاهم 
مرتين على طعام مشبع حصل المقصود. فإن لم يتيسر له ورأئ إطعام مسكين واحد 
عشر مرات حصل المقصود » فإن تعذر عليه وقدّر قيمة ذلك من المال وأعطاها لذلك 
المسكين أو لتلك العائلة فهذا من البدائل للتيسير » والأفضل الإطعام لصراحة الآية في 
ذلك » والله تعالى أعلم. 

وقوله : # أو يِسَوَتهرٌ * . 

فيه أقوال: 

1 قال مجاهد: (في كسوة المساكين في كفارة اليمين: أدناه ثوب). أو قال: (أدناه 
ثوب ». وأعلاه ما شئت). وكذا قال الحسن: (ثوب لكل مسكين). وقال مجاهد: 
(يجزئ في كفارة اليمين كل شيء إلا الشّعَان1)) . 


(1) التُبّان: سروال قصير إلى الركبة أو ما فوقها » يستر العورة. 
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2- قال منصور: (القميص . أو الرّداء » أو الإزار) . 

3 - قال ابن عباس : (ثوب ثوب لكل إنسان » وقد كانت العباءة تقضى يومئذ من 
الكسوة). وقال: (الكسوة: عباءة لكل مسكين » أو شِمْلة) ذكره ابن جرير. 

4- قال سعيد بن المسيب : (عباءة وعمامة لكل مسكين) . 

5- قال ابن عمر : (في الكسوة في الكفارة : إزار ورداء وقميص) ذكره ابن جرير. 

6- قال الشافعي: (لو دفع إلى كل واحد من العشرة ما يَصْدُّقٌ عليه اسح الكْسْوَةِ من 
قميص أو سراويل » أو إزار أو عمامة أو مقنعة أجزأه ذلك). 

7- وقال مالك وأحمد: (لا بد بْدّ أن يدفم إلى كل واحد منهم من الكسوة ة ما يصحٌ أن 
ل 0 
0 

قلت: والراجح في ذلك ما يصدق عليه اسم الكسوة: (إزار وقميص مثلاً) » مما 
يكسئ به بدن المسكين » كأن كان عارياً ثم كساه » وهو قريب من كلام الشافعي رحمه 


03 


الله . 

أما قول مالك وأحمد مما يصح الصلاة فيه » فإن الصلاة تصح بما يغطي العورة - 
بين السرة والركبة ‏ ولا شىء بقيّة الجسد » ولكن هذا ليس كسوة. 

وقوله: « أو عير ركبةٍ *. 

قال ابن جرير: (أو فك عبد من أسر العبودة وذلها). واختار الشافعى رحمه الله 
تقييدها بالإيمان. وقال: (لا بد أن تكون مؤمنة). قال ابن كثير: (وأخذ تقييدها 
بالإيمان من كفارة القتل. لاتحاد الموجب وإن اختلف السيب . ومن حديث معاوية بن 
الحكم السَلمي الذي هو في موطأ مالك ومسند الشافعي وصحيح مسلم: أنه ذكر أن 
ل صر را قا وار أين الله؟ قالت: في 
السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله . قال : أعتقها فإنها مؤمنة) . 


)01 الدرع: قميص المرأة. والملحفة: لباس فوق سائر اللباس من دثار البرد ونحوه. 


دنا 
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وقوله # قمن لم جد هه فَصِيَام تَلدنَة يار * . 

أي يبدأ بالإطعام وهو الأسهل الذي اختاره الله سبحانه » ثم الكسوة التي هي انين 
من العتق » فرُقِيَ بالكفارة من الأدنى إلى الأعلى» قإق تددن للك مها صق كدر عن سلقة 
بصيام ثلاثة أيام » ولا يلزمه أن يصومها متتابعات» فإن السياق يدل على ذلك كما قال 
تعالئ في قضاء صوم رمضان في حق المريض والمسافر: « هَمِدَة مِنَ أَينَامِ أَحَرْ 4 - وهو 
أحد قولي الشافعي وإليه ذهب الإمام مالك. 

وقوله : « دَلِكَ كَتَرَه ََمْيَكُم إدَاحَلَنْثُم » 

11 0 
التى شرعها الله تعالى عند الحنث فى اليمين . 

وقوله: « وأحمظواً متك * . 
أيضاً المبادرة إلى التكفير دون تأخير . 

قال القرطبي : (« وأحمطرا يمك » .أي : بالبدار إلى ما لزمكم من الكفارة إذا 
حَينتم. وقيل: أي بترك الحَلِف . فإنكم إذا لم تحلفوا لم تتوجه عليكم هذه 
التكليفات) . 

وقوله : 3 كَدِكَ بين الله لَكم ايليوء ملك مشَكرود () > . 

قال ابن جرير: (كما يبيّن لكم كفارة أيمانكم » كذلك يبين الله لكم جميع آياته 
- يعني أعلام دينه فيوضحُها لكم ‏ لئلا يقول المضيع المفرّط فيما ألزمه الله : «لم أعلم 
دك الاللواتلك رس ماد ملك مَشَكْرُونَ * يقول: لتشكروا الله على هدايته إياكم وتوفيقه 
لكم). 

م عسو ووه و روج 6ه سا 00 


0 - 93 . قوله تعالى : “9 كايا ألَذِنَءمنوا إِنما الخير وَالْمِدِيم والاتصاب وَالارْكمُ رحس 
ين عَمَلِ أَلشَِطَنٍ فاجتنبوه لَعَلَكُم مون © إِنَمَا ما يد سيان أن يوقِع بتكم العداوة 


رهوج سر نم 0. م ررم صو حم اس و سر ما هك مسو - ف 
ابعص في اير وار ويَضدَ عن ذَكِْ أله وَعَنِ أ ل ويه 


ميم > 0 مسد وه ]| ١ه‏ مو ”> لبَلعْ الْمبِينُ © لس 


وأطيكا الرسول و إن ليم فأعلموا نما عل رَسْولنا أ 
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02 سر م ساس لاه مه ا آذه ور 


لذبت ءامنوا وعملوا أ أَلصَلِسَاتِ جنا فيما طَهِموأ | إِذَا ما أَتَقَوأ أوَءَامَنُوأ وَعَجِلُوا آل للحت 


5-9 


تقو 00 ا 2 200 
ثم أتقوأوءامنواأ م أتقوأ ولسوأ وه بحب عب حيري 4 


فى هذه الآيات : أَمْدُ الله سبحانه عباده المؤمنين باجتناب الخمر والقمار والأنصاب 
التي يُذبح عندها والأزلام التي يستقسم بها في الجاهلية إذا ما أرادوا الفلاح والنجاة في 
اللاية والاضدة ل ل ل 
الم كن لتر افد وكيا ادر ثم أَمْد منه جل ذكره بطاعته وطاعة رسوله كَل 
وتَحَذِيدٌ من مغبة المخالفة وركوب الأهواء ا ثم بان عفو الله عما مضئ من التعاطي من 
تلك المحرمات إذا ما حصل الانتهاء والتماس التقوى والعمل الصالح والله يحب 
المحسنين . 


أخرج الحاكم والبيهقي بسند صحيح عن ابن عباس قال: [نزل تحريم الخمر في 
قبيلتين من قبائل الأنصار » شربوا حتى إذا ثملوا عبث بعضهم ببعض ٠»‏ فلما أن صحوا 
جعل الرجل منهم يرئ الأثر بوجهه ولحيته فيقول : فعل بي هذا أخي فلان » وكانوا إخوة 
ليس في قلوبهم ضغائن » والله لو كان بي رؤوفاً رحيماً ما فعل بي هذا » حتى وقعت في 
ود وءورو دوول» سح مر ل 
قلوبهم الضغائن ٠‏ فأنزل الله تعالى : 8# إِنَمَا احير وَالْمَتيمَ * إلى قوله : 3# فهل أن منهون» . 
فقال ناس من المتكلفين : هي رجس وهي في بطن فلان قتل يوم بدر » وقتل فلان يوم 
أحد » فأنزل الله : # لَيسَعَلَ ألذِيت مثو وَعَمِقُوا للست جاع فيمَا طَصِمُوَأ 4 الآية](1) . 
وفيى الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: [كنت ساقي القوم في منزل 
لاس و ور لكي السام له 


عر و سر 


تعك يت هجوا شيعب ميم 1 
الخمر: هو الشراب الذي خامر العقل أي خالطه فستره. ذكره القاسمي. وهو يطلق 


(1) حديث صحيح. . أخرجه الحاكم (142-141/4) » والبيهقي (286-285/8) » وأخرجه الطبراني كما 
ذكر الهيثمي ذ في «المجمع» (7 وقال : ورجاله رجال الصحيح . 

(2) وفي رواية: وما شرابهم إلا الفضيخ : البسرٌ والتمر. 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (2464) » (4620) . ومسلم (1980) » وأحمد (227/3) . 
وغيرهم. من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. 
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على كل مسكر » فكل مسكر خمر » وكل خمر حرام . 

وأما الميسر فهو: القمار. وهو يضيع المال» كما يضيع الخمر العقل » فجاء 
تحريمهما. والأنصاب: حجارة كانوا يذبحون قرابينهم عندها. وقيل هي الأصنام 
المنصوبة للعبادة. والأزلام: قِداحٌ كانوا يستقسمون بها » وهي من أمر الجاهلية » 
وتنافي الإيمان بالقدر. 

قلت: والعطف بين هذه الأمور في التحريم يقتضي أن النجاسة في كل منها معنوية 
لا حسية » فالأنصاب حجارة . والأزلام قداح » فَدَلَ هذا أن نجاسة الخمر والميسر 


ارق 5 


ا ل الي 0 
[مَنْ لَعِبَ بِالنَردشِير » فكأنما صَبَعَ يَدَهُ في لَحْمٍ خنزير ودمه]'") 

قال العلماء : النردشير هو النرد. فالنرد عجمئ معرب » وشير معناه حلو. 

فعطف التحريم على التحريم » لا التحريم على النجاسة . فإنه لا يُعطف التحريم 
بصبغ الرجل يده في لحم الخنزير ودمه. 

وقوله: « لعي 4 . 

قال ابن جرير : (يقول : فاتركوه وارفضوه ولا تعملوه). 

وقال القرطبى : (يريد أبعدوه واجعلوه ناحية » فأمر الله تعالى باجتناب هذه الأمور ‏ 
واقترنت بصيغة الأمر مع نصوص الأحاديث وإجماع الأمة 3 فحصل الاجتناب فى جهة 
التحريم» فبهذا حرمت الخمر). ثم قال: (قوله: # فَأجيَنبُوَه © يقتضي الاجتناب المطلق 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2260) » كتاب الشعر . باب تحريم اللعب بالنردشير. 
(2) حديث حسن. أخرجه أحمد (397/4) » وأبو داود (4938) ٠‏ وأبو يعلئ (7290) ٠‏ وغيرهم . 
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الذي لا ينتفع معه بشيء بوجه من الوجوه » لا بشرب ولا بيع ولا تخليل ولا مداواة 
ولاخير ذلك 

قلت: وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنى فى أحاديث تبيّن مفاسد الخمر 
كما تبين تحريم الانتفاع بها . 


الحديث الأول: روئ مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال: [إنَّ رَجلاًٌ أهدئ 
لرسول الله يكلْهِ راويّة حَمْرٍ » فقال له رسول الله يكلهّ: هل عَلِمْتَ أن الله تعالى قَدْ حَرّمَها؟ 
قال: لاء فْسَارٌ إنساناً ٠‏ فقال له رسول الله لله كله : بم سارَرْتَه؟ فقال: 71 أمَرْنَهُ ببَيْعها , 
فقال: إِنَّ الذي حَرّمَ شُرْبَها حََمَ بَيْعَها. قال تنم المَرَاة حتى ذهب ما فيها]0 . 


الحديث الثاني : أخرج الإمام أحمد في المسند » والطبراني في المعجم » والبيهقي 
في «شعب الإيمان» بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله كِهْ يقول: 
[أتاني جبريل فقال: يا محمد إن الله عز وجل لعن الخمر » وعاصرها » ومعتصرها » 
وشاربهاء وحاملها . والمحمولة إليه . وبائعهاء ومبتاعهاء. وساقيهاء 
ومستتقيها ]2 : 


الحديث الثالث: أخرج الطبراني في «الأوسط» بسند حسن . عن عبد الله بن 


عمرو , قال: قال رسول الله يكل : [الخمر أم الخبائث » فمن شربها لم تقل صلاته 
أربعين يوماً » فإن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية]7© . 


. الحديث انرا اخيج الللبرانيوى :111 ربتطة نيه مكل أن ان عباس عن الننبي 


وعمته 0 


الحديث الخامس: أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله كل : [مدمن الخمر إن مات لقى الله كعابد وثن]0© . 


(1) حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح  )1579(‏ كتاب المساقاة. باب تحريم بيع الخمر. 

(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (316/1) » والحاكم في المستدرك (145/4) » ورواه 
البيهقي في «شعب الإيمان» (1/150/2). 

(3) حديث حسن . رواه الطبرانى فى «الأوسط» (3810) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1854). 

(4) حديث حسن. رواه الطبراني (رقم 11498-11372) » وفي «الأوسط» (3285). 

(5) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (272/1) ». وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (677). 
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قلت: ووجه الارتباط بين الخمر والشرك: أن المشرك يغبد حجراً أو صنماً ؛ 
وشارب الخمر المدمن عليه يعبد كأساً » وكلاهما يصرف العبادة والخضوع لغير الله . 

الحديث السادس : أخرج ابن حبان في صحيحه عن أبي موسئ قال: قال رسول الله 
ه: [لا يدخل الجنة مدمن خمر » ولامؤمن بسحر» ولا قاطع رحم]7''. 

فقرنها رسول الله كَلِِ مع السحر وقطيعة الرحم » فنعوذ بالله من هذا الشراب 
الخبيث » ومن مجالسة أهله وعشاقه . الذين استذلتهم الكأس حتى ذهبت عقولهم 
وهانت عليهم المعصية. 


يكله: [أيها الناس » إنه نزل تحريمٌ الخَمْر وهي من خمسة: من العِتّب » والثّمرء 
والعسل »6 وَالسنطة # والشعير اشنا خامر العقل ]2 

وقوله : # لَعَلَّكمْ تطْلِحُونَ # 

فعلق الفلاح باجتناب تلك المحرمات . 

كول كال + ٠.‏ إِتَما برد ليطن أن بوقع َنم العلاوة لضا بِحْصَ في َخْمرٍ والمسر وَيَصدَم 


وي مس 


عن و لَه وحن الصّود مَل دم مهو () © . 

تَحْذِيرٌ من مسلك الشيطان في تحبيب شرب الخمر والمياسرة بالقداح وتحسين ذلك 
حتى يوقع العداوة والبغضاء بين المؤمنين ويصدهم بسكرهم ولهوهم عن ذكر الله الذي 
فيه سعادة دنياهم وأخراهم » وكذلك عن الصلاة الواجبة عليهم التي فيها صلتهم بربهم 
ومناجاتهم له» فهل أنتم منتهون ‏ أيها المؤمنون عن هذا الشراب الخبيث وذلك القمار 
المشين » ومقبلون على ما فيه صلاح دنياكم وأخراكم . 

أخرج الإمام مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: [نزلت في آيات 

من القرآن. وفيه قال: وأتيت على نفر من الأنصار » فقالوا: تعال نُطعمك ونسقيك 
خمراً » وذلك قبل أن تُحرم الخمر ٠‏ قال: فأتيتهم في حَشْنٌ ‏ والحَشْنٌ البستان ‏ فإذا 
إرأس جزور مشوي عندهم » وزقٌّ من خمر. قال: فأكلتُ وشربتٌ معهم» قال : فذكرت 


(1) حديث صحيح. أخرجه ابن حبان في صحيحه ‏ برقم  )1381(‏ وانظر المرجع السابق (678) . 
(2) حديث صحيح. أخر جه البخاري (5581) » (5588) » ومسلم (3032) » وأبو داود (3669) 2 
والترمذي (1874) » والنسائي (295/8) . وابن حبان (5353). 
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لخي جمل فضربني به فجرح أنفي (وفي رواية : ففزره وكان أنف سعد مفزوراً) فأتيت 
رسول الله كِهِ فأخبرته, فأنزل الله تعالى فيّ ‏ يعني نفسه شأن الخمر- 9 إِنَما الخثر والْمبير 
وَالْاصَاب وَالْاَرَكم ِجَسُُ مِنْ مَل ليطن ينوه # ]217 . 

وقوله : 9 وَأَطيعوا اله ليوأ الرَسُول وأحَدَرُواً 4 . 

قال القرطبى : (تأكيد للتحريم » وتشديد فى الوعيد . وامتثال للأمرء وكف عن 
المنهىّ عنه) . 

وقوله : # هّن لتم دأَعْلَموَا أَمَاعَلَ رَسُولنا الْبَكمٌ الْفِين (©) 4 . 

أي : إن أعرضتم عن الامتثال وركبتم المخالفة فقد قامت عليكم الحجة » وانتهت 


- م سس رو د ار 


وقوله تعالى : # ليس عَلَ الي ءَامَنُوأ وَحمِلُوا آلَّلِحَاتٍ ناح فِيمَا طَصِمُوأ إِذَا ما فوأ وَامَمُوا 
أ 02 و ماس لع وى موده وهوس 2 يرم ا سابهة 
وَحَحِدو أ لصت م انوأ امنوأ مح تكسمأ وه ب لير )1 4 . 

المعنىا : ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات حرج فيما شربوا قبل التحريم إذا 
ما اتقى الله الأحياء منهم فخافوه وامتثلوا أمره في اجتناب ما حرّم عليهم » وصدقوا الله 
ورسوله فيما أمراهم ونهياهم واكتسبوا من الأعمال الصالحة التي ترضيه سبحانه . 2 
أتَعوأوَّءَامَيُاْ # - أى : ثم خخافوا الله وثبتوا على الإيمان واجتئاب ما حد غيروا 
ل ان لراك بكر كي وم اك وس 
ولم يبدلوا , 9م أتَقوأ وَآحَسَيُوأ © - أي تابعوا الترقي في منهاج التقوئ والخوف من الله 
حتى بلغوا أعلى المراتب في ذلك وهي مرتبة الإحسان: وهي أن يعبد العبد ربه كأنه 
يرأه 2 والله يحب المحستين . 

قال ابن جرير: (فالاتقاء الأول: هو الاتقاء بتلقى أمر الله بالقبول والتصديق » 
والتغيير. والاتقاء الثالث: هو الاتقاء بالإحسان » والتقؤب بنوافل الأعمال) . 


فال ماحد :لا لتتافن لذبت نذا فقم ذا الشيفي ةو لين 4 لبون عن 
)01 حديث صحيح . انظر صحيح مسلم (1748) (34) . وكتابي: السيرة النبوية على منهج الوحيين: 
القرآن والسنة الصحيحة (827/2) لتفصيل نزول تحريم الخمر. 
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وقال ابن عباس: (ليس عليهم حرج فيما كانوا يشربون قبل أن أحرمها . إذا كانوا 
0 


نين متقين » لوه يب ألْحيينَ 4). وقد مضى ذكر أسباب نزول هذه الآية في ذلك 
بالأسانيد الصحيحة . 


4 - 95. قوله تعالى : « كما ان ميا لبوك لبن ين اليد تام 


02-3 م 


يديك وَرِمَا فك لعلو َعلَمَ أده م تن يك لمي ماعط بدك كلُعَداك ألم (9) يناما 
دين امنا لالدو ألصَيد وت حر ومن كلم نكم متمد يمد هجو مغل مَاقكلَمِنَ انعو يدم 
ءاعدل يكم َذًا التق أو كفْرَة معام مسككين أ أَوَعَدْلُ دَلِكَ صِيَامًا ل ذُوقَ 
وبال أَمو عَمَا لَه اسلف ومن حا ملقم 60 لَه عرِيرُ ذو أَنيِمَارٍ ) * . 

في هذه الآيات: اختبار اللّه للمؤمنين ببعض الصيد حالة إحرامهم ليعلم أهل طاعته 
والايماوابه والمعظمين لحدوده وشعائره 2 و3 للمخالفين بعذاب بوجع مؤلم. ثم 
نَهٌْ صريح عن قتل صيد البر حالة الإحرام » وإعلامٌ من الله تعالى ذكره ا 
القاتل من المحرمين الصيد الذي نهاه عن قتله متعمداً . 

فقوله : « ياي الذِينَ اممو لمبلودَكم هبنع ين ألصَيد تناه يريك وَرِمَاكَك © . 

قال ابن عباس : (هو الضعيف من الصيد وصغيره 5 يبتلي الله تعالى ذكره به عباده في 
إحرامهم » حتى لو شاؤوا نالوه بأيديهم . فنهاهم الله أن يقربوه) . 

وقال مجاهد: (النَبل » # رماحكم * . تنال كبير الصيدء و اريم © تنال صغير 
اه ). وقال: ات ؛ وما لا يستطيع أن يفرٌ) . 

210000 


ار ار لا كما 


ضح مج مر 


قال تعالى : « إنَّ أدبن يحْسَود ريّهُم الع لهم مَعفِرَه ولجك كير © 4 [الملك]) . 
وقوله : « مَمَنِ مَك بدك ملمَُدَابُ أيه 4 . 
قال السدي : (يعني بعد هذا الإعلام والإنذار والتقدم). 


وس مه افيا هم 


ور : « يأئا ألَذبنَءا ألا تنلا ألصَيْدَ 5 وبي 2خ . 

0 

قال القرطبي: (وهذا النهي هو الابتلاء المذكور في قوله تعالى : 9# ييا اَن َأمنُوأ 
ان 5م أللَه ىو من ألصَّيْدِ لصَيّدِ * الآية) . 

وهناك استثناء من السنة الصحيحة لعموم هذه الآية » في أحاديث: 


0 الي ا 0 ئشة » أن رسول الله كَدِ قال : [حَمْسٌ 
سِقّ يُقْتَلنَ في الحلّ والْحَرّم : لغرات ‏ والحدأة ع والعقرت: والنارة) والكلبٌ 
0 د 
ورواه النسائي من طريق أيوب ٠‏ وأخرجه أبو يعاق من طرق جرين عن نافع عن 
عمر وفيه: (قال جرير: وقال لي أيوب : قلت لنافع : فالحية؟ قال 0 
اثنان) . 


[خمسٌ ل المُخرم 053 والقارق؛ والحدَأة » رت 00 والكاب 
العقور ال 


والغراب الأبقع: هو الذي في بطنه وظهره بياض . دون الأذْرّع وهو الأسودء 
والأعصم هو الأبيض. والكلب العقور هو الجارح المفترس. وأما الحدأة فهي أخس 
الطيور » تخطف أطعمة الناس من أيديهم . 

قال الإمام مالك : (لا يقتل المحرم الغراب إلا إذا صال عليه وآذاه) . 


وألحق الإمام مالك وأحمد بالكلب العقور الذئبَ » والسبع ٠‏ والتّمر » والفهد 
لأنها أشدّ ضرراً منه. قال القاضي إسماعيل : (الكلب العقور مما يعظم ضرره على 
الناس. قال: ومن ذلك الحية والعقرب . لأنه يخاف منهماء» وكذلك الحدّأة 
والغراب . لأنهما يخطفان اللحم من أيدي الناس) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (1829) , (3314) , ومسلم (1198) », والنسائي (208/5) » 
ومالك (357/1) » وأخرجه أحمد فى المسند (122/6) » (261/6) من حديث عائشة . 

(2) حديث صحيح. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (1198) ح(67) ٠‏ وأخرجه النسائي (5/ 186 - 
8©) من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها 
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وقال ابن بُكير: (إنما أَذِنَ في قتل العقرب لأنها ذات حُمّة17) » وفي الفأرة لقرضها . 
السّقاء والحذاء اللذين بهما قوام المسافر. وفي الغراب لوقوعه على الظهر وتَقْبه عن 
لشوهها): 

الحديث الثالث: أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: [أنبأنا صعب بن جَنَامَة 
قال: مر بى رسول الله يككَِدِ وأنا بالأبواء أو بِوَّدْان. فأهديت له حمار وحش . فرده علي . 
فلما رأئ في وجهي الكراهية قال: إنه ليس بنا ردٌ عليك . ولكنًا خَرم]! . 

الحديث الرابع: أخرج ابن ماجة بسئد صحيح عن علي بن أبي طالب ٠»‏ قال: [أتي 
النبي كَلِةٌ بلحم صيد 2 وهو مُحْرِمٌ » يا 


1000 حت عر له 


وقوله : ومن قَكلَمُ نكم معدا فَبَآءمكْلمَا لمن ألنَحَوِ * . 

فيه وجوب الجزاء على فاعل ذلك من مثل ما قتله ذلك المحرم . 

قال القرطبي رحمه الله: (ما يُجْزِئْ من الصيد شيئان: دوابٌ وطيدٌ , فيجْزِىَ ما كان 
من الدواب بنظيره في الخلقة والصورة . ففي التّعامة بَدَنة » وفي حمار الوحش وبقرة 
الوحش بقرة » وفي الظبي شاة » وبه قال الشافعي. وأقل ما يجزئ عند مالك ما استيسر 


من الهدي وكان حيط 3 وذلك كالجذع من الضأن والثني مما سوأه 3 وما لم يبلغ 
جزاؤه ذلك ففيه إطعام أو صيام) . 


قلت: والمِثْل يقتضي حسب ظاهر النص المثل الخِلّقي الصوري , ويدل عليه قوله : 
#من التعم# , » فبَيّنَ بذلك سبحانه جنس المثل . وقد قضى الصحابة في النعامة ببدَنة 2 
وفي بقرة الوحش ببقرة » وفي الغزال بِعَنزٍ » ونحو ذلك . 


أخرج ابن ماجة بسند صحيح عن جابر » قال: [جعل رسول الله كَلِ في الضبع . 
يصيبه المحرم ا وسجعله من الصِييق]90 . 


(1) الحمة: السم أو الإبرة تضرب بها العقرب والزنبور ونحو ذلك. 

(2) أي على الإبل التي يحمل عليها ويركب . 

)3( حديث صحيح . . أخرجه البخاري  )1825(‏ كتاب جزاء الصيد. وكذلك (2573) » ورواه مسلم » 
ورواه ابن ماجة  )3090(‏ باب ما ينهئ عنه المحرم من الصيد. وانظر ما بعده. 

(4) حديث صحيح . أخرجه ابن ماجة  )3091(‏ الباب السابق. صحيح ابن ماجة (2508). 

(5) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة  )3085(‏ باب جزاء الصيد يصيبه المحرم. وانظر صحيح سنن ابن 
ماجة (2504). من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. 
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وقوله : # يحَّكُمْ و دَواعدَ ل مَنَكُمْ 4 . 

قال ابن كثير : (يعني أنه يحكم بالجزاء في المثل ٠‏ أو القيمة في غير المثل » عدلان 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع » حدثنا ابن عيينة » عن مُخارق » عن طارق قال: 
(أؤْطأ أربدٌ ظَبياً فقتله وهو مُحْرِم 3 فأت عمر ليحكم عليه » فقال له عمر: احكم معي . 
فحكما فيه جَذياً » قد جَمَعَ الماء والشجر. ثم قال عمر: يكم بو وعد لمكم #) . 

وفى هذا الأثر دلالة عند الشافعى وأحمد على جواز كون القاتل أحد الحكمين. 

وفي أثر عنه مشابه قال عمر : (ائت رجلين من إخوانك فليحكما عليك . قال: فأتيت 
عبد الرحمن وسعدا » فحكما علي بتيس أعفر) رواه ابن جرير. 

وقوله : 9# هَدَيا بلع الْكَمَبَةَ . 


أي : يصل إلى الكعبة ليُذبح هناك ويوزع على مساكين وفقراء الحرم . 

وقوله : « أو كَقَرَهٌ طَعَامٌ كين أَوَعَرَلُ دَِكَ صِيّامًا 4 . 

قال ابن عباس : (إذا قتل المحرم شيئاً من الصيد . حكم عليه فيه. فإن قتل ظبياً أو 
نحوه » فعليه شاة تذبح بمكة. فإن لم يجد » فإطعام ستة مساكين. فإن لم يجد فصيام 
ثلاثة أيام. وإن قتل أيّلاً أو نحوه فعليه بقرة. فإن لم يجدها أطعم عشرين مسكيناً. فإن 
لم يجد » صام عشرين يوماً. وإن قتل نعامة أو حمارٌ وحش أو نحوه » فعليه بَدَئنة من 
الإبل. فإن لم يجد » أطعم ثلاثين مسكيناً. فإن لم يجد » صام ثلاثين يوما. والطعام مذ 
مذ » شِبَعَهِم) ذكره بسنده ابن -ترير . 

قال ابن كثير : (إذا لم يجد المحرمٌ مثل ما قتل من النعّم » أو لم يكن الصيد المقتول 
من ذوات الأمثال » أو قلنا بالتخيير في هذا المقام من الجزاء والإطعام والصيام » كما 
هو قولٌ مالك » وأبي حنيفة » وأبي يوسف » ومحمد بن الحسن ٠»‏ وأحدٍ قولي 
' الشافعي » والمشهور عن أحمد ‏ رحمهم الله لظاهر الآية #أو» فإنها للتخيير. 
والقول الآخر أنها على الترتيب. فصورة ذلك أن يعدل إلى القيمة » فيقوّم الصيد 
المقتول عند مالك » وأبي حنيفة وأصحابه » وحماد » وإبراهيم. وقال الشافعي: يقوم 
مثله من النعم لو كان موجوداً » ثم يشترئ به طعام ويتصدّق به » فيصرف لكل مسكين 
مُدّ منه عند الشافعي » ومالك ٠‏ وفقهاء الحجاز » واختاره ابن جرير. وقال أبو حنيفة 
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وأصحابه: يُطعم كلَّ مسكين مُدَّين » وهو قول مجاهد. وقال أحمد: مد من حنطة » أو 
مدان من غيره. فإن لم يجد ٠‏ أو قلنا بالتخيير » صام عن إطعام كل مسكين يوماً) . 
قلت: ويبدو من الآية أنه عند تعذر وجُود مثل ما قتل من التّعم » فالكفارة إطعام 
مساكين بقدر قيمة الصيد المقتول يتصدق به على الفقراء » يُفرق بما يطعم كل فقير أو 
مسكين على حدة » فإن لم يجد أو ذهبنا إلى التخيير صام عن إطعام كل مسكين يوماً. 
وقوله : # يدوق وبال أمرو *. 
أي : مغبة المخالفة والعصيان لآمر الله . 


وقوله : # عَم أله عَنَاسَلَنَ * . 

أي: مما كان من قتل الصيد في الجاهلية ‏ قاله عطاء. أو قبل نزول الكفارة. قاله 
آخرون. 

وقوله: 9 وَمَنْعَاد فمِنلَقم أله ونه ةك . 

قال سعيد بن جبير : (معناه فينتقم الله منه بالكفارة) . وقال ابن عباس : (من قتل شيئاً 
من الصيد خطأ وهو محرم . يحكم عليه فيه كلما قتله » وإن قتله عمداً يحكم عليه فيه 
مرّة واحدة » فإن عاد يقال له : «ينتقم الله منك» كما قال الله عزَّ وجل) . وقال عطاء : (من 
عاد في الإسلام , فينتقم الله منه وعليه مع ذلك الكفارة) . 

قلت: ويبدو أن هذا الوعيد ترهيب من التهاون في تعظيم حرمات الله وشعائره ٠‏ فإنه 
لا يعنى وجود الكفارة التهاون أبداً , ولذلك هدّد سبحانه وتوعد من سلك سبيل 
التهاون » وهذا ينطبق على كل أمر شرعي وعلى كل مخالفة ‏ والله تعالى أعلم . 

وقوله : < وه عردو أَئمَارِ 9 * . 

أي : منيع في ملكه » له الكبرياء والجبروت وهو الواحد القهار » ولو شاء انتقم 
ممن عصاه أو أعطاه فرصة ليستعتب » فليتنبه المؤمن من ذلك إلى وجوب تعظيم 
حرمات الله وأوامره وشرعه. 

ا + - و و مولح راس سا 28 للدت وم 

ا : أل كم سني مامه مهلكا سيار وَحَوْم 
ع6 
رم 


ا ا ا عر كما 000 
فسهرل ‏ 


أَتَفَوأ أ لله ألزمت إل به تمحشروت ) 4# جَمَلَ أل 


هك 
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الكتبسة ألِيتَ الكرام قِبَكما لئاس والشّهر الْحرام القكم تكد دَلِكَ يلما أن 
يَعَلَمُ ما في السَمْوتٍِ وَمَا فى الأرض أك أله بَكل سَىْ شق علي عَليٌِ © أَعَلموًا أرك ) 

م 2-1 37 112 - 2 هت د رو ًَِ كك 6 52 و عد 
شَدِيدَ اَلْعِقَابٍ وأنَ الله عمور يَحيم (وم ما عَلَ أَلرَسُولٍ إلا لبه وألله بعلم ما َنَدُونَ وَمَا 
1 2 ع م 


في هذه الآيات : حل صيد البحر وطعامه , وتَحْرِيمٌ صيد البر على المُحْرِمٍ 2 
بالتقوى والاستعداد للقاء الله تعالئ. ثم بيان أن الكعبة صيّرها الله قواماً للناس الذين 
لا قِوَام لهم من رئيس يحجز قويهم عن ضعيفهم » ومسيئهم عن محسنهم » وظالمهم 
عن مظلومهم » وكذا الشهر الحرام والهدي والقلائد يحجز الله بكل واحد من ذلك 
القاحى يعضوم كن ينو روعي عاك الليزكم ٠:‏ بومعتاك سورهم اروانه علوي بحل 
ما يجري في هذا الكون » شديد العقاب لمن عاند أمره » غفور رحيم لمن استعتب 
واستغفر من إساءته » وقد أرسل رسوله بالبلاغ المبين » وهو سبحانه يعلم ما تبدون 
وهنا كمون 

نقوله : « أل لَك صنيدُ مامه 4 . 

قال ابن عباس : (صيده » ما صيد منه). وقال: (صيده » الطريّ). وقال سعيد بن 
جبير: (السمك الطري). وقال السدي: (أما إصيد البحر» فهو السمك الطري » هي هي 
الحيتان). وقال مجاهد : (يصطاد المحرم والمحل من البحر » ويأكل من صيده). وقال 
ابن عباس : (طعامه ما قذف). أو قال: (كل ما ألقاه البحر). أو قال: (ما لفظ من 
ميتته) . وقال أيضاً: (ما وجد على الساحل ميتاً) . 

أخرج الإمام أحمد وأصحاب السنن بسند صحيح عن أبي هريرة قال: [جاء رجل 


الماء » فإن توضأنا به عطشنا. أفنتوضاأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله يك : هو الطهورٌ 


ناوه + الل مي 0 
3 . 2 87 2 ع + 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (237/2) ٠»‏ وأبو داود (83)» والترمذي (69) » والنسائي 
(50/1) » وابن ٠‏ ماجة (386) . من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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أجعل فيها ماء ٠‏ وإني تؤضات نا النحر + لذكورت ذلك لرشول الله كله فقان : 
الطَهُوة ماقه + البحل ميش ]200 

وله شاهد عنده من حديث جابر » أن النبي ككَِةِ ستل عن ماء البحر » فقال: [هو 
الطهوز ماؤة » البحلٌ متق] 2 

وقوله : « مََعَا ل وَإلَيارة و# . 

أي : منفعة للمقيمين وللسائرين المسافرين. 

قال عكرمة : (« مَتَهالَكُّ4 لمن كان بحضرة البحر » #8 وَللكيَارَة » السّفر) . 

وقال مجاهد: (#وَطَْمَامُمٌ مَتَمًا لَّك» . قال: أهل القرئ » « وَلِلَكَيَرََ 4 : أهل 
الأمصار) . والسيّارة جمع سيّار. ا ا 000 
ومنفعة أيضاً ومتعة للسائرين من أرض إلى أرض 

وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنى » في أحاديث : 

الحديث الأول اضرع امارح ل معدي عو بعارر رز يك مركي انيه 
أنه قال: [بعث رسول الله له وك بَْنا قل الساحل » فأمّرَ عليهم أبا عُبيدة بنَ الجرّاح وهم 
ثلاث من وأنا فيهم ؛ فخرججنا حت إذا كنا بَْضٍ الطريق فنِيَ الزَادُ ؛ أمرَ أبو غبيدة 
بأزواد ذلك الجيش فَجِعَ ذلك كُلهُ » ٠‏ فكان مِرْوَدَيْ تَمْر» فكان 0 مم 
قليلاً حتى فَنِيّ » ٠‏ فلم يكن يُصُيبنا إلا تَمْرَهتَْرةٌ ٠‏ فقلت: وما تغني تَْرَة؟ فقال: لقد 
وَجَذْنا فقدَها حين في » قال : ثم انتهينا إلى البحر فإذا حُوتٌ مثل الطب فأكل منه 
ذلك الجيش ثمانيَ ء عَشْرَة ليله ثم أمر أبو عبيدة بِضِلعَيْنِ من أضلاعه فَنْصِبا »ثم أَمَرَ 
براحلةٍ حلت ّم موّتْ تَسْتَهُما فلم تُصِبْهما]©. 

الحديث الثاني : أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن جابر قال: [بعثنا رسول الله كل 


(1) صحيح بما قبله. أخرجه ابن ماجة في السنن (387) . باب الوضوء بماء البحر. وانظر صحيح سن 
ابن ماجة (310). من حديث ابن الفراسيّ . 

(2) حسن صحيح. أخرجه ابن ماجة في سننه (388) - الباب السابق ‏ وانظر صحيح سنن ابن ما 
(311). من حديث جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما. 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم  )2483(‏ كتاب الشركة » وكذلك 
(4360) » وأخرجه مسلم (1935) ح(21) . وأخرجه مالك (930/2) » والبيهقي (9/ 2252 . 
والنسائي (7/ 207) » وأحمد (3/ 308). من حديث جابر رضي الله عنه. 
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مر علينا أبا عُبيدة » تَتَلقَى عِيرا"!» لقريش ٠»‏ وَرَّوَدَنا جراباً مِنْ تمْرٍ لم يَجِدْ لنا غَيْرَه » 
فكان أبو عُبيدة يعطينا تَمْرَةَ تَمْرةَ » قال: فقلت: كيف كُنْتّم تَصْتّعون بها؟ قال: نَمَضّها 
كما يَمَصن الصَّبي ٠‏ ثم نَشْربُ عليها من الماء » فَتَكفِينا يوْمَنَا إلى الليل » وكنا تَضْرِبُ 
ِعِصِينَا الحَبَط » ؛ ثم تبه بالماء تكله . قال : وانطلقنا على ساحل البحر » فَرْفِعَ لنا على 
ساحل البحر كهيئة الكثيب الضَّحخْم » فأتيتاة فإذا هي داب 5 العَْبرَ. قال: قال 
أبو عبيدة : مَيعَةَ » ثم قال: لاء بل نحن رُسُلّ رسول الله يك » وفي سبيل الله » وقد 
اصْطَرِرْتُم فكلوا » قال: فَأَقَمْنا عليه شهراً » ونحن ثلاث مئةٍ حتى سَّمئًا » قال: ولقد 
يتنا تَعْتَرِفُ من وَقب عَيْنِهِ » بالقلال © , الذّهْنَ . ٠‏ وتقَْطِمُ مله الفِدَرَ كالقور حَأي: 
كَقَدْرٍ النّؤر د قلفك أغيد هنا أن ومين ثلاث عشرٌ رجلا فأقْعَدَهُم في وَقَبٍ عينه » وأخذ 
ملعا فخ افتلاعة 6 خاقاميت ؛ ثم رَحَلَ أعظم بعير مَعَنا فَمَرَ من تحتها » فتزوّذنا من 
لحمه وَشَايِقَ"” » فلما قدمنا المديئة أتينا رسول الله وك فَذَكَْنا ذلك له » فقال: هو 
ِزْقْ أخرجَةُ الله لكم » فهل معكم من لحمه شيء قتُطعمونا؟ قال: فأرسلنا إلى 
رسول الله يك منْه » فَأَكَلَهُ]© . 


الحديث الثالث: أخرج أحمد وابن ماجة بسند صحيح عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله يك : [أحلت لنا ميتتان ودمان » فأما الميتتان فالحوت والجراد » وأما الدَّمان 
فالكبد والطبوال ]50 


ويستثنى الضفدع . فقد ورد النهى عن قتله 2 مع أنه يعيش في الماء. فقد أخرج 
ال ثلا سع(6) 


(1) العير: هي الإبل التي تحمل الطعام وغيره. وفي رواية أنه بعثهم كَل إلى سيف البحر لذلك. 

)2( القلال: جمع قلة » وهي الجرة الكبيرة التي يقلها الرجل بين يديه أي يحملها. 

)3( قال أبو عبيد: هو اللحم يؤخذ فيُغْلئ إغلاء » ولا ينضج . ويحمل في الأسفار. يقال: وشقت 
اللحم فاتشق » والواحدة منه: الوشيقة. 

(4) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )1935(‏ كتاب الصيد والذبائح » باب إباحة ميتات البحر. 

(5) حديث صحيح. أخرجه أحمد (2/ 97) . وابن ماجة (3314) ٠»‏ والبيهقي (1/ 254) . والحاكم » 
وغيرهم . . من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(6) حديث إسناده جيد. أخرجه أبو داود (3871) . (5269) . والنسائي ٠» 210/7١‏ والحاكم 
(4/ 410). من حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي مرفوعاً. 
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وقوله : # ورم ع1 ال ا 4 

أي : ما كنتم محرمين » لم تجلوا من إحرامكم » فإن صيد البر ب يَحْرُمُ عليكم . 

فائدة (1): لو اصطاد الحلال من أجل المحرم لم يجز للمحرم أكله . 

فقد أخرج البخاري عن الصَّعْب بن جَكَامَة اللي : [أنه أهدى لرسول الله يك جماراً 
وَحْشِيَاً وهو بالأبواء أو بِوَدَّانَ فرَدَهُ عليه » فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نَرُدٌه إلا أنا 
]17 . 

وهو قول مالك » والشافعي » وأحمد » وإسحاق - في رواية - قالوا: إن كان 
الحلال قد قصد المحرم بذلك الصيد » لم يجز للمحرم أكله » للحديث السابق . 

فائدة (2): لو لم يقصد الحلال المحرم بالاصطياد » ولا أشار إليه » ولا أعانه » 
جاز له أن يأكل من ذلك الصيد. 

فقد أخرج البخاري عن أبي قتادة رضي الله عنه: [أنه كان مع رسول الله ككِهٌ » حتى 
إذا كان يبعض: طريق مكة تخلف مع أصيحاب له مُخرمين وهو غيرٌ مُحْرِم ٠‏ فرأى 
حماراً وَحْسِياً فاستوى على فرسه » فسأل أصحابه أن يُتاولوه سَوْطه فأبوا » فسألهم 
الح نار لخدوات لام ع قد على لخدا تتتلة بواقادل ونه قيض أصكات اليا ١‏ 
وأبى بعضٌ . فلما أدركوا رسول الله كل سألوه عن ذلك؟ قال: إنما هي طق 
أطعمكموها الله] © . 

وفي رواية: (قال: هل معكم من لحمه شيء) . 

وقد أورد البخاري رواية أخرى فيها تفصيل أكبر لما جرئ » من حديث عبد الله بن 
أبي قتادة أن أباه أخبره: [أن رسول الله َك خرج حاجاً فخرجوا معه فصرف طائفة منهم 
فيهم أبو قتادة فقال: خذوا ساحل البحر حتى نلتقي » فأخذوا ساحل البحر » فلما 
انصرفوا أخرَمُوا كُلّهم إلا أبو قتادةً لم يُحْرمْ » فبينما هم يسيرون إذ رأوا حُمْرَ وَحْشٍ 


1( خديث "جيجح . . أخرجه البخاري في الصحيح حديث رقم -(1825) كتاب جزاء الصيد . باب : 
إذا أندى للمحرم حماراً وحشيا حا لم يقبل. و 00 والنسائي (5/ 183) » 

2( ا 
على منهج الوحيين: القران والسنة الصحيحة (2/  )980‏ (2/ 985) » لتفصيل هذه الأحكام. 
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دجمل أبو قتادة على الحُمُرِ فَعَمَر منها أتاناً فتَرّلوا فأكلوا من لَحْمها وقالوا: أنأكل لحم 
حيِدِ ونحن محرمون! فَحَمَلنا ما بقي مِنْ لحم الأتان » فلما أتوا رسول الله ككِّ قالوا : 
ب! رسول الله إنا كنا أَخْرّمنا وقد كان أبو قتادة لم يُحْرِم » فرأينا خُمْرَ وَحْشُ فحمل عليها 
ميجر موك » فحملنئا ما بقي من لحمها. قال: أم بخ أْمَرَهُ أن يحمل عليها أو أشار 
إليها؟ قالوا: لا » قال: فكلوا ما بقى من لحمها]7!. 
ذااذي أشكل على الصحابة أنهم حرم وقد اصطاد لهم أبو قتادة حماراً وحشياً فأكل 
بعضهم وامتنع بعض 4 فلما التقوا بالبى عَلِلدِ فى موضع يقال له (السقيا) على مئة 
وثمانين كيلاً من المدينة » سألوه فأذن لهم بأكله ما داموا لم يشتركوا في صيده ولم 
وقوله : « وَأتَّهُوا ائَه أت لو تروت *. 
قال القرطبى : (تشديد وتنبيه عقب هذا التحليل والتحريم ١‏ ثم ذكر بأمر الحشر 
والقيامة مبالغة فى التحذير). 


8 


لص لاسي سه رح سس عر رع ج ساس سر لصح ع صل 


وقوله: 9# 4# جَعل الله الكعبة بيت الكرام قبلا ناس والشَهر الحرام وأطدى وَالْفَلدَ) . 
فيه أقوال متكاملة 8 


1 - قال ابن عباس : (قيامها » أن يأمن من توجّه إليها). وقال: (يعني قياماً لدينهم » 
ومعالم لحجهم). 

2 - وقال مجاهد: (إنما سميت #8 الْكَمَبسَةَ» لأنها مربعة» # قبِمًا لِلنّاوس» قال: قواماً 
للناس) ..وقال” (خيره لا يجن حنة ولا يخافول ناراء فشدّد الله ذلك بالإسلام) . 


00 يد سه يرس سام سر عرص ح سرحو 


3 وقال قتادة: (# ©4# حمل اله الْكَمْبة ليت الحرام يلما لئان والشهر ألْحَرام وَأَطْدَىَ 
وَالتَدَهِدَ 4 : حواجز أبقاها الله بين الناس في الجاهلية » فكان الرجل لو جر كل جريرة ثم 
لحا إلى الحرم لم يتناول ولم يُقرب . وكان الرجل لو لقي قاتل أبيه في الشهر الحرام لم 


يعرض له ولم يقربه. وكان الرجل إذا أراد البيت تقلد قلادة من شعر فأحمته ومنعته من 


ام 


2 


41 حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم  )1824(‏ كتاب جزاء الصيد. وأخرجه 
مسلم برقم (1196) » ووراه أحمد في المسند (5/ 302). 
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يات (99-96) 541 


الناس. وكان إذا نفر تقلدَ قلادة من الإذْخِر أو من لحاء السمُرء فمنعته من الناس حتىا 
يأتى أهله. حواجرٌ أبقاها الله بين الناس فى الجاهلية) . 

4- وقال ابن عباس : (كان ناس يتقلدون لحاء الشجر في الجاهلية إذا أرادوا الحجّ . 
فيعرفون بذلك) . 

5 وقال ابن زيد: (كان الناس كلهم فيهم ملوك تدفع بعضهم عن بعض . قال: ولم 
يكن في العرب ملولكٌ تدفع بعضهم عن بعض ٠.‏ فجعل الله تعالى ذكره لهم البيت الحرام 
قياماً » دهم بعضهم عن بعض به 3 والشهر الحرام كذلك . يدفع الله بعضهم عن بعض 
الأشهر الحرام » والقلائد. قال: ويلقى الرجل قاتل أخيه أو ابن عمه فلا يعرض له. 


وهذا كله قد نُسخ). 
وقول : ويك كيرا ل ةيكم ماني ألتتكوات ماين الأ وك لله يكل ده 
عَلِيِمٌ #. 


قال ابن جرير: (يعني تعالى ذكره بقوله #9 ذَلِكَ4 » تصييره الكعبة البيت الحرام قياماً 
للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. يقول تعالى ذكره: صيّرت لكمء أيها 
الناس» ذلك قياماً»كي تعلموا أن من أحدث لكم لمصالح دنياكم ما أحدثء. مما به 
قوامكم » علماً منه بمنافعكم ومضاركم . أنه كذلك يعلم جميع ما في السماوات 
وما في الأرض مما فيه صلاحٌ عاجلكم وآجلكم ٠‏ ولتعلموا أنه بكل شيء #عَلِيِءٌ» » 
لا يخفئ عليه شيء من أموركم وأعمالكم » وهو محصيها عليكم » حتى يجازي 
المحسن منكم بإحسانه » والمسيء منكم بإساءته) . 


2 ساار 


وقوله تعالى: # ملحا ارك أنه 7 سَدَيدُ لْمِقَان وان أله عفد قوب + 

تخويف وترجية» ترهيب وترغيب,» لا صلاح للعبد بدونهماء فهو بحاجة للخوف من 
الله ومن عقابه وعذابه » وللثقة بمغفرته وعفوه » حتى يستقيم توجهه إليه. 

وقوله تعالى : طامَاعلَ ارول إل كرفي ماوع كشو 4 . 

أي : ليس للرسول إلا البلاغ » فأمر الهداية والتوفيق والعفو والثواب بيد الله سبحانه 


الذي يعلم السر وأخفى ٠»‏ فهو الذي يطلع على القلوب ويعلم ما تخفونه من الكفر 
والنفاق » أو من الصدق والإيمان. 


542 الجزء (7) سورة المائدة (5) الآيات ( 102-100 ) 


أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
يكلله: [ إن الله لا ينظرُ إلى أجسامكم » ولا إلى صُوّركم » ولكن ينظر إلى قلوبكم]7". 
وفي لفظ: [إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم . ولكن ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم]. 


ب 


ليب وَل جك 


م 


0 --102. قوله تعالى: # قل لا مَسَنَوَى الْحَِيتُ وأ 


2 م 
ع ا ل مر ىر مس م و سر حر ل | 
كثرة ألْحِِيثِ فَاتَفوا أله يتأؤلي الا لبي لعلكم تفيحوت 02 يتأيها الذيتءامنوا 

رء ره سح سر ال سح سل رو 00 بط آذه 


3-000 29 عر 0 1 م 7 
لا تَسَتَلُوأ عن أشَيَآء إن بد لَكم تسوك وإن نموا عنها حِيِنَ يتل الْفرءَان نبْدَ لَكم عقا 
روس عمهو سبد سس ممه ال 


لَه عَنا وَأّهُ عَمُورُ حلي 7 فد سَأَلهَا هَرْمٌ ين مَبْلِكُمْ ثم صبحوأ يها 
فرت 9 *. 


في هذه الآيات: خطابٌ من الله لعباده: لا يستوي الحلال الطيب القليل مع الحرام 
المخادع الكثير » فاتقوا الله يا أهل العقول لعلكم تنالون رضاه وتوفيقه. ثم تأديبٌ من 
الله سبحانه لعباده المؤمنين 3 وارتقاء بهم عن الخوض فيما لا فائدة منه من السؤّال 
والبحث . فلربما ظهر جواب ذلك فيما يشق عليهم وتكرهه نفوسهم » فقد حصل ذلك 
لأقوام مضوا فأصبحوا بذلك كافرين. 
- ع س بر لمة 


ففي قوله : ظ قل لَاِيستَوى ألْكِيثُ وليب وَلوأَعْجبكَ كه ألْحِيث» . 


0. 
3.5 
- 


قال السدي : (8 الْحَبِيثُ» » هم المشركون ٠‏ # وَالطيبُ» » هم المؤمنون) . 

وقال ابن جرير: (قل يا محمد: لا يعتدل الرديء والجيد » والصالح والطالح . 
والمطيع والعاصي ٠‏ #اوََوْأَعْجَبَكَ كه ألْحِِيتِ» » يقول: لا يعتدل العاصي والمطيع لله 
عند الله » ولو كثر أهل المعاصي فعجبت من كثرتهم ‏ لأن أهل طاعة الله هم المفلحون 
الفائزون بثواب الله يوم القيامة وإن قلّوا » دون أهل معصيته . وإن أهل معاصيه هم 
الأخسرون الخائبون وإن كثروا). 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (2564) (33)»: من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وأخرجه أيضاً  )34(‏ باللفظ الذي بعده. 


0 
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ولا شك أن الآية تعم كل قليل طيب مبارك 2 وكل كابر بيك فائن سواه دمن 
الناس ومعادنهم ١‏ أ و كان من متاع هذه الحياة الدنيا. 


أخرج أبو يعلئ في المسند ٠‏ والبيهقي في «الشعب» » بسند صحيح عن أبي سعيد 
الخدري » عن رسول الله يةِ قال: [ما قل وكفئا خير ه.' ك“ثر وألهى](1) . 

وقوله : 3 كَأتَّمُوا آم يتأؤلي الألبني تملك تيوت © » 

وَصِيِةٌ بالتقوى من الله سبحانه » فهي سر سعادة الدنيا وسرّ النجاة يوم القيامة . 
جاءه فقال: أوصنى » فقال: سألت عما سألت عنه رسول الله كَكِِةِ من قبلك : [أوصيك 
بتقوى الله تعالئ فإنه رأس كل شيء » وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام » وعليك 
بذكر الله تعالئ وتلاوة القرآن ٠‏ فإنه رَوْحَُكَ في السماء وذكرك في الأرض](© . 


م 4 برسم هه 


وقوله : # يتما لدبت اموا ورد او 4 * .الاية. 
فإن فيها ثلاث أسباب صحيحة للنزول: 


السبب الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: [خطب النبي كلل 
خطبة ما سمعت مثلها قط » قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً. 
قال: فغطئ أصحاب رسول الله يل وجوههم » ؛ لهم خنين » فقال رجل : من أبي؟ قال: 
فلان. فنزلت هذه الآية : « لا مسوأ ون شيا إن مد لي تمؤخ 00 


السبب الثاني: أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: [كان قوم 
يسألون رسول الله يَلِكِ استهزاء » فيقول الرجل: من أبي » ويقول الرجل تضل ناقته : 
أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه الآبة : 8 يكبا لذت انوا لا ماعن أضيّآء إن يد لك 
شط موك 4 حتى فرغ من الآية كلها]© . 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو يعلئ (1053) ٠‏ والبيهقي في «الشعب» (10730) » وانظر صحيح 
الجامع (5529). من حديث 0 سعيد الخدري رضي الله عنه . 

(2) حديث حسن. أخرجه أحمد (82/3) . وأخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» (ص 197). 

(3) حديث مع . أخرجه البخاري (4621) . ومسلم (2359) » وأحمد 210/90 والترمذي 
(3058) 2 وأخرجه الطيالسي (60/2) ؛ وغيرهم. 7 

(4) حديث صحيح. . أخرجه البخاري في صحيحه  )4622(‏ كتاب التفسير » عند هذه الاية. 
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رسول يكل فقال: يا أيها الناس كتب الله عليكم الحج. فقام محصن الأسدي فقال: 
ألمي كل عام يا رسول الله؟ فقال: أما أن لو قلت نعم لوجبت ٠»‏ ولو وجبت ثم تركتم 
لضنلتم ١‏ اسكتوا عن ما و ام 
لَك تَسوّم 4 إلى آخر الآية](1 . 

فهذه اح أسياب للتزول مسئندة صحيحة 2 والحاصل أنها نزلت بسبب كثرة 
المسساتل إما على سبيل الاستهزاء والامتحان » وإما على سبيل التعنت عن الشيء الذي 
5 عي يسأل عله لكان على الإباحة : 


ب« لزه 6 لولم - 014 - 
وقوله : #8 وَإن تَسسَنُواْعَتَْاحِينَ يرل الْقرَءَانُ بد لَكُم *. 
قال ابن.عبامن © (يقول : لاتسألوا عن أشياء إن نَل القرآن: فيها'يتخليظ ساءكم 
ذلك: ولكن انتظروا » فإذا نزل القرآن فإنكم لا تسألون عن شيء إلا وجدتم تبيانه) . 
وقد جاءت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنئا » في أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص ء أن النبي كَل 
لت امع لين حزما م سبال 2 شر لع تقزم فقو ف | حل اتناك 1 

الحديث الثاني : أخرج البخاري عن أبي موسى الأشعري قال: [سَيْل رسول الله عَكِل 
قن أشنا كَرِهَها ٠»‏ فلمًا أكثروا عليه المسألة غضب وقال : اسلوني» » فقام رجل فقال: 
١‏ ارك أن دق ال ار ابوك خذافَة. ثم قام أحَدفقال: يا رسول الله + مَنْ أني؟ 
فقال: أبوك ك سالم مولى د فلما رأئ عَمَدْ ما بوجه رسول الله يَكِِ من الغضب قال: 
إن نوب إلى الله عز و جل ل 


- جرير »2 وهو ثقة 2 وروىئ 0 أبي أمامة . والدارقطني (282/2). 
السئة . وأخرجه مسلم برقمي23582) 34 وذن 0 
03 محا يلكا صوحيح ٠‏ أخر جه البخاري في الصحيح حديث رة 1 (2)7291 55 الكتاب السابق. باب 
ما يُكره من كثرة السؤال 2 ومن تكلف ما لا يعنيه. 
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ني يك خرج مين زاغت الشمس فل ال ليام قام على المِثْبّرٍ فذكر 
الساعة » وذكر أن بين يديها أموراً عِظاماً » ثم قال ا ل 
عنه » فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دُمْتُ في مقامي هذا » قال أنس : 
فأكثر الأنصار البكاء » وأكثر رسول الله كةِ أن يقول: «سلوني» . فقال أنس : 0 إليه 
رجل فقال : أين مَدْحَلِي يا رسول الله؟ قال : «النار» » فقام عبد الله بن خذافة فقال: م 
أبي يا رسول الله؟ قال: «أبوك خذافة» . قال: ثم أكثر أن يقول: طرق اريك 
3 لخر على َيِه فقال : ل 
١‏ ؤْائْ » والذي 


نفسي بيده لق مضت علي الجنة والثار آنا في مض هذا الحائط وأنا أصلي ٠‏ فلم أرَ 
1 
كاليوم في الخير والشَّرِ]! 00 


الحديث الرابع : أخرج ا ج البخاري من حديث أبي عَوَانَة: حدّثنا عبد الملك عن وَرَّادِ 
كاتب المغيرة قال: كب معاوية إلى المغيرة: اكتث إليّ ما سمعت من رسول الله 835. 
فكتب إليه : إن نبي الله يك كان يقول في دُبْر كل صلاة: «لا إله إلا الله وخده لا شريك 
لمة لل الولك: واد اليد وهر على لا فيد تاي اللهم لا مَانِعَ لما أعطيت » 
ولا مُعْطِيَ لما مَنَعْتَ » ولا ينقَعٌ ذا | لجدٌ منكٌ الجَدٌ؛. وكتب إليه: إنه كان ينهىا عَنْ : 
قيل وقال » وكثْرَةٍ الشؤالٍ » وإضاعةٍ المال » وكان ينهئ عن : عقوق الأنّهات . وَوَأد 
البنات ء ومَنْع وا 


الحديث الخامس : أخرج الخاري عن أن عر عن النبي وَلِل قال: (دعوني 


ما تركتكم » فإنما هَلَكَ مَنْ كان قَبلكُم سوا لُهُمْ واحْتِلافهُمْ على أنبيائْهم » فإذا هبتكم 
عن شيء فاجتنبوه » وإذا أمرتكم بشيء فا؛ ثتوا منه ما استطعتي ]90 


الحديث السادس: أخرج الدارقطني بسند جيد عن أبي ثعلبة الخشني قال: قال 
رسول الله يَكِِ: [إن الله فْرَضَ فرائض فلا تُضَيّعُوها » وحَرّمٌ حُؤمات فلا تُنتهكوها , 


)1 حديث صحيح : أخر جه البخاري 0 الصحيح حديث رقم (7294) - إلكتاب السابق 2 الباب 
السابق » وانظر .حديث (93) منه. 

)2( حديث صحيح . أنذهر جه البخاري في الصحيح حديث رقم (7292) - كتاب الاعتصام بالكتاب 

)3( حديث صحيح . أخمر جه البخاري في الصحيح حديث رقم (7288) كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة. باب الاقتداء بسنئن رسول الله كلِ. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 


56 الجزء (7) سورة المائدة (5) الآيتان ( 103 104 ) 
وَحَذ دوذ فل تعلو ها سكف قن أننداة ان غير شان كلذ دعبي ]10 

وقوله : ل عََا اهنا وه طَمُورُ د 4 . 

أي : عفا الله عما كان منكم من ذلك ٠‏ وهو سبحانه الغفور لِرَّلأَيَكُمِ » الحليم بعباده 
وما يصدر عنهم . 

وقوله تعالى: # قد سَالْهَاكَوْم ين قَبَلِكُمْ ثم أصْبحُواأ يبا كيرت *. 

قال ابن عباس: (نهاهم أن يسألوا عن مثل الذي سألت النصارئ من المائدة » 
فأصبحوا بها كافرين » فنهئا الله عن ذلك) . 

وقال السدي : (قد سأل الآيات قوم من قبلكم ٠‏ وذلك حين قيل له: غيّر لنا الصفا 
ذهباً!). 


قال ابن جرير: (قد سأل الآيات قوم من قبلكم 2 فلما آتاهموها الله أصبحوا بها 


حر | سح ير سم يه ص سه 8 000 2 2 2 05 » م )نت 
ولك َدنَ وأ يترون عل الله الكزِب وأ كثرهم لا يَعْقَلون 2 وَإِذًا قبل لهم تعالوا |1 
4 ودر ير 


ما أنزل أله وإ الرُسول فََالوا ناما وجدنا علكو ردنا أولو كان اياوه ل يسلرون 


سَيِنَاوَلَايسَدُونَ 3 4 . 
في هذه الآيات: مابَحَرَ الله بحيرة » ولاسيّب سائبة » ولاوصل وصيلة ء 
ولا حمئ حامياً » بل هي من صنع المشركين الذين حرموا ما لم ينزل الله به سلطاناً » 
وافتروا على اللّه الكذب 3 وجعلوا بعض هذه الأنعام وقفاً على الأوثان والأصنام 3 


وأكثرهم لا يعقلون. . وإذا زُدُوا إلى التحاكم لله ولرسوله اعتزوا بآبائيتهم وجاهليتهم حتى 
ولو كانت مهترئة فاسدة عفئة . 


آ# أ[ 25 م 0 الا 
فقوله : «مَاجَعَلَ أله من حيرو ولا سَإِْبَةَ ولا وصِيلْةَ وَلَاحَارٍ 4 . 
البحيرة: الفعيلة » من بَحَرْت أذن الناقة أي : شققتها. وهي: الناقة تشَّقَ أذنها 


(1) أخرجه الدارقطني (ص 502) . وكذلك أورده صاحب مشكاة المصابيح (197) » وسنده جيد. 


الجزء (7) سورة المائدة (5) الآيتان ( 104-103 ) 51 


وتّخَلى للطواغيت » فكانت العرب في الجاهلية إذا أتتجت الناقة خمسة أبطن آخرها ذكر 
قرا ار اف تراس كرب والاليواللوو با ولا تع زهج ميقي 
وإذا لقيها المَعْيِنُ المنقطع به لم يركبها . 

قال ابن عباس : (هي الناقة إذا نيجت خمس أبطن نظروا إلى الخامس » فإن كان 
ذكراً ذبحوه » فأكله الرجال دون النساء. وإن كان أنثئا جدعوا آذانها » فقالوا: هذه 


بحيرة) . . 
وقال سعيد بن المسيب : (البحيرة: التي يُمْنَعٌ دَرُها للطواغيت » فلا يحلبها أحد من 
الناس) ذكره البخاري. 


وأما السائبة : فهي الناقة تُسَيِبُ للأصنام لنحو بُرْءِ من مرض أو نجاة في حرب » فلا 
يحمل عليها ولا تحبس عن مرعئ ولا ماء . 

قال مجاهد: (هي من الغنم نحو ما فُسّرَ رَ من البحيرة » إلا أنها ما ولدت من وَلَدِ بينها 
ونه 0 أولاد كان على هيئتها » فإذا ولدت السابع ذكراً أو ذكرين دبحوه » فأكله 
رجالّهم دون نسائهم) . 

وقال محمذ بن إسحاق: (السائبة هي الناقة إذا ولدت عَشْرَ إناثٍ من الولد ليس 
بينهنٌ ذكر » سُيّبت فلم تركب » ولم مُجَرٌ وَذها » ولم يَخلِب لبئّها إلا الضيف). 

وقال أبو رَوْق: (السائبة: كان الرجل إذا حَرَجَّ فَقُضِيَتْ حاجتّه » سَيِّبَ من ماله ناقة 
أو غيرها » فجعلها للطواغيت. فما ولدت من شيء كان لها) . 

وقال السّدي: (كان الرجل منهم إذا قضيت حاجته أو عُوفِي من مرض أَوْ كَثْرَ ماله 
سيب شيئاً من ماله للأوثان » فمن عَرَض له من الناس عُوقِبَ بعقوبة في الدنيا) . 

وأما الوصيلة: فهي الناقة تترك للطواغيت إذا بكرت بأنثئ ثم تَنَتْ بأنثى. يقال: 
ولت كين لسن رنهما ذكر. 

قال ابن عباس : (هي الشاة إذا نتجت سبعة أبطن نظروا السابع » فإن كان ذكراً أو 
أنهم وهو ميث اشترك فيه الرجال دون النساء + وإن كان أنثى استحيوها » وَإن كان ذكراً 
وأنثئ في بطن استحيوهما وقالوا: وَصّلته أخثٌ فحرّمته علينا) رواه ابن أبي حاتم من 

وقال محمد بن إسحاق : (الوصيلة من الغنم إذا ولدت عَشْر إناث في خمسة أبطن , 


إء و 1 زو ارم مر 


وأما الحام : فهو الفخن 3 تت اه يديد عليه إدا بو لساسنة عيير هك ابطن 5 


. 3 .]4 006 5 0 7 
اللحديث الاول: قال البحارى : حلا ينا هو عع الم أسهاأ تعبا ؛ حلدثثا أب أهيم 


1 
الى 
2 6د رةه ارس ويد ده 


١ سس‎ 
7 


٠ 2 20 0 0. 1‏ 
والء صيلة: الناقة اللكث .» تي ذف 
5 ويم 32 7 أي 0 و - ي 


هر 1 5 


دن يصرنا الضِرّات المعدود 7 


21 قصبه : أمعاءه. قال أبو عند : الآقصات : الأمعاء. 


(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4623) ؛ وعسلم 1 
وكذلك (2/ 66) 4 وابن حبان (6260) 3 والطبري 9 1 008) 3 والبيهاتي 10م 2109 2( وعميرهم. 


3 
0 السموا > 
6 


03 


يي ل ست م كي ب 2 
ا شراظ 5 1 0ه 
ا ال د ال ا الا م 
3 00 3 انا رمي 
١ 52‏ 
ع 0 
١‏ 


0 
© #الهسالم اعلنه 2 . 
: 1 2 


0 _ 


0-0 


أسحيل سيم سسب" 


ذا 


عا صم ف 


ا 


يوي 


5 التفسير علد هذه الآية عن سورة المائلة . 


«الأوائل» (129) » 


بح الجامم الصغير . حاديث رقم (2)2020. 


(12820) » وأبو يعلىا (6121) » 


ل 00 


1 


330 الجزء 0م( سورة المائدة (5) الآية (105) 


هه ده ين ل سس سبو ف سرح ور له سس 2 جص رط مر اعم 
وقوله : ## وَلكن الَذِينَ كفروأ يترون عل أل الْكزِب وأ كثرهم لايَمَقَلُونَ * . 
قال ابن كثير: (أي: ما شرع الله هذه الأشياء ولا هي عنده قربة » ولكن المشركون 
افتروا ذلك » وجعلوه شرعاً لهم وقربة يَتَقَرَبون بها إليه. وليس ذلك بحاصل لهم » بل 
هو وَبَالٌ عليهم). 
وقوله: #وَإِدَا قَبِلَ مر 
ءَابكن] © . 


َالو ل ما وَل هو ُو الوأ حسهْنًامَا ذا كه 


غْ 


قال ابن جرير: (ويقولون: نحن لهم تبع وهم لنا أئمة وقادة 3 قد اكتفينا بما أخذنا 
عنهم » ورضينا بما كانوا عليه من تحريم وتحليل) . 

وفي التنزيل : < بل قَالوَاإنَاوَجَدْئآ !تالح َم وَإِنَاعكَ انهم مُهَسَدُون4 [الزخرف : 
2.. فأعمتهم الابائية المظلمة عن إبصار نور الحق » وكان تقليدها الأعمئ سبب هلاك 
لهم . ولذلك قال تعالئ : # ولو كنَءَابَآوْهمْ لَايعلَمُونَ سينا وَلَايتدُون4 . 

أى: كيف يتبعونهم ولم يكونوا أهل علم أو صلاح أو اتباع لمنهج الرسل » بل كانت 
الجاهلية بأعرافها هي التي تحكمهم » وهي التي يعظمونها من دون شرع الله عز وجل ! 
أمّا وآباؤهم ليسوا أهل علم وهداية وطريق مستقيم فلا يصلحون للاتباع . 

5 ةف م3 ع اموه لرسظ م سطكة ب لاوصظ 2 سا اس 

5.. قوله تعالى: ينأيها ألَذِينَ «امنوأ عليكم أنفسكم لا يَصْرَّكُم مّن صَلّ إذَا 
رس ماما 3 د مي ساس أ 2 2 0 اس ع لخ سه ير 
هسدسم إِلَ أ مجِفكُم حيصا فِيَبَفُكم يما هنتم تَهَمَلُونَ (و)) 4 . 


في هذه الآية: يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالاهتمام بإصلاح نفوسهم ودينهم . 
وأن يبذلوا وسعهم في ذلك » ثم لا يضرهم من اختار الضلال إذا جهدوا في إقامة الدين 
في خاصتهم مع ما قدروا عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » فالمآل إلى الله 
سبحانه » وهناك يخبر تعالى عباده بأعمالهم ويثيبهم عليها عدل الجزاء . 

فقوله : « عَلَيَيْ أَشْسَكْم © . 

نصب على الإغراء. والتقدير: احفظوا أنفسكم من الزلل والاثام . 

وقد جناءت السئة الصحيحة بآفاق ومعانى هذه الآبة + فى أحاديك: 


الحديث الأول : أخرج الإمام وذ وأبو داود بسند صحيح عن قيس » قال: قال 
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أبو بكر » بعد أن حمد الله وأثنى عليه: [يا أيها الناس » إنكم تترووة :هذه الاي 
وتضعونها على غير موضعها: «(عككْ لَك لا يَسْرحْ من صل دا أمتَدَيش 4 ٠‏ وإنا 
سمعنا النبي كَلةٍ يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعْمَهُم 
لله بعقاب. وإني سمعت رسول الله كل يقول: ما مِنْ قوم يُمْمَلَ فيهم بالمعاصي ٠‏ ثم 
يقدرون على أن يغيروا » ثم لا يغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب]17. 


00 ل[ سس اما 


قال سعيد بن المسيب: )8 لا لا يَيْرَّمُ بن صَّلَّ إذا أَهْتَريشُرٌ © , قال: إذا أطوية 
بالمعروف ونهيت عن المنكر » لا يضرك من ضل إذا اهتديت) . 


الحديث الثاني : أخرج أبو داود وابن ماه كه حيس كن جرين قال سمعت 


رسول الله يك يقول : للرسماة 


ا 0000 
ال 0 الا كيار د أديونك انزياي زمان يرل النامن في 
ورشبك" بين 0 فقالوا: كيف بنا يا رسول الله؟ قال * تأخذون ما تعرفون » 


2 : 0000 ؟ الات د ا 5 3 
وتذرون ما تنكرون » وتقبلون على أمر خاضتكم 3 وتذرون أمر عامّيكم]” 3 


6 - 108. قوله تعالى: « يَايبا اين «امنوا سَبَدَة بَتَيَي إذَا حَصَرَ 4512 


وج لاس 8 ع . ا ما صل 73 1 ا 2 

اموت حين الوضحة ا ادل كم أ أن ون طهر إن أَسْمَ صَرَيةُ في الْرْضِ 
1 و موده 6 دم 20000 0-1 70 0-4 له ساد و - 

َأَصَبِكتَكُم مو مُصِيبَة ألموتٍ تَحَيسُوتَهُمَا مرا بعد الصََلَؤة ِفَسِمَانِ باه إن اريت لا مَشْتْرى 


بو كن ولو 5 داه 1222011 نه إن ذا لمن اليْمِينَ 7 إن عثرٌ عل أنَسمَا 


(1[) حديث صحيح. أخرجه أحمد (5/1) » وأبو داود (4338) » والترمذي (2168) ٠»‏ وابن ماجة ' 
(4005) » وغيرهم. من حديث أبي بكر رضي الله عنه . 
(2) حديث حسن. أخرجه أبو داود (4339) » وابن ماجة (4009) » وانظر صحيح سئن أبي داود 
١‏ (3646) بإسناد حسن » من حديث جرير رضي الله عنه مرفوعا. 


(3) حديث صحيح.: أخرجه أبو داود (4342) . وأخرجه ابن ماجة (3957) » وانظر صحيح سنن 
أبى داود (3648). من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه . 
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صحس ساس سك ع« جر عم سس 04 ر لل ا ا 0 2 7 11 00 ع 2 4 
لخ أي ييه ماه ا ا 2 00 
أسسسجحنا إثما فعاستران يقومان مقامهما م 0 نين اس تحق علوم الآوليان فيقسمان يائله 
2 0 2 1 5 
جاص ضر ١‏ م ل مه - ص عر سر ل اسع 5-9 سر ممه 0 0 1 
آإء ان ينعأ 1[ 2 1 0 1 3 0 5 
شود لنا احوقل. هن شباد تهما ومأ اعتدينا 8 أذ ١‏ لمن الظدليين ازع ذالك ده أ يأنوا 


سل وم 


0 على 2 ورا 0 


2< م رمه 0 7 
دن عرد دايما. بعد أَيَْنمٌ ا اسه وام وله اله لا هدى القوم 


في هذه الايات: يا أيها الذين آمنوا ليشهد بيدكم وقت الوصية عند الموت اثنان ذوا 
رشد وعقل من المسلمين أو آخران من غير أهل ملتكم ‏ من أهل الكتاب ‏ إن أنتم 
سافرتو ذاهبين وراجعد ن في أ وحن فنك بكم اأمونك فأوصيتم إليهما »؛ ودفعتم إليهما 
ما كان معكم عن مال وتركة لورنتكم 2 فإنكم لستايو يها من نعك الصلاة 3 فيحلفان 
الله ب إن اتهمتموهما بخيانة ‏ لا نشتري ناتفياتنا بالله ثمنا » فلا تحلف كاذبين لجحد حق 
أو مال » ولو كان الذي نقسم له ذا قرابة منا. فإن ظهر منهما خيانة أنهما كذبا أو كتمأ 
فيقوم 0 مقامهما من ورئة الميت ؛ فيحلف أولياء ألميت أنه كان كذا وكذا » أو أن 


بهم . 0 0 أن يدق او لكايش روا وشت النضيعة ودرا افده الأيمان: إلى 


أولناء الميث فيكشف صنيعهم #اتحافوا اله يها الكاس واتيمهوا وال لا يوق م1 فق 


عن أمر ريه وخحان الأمالة 1 


0 
1 


أشر لممقاريقن 8 صحيحه ٠‏ وابو داود 0 للك )6 تمرمل ن ابن عباس رضى الله عنهما 
ال أي ج رجراه ي سَهِم م مع ثميم الداري 0 وعَذِي بن يَذَّاءِ » فمات السهمى بأرض 


لممر انلها *م لم 3 فلا قدماأ بتركته فقدو| - 00 : مل ن قضة وما من ذهب 3 فأحلفهما 
: 5 4 لم ق جمدو | ال بمكة فقالوا: أنته: :ا: عن تميم وعدي 3 فقام رجلان من 


1 0 لعا حي قال «واتييه 
صر دوه الْمَوْثُ ]2 . 


5 0" 5 1 تس وريه 205240 
0 هذه ب # 57 ١‏ الذم بن ءامن 00 


كع و2 ع 

--1 ا ني اودر ا شر دن 1 جمد 210 ل صرح ما 

. اع د ع 1 أن لواو يد 108 اسه يك أطي لء 
تقوله : 8 يتاءها الزي ماعط الا ١‏ تجيكم إذا حم اححدثم اليه لْوْصِيَةٍَنْسَانِ © . 


قال اللنسفي : (ارتفع أثنان لانه خبر المرتدأ وهو شهادة ُ بتقدير: شهادة بينكم شهادة 
2 0 1 لكي 1 7 1 أ #2 330 03 3 ا .- ةُ 
انير ع أفي لأنه فاعل البينكم) 3 > * فيما فرص عليكم أن يشهلد اثنان. وأتسع في 


> سي 


1 كان تار 
0 1 ألخدام: أن تأ 
جم 


الا ححلايك ماع . رده السخار 5 (2)22780 2 وأبو داود (606) 0 والترمذي (263060 0 وغيرهم 8 
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: سق (5) الكيات ر 


بين فأضيف إليه المصدر » وإذا حضر ظرف للشهادة » وحين الوصية بدل منه » وفي 
إبداله منه دليل على وجوب الوصية » لأن حضور الموت من الأمور الكائنة » وحين 
الوصية بدل منه » فيدل على وجود الوصية » ولو وجدت بدون الاختيار لسقط 
الابتلاء » فنقل إلى الوجوب . وحضور الموت مشارفته وظهور أمارات بلوغ الأجل) . 


وقوله: #دَوَاعَدْلٍ ينك © . 

فيه أقوال: 

1 - قال ابن عباس : (ذوا عدل من أهل الإسلام) “وقال سعد بق المسيك :(اثنان 

من أهل دينكم) . وقا! ل عبيدة : (من الملة) . أو قال : (من أهل الملة) . 

قال العيي : (9مواءئْلٍ4 صفة لاثنين « يسم من أقاريكم لأنهم أعلم بأحوال 
الحيت): 

قلت: والراجح أن المقصود من المسلمين. وهو مذهب الجمهور. فإن كانوا كذلك 


وقوله : ا أو ءَاحرَانِ مِنَ غَيركُم © . 

قال ابن عباس : (من غيٍ ر المسلمين » : أهل الكتاب) ‏ رواه ابن أي حاتم 
سئله عله . 

وقال عكرمة: (أي 8 من غير قبيلة الموصي) - ذكره أبن جرير . والأول أصح ويدل 
غلية السياق: 

وقوله: إن أَنَثْرٌ صَرَيْمٌ في الْأْضٍ » . أي : سافرتم. لاتَأصَبنَتَكم مُصِيبَةٌ اموت 
عيِسْوتَهُمَا بد ِألصَكزة 4 . 

قال القرطبي : (وفي الكلام حذف تقديره إن أنتم ضربتم في الأرض #تَصَيتمم 

خر صم رم 

مُصِيبَةُ ألْمَوَتِ © فأوصيتم إلى اثنين عدلين في ظنكم » ودفعتم إليهما ما معكم من 
المال » ثم متم وذهبا إلى ورثتكم بالتركة فارتابوا في أمرهما » وادّعوا عليهما خيانة . 
فالحكم أن تحبسوهما من بعد الصلاة » أي : تستوثقوا منهما. وسمئ الله تعالئ الموت 
في هذه الآية مصيبة . قال علماؤنا: والموت وإن كان مصيبة عظمئ » ورزية كبرئ . 
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فأعظم منه الغفلة عنه » والإعراض عن ذكره » وترك التفكر فيه» وترك العمل له» وإن 
فيه وحده لعبرة لمن اعتبر » وفكرة لمن تفكر) . 


وقوله: # حَحِيِسُوتَهُمَا © . 


صفة لآخران. واعترض بين الصفة والموصوف بقوله: 8 إن أَنَثَمٌ 4. وهذه الآية 
أصل في حبس من وجب عليه . 


لا تكون إلا فى واجب . وأما ماكان فى تهمة فإنما يستظهر بذلك ليستكشف به 
ماوراءه). 


3 ا د : 
إلى أن يقوم ٠»‏ فإن أعطاه حقه وإلا أمر به إلى السجن) رواه معمر عن أيوب عنه . 


قال القرطبي: (والحقوق على قسمين: منها ما يصلح استيفاؤه معجّلاً » ومنها 
ما لا يمكن استيفاؤه إلا مؤجّلاً » فإن حلي مَنْ عليه الحق غاب واختفئ وبطل الحق 
وتوي !21 فلم يكن بدّ من التوثق منه » فإما بعوض عن الحق وهو المسمى رهناً » وإما 
بشخص ينوب منابه في المطالبة والذمة وهو الحميل9 » وهو دون الأول » لأنه يجوز 
أذ يكت "تيغب وبعدار,رخونه شبد ولكن لا يمكن أكثر من هذا » فإن تعذرا 
جميعاً لم يبق إلا التوثق بحبسه حتئ تقع منه التوفية لما كان عليه من حق ٠»‏ أو تبيّن 


عسرية . 


قال: فإن كان الحق بَدَنْيَاً لا يقبل البدل كالحدود والقصاص ولم يتفق استيفاؤه 
معجّلاً » لم يكن فيه إلا التوئق بسجنه » ولأجل هذه الحكمة شرع السجن » روئ 
. أبو داود والترمذي وغيرهما عن بَهْزِ بين حكيم عن أبيه عن جده: [أن النبي وَل حبس 
رجلا في تهمة]0. وروئ أبو داود عن عمرو بن الشّريد عن أبيه عن رسول الله كله 


(1) توى المال: ذهب فلم يرج. 

(2) الحميل: هو الكفيل. 

(3) حديث حسن. أخرجه أبو داود (3630) » والترمذي (1417) ٠‏ وانظر صحيح سنن الترمذي 
(1450). من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعاً. 
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قال: [ليٌ الواجدٍ يحل عِرْضَهُ وعُقُوبتَه]0). قال ابن المبارك : يحل عِرضّه يُعَلظ له 
وعقوبته يُحبّس له) . 

وقوله: # مِنْبَعَرٍ ألصَلَوةَ © . 

فيه أقوال: 
1 قال العوفي عن ابن عباس : (يعني صلاة العصر). وقال الحسن: (صلاة الظهر) . 
2- قال الزهري : (يعني صلاة المسلمين) . 
3- وقال السدي: (يعني صلاة أهل دينهما) ‏ يعني إن كانا من غير المسلمين. 
4 - وقال القرطبى: (يريد صلاة العصر . قاله الأكثر من العلماء » لأن أهل الأديان 

يعظمون ذلك الوقت ويتجنبون فيه الكذب واليمين الكاذبة) . 
5 - وقيل : إن فائدة اشتراطه بعد الصلاة تعظيماً للوقت » وإرهاباً به » لشهود الملائكة 

ذلك الوقت. 

قلت: والراجح إطلاق لفظ الصلاة كما أطلقها الله تعالئ » اعرد نياع الناسي 
وشهود ا ل ابن كثير رحمه الله: (والمقصود: أن يقام 
هذان الشاهدان بعد صلاة اجتمع الناس فيها بحضرتهم). 

وقوله : ل فَيِفَسِمَانِ بأسّه * . 

أي : فيحلفان بالله . 

وقوله : 8 إن رتبت © . 

أي : إن شككتم في أمانتهما » أو ظهرت لكم منهما ريبة أنهما خانا أو غلا فيحلفان 
حينئذ بالله #لا نشتري به ثمنا» . قال ابن زيد: (نأخذ به رشوة) . 

أي : لا تشعرق يقسيها عوفيا بأخذ ون يؤلة "هما اوصية به - من عرض هذه الدنيا 
الفانية . 


)1١‏ إسناده قوي. أخرجه أبو داود في السئن (3628). انظر صحيح سنن أبي داود (3086). ورواه ابن 
ماجة (2427). ددداء أحمد ار 0 0-0 تخريج المشكاة (2919) » وصحيح الجامع 


ع 
0 أبو داو تمتك قبسي 
1ت 7 0 


ان 
7 


س1 »)ع ع 52 ١‏ 7 0 
عه 1 ٠.‏ م 3 
سمل نك شنا قال أتر : 6 : نسي | انهف 8 


1م 

لكل مه 0 
بايعسمم 

ل الو 


الم ب 


000 ع 3 ١‏ 
لقو إلنا إنهما خانا أاحق واصح واثبست من 
1 1# ولوس ين كار 7 2 
قيماأ فلن من الخيانة 00 إنا ذا لمن أ واللمر 5 3 


١‏ في 50 وا ع ل ل 


0 


آنه أب اكير 1 0 5 7 تمر تيك عدأ الحكم على هلا الوجه المرضيّ » من تحليف 
ين الذميين وقد استربب بهماء أقربٌ إلى إقامتهما الشهادة على الوجه 


تك ل قي 00 لكاذين . 
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أقوامهم وأممهم حين دعوهم إلى التوحيد وإفراد الله سبحانه بالتعظيم » فقالوا لا علم 
لنا إلا علم أنت أعلم به منا. 
فقوله : « # يا نمع له ا0 َمَدآ بصخ 4 . 


كقوله في سورة الأعراف : « فَلَتَسْعَكنَ أي أَرَسِلَ يهم وَلتسسَكَك الْمرَسَِينَ © 4 . 
وكقوله في سورة الحجر : فور 0 211 تلك لكساتو: مير عن أوأبنمنَ 4 . 


وقوله: 9 قَالُوالاعِامَ لنَا *. 
قال مجاهد : (إنما قالوا ذلك من هول ذلك اليوم) . 


دوع > سا رةه و معرير 4 


وقوله : 9 إِنَكَ أنت علامالْغيوب 

قال ابن جريج : (معنى قوله : « مادا أِجْمُ 4 ماذا عملوا بعدكم؟ قالوا: « لَاعَلنَآ 
ِنَّكَ أَنت عَلَمالْعْمُوبٍ #) . 

قال أبو عبيد: (ويشبه هذا حديث النبى كَل أنه قال: «يرد علىّ أقوام الحوض 
فيختلجون فأقول أمتى فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك»). 
النبي كله قال : اذ :ف على بالرن و حابي الرمي بحتو إدا عر قل سلجا وني 
فأقول: أصحابي » فيقول: لا تدري ما أحدثوا بَعْدّك]2!7. 

وكذلك أخرج البخاري عن أبي هريرة أنه كان يُحَدَّتْ أن رسول الله وك قال: : ليرد 
عَلَنَ يوم القيامة رَهْطُ من أصحابي ٠‏ فَيُجْلَوْنَ عَنِ الحوض فأقول: يا رب أصحابي » 
درل دحوت اباك را لازي ترام ري لقمارعا ا 
أنه سألهم ليعلمهم ما لم يعلموا من كفر أممهم ونفاقهم وكذبهم عليهم من بعدهم . 
الثاني - أنه أراد أن يفضحهم بذلك على رؤوس الأشهاد ليكون ذلك نوعاً من العقوبة 
لهم). 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه  )6582(‏ كتاب الرقاق ‏ باب : في الحوض . 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه (6585) _كتاب الرقاق ‏ باب : في الحوض . 
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111-0 . قوله تعالى: # إِدْمَا َل أله ييميسى أن مرج أدْحكُرٌ عَم عَليَكَ 


ا ل صه قرو ذه 20000 


عل الدتك د يد تكح بِرُوِج القدس اق الور مكيل وذ مليف 
م 3 . 3 .سا م 
0 دَق من لين كَهيئَةَ لير بإذي 


3 54 


َتَنفُح ها تكن طبرا بدن وَمُرِعهُ كمه وَالأبرص بِإِذْقٍ وَإذ خْيجٌ ألْمَوقٌ 
اذ ابييل سك دَجِنْتَهُم لتكت فَضَالَ ادن قروا مم إن 


53 
هادا لاحر يُيتٌ 9 وَإِذْأيسَيْتُ إِلَ ألْحوَابنَ نا ممأ ى وَيرَسُول َالو ءَامَنَا 
وَأَعَْدْ يأَنَا مُسَيِمُونَ ) » . 

في هذه الآيات: إذ قال الله سبحانه يا عيسى اذكر أياديّ عندك وعند والدتك » إذ 
قويتك برُوح القدس وأعنتك به صغيراً ذ في المهد وكهلاً » وكذلك اذكر نعمتي عليك إذ 
علمتك الخط والفهم لمعاني التنزيل , وكذلك إذ تعمل وتضلخ من الطين كصورة الطير 
بعوني على ذلك ٠»‏ فتنفخ في الهيئة » فتكون طيراً بإذني . وتشفي الأعمئ والأبرص 
بإذني » وإذ تخرج الموتئا بإذني » واذكر أيضاً نعمتي عليك بكفي عنك من همّ بقتلك 
من بني إسرائيل حين جئتهم بالأدلة المعجزة المثبتة لنبوتك فقال الذين تمرّدوا كبراً 
وجحدوا نبوتك وكذبوك إن هذا إلا سحر مبين. ثم اذكر كذلك إذ ألقيت إلى الحواريين 
أن صدقوا بي وبرسولي عيسئ فقالوا آمنا وصدقنا واشهد علينا بأننا سامعون مطيعون 
نازلون عند أمرك + مستسلمون لقضائك. 


ل 


فقوله: « أَدْحكر نِعَمَقٍ عَِيَكَ وَعَلَ ولِدََكَ د يدبك يرُوح الْقُديس تكد لئاس في الْمَهَدٍ 


رَحَيَلا 4 . 


قال ابن كثير: (« أَدْكرٌ يِعْمَى عَلَيكَ 4 أي : في خلقي إياك من أمٌّ بلا ذَكَرٍ » 
وجعلي إياك آية ودلالة قاطعة على كمال قدرتي على الأشياء » ل وَل ولِدَيَفَ 4 حيث 
لمك لها برهاناً على براءتها مما نَسَبَهُ الظالمون الجاهلون إليها من الفاحشة » # إدْ 
أيدتمّكك يرُوج ألْقْدُسس 4 . وهو جبريل - عليه السلام - وجعلتَكٌ نبياً داعياً إلى الله في 
صِعْرِكَ وكبرك . ٠‏ فأنطقتك في المهد صغيراً » فسَّهِدْتَ ببراءة أُمَّكَ من كُلَّ عيب » 
واعترفت لي بالعبودية » وأخبرت عن رسالتي إياك ودعوتِكَ إلى عبادتي . ولهذا قال 


560 النجزء (7) سورة المائدة (5) لدان 1 111-1) 


لسن مع رمد صمصم ب ع جات سمت ب ممصم عدص ب 0 ممص لس سب سم 


ا جلي لقاش فى الْمَهَْدٍ 5 # . أي: تدعو إلى الله الناس في 1 
وكبرك . وضمّنَ #تكلم» تدعو » لأن كلامه النام 0 ليس بأمر عجيب) . 


وقوله : « وَإِدْعَلَمْئكَ الحكتب ولك # 


أي : الخط والفهم. 
قال ابن جرير : (#إذ علمتك الكتاب4» . وهو الخط . #والحكمة# : وهي الفهم 
بمعَاني الكتاب الذي أنزلته إليك » وهو الإنجيل) 
ع « وَالَسدَوَالإييلٌ * . 
: الكتاب الذي أنزل على موسئئ » والكتاب الذي أنزل عليك. 


< مء ارس ساصات حل صم 


ا 00 وَإذتخلق من الطين كهب>ء هَ لطي بإذفي 000 
أي 7 تجعل من الطين على هيئة الطائر بإذني لك في ذلك الدك5 كيل و والتصوير. 
2 اماي ل 

وقوله 00 َتَنضُح فا مَتَكُونُ طَْرًا دق # 

أي : ثم تنفخ في ما شكلت من تلك تلك الصورة فإذا بها طائر له زوع © يصجر ك ويطير 
بإذن الله أحسن الخالقين . 

000 م لت 1 01 عل 

وقوله : وَجُرِئ الكَكَمَهَ وَالأرص ِإِذفي © . 


نت قطي ا«( الأكف .وس المدين الذي لايس :با تكاليع الأتراقى فقن 
بإذن الله تعالئ . 


ومشيكته) 
وقوله : « وَإِدْ كَمَنْتٌ بي إِنْييلَ عَدك إِذْ شتهر بالْيَئلتِ عَقَالَ الذي كروا مهم إن 
بقتلك لا إن جع ا ع الدلالات 0 ٠»‏ وهي المذكورة في الآية 
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وقوله: # وَإِدَأَوََ بِحَيتٌ إِلَ ألْحَوَارِبَكنَ أن ءامنا فى وَيرسُولي © . 
الوحي أقسام : وحي التنزيل 2 ووحي الإلهام 2 ووحي الإعلام. 


لافوظلي التزيل هو رشي من لادتعا بإزضاله خبويل إلى الرمد تلن تا 
وسلامه عليهم . 

2- ووحي الإلهام : هو إفهام الله تعالئ بعض عباده بأمر يريده أو يحبه » كما في هذه 
الآية . 

الاي 2 0 00 قال 0 (أوحيت بمعنى 


ع 


00 
القسم الثاني من أقسام مفهوم الوحي في الكتاب والسنة . 

فيكون المعنئ: 9 وَإِدَ أوَحَيّتٌ إِلَ الْحوَارِيَنَ © أي : ألهمتهم وأفهمتهم وقذفت في 
ار لي *. قال السدي: (8 وَإِدْأَوِحَيَتٌ إِلَ ألْسَوَارِبنَ © » يقول: 
قذفت في قلوبهم). وقال الحسن البصري: (ألهمهم الله عز وجل ذلك) » فصدقوا 
وآمنوا وامتثلوا ما أمروا به من الله تعالوا . 

قال ابن كثير : (ويُحْتَملٌ أن يكون المرادٌ: وإذ أوحيت إليهم بواسطتك ٠‏ فدعوتهم 
إلى الإيمان بالله وبرسوله » واستجابوا لك وانقادوا وتابعوك . فقالوا: # عَامنَاوَاَشَبَدٌ 
أَتَامْسَيِمُونَ ). 


5 ل سه اج سرسسم لا ا ل ا ال ال 00 
2- 115 . قوله تعالىئ: # إِذْفَالَ الحواربوت ست يعيسى أبن مَرَضِم هَل يسَنَطِيعٌ 
ربك أن يُنَزْلَ علا مآد من ألسَمَلء هَل أنَهُوأ أله إن حكنم مُؤْمِِينَ وز قالُوأ يد أن 


جح ل مه كن عَلَيََا 


فكنا وتكون عليها مِنَ ألسَهِيِينَ 3 دَالَ 
سا قنُ َب بارعا ايد 


دس ل ساح سر 07 


عِسَى أبن مرج الهم بنا أنزل عليّنا ما 


9 _ 
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يط رارم وهس ررك 


رعو م2 جب تت 2 3 له 00 سر 2 2 
ينك وأَررقنا وات حَيْر ألرَرْهِينَ () قال لَه إن مَتَزْلهًا عَلَيَكمَ هَمَن يَكفر سد منكم فإ 
ا ا ره - 220 
اميم كد ١‏ لذ (عز ب لد عن لمهي 3 4 


في هذه الآيات : ذِكْرُ قصة المائدة التي بها تسمىئا هذه السورة» يقول تعالى: واذكر 
يا عيسئا كذلك من جملة نعمي عليك .» حين أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي 
وبرسولي » إذ قالوا لعيسئ بن مريم هل يستطيع ريك أن _يتزل علينا: ماتدة: “من ' 
السماء» فأجابهم عيسئا عليه الصلاة والسلام مستعظماً لما قالوه:اتقوا الله إن كنتم 
مؤمنين » وأمرهم بالتوبة والاستغفار من مغبة ما قالوا. فأجابوه أنهم قالوا ذلك رغبة في 
الأكل من تلك المائدة ليزدادوا يقيناً وإيماناً بالله وقدرته وجبروته. فهنالك دعا عيسئ 
ربه وسأله مائدة تنزل عليهم من السماء فيكون ذلك اليوم يوماً عظيماً في حياتهم وحياة 
من بعدهم يتذكرون به صفات الله وكرمه عليهم وأياديه الحسنئ فيزدادون بذلك عبادة له 
وتعظيماً. فاستجاب الله تعالئ دعاء نبيّه عليه السلام وأنزل المائدة وتوعّد من كفر بعد 
هذه الآية العظيمة عذاباً ما عاقبه أحد قبل ذلك . 

قوله تعالى : 0 َل ألْحوَاربوت يمبسى ميم حل تيع ربك أن يلايد 


عار 


ملسم قَالَ نمه إن ن حكنم مز مُوّمِينَ # . 


فهم بلفظهم الذي اختاروه كأنهم يجهلون أن الله على كل شيء قدير» ومن كذب بقدرة 
الله فهو كافر » ولكن الجهل كان عذراً لهم عند الله ورسوله عليه السلام . 


قال ابن جرير : (قال عيسى للحواريين : راقبوا الله» أيها القوم» وخافوه؛ أن يَنْزِلَ بكم 
من الله عقوبة على قولكم هذا » فإن الله لا يعجزه شيء أراده. وفي شككم في قدرة الله 
على إنزال مائدة من السماء» كفْرٌ به» فاتقوا الله أن يُنْزِل بكم نقمته) . 


قلت: وهذه الآية دليل صريح أن الجاهل معذور بجهله. فإن من ثبتَ له الإسلام 
لا ينْرَعُ منه إلا بما ينقْضٌ الإسلام » ومن ثم فإن القصد والنية شرط صحة الأعمال » 
فالجاهل الذي صدر منه ما ينقض إيمانه ولم يقصد ذلك معذور إلى أن يحصل له العلم 
والبيان. 
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وقوله تعالى : « مَالوأزْيدُ أن َكل نه وَتَطمَنَ وبَاوَتَعَكمَ نقد صَدَ قسَنَاوَتَكونَ ليها 
هِنَألسَّهِيِنَ 9 *. 

تأكيدٌ أنَّ ما قالوه أرادوا به زيادة الإيمان والثبات على الصدق » والإخلاص بمتابعة 
عيسى عليه السلام. فقالوا: «رُيدُ أن تَأكُلَ مِنْهَا 4 : أي : لننال بركتها لا لحاجة 
دعتهم إليها. وهذا تفسير أقرب من التفسير الذي ذهب إليه آخرون أنهم قالوا ذلك 
لحاجتهم إلى الأكل منها . 

3 1 دك سل 2 82 ولا 

وقوله: # وَتَطمَينَ كوبا * . 

أي : إذا شاهدنا نزولها » وتمتعنا بهذا الرزق المباشر من الله تعالى من السماء. 
وذكر الماورديّ أن تأويل ذلك يحتمل ثلاثة أوجه: 
1 - تطمئن قلوبنا إلى أن الله تعالئا قد بعثك إلينا نبياً. 
2- تطمئن قلوبنا إلى أن الله تعالىا قد اختارنا لدعوتنا. 
3- تطمئن قلوبنا إلى أن الله تعالئ' قد أجابنا إلى ما سألناه. 

وقال الثعلبي : (نستيقن قدرته فتسكن قلوبنا) . 

وقال المهدويّ : (أي : تطمئن بأن الله قد قبل صومنا وعملنا) ذكره القرطبي . 

قلت: وكل ما سبق يدخل في آفاق قوله تعالىا عنهم: 8 وَتَطمَينَ وبا * ٠‏ فإن 
طمأنينة القلب بالإيمان وبرضئ الرحمان هى غاية سعادة العبد فى الدنيا قبل الآخرة. 
قال تعالىا : #8 الْدِينْء 
8]. 


ودمجخ را لدعو اير مسريو 


أ عه و صمي لس 
امنوأ وتَطمَينَ قلوبهم بذك الله ألا ينحكر اله تطمين الْقَلُوبٌُ4 [الرعد : 


قال قتادة: (يقول: سكنت إلى ذكر الله واستأنست به). وقال ابن جرير: (ألا بذكر 
الله تسكن وتستأنس قلوبٌ المؤمنين) . 

أخرج الإمام أحمد في المسند بسند صحيح 2 عن أبي ثعلبة 3 عن النبي كه قال : 
[البِوٌ ما سكنت إليه النفس » واطمأن إليه القلب » والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم 
يطمئن إليه القلب » وإن أفتاك المفتون]17). 


01( حديث صحيح . رواه أحمد بسند صحيح من حديث أبي ثعلبة. انظر تخريج المشكاة (2774) 2 
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قال ابن القيم: (فإنه إذا اطمأن إلى حكمه الديني علم أنه دينه الحق وهو صراطه 
المستقيم . وهو ناصره وناصر أهله وكافيهم ووليهم). 

وقوله: # وَبَعَلَمَ آَنَهَدَ صَدَكْسَنَا * . 

أى : بأنك رسول الله . قال ابن كثير : (أي : وداه إستانا نوعلم دوسا لقلك): 

وقوله : # وَتَكُونَ عََيْهَامِنَ ألسَّهِرِينَ 7 * . 

أي : لله بالوحدانية » ولك بالرسالة والنبوة » فنثبت بذلك على الإيمان بعد رؤية 
ومعابنة هذه الآنة العظية 

وقوله : َال يس أنه حرم هر رب 
وَءَاخْرِنًا # . 
تقال السدي أي نتخذ ذلك اليوم الذي نزلت فيه عيداً نعظمه نحن ومَنْ بعدنا) . 
2. قال سفيان الثوري : (يعنى يوماً نصلى فيه) . 
3- قال قتادة: (أرادوا أن يكون لعقبهم من بعدهم). 
4- وعن.سلماق الفارسى : (عِظَة لنا ولمن بعدنا). وقيل: (كافية لأولنا وآخرنا) » ذكره 

د كاه 3 

وقوله: © وءَايَةَ مُنك *# ٠‏ 

يعنى : دليلاً على قدرتك . وإجابتك الدعاء » وحجة لنا لمتابعة الطريق فى الإيمان 


“7 


والدعوة والجهاد. 
5 ا لح لس ل م معي م2 ىس 
وقوله: # وأرزفنا وت حَيرُ ألررْقِينَ * : 
أي نسألك رزقاً من عندك. فأنت خير من أعط ! وكفئ 2 ورزق وبارك وعافى. 
1 7 ا ا 0 لء ‏ ان ههه على ةي مدرو هدو 
وقوله تعالى : # قَالَ الله إن متزْلها يكم فمن يكمر بعد مدكم فإ أدبم عذَابا له أعذبه: أحدًا 
أي : استجاب الله ذلك الدعاء » وتوعّد من كذب بها بعد ذلك أشدّ العذاب . 


قال القرطبى : (هذا وعد من الله تعالىا أجاب به سؤال عيسئا كما كان سؤال عيسئ 
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إجابة للحواريين » وهذا يوجب أنه قد أنزلها ووعده الحق » فجحد القوم وكفروا بعد 
نزولها فمسخوا قردة وخنازير. قال ابن عمرو: إن أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة 
المنافقون ومن كفر من أصحاب المائدة وآل فرعون) . 


6 - 118. قوله تعالى: #وَإِدْ قَالَ أنّهُ يعِيسَى أبن مرْيم أَنتَ قُلَتَ للنّا 
0 رط 


0 ا اي 


-- 


60 2 


ل ل 57 فين 2ق 


8 


سرس م رم 


وف فيس كنت نت أَلزَّوِيب عَلَ َو نت عل كلس 0 و شَبِيد 09 ند فا ادك ن 
ٍِ بهم فإنهم عِبَادكَ وإ 


#7 


ده 


2 يك أت انرز لفكية 49 . 


في هذه الآيات : ااختطات من الله يسيخابه له عتير] بعلية الثلاع يو القيامة امام من 
اكد واأمه ا لمتر هيح دون الل : : أأنت قلت للناس أو أمرتهم ليتخذوك وأمك إلهين من 
دوني؟ فأجاب بقوله : سبحانك » هذا أمر لا ينبغي أن يصدر من مثلي ٠‏ فلو كنت قلته 
لقد علمته » فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور » وما أحد من خلقك يعلم 
ما في نفسك . بل أنت علام الغيوب كل نامر تهم أن اعبدوا الله ربي وربكم وأفردوه 
بالعبادة والخضوع والتعظيم » وكنت قائماً على حفظ ذلك حياتي فيهم . فلما غادرتهم 
إليك كنت أعلم بهم مني وأنت على كل شيء شهيد. فإن عذبتهم فالأمر لك وهم 
عبادك » وإن غفرت لهم فإنك أنت العزيز الحكيم . 


حت له 07 


0 200007 مداع ا هر ل مرح ريط 

فقوله: 0 وَإِذْقَالَ أَسّهُ يلعسى ابن مس ء نت قلت ناس دوف وَأ إِلْهَيْنِ مِن ون أَّهِ4 : 

تهديد ووعيد للنصارئ ٠»‏ وتوبيخ وتقريع لهم يوم القيامة على رؤوس الأشهاد » فإن 
عيسئ عليه الصلاة والسلام سيتبراً اليوم من شركهم أمام بارئهم عز وجل . واختار ابن 
جرير أن ذلك كان حين رفعه الله » ولكن السياق يدل أن ذلك يوم القيامة » وكما ستدل 
عليه نصوص الأحاديث القادمة إن شاء الله . 


سه له ما مير 


قال ابن جريج : (9وَإدكَالَ أقّه َس بن مريهَ نت قلت داس أخِْذُوف وى هين ون 
2 * قال: والناس يسمعول » فراجعه بما قل رأيت 2 ود له بالعبودية على 


دنا 
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نفسه » فعلم من كان يقول في عيسئ ما يقول: أنه إنما كان يقول باطلاً) . 


وقوله : # َالَ سبِحَدئَكَ مَايَكُونُ ل أَنّأَفُولَمَا نس لى بق * . 
قال القرطبي : (وبدأ بالتسبيح قبل الجواب لأمرين » أحدهما - تنزيهاً له عما أضيف 


سا على عر 


إليه . الثاني - خضوعاً لعزته » وخوفاً من سَطُوتِه . ثم قال: 8 مَايَكُونُ ل أن أقولَمَا ينس في 
08 ك4 : أن أدعي لنفسي ما ليس من حقها » يعني أنني مربوب ولست برب » 
وعابد ولست بمعبود). 

ثم قال : « .إن كت قل مَدَعَِمتَم َل مَاين ىوه أحَلَدُمَافى ك4 . 

ل سني إن أي ل ما ند قد لمم .ولمع أ أحنع إى 
الاعتذار لأنك تعلم أني لم أقله » ولو قلته لعلمته لأنك # تَمَلَمْ مان تَتيى * ذاتي [ ا 
عَلَد مَافى نَفْسِكَ * ذاتك) . 

ولا شك أن الله سبحانه أراد بذلك السؤال تنزيه نبيّه عيسئ عليه الصلاة والسلام أمام 
الخلائق يوم القيامة مما نسب إليه المدعون الانتساب إليه من أهل الكتاب » وليكون 
ذلك تقريعاً بالحجة والبرهان من كلام عيسئ كله لمن ارتضئ واتخذه إلهاً من دون الله 
تعالئ . 

وقوله: # إِنَكَ نت عَلّم العُْوبٍ ()) © . 

أي : ما كان وما يكون ». وما لم يكن » وما هو كائن » وما لن يكون » ولكن إن 
دق له أن كران كله مولب كو 

وقد بسطت القول فى ذلك فى أبحاث القدر ضمن كتابيى: أصل الدين والإيمان » 

وقوه : « عالت كت لدم كن + بوه أن عبد وأ الله رف ود 4 

أي : ما دعوتهم إلا إلى توحيدك وتعظيمك وإفرادك بالطاعة والعبادة والحاكمية . 
الح جر و ا ار 

ولذلك قال : 0 ونث عَم َيه مامت فوم فوت كنت أَنتَ ألرَّقِيب عَلِيوم أت عل 
1 كل سَىَو هيد 73 ويا إن تَعذْبهم يِه جَد2 ون تكد لي دك نت الْمَزي ركيم 9 4 . 


أخرج البخاري ومسلم وبعض أصحاب السنن عن ابن عباس » عن النبي كَل قال: | 
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يا أيها الناس! إنكم تحشرون إلى الله حُمَاء حُراءً عُوْلا0© « كما بَدَآ وَل اق 
تيدم * ألا وإن أول الخلائق يُكْسَئ يوم القيامة إبراهيم » ألا وإنه يجاء برجال من 
أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا 
ل عه : « وَكُدتُ عي 5 ةاتفو قن يكت أت 

فكع وات عل لوكي وا رد ملك إن جبائة ود كن لَك نك أت المرة 
0 . فيقال: إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم]© . 


وفي ختم الآيات بقوله : « وَإِنَكَ أت الْمي ركيم © . نكتة بديعة: 


قال القرطبي: (ولم يقل: فإنك أنت الغفور الرحيم على ما تقتضيه القصة من 
التسليم لأمره » والتفويض لحكمه. ولو قال: فإنك أنت الغفور الرحيم لأوهم الدعاء 
بالمغفرة لمن مات على شِرْكه وهذا مستحيل ٠»‏ فالتقدير: إِنْ تُبْقِهم على كفرهم حتى 
يموتوا وتعذبهم فإنهم عبادك » وإن تهدهم إلى توحيدك وطاعتك فتغفر لهم فإنك أنت 
العزيز الذي لا يمتنع عليك ما تريده » الحكيم فيما تفعله » تضل من تشاء وتهدي من 
تشاء) . 


9 120 . قوله تعالى : ١"‏ فَالَ اه هداوم نمع ألصَّددقنَ م ِدَمُم كم تفرك 


سر سيراه 


و 01 بع 


من حَحتَها نهر كه هلماعت ل اذ تدم ينه مل 
التمنوات والارض وما فين وهْوَ عل كلل شوو فدير ير 9 * . 


في هذه الآيات : حَدْمُ الله الكلام بعد سماع تبري نبيّه عيسئ عليه الصلاة والسلام يوم 
القيامة من النصارئ الملحدين الذين أشركوا به ونسبوا لعبده المسيح عليه السلام 
الألوهية كذباً وافتراء ‏ بقوله جل ذكره: هذا يوم ينفع أهل الصدق في عبادة الله صدقهم 
في توحيد الله وتعظيمه واتباع رسله دون تأليههم » وقد أعدّ الله جلت عظمته لهم أشرف 
. استقبال ومقام في جنات تجري تحتها الأنهار وقد حظوا برضوان الله أبداً وذلك الفوز 
العظيم. فسبحان من له ملك السماوات والأرض وما فيهن من خلائق وعوالم وهو 
(1) غَرْلاً: أي دون ختان » كما خلقهم ربهم تعالوئ أول مرة. 


(2) حديث صحيح. آخر جه البخاري (4625) , (4740) » ومسلم (2860) ٠‏ وانظر مختصر صحيح 
مسلم (2151) » وأخرجه الترمذي (1423) » والنسائي (4/ 114) » وأخرجه أحمد (1/ 229). 
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القوي المهيمن الجبار الأحد الصمد القدير. لا يعجزه شيء في هذا الكون الفسيح . 
وإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. 

نقوله : 3 هَدَايوم يق ألصَدِقِنَ صِدْفُهُم 4 . 

قال ابن عباس : (يوم ينفع الموحدين توحيدهم) . 

قال القرطبي: (أيْ صدقهم في الدنيا » فأما في الآخرة فلا ينفع فيها الصدق»). وأراد 
بذلك صدق العمل لله وتصديق الرسل . وقال غيره: (المراد صدقهم في الآخرة » وذلك 
في الشهادة لأنبيائهم بالبلاغ » وفيما شهدوا به على أنفسهم من أعمالهم » ويكون وجه 
النفع فيه أن يُكفوا المؤاخذة بتركهم كتم الشهادة » فيغفر لهم بإقرارهم لأنبيائهم وعلى 

قلت : والاية تَدلن من السياق على أن الصدق المنجي للعبد يوم القيامة هو صدق 
التوحيد لله سبحانه وصدق إخلاص العمل لوجهه واتباع منهاج رسله » وإن كانت بعض 
المواقف يفيد فيها النطق بالحق يوم القيامة » كالشهادة للرسل بالبلاغ » وكقصة 
أصحاب الأعراف » ولكن هذا لا يكفي وحلده للنجاة يوم الحساب ما لم يكن يسبقه 
صدق الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله . 


أخرح أبو بعلئ والبزار بسند صحيح في الشواهد » عن أنس قال: [قال رسول الله 
فعله. فقال له: إنّ الله قد غفر لك كَذْبَكَ بتصديقك ب (لا إله إلا الله ]17 . 


وروى أحمد وأبو داود نحوه 3 وفى لفظه : [فقال رسول الله كه : قد فعلت » ولكن 
غْفْرَ لك بإخلاصك قول: لا إله إلا الله] 2 . 


وأصل معناه في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كله : 


(1) حديث صحيح في الشواهد. أخرجه البزار (4/ 7/ 3068) » وأبو يعلئ في «مسنده» 
٠ )3368 /104/6(‏ والبيهقى فى «السنن» (37/10) » وانظر مسند أحمد (2/ 68) » وسلسلة 
الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم (3064). 

(2) صحيح لشواهده. أخرجه أحمد (1/ 253) », (1/ 289) » (70/2) » وأخرجه أبو داود (3275) من 
حديث ابن عباس » وكذلك أخرجه أبو داود (3620) عن أبي الأحوص - مختصرا -. 
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[أشهد أن لا إله إلا الله » وأنى رسول الله » لا يلقئ الله بهما عبدٌ غير شاك فيهما إلا 
دخل الجنة . (وفى زواية: فيحجب عن الجنة)]07 , 

وله شاهد عند أبى يعلئ من حديث عمر بلفظ: [أشهد أن لا إله إلا الله » وأني 
رسول الله » لا يأتي بهما عبدٌ مُحِقٌّ إلا وقاه الله حرٌ النار ]© . 

وقرأ نافع وبعض أهل الحجاز والمدينة أيَوْمَ ينفع* بنصب 9إيَوْم» على الظرفية أو 
غير ذلك. ورفع الباقون » ومنهم قراء العراق: #يومٌ ينفع* أي: خبر لهذا. وهناك 
قراءة ثالثة : ##يومٌ ينفع * وهى قراءة الأعمش . والقراءتان الأولئ والثانية مشهورتان 
8 

وقوله : للح تت جَرَى من كته الْأَنْهَرُ حَاِينَ نبا ذا 4 . 


أي : من تحت غرفها وأشجارها » وقد بشرهم الله بالخلود في هذا النعيم » فهو 
لا يزول عنهم ولا يُرالون عنه. 


ع 
000 


وقول ل ييه الات بارا > . 
أي : هذا هو سبب ذلك النعيم وهذا الخلود 2 حصول الرضا من الله عنهم 5 بعد أن 
رضوا بالله رباً وبنبيه رسولاً » وبالإسلام ديناً. 


وقوله : « كلك ادام 4 . 

أي : الظفر الكبير والغنيمة العظمئ » فلا شيء في هذا الوجود أجل من رضوان 
الله ولاشيء أجمل من جنة الله التي تتألف من جنان ثمان» تعلوها جنة الفردوس . 

أخرج ابن حبان في صحيحه » بسّند على شرط الشيخين » عن جابر بن عبد الله 
قال: قال رسول الله كل : [إذا دخل أهل الجنة الجنة » يقول الله عز وجل : هل تشتهون 
شيئاً فأزيدكم؟ فيقولون: ربنا وما فوق ما أعطيتنا؟ قال: فيقول: رضواني أكبر]!©. 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه (42/1). انظر مختصر صحيح مسلم (10) ص (10) 
كتاب الإيمان. من حديث أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعا. 

(2) صحيح لشواهده. أخرجه أبو يعلئ في «مسنده» (1/ 199 - 200/  )230‏ والسياق له وأخرجه 
البزار (1/  )11/13‏ مختصراً -. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة » رقم (3221) . 

(3) حديث صحيح. أخرجه ابن حبان (2647) . والحاكم (82/1) ٠‏ وقال: صحيح على شرط 
الشيخين » ووافقه الذهبي ٠‏ وأقره الألباني. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1336)» ورواه ابن 
جرير (6/ 262/ 26751» وأبو نعيم في «صفة الجنة» (2/ 1/141 ) » وغيرهم . 
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وقوله تعالى : يِه ملْكُ لسَموات والارضِح وَمَا فين وهو عل كل شوو قرا 2 * . 

المعنئ : لله سلطان السماوات والأرض وما فيهن دون عيسئ ودون أمه ودون جميع 
مفتقر إلى رحمته ومغفرته » وهو على كل شيء قدير. 

قال تعالى : # يلق مَايَنَدوَهْوَ اميم الْقَرِيدُ 4 [الروم: 54]. 

وأقال سا قناقره: (كدَييْكَ ير) [الفرقان: 54]. 

وقال جل ثناؤه : # وكا أَنَّهُعك كل شَىْ مَدِيرا» [الأحزاب : 27]. 

أخرج الترمذي بسند حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده , أن النبي يله 
قال: [خير الدعاء دعاء يوم عرفة » وخيرٌ ما قلثٌ أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له . له الملك . وله الحمد » وهو على كل شيء قدير 1 


بعون الله وتوفيقه , وواسع مَنْهِ وكرمه 


لا لالا 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (3837). وانظر صحيح سنن الترمذي ‏ حديث رقم (2837). 
باب في فضل لا حول ولا قوة إلا بالله . وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1503). 
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دروس ونتائج وأحكام 


1 -المسلمون عند شروطهم » والوفاء بالعهد واجب . 

2- جنين الأنعام الميت حلال » ذبحه على ذبح أمّهِ . 

3- من خاصم في باطل أو أعان بظلم وهو يعلم » لم يزل في سخط الله حتئ ينزع . 

4 - الترغيب في التعاون على البر والتقوئ » والترهيب من التعاون على الإثم 
والعدوان. 

5- المستثئنئ من الميتة : السمك والجراد » وأما الخنزير فحرام كله. 

ندا أقير اندم ركز عليه اليه اللافكلوة: 

7- ما ذبح لغير الله لا يؤكل » ولو ذكر عليه اسم الله . 

8- إكمال الله هذا الدين » والابتداع في الشريعة اتهام لتأكيد الله الكمال. 

9 أكل المحرمات بالحد الأدنئا عند الاضطرار. 

0 علامة الجارح المعلم إذا دعوته أتى ولا يأكل من صيده » ومن ثم أحل ما صِيْدَ 
بالجوارح المعلمة مع التسمية عند الانطلاق . 

1- سم الله إذا أطلقتَ جارحك أو سهمك » ودخلت بيتك وعند طعامك . 

2 الترخيص بطعام أهل الكتاب » ونكاح المحصنات من نسائهم . 

3 - لا يقبل الله صلاة بغير طهور » والمضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين واجب - 
لشبوت ذلك عن الرسول َكل 

4 وجوب مسح جميع الرأس » ويجوز المسح على الناصية والتكميل على العمامة . 


5 الترتيب واجب في أعمال الوضوء » وويل للأعقاب من النار ‏ عدم غسل لمعة في 
القدم توجب إعادة الوضوء والصلاة -. 
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6- مشروعية المسح على الخفين لمن لبسهما على وضوء » ومدته يوم وليلة للمقيم » 
وثلاثة أيام للمسافر. 

7- خطايا المؤمن تتساقط من كافة أعضائه مع الوضوء . 

8 العدل واجب والظلم ظلمات يوم القيامة. 

9 إثبات كفر من قال إن الله هو المسيح بن مريم » واليهود مغضوب عليهم ويزعمون 
كذباً أنهم أحباء الله . 

0 قابيل أول من سّنَّ القتل في الأرض » فعليه إثم كل قتيل إلى يوم القيامة . 

1- تسليم المفسد نفسه إلى الحاكم قبل القدرة عليه يشمله العفو. 

2 - التوسل إلى الله ممنوع إلا بأسمائه وصفاته والأعمال الصالحة ودعاء الرجل 
الصالح . 

3 لا قطع ليد سارق فيما دون ربع دينار. 

4 اليد الأميئة ثميتة ٠‏ فإذا خبانك رخصت وهانت:. 

5 التوبة تجبٌ ما قبلها » والحد كفارة للجرم . 

6 شرع من قبلنا شرع لنا إذا حكي مقرراً ولم ينسخ . 

7 الحكم بغير ما أنزل الله يتراوح بين الكفر والظلم والفسق. 

8 قول الحق لا يقرب أجلا ولا يباعد رزقاً. 

9 النهي عن اتخاذ المستهزئين بالدين أحباء أو نصراء أو أولياء . 

0- استغناء رسول الله يَكهِ عن الحرس لتولي الله حفظه . 

1- أول كلمة نطق بها المسيح في المهد 8 إِفعَبدُأمّو4 . 

2- المسيح رسول كغيره من الرسل وأمه صديقة عليهما السلام . 

3 ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » سبيل أكيد إلى نزول العذاب . 

4- تحريم مآكل ومشارب وملابس معينة دون دليل ابتداع وتنطع في الدين. 

5 كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة » فمن لم يستطع 
فصيام ثلاثة أيام . 

6 من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. 
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7 لعن في الخمر عشرة: الخمر وعاصرها ومعتّصرها وشاربها وحاملها والمحمولة 
إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومسقيها. 

8 الخمر ما خامر العقل » وكل مسكر خمر » وكل خمر حرام . 

9 الخمر أم الخبائث » من شربها لم تقبل صلاته أربعين يوماً » فإن مات وهي في 
بطنه مات ميتة جاهلية . 

0- الخمر أكبر الكبائر والفواحش . من شربها وقع على أمه وخالته وعمته. 

1- مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن. 

2. النهي عن قتل الصيد حالة الإحرام » فإن صاد المحرم عامداً أثم وغرم » وإن صاد 
خطأ غرم وحرم عليه . 

3 أكْلٌ المحرم صيداً لم يصده أو لم يصد له حلال. 

4- صيد البحر ما أخذ منهُ حياً » وطعامه ما لفظه ميتاً. 

5 كره الله لهذه الأمة: قيل وقال . وكثرة السؤال » وإضاعة المال. 

6- عمرو بن لحي أول من أدخل الشرك في العرب وغيّر دين إبراهيم . 

7 جواز استشهاد الذميين في الوصية عند فقدان المسلمين أثناء السفر. 

8 براءة عيسئ وأمه عليهما السلام من شرك أهل الكتاب . 

9 الشفاعة يوم القيامة تخص المؤمنين ولا ينالها المشركون. 

0 جل الله وتعالى عن النظير والعديل والصاحبة والوالد والولد. 


لا لانا 
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وهى سورة مكية » وعدد آياتها (165). 


قال ابن عباس : (أنزلت سورة الأنعام بمكة). أخرج البخاري عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: (إذا سرّك أنْ تلم جهلّ العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين ومئة في سورة 


4 سرح سا سر لا سه ل ص سرف ل سر لخر ل سر ره ل 7 5 ب 0 
الأنعام : « هَدْ حَيِرَ ألَذِنَ مَمَلَُا أَوْلَدَهُمْ سَمَهََا بعَيرِ عِلْوٍ * إلى قوله: ‏ قَدَ صَلَوأ وما 
اذا وكرت 4ل 


موضوع السورة 


دم المشركين والثناء على ملة إبراهيم وبيان وحدة منهاج المرسلين 3 وامتنان الله 
على عباده بنعمة الثمار والأنعام وبيان منهاج التحريم . 


- منهاج السورة - 


1 - البدء بحمد لله خالق السماوات والأرض وجاعل الظلمات والنور وعالم السر 
والعلن. 


(1). حديث موقوف, أحرجه البخاري فى صحيحه (3524) عن ابن عباس موقوفاً. كتاب المناقب» ياب 
قصة زَمْرّم وجَهْل العرب . والايات من سورة الأنعام ما بين 130 - 140. والاية المذكورة (140). 
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2- إعراض الكافرين عن آيات الله الكونية والقدرية وسوف يعلمون. 

3- تذكير الله المعرضين عن الإيمان به وطاعته هلاك الأمم السالفة المكذبة رغم القوة 
والبنيان » والأموال والأنهار والعمران. 

4- استكبار المشركين عن الإيمان بالرسول حتئ لو كان ملكاً كما تمنوا. 

5 السعيد من صرف عن عذاب الله في الآخرة والشقي من هلك فيه . 

6-الضر والنفع بيد الله » والله تعالى هو القاهر فوق عباده. 

7- المشركون يودون الرجعة إلى الدنيا حين يرون العذاب ليخلصوا لله الإيمان » ولكن 
هيهات هيهات وقد فات الأوان. 

8- حسرة الكفار يوم القيامة على تفريطهم وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. 

9 تسلية الله نبته عما يلقاه من أذئ المشركين وعنادهم » بصبر المرسلين قبله على 
تكذيب أقوامهم » حتئا جاءهم نصر الله . 

0 تشبيه الله تعالى الكفار بالموتئا لأنهم موتئ القلوب لا يفقهون ولا يسمعون. 

1 - جميع مايدّتٍ في الأض أو يطير في السماء أمم خلقها الله وهداها » وهو 
محاسبها » حتئ يقتص يوم القيامة للشاة الجماء من الشاة القرناء . 

2 عطاء الله للعصاة إنما هو استدراج لهم » فإذا أخذ الله الظالم لم يفلته. 

3 الرسول يَكِةِ لا يملك خزائن الله ولا يعلم الغيب إلا ما علمه الله . 

14- النهي عن طرد المستضعفين المؤمنين » والأمر بتقريبهم وإكرامهم 

5 الرسول يك لا يملك إيقاع العذاب بأحد » وإنما ذلك لله وحده. 

6 الغيب كله لله تعالى لا يشاركه فيه أحد. 

7 النوم موت مؤقت ٠»‏ وهو وفاة الليل. 

18 - المشركون يخلصون الدين لله في الضراء » ويشركون به في السراء . 

9 هجر المجلس الذي يُكذَّبٌُ فيه بآيات الله واجب ٠»‏ ولا يُنابعٌ الجلوسَ مع الاستهزاء 
بالدين إلا منافق. ومن يهد الله قلبه إلى الحق فلا مضل له. 

0 دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أباه آزر إلى التوحيد » فلما أصر على الشرك تبرأ 
مئة . 


1- علو محاكمات إبراهيم كَلِةِ في الاستدلال على الربوبية المقتضية للألوهية » وتألقه . 
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عليه السلام في إقامة الحجة على قومه » وأن الشرك هو أكبر الظلم » وأن الأمن في 
الإبعنان. 

2 - الأنبياء دعوتهم واحدة » وهي دين الإسلام » وتبليغ الدعوة ثوابه عند الله » 
ولا أظلم ممن أشرك بالله أو ادّعئ النبوة » أو ممائلة القرآن. 

3 النجوم: زينة للسماء ورجم للشياطين وهداية في ظلمات الليل » والمخلوقات 
المتعددة من كل شيء دالة على كمال قدرة الخالق عز وجل . 

4 اختلاق الكافرين لله بنين وبنات وشركاء تعالى الله وتقدس عمًا يصفون. 

5 القرآن للمؤمنين هدئ . وللكافرين عمئ » وعلى الرسول البلاغ » وعلى الله 
العحافة 

6 النهي عن سب أصنام المشركين حتئ لا يسبوا الله عدواً بغير علم . 

7 المشركون يطالبون الرسل بالمعجزات » فإذا نزلت لا يؤمنون. 

8 أكل ما لم يذكر اسم الله عليه حرام » إلا أن يكون اضطراراً. 

9 علامة محبة الله العبد وتوفيقه شَرْحُ صَدْرِه للإسلام » وعلامة غضبه تعالى عليه 
تضييق صدره وخذلانه عن الحق . 

0 استمتاع الجن بالإنس بخضوع الإنس لهم وتعظيمهم من دون الله » واستمتاع 
الإنس بالجن بالسحر وما يتبعه من الفجور والزنا وأخذ أموال الناس بالباطل . 

1 الله تعالى يسلط ظلمة الجن على ظلمة الإنس بما كانوا يكسبون. 

2 استثناء الخلود في النار إنما هو لعصاة الموحدين » ولا يهلك على الله إلا هالك. 

3 إقامة حجة الله على الثقلين يوم القيامة بإرساله الرسل . 

4- لكل من الجن والإنس درجات في الجنة أو النار » كل بحسب عمله. 

5 ذم المشركين بجعل شيء من الحرث والأنعام لله وآخر لأصنامهم . وكذلك بقتل 
الأولاد سفهاً بغير علم ٠‏ وبتحريم ما رزقهم الله افتراء عليه . 

6 امتنان الله تعالى على الناس بخلقه لهم أنواع الثمار وألوان الزروع وأصناف 
الأنعام » والأمر بالصدقة مما تنبت الأرض . 

7- بان المحرمات من المآكل » وتضييق الله على اليهود في مآكلهم جزاء لبغيهم , 
. والله تعالى لم يحرم على المشركين ما حرموه على أنفسهم ٠‏ وأظلم الناس من كذب 
على الله . 
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8 - الوصية الجامعة: تحريم الشرك بالله والعقوق بالوالدين وقتل الأولاد واقتراف 
الفواحش وأكل مال اليتيم » والأمر بالوفاء في الكيل والميزان والعدل في الرضا 
والغضب وقول الحق واتباع سبيل خير المرسلين. 

9 أَمْرُ الله المؤمنين بالجماعة » ونَهْيُهم عن الاختلاف والتفرقة . 

0 الحسنة بعشر أمثالها » والسيئة بمثلها » ولا يظلم الله أحداً. 

1 الصراط المستقيم هو ملة إبراهيم » ملة التوحيد لله والتعظيم . 

2- صلاة المؤمن ونُسكةٌ ومنهاج حياته كله لله رب العالمين. 

3 لا تزر وازرة وزر أخرئ » وصحف العباد تشمل جميع أعمالهم . 

4 جعل الله العباد خلائف في الأرض يخلف بعضهم بعضاً » وابتلاهم برفع بعضهم 
فوق بعض درجات . 

5 إن الله سريع العقاب وإنه لغفور رحيم . 
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لس ماح اققرل عخطح د 
1 - 3. قوله تعالى : اديه الى حَلقَ لسوت وَالارَسَ وَجعَل لطت والثور شر 


.و 4م عل.ء 


توا ربت ( موه ا مم 
تيون () وَهْوَأََهُف لسوت وَفِ لد لمكم وَجَهرَم وَل مَاتُسبُودَ 409 . 

00 
خلق السماوات والأرض وتعاقب الظلمات والنور لمنافع عباده » ثم مع ذلك يعدل عن 
عبادته الكافرون. ثم أعقب ذلك بذكر خلق آدم عليه السلام أصل بني البشر وقد قضئ 
لنسله آجالاً » ثم وعدهم لقاءه في المحشر يوم القيامة » الذي يشك فيه الممترون. وهو 
سبحانه الإله الواحد الأحد المعبود في السماوات وكذلك في الأرض لا يخفى عليه 
سركم وجهركم ويعلم كسبكم وجميع أعمالكم . 

فقوله : « الْحَمَدُ نه لدِى حَلَقَ آلسَمنوت وَالْرَضَ 4 . 

قال ابن جرير: (وهذا كلام مخرجه مُخرج الخبر ء تتح ابة: نهو الاامر يقول: 
أخلصوا الحمد والشكر للذي خلقكم ٠‏ أيها الناس » وخلق السماوات والأرض » 
لا تشركوا معه في ذلك أحداً أو شيئاً » فإنه المستوجب عليكم الحمد بأياديه عندكم 
ونعمه عليكم » لا من تعبدونه من دونه » وتجعلونه له شريكاً من خلقه) . 

وأخرج الطبراني بإسناد حسن عن أبي أمامة رضي الله عنه » عن النبي كله قال : ما 
ل ل ا 
يات لسر ل تر 
مما ]2 


)01 حديث حسن . أخرج 1 يا من حديث ل أمامة 2 صحبح 3 (5438). 
ماجة (3067). من حديث ل 
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9 رس ع م رس ا 

وقوله: # وَجَعَلَ الظامئت والنور © . 

قال السدي: (الظلمات ظلمة الليل » والنور نورٌ النهار). وقال الحسن: (الكفر 
والأيمان): 

قال ابن كثير: (فجمع لفظ الظلمات ووحّدَ لفظ النور» لكونه أشرف . كما قال 


7 لسسع 


تعالى: اعِنٍ اليِهِينِ وَآلشَّمَآيلٍ . . . * [النحل: 48] » وكما قال في آخر هذه السورة: 


ساد 


اننمأ 


«وَأنَ عدا وى مُسيَقِيما فصوا ما شيل نفد ب عن سين . .* [الأنعام : 
3). 

قلت: ولا شك أن الآية تعم إضافة لظلام الليل ونور النهار » ظلمات الباطل وسواد 
سلة 4 ونون الحق وسيل أهلٍ الإيمان. كما قال تعالى في هذه السورة: #أومَن كن 
و م 2 5 ف الثاين كين مَكله في الظُلمَت لِيْسَ تاج ينها 
دوين من إل بسرت 4 [ الأنعاء 000 

ار هو نور ا ونور السنة ٠‏ نور النبوة والرسالات. نور الفطرة والميثاق 
مع الله » الذي أخذه سبحانه على عباده ‏ بتَعْمانَ ‏ وهو: واد إلى جنب عرفات . 


وأما الظلمة: فهي ظلمة الطباع والجهل والأهواء » ظلمة الخضوع للغرائز 
والشهوات. 

أخرج الإمام أحمد في مسنده » وابن حبان في صحيحه ٠»‏ عن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما » عن النبي كَلِْةِ أنه قال : [إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة ٠‏ ثم ألقئ 
علرهم عن نورة ةفيق أضاء هن ذلك النور اعندى دود اعطاء فت 01 

وفي صحبح مسلم من حديث عياض بن حمار مرفوعاً : [قال الله تعالئ : إني خلقت 


عبادي حنفاء كلهم : وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم 3 وحَرّمت عليهم 
ا 0 


قال ابن عطية : (ف #ثم» دالة على قبح فعل الكافرين) . 


مسئد أحمد (176/2) » (197/2). وسنده صحيح . 
(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (2865) ٠‏ وأخرجه أحمد في المسند (266/4). 
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والمعنى: إن خلقه سبحانه السماوات والأرض قد تقرّر » وآياتها العظيمة في هذا الكون 
قد سطعت »2 وإنعامه جل ذكره قد تبيّن » ثم بعد ذلك كله عدل الكافرون عن عبادة ربهم 
وتعظيمه » إلى تعظيم أهوائهم وشهواتهم من دون الله . 

قال مجاهد : (#يعدلون». يشركون) . 


آذه 


وقوله : هْوَأَلَرِى حَلَقَمْ مّنطِين ©. 


قال قتادة : (9# هْوَأَلَِى خَلَقَكممْ مَنْطِينٍ طِينِ * » بدء الخلق » خلق الله آدم من طين) . 

وقال ابن زيد: (خلق آدم من طين 2 ثم خلقنا من آدم حين أخذنا من ظهره) . 
فالمعنى : بدأ الله تعالى الخلق بأن خلق آدم عليه السلام من تربة الأرض المختلفة » ثم 
خرج منه نسله وذريته فانتشروا في مشارق الأرض ومغاريها 2 فكان الأصل من ذلك 
الطين الأول. 

أخرج الإمام أحمد والترمذي عن أبي موسى 2 عن النبى يَكدِةٍ قال: 

[إن الله تعالى خلق آدم من قَبْضّةٍ قبَضّها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر 


الأرض 3 جاء منهم الأحمر 2 والأييض 0 والأسود © وبين ذلك .2 والسَّهْلٌ والحرْن 2 
والخبيث والطيّتٌ 03 وبين ذلك]10) , 


جل رط أ سس ره 


وقوله ترم الورك تس مدر كندافيه اترال: 
1 - قال قتادة: (أجل حياتك إلى أن تموت ٠»‏ وأجل موتك إلى أن تبْعَث . فأنت بين 
أجَلين من الله تعالى ذكره) . 


2 - وقال الضحاك بن مزاحم : «١‏ صََى جَلا ول مسي ندم # » قال: قضى أجل 
الموت» وكل نفس أجلها الموث. قال: ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلهاء #وأجلٌ 
مس عِنَكم 4 ؛ يعنى: أجل الساعة . ذهاب الدنيا » والإفضاء إلى الله) . 

3 - وعن ابن عباس : (قوله: «أجلً» ». قال: الدنيا » # وأجل مُسَعَى عِندمٍ # » 


الاآخرة) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (406/4) » وابن حبان (2083) (2084) » وأخرجه الترمذي وقال: 
حسن صحيح . وأخرجه البيهقى فى «الأسماء والصفات» (327) . (385). 
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وي سم 


وقال أيضاً : 8 ممصم جلا 4 يعني أجل الموت » والأجل المسمئ : أجل الساعة 
والوقوف عند الله) . 

4 - وقيل: أما قوله: 9 5 عق أجَلَدٌ 4 فهو النوم » تُقبض فيه الروح » ٠‏ ثم ترجع إلى 
صاحبها حين اليقظة 0 وعل مس علد ان هو أجل موت الإنسان. وقيل: أخذ 
الأجل والميثاق فى أجل واحد مسمئ' فى هذه الحياة الدنيا . 

والراجح ما ذكره ابن جرير: (ثم قضى أجل الحياة الدنيا » « 14 
وهو أجل البعث عنده) . وبنحوه الأقوال الثلاثة الأأولى. 


1 20 
00 لعا 


وقوله : # ثم 4 نّم تمثرون 

قال السدي: (يعني ل الساعة). وقال: (الشك. وقرأ قول الله: فى 
د 4 [هرة 4 17] . قال: في شك منه) . 

وقوله تعالى: # َه وَأَلهُفى لسوت وَفِ الْارْض يميرك وَجَهَرَك وَيَعْل مَانكسيُون 4 . 


حَمَلَ الجهمية هذه الآية على أن الله في كل مكان - تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً. 
والتفسير الصحيح لهذه الآية كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله - وهو قول أهل السنة 
والجماعة _: (فأصح الأقوال أنه : المدعوّ الله في السماوات وفي الأرض » أي: يعبله 
ويوحُدُه وَيْقُِ له بالإلهية مَنْ في السماوات وَمَنْ في الأرض » ويسمُّونه الله » ويدعونه 
رَعَباَوَرَهَباً » إلا من كفر من الجن والإنس ٠‏ وهذه الآية على هذا القول كقوله تعالى : 
« وَمْرَألَرِى فى السَمَك لَه وَف الأرض إلث . . . * [الزخرف ا هو إله مَنْ في 
السماء وإلَهُ مَنْ في الأرض ٠»‏ وعلى هذا فيكون قوله: # بعلم يِرَّكُمْ وَجَهَرَكُمْ © خبراً أو 
ال والقول الثاني : :أذ لجن :1ك لك المي يدل حل في انيار اونا فيا ” 
من سِرٌ وجهر. فيكون قوله: «يعلم» متعلقاً بقوله: #في أَلسَّمْوتِ وَفِ الْأرْضِ » . 
تقديره : : وهو الله يعلم سركم وجهركم في السماوات وفي الأرض ويعلم ما تكسبون. 
والقول الثالث: أن قوله : ١‏ وَفوَمَهف ألسَمْوتِ 4 وقفتٌ تام ٠‏ ثم استأنف الخبر فقال: 
#وَفِ الْارْضٍ بعلم يرك وَجَهَرَُ 6. وهذا اختيار ابن جرير. وقولّه : # وَيِحَلَمُ مَا تَكديسبُونَ ‏ 
أي : جميعَ أعمالكم خيرها وشرها) انتهىا . 


عا ذه 


4 - 6. قوله تعالى: ا وما تأثيهم يَنْ ءات مْنْ َاينتِ رَيَِمَ إلا كوأ عَنْهَا 
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مُعِضِينَ (ي) فَقَدَ كذَّوأ لق اهم هس مَسَوَتَ يتيج نكاما كأ بو بردو 6 أل 
رو ا و الأ ماكر شك رورس لمعيو 
درا وَجَمَلَا الْأَنْهرَ يجَرِى من هم تأهلكتهم يدوم وَأَشَانا من بحَدِهِمَ قَرْنَا 


كرت 09 > . 


في هذه الآيات: إِخْبَارٌ من الله تعالى عن كفر المشركين ومعاندة المكذبين » وأن 
الآيات لم تنفع مع عنادهم وكبرهم » ولابد أن يروا مغبة استهزائهم ويذوقوا وبال 
استهتارهم . فهل نسوا القرون التي سبقتهم والأمم التي سلفتهم » وقد أمددناهم بأسباب 
القوة والتمكين من الأموال والأولاد والجنود والملك والجاه والقوة ‏ ما لم نمكن 
لهؤلاء الذين خلفوهم وساروا على منهاجهم في الكفر والعناد والتكذيب ‏ » إضافة إلى 
تكثير أمطار السماء وتفجير ينابيع الأرض استدراجاً لهم وإملاءً إلى أجل » فلما جاء 
أجلهم أهلكناهم بسيئاتهم فكانوا كأمس الذاهب وصيرناهم أحاديث للناس على مدار 
الزمان » وأنشأنا من بعدهم جيلاً جديداً وأمة تلو أمة. 

فقوله: 8 وَمَاتَاَئيهِممَنْءَايَمَ *. 

أي : علامة ودلالة » كانشقاق القمر » والإسراء والمعراج » وآيات القرآن فيها خبر 
الأمم السالفة وما نزل بهم بسبب بغيهم » وغيرها # مِنْ ءَيتِ رَيَهِمَ #* الدالة على 


سار 


وحدانيته وحقيقة نبوتك يا محمد #8 إِلَّا كاأْعَنْهَامُعْضِينَ». 


قال القرطبى: (والإعراض ترك النظر فى الآيات التى يجب أن يستدلوا بها على 
توحيد الله جل وعز من خلق السماوات والأرض وما بينهما » وأنه يرجع إلى قديم حي 
غني عن جميع الأشياء » قادر لا يعجزه شيء » عالم لا يخفئ عليه شيء من المعجزات 
. التي أقامها لنبيّه يك » ليُستَدلَ بها على صدقه في جميع ما أتئ به) . 

وقوله : ا فَمَدَ كوا الْحَيْ لَمَاجَآءَهُمٌ © المراد مشركو مكة حين كذبوا بالحق: وهو 
القرآن » أو محمد يله . 

وقوله : ا مُسَوْفٌ أت أَنِكوأمَا ابو يَسْتَْرِءُونَ 4 . 


قال ابن جرير: (يقول: سوف يأتيهم أخبار استهزائهم بما كانوا به يستهزئون من 
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أياتي وأدلتي التي آتيتهم . ثم وف لهم بوعيده لمّا تمادوا في غَيّهم 2 وعَتَوًا علئ ربهم 2 
نقتلهم يوم بدر بالسيف) . 

وقال ابن كثير: (وهذا تهديد لهم روعية شديد عاق تكلييع باحق + » بأنه لا بدَّ أن 
أتيهم : حَبَرُ مَاهُمْ فيه من التكذيب » وليجدنّ غِيّهُ » وَلِيَذوقُنَ وباله) . 


بالمراد ما نالهم يوم بدر من القتل والهزيمة. وقيل: المراد يوم القيامة. وكلا المعنيين 
حق يحتمله التأويل والبيان الإلهي . 


وقوله: 119 روأ كم أحَلَكنَا من قله م من ون مَكتَهُم في أل ضما َال تسكن لك 6 . 

ل ا 

قال ابن كثير: (أي: من الأموال والأولاد والأعمار » والجاه العريض » والسَّعَةٍ 
ا 

قال ابن جرير: 00 0 زاملين - رَيْع 
نباتها » وجابوا صخور جبالها » ودّرّت عليهم السماء بأمطارها » وتفجرت من تحتهم 
عيون المياه بينابيعها بإذني » فغمطوا نعمة ربهم » وعصوا رسولٌ خالقهم . وخالفوا 
أمرّ بارئهم » وبَعْوًا حتى حَقَّ عليهم قلي » فأخذتهم بما اجترحوا من ذنوبهم » 
وعاقبتهم بما اكتسبت أيديهم ٠»‏ وأهلكت بعضهم بالرّجفة » وبعضهم بالصيحة » وغير 
ذلك من أنواع ند 

أي : أخرجنا 006 جيلاً آخر للابتلاء » بعد ما هلك الأولون فكانوا كأمس 
الذاهب » فاحذروا معشر المكذبين بمحمد يَكَهِ ورسالته أن ينزل بكم مثل ما نزل بتلك 
لأمم, قبلكم إذ دَكُها الله دكاً وصيّرها للناس أحاديث » فما أنتم بأعرَّ على الله منهم » فإن 
لله تبارك وتعالئ لا يحابي أحداً من خلقه. 

7 - 11. قوله تعالى: ( وَلو اك كبا فى رطان موه بوم لد 


رس ور مه 


كفْروا إن علدا إل يسح مين (يج) ووَا لوأ لوك أزلَ عليه ملك ولو ْنَا ملكا لَقْضِىَ لَه شُدّ 
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ل ست تر ل و لك ل لس حت سس ساس وه 


!لا ينظرو 1068 جَعَلَئهُ ملكا لجعلئئه رجلا وللبسناعليهم نا يلْبسُورت يا وَلَقَدٍ 


َسْمُهرِعةَرُسُلٍ ين مَبكَ ضَحَافَ بالديرت ا يسَتْهِرْءونَ (و) قل 
0 . صمح عس ‏ الري مير 000 --- 
سيروا فى لارض تن الطروا خشكيت كاك 7 ذْييتَ 4 . 


في هذه الآيات: إِخْبَارٌ من الله تعالى عن عميق كفر المشركين وشدة عنادهم 
ومكابرتهم للحق وجدالهم المتخبط كقلوبهم: فلو شاهدوا الوحي النازل عليك يا 
محمد في قرطاس يمسونه بأيديهم لاتهموا ذلك بالسحر. ثم سألوك أن ينزل ملك من 
السماء بهد لك علق ما مربي إليك ».ولو لزنا ملكا دا ألو تر كدرو جلو 
العذاب والخزي ولم يُنظَروا حتى يتوبوا » ولو كان النازل إلى البشر رسولاً ملكي لكان 
على هيئة رجل ليْفهم منه وينتفع بمخاطبته » وحينئذ يلتبس عليهم أمره » فلم يدروا 
ملك هو أم إنسيّ نّ! فلم يوقنوا به أنه ملك . وللبسنا عليهم ما يلبسونه على أنفسهم من 
عقف أدرك + وميعة برهانك على وفك فال تسو يا محمد + فلقل تعرضن | خونك 
الرسل قبلك إلى استهزاء المعاندين » حتى نزل بالمستهزئين سوء الوبال » وهذه 
الأرض تشهد بمواقع تلك الأمم ومساكن تلك الأقوام التي كذبت قَدَمّرَ الله عليها , 
فسيروا في الأرض فانظروا كيف كانت خاتمتها . 


ا ةم ره له سر عر 


فقوله : # وَلَوْئرانا علي كنبا فى قرطاس فلمسوه ب لدم 4 . 

قال قتادة: (#8 فى قَرْطَاس # » يقول: في صحيفة). وقال السدي: (الصحف) . 

قال ابن عباس : (يقول: لو نزلنا من السماء صُحُفاً فيها كتاب فلمسوه بأيديهم ( 
لزادهم ذلك تكذيباً). وقال سباهد: (#8 ككبًا فى وكاس كَلَمَسُوُ ْم © » قال: فمسّوه 
ونظروا إليه » لم يصدّقوا به). وقال قتادة: (فعاينوه معاينة) . 


سس سل يه سه 0 


وقوله : « لََالَ أن ترون هذا إِلَاِت” يد *. 


قال شيخ المفسرين .. الإمام ابن جرير -: (أي : ما هذا الذي جتتنا به إلا سحر 
سحَرْتَ به أعيننا » ليست له حقيقة ولا صحة . #مبين* » يقول: مبين لمن تديّره 
وتأمّله أنه سحر لا حقيقة له) . 

وفي التنزيل : ط وَلَوَ مَدَحَنَا عَم يمنألل موأ يه يَمَرُْود (©) لقالوا نما كرت 


2 


2 نر مل كن قوتتتحوزوج 4 ل 13 
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وقوله تعالى : 9 وَكَالوا لو فى الْأَمم شم لا ينظرُونَ 4 . 
قال قتادة: (يقول: ولو أنهم أنزلنا إليهم ملكاً » ثم لم يؤمنوا » لم يُنْظروا) . 
وقال السدي : (ا وَلَوْأَرَََامكَكَالَقِْىَ الَْمْمشُمَ لا يْظرُونَ 4 يقول : لجاءهم العذاب). 


سح سس عر رمك 20 


دع من 4 في صورته ٠‏ «وَل أرََامكك لقن 4 , 


0-0 
ا ا 
ِل عليه مأك ولوْأَرَلنَامَككا 


عه سرس 


وقال مجاهد: (# وَل 
لقامت الساعة) . 

كما فى التنزيل : ل مَانْكَرْلُ لْمكهكة إلا الي وَمَاكانوَا إدامظرنَ» [الحجر : 8]. 

وكذلك: ا يوم يرون الْملتيكَة لا مشر يومد لِلمجَرمِنَ ويمُوُونَ حِجرا عَحْجُورا 4 [الفرقان : 
2]. 

وقوله تعالى : ل وَلوْ عله ملكا لْجَعلئه رجلا وللسَنا عليه م عَايَلْسُو 4 . 
أي : لو أنزلنا ملكاً من السماء مصدقاً لك يا محمد » لجاءهم في صورة رجل » إذ 
هو أم إنسيّ. قال ابن عباس : (8 وَللبِسَنا علَيّهم ما يَلبسشوت * . يقول: شَبَهْنا 
عليهم). أي : ولخلطنا عليهم ما يخلطون. 

قال قتادة: (ما لبَسَ قوم على أنفسهم إلا لَبّسَ الله عليهم. واللَبْس إنما هو من 
الناس). وقال السدي: (شبهنا عليهم ما يشبّهون على أنفسهم). وقال الضحاك: (لو 
أتاهم ملك ما أتاهم إلا في صورة رجل » لأنهم لا يستطيعون النظر إلى الملائكة من 
النوو): 


١ 1‏ . ع ىَّ 2 8 0 2 كير و 20 د يم 5 
وفي التنزيل : # قل لَوْ كان في الْأْرضٍ متبِحكة يمشوت مطمَييْينَ لنزلنا عليْهم مر 
لسَّمَآهِ ملكا يَسْولًا» [الإسراء : 95]. 
دح سه سه 92 1 مي 


وقوله تعالى : (١‏ َلك سبل يدك 
يستْمنِء ون 4 . 

يُسَلي الله سبحانه نبيّهِ يكل مما يلقئ من تكذيب قومه وعنادهم » بأن هذه كانت طبيعة 
في أقوام إخوته الرسل قبله » فصبروا على ما كذبوا حتى جاءهم نصر الله وفرجه » ونزل 
بالمكذبين نكال ما كذبوا واستهزؤوا. قال السدي: (وقع بهم العذاب الذي استهزؤوا 
به) . 


ل 
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95 مب 0 . مح هسم م 0 تت عَلِقَمَة )1 - 

أي: قل يا محمد لهؤلاء المعاندين الجاحدين النبوة والتنزيل 0 
العذاب والعطب وخري الدنيا وعارها » وتفكروا فيما صاروا إليه من البوار وخراب 
الديار وعفوٌ الاثار. قال قتادة: (دمّر الله عليهم وأهلكهم » ثم صيّرهم إلى النار) . 

قال الإمام أحمد: حدثنا الوليد بن مسلم » حدثنا صفوان بن عمرو » حدثني عبد 
الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال: (لما فتحت قبرس فرق بين أهلها » فبكئ بعضهم 
إلى بعض ٠»‏ رأيت أبا الدرداء جالساً وحده يبكى » فقلت: يا أبا الدرداء ما يبكيك فى 
يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال: ويحك يا جبير » ما أهون الخلق على الله عز 
وجل إذا أضاعوا أمره ٠‏ بينما هي أمة قاهرة ظاهرة » لهم الملك » تركوا أمر الله فصاروا 
إلى ما ترى) . 

وأخرج أبو داود بسند صحيح عن عمرو بن مُرَة قال: ستمعت أبا البختري يقول: 

صَكَئَا 1 

يري مشخ الني ل يتول :ل لِك الناسُ حتى يُمذّروا ‏ وافم 5 
يه للك ا سول اله » أما فيهم 
ا ا لا لو اله ورضوان]2) 


03 5 لي ا 0 2 روج عم مط بي رمع هك 

2 - 16. قوله تعالى: # قل لِمَن ماف السَمواتٍ وَالْارْضٍ قل يِه كب عَلّ 
نه اخمة 2010 3 إِلَ يور الْمِيمَةِ لاريْبَ فر فِد) زيرت ا ا 
00 يل وَالمَارٍ ال ا 
1 9 9 


الاي 07000 رمج م 200 - 
ولا فار السَمنوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم فل ِو مرت أ 


- 


وَلَاكَكرَكَ م سن الْمشْ كين 2 53 ل 90 
ولا كوزكل ركين 9 فل إن لَمَاكُ إن عصيك ا 


1( حديث : . أخرجه أبو داود في السنن حديث رقم (4347) - في الملاحم 2 باب الأمر 
والنهي . وأخر جه أحمد في المسند (260/4) . (293/5). 
)2( حديث صحيح . أخرجه أحمد (304/6) ٠‏ والبيهقي في « الشعب » (2/441/2) من حديث عائشة . 
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دنقنة ود دوي إن لمر الك 2601 

فى هذه الآيات : قل يا محمد لهؤلاء المكذبين بربهم المشركين فى عبادته : لمن 
ملك هذه السماوات والأرض وما فيها؟ ثم أخبرهم أن ذلك للملك سبحانه الذي قهر 
بسلطانه وجبروته كل شىء لا للأوثان والطواغيت » وقد مضئ أنه بعباده روف 
رحيم » لا يعجل عليهم بالعقوبة » ويقبل منهم التوبة والإنابة » وليجمعتكم أيها 
العادلون بالله » ليوم القيامة لينتقم منكم بكفركم به , فالذين أهلكوا أنفسهم بالشرك 
فخسروها بغينهم إياها حَظها لا يصدقون بالمعاد ولا يستعدون لشر ذلك اليوم . إن الله 
الذي : تشركون به أيها ا فى الليل والنهار وهو 
السميع لما تقولون , العم يخا هرون رون لكنق اضر غيره وأمشعية على 
النوائب والحوادث وهو مبدع السماوات والأرض » ويَرْرّق ولا يُزْرّق » بل إني أمرت 
أن أكون أوّل من خضع له بالعبودية والتعظيم » وأن أجتنب أن أكون من المشركين. ثم 
قل لهم يا محمد: إني أخاف إن عبدت غيره سوء يوم عظيم » لا ينجو من عذابه 
ومصائئبه إلا من رحمه ربه وذلك الفوز المبين. 

و كل انيت أَليَحَمَةَ  *‏ أي وعد بها فضلاً وكرماً » ولذلك يمهل عباده 

2 0 قال * قال النبي كَل : [إنَّ الله لما 
عيلق الخلقّ كني كناباً عنده فوق العرش » إن رخبتي تذلث عقي ]100: 

وقوله: « لَِجْمَعَدَكُم إل يو الَْمَةَ ارب يِه 4. 

قال ابن جرير : (وهذه اللام التي في قوله: #ليجمعنكم* » لام قسم) . 

وقال ابن كثير: لحم ال بع الموطة الصو #اتلش جب الكرية يجين 
عباده لميقات يوم معلوم 3 وَهُوَ يوم م القيامة الذي لاريبت فيه 34 ولا شلك عند عباده 
المؤمنين » فأما الجاحدون المكذّبون فهم ذ في ريبهم يترددون). 

وقوله : « لد حَمْ َأ ضمح مم رْلامُؤميوت ». 

قال القرطبي : (ابتداء وخبر » قاله الزجاج » وهو أجود ما قيل فيه). 
(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3194) , (7404) ., (7553) ., ومسلم'(2751) ». وأحمد 

(313/2) » وغيرهم. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
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فالمعنى: الذين خسروا أنفسهم يوم القيامة هم الذين أنكروا المعاد وجحدوا ذلك 
اليوم ومضوا في غيّهم وكفرهم . 


سرع ادس جه 


وقوله: # #وَلِمْ مَاسَكنَ فى أَلَْلٍ وَالتبَارٍ 4- قال السدي : (يقول: ما استقرّ في الليل 
والنهار) . 

قال القاسمى : (والمعنئا : له تعالى كل ما حصل فى الليل والنهار » مما طلعت عليه 
الشمس أو غربت . شبه الاستقرار بالزمان » بالاستقرار فى المكان » فاستعمل استعماله 
فيه. أو #سكن* من السكون . مقابل الحركة. أي ما سكن فيهما وما تحرك » فاكتفئ 
بأحد الضدين عن الآخر) . 

وقال أبومسلم الأصفهانيّ: (ذكر تعالى في الآية الأولى السماوات والأرض » إذ 
لا مكان سواهما. وفى هذه الاية ذكر الليل والنهار » إذ لا زمان سواهما. فالزمان 
والمكان ظرفان للمحدثات . فأخبر سبحانه أنه مالك للمكان والمكانيات » ومالك 
للزمان والزمانيات) . 
وما تحرك وما تخفي صدور عباده. 


0 00 
-ٍ 60 0 
2 


وقوله : *# قل أَغَرَ لس عَدُرَي». 

قال السدي: (أما «الولي» » الذي يلوه :ويتروية لدبا لريوبية):: وقال ابن جرير: 
(أشيئاً غير الله تعالى ذكره: # أَتَخِدُ وَليَا © » أستنصره وأستعينه على النوائب 
والحوادث). 

وقوله : # وَاطر لسوت وَالْأَرضٍ 4. 

قال قتادة: (خالق السماوات والأرض). أي مبتدعهما ومبتدئهما وخالقهما على 

وقوله : # وَهْو بطم وََابظمَرٌ 4 . 

قآلالسدئ : (يززق ولا وززق): 


قال القفاسمي : (أي المنافع كلها من عنده » ولا يجوز عليه الانتفاع . أي فيجب 
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اتخاذه وليّاً ليعبد شكراً على إنعامه » وكفايته الحوائج بلا طلب عوض) . 


7 آذآ ته ب سه م محجيرء 


وقوله 8 ل يهأ عت أن حك 0 نزت من المشرى ركِينٌ # . 


ع 1 0 


أي : أمرت أن أكون أول من استسلم لأمر الله تعالئن وخضع له بالعبادة والتعظيم . 

وعن الحسن : (أول من أخلص أي من قومي وأمتي). عاق بالعبادة للّه وحده 
لاشريك لد 

وقوله تعالى : # قَلَ ِف أَدَاكُ إِنْ عَصَيِتٌ تَ رن عَذَابَ يوم عَظر #. 

أي: إني أخاف إن صرفت العبادة لغير ربي عز وجل أن ينالني السوء والعذاب يوم 
القيامة . 

قال ابن عباس: (#أخاف* هنا بمعنى أعلم). وقال القرطبي: (والخوف توقع 
المكروه) . 

وقزلةه لاق فلت عن جد تكد وجي 14 

3 

قال قتادة : (من يصرف عنه العذاب). # فَفَدْيَحِمَمٌ 2# أي : فقد فاز وظفر ونجا. 

وقوله : # وََلِكَ الْمَورَ ألمي . 

أ اقوعاء الربع و لقو زو افقم الننا ئزة. كما في التنزيل: # هَمَن رُحَنْحَ عَنٍ 
ألكَار وَدَينِلَ الجركة كمد قَارَ 0 5 ]. 
رد به ر صَبْعَة » ثم يُقال: يا ابن آدم! هل رأيت 
خيراً قط؟ هل مَرٌ بك نعيمٌ قط؟ فيقول : لا والله يا رب! ويؤتئ بأشد الناس بؤساً في الدنيا 
من أهل الجنة قَيَضْبَعُ صَبْعَة في الجنة » فيقال له: يا ابن آدم! هلا رأيت بؤساً قط؟ وهل 


مَرّ بك شدة قط؟ فيقول: لا والله » يا رب » مامّرٌ بي بؤس قط ١‏ ولا رأيت شدة 
قم[ ](1) : 


)1( حديث صحيح . انظر مختصر صحيح مسلم ‏ حديث رقم (1986) 3 وكتابي : أصل الدين والإيمان 
(741/2 - 751) في تفصيل أحداث الحساب والقصاص والميزان » وكذلك بحث الصراط على 
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59 م0 موساس م وه 107 2 عن ل م وار 
7 - 21. قوله تعالى: # وَإن يَمَسَسَك أله بِصْرٌ ملا كاشْف له لاهو وإن 
م 0 ور 2 لاعس ص سن وو سوس 3 م[ 1 


يَسَسَسَكَ بحر عل كل شوو قير (ِي) وهو المَاهرهَوفَ ادو وهو أ كم كليم اث 
0 ' 0 0 يكوأ لهذا ةن ل به و وما بل بكي 


كه 60 ا 0 الى 02 2 02 م 
12011011 ل أَنْبَدٌ هل إِنَا هو له ونيد وَإِيَّ تعن جا 


2 
. 0 م جم م مد وو 2 ك1 رت ورج ايا ووم - 0 بتر م” 


تشركون [3ج) أ لزب 000 يعرفوتَ 


يؤصنونَ 2 ومن أَطلد من 7 خم كذّبَ ايه ِنَم لا يفل يمون 4 . 

فى هذه الآيات: خطابٌ من الله سبحانه لنبيه محمد يَكلِ: يا محمد . إن يصبك الله 
بئذة أو عق قلق يكدف عنك ذلك إلا إل وإذا يصيلف يخيز أؤاشكة ولرغد غيل فهؤ 
وحده القدير على تصريف ذلك. فهوالله المستعبد خلقه العالي عليهم » الحكيم في 
تصريفه شؤون عباده » الخبير بمنافعهم ومضارهم. فقل يا محمد لهؤلاء المشركين من 
قومك: أي شيء أعظم شهادة وأكبر! ثم أخبرهم أن الله سبحانه أعظم شهادة » فهو 
شهيد بيني وبينكم » بالمحق منا من المبطل » والرشيد من السفيه » وقد أوحي إليّ هذا 
القرآن لأنذركم عقابه » ولأنذر به أيضاً من بلعَهُ من سائر الناس » إِنْ لَّمْ يقم أمر الله 
وشرعه » نزول نقمة الله به » فيا أيها المشركون: أتنكم تشهدون أن معه معبودات غيره 
من الأوثان والأصنام » فأنا لا أشارككم هذا الغي » فإنما الله إله واحد » لا شريك له 
يستحق التعظيم والعبادة » وإنني بريء من كل شريك تدعونه معه أو تصرفون له شيئاً من 
العبادة والتعظيم. وإن أصحاب التوراة والإنجيل يعرفون أنما هو إله واحد. وأن 
موا نبينٌ مرسل ٠‏ وهؤلاء خسروا أنفسهم وأهلكوها بإنكارهم ذلك وجحودهم 
ما يجدونه مكتوباً في كتبهم . فمن أَشَّدُ اعتداء وظلماً وبغياً ممن تجرأ على الله بالكذب 
فزعم له شريكاً أو ولداً أو صاحبة! إنه لا يفلح الظالمون. 


- ره اه 


فقوله تعالى: # وإن يَمسَسَك الله بِضرٌ 15 مكاحت لد لاش و إن تسكة مر مر 17 


- 07 
0-4 


كقوله في سورة فاطر : « مَايفيح الاين من َو اميك لهسا وما ممْسِكَ فَلا مريل لمن 


يدف وهو لعو ير *. 
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أخرج البخاري ومسلم من حديث المغيرة بن شعبة ‏ وقد كتب إلى معاوية -: [أن 
النبي ككِةِ كان يقول في دُبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له 
الملك وله الحمد » وهو على كل شيء قدبر » اللّهُمَ لا مان لما أعطَيتَ » ولا ملي 
لما مَتَعْتَ » ولا يَنْمَعُ ذا الجَدَّ منك البجد]7' . وكال العسن + جد غنره. 


والخطاب في الآية من الله سبحانه للنبي يَكِ » يثبتُه على ما يلقئ من قومه » كما قال 
ابن جرير: (يا محمد » إِنْ يصبك الله » #بضر» يقول: بشدة في دنياك » وشظف في 
عيشك وضيق فيه » فلن يكشف ذلك عنك إلا الله الذي أمرك أن تكون أول من أسلم 
لأمره ونهيه » وأذعن له من أهل زمانك » دون ما يدعوك العادلون به إلى عبادته من 
الأوثان والأصنام » ودون كل شيء سواها من خلقه» ف وَإد يناك ير © يقول: وإن 
يُصِبْكَ بخير » أي : برخاء في عيش » وسعة في الرزق » وكثرة في المال » فتقرٌ أنه 


أصابك بذلك 8# مَهوَعَلَ مآ ِلك كل مو ميك *). 


و مءس 3 م 2 ا 


وقوله تعالى: # وهو الْقَاهِر هوق عِبَادِوء وهو الحكم الخْبِيرٌ #. 

قال ابن كثير : (أي هو الذي خضعت له الرقاب » وذلت له الجبابرة » وعنت له 
الوجوه » وقهَرَ كلّ شيء ودانت له الخلائق » وتواضعت لعظمة جلاله وكبريائه وعظمته 
0 وقدرته الأشياء : واستكانت وتضاءلت بين يديه وتحت كمه وقهْره . 

« وَمْوَ كَكَكمُ 4 , أي في جميع ما يَفْعَلَه لد ٠»‏ فلا 
بك لاسر يستحق » ولا يمنع إلا من ب يستحق) . 
عائشة رضي الله عنها قالت: [كان إذا تَضَّدَر© من الليل قال: لا إله إلا الله الواحد 
القَهّار » رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز العَمّار]0© . 


وفي الصحيحين عن ابن عباس : أن نبى الله تَِِ كان يدعو عند الكرب : [لا إله إلا الله 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )844(‏ كتاب الأذان » باب : الذكر بعد الصلاة. وأخرجه مسلم 
(593) » وأبو داود (1505) » والنسائي (70/3) » وأحمد (250/4) » والبيهقي (185/2). 

(2) أي تلوئ وتقلب. 

(3) حديث صحيح. أخرجه الحاكم في المستدرك (540/1) » وابن السني في «عمل اليوم والليلة» 
٠ )753(‏ وأخرجه ابن نصر في «قيام الليل» ص (43) ٠‏ وابن حبان (2358). وانظر سلسلة 
الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم (2066). 
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الحليم الحكيم . لا إله إلا الله رب العرش العظيم » لا إله إلا الله رب السماوات 
1 5 1 


00 13 ل وت 4 


وقوله : #8 قل أَى مَْءِ أكبر مده فل أله 7 


أي من أعظم الأشياء شهادة. اي 5505050 
تعالى » المعنوا : الله أكبر شهادة أي انفراده بالربوبية » وقيام البراهين على توحيده أكبر 
شهادة وأعظم 3 فهو شهيد بيني وبينكم على أني قد بلغتكم وصدقت فيما قلته وادّعيته 
من الرسالة) . 


3 0014 


وقوله: 0 َو إل هذا لْمان لِدذرَم يه وَمنْبََمٌ © . 


أي: والقرآن شاهد بنبوتي لأنذركم به يا أهل مكة »؛ وكذلك مَنْ بلغه القرآن فى 
أرجاء هذه المعمورة. قال مقاتل: (من بلعّه القرآن من الجن والإنس فهو نذير به). 
ل ل ل 
قلت: ولكن لا بد أن يكون البلاغ مبيناً . كبلاغ الرسل » قال تعالى: #وما على 
لرسُو# إلا َم و4 ٠»‏ وقال تعالى : « وَمَا كَامعَرّيينَ حَنَّ بنك رَسُولا4 . فإن البلاغ 
المسُوّه ليس ببلاغ مبين » ومن ثم فإن القرآن حجة على الخلق جميعهم » ونبينا محمد 
كله قد بعث إلى العالمين كافة » ولا نبى بعده. 


ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي كك قال: [والذي نفس 
محمد بيده » لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن 
بالذى أرسلت نه إلاكان من أصبحات النارن] © , 
وفي صحيح مسلم عنه أيضاً أن رسول الله لله يكدٍ قال : [فضّلْتْ على الأنبياء بست : 
أعطيت جوا مع الكَلِم » وَنْصِرْت بالرعب » وأحلت لي المغانم » وَجُعِلت لي الأرض 
طهوراً ومَسْيجداً » وأَزْسِلْتُ إلى الخلق كافة ٠‏ وَحُهِم بي الو ]0 


)1( حديث صحيح . انظر صحيح البخاري (6345) 2 (7426) ٠‏ وصححيح مسلم (2730). وروآه أحمد 
والترمذي 2 والطبراني وزاد: (اصرف عني شر فلان) . انظر صحيح الجامع (4816). 
)2( حديث صحيح . أخرجه مسلم في صحيحه (93/1) » وانظر مختصر صحيح مسلم (20) ص (13). 


,3( حديث صحيح . أخر جه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم (523) - كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة. باب المساجد ومواضع الصلاة. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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وله شاهد عند الطبراني من حديث السائب بن يزيد بلفظ : اهلا على الل 
بخمس: بعثت إلى الناس كافة » وادّخرت شفاعتي لأمتي : ونْصِرْتُ بالؤغب شهرا 
من 3 وشهراً خلفي 3 كيام مهدا وطيورا 2 وأَحِلَثْ لي الغنائم 2 

1 

رذ.: « تخ قتبئة كج ةلاق اكتيذ». 
مخلوقات من الأوثان والأصنام والطواغيت مع الله في العبادة » فترفع أنت بلا إله إلا 
الله » وقل: فآنا لا أشهد معكم. كما قال له تعالى في آية الأنعام : © فَإِن شَِدُوأ فَلَا 
0 4 

ولكن : ل قل إتَمَاهْوَ لَه وبدُ ون برع يمرن 4 . 

وقوله : « الب َاتَهُمُ الكتب يعرفُوئ كما يمرفوس أ تدهم 4 . 

قال قتادة : (يعرفون أن الإسلام دين الله » وأن محمداً رسول الله » يجدونه مكتوباً 
عندهم في التوراة والإنجيل) . وقال: (النصارى واليهود 3 يعرفو رسول الله في 
كتابهم » كما يعرفون أبناءهم). 

وقوله : 3 الذِينَ حيرأ شم َه مْلَايُؤْمِنُونَ 4 . 

أي خسروا أنفسهم كل الخسارة » وأوردوها مواقع الهلاك والعطب . عندما أنكروا 
نبوة محمد يك التي يجدونها مكتوبة عندهم في كتبهم » ظلماً وبغياً وعلواً. 

وقوله تعالى : # وَمَنْ أَظلكوكَ مين أفْرَكا عل ألو كدب أو كَذّبَ ايو نملا يفم الظيِمُونَ» . 

أي: من أشدَّ اعتداء وبغياً ممن تقَوّل على الله » فزعم أنه مرسل من الله ولم يكن 
كذلك » ثم من أظلم ممن جَحَدَ بآيات الله بعد ظهور حججه وبراهينه ودلالاته 
الواضحات القاطعات . لا شك أنه لا أظلم ممن سلك سبيل هذا النكران والجحود » 
ومن ثم فإنه لا يفلح هذا ولا ذاك » فإن الله سبحانه يكشف المنافق ويفضح المكذب: 
ل إِتَمُلَا ييح الطَلِمُونَ © . 


(1) حديث صحيح. أخرجه الطبراني عن السائب » وقريب منه أخرجه البيهقي عن أبي أمامة. انظر 
صحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم (4097) , (4096) » (4098) » والإرواء (285). 
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00 اق ا د مرفي 4 طون يوت 
حتى قرّره بذنوبه » ورأئ في نفسه أنه قد هلك » قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا 


أغفرها لك اليوم » فيسل كتاب حسناته. وأما لكان وال قرت فينادئ بهم على 


رؤوس الخلائق : 8 هلؤلام أ كل يَهِذْالَالَعَكَةٌ أسَه عَلَ الظَدليِينَ © 204 . 


2 - 26. قوله تعالى : # وَيوْمَ حَسُرُهمَ جعَا ثم تقول للد أصْرعأ أن شركاوكُم 
لين كسم رَحَمون 3 شمَّ حكن تنم ل أن الوأ وه رنَامَا كا مُفركين (7) أنظر كين 
كعك شيم َل عَم ا أن 0 ونم من بقوع َك جاع وو 

كن أن يفْفَهُوهُ وَف دانم وفراً وان يرَوَا كل يو لا موأ يب َه ذا موك رونك 


- 
0 0 شر م 1 سم 2 سح سح ل ساح لو ل مع رع سلا اير سا بره 7 
يول أَلَّذِنَ كَفروا إن هذا إلا سير الأولين > وهم ينهون عَنْهُ وَيَنعو عله وإن بهل 3 
د 4 1 نشسهم وَمَا يرون (4 . 


فى هذه الآيات: يخبر جل ثناؤه عن هؤلاء المفترين على الله الكذب الجاحدين آياته 
وتوة برسولة: أل 'لااقلذع لك بهذه البضاعة في الدئيا ولااني الأخرة فتساريكم 
خاسرة » فكيف إذا ناداكم يوم الحشر أين شركاؤكم الذين زعمتم أنهم آلهة لكم من دون 
اللهء ثم لكن يكن جوابهم إلا كذباً منهم في أيمانهم : # مَا ها مُتْرِكِنَ 4. فانظر يا محمد 
كيف استخدم هؤلاء الأخلاق الفاسدة التي كانوا يتخلقون بها في الدنيا ‏ من الكذب 
والفرية - في أرض المحشر . ومنهم يا محمد من ب يستمع القرآن منك » وما تدعوه إليه 
من توحيد ربك » وأمره ونهيه » ار » ولا يوعيه قلبه » ولا يتدبره 
عقله » ولا يصغي له سمعه . فالقلوب مقفلة » والآذان غشيها الصمم » فلا يفهمون 
أي آية » بل يتهمون الحجج الدامغة أنها أساطير الأولين » وهم بذلك ينهون الناس عن 
اتباع محمد يَكةْ » ويتباعدون عنه » وما يهلكون بصدهم عن سبيل الله ورسوله إلا 
أنفسهم وما يشعرون. 
(1): "أن فطل ومسو 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (2441) . وأخرجه مسلم (2768) » وأخرجه أحمد (74/2). 
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فقوله تعالى : 3 وَيَومَ َشُرهُم حسما تقول للد أشْركوأ أن شركاؤك لذن كسم رحمُون» . 

قال ابن عباس : (كل زعم في القرآن فهو كذب). وعلى ذلك فللآية تأويلان: 

التأويل الأول: أي لا يفلح الظالمون في الدنيا ولا يوم نحشرهم. فهو متصل مع 
الاية السابقة 

التأويل الثاني : أي انظر كيف يكذبون يوم نحشرهم . فهو متعلق بما بعده. 

وقوله : « مولن أفرقا أن كارك ». 

قال القرطبي : (سؤال إفضاح لا إفصاح) . 

د وى > 5 
وقوله: # الْذِينَ كسم تحمُون4 . 
ل ار 
آ ل 2 

و ماس ا ا ايده 
َرَعْمُو ص #4 [القصص : 62]. 

وقوله تعالى : « ثُمَلَرَحَكْن ننم ِل أن َالوأْ وال ريَامَا كا مشْرِكِينَ * . 

قال ابن عباسن: (8© ثم لَرَككن فِنََنُهِمَ ©: قولهم). وقال قتادة: (مقالتهم). وقال 

والمقصود: اعتذارهم بالباطل والكذب . وقال أبو إسحاق الزجاج في تأويل ذلك : 
(تأويل هذه الآية لطيف جداً » أخبر الله عز وجل بقصص المشركين وافتتانهم بشركهم » 
ثم أخبر أن فتنتهم لم تكن حين رأوا الحقائق إلا أن انتفوا من الشرك) . 

وقد أجاد الإمام القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية حيث قال: (الفتنة الاختبار » 
أي لم يكن جوابهم حين اختبروا بهذا السؤال » ورأوا الحقائق » وارتفعت الدواعي: 
8 إِلَّه أن قَالوا واس رَيَنَامَا كنا مُسْرَكِينَ *. تبرؤوا من الشرك وانتفوا منه لما رأوا من تجاوزه 
ومغفرته للمؤمنين. قال ابن عباس: يغفر الله تعالى لأهل الإخلاص ذنوبهم » 
ولا يتعاظم عليه ذنب أن يغفره » فإذا رأى المشركون ذلكء قالوا إن ربنا يغفر الذنوب 
ولا يغفر الشرك فتعالوا نقول إنا كنا أهل ذنوب ولم نكن مشركين» فقال الله تعالى: أما 
إِذْ كتموا الشرك فاختموا على أفواههم » فيختم على أفواههم » فتنطق أيديهم وتشهد 
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ارايو ينا كائرا وت > قحل ازللك بعرت اللماتركوان ن ان 4 لا يُكتم حديثاً. 
فذلك قوله: 8 يَوْمِيذٍ يوَدُ أَلَذِيِنَ كَمَروأ وَعَصَوَا سوا 58 0 الْأَرضٌ ولا يَكُتْمُونٌ الله 
حَدِيئا4). 


ووسءيعم لس 


وقوله تعالى : # أنظر كيف كَدَبوأعلَ انشيج وَصََّ > نهم نا كانوا يرون 

قال معجاهد: (# أنظز كف كَدَبو عل أَنفْسيم # : بتكذيب الله إياهم) . 

وقال القاسمي رحمه الله: (آ أنظر كَبَتَ كَدَُوا عله شيم * أي : بنفي الإشراك عنها 
أمام علام الغيوب » بحضرة من لاينحصر من الشهود. #وضل # ل وكيف ضاع 
وغاب # عَنْهُم نَا كانوا يفْترُونَ © أي : من الشركاء » فلم تغن عنهم شيئاً ٠»‏ ففقدوا ما رجوا 
من شفاعتها ونصرتها لهم ٠‏ كقوله تعالى : 8 قَالَوَا ين مَا كحم تَدَعُونَ مِن دوي أله كَالُوأ 


داه 


صَلْواْعَنًا. . . #* [الأعراف: 37]). 

قلت: وقد ثبت في السنة الصحيحة تكذيب الجوارح ! للعبد ونطقها بما يكتم . 

الحديث الأول : أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك قال: [كنا عنه 
عند رسول الله يك فَضَّحِك فقال: هل تدرون مِمّا أضحك؟ قال قلنا: الله ورسوله أعلم » 
قال: مِنْ مُخاطبة العَبْدِ ربّهُ » يقول : يا ربٌ! ألم تُجؤْني من الظلم؟قال: يقول: بلئ » 
قال: فيقول : فإني لا أَجِيرُ على نفسي إلا شاهداً مني . قال : فيقول: كفئ بنفسك اليوم 
ملك 1 وبالكرام الكاتبين شهوداً. قال: فَيِحْتَمُ على فيه ٠‏ فيقال لأركانه : 
انطفي ».قال ١‏ نطق بأعماله » قال: ثم يُخَلَى بينه وبين الكلام » قال: فيقول عا 
لحن وسُخقاً ‏ فَعَنكنَ كنث أَناضِل](0. 

الحديث الثاني : أخرج الإمام مسلم في صحيحه . وكذلك ابن حبان من حديث 
أبي هريرة قال: [قالوا: يا رسول الله! هل نرى رَبّنا يوم القيامة؟ قال: هل تُضَارُون في 
زؤية الشمس في الظهيرة 0010 لاء قال: فهل تُضارُونَ في رؤية 
القمر ليلة البَدْر » ليس في سّحابة؟ قالوا: لاء قال: 0 
رؤية ربكم إلا كما تُضَاوُونَ في رؤية أحديهما » قال قلق الْعند فقو © ألم 


)1( يي 000000 
للكافر» . من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . 
(2) أي فل: معناه يا فلان» وهو ترخيم على خلاف القياس. وقيل: هي لغة بمعنئ فلان حكاها 
القاذ 
صي ١‏ 
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0525 


أَكْرِنكَ » وَأََوذك وأروجِك :+ وأسكن لك الكذن والزيل #توأذرك تزأمرة وتزئة؟ 
فيقولٌ: بلئ » قال: فيقول: أَقَظَدَْتَ أَنّكَ مُلاقِيَ؟ فيقول: لا » فيقول: فإني أنساكَ كما 
نسيتني ء ثم يَلْقَى الثاني فيقول : أي فُلْ! آَم أكْرِنكَ » ون سَوَدَكَ » وَأَرَوَجْكَ وَأسَخْر 
ا ره َْأمُ وتَْبَمُ؟ فيقول : بلئ » ياربٌ! فيقول : أَفَظَئَنْتَ أنك 

قِيَ؟ قال: فيقول: لا ء فيقول: إني أنساك كما نسيتني » ثم يلقئ الثالث فيقول له 
ل ا رَبٌّ! آمنثُ بك وَيكِتَابِكَ ورْسْلِكَ وصَلَيِتُ وَصْمْتُ وَتَصَدَقَتُ » 
يني بَثَيْرٍ ما استطاع » فيقول: : هاهنا إذن©. قال: ثم يقال له: : الآن تَبعَتْ شاهِدّنا 
عليك ١‏ وَيَتَفَكُرُ في نفسه: مَنْ ذا الذي يَشْهَدُ عَليَ؟ َيخْتَمْ على فيه . وَيَْالُ لفحل 
وَلَحْمِهِ وَعِظَامِهِ: الطقي ٠‏ فتَنْطقُ فخذه وَلَحْمُةُ وعِظامُة بِعَمَلِهِ » وذلك لِيُعْذِرَ من 
ييه( . وذلك المنافق +.وذلك الذي يسخط ابل عليه]0© , 


سو 


وقوله: 0 نكم كن يتوم يك صَجَعَآنَاعلَ فين ةن يَعْفَهُوه وَفءَادَانه وقرا *. 


أي : حجب الله الفهم والوعي عن قلوبهم بغطاء الكفر والضياع » وأصم آذانهم عن 
السماع النافع . 


قال قتادة: (يسمعونه بآذانهم ولا يعون منه شيئاً » كمثل البهيمة التي تسمع النداء » 
ولا تدري ما يقال لها). 


وقال السدي: (أمّا #أكنة* . فالغطاء أكن قلوبهم » لا يفقهون الحق ٠‏ # وف 
داهم وَقراً * » قال : صمم) . وقال ممجاهد: : (قول الله : « وَمِنُم تن يست إليْكَّ» » قال : 
قريش). 


وفي التنزيل: # وم َكَل ألِنَ كدرٌوا كَمَثلٍ الى ينِْوُهَا لَايسْمَمْ | ف 
فَهَمَلَامْيْلوُن4 [الشرة 1171 


(1) هاهنا إذن: معناه قف هنا حتى يشهد عليك جوارحك إذ قد صرت منكراً. 

(2) من الإعذار » والمعنى ليزيل الله عذره من قبل نفسه بكثرة ذنوبه وشهادة أعضائه عليه » بحيث لا 
يبقى له عذر يتمسك به. 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (2968) , كتاب الزهد » وأخرجه ابن حبان (4642). 
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وقوله : ل وَإن يَرَوا حكن يو لا يووا يبَأ حهه دا جآموك يجالوتك يَُولُ لذن كمروأ إن هذا إل 
سَلطِير الْدولِينَ #. 

قال القاسمي رحمه الله: (إشارة إلى أنه لا يختص ما ذكر منهم بالقرآن » لرؤيتهم 
قصوراً فيه » بل مهما يروا من الايات والحجج مما يدل على صدق الرسول لا يؤمنوا 

بها » ويحملوها على السحر ء لوط نادف عا م اللعليد فيع 13د تيم 
عندهم ولا إنصاف. كقوله تعالى: # وَلْوْعِلِم أله ا ع لخدم * [الأنفال: 32]. 
# عه دا جَدُوكَ يجِلوتكَ #. أي : بلغ تكذيبهم الآيات إلى أنهم إذا جاؤوك يحاجونك 
ويناظرونك في الحق بالباطل . ثم فسّر المجادلة بقوله : 9 يول ال كرو إن هذا إلّ5 
َسَلِرُ لوَلينَ 4 أي : أباطيلهم وأحاديثهم التي لا نظام لها. قال: وَعَدٌ أحسن الحديث 
وأصدقه . من قبيل الأباطيل «وهو الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» ‏ رتبة 
من الكفر لا غاية وراءها) انتهىئ . 

قوله تعالى: # كرتت ةن ن يهكونَ إل أنشسهم وما يترون * . 

أنااقؤله: لا وق يهَردققة رينت عن #اذنية اقولان: 

1ت أي ينهون الناس عن اتباع الحق » وتصديق الرسول والانقياد للقرآن ١‏ 
« رينت عَنْدٌ ‏ "أل بويعدوني عنه تمعون بين الفغليق التليكين * ٠‏ لا ينتفعون 


ولا يتركون أحداً ينتفع » ويبتعدون. قال قتادة: (جمعوا النهى والنأي . و«النأّي» 2 
التباعد) . 


قال ابن عباس : (# وَهُمْ يَنْهَوْنَعَنَهُ 4 : ينهون الناس عن محمد كَكِةِ أن يؤمنوا به) . 
وقال أيضاً: (9 وَهُمَ نهو عن وتوت عَنَةُ 4 » يقول: لا يلقونه » ولا يدعون أحداً 


عنه) . 

وقال قتادة: (ينهون عن القرآن » وعن النبى َكل ويتباعدون عنه) . 

2- أي ينهون عن أذى محمد يوَكِةِ ويتباعدون عن دينه واتباعه . 

فعن ابن عباس : (نزلت فى أبى طالب » كان ينهى عن محمد أن يؤذى » وينأى عما 
جاء به أن يؤمن به) . 
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والراجح القول الأول » وهو اختيار شيخ المفسرين الإمام ابن جرير » وتابعه على 
ذلك الحافظ ابن كثير » وهو أكثر مناسبة لسياق الايات » والله تعالى أعلم . 


وقوله: « إن ةل لشم ابتئزة 


أي لا يعود وبال هذا الصنيع م فهم يوردوث أنفسهم موارد الهلاك 
والعطب ويختارون لها مستقبل الخزي والالام وما يشعرون. 
7 - 30. قوله تعالى : # ولو تركة إِذْ وقمُواأ عل الَارِ كَمَالُوا يليَكَا رد ولا مُكَرْبَ 
هلع مه سه ميري 3 ال 00 2 عع م دوع عاك وبل م يده 2-2 
0 ون مِنَ ألْؤْمنِينَ 9 بَلْ بدالهم ما يا كم نوأ يحْفُون من قبل ولو ردوأ لعا 0 


3 ص حت ساس مح 


َم لكين لَكَدْبودَ 9 ومَالْوَا إن هر إلا ب حيائنا الدنيا وما نحن بمَبعوث 0 3 ولو ترك إذوة د وَقِفُوا عل 
7 ل ا لذت يتا مك فكت 22 


في هذه الآياث: خِطَابٌ من الله سبحانه لنبيّه يَلِ - ولو ترى يا محمد هؤلاء 
الجاحدين المكذبين إذ حبسوا في النار فقالوا ياليتنا نرد إلى الدنيا فتتوب ونراجع طاعة 
الله ولا نجحد آياته ولا نكذب رسله ونكون من المؤمنين » وما بهم في حقيقة الأمر 
الأسئا والندم على ما فرطوا وكفروا » بل هو الإشفاق مما هو نازلٌ بهم من عقاب الله 
وأليم عذابه » على ما اجترحوا من آثام وكانوا يخفونها عن أعين الناس ويسترونها 
منهم ١‏ فأبداها الله وكشفها على رؤوس الأشهاد ٠‏ ففضحهم بها وأخزاهم أمام الخلق ثم 
جازاهم بها. ولو رددناهم إلى الدنيا لرجعوا في حقيقة الأمر إلى جحود الايات والنعم 
والعمل بما يسخط ربهم » لأنهم قالوا ذلك خشية من العذاب لا إيماناً بالله ولا رغبة في 
تعظيم أمره وشرعه وهدي رسوله. إنهم كانوا ينكرون الوقوف بين يدي ربهم يوم 
النشور » بعد الفناء والبعث من القبور » فلو ترى يا محمد هؤلاء المجرمين حين حبسوا 
على حكم الله وقضائه فيهم فقيل لهم: أليس هذا البعث والنشر بعد الممات الذي كنتم 
تنكرونه في الدنيا » حقاً؟ فقالوا: بلئ والله إنه لحق » فقال الله لهم: فذوقوا عذاب 
الخزي والألم الذي كنتم به تكذبون. 

قوله تعالى : اول زكر عكر قليِيَدولامكذبَ دلت رومن ألمي . 


ا © إِدْوَقُِوا © إذ حُبسوا. قال القرطبى : (أي إذا وُقفواغداً » و(إِذْ) قد تستعمل 
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في موضع (إذا» و«إذا؛ في موضع (إِذْ) وما سيكون فكأنه كان » لأن خبر الله تعالى حقّ 

وقوله : # عَلَأَارٍ 4 - فيه أكثر من تأويل: 

1[-أي هم فوقها على الصراط وهي تحتهم . قال النسفي : (# إِذْ وقِقُوأ عَلَ الثار * 
أروها حتى يعاينوها أو حبسوا على الصراط فوق النار) . 

2 - قيل «علئ» بمعنى الباء » أي وَقَفوا بقربها وهم يعاينونها. قال الضحاك: 
( جمعوا » يعني على أبوابها) . 

3- وقيل «على) ب بمعنئ «في» أي وقفوا في النار. وا لمقصود أنهم دخلوها. 

قال ابن جرير : )2 عَلَ الذَارٍ ‏ ؛ يعني : فى الناراك و رعنيف اعلى وميم «في» كما 
قال: ## وَاتَبَعوأْمَا تَنْلُوا ألشَّمَنطِينٌ عَل مُلَكِ سُلَيِمَنَ. . . * [البقرة: 102] » بمعنوا : فى ملك 
سليمان). 

قلت: وكل هذه المعاني يحتملها التأويل والإعجاز القرآني » وجواب #لو» 
محذوف ليتسع لكل أنواع التصور من ألوان الشقاء » وليذهب الوهم إلى كل شيء 
مبالغة في التخويف والتصوير لتلك الساعات العصيبة من حياة المشركين 3 والتقدير: 
لو تراهم يا محمد وهم في تلك الحال لرأيت مشهداً مفزعاً » ومنظراً عجيباً هائلاً » 

5 اا م ا ا ا 2 

وقوله : 3 فَقَالوا يلكا رد ولا كد بات ريا تون مِنَ اومن # . 

أي : يتمنون لو أعطوا فرصة أخرى بأن يردوا إلى الحياة الدنيا فيصدقوا بآيات الله 
ورسله ولا يجحدوا حججه كما فعلوا أول مرة. 

وقوله تعالى : #ا يِل بَدَاهُم ما كانوا يحعُون ين قبل ولو دوأ لماذوأ لما جوأعنه وَإِمَّسمْ كبن . 

0 5 له مسج وو 2 ا لو 3 11 3 5 

أما قوله : # بل بِدَاهُم ما كانوأ يحْفونَ من قَبَلُ * ففيه أكثر من تأويل : 

التأويل الأول: بدت لهم معاصيهم التي كانوا يخفونها ويسترونها عن أعين الناس 
ففضحهم بها الله تبارك وتعالى على رؤوس الأشهاد. 

قال السدي: (# بل بدا لم ما كانوأ يحْمُونَ من قَبَلُ * يقول: بدت لهم أعمالهم في 


دنا 
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الآخرة »؛ التى أخفوها في الدنيا) . وقال قتادة: (#آ بل باهم ما كانوأ يحْفُونَ من قبل » » قال : 
من أعمالهم) . 

قالد'ابق كتين أي بل ظهر لهم حينئذ ما كانوا يُخفون في أنفسهم من الكفر 
والتكذيب والمعاندة » وإن أنكروها في الدنيا 3 أو في الآخرة كما قال قبل هذا بيسير: 
« شُرَ دحك فِتتتُّح إل أن َالوأوَأله رَينَامَا كا مف ركينَ 7) انر كت كَدَموا عل أشي 4) . 


التأويل الثاني : بل ظهر حينئذ ما كانوا يعلمونه من أنفسهم من صِدْق ما جاءت به 
الرسل في الدنيا » وإن كانوا يُظهرون لأتباعهم خلافه . 

قال القرطبي : (وقيل: المعنئ بل ظهر للذين اتبعوا العُواة ما كان العُواة يخفون عنهم 
من أمر البعث والقيامة) . 

ا ل القرآن مع حير ,موسئ عليه السلام نحن قال لفرعون: 
# لقد علمت مآ أَنرَل ها زاح ارت المموت والاض بصا 000 : 102]. وقال 


م د دعس وات 5 قا جا 


تعالى مخبراًعن فرعون وقومه : #وَحَحَدُوا يها واستيقنتها أنفْسهم ظلما علو © . 
التأويل الثالث : المراد المنافقون . كانوا يظهرون للناس الإيمان ويبطنون الكفر. 
أي: يظهر نفاقهم الذين كانوا يسرونه. قال القاسمي: (ولا ينافي هذا كون السورة 
وتات إبها كاد يز عقي أل القائية ارين عدا اا 0 
لأن الله تعالى. ذكر وقوع النفاق في سورة مكية وهي العنكبوت ٠‏ فقال: # ولتعلم 


كو هه اح كر صل 


ليب امنأ ولعلمن لفقت ») ه 
التأويل الرابع : بل بدا لهم ما كانوا يخفونه في الدنيا ‏ النار التي وقفوا عليها . 

ذكره العلامة أبو السعود » واعتبر أن النار هي التي سيق الكلام لتهويل أمرها ‏ 
والتعجيب من فظاعة حال الموقوفين عليها » و(بإخفائها) تكذيبهم بها » فإن التكذيب 
بالشيء كفر به 34 وإخفاء له لا محالة . ثم قال: (وإيثاره على صريح التكذيب الوارد في 
0 : « مذو جهنم لبي ى يُكَدّبُ يها الْجرْمُْنَ4 [الرحمن : 43]» وقوله تعالى: # هذه 

لثَارُ أَلّبى كسم ب 1 نّ» [الطور : 14] » مع كونه أنسب بما قبله من قولهم: 
و0 كَذْبَكاقِ َي . . 4 [الأنغام : 27] لمراعاة ما في مقابلته من البدو. هذا هو الذي 


التأويل الخامس: بل هو في أهل الكتاب ٠‏ يظهر لهم ما كتموه في كتبهم . 
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قال النسفي: (أو في أهل الكتاب وأنه يظهر لهم ما كانوا يخفونه من صحة نبوة 
سول الله كل 

قلت: وكل ماسبق يحتمله النظم الشريف وهو من وجوه إعجاز هذا القرآن 
العظيم » وإن كان التأويلان الأول والثاني من أقواها. وأضيف على ذلك فأقول: بدا 
لهم ما كانوا يخفونه من معرفة صدق الرسل وصدق التنزيل وحقيقة النار التي وُعد بها 
الكافرون وقد دعتهم الرياسة والكبر وحب العلو في الأرض وحظوظ النفس والشهوات 
إلى إخفاء ذلك ومحاربته في أقوامهم لتكون لهم الكلمة في الدنيا والكبرياء » فلما 
عاطوا دلت بوم القيامة وأبصروا النار التي وقفوا عليها وشعروا بلهيبها على أجسامهم 
تَمَنّوا الوجْعَة والتصديق لا التكذيب الذي أوردهم هذا المصير الشقي » وهنا بدا لهم 


ما أخفوه - ليتأكد قوله تعالى بعدها: ف وَلَوْ دوأ لعَادوا لما نموأ عنه وَإِمَهُمَ لكَدِبونَ * . أي : 
إن الذي دعاهم إلى إخفاء ما أخفوه لم يختلف 2 فإنه ما بهم حب الله ودينه ورسوله 0 
وإنما بهم ألم جهنم » ومن ثم فلو كتب الله لهم العودة إلى الناننا لعجا وزوااهرة أخريى 
صدق المرسلين إلى تعظيم أهوائهم وشهواتهم ‏ وإنهم لكاذبون. 

فقول : « وَلومُُ لاا أعنة وم لذبن > . 

هو من علم الله سبحانه الذي اختص به نفسه ولا يشاركه فيه أحد » فإنه يعلم سبحانه 
ما كان وما يكون وما سيكون ء ومالن يكون - لكن إن قدّر أن يكون كيف سوف 
و ش 

قال قتادة : (# وَلَوْرَدوا لَحَادُوا لِمَامموأْعَنَْهُ * » يقول: ولو وصل الله لهم دنيا كدنياهم » 
لعادوا إلى أعمالهم أعمال السوء) . 

قال شيخ المفسرين - الإمام ابن جرير ‏ رحمه الله: (لأنهم قالوه حين قالوه خشية 
العذاب ٠»‏ لا إيماناً بالله). أي : ما بهم الأسى والندم على ترك الإيمان بالله والتصديق 
برسله » بل هو إشفاق مما هو نازل بهم من عقاب الله وأليم عذابه. 

وقوله تعالى : 8 وَهَالوَانَ هى إِلَاحاننَا دنا ومَاححَنُ بمبَعُوئينَ © . 

قال القرطبى : (أي : لعادوا إلى الكفر » واشتغلوا بلذة الحال). ‏ ولأنكروا المعاد. 

وقوله : # وَلَوْتَرك د ومِمُواعَكَ ريم © . 

قال الجلال: (أي: عرضوا عليه). وقال ابن جرير: (9 إِدْ وَقِهُوأ # » يوم القيامة 


له 
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أي : حبسوا). وقال ابن كثير: (أي : أوقفوا بين يديه). وقال النسفي : (ميكان عن 
الحبس للتوبيخ والسؤال كما يوقف العبد الجاني بين يدي سيده ليعاقبه » أوْ وُقِمُوا على 
جزاء ربهم). قلت: وكلها معان متقاربة متكاملة في إظهار آفاق المعنى . 


وقوله: # قَالَ اليس هذا بالْحَقَ 4 . 


أي : أليس هذا المعاد ‏ الذي أنكرتم وكذبتم في الدنيا ‏ حقاً؟ 


أي: بلئ والله إنه لحق. قال القاسمي: (أكدوا اعترافهم باليمين إظهاراً لكمال 
يقينهم بحقيّته » وإيذاناً بصدور ذلك عنهم بالرغبة والنشاط » طمعاً في نفعه) . 


1 ل لض أوالعودة : 8 قَالَ مَذُوفوا الْعدَ 


أي : ذوقوا مسنّ العذاب الذي أنكرتم أو أخفيتم مقابل الكبر في الأرض وتعظيم 


وفي التنزيل : ا ألم كَكْن ابت تل عدي فمسْر دكؤت 3 اعبت افوا 
وك ا كات © ريا نيعا ينا ون هذا نا لفرت 73 تَالَ توأ نبا ولا 
كمون 9 إن كان فق ين عبَاوى يَفُوُوت وَبنآء اندض نا وجا وت حير لحي ( 
دوم سِخْربًا حي أَوَح وى ونم من 5 بك اوه إن جرد جَرَيتهم اليم يما صاروا أ صَبروأ نهم 


هم الْفَإِِرُْنَ4 [المؤمنون: 111-105]. 


- 
2 11 - 58 .و سود 07 


وفي التنزيل -كذلك ‏ : ( وهم يَصَطرجنَ فيا رينا أخ ها مل للحا عر الزف حك 
تم رد شيرع يرتدسطد يو ل ذل و5 اكز موا ميا ادلي من كدر © 
[فاطر: 37]. 


اا بج سور جر لسار ب عر سا 
وسخرت ت لك الأتعاة ارك ويطك رضن وتَبعٌ فكنت مَظهُ أنكَ مُلاقي 
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هذا؟ فيقول: لا. فيقول له: اليوم أنساك كما نسيتني]27. 


قال أبو عيسى: (ومعنى قوله: «اليوم أنساك كما نسيتني»: اليوم أتركك في 
العذاب). 


0-0 و عبط 


« سح سا سر رص وه اس 5 ل اي سل حماسي ص سل قر 

1 - 32. قوله تعالى: “9 مَدَ حير ألَذِنَ كَزَبوا بلقك الله حدم إذا جاءتهم السّاعَة 

لع عد ب اكد 0 ل سي عه لس لي سل ل تي سس سر ارس سلس ل بهم 7 م جرس رس ال ازعو ار م ل جح 
َعْنَة ا لُوأيَحَسَرَينَا عل ما فرطنا يبا وهم يلوت وزارهم عل ظَهُورِهم أ لاسا ما رِدُونَ © 


00 و ص سه 0000 رد أ د 2 وه لس و ع مهو 5 جسم دءر راس 
وَمَا الْحيْوه نيا إلا لعب وَلَهَو وَللدّارَالأحْرَهُ خير لذبن يَنَقَونَ أفلا تَمَقِلُونَ (©) * . 


في هذه الآيات : إِخبّارٌ من الله تعالى عن خسارة المكذبين بلقائه » وعن خيبة أملهم 
وفرط ندمهم إذا عاينوا المشهد يوم القيامة وقد جاؤوا مثقلين بأوزارهم وخطاياهم. 
وإنما هذه الحياة باغيها فى لعب ولهو » وإن الدار الآخرة هى دار القرار للمتقين أفلا 
تعقلون. 

نقوله: « مَدَحَيرَ ا كَدَو أن 4 . 

قال ابن جرير : (قد هلك وَوْكِْسَ » في بيعهم الإيمان بالكفر). وقال النسفي: (#آ هد 
ضاء حت و وه سسم معط 7 1 ع 9 ع 
حم الْدِينَ كُذَبوا يِل أل © ببلوغ الاخرة وما يتصل بها » أو هو مجرى على ظاهره لأن 
منكر البعث منكر للرؤية) . 

وقوله: # حََهِإِدَاجََتهُمُ ألسّاعَةبَعْتَدَّالُوأْيْحَسْرَيِنَاعَلَ مَافرَطْتا با *. 

قال القرطبى : (سميت القيامة بالساعة لسرعة الحساب فيها) . 

وقال السدي : (أما # يُحَسَرَيِنَا 4 » فندامتنا » # عل مَافْرَطْنافِيبَا * » فضيعنا من عمل 
الجنة) . 

وقال القاسمى : (والحسرة: التلهف على الشىء الفائتت . وذكرت على وجه النداء 
للمبالغة. والمراد: تنبيه المخاطبين على ما وقع بهم من الحسرة. عل ما هَرَطْنَا * أي : 
قصرنا #فيها» أي: في الحياة الدنيا. أضمرت وإن لم يجر ذكرها » للعلم بها. أي : 
على ماضيعنا فيها » إذ لم نكتسب من الاعتقادات والأخلاق والأعمال ما ينجينا. أو 


010 حديث صحيح . أخر جه الترمذي في السئن  )2558(‏ كتاب صفة القيامة والرقائق والورع » وانظر 
صحيح سنن الترمذي ‏ حديث رقم (1978). وأصل معناه في صحيح الإمام مسلم . 
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الضمير للساعة » أي: على ما فرطنا فى شأنها » ومراعاة حقها » والاستعداد لها ء 
بالإيمان بها » واكتساب الأعمال الصالحة). 

وقال أبن جرير: (الضمير يعود إلى الصفقة التي دل عليها قوله: #قد خسر. .» 
إلخ» إذ الخسران لا يكون إلا في صفقة بيع قد جرت. قال: والمعنى : قد وُكِسَ الذين 
تقوم الساعة. فإذا جاءتهم الساعة بغتة » فرأوا ما لحقهم من الخسران في بيعهم » قالوا 
حينئذ تندماً: ل يحَسْرَلَاعَك اهايا 4) . 

وقوله : 9 وهم ملو أورارهم عل ظُهُورِسِْ أ لاسَآ مَابرِرُونَ © . 

الأوزار: جمع وزر »ء وهو الحمل الثقيل » وسمى به الذنب لثقله على صاحبه » 
والوَررٌ الجَبّل. وخصّ الظهر بالحمل لأن المعهود حمل الأثقال عليه » كما عهد 
الكسب بالأيدي . 

قال القاسمي : (ومنه الوزير لأنه يحمل أثقال ما يُسْند إليه من تدبير الولاية : والمعنى 
أنهم لزمتهم الآثام فصاروا مثقلين بها) . 

وقوله : « الاسام برْرُوة #. 

أي : ما يحملون من الإثم والتبعات . 


قال قتادة: (# أَلَاسَءَمَاَرْرُونَ 4 » قال: ساء ما يعملون). 
عم ص اه مسم 


وقوله: # وما لحووة ألدنيآ إلا لْعِبْ وله فيه أكثر من معنى : 

1- قال ابن جرير: (يقول: ما باغي لذاتٍ الحياة التي أذنيت لكم وقربت منكم في 
داركم هذه » ونعيمها وسرورها . فيها . والمتلذدٌ بها » والمنافس عليها إلا في لعب 
ولهو . لأنها عما قليل تزول عن المستمتع بها والمتلذذ فيها بملاذّها ؛ أو تأتيه الأيام 
بفجائعها وصروفها 4 فتَمدٌ عليه وتكدر 3 كاللاعب اللاهي الذي يسرع اضمحلال لهوه 
ولعبه عنه » ثم يعقبه منه ندماً ٠‏ ويورثه منه ترَحاً) . 

2- قال القرطبي : (! وما الْحَيَه دنا إلا يدث وَلَهَةٌ * أي : لقِصر مدتها). 

3 - قال النسفي : (2 وَما اليه دنا إلا لعب ولَهَقٌ 4 جواب لقولهم: ١‏ إن مض إل 
حيالنا الدني!# واللعب ترك ما ينفع بما لا ينفع » واللهو الميل عن الجد إلى الهزل. قيل 


آ ىلر ل و 
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ما أهل الحياة الدنيا إلا أهل لعب ولهو. وقيل: ما أعمال الحياة الدنيا إلا لعب ولهو 
لأنها لا تعقب منفعة كما تعقب أعمال الآخرة المنافع العظيمة) . 


4 - وقيل: معنا #8 لَهِبٌ وَلَهَدُ * باطل وغرور. وقيل: (المعنى متاعٌ الحياة الدنيا 
لعب ولهرٌ » أي : الذي يشتهونه في الدنيا لا عاقبة له » فهو بمنزلة اللعب واللهو) ذكره 
القرطبي . 

5 -وقال ابن كثير : (« وما ألْحيَرهُ الذي إلَالى* وَكَوْة » أي : إنما غالبها كذلك). 

قلت : والراجح من المعنى لهذه الآية أنها"«متعنلة بالكية كلها » لتدحض قول 
الكافرين : : # وَيَالدَأ نص إِلَاحياننَا دنا ومَاححَنُ بمَبَمُون ل ثََ# فجاء توضيح حقيقة هذه الحياة 
الدنيا 3 أنها للكفار دار لهو ولعب » ل 0 استثمار وعمل » فيفوز العاملون 
المؤمنون في الآخرة » ويشقئ الكفار اللاهون اللاعبون. 


0 ل ل 
ا 


وأخرج ابن حبان في صحيحه » وأحمد في مسنئده » بسند صحيح عن ابن عباس : 
[أن رسول الله تيهِ دخل عليه عمر وهو على حصير قد أثر في جنبه فقال: يا نبي الله لو 
اتخذت فراشاً أوثر من هذا؟ فقال: ما لي وللدنيا؟! ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار 
ووم ها لقتو افطل تيوك الجر اماع لفن تمان :الخ لع رتركها ]1 

وله شاهد عند الترمذي وابن ماجة عن عبد الله مرفوعاً: [ما لى وللدنيا؟! ما أنا 
والقنا19 قاستال :وسدل الدتيا كراب طن تاوت استمزه قم راع بتكي ]8 


وأخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن خولة بنت قيس امرأة حمزة بن عبد المطلب 5 
أن رسول الله يلِِ دخل على حمزة فتذاكرا الدنيا » فقال رسول الله يك : [إن الدنيا خضِرة 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي(2320) » وابن ماجة (4110) » والحاكم (306/4) » وله شواهد. 

(2) حديث صحيح. أخرجه ابن حبان (2526) » وأحمد (301/1) . والحاكم (301/1) » وبنحوه 
البيهقي . من حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما. 

(3) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (60/2) .2 والحاكم (310/4) » وابن ماجة (526/2) » وأحمد 
(391/1) بإسناد صحيح من حديث عبد الله مرفوعاً. 


دنا 
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جلوة 34 فمن أخذها بحقها بُورِكَ له فيها 4 وَرْبّ مُتَخَرّضٍ في مال الله ومال رسوله ليس 
له إلا النار يوم يلقئ الله]10 . 


ل ار سس اير لوعو 5 لاله 
م 
ن 


وقوله : # وللدّارا لآخرة حير لذن ينَهُونَ أفلا تَمَقِلُونَ * . 
كقوله تعالى : # و رك ألذَارَ الآيرَه لهىَّ الْحَوَاةُ و كاتأ يتلمُوب » [العنكبوت : 
64 


0 رم ع 0 004 


وكقوله تعالى : 8 يَلْكَ الدّار الأيضرة يدها للد لا يدوب علو في الأرض ولا قسادا والملقبة 
ِلْمنَّقِينَ4 [القصص: 83]. 

قال ابن جرير : (# ألا تَمْقَنُونَ * » يقول: أفلا يعقل هؤلاء المكذبون بالبعث حقيقة 
ما نخبرهم به » من أن الحياة الدنيا لعب ولهو . وهم يرون من يُحْتَرْمِ منهم » ومن 
يهلك فيموت ٠»‏ ومن تنوبه فيها النوائب وتصيبّه المصائب وتفجعه الفجائع . ففي ذلك 

0 3 5 5 00 ى. 
لمن عقل مذكر ومزدجر عن الركون إليها » واستعباد النفس لها » ودليل واضح على أن 
لها مدبّراً ومصرفاً يلزم الخلقّ إخلاص العبادة له » بغير إشراك شيء سواه معه) . 

وفي الصحيحين عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله كَلهِ: [ما منكم أحد إلا 
سيكلمه ربه » ليس بيه وبينه ترجمان » ولا حجابٌ يَحْحَيْهُ » فينظر أيمنّ منه فلا يرى 
لكا تدمع عبات ومافاة] نام بح قا وى لطا ذم روطان بين ديفا بر 
النار تلقاء وجهه » فاتقوا النار ولو بشقٌّ تمرة] © . 


1 عَم 1 200 ل 


5 
اع 
5 
4 
3 عِ 
5 


3 - 36. قوله تعالى: 7 # هد : 
أطت اتِ أ توك( لق نت نشد د لك تاك 


م 


مم و 3 
7 عورم 1 ذو ل و ل يح وص 1 ل سا مه وه سره» سر لد ى مأو سا سر حي 
وأ وَأودُوأ حو حو أللهم نصرنا ولا مَدِل لِحَلِمنتٍ الله ولقد جاءك من نبيإِئ الْمرسَلِيت 9 
كر عَليكَ 36 لوم > مشاه 2 4 بي ل بيه . صع وو َ.ى ودع 35 20 
ون كان إعراضهم فإنٍ نِ استطعت أن تبنغى فى الارض وَسلماف السَّمَكِ 
2 7 مه د هه 9 - 


(1) حديث حسن صحيح . أخرجه الترمذي(277/3) . وأحمد (364/6) (378/6) من طريقين. 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح  )1413(‏ كتاب الزكاة » وكذلك (7443) . كتاب 
التوحيد » ورواه مسلم في الصحيح (1016)ح (67) كتاب الزكاة. 
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سح سو 2 اماس 2م يبعتهم أله نه 


مععيبٌ الذن متمدون والموق مثيه - له لَه يْجَعُونَ 2 * . 
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في هذه الآيات : ا من تكذيب قومه . فإنهم يا 
محمد لا يكذبونك فيما أتيتهم به من الوحي ٠‏ بل يعلمون صحته » وإنما يجحدون 
حقيقته قولا فلا يؤمنون به. فاصبر على ذلك العناد » فقد كذبت رسل من قبلك 
أرسلتهم إلى أممهم . فنالوهم بمكروه » فصبروا حتى حكم الله بينه وبينهم وأنزل 
نصره » فتأس بإخوتك الرسل ممن مضئ قبلك . وإن كان عظم عليك إعراضهم فشق 
عليك ولم تصبر لمكروه ما ينالك منهم فإن استطعت أن تتخذ سرباً في الأرض أو درجاً 
في السماء فتأتيهم بعلامة وبرهان على صحة قولك أفضل مما أتيناهم فافعل » فإن الله 
تعالى لو شاء لجمعهم على محجة الحق ملة واحدة فتنبه » فإنما يستجيب لدعائك من 
فتح الله عليه » ونوّر قلبه بالحياة » وسمعه بالحق » وأما الأموات المبطلون فلا سبيل 

فقد طبع الله على قلوبهم وأصم آذانهم لكبرهم وتعاليهم على الحق . ثم يبعثهم 
يوم القيامة للحساب والجزاء ونكال العقاب. 

فقوله تعالى : « مد تله َكَل يعوو َب لا يكلب تلك وَلككنَ الطَيدينَ يعات أله 


سح سه لور 4 


ون 

قال قتادة: (يعلمون أنك رسول الله ويجحدون). وقال سعيك بن جبير : (ليبس 

وفي التنزيل: 9# 52 211 نهعم يمَايَصَنعُونَ6» [فاطر: 8]. 

وكذلك قوله جل ذكره: « فَلْمَّكَ بَدحِمُ ننَسَكَ عَلح اهم إن لَدْيُؤْمئأْ يهنا لْحَدِيثِ 
0 
ا ل ا م 
هنا من قريش غيري وغيرّك يسمع كلامنا. فقال أبو جهل : وَيحك؟ والله إن شهدا 
لصادق 34 مااي م 3 ولكن إذا ذَهَبت بنو قَصَيّ باللواء والسقاية والحجابة 
والثوة > فماذا يكون لشائر فرش ؟). 

وأخرج البيهقي في «الدلائل» نحوه من طريق محمد بن إسحاق: (قال الأخنس بن 


كنا 
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شريق لأبي جهل: يا أبا الحكم » ما رأيك فيما سَّمعت من محمد؟ ‏ وكان يستمع كل 
منهما قراءة النبي مَلكِ من الليل ‏ قال: ماذا سمعت؟ تنازعنا نحن وبنو عبد مناف 
الخرف: أَطْعموا فَأَطَْمْنا ٠‏ وحمَلُوا فحملنا ٠‏ وأعطوا فَأعْطَينا » حتى إذا تجائينا على 
الركب ٠‏ وكنا كفرسي رهان » قالوا: : منا نبي يأتيه الوح من السماء! فمتى تُْرِكٌ هذه؟ 
والله لا نؤمن به أبداً ولا نصدقه » قال : فقام عنه الأخنس وتركه)”". 

وقوله: # وَلَقَدَ كُدبَتَ رُسُلٌ ين قََلِكَ مَصَإوأعَل ما كُذْبوأ وَأُودُوأحَهّه نهم ع نصرنا * . 

قال قتادة: (ن يري نببه كله كما تسمعوق +:ويخيره أن الرسل قد كُذِيَتٌ قبله + قضيروا 
على ما كذبوا » حتى حكم الله وهو خير الحاكمين) . 

قال القرطبي : (#صَصَبَروأ عل مَا كبوأ 4 أي : فاصبر كما صبروا. « وَأُودُوأحَهَه أله 
نصرنا © أي : عوننا » أي : فسيأتيك ما وُعِذْتٌَ به). 
وقوله: لوَلَامبِلَ لِكلِم تله 4 . 
قال ابن جرير: (يقول: ولا مُعَيّرَ لكلمات الله » و#كلماته» تعالى ذكره: ما أنزل 
الله إلى نبيه محمد وله ه من وعده إياه النصر على من خالفه وضادّه » والظفر على من 


تولئ عنة وأدبر) . 


و 


ا ا 00 


وقوله: 98 وَلقَدجَآءَك من تَبْإِىْ الْمرَسَلِيرت *. 

قال القاسمي : رأ من خبرهم في مصابرة الكافرين » وما منحوه من النصر » فلا 
بد أن نزيل حزنك بإهلاكهم » وليس إمهالهم لإهمالهم » بل لجريان سنته تعالى بتحقيق 
صبر الرسل وشكرهم). 

وقوله: # وَإن كان كر حَلِكَ إِعَرَاصُْ فَنِ أسْيَطعَت أن تبت تَفَمًا فى الَْرضٍ أوْ سُلّما فى 
لسَمَل تيم يايو 4 . 

أي : إن شق عليك وثقل نأيهم عن الإيمان بما نزل عليك من القرآن » ونهيهم الناس 
عنه » فإنه وجدت منفذاً تنفذ فيه إلى ما تحت الأرض لتستخرج لهم معجزة خارقة مما 
اقترحوه » أو تصعد مصعداً في السماء لتأتيهم بذلك فافعل. 

قال ابن عباس : (قوله : لا وَإن كان كرعَلَيكَ إِعمَاضْهُم إن سمت أن تبك تَقما ف ا 


3 


اسان أَلسَّمَكِ #* .2 و«النفق» السَّرب ( فتذهب فيه 3 « كيم بير »* 2 أو تجعل 


(1) مرسل . أخرجه البيهقي في «الدلائل» (206/2 - 207) من طريق ابن إسحاق به. 
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لك سلماً في السماء » فتصعد عليه » فتأتيهم بآية أفضل مما أتيناهم به » فافعل) . 

قال قتادة: (#8 نَم فى لض *: سَرَباً » 8 أَوْ سلما فى أَلسَمَلِهِ * » قال: السلم 
الدَوَج) . 

قال الزجاج : (وهو مشتق من السلامة كأنه يسلمك إلى الموضع الذي تريد) . 

قال النسفى : (فافعل ‏ وهو جواب # وَإِنِ أسْتَطْعَتَ # » وإن استطعت وجوابها جواب 
« وَإن كان كبر . والمعنى إنك لا تستطيع ذلك » والمراد بيان حرصه على إسلام قومه 
إيمانهم) . 


وقال القاسمي: (وَحَسُّنَ حذف الجواب لعلم السامع به. أي: لكن لم يجعل الله لك 
هذه الاستطاعة » إذ يصير الإيمان ضرورياً غير نافع) . 


وقوله : «وَلَرْسََ أنَّهُلَجَمَمَهُحَ عل الْهُدَاْ 4. 

قال ابن عباس : (إن رسول الله يهِ كان يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على 
الهدى . فأخبر الله أنه لا يؤمن إلا من قد سَبَقَ له من الله السعادة فى الذكر الأول). 
وهناك أقوال للمفسرين تكمل المعنى' وتزيده وضوحاً وبياناً: 

1 - قال القرطبي : (# وَلَوْسَ أله لَجَمَمَهُحْ عل الْهُرَئْ » أي : لخلقهم مؤمنين وطبعهم 
عليه » بَيّن تعالى أن كفرهم بمشيئة الله ردّاً على القدرية . وقيل المعنى: أي لأراهم آية 
تَضْطْرّهم إلى الإيمان » ولكنه أراد عَرَّ وجل أن يثيب منهم من آمن ومن أحسن) . 

2 - قال النسفي : (« وَلوْ سَهَ أَلَهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَ الْهُرَلْ *: لجعلهم بحيث يختارون 
الهدئ » ولكن لما علم أنهم يختارون الكفر لم يشأ أن يجمعهم على ذلك) . 
جلاله وجماله » إظهار غاية قهره » وغاية لطفه) . 

4 - وأكد شيخ المفسرين هذه المعاني حيث قال: (يقول تعالى ذكره: إن الذين 
يكذبونك من هؤلاء الكفار » يا محمد » فيحزنك تكذيبهم إياك » لو أشاء أن أجمعهم 
على استقامة من الدين » وصواب من محجة الإسلام » حتى تكون كلمة جميعكم 
واحدة » وملتكم وملتهم واحدة » لجمعتهم على ذلك ٠‏ ولم يكن بعيداً على » لأني 
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القادر على ذلك بلطفي . ولكني لم أفعل ذلك لسابق علمي في خلقي » ونافذ قضائي 


قلت: وهذه الاية العظيمة تندرج ضمن مفهوم المشيئة الإذنية » فإن المشيئة كما 
وردت في الكتاب والسنة ثلاثة أقسام : كونية وشرعية ومشتركة . 


أولاآ:البشؤة الكونية رهن لوعاق:17< العتنة الاجحارية: 2 النقيئة الاذئية: 
ثانا المشيعة الشرقة ةن أشأللة وليه 
ثالنا: المشيعة المسد كد اشكزاكه المشيعة الكو والمخوية الشترعيةت: 


وقد فصلت ذلك ببيان مُدَلْل فى كتابى: أصل الدين والإيمان ‏ عند الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان ‏ في أبحاث القدر ‏ الباب السادس : مفهوم المشيئة والاستطاعة. 
فلله الحمد والمنة . 

وأما الآية الكريمة موضوع التفسير هنا: لاوَوْ َه أله لَجَمَمَهُمَ عَكَ الْهُرَْ * - فهي 
تدل على مفهوم المشيئة الإذنية: وهي المشيئة المرتبطة بعلم الله وعدله وحكمته » إذ 
علم سبحانه الأعمال وكتبها فلا أحد اختار الإيمان رغم مشيئة الله » ولا أحد اختار 
الكفر رغم مشيئة الله » بل الكل داخل في اختياره تحت مشيئته تعالى » فلا أحد يخرج 
بإرادته ومشيئته عن إرادة الله ومشيئته عز وجل . 


عَلَ ال لا يعْقِلُونَ (©) 4 . وقال جل ذكره في سورة النساء : #وَمَآ أَرّسَلْمَا من رَسُولٍ إلا 
ليلع بإِذْ الله 9) * . وقال جل ثناؤه في سورة النحل : #وَلِوْ شآ أله لجماحك 
00 عو ظ رم آ # ره ته 2 يه هيه 


ع 5 . و كذ زء دءس و 
مة واجدة ولدحن يمل من يشاء وَيَهَدِى من يَعَاهولتكلنَعمًا سملن 9 
7 73 أ رطم يي لل ما ا كس كح سا عم حم 
عظمته في سورة يونس : 2 وَلَوْ سَاءُ رَيْكَ امن من فى الأرَضٍ كلهم جَمِيعًا أذ نت تَكره أ سس 
آذآ هه رودو 0 
حق يونأ مُؤمِييت 9 *. 
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فهو سبحانه لا يسأل عما يفعل لتمام علمه وكمال حكمته وعدله. 
النبي يل قال: [إن الله لو شاء أن لا يُعصى ما خلق إبليس ]10 . 

وفي لفظ عند البيهقي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » قال النبي وَل 
لأبي بكر: [يا أبا بكر » لو أراد الله أن لا يُحصى ما خلق إبليس]. 


ع ايك سم سا 


وقوله : 3 قلا مَكُوتنَمِنَ ألْجَهِلِينَ # . 

فيه أكثر من تأويل : 

1 - قال ابن جرير: (يقول: فلا تكودّنَ ممن لا يعلم أن الله لو شاء لجمع على الهدى 
جميع خلقه بلطفه » وأن من يكفر به من خلقه إنما يكثفر به لسابق علم الله فيه ونافذ 
قضائه بأنه كائن من الكافرين به اختياراً لا اضطراراً) . 

2- قال القرطبي : (آ فَلَا فتن دَمِنَ ألْجَهِدِينَ © أي : من الذين اشتد حزنهم وتحسروا 
حتى أخرجهم ذلك إلى الجزع الشديد » وإلى ما لا يَحل. أي: لا تحزن على كفرهم 
فتقارب حال الجاهلين) . 

3 - وقال النسفي: (# قَلَا قلا حون مِنّ َالْجَهِنِينَ # أي : من الذين يجهلون ذلك . وهو أن 
الم لوالا ل و ل هر 
لم يشأ أن يجمعهم على ذلك - كذا قاله الشيخ أبو منصور رحمه الله) . 


ل له 


4 وقال القاسمي : (# مِنَ الهاي 4 أي : بما تقتضيه شؤونه تعالى » التي من 
جملتها ما ذكر من عدم تعلق مشيئته تعالى بإيمانهم . إما اختياراً » فلعدم توجههم إليه . 
وإما اضطراراً » فلخروجه عن الحكمة التشريعية المؤسسة على الاختيار) . 

5 - وقيل: الخطاب للنبى يك والمراد به الأمة » فإن قلوب المسلمين كانت تضيق 
من كفرهم وإذابتهم . 

قلت: والاية 00 0 أحد اوكا الإيمان بالقدر 2( فإن هذا الركن العظيم 


1-العلم. 2-الحكمة. 3-العدل. 


(1) حديث حسن. أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (92/6) . والبيهقي في «الأسماء» (157). 
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فقد قضى سبحانه بعلمه وحكمته أن لا يجبر الناس على الإيمان » بل بسط لهم 
صفحات هذا الكون الفسيح يقرؤون فيها دلالات إفراده تعالى بالتكبير والتعظيم » 
بسط لهم صفحات التنزيل الكريم » يقرؤون فيها عن أسمائه وصفاته الحسنى » وآياته 
ونعمه العظمئ . وخبر الأمم التي أهلكها الله بالكفر والكبر والعناد » وخبر المرسلين 
وأتباعهم المؤمنين » وما أعذدّ الله لهم من النعيم المقيم » وما هيأ لأعدائه من العذاب 
المقيم. فالكتابة في اللوح المحفوظ عن كل من اختيار الفريقين مصيرّهم هي كتابة علم 
لا كتابة جبر أو قهر. وبذلك يفهم حديث الكتابين اللذين أخرجهما رسول الله يَكدِ يوم 
أمام أصحابه : 


فقد أخرج الإمام أحمد والنسائي بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 
قال: [خرج علينا رسول الله كَلِةِ وفي يده كتابان ٠‏ فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ 
قال: قلنا: لاء إلا أن تُخيرنا يا رسول الله 0-0 الذي في ولهنا لي هذا كتاب من 
رب العالمين » د ايها اجر الجه وانيواة البو اللو : ف أخيل مان أحرهي:: 
فلا يُرَادٌ فيهم ولا يُنْقَصُ منهم أبداً. ثم قال للذي في شماله: هذا كتاب من رب 
العالمين » فيه أسماء أهل الار وأسماء آائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد 
فيهم ولا ينقَصُ منهم أبداً . فقال أصحاب رسول الله يكل : فلأي شيء إذن نمل إن كان 
هذا أمْراً قد فرغ منه؟ قال رسول الله تكله : بارا ولاريو باكاد عاكي الي يتم له 
بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل » وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن 
عمل أي عمل ؛ لقال بيده ققيضها + قالا: فرج ربكم دآ وجل من العباد ١‏ قم قال 
باليمنى فنبذ بها فقال: فريق في الجنة » ونبذ باليسرى فقال: فريق في السعير ]19 . 


وو سس سح سار و 01 2 


وقوله تعالى : # # إنَمَسَيحِيب لذن يسمعون وَالْموقٌَ بعتم لَه م له بجَعُونَ 4 . 


و 


قال مجاهد: 90 #8 إِنَمَا سَتَحِيِبٌ ألدِبنَ إسمعونٌ 2# المؤمنون. للذكر» 
#والموتىا» ؛ الكفار » حين يبعثهم الله مع الموتئ) . 

وقال قتادة: (هذا مثل المؤمن » سمع كتاب الله فانتفع به وأخذ به وعقله. والذين 
كذبوا بآياتنا صم وبكم 4 وهذا مثل الكافر أصم أبكم 3 لا يببصر هدى ولا ينتفع به) . 


(1) حديث صحيح. انظر مسند أحمد (186/4) » وصحيح ابن حبان (1806) » ومستدرك الحاكم 
(31/1) » ومسند أبي يعلى (171/2) » وصحيح الجامع الصغير ‏ حديث (88). 
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فالكفار موتئئ القلوب ٠‏ فكان ذلك تشبيهاً من الله لهم بأموات الأجساد . 


وفي التنزيل : 9 لِمنَذِرَمن كن حَياويجنٌ امول عَلَ الكفريت4؟ [يس : 70]. 
ِلْهِ يرِجَعُونَ # . قال ابن كثير: (وهذا من 


مهد حوس ارو 


وقال في هذه الآية : :9# والم ف بعثهم ألله هه م 


باب التهكم بهم ؛ والإزراء عليهم). 


0 و 2 2 8 عه 
7 - 39. قوله تعالى : 8 وقَالُوا ولا نل عليوءاية من ريه فل إِّ أله قادر عله أن 
0 مزه بت عرو د 20-5 الى . صح وم | ديك ”7 2 هل سم 
0 ا نارهم لا يمون ) ومَا من دَآبَة في الْأرضٍ ولا طير يطِير يتَاحيهِ 
د 2 ته ا 2ر6 لدي 4 سس ع بودي اسسللا رمق را صموءةو 
أمم أمثالكم ما فرطنا فى أ لَكمَبٍ من سَوْء ثم إل َنم يحسَروت 9ه لَذِينَ كذبوأ 


ع6 هما 
5 و | 0 6 ل مسا سورج اجو اس اسص؟ة سح شار 2 
ار م في الظلمتٍ من يِشَاٍ الله يصَلِلَهُ ومن يشأ جعله عل رط 


فى هذه الآيات: يخبر تعالى عن قيل هؤلاء المعرضين الجاحدين نبوة محمد كَل : 
هلا نزل على محمد آية من زيه؟ قل يا محمد لهؤلام: قائلي ذلك - إن الله قادن أن ينرل 
حجة على ما يسألون » ولكن أكثر الذين يسألون ذلك لا يدرون تبعات ذلك عليهم » أو 
وجه ترك إنزال ذلك . ثم أعلمهم أن الله محيط بأعمالهم وأقوالهم ومواقفهم » فلا يغفل 
سبحانه عن عمل شيء دبٌ على الأرض صغير أو كبير » ولا عمل طائر طار بجناحيه في 
الهواء » بل كُلّ هؤلاء أَمَمْ مُصَئَفَة مُصَنَّقَة » قد أحصئ أحوالهم سبحانه » وأثبت ذلك في أم 
الكتاب » وجميعهم آتيه إلى أرض المحشر يوم القيامة. ولكن مثل الكافر كالأصم 
الأبكم ؛ لا يبصر هدئ » ولا ينتفع به » صم عن الحق في الظلمات » لا يستطيع منها 
خروجاً » والله سبحانه يضل من يشاء من عباده عدلاً » ويهدي من يشاء إلى صراطه 
القويم فضلاً . 


فقوله : # وَقَالُوا ولا وَل عليوءاية من ريه 4 . 
قال الحسن : (##لولا» ها هنا بمعنى هلآً) . قال القرطبي : (وكان هذا منهم تعنتاً بعد 


ظهور البراهين » وإقامة الحجة بالقرآن الذي عجزوا أن يأتوا بسورة مثله » لما فيه من 


دنا 
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5 4 يك ع وده ل ل هه 

وقوله : # فل ِب الله قارع أن ينزلءاية4 . 

أي: قل لهم يا محمد إن الله قادر على إنزال الخوارق والمعجزات والآيات » بنحو 

0007 سر مغر 0 
ما تعنتوا كقولهم: 7# أن فص لَك حقٌ تفجر لاون الذرْضٍ يبعا 07 (ي) دونك جين جيل 
وَعِسَِ فَنْفيرَ الْأَتْهَرَ للها تَفْجيرًا (© أو شيط السّمَلَه كما رَعَمْتَ عَلَنَنا سنا أو تَأْقَ يله 
انبكر ملا ريون لك 55 ك ينه نورق العا وَل لَك حمل عد 
2 هل ميان رق حكن كنت إلارض] يولك 0 > [الإسراء]ة وقولة: 
ليك حرم لاينكُونَ 4 - فيه تفاسير متكاملة : 
- لا يعلمون أن الله عز وجل إنما ينزل من الآيات ما فيه مصلحة لعباده » فهو 

2 لا يعلمون ما يترتب عليهم في نزول ذلك من البلاء » أو ما يعقب ذلك من 
العقوبة لو كفروا بعد معايئة تلك الآيات : 

3 - لايعلمون ما كتب الله من إخراج عباد صالحين من أصلابهم يؤمنون بالله 

4- لا يعلمون ما وجه ترك إنزال ذلك عليك من حكمة الله التى لا يحيط بها أحد. 

5 - لا يعلمون أن ذلك الاقتراح م: منهم دليل على جهلهم . 

. صح عم اس 3201 سر و جرم قروءع 

وقوله : وَمَامن داب في الْارضٍ ولا طار يَطِيرٌ جنا حيه إلا د أمم أمتَالكُم > . 

فيه أقوال متقارية : 
1 قال مجاهد : (أصئاف مصلفة 5 تعرف يأسمائها) . 
2- قال قتادة: (يقول: الطير أمة » والإنس أمة » والجن أمة). 
3- وقال السدي : (8 لَه أَمم أَمتالكم » > » يقول: إلا خلق أمثالكم) . 

4- وقال ابن جريج فيها: (الذرّة فما فوقها من ألوان ما خلق الله من الدواب) . 

قال ابن جرير: (وكيف يغفل عن أعمالكم ٠‏ أو يترك مجازاتكم عليها » وهو غير 
غافل عن عمل شيء دبّ على الأرض صغير أو كبير » ولا عمل طائر طار بجناحيه في 
الهواء » الكاس محللا ايا وإعدانا ابص اراق رار 
وعليها » ومُتْبَّت كل ذلك من أعمالها في أم الكتاب) . 


آنا 
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وقوله : # ناوطنا فى الْكتبٍ من سَىو » . 

يعني كتابة جميع دقائق تلك الأمم والعوالم في اللوح المحفوظ . 

قال ابن عباس : (ما تركنا شيئاً إلا قد كتبناه في أم الكتاب) . 

وقال ابن زيد: (لم نغفل الكتاب » ما من شيء إلا وهو في الكتاب) . 

وقوله : ثم لبي نكم 

فيه قولان: 
1 - قال ابن عباس : (موت البهائم حشرها). قال: (حشرها الموت). 
2- قال أبو هريرة: (يحشر الله الخلق كلهم يوم القيامة » البهائم والدوابٌ والطير وكل 
نا ل كل اله ررم اضرا دزا من القؤناء » ثم يقول: «كوني تراباً» » 
فلذلك يقول الكافر : # رتت كت ثرَبا )4‏ ذكره بسنده ابن جرير . 

والراجح القول الثاني» وهو أن الحشر هنا يُعنئا به الجمع لبعث الساعة وقيام القيامة . 

أخرج عبد الله بن أحمد في مسند أبيه » عن عثمانَ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله 
يكل قال : [إن الجماء لتقتصّ من القرناء يوم القيامة](21. 

ويشهد له ما روئ مسلم في صحيحه عن أبي هريرة » أن رسول الله يكلِِ قال: [لَمُوَدٌنَ 
الحقوقّ إلى أهلها يوم القيامة » حتئ يُقاد للشاة الجلحاءٍ من الشاة القّؤناء] © . 

وكذلاك يشهد له ما أخرجه الطيالسي في «مسنده» عن الأعمش قال: سمعت منذراً 
| لثوري يحدث عن أصحابه عن أبي ذر قال: [رأئ رسول الله يله شاتين تنتطحان » 
فقال: يا أبا ذر! أتدري فيما تنتطحان؟ قلت: لاء قاا ل: ولكن ربك يدري » وسيقضي 
ا 

وقوله : ل وَالدِينَ كَذَو ناص وَبُكهٌف الظلطتٍ ». 


قال قتادة: (هذا مثل الكخافر » أصم أبكم » لا يبصر هدى . ولا ينتفع به » ضَمَّ عن 
الحق في الظلمات ٠‏ لا يستطيع منها خروجاً » متسكمٌ فيها) . 


يحشَروت *# . 


(1) صحيح بشواهده. أخرجه عبد الله بن أحمد فى «زوائد المسند» (72/1) » والبزار (3449) . 


(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه (2582)- كتاب البر والصلة ‏ باب تحريم الظلم. 
(3) حديث حسن. أخرجه الطيالسي فى «مسنده» (480) . وأخرجه أحمد (162/5). وله شواهد. 
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517 ل يه تَّ مَا حَوَمُ ذهب أللّهُ سورهم 

رَكَهُ فظن لَاببصِرُود ( هم م بكم ع فَهُم لا رْجِعُون4 [البقرة : 18-17]. 

ا ا 
وآياته في جهلهم وقلة علمهم وسوء فهمهم. قال القرطبي: (أي: عَدِموا الانتفاع 
لايهتدون). 

وقوله : # من يسا أله بم ا مَسَيَّقِييٍ #. 

أي: هو سبحانه المتصرف في خلقه كما يشاء » فيهدي من يشاء منهم فضلاً » 
ويضل من يشاء منهم عدلا » فهو وحده تبارك وتعالى الذي اطلع على قلوب عباده . 

قال القاسمي: (فمن أحب هدايته ١‏ وَقَقَهُ بفضله وإحسانه للإيمان » ومن شاء 
ضلالته تركه على كفره. لوي مل لاون وْرِ» [النور : 40]). 

قلت: ومفهوم ذلك أن الله سبحانه يعاقب العبد على حبه الضلال بقسوة القلب » 

امع از نكل بن سيد رن ب رقن الس عن النبي كَل قال: 
ع الفتنُ على القلوب كالحصير عوداً عوداً . فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتةٌ 
سوداء » وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء » حتى يصير القلب أبيض مثل الصفا 


وم مكحا 


لا تضره فتنة مادامت السماوات والأرض » والآخر أغئوة ويد كالكوز مجَحيًا 
لا يعرف معروقاً ولا ينكر منكراً إلا ما أشرب من هواه]!!". 

. والصراط المستقيم هو طريق الحق الذي مشئ عليه الرسل والصالحون وثبتهم الله 
عليه » حتى أكرمهم يوم القيامة بتجاوز الصراط إلى دار النعيم المقيم » جعلنا الله 
والمؤمنين الصادقين من أهل صراطه المستقيم . 


0 - 45. قوله تعالى: لل أَرََيَْكْ إِنَ أتَدَكمْ عَدَابُ أله و أَتَنَكُمْ آلسّاعَهُ 


أغوا سَّ و تَدَعُونَ إن كُشْرَ صدقِينَ ا بل إِيّاهُ نَدَعونَ فَيَكُشفٌ ما تَنَعُونَ لَه إن شَاء 


4# 


0 


(1) حديث صحيح. أخ رجه الإمام مسلم في صحيحه (89/1 - 90) » وانظر مختصر صحيح 
(1990) _كتاب الفتن ‏ من حديث حذيفة رضى الله عنه . 
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207 لاجس سر سد سحو احج رسيم سلا 07 در سم ررم 0ج 7004 
0 ا 1 1 مر 
عون 2 مراع سكع ص سيم و 0 1 56 


عه مع عر م د رو ع مسا بر 0 م 2 > ار 
ا ا ذحكروا بو نلو بعك كن مض 


0 1 


ادا وّحْأيمآ وا لهم بده وهم ملسو )تفيل دَُِ الوم لد طلاخ 


2 ورم 


ِل رب العنايِين وج 4 . 


في هذه الآيات: قل يا محمد لهؤلاء المعاندين من قومك: أخبر وني إن جاءكم 
عذاب الله كالذي نزل على أمم قبلكم فهلكوا ‏ كالرجفة والصيحة والصاعقة والغرق - أو 
جاءتكم الساعة التي تخرجون فيها من قبوركم لمشهد الحساب يوم القيامة » أغير الله 
هناك تدعون لكشف ما نزل بكم!! هل تدعون شركاءكم وآلهتكم المكذوبة!؟ بل إنكم 
هنالك تفزعون إلى الله وحده ليكشف عنكم ما أغمكم من الشدائد والأهوال دون كل 
شيء غيره » وتنسون حيئئذ ما تشركونه في العبادة. لقد أرسلنا إلى جماعات قبلكم من 
الأمم فأمرناهم ونهيناهم وامتحناهم بالفقر والضيق والأسقام لعلهم يخلصون العبادة لله 
ويفردونه بالتعظيم » وإذ لم يتضرعوا بل أقاموا على تكذيبهم واستكبارهم قساوة قلب 
منهم ع واستهتاراً بعقاب اللّه » وقد حَسّنَ الشيطان لهم أعمالهم التى يسخطها الله 
منهم ) فلما أصروا على غيّهم استدرجناهم بعاجل لذات الدنيا حتى إذا فرحوا بسعة 
العيش والصحة وسكروا فاجأناهم بعقوبة مؤلمة وأخذناهم فأصبحوا هالكين. 
فاستؤصل القوم الذين عتوا على ربهم والحمد لله رب العالمين. 

3 1 عر 2 معد وميه ع 

فقوله : #فل ريتك » . أي: أخبروني. وقوله : # إن أتدكم عَدَابٌ سه . أي : بمثل 
ما نزل بالأمم الماضية الكافرة التي عتت عن أمر ربها ورسله . 8 ) وَأَتنَكُم ألَاعَةٌ 4 يعني 
القيامة . 

وقوله: # أَغَيْرَ أل يَدَعُودَ إن كُثْرٌ صْدِقينَ *. 

قال القرطبي : (أي : : أنتم عند الشدائد ترجعون إلى الله » وسترجعون إليه يوم القيامة 
أيضاً » فلم تصرّون على الشرك في حال الرفاهية؟! وكانوا يعبدون الأصنام ويدعون الله 
فى صرف العذاب) . 


وقوله : # بَلْإِيّاهُندَعُونَ» . أي : تخصون بالدعوة # فيكشف ما برعو ليه ! إن سا4 . 
قال القاسمي: (أي: إن شاه كشفه ...والتقبيدا بالمكيئة: لبيان: أن إجابتهم غير 
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مطردة » بل هي تابعة لمشيئته تعالى » المبنية على حِكم استأثر بعلمها) . 

اط يس ع سا بع سك ب 

/ سم 2 : .2 . ٠.‏ رام عه معدم 42 . 

أي: وقت الحاجة والضرورة وحلول المهالك. وفي التنزيل: #وَإِدًا مسَكم ألضْر في 
لْبَحْرِ صَنَّ من تَدَعْون إل إيّاه» [الإسراء: 67] . 

3 عر صر ب اي سر سم 4 و2 ص ص سوا سدس مر ووس رس 

وقوله : # ولقد أرسلنا إلى أميرمن قبلِكَ فأحذتهم بالبأساء * . 

يعني : الفقر وضيق العيش والقحط والشدائد. 9 وَالصَرَِ 4 يعني الأمراض والأسقام 
والآلام. وقوله: « كعَلَهُمَ بصَرَُونَ #4. أي: يتذللون لله ويدعونه ويتضرعون إليه 


ويحسعول. 

وقوله : « كوك 5ه يَأشكاصترّضأ 4 . ظ 

قال ابن كثير : (أي : فهلاً إذ ابتليناهم بذلك تضرعوا إلينا وتَمَسْكَنُوا لدينا) . 

3 وم سا ور .6 

وقوله : # وللكن فست لوبهم # . 

1 8 م رعم 

قال القرطبي : (أي: صَلبَت وغلظت » وهي عبارة عن الكبر والإصرار على 
المعصية » نسأل الله العافية»). وقال القاسمي: (وجيء ب«لولا» ليفيد أنه لم يكن لهم 
عذر في ترك التضرع إلا عنادهم » كما قال: # وللكن مسب فُلُويجُمَ # فلم يكن فيها لين 
يوجب التضرع ٠»‏ ولم ينزجروا وإنما ابتلوا به). 

وقوله: لوَريمَكم الما حيملت 4 . 

أي : من الكبر والشرك والعجب والغرور. 

قال النسفي : (وصاروا معجبين بأعمالهم التي زينها الشيطان لهم). 

أخرج ابن عدي والبيهقي بسند حسن عن أنس قال: قال رسول الله كَلِ: [لو لم 
تكونوا تذنبون خشيت عليكم أكثر من ذلك : العجب](1). 

وفي لفظ البيهقي: [لو لم تكونوا تذنبون » لخِفتُ عليكم ما هو أكبَرٌ من ذلك » 
العُجْبَ العْجبت]. 


(1) حديث حسن. أخرجه ابن عدي (164/1) » والعقيلي (171) ٠‏ والبيهقي ٠»‏ وحسنه الألباني في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم (658). 
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سس ساس ع وس سا 
8 


وقوله : # فَلْمَاضواْمَادجَرْ بو فَسَحَنا عليه َب كل ءٍ 4 . 

أي لما تمادوا بالغي والغرور والعجب والاستكبار فتحنا عليهم أبواب الملذات 
والرزق من كل ما يختارون استدراجاً لهم وعلامة على اقتراب النهاية . 

قال ابن عباس : #١‏ فَلَمّا مَسُواْمَا دُحكَرُوأ بو. © . يعني : تركوا ما ذكروا به). وقال 
ابن جريج : (ما دعاهم الله إليه ورسله ٠‏ أبؤْه وردّوه عليهم). 

وعن مجاهد : (آ فَسَحَنَاعَلبَهِرَ أَبوَبٌ كنت ءٍ * قال : رخاء الدنيا ويُْرها » على 
القرون الأولىا) . وقال قتادة: (يعني الرخاء وسعة الرزق). 


5 أعيو د ...كيم 0 رسع د 000 آ حت هك هله 0 20 
وقوله : 9 حَوَإدَا ويم أونوا َحَذْمَهُم بَمْتهَ داهم مُبَلِسُونَ 4 . 
قال السدي : (أخذهم العذاب بغتة » فإذا هم مهلكون ». متخيّر حالهم) . 


210 


وقال مجاهد : (8 فَإِدَاهُم مُبِسُونَ * » قال: الاكتئاب) . 


وقال ابن زيد: (المبلس الذي قد نزل به الشر الذي لا يدفعه. والمبلس أشد من 
المُسْتكين » وقرأ: 3 هما أستكانوا لريهم وما يصرعُونَ * [المؤمنون: 76 ]. وكان أول مرة 
فيه معاتبة وبقية. وقرأ قول الله: # فأحذتهم بالباسك والصَرَاهِ لعل دعوت 4 . < مَلَوْكَة |5 
جََهْم بَأُسْنا تصَرُّوأ 4 ٠‏ حتى بلغ : ل وَرَيّنَ لَهْمْ المَيِطدومَا كَاوُا يتْمَلْورت © ١‏ ثم 
جاء أمرٌ ليس فيه بقية . وقرأ: 8 حَوَةإدَ وّحوا يما ونوا لمَدْسَهم بَمْتَدَكَداهُم ثبِمُونَ * ٠‏ فجاء 
أمر ليس فيه بقية . وكان الأول » لو أنهم تضرعوا كُشف عنهم). 

قلت: والإبلاس في كلام العرب الانكسار والحزن. يقال: أبلس فلان إذا سكت 
غمّا. قال الرازي: («أبلس» من رحمة الله أي: يئس . ومنه سمي «إبليس)). 


أخرج الإمام أحمد فى المسنك ٠‏ وابن جرير فى التفسير » بسند قوي ٠»‏ عن 
عقبة بن عامر مرفوعاً: [إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما 


هو استدراج ٠‏ ثم تلا: # فَلْمَاضَواْمَا دُحكُروا بو فحنا عَليْهِمَ أَبوابَ كل نوت ء َيه إذَا 
9 0 لرسة ب رسن بج ست سل 01 3 24 
فرحو يمآ أونوا أحَذْنَهم بَمْمَهَ داهم مُبَلِسُوَ ]17 . 


.-- 


5 5 0 م و ل مله ين لص سرس 2 سار صمر اس 
وقوله تعالى : # َعَم دَابرألْقَوْمٍ لذبن ظلموا للم لَه رَبٌ الْعَليِينَ * . 
قال السدي : (قطع أصل الذين ظلموا). وقال ابن زيد: (استؤصلوا) . 


(1) صحيح لشواهده. أخرجه أحمد (145/4) » وابن جرير(115/7) » والبيهقى فى «الشعب» (4540). 
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قال النسفي: (أي: أهلكوا عن آخرهم ولم يترك منهم أحد. ا 
الْعليِيتَ # : إيذان بوجوب الحمد لله عند هلاك الظلمة » وأنه من أجل النعم وأجز 


القسم » أو احمدوا الله على إهلاك من لم يحمد الله) . 

وفي كلام العرب : الدابر الآخر. دبر فلان القوم إذا كان آخرهم في المجيء. 

يروي ابن أبي حاتم عن قتادة قال: (بغتٌ القومٌ أمرُ الله » وما أخذ الله قوماً قط إلا 
عند سكرتهم وغرتهم ونعمتهم ٠»‏ فلا تغتروا بالله » فإنه لا يغتر بالله إلا القوم 
الفاسقون). 

فالحمد لله الذي أظهر حججه 2١‏ ونصر رسله 34 وأهلك أعداءه 2 تمكيئاً لدينه فى 
الأرض » وتكرمة لأوليائه وأهل طاعته أتباع رسله » فله الحمد في الأولى والآخرة » 
وفي كل حال. 


6 - 49. قوله تعالى: # قل أَرََيسُر إن أَحَدَ أله َه مَك توق وحم عل 
0200-0 7 004 وح لام 


4 مرو 2 له م 
َم عن | من إِلَّهُ ير أله يتيك به أنظز كيف نْصَرْفُ الْآينتٍ ثُرَّ هم يصَدِفوْنَ ( ا كل 


0 5 8 م 00 01 سح عر لج مرج الوم 1 020 
ريسك إن أن داك أَلََفمةٌأَوْجَهَرَة َل هك إلا الوم يموت 9 9 وما 
معو - 5 10 هر له مه ل د ال 00 
شل الْترَصَة | لا فزن تتتزوية مةئ ولنل الكتظامك 1خ : 0 


هك 


وَالَنَ كديا بايا يمه الْعَدَابُ بمَا انوأ يَْسَقُونَ 9 4 . 


في هذه الآيات: يقول جل ذكره: قل يا محمد لهؤلاء المشركين بالله العادلين به 
الأوثان والطواغيت ٠.‏ المكذبين بنبوتك ماذا لو أصمّكم الله فذهب بأسماعكم » 
وأَعماكُم فذهب بأبصاركم كم » وطبع على قلوبكم فعميت الفقه والحجة وعدمت الفهم! 
فأي إِله غير الله جلت عظمته - يرد عليكم ما ذهب عنكم » انظر يا محمد كيف نتابع 
عليهم الأمثال والحجج ليعتبروا ثم هم يعدلون ويعرضون. قل يا محمد لهؤلاء العادلين 
بربهم الأوثان » المكذبين بنبوتك ماذا لو فاجأكم الله بعذاب من عنده » هل يحيق 
الهلاك إلا بالظالمين الأثمين. إِنّما نرسل رسلنا بشارة لأهل الطاعة » نذارة لأهل 
المعصية فمن آمن وعمل صالحاً فلا خوف عليهم عند قدومهم على ربهم » ولاهم 
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يحزنون على ما خلفوا وراءهم في هذه الدنيا. وأما الذين كذبوا بالآيات والحجج 
وعاندوا فأولئك يباشرهم العذاب بما كانوا يكسبون. 


فقوله : «ثُلَ سر إن كد َه مَك صرح وَحَمْ عل فيكم > . 


أي : بأن أصَمَكُم وأَعْمَاكُم وغطئ على قلوبكم ما يزول به عقلكم وفهمكم . 


وقوله : # من إله غير مه يأتيك بو © . 


أي : بما أخل منكم وحرمكم من الاستمتاع بهذه النعم العظيمة . قال القاسمي : 
(وإنما خصت هذه الأعضاء الثلاثة بالذكر » لأنها أشرف أعضاء الإنسان » فإذا تعطلت 
اختل نظام الإنسان » وفسد أمره » وبطلت مصالحه في الدين والدنيا) . 


ا اه 


وقوله : « أنظرٌ حكَيِفَ تْصَرَِفُ ليت ثُرَّهْم يَصَدِفُوْنَ 4 . 

أي : انظريا محمد كيف نورد هذه الدلالات والأمثال ثم يْصِدُ هؤلاء المشركون على 
الجحود والعناد والإعراض بغياً وحسداً وكبراً. قال ابن عباس : (#يصدفون# : يعدلون). 

وقال مجاهد: (#يصدفون# : يعرضون). وقال السدي : (يصدّون). 

وقوله: # قُلَ رسكم إن ألدَي عَدَا ب أله بِفْتةٌ أَوْجَهَرَةٌ 4 . 

أي : أخبروني إن فاجأكم الله بعذابه على غرة أو معاينة تنظرون إليه. 

قال مجاهد: (9 قُلْ أَرَمَيْتَكُمْ إِنْ كك عَدَاب ألو بَقَتَةَ 4 ٠‏ فجأة آمنين » « أو 
جهرَة4 »؛ وهم ينظرون) . 


وقوله: 3 هَل يهَإْك إلا قوم الظديموت* . 
قال ابن جرير: (يقول: هل يهلك الله منا ومنكم إلا من كان يعبد غير من يستحق 
علينا العيادة » ويترك عبادة من يستحق علينا العبادة) . 


._روقال القرطبي : (والظلم هنا بمعنى الشرك » كما قال لقمان لابنه : « يبي لاشرك 
ألَهِإت الشّرك لظام عظِيمٌ ») . 


مر 


56 أذآ#ذك هر 2 م» 202 2 04 د 
وقوله : 9 وما رسِلٌ لْمرسَاِن إلا مسرن وَمُنِذِرِينَ © . 
قال الحسن: (مبشرين بسعة الرزق في الدنيا والثواب في الآخرة. قال: ومعنى 
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وقوه : « مََنَءامو وت ككاحزك علي 1ه يزو 4 . 

قال ابن كثير: (أي: فمن آمن قلبّه بما جاؤوا به وأصلح عمله باتباعه إياهم «قلا 
حَوَتُ عَكيِمَ * » أي: بالنسبة إلى ما يستقبلونه ولا هم يَروَنَ #4 أي: بالنسبة إلى 
ما فاتهم وتركوه 0 ظهورهم من أمر الدنيا وصنيعها . الله وليهم ا 
وحافظهم فيما تركو 

رقولة تاد اه 

أي: إن الذين كذبوا بالقرآن والمعجزات ونبوة محمد يك سَيْبَاشِرُهُم العذاب بما 
كانوا يكفرون ويجحدون. قال ابن زيد: (كل #فسق* في القرآن » فمعناه الكذب) . 

أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة » عن رسول الله كَكِ أنه قال: [والذي 
نفس محمد بيده! لا يسمع بي أَحَدٌ من هذه الأمة يهودي ولا نصرانيقٌ » ثم يموت ولم 
يؤمن بالذي أرسلت به + إلا كان من أصحاب الزار ]00 , 


50 - 54. قوله تعالى : « قل لَه أَفْوْلُ لكر عندى حَوْآينْ اه وك أل الْحَيب 
دسم سلاء اب سس كر ريدي 2 مآ ءء م مس 

لك أَُولُ لَك إِنْ ملك إِنْ أنَِّمُ إِلَامَا وخ إِلكَ قن هَل > بستوى التي الي 1ك 
َتفَكروتَ إن وأنذر بد ذبن ياهو ن يحسروا إِك ريه ل هم ليس لين دؤنو. وخ هلا 


أ 


. عد كرك لهي م جه لحن تون 7 1 1000 
يع لَعلَهُمْ ينَعُونَ () والذين يدعون بور ل م 2 


ره 9 0 2 020 َ آآ# ا ا ل 2 م دهم ا 4 
م سر حم مه 2-0 7“ و 7 1 و ره م 7 سم و 2 0274 و 
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(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح  )153(‏ كتاب الإيمان. باب وجوب الإيمان برسالة نبينا 
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نبوتك داليت أمللك خيراء ئن الرب عرَّ وجل » خزائن ع السماوات والأرض » ولست أعلم 
ما يغيب ولا أدعي أني مَلك » وإنما أنا عبد رسول أتبع ما يوحئ إليَّ من ربي عز 
وجل » فهل يستوي الأعمى عن الحق والبصير به أفلا تتفهمون هذه الحجج!! وأنذر 
بهذا القرآن يا محمد الذين يخافون ربهم ٠‏ والموقف في الحشر وأهوال ذلك اليوم » 
حيث لا ناصر ولا شفيع يشفع عند الله من عقابه الذي قضاه لأهل الكفر والجحودء 
المؤمنين المستضعفين من مجلسك من أجل الطغاة المجرمين » فإن جلوس المؤمنين 
تطردهم فتكون من الظالمين . فإنما فتَنَا هؤلاء بهؤلاء بقسمة الأرزاق والأخلاق والقوة 
والضعف ليقول المجرمون المخدوعون بالقوة والمال أهؤلاء الفقراء الضعفة مَنَّ الله 
عليهم بالهدئ ونحن أحق! فأجابهم الله تعالى : أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك 
المؤمنون يا محمد وقد انكسرت قلوبهم بذنوب زلت نفوسهم وجوارحهم بها فبشرهم 
بسعة مغفرة الله ورحمته لمن تاب وآمن وعمل صالحاً وأنه سبحانه غفور رحيم . 

فقوله: 9# قل لَه أَهْوَلُ كم عندى رين أله وك أعلم أعلم الْعَيبَ » . 

أي : فيكون أمر التصرف بها إليّ » وأجيبكم ما خَطْرٌَ لكم . 

قال القاسمي: (لا أدعي أن خزائن رزق الله مفوضة إليّ » فأعطيكم منها ما تريدون 
من قلب الجبال ذهباً » وغير ذلك). وقال القرطبي : (هذا جواب لقولهم: 7 لَوْلَا نرْلَ 
َي ين ميو 4 فالمعنى : لين غندى غتوائن قذرته فأنرل: ما اقترستموة من الآيات ؛ 

والخزائن جمع خزانة. وهي المكان الذي يخزن فيه الشيء. قال الرازي: (خزن 
المال جعله في الخزانة). وَخَرْنُ المال أو الشيء إحرازه. بحيث لا تناله الأيدي . 

أخرج البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله 
ل قال : لا يَحلبَنَ أحَدٌ ماشِية امري' بغير إذنه , أَيْحتٌ أحدُكُم أن تت | مَشْرَبتهُ سر 


ِرَائتة فيْتقَلَ طَعَامُه؟ فإنما تَخْرّنْ لهم ضروعٌ مواشيهم أطعماتهم , ول اد 
ماشية أحن ]ليزن ]0 


)1( اس : . أخرجه البخاري في الصحيح حديث رقم -(2435) كتاب في اللقطة باب : 
لاتكتلن ماشية أجل يخي إذنه . من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
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ل أَفُولُ لَك إِنْ ملك »4 

وقوله : # ولا أفولٌ لَك إِيْ مَك 

أي : ا 

قال ابن جرير: (لأنه لا ينبغي لملك أن يكون ظاهراً بصورته لأبصار البشر في 
الدنيا » فتجحدوا ما أقول لكم من ذلك). وقال القرطبي: (وكان القوم يتوهمون أن 
الملائكة أفضل ٠‏ أي : لست بملك فأشاهد من أمور الله ما لا يشهده البشر) . 

والخلاصة: قال لهم رسول الله يَلهِ: لست ملكا حتى تكلفوني بخوارق العادات 
ل ين الماك امار 2 1 2 0 
َم 1 إل 4. 

وقوله: 7 فَلَهَلْ يسنو ى لخي وال ألا تكن 4 . 

قال مجاهد: )9 ل هَلْ يسْتوى الام وَالساة » 2 قال: الضال والمهتدي). وقال 

قتادة: (#الأعمى4 الكافر الذي قد عمى عن حت الله وأمره ونعمه عليه » و#البصير» » 
العبد المؤمن الذي أبصر نافعاً , فوحد الله وحده » وعمل بطاعة ربه » وانتفع بما آتاه 
الله) . 


اماه م 


وقوله 9# وَأنذِر به الَذِنَ يححَافُونَ أن + 


م ا 


مرا إل بيهر *. 

قال ابن جرير: (ومعناه 3 يعلمون أنهم يحشرون 3 فوضعت «المخافة» موضع 
«العلم» » لأن خوفهم كان من أجل علمهم بوقوع ذلك ووجوده من غير شك منهم في 
ذلك). 

وقوله : « ليس لين دوزو وَإم ولا فيح لله ينون 4 . 


قال ابن ككس (أي: ندر هذا اليوم الذي لا حاكم فيه إلا اللّه دعر وجل - 
« غَلَهمَ يتتْرنَ * 2 ؛ فيعملون في هذه الدار عملاً يُنْجيهم الله به يوم القيامة من عذابه » 
ويُضاعف لهم به الجزيل من ثوابه) . 


وقوله: 0 لا عرد أن يدعُونَ رهم بالمَدؤو لمشي يدون وَجَهَةٌ 4 . 


أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن سعد قال: آفِيَ نزلت: 9# ولا تر الْذن يدَعونّ 
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400 01001 2-0 


ريّهم بِالْعَدَوْوَ والْمَئِيَ © . قال: نزلت في ستة » أنا وابن مسعود منهم » وكان المشركون 
قالوا: تذين 1 

وأخرج ابن ماجة والحاكم وابن جرير بسند صحيح عن المقدام بن شرَيح عن أبيه » 
لا يجترئتون علينا. قال: وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست 
أسميهما » فوقع في نفس رسول الله يل ما شاء الله أن يقع فحدّث نفسه , فأنزل الله عز 

ع م مله 0-1 ل ل سو م 2 2 

وجل : « وَلاتطرد الْذِبنَ يدَعون ريّهم بالْعَدذؤ والمشي يدون وَجَهَمٌ 204 . 

وقوله : 9 يدعون ريه م بِالْعَدَوةَ وَالْمَتِيَ * - في تأويله أقوال: 

1 - ذكر ابن عباس ومجاهد أن المراد بالدعاء المحافظة على الصلاة المكتوبة في 
الجماعة . 

قال ابن عباس : (8 يَنَعُونَ رَبّهُم * . يعبدون ربهم ٠‏ 8 بِلْعَدَوَةَ وَاَلْمَتِيَ * » يعني : 
الصلاة المكتوبة) . 

وقال مجاهد: (الصلاة المفروضة » الصبح والعصر). 

2 - ذكر إبراهيم أن المقصود بالدعاء الذكر . قال إبراهيم : (لا تطردهم عن الذكر) . 
وقال منصور: (هم أهل الذكر) . 

3 - ذكر أبو جعفر أن المراد تعلمهم القرآن وقراءته. قال أبو جعفر: (كان يقرئهم 
القرآن » من الذي يَقصنٌ على النبي كَلِ) . 

4 ذكر الضحاك أن المقصود العبادة. قال الضحاك: (# يدعون ريهم بِالْعَدَفةَ 
وَألْمَتِيَ * قال: يعني : يعبدون » ألا ترى أنه قال : « لَاجَرْمأنَمَانَدَعُوتََ ليه . . . 9 * 
[غافر] » يعنى : تعبدون). 


(1) حديث صحيح . انظر صحيح مسلم (413 22 » وسئن ابن ماجة (4128) » ومستدرك الحاكم 
(319/3). ورواه النسائى فى «التفسير) (183) » وأخرجه أبو يعلى(826) . والطبري (13266) » 
وغيرهم . من حديث سعد رضي الله عنه . 
وقال صحيح على شرطهما وأقره الذهبي. وانظر الواحدي (431) » والصحيح المسند ‏ الوادعي. 
الأنعام (52). وأخرجه النسائي في «الكبرى» (11163) » والطبري في «التفسير» (13266) » وأبو 
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قلت: والدعاء يشمل كل ما ذكر » فالصلاة دعاء » والذكر والقرآن والعبادة بجميع 
ألوانها وأشكالها من الدعاء. وفى الحديث: [إن الدعاء هو العبادة]2!7. وفى الحديث: 


[ليس شيء أكرم على الله سبحانه من الدعاء]© . 
عط 
وقوله: # يُرِيدُونَ وَجَهَمٌ * - فيه قولان: 


القول الأول: يريدون طاعته » والإخلاص في عبادتهم لله تعالى » فلا يتوجهون 
بذلك إلا إليه . 


قال ابن جرير : (يلتمسون بذلك القربة إلى الله 3 والدنو من رضاه) . 


القول الثاني : يبتغون الله الموصوف بالوجه . قال القرطبي : (يريدون الله الموصوف 
بأن له الوجه » كما قال: #وَيبْكٌ وه رَيْكَ ذو لََكلٍ وَالادرا * [الرحمن: 27]. وهو 
كقوله : 8 وَآلدنَ صَبروا أَبتِعَآهُ وَجَهِ رَيِمَ . .* [الرعد: 22]. وخص الغداة والعشي 
بالذكر » لأن الشغل غالب فيهما على الناس » وما كان فى وقت الشغل مقبلاً على 
العبادة كان في وقت الفراغ من الشغل أعمل) . 

قلت : وكلا القولين صحيح . فإن الآية تفيد الإخلاص في العمل لله الواحد الأحد » 
كما تفيد إثبات صفة الوجه لله الكريم . وقد أكدت السنة الصحيحة هذه الصفة الجليلة . 

ففي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري . قال: قال رسول الله ككنِ: [إن الله 
لا ينام » ولا ينبغي أن ينام » يخفض القسط ويرفعه » يرفع إليه عمل الليل قبل النهار , 
وعمل النهار قبل الليل » حجابه النور (أو النار) » لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه كل 


شىء أدركه بصره] . وفى لفظ : (لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من 
»)30 ْ 


(1) حديث صحيح . أخرجه أحمد وأصحاب السنن من حديث النعمان بن بشير. انظرصحيح سنن ابن 
ماجة ‏ حديث رقم (3086). 

(2) حديث حسن. أخرجه ابن ماجة في السنن  )3087(‏ كتاب الدعاء ‏ باب فضل الدعاء. انظر صحيح 
سئن ابن ماجة ‏ حديث رقم (3087). 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (179) », كتاب الإيمان. والحجاب هو الذي يحجب 
الأبصار أن تراه في الدنيا » وهو الذي أشار إليه النبي يَكلِكِ بحديث أبي ذر: [قال: سألت رسول الله 
كه : هل رأيت ربك؟ قال: نور أنئ أراه] . أخرجه مسلم في صحيحه  )178(‏ كتاب الإيمان. باب 
قوله يل : «نور أنئ أراه» » «رأيت نورا». 
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وقوله: # مَاعَلَدَكمِنَ جسسابهم من سَىْءِ وَمَامِنْ حِسَاِِكٌ علَتْهم من شَّىْو * . 

كقول نو عا اجاح رز رد على شوم مار 017 0لا بان را ا 
/ 0ه رمك 0 لمي اتاد > و إن حِسَابي لعل وق و 

00 إنما حسابهم على الله عز وجل ٠»‏ وليس على من حسابهم شيء » كما أنه 
ليس عليهم من حسابي من شيء. ذكره القاسمي . 

قال أبو السعود: (وذكر قوله تعالى: # وَمَامِنَ حِسَاِكَ عليه م منْسَىَْو # مع أن الجواب 
قد تم بما قبله , للمبالغة في بيان انتفاء كون حسابهم عليه كله » بنظمه في سلك 
ما لا شبهة فيه أصلاً » وهو انتفاء كون حسابه عليه السلام » عليهم ٠‏ على طريقة قوله 
تعالى : © لَا مَْتَُْونَ سَاعَةٌ ولا يسْكَتْومو ب 4). 

وقال النسفي: (وذلك أنهم طعنوا في دينهم وإخلاصهم . فقال: حسابهم عليهم 
لازم لهم لا يتعداهم إليك » كما أن حسابك عليك لا يتعداك إليهم) . 

وقوله : #قََطَردَهُمٌ *. 

جواب النفي وهو: ١ما‏ عليك من حسابهم». 

وقوله : # قَتَكوْنَ ينَ لالت *. 

جواب النهي » وهو قوله: #ولا تطرد#. أو في موقع العطف على #فتطردهم» 
وسسس سد قرم 0 

وقوله : « وَكَدَك فتن بحْصَهُم بض يفوأ حول مك أنه لهم ينْييِناً 4 . 

قال ابن عياس : تلاك ةا تيت ) .مر 0 
وبعضهم فقراء » فقال الأغنياء للفقراء : # أسَلوْلَا مرك الله دعم تاي 4 » يع : 
هداهم الله . وإنما قالوا ذلك استهزاء وسُحْرِيَ 3 

فأجابهم سبحانه بهذه الآية التي تقرع العقول والقلوب وتُمَهُّم بحث القدر: # أليْسَ 

َه بعكم بالشَّحكرِنَ *. 

أي : هو تعالى وحده الذي اطلع على قلوب عباده وعلم أعمالهم وكتب ذلك في 
اللوح المحفوظ كتابة علم لا كتابة جبر» فقسم الأعمال والأخلاق والأرزاق . فهدئ 
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المؤمنين هداية توفيق وإلهام؛ اختصاصاً بهم بعد هداية الرسل الكرام . 
قال جل ذكره: # اين جَهَدُوأ ضِمَلميت سبلا ونا هلمم ألْمحَيِرِينَ © 4 . 

أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلكِيِْ: [إن الله 
لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم » ولكن ينظر إلى قلوبكم]. وفي لفظ: [ إن الله 
لا ينظر إلى صوركم وأموالكم » ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ]21. 

وأخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كك : [إن الله 
تعالئ قال: من عادئ لي ولياً فقد آذنته بالحرب ٠‏ وما تقرّبَ إليَ عبدي بشيء أحبٌ إليّ 
مما افترضته عليه » وما يزال عبدي يتقرّب إلي بالنوافل حتى أحيّه » فإذا أحببته كنثُ 
سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به » ويده التي يبطش بها » ورجله التي يمشي 
بها » وإن سألني لأعطيئه » وإن استعاذني لأعيذنه » وما تردّدت عن شيء أنا فاعله 
ترددى عن قبضن نفس المؤمن »«يكره الموت :ونا أكره ا ]0 

فهذا الشكر المتتابع من العبد لربه عز وجل بحرصه على محايّه » جلت عظمته » 
أعقبه الله فيه اختصاصاً وولاية » حتى صار فى ذمة الله فمن عاداه فقد أعلن الله تعالى 
ا 


وقوله: #وَإدًا ج12 اَل يمون بِكَايينَا قَقُلْ ري ليد 


يعني: إذا جاءك يا محمد أهل الإيمان والتصديق فأكرمهم برد السلام عليهم . 
وبَشّرهم برحمة الله الواسعة الشاملة » وقرّبهم منك ولا تبعدهم . 

قال البيضاوي: (وصفهم تعالى بالإيمان بالقرآن» واتباع الحجج. بعدما وصفهم 
بالمواظبة على العبادة» وأمره بأن يبدأهم بالتسليم» أو يبلغ سلام الله تعالى إليهم ‏ 
ويبشرهم بسعة رحمة الله تعالى وفضله » بعد النهي عن طردهم » إيذاناً بأنهم الجامعون 
لفضيلتي العلم والعمل. ومن كان كذلك ينبغي أن يقرّب ولا يطرد » وَبْعَرٌ ولا يرل » 
ويُبّشّر من الله بالسلامة فى الدنيا » والرحمة فى الآخرة) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم (2564) (33) » وكذلك (34) من حديث 
أبي هريرة » كتاب في البر والصلة. وأخرجه أحمد فى المسند (7814). 

2( حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (231/4) من حديث أبي هريرة » 
والبغوي في شرح السنة (2/142/1) » ويشهد له ما في المسند (256/6). 
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أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال النبي عَكِل : [إِنَّ الله 
لما خلق الخلق كت كتاباً عنده قوق العرش + رذ بحم ادنك ايو 


وقوله: # أَنَممَنَعَيِلَ مِنَكُمَ سو هدلت شر تاب من بعدوء وأصلح فَأَنّمْ حَعُور يحِيمٌ 

قال النسفى: (#أنه» الضمير للشأن ا مَنْ عَيِلَ مِنَكُمَ سْوء! © ذنباً #بجهالة» في 
موضع الحال » أي : عمله وهو جاهل بما يتعلق به من المضرة » أو جع جاهاة لايثازه 
المعصية على الطاعة # شُمَّنَاب مِنْ بَعَدِوء 4 من بعد السوء أو العمل #وأصلح» أخلص 


توبته 9 كنم عَفُورتحِيمٌ 4). 


5 - 59. قوله تعالى : # وَكَدَلِكَ نفصِلُ ا لمت وَلِتَسََبِينَ سبل المجرمين 9 


وه اس > > وم مه د وام عع 2# حرسم عو ده دح ب عي سس مرسم 
قل إِفْ ميث أن أَعَبدَ الذي تدعون من دون الله قل لا أَِِمُ أهواء حكم حَكث كو 
1 مه 202 


تستنيفت يدبن انف ليش الحذ ومح القول () ل وى 
سملن يد. لشي لمر بت وَبَِتَحكُم وَأئَُ عَم اميت (9) #وعندمُ 
تكايغ الب لا تنكته إلا ريتك فى ار واتئ وما كفطل ين , تَكَة إِلَا 
يَسَكَمُهَا ولاح ف ظلْمتٍ الْارْضٍ وَلارَطي وَلايان لان كنب مين () 4 . 


في هذه الآيات: يقول جل ذكره: كما فصلنا لك يا محمد في هذه السورة من 
ابتدائها حتى هذا الموضع ٠‏ كذلك نفصل لك الأدلة والحجج في كل حق لإزهاق 
محاولات أهل الباطل ولتتضح لك سبيل المجرمين. قل لهؤلاء المشركين -يا محمد -: 
إن ربي عز وجل نهاني عن عبادة ما تدعون من دونه ولن أوافق أهواءكم » وإن فعلت 
فقد اخترت حينئذ سبيل الضلال. إني على بيان من الله وحجة ناصعة وبرهان » وكذبتم 
أنتم بربكم » وما تستعجلونه من النقم والعذاب ليس بيدي » إنما الحكم في كل شأن 
في هذا الكون لله أعدل الحاكمين وخيرالفاصلين. ولو أن بيدي ذلك لعجلت لكم به » 


(1) حديث صحيح. أخر جه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (3194) » (7404) » (7553) » 
وأخرجه مسلم برقم (2751) » ورواه أحمد في المسند (313/2). 
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ولأريتكم الآيات والخوارق ٠‏ والعذاب الذي تستعجلون » ولكنه بيد الجبار سبحانه » 
وهو أعلم بوقت إرساله على الظالمين. فعنده مفاتح الغيب لا يشركه بذلك أحد » وهو 
الذي يعلم ما في البر والبحر وما يجري فيها وما يكون » وما تسقط ورقة في الصحارى 
والجبال والبراري والأمصار والقرى إلا يعلمها » وكذلك لا يغيب عنه علم كل حبة أو 
شجرة وكل رطب أو يابس في أرجاء هذا الكون » بل هو مثبت في اللوح المحفوظ . 

فقوله : «وَكَدَِكَ فصل لبت © . 

أي : كما فعلنا في هذه السورة من بدايتها وقد بسطنا لك يا محمد في ذكر ما يدحض 
حجج المبطلين » فالأمر سيستمر كذلك في كل هذا القرآن العزيز . قال ابن جرير: 
(كذلك نفصل لك أعلامنا وأدلتنا فى كل حق ينكره أهل الباطل من سائر أهل الملل). 
قال قتادة : (# وَكَدَِكَ مَْصَلُ الْبَتِ »> » نبين الآيات) . 


7 


وقوله: 9# وَلْتَسَيِِّينَ سيل الْمَجْرِمِينَ* - فيه قراءات : 


1 - قرأها عامة قراء المدينة: #ولتستبين سبيل المجرمين» بنصب سبيل. أي : 
لتستبينَ أنت يا محمد سبيل المعاندين المجرمين الذين رغبوا بطرد المؤمنين. قال ابن 


2 - وقرأها بعض المكيين والبصريين: 8 وَلِتَسَيَّبِينَ سيلٌ الْمَجْرِمِينَ #. والتقدير: 
ولتتضح لك يا محمد وللمؤمنين طريقٌ المجرمين. 


3 - وقرأها عامة قراء الكوفة : #وليستبينَ سبيلٌ المجرمين* بالياء في الكلمة الأولى 
بدل التاء. وأشهر هذه القراءات وأقربها القراءتان الثانية والثالثة » وهذا اختيار ابن 


جرير. 
؟ امير )> عل وهدامة عع م اوامية 
وقوله : # قل إن هيت أن أعبد أَلَذِي تَدَعونَ من دون أ * 


أي : فلا يستحق التعظيم إلا الله . 


قال النسفي: (أي: صرفت وزجرت بأدلة العقل والسمع عن عبادة ما تعبدون من 
دون الله) . 


وقوله : 8 شُللَا يم اه حكُمْ 4 تأكيد لقطع أطماعهم . 
قال البيضاوي : (هو إشارة إلى الموجب للنهي » وعلة الامتناع عن متابعتهم 2 
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واستجهال لهم . وبيان لمبدأ ضلالهم » وأن ما هم عليه هوى . وليس بهدى . وتنبيه 

لمن تحرّئ الحق على أن يتبع الحجة ولا يقلد) . 
وقوله: « مَدََكَلُإكا ». 
أي : إن ركبت أهواءكم » ومضيت كما مضيتم في تخبطكم . 
وقوله: < وغا قايرت الننترة 4: 
أي: دخلت حيئئذ في متاهات الضلال » وانحرفت عن سبيل الهدئ والرشاد » 

فشاركتكم في ضلالكم وضياعكم . 
وقوله : #قْلَ إِنْ عَلَ بدن من نَّقٍ *. 

0000 

وقولة: + وككد شريو 4 

أي : وقد كذبتم بالحق الذي شرفني الله به وعميتم عنه . 

وقوله: #ماعندى مَاتَسْتسْجلورب بوه #. 

قال القرطبي: (أي: العذاب . فإنهم كانوا لفرط تكذيبهم يستعجلون نزوله 
استهزاء7!". وقيل: ما عندي من الآيات التي تقترحونها)© . 

ل « إن السك لاي 4. 

قال ابن كثبر: (أي : إنما يرجع أمرُ ذلك إلى الله » إن شاء عجَّلٌ لكم ما سألتموه من 

ذلك » وإناهاء ألظركم الك ٠»‏ لما له في ذلك من الحكمة العظيمة) . 
وقوله : # يَقْصٌ لع 4. 
قال القرطبي : (أي : يقص القصص الحقء وبه استدل من منع المجاز في القرآن) . 

(1) كما قال تعالئ عنهم : « وَإِدَ مَالُوا ألّهُمَ | و كارت شتاهر الكل من مذرك تأمط: عا عجان عن 
آلتصَل أو نينا بِمَدَابٍ أَيِمٍ * [الأنفال: 32]. وكقولهم: «أرْ مقط سمه كُمَا رَعَمْتَ عَلنا 
كْسّفًا. . » [الإسراء: 92]. 

)2( كما قال تعالى في معرض ذكر اقتراحاتهم : «أوَتَكوْنَ اك جَنَةين جخِيلٍ وَعِسَيِ فَتْسَجرَ الأتهدرٌ حِلَلَهًا 
فياه . وكقوله : # وَكَانوألن تمر لَك حَقٌ تفج لان الْارضٍ يبعا . ا 


وكقوله: 0 يكن لك نين مرف أو رقي ألم وك فوص لَك حَقَّ داكا َوه ل با 
رق هن كنت لاسرا يَسُولًا)» [الإسراء: 93]. 


دنا 
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وقوله : # وَهْوَحَيرٌ الْمصلِنَ» . 

أي : خير من فصل الخلافات والخصومات اوالقضايا » وهو سبحانه خير الفاتحين 
الحاكمين بين عباده. وفي التنزيل : 8 أنتَ نح بين بادك في ما كنأ يِه يشت » 
[الزمر: 46]. 

أخرج أبو داود والنسائي بسند صحيح » » عن هانئ بن يزيد » عن النبي ينث قال : إن 
لله هو الحكم » وإليه الحكة]2!'. 

وقوله : « ل لَوََمَعِددى مَاهَسْتَمِْلُون يو. لَقِىَ الْأََرُ بين وَبَدِنَحَكُمْ 4 . 

أي : لو كان أمر العذاب بيدي لأنزلته بكم وعاجلتكم به كما ترغبون » حتى ينقضي 
الأمر إلى آخره. 

قال أبو السعود: (لأهلكتكم عاجلاً » غضباً لربي » واقتصاصاً من تكذيبكم به) . 


َه 


وقوله : « وَأَمَهُ عَم اديت *. 

قال القرطبي : (أي : المشركين وبوقت عقوبتهم) . 

وقوله: « #وعدكم مقايع ايالمه إكاهٌْ» . 

قال السدي : (# #6وَعِندَمْ مَمَاتِحٌ ألْعَيِبِ * » يقول: خزائن الغيب). 

وعن عطاء » عن ابن عباس : (# ##وَعِندَمٌ مَفَاتَعُلْمَيِِّ * » قال: هن خمس: 8 إِنَّ 

دوُعطٌالتامووبرّك القت 4 إلى « لكي 4). 

والمفاتح جمع مِفْتّح. يقال: مفْتح ومِفْتاح. قال ابن جرير: (فمن قال: ١مِفتّح»»‏ 
جمعه «مفاتح» » ومن قال: اامفتاح) » جمعه (مفاتيح») . 

أخرج البخاري في صحيحه عن سالم بن عبد الله » عن أبيه : 0 
[مفاتح الغيب مسن ١‏ يعلمها إلا الله 0 


فى الاسام وم تَذْرِى فس تَادًا حتكيرث ع وما تَدّرِى كه عن أي أ رض تموت 90 لَه عليمٌ 


عر 4]©. 


)01 حديث صحيح . أخر جه أبو داود :في السئن (4955). ورواه النسائي . انظر تخريج الإرواء 
(2682) ؛ وصحيح الجامع الصغير حديث رقم -(1841). 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4627) » وأخرجه النسائي في السئن «الكبرى» (7728). 


دنا 
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رفي ضح سام وبنيس التزماي والساتي + دوانين ن ماجة ‏ واللفظ له من حديث 
أبي هريرة قال: [كان رسول الله يك يوماً بارزاً للناس » فأتاه رجل. فقال: يا رسول 
00001 0 
الآخر. قال: يا رسول الله! ما الإسلام؟ قال: أن تعبدَ الله ولا تشرك به شيئاً » وتقيم 
الصلاة المكتوبة » وتؤدي الزكاة المفروضة » وتصومً رمضان. قال: يا رسول الله! 
ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إِنْ لا تراه فإنه يراك “قال يا وسول ابن؟ 
عي الا 0 :ما المسووك عتها بأغلم من السائل »ولك سَأَحَدئِك عن أشبراطهنا: 
إذا وَلَدَت الم رَبنها فذلك من أشراطها » وإذا تطاول رعاء الغنم في البنْيان فذلك من 
أشراطها ٠‏ في خمس لا يَعْلمُهُنَ إلا الله . فتلا رسول الله يكل : م 
ويرك الْعَيَتَ مضه عاق اتاد وما كدر تق ناذا مستي رونا وما تَدرِى نفس أي أَرضٍ 
َو إدَلَه عم بو 9ه 210]4. 

قله« عتما ف 21 4 

أ من الخلق والعجائب. فإنه سبحانه يحيط علمه بجميع عوالم السماوات 
والأرض » ولا يخفئ عليه شيء من ذلك ولو كان مثقال ذرة. 

وقوله: # وَمَاَسَقّط من وَرَقَةٍ إِلَايَتَكَمُهَا *. 

قال ابن جرير: (ولا تسقط ورقة في الصحارئ والبراري » ولا في الأمصار 
والقرئ » إلا الله يعلمها). قال القرطبي : 1 من ورقة الشجر إلا يعلم متئ تسقط 
وأين ‏ تسقط وكم تدور في الهواء). 

وقوله : لا ولاح ف ظلمت الْارْضِ وَلَارطبِ واي لاف ككل ثُبن » 

قال ابن عباس : (خلق الله الثُون - وهي الدَّواة - وخلق الألواح ٠‏ فكتب فيها أمر 
الدنيا حتى ينقضي ما كان من خَلقَ مخلوق » أُورزقٍ حلال أو حرا أو عَمَلٍ ب بد أو 
فجور ء وقرأ هذه الآية: #وَمَا شفط من وَرَقَةٍ إِلَايمَكمُهًا. بعد إلى لخر الذية) - ووآة 
ابن أبي حاتم . 

وظلمات الأرض بطونها ٠‏ والمعنى: لا تنبت حبة في أية بقعة في الأرض إلا يعلم 
سبحانه متى تنبت ٠.‏ وكم تنبت » ومن يأكلها. ولا تيبس أرض أو ترطب إلا يعلم 


(1) حديث صحيح. انظرصحيح مسلم (8) » وسئن ابن ماجة  )64(‏ باب في الإيمان ‏ واللفظ له. 
وأخرجه بنحوه الترمذي ذ في السنن (2610) »2 والنسائي 0 © وأخرجه ابن حبان (168). 
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قال النسفي : (وقوله: جإلو عون > قاقر وول اه يَمَكَمُهًا # , لأن : 
معنى # إِلَايِمَلَمُهَا * ومعنى # لاف كنب مين # واحدء وهو علم الله أو اللوح). 


وقال القرطبي: (8 إِلَّا ف كت مُينِ 4. أي: في اللوح المحفوظ لتعتبر الملائكة 
بذلك» لا أنه سبحانه كتب ذلك لنسيان يلحقه » تعالى عن ذلك. وقيل: كتبه وهو 
يعلمه لتعظيم الأمرء أي: اعلموا أن هذا الذي ليس فيه ثواب ولا عقاب مكتوب » 
فكيف بما فيه ثواب وعقاب). 

قلت : وقد دلت السئة الصحيحة على آفاق هذا المعنئا » في أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد في المسند » بسند صحيح عن أبي هريرة » عن 
الين كله قال: [قدّر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرضين بخمسين ألف 
000 


الحديث الثاني: أخرج الطبراني بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو قال: قال 
رسول الله كَلُ: [فرغ الله من المقادير وأمور الدنيا قبل أن يخلق السماوات والأرض 
سين الب . 


الحديث الثالث: أخرج الطبراني بإسناد صحيح عن أبي الدرداء » عن النني كَل 
قال: [فرغ الله عز وجل إلى كل عبد من خمس: من أجله ورزقه وأثره ومضجعه وشقي 
أن نيد وفي رواية : (من عمله وأجله ورزقه وأثره ومضجعه) . 


وله شاهد عند ابن عساكر بسند جيد عن أنس » بلفظ : [فرغ الله من أربع : من الخَلق 
0 8 
والخلق والرزق والأجل]. 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (2/ 69) » وأخرجه الترمذي (2259) من حديث عبد الله بن عمرو » 
وانظر صحيح مسلم (51/8) بلفظ قريب. وأخرجه ابن حبان (6138) . 

)2( حديث صحيح . ٠.‏ رواه الطبراني بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمرو. انظر تخريج الطحاوية 
)278 تسبح الجاية الصعير حديث رقم (4080) » ورواه البيهقي. 

(3) إسناده صحيح. أخرجه أحمد (197/5) ٠‏ وابن عساكر (2/493/17) ٠‏ والطبراني في الكبير 
والأوسط » من حديث أبى الدرداء. قال الهيئمى (195/7): (رواه أحمد والبزار والطبراني في 2 
«الكبير» و«الأوسط» 5207 إسنادي اح رحا ثقات). وانظر تخريج السنة لابن أبي عاض 
 )305( . )304( » )303(‏ الألباني. وانظر للشاهد بعده (صحيح الجامع» (4079). 
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0 - 62. قوله تعالى : لوَهْوَ الى يَوَسَكُم َيِل وَيَسْلَمُ ما بَرَحَشّم يلار 

١‏ 7 9 0 ا عر رم 

نم يبَمَدْكُ يِه نمه لجل مسق كر إلهوِ تجهكم ثم بينم يما كم 
تمنو (7) وَهُوَ لاي مق ادو ويل يكم حَفْلةَ َه إدا جه حدم امَو 
نش وق 1 مروت (© نمدا إل أله مهم العق" الا 1 لتخم و تر 


في هذه الآيات: عَطَففٌ على البيان السابق: ‏ وقل لهم يا محمد: إن الله تعالى هو 
الذي يتوفئ أرواحكم بالليل فيقبضها من أجسادكم » ويعلم ما كسبتم من الأعمال في 
النهار , ثم يوقظكم من نومكم في النهار فيبعثئكم » ليقضي الأجل الذي كتبه لحياتكم 
بالموة عتن انتهناء العمر الذي اختاره لكم ثم معادكم ومردكم إليه سبحانه فيخبركم بما 
كنتم تعملون. وهو الغالب خلقه والعالي عليهم بقدرته وجبروته ويرسل ملائكته فيكم 
فيتعاقبون ليلا ونهاراً يحفظون أعمالكم ويصعدون بذلك إلى الله » فإذا جاء الموت 
أرسل إليكم ملائكة يقبضون أرواحكم من ملك الموت ولا يفرطون في ذلك ويصعدون 
بها. ثم زُدّت الملائكة الذين جاؤوا بالأرواح بعد نزعها ‏ إلى الله سيدهم الحق » ألا له 
الحكم والقضاء وهو أسرع من حسب أعماركم وآجالكم وأعدادكم وأعمالكم . 


أ[ سس عو عر 
م 


فقول : «وَعْوَ الى يكم ييل ويَْلمما جرحم يلار 4 . 

قال السدي: (أما نونكم باَيلِ * ففي النوم » وأما « وَيمْكُ مَاجَرَحَّر يليار » 
فيقول: ما اكتسبتم من الإثم). وقال قتادة: (9وَهْوَ ألَذِى بوتكم بالَّيلِ © ٠»‏ يعني 
بذلك نومهم ٠‏ 8 وَيَمْلَمٌ ما جَرَحْثّم ِلتَارٍ © » أي: ما عملتم من ذنب فهو يعلمه , 
لا يخفئ عليه شيء من ذلك). قال ابن جرير: (وهذا الكلام وإن كان خبراً من الله تعالى 
ذكره عن قدرته وعمله » فإن فيه احتجاجاً على المشركين به » الذين كانوا ينكرون 
قدرته على إحيائهم بعد مماتهم وبعثهم بعد فنائهم) . 


قلت: والتوفي المذكور في هذه الآية هو التوفى الأصغر » دون القبض التام للروح 
الذي هو التوفي الأكبر. كما قال تعالى في سورة الزمر: ل أله موق الْاَنَشْسَ حِينَ مَوْتِهسَا 
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2 


1 عرس 0. سس و0 5 ياس لم سل ماشه ل روه 04 3 عر لام 6 
ولتق لَم تَمَتَ فى متَامهسا شيِمْسكَ الت قَصَى عله الموت وَيُرَسِلٌ اللخركة إلى أجل مُسَعَى . 8 

قال الشوكاني : (# أله سوق الْأنَفْسَ حِنَمَوْتِهَسَا 4 : أي : يقبضها عند حضور أجلها 
ويخرجها من الأبدان) . 


وقال الفراء: (المعنئ ويقبض التي لم تمت عند انقضاء أجلها. قال: وقد يكون 
توفيها نومها » فيكون التقدير على هذا: والتي لم تمت وفاتها نومها). قال ابن زيد: 
(فالنوم وفاة). والمقصود: يقبضها عن التصرف والتمييز مع بقاء الأرواح في أجسادها. 
وفي ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ب : [إذا 
آوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه بداخلة إزاره » فإنه لا يدري ما خلفه عليه » ثم ليقل : 
باسمك ربى وضعت جنبى وبك أرفعه » إن أمسكت نفسى فارحمها » وإن أرسلتها 
فاحفظها دا تحفظ به غباداك الصالحيه ]217 . ١‏ 

الحديث الثاني: أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن حذيفة قال: [كان 
رسول الله ككهِ إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خدّه » ثم يقول: «اللهم 
باسمك أموت وأحيا». وإذا استيقظ قال: «الحمد لله الذى أحيانا بعدما أماتنا وإليه 
النشور»]© , رٍ 


الحديث الثالث: أخرج الترمذي بسند حسن عن أبي هريرة » عن النبي يكللؤقال: [إذا 
استيقظ أحدكم فليقل : الحمد لله الذي ردّ على روحي » وعافاني فى جسدي » وأذن لى 
ك3 


الحديث الرابع : أخرج البيهقي في «شعب الإيمان» بسند صحيح عن جابر » عن 
النبي يكِ قال: [النوم أخو الموت » ولا يموت أهل الجنة]© . 


)01 حديث صحيح . أخترجه البخاري  )6320(‏ كتاب الدعوات » وكذلك  )7393(‏ كتاب التوحيد. 
ورواه مسلم (2714) - كتاب الذكر والدعاء. باب الدعاء عند النوم. 

(2) حديث صحيح. أنخخر جه البخاري  )6314(‏ كتاب الدعوات ‏ باب وضع اليد تحت الخد اليمنى. 
وانظر (6312) منه ‏ باب ما يقول إذا نام » وكذلك (6324) ٠‏ (7394). 

)3( حديث حسن . انظر تخريج الكلم الطيب (34) » (45) » وصحيح الجامع الصغير (326). 

(4) حديث صحيح . أخخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»  )2/36/2(‏ وأبو نعيم في الحلية (90/7). 
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قلت: فالوفاة هنا في هذه الآية بمعنئ النوم » والنوم أخو الموت » ولا ينام أهل الجنة . 
وقد بسطت القول في مفهوم الوفاة وأنواع استخدام لفظها » وكذلك الصلة بين الروح 
والنفس والفؤاد والعقل والجسد والمشاعر في كتابي : ( تحصيل السعادتين » فلله الحمد 
والمنة. 


2 ور معط 4 


وقوله : « َم يَبْمَْحَكُمْ فيد لقص أجل 


قال مجاهد:  «(‏ يَبِمَنُْحَكُمْ يِه » 4 قال: في النهار) . وقال قتادة : (والبعث 
القظة). 


وعن السدي: (« لِيْقَصَى أَجَلّ مُسَصُ © » قال : 0 الحياة إلى الموت». وقال 
مكاهد: (وسو العوت). قال عبد لين كيز (ظ يدي ككل شي 4ن كال: 
مذتهم). 

وقول : ط شَ لحك ةيما كم َم 


ا 0 

وقوله : 0 وهو القاهر فَوَقَ عِبَادِوٌ # . 

قال ابن بجرير: (يقول تعالى ذكره: # وهو الْقَاهِرٌ * » والله الغالب خلقه » العالى 
ا روي ارلا 

وفي مستدرك الححاكم عن عائشة قالت : [كان إذا تَضِوّ من الليل قال: لا إله إلا الله 
ل 0 

وقوله: # وَيُرْسِلُ عََكمْ حَنَطةٌ حَمَطلةَ * 

500 

وفي التنزيل نحو ذلك : 
1 - قال تعالى : # لم مععّبلت ما بن يَدَيْهِ وَمِنْ حَلْفِوء يحَمَظوه من أ أثرِألَّهِ 4 [الرعد 1 


(1) حديث صحيح. أخرجه ابن حبان والحاكم من حديث عائشة. انظر صحيح ابن حبان  )2358(‏ 
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2 - وقال تعالى : « وَإنَّعَلَكُم لَنفِظِينَ © كِرَامًا كين () يمون ماتَفْعَلُون4 [الانفطار: 10 - 
12]. 


3 - وقال تعالى : «إْبنَكقٌ لان ع اب وين الما ويد () مَا يَف من كول إلا دي َب 

تيد 9 4 [3]. 

قال السدي: (#وَيُرْسِلُ عَلييْْ حَقَظةَ 4 . قال: هي المعقبات من الملائكة » 
يحفظونه ويحفظون عمله). وعن ابن عباس : (والمعقبات من الله هى الملائكة, 
« يحفظونه من أمر الله » قال: ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه » فإذا جاء قدر الله 
خلوا عنه) . 

وقال مجاهد : (ل#إ عن لمن وَعَنِ اَلتََال معِيدٌ # : عن اليمين الذي يكتب الحسنات » وعن 


الشمال الذي يكتب السيئات) . 


وفي مُعْجَم الطبراني بسند حسن عن أبي أمامة » عن النبي كَلةٍ قال: [إن صاحب 
الشمال ليرفع القلم ستٌّ ساعات عن العبد المسلم المخطئ » فإن ندم واستغفر الله منها 
القائعا »وال كشت واسرة]00, 

وفي المسند بسند صحيح عن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كَلْهِ: [إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالئ ما يظن أن تبلغ 
ما بلغت » يكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى يوم يلقاه » وإن الرجل ليتكلم بالكلمة 
من سخط الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت » يكتب الله تعالى عليه بها سخطه إلى يوم 
]71 


7 20 عر و مء سم و 7 تر 
وقوله: 9# حَهَه إذَاجَا حدم الموت توفسَه رسلا وهم ألا يرم نم 


قال إبراهيم : (أعوان ملك الموت). وكان ابن عباس يقول: (لملك الموت أعوان 
من الملائكة). وقال الكلبى : (إنَّ ملك الموت هو يلى ذلك » فيدفعه » إن كان مؤمناً . 
إلى ملائكة الرحمة » وإن كان كافراً إلى ملائكة العذاب) . 


قلت: وقد جاءت السنة الصحيحة بهذا المعنى » فى أحاديث : 
(1) حديث صحيح . رواه الطبراني في «الكبير» (ق 2/25) » والبيهقي في «الشعب» (1/394/2). 


(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد فى المسند (469/3) » ومالك (5/985/2) » والترمذي (52/2) » 
وأخرجه ابن ماجة في السنن (3969) » وابن حبان (1576) » والحاكم (1/ 45 46) » وغيرهم. 
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الحديث الأول: حديث البراء ‏ أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم والطيالسي 
وفيه: [إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا » وإقبال من الآخرة » نزل إليه 
ملائكة من السماء » بيض الوجوه » كأن وجوههم الشمس » معهم كفن من أكفان 
الجنة » وحنوط من حنوط الجنة » حتى يجلسوا منه مذ البصر . ثم يجيء ملك الموت 
عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة (وفي لفظ : المطمئنة) 
اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان » قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء 
فيأخذها . حتى إذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض » وكل ملك 
في السماء » وفتحت له أبواب السماء » ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يعرج 
بروحه من قبلهم ٠‏ فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في 
ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ٠‏ فذلك قوله تعالى: « تَوقَتَهُ ُسُننا وَهُمْ لا يُمرَطونَ ] 
الحديث. ثم يقول: [وإن العبد الكافر (وفي لفظ : الفاجر) إذا كان في انقطاع من الدنيا 
وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة غلاظ شداد سود الوجوه معهم المُسّوح من 
النار » فيجلسون منه مد البصر » ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: 
أيتها النفس الخبيئة اخرجي إلى سخط من الله وغضب » قال: فتفرق في جسده ء 
ينزعها' كما يفرع الكو الك الشمب من 7الصوقه الار لبن تفإذا أخدها له 
يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح]7''. 


الحديث الثاني : أخرج ابن ماجة بسند صحيح من حديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله َلِْ: [إن الميت تحضره الملائكة ٠‏ فإذا كان الرجل صالحاً قال: اخرجى 
أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب . اخرجي حميدة » وأبشري بِرَوْح ورَيْحان » 
وربٌ غير غضبان » فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج © . قال: فإذا كان الرجل السوء 
قال اخرجى أيتها التفين' النفيقة + كالت 'فى اليك الشبية 0 اخرسى ذميمة ؟ 
وأبشري بحميم وغسّاق » وآخر من شكله أزواج . فلا يزال يقال لها ذلك حتى 
ع 03 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (2871/4 . 288 . 295 ٠ )296 ١‏ وأبو داود(281/2) بسند صحيح 
من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. وانظر أحكام الجنائز (159). 

(2) وفي رواية: [ثم يعرج بها إلى السماء » فيستفتح لها » فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان. فيقال: مرحباً 
بالنفس الطيبة » فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التى فيها الله تعالى] . 

(3) حديث صحيح. أخرجه أحمد (364/2 - 365) » وأبو داود (3212) نحوه » وابن ماجة (4262). 
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الحديث الثالث: أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
- فى قصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفساً - وفيه : قال النبي كَلِ: [فانطلق حتى إذا 
تصن" الطررق أناه ملف الدوف + فاعسييث فيد الانكة الرحية وملاكة العذات. 
فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائباً مقبلاً بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه 
لم يعمل خيراً قط . فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم - أي : حكماً ‏ فقال: 
قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنئ إلى الأرض 
التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة]277. 


وقوله: # وهم لا يمَرِطونَ . 


قال ابن عباس : (لا يضيّعون). 
وقوله تعالى : « مودو إل أن موْللهُْ لحي ألا لَه لمتكم وَهْوَأسَرَع لين 4 . 


قال أبن جر 0 
الله سيدهم الحق . « آلا له لَلدَكُمْ © . يقول: ألا له الحكم والقضاء دون من سواه من 
جميع خلقه ٠‏ # وَهْوَ أَسَرَعٌ لَلَييِينَ 4 » يقول: وهو أسرع من حسب عددكم وأعمالكم 
وآجالكم وغير ذلك من أموركم. أيها الناس » وأحصاها» وعرف مقاديرها 
ومبالغها). 

وقال القاسمي: (3 ألا لَه لَلكَكُمْ © يومئذ لا حكم فيه لغيره » # وَهْوَ أَسَرَعٌ ليبن 
يحاسب الخلائق في أسرع زمان). 


قلت: والله سبحانه من أسمائه الحكم » وهو بمعنى الحاكم ٠‏ وحقيقتة : :: الذي ِسُلّم 
ا م و 0 لحن م 
حير الْفَصلِينَ 4 


ف 


وكقوله في سورة المائدة: # أَفَشَكم ةيعون ومَنْ أَحَسَن من الله حَكما لَفَوو نوقِيُونَ # . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (373/6 - 374) من حديث أبى سعيد » وأخرجه 
مسلم في صحيحه ‏ حديث رقم - (2766) » وغيرهما. 
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وفي سنن أبي داود بسند صحيح عن هانئ بن يزيد » عن النبي ككل قال: [إن الله هو 
الحَكم » ٠‏ وإليه الحكة]17 . 


مصخلا 2ح تر مع مس دع 


3 - 65. قوله تعالى: «( فل من ينيك من ألنت أله دالبتر دعو م 
0 ل أله بكم نا وَمِن هل كرب ثم 
تم مركن (ي) قل هو الْقَاورٌ عل أن يبعت عَلَيَكُمْ عدا تخ أذ ف يك 

ييا بيد بلط بلس بنية شر كيك شرك اد نت لَعَلَّهُم يموت 07 4 . 


في هذه الآبات: خِطابٌ الله المتتابع لنبيّه كل قل لهؤلاء المشركين بربهم 
-يامحمد : لبوق يح يات لي الماك مال اراد لكر وار اتوت 
ومظنة الهلاك وتحيّرتم بهذا الضياع والضلال » إلا الله تعالى الذي ال 0 
بالدعاء » تدعونه استكانة سراً وجهراً » لئن أنجيتنا يا رب من هذه لَنُخْيِضَنَّ لك الشكر 
والعبادة. قل لهم يا محمد: الله وحده القادر على نجاتكم وفرّجكم ثم أنتم بعد تَكَومِه 
عليكم بالنجاة والفرج تشركون. إنه جلت عظمته_هو القادر أن يعيدكم في الظلمات 
والأهوال مرة أخرئ مقابل خيانتكم العهود والمواثيق وانتكاسكم مرة ثانية في أوحال 
الشرك » وأن يرسل عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يخلطكم أهواء 
مختلفة وأحزاباً متفرقة يقتل بعضكم بعضاً ٠‏ فانظر يا محمد تتابع هذه الحجج والآيات 
على هؤلاء المشركين لعلهم يفقهون. 

فقوله: #قلَ من يسيك مّن لم ألْير لبر . - قال قتادة: (يقول: من كرب البر 
والبخرة 

قال القاسمي: (ظَتٍ اليو 4 أي: شدائده » كخوف العدو » وضلال الطريق. 
#والبحر»# كخوف الغرق ٠‏ والضلال » وسكون الريح. استعيرت الظلمة للشدة » 
لمشاركتها في الهول » وإبطال الأبصار » ودهش العقول. يقال لليوم الشديد: يوم 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنن  )4955(‏ كتاب الأدب ‏ باب في تغيير الاسم القبيح » 
وصحيح سئن النسائي ‏ حديث رقم - (4980). 
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مظلم ؛ ويوم ذو كواكب. أي : اشتدت ظلمته حتى عاد كالليل » وظهرت الكواكب 
فيه) . 


وقوله : «# تَدَعْوئم تَصَرَعا وَحْفَيَةٌ 4 . 
قال ابن جرير: (#تضرعاً» منكم إليه واستكانة وجهراً » #وخفية» ٠‏ يقول: 
وإخفاء للدعاء أحياناً » وإعلاناً » وإظهاراً). 


8 1 0 _- م. اعبس له لماه - 
وقوله : 9# لين أنجحلنا من هازوء لتَكون مِن الشكربنَ * . 
قال القرطبي : (8 لَْنَ بحْنَامِنَ ذو * أي : من هذه الشدائد 9 لَدَكْونَ نَ لكر * 

أي : من الطائعين . فوبّحَهم الله في دعائهم إياه عند الشدائد » وهم يدعون معه في حالة 
0 5 5 5 م /20 
الرخاء غيره بقوله : 0 ثم انتم لشرد 4). 

٠. 3 0000 3‏ رس روءريحة راي ار سيرم . ميخ لصم 01 

وفي التنزيل : # هو الى شبك في اير والبحر حََ إذَا كنشر ف الْشْْكِ وَجَرَيَنَ بهم بريج طَيَبَةٍ 


- 
لا قر 


سيد اجر وس سستر ول 0 عد 0 227 عر 70 0 1 وء 4 7 اس ا 2 1 8 
وروأ جا جَتجَارِيخ عات وَجَاَهُمْ الموج ون كُلْ مَكَانٍ ونوا َنم أحيط يهم دوأ الله لين 
4 ع 1س سملم . 8 0 2 هجر مدر ا 5 2 ل. م عم ً 

َه ألِدينَ لين تتا من لذو ورك من اشير (7) فْلمَآ أنحلهم إِذَا هم يبَعُونَ في لض بعر 


9 ع 

الح :.. © [يوس: 23-22]: 
٠ ٠‏ وي مم هاء 2 ص ء لان سح سام 02000 5 صإ ل ع هرح سا لس عرض ايو 
وفيه كذلك: « أمَ يَمْدِيسَكُمْ في ظُلْمتٍ الب وَلبْحَرِ ومن يرَسِلُ المح بشرا بت يَدَىَ 


روس اله 7 عور يه سر قر يس سد سل م 
م 


يَحَتوءِ وله مم لَه تعَدلَ أله حدًا مْمْرِحكُوت 4 [النمل : 63]. 

8 5 59 - ا و وس سس اس مه عله سد» 0 4 

وقال في هذه الاية : 0 قل أله سبكم ينها ومن عل كرب ثم أنشم مروت 4 . 

أي : إن الله وحده القادر أن ينجيكم من هذه الظلمات ومن كل كرب وهم وغم دون 
شفاعة أحد ولا عون , ثم أنتم بعد ذلك إذا رجعتم إلى الرخاء تشركون ولا تشكرون. 
ا ١‏ ع سهد بي ا 3 000 لطاع كه 
تمترون *. لأن الحجة إذا قامت بعد المعرفة وجب الإخلاص » وهم قد جعلوا بدلا 
منه وهو الإشراك » فَحَسُنَ أن يُمَدَعُوا ويُوَبَخُوا على هذه الجهة وإن كانوا مشركين قبل 
النجاة) . 

وقوله : « كُلٌ هْوَالْقَادرُ عل أن يبص عَليَكمعَدَابايّن مووي أَووِن حَحتٍ جلك © - فيه أقوال : 

1 - قيل #من فوقكم» عذاب السماء. #ومن تحتكم» الخسف في الأرض . 


1 رس وروسا ره 


قال السدي : (# فل هْوَالْمَاوِرُ عَكَ أن يبعت عَلَيَحه عَدَابًا ين كوْفِكيّ * » عذاب السماء » # أَوّعِن 
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تَتِ جيك 4 . فيخسف بكم الأرض). وكذا قال مجاهد: (الخسف). 


7 - وقيل: (معنى : ين كَوْوِكْ 4 الرجم بالحجارة والطوفان والصيحة والريح ٠‏ كما 
دعل بعاظ ولموة رفوع تعيت ووم لوط وترم ترج . ذكره سعيد بن جبير . . ومعلى: # أو 
من حت أَيْمِلِك 4 الخسف والرجفة كما فعل بقارون وأصحاب مدين. واختاره ابن 


رير. 


3 - قيل: 9 ين كَوَيِكُم # يعني : الأمراء الظلمة» و9 ون تَحتِ أَْمَلكم * يعني : السَفْلة 
وعبيد السوء . 


قال أبن عباس : (فأما العذاب من فوقكم » فأئمة السوء » وأما العذاب من تحت 
0 0 0 0 : 2 ل ألوذعل أدص عي م عدبا من فَوق 4 


قلت: والراجح القول الأول وما في معنى القول 0 » إذ عليه يدل السيا 
0 التنزيل. قال تعالى: # تكد يز لسك أل شلك في البح لوا من فَضَيهِ 0 
0 حسما لي وَإِدَامَسَكُم أل رفي لبر صَل من موت إلا بي جك إلى اير أرط 6 
0 206 © أي أ تف بخ عل أ ايل سطع حلي ثم لا يدوا 
رحلا( مشأ يدك فيه تار أخرك لعل ام من الريح في َبعْرِفَكُم يما كر 
لَايجحدوا لرَْعَيينَا بد يِيصًا4 [الإسراء : 66 - 69]. 


قال البخاري في كتاب التفسير من صحيحه - باب : # قل هو الْعَور عل أن يَبصَتَ عَليَكْ 
عَذَابًا من وي * الاية . يلبسكم : يَخْلِطْكُم من الالتباس. #يلبسوا» يخلطوا. 


#شيعاً» : فِرَقَاً . حدثنا حَمّاد بن زيد بن عمرو بن دينار» عن جابر رضي الله عنه قال : 
[لما'ئولت هذه الآية ا رك 


04 


لله : أعوذ بوجهك ٠‏ 9 أؤن حت يكم 4 قال: أعوذ بوجهك . « أ بليِسَكُم شيعا شيعا ويزيقَ 
بعصو بَأْسَ بَعْضِ 4 قال رسول الله يل : هذا أَهْوَنُ ‏ أو هذا أئسه]40 . 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري  )4628(‏ كتاب التفسير -. ورواه فى كتاب التوحيد (7406) ,2 
سح د ٍِ : 1 في كتاب ٍِ 
وأخرجه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (7313) وفي لفظه: (هاتان أهونءأو أيسر). 
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0-6 


0 :8 َو سكم شيعا شيعا 

ي: أو يخلطكم فرقاً 57 متخالفين. وفيه أقوال 
متقارية : 
1 -قال ابن عباس : (#8 أَوَ سكم شيا © : الأهواء والاختلاف) . 
2- قال مجاهد : (الأهواء المتفرقة). قال: (ما كان منكم من الفتن والاختلاف» . 
3 - قال السدي: (يفرق بينكم). وقال ابن زيد: (الذي فيه الناس اليوم من الاختلاف 

والأهواء » وسفك دماء بعضهم بعضاً) . 

وقوله: «« وَيذِيَ يعصَوٌ بأس بَعضٍ 

قال ابن عباس : (يسلط بعضكم على بعض بالقتل والعذاب). 

وقال السدي: (بالسيوف). وقال مجاهد: (عذاب هذه الأمة أهل الإقرار » 
بابي «3 سك يما رينت تدز 0 وعذاب أهل التكذيب » الصيحة 
والزلزلة). وقال نوف البكالي : (# يزيت بعصو بَأسَ بَعْضٍ * : هي والله الرجال في أيديهم 
الحراب . يطعنون في خواصركم) . 

قلت: وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنى » في أحاديث 

الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه » عن عامر بن سعدٍ عن أبيه » أن 
رسول الله كلِ أقبل ذاتَ يوم مِنَّ العالية » حتى إذا مَجَ بمسجد بني مُعاوية » دخَلَ فركع 
فيه ركعتين » وصلينا معه » ودعا ربّهُ طويلاً » ثم انصرف إلينا » فقال كَل : [سألت ربي 
م اي ل ل ا 

سألله أن لا يُهْلِكَ أمتي بالعَرّق فأعطانيها » وسألته أنْ لا يَجْعَلَ بِأْسَهُمْ بينهم 
0 

الحديث الثاني: أخرج الإمام أحمد في المسند بسند جيد عن جابر بن عَتِيك أنه 
قال: [جاءنا عبد الله بن عْمّر في بني معاوية ققية مق تنا الانفيا - فقال لي : هل 
تَدْرِي أين صَلَى رسول الله يكل في مسجدكم هذا؟ فقلت: : نعم . فأشرتٌ إلى ناحيةٍ منه » 
فقال: هل تدري مالثلاث التي دعا بهنّ فيه؟ فقلت: نعم. فقال: قأخبرني بهن . 


)01 حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم (2890) ١‏ كتاب الفتن » وأخرجه أحمد 
(181/11(<6»)710) » وأبو يعلى (734). 
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فقلت : دعا بألا يُظهرَ عليهم عَدُوَاً من غيرهم » ولا يُملِكَهُم بالسنين فََعْطِيَهُمَا » ودعا 
بأل يجعل بأسهم بينهم ٠‏ فَمُنِعَها. قال: صَدَفْتَ » فلا يزال الهَرْجٌ إلى يوم القيامة]27 . 


الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد بسند صحيح ٠‏ عن شذاد بن اوسن أن 
رسول الله يك قال: [إن الله زوئ لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها » وإن مُلْكَ 
اك شداخ عااروي لي يققاء: وإني أعطيث الكنزين الأبيض والأحمر » وإني سألت 
ربي - عر وجل ال نهلك انع يذه يعامو لمالا نسلط عليهه عدا مهلكهم عاو 
وألا يلبِسَهُم شيعاً » وألا يذيق بعضّهم بأس بعض. فقال: يا محمد » إني إذا قضيتٌ 
َضَاءً فإنه لا يرد » وإني قد أعطيئك لأمتك الا أهْلِكَهُم بسن بعامة » وألا أسلطً عليهم 
عَدُوَاً ممن سواهم فيهلكوهم بعامّة » حتى يكونّ بعضّهم بُهِلِكُ بعضاً . وبعضهم يقتل 
بعضاً » وبعضهم يَسْبِي بعضاً . قال: وقال النبي جَلة: وإذ ني لا أخاف على أمتي إلا الأئمة 
المُضِلَين » فإذا وضع السيف في أمتي لم يُرْقَع عنهم إلى يوم القيامة]© . 


الحديث الرابع: أخرج ابن ماجة بسند صحيح عن معاذ بن جبل قال: [صلئ 
رسول الله يَكْهْ يوماً صلاة » فأطال فيها » فلما انصرف قلنا: يا رسول الله أطلتٌ اليوم 
الصلاة؟ قال: إنى صليتٌُ صلاة رغبةٍ ورهبة » سألت الله عز وجل لأمتى ثلاثاً , 
فأعطاني اثنتين » ورد علي واحدة ‏ سألته أن لا يُسَلط عليهم عدواً من غيرهم ‏ 
فأعطانيها » وسألته أن لا يهلكهم عَرَقاً » فأعطانيها » وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم 
فردّها ]90 . 


وفى رواية عند أحمد: (أن لا يبعث عليهم سنة تقتلهم جوعاً) بدل «غرقاً». 


1( إسناده جيد. أخرجه أحمد (445/5) 2 والطبرانى فى «الكبير) (1781) » وقال الهيثمى فى 
«المجمع» (221/7) : رواه أحمد » ورجاله ثقات. وقال الحافظ ابن كثير في «التفسير»: (ليس هو 
في شيء من الكتب الستة » وإسناده جيّد قوي » ولله الحمد والمئة). 

(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد (123/4) » والبزار (3291) ٠‏ وقال الهيثمي في «المجمع» (221/7) 
رواه أحمد والبزار » ورجال أحمد رجال الصحيح . ولأجزاته شواهد في الصحيح . 

)03( حديث صحيح . أخرجه ابن ماجة في السنئن (3951) 2 وابن خزيمة في «(صحيحه» (رقم ‏ 1218) 3 
وأخرجه أحمد(240/5) ٠»‏ ورجاله ثقات رجال الشيخين غير رجاء الأنصاري - قال الذهبي: ما روئ 
عنه سوى الأعمش. لكن له شواهد في المسند (243/5) (247/5) من طريقين. وانظر سلسلة 
الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم (1724). 
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ويبدو من مجموع هذه الأحاديث أن ذكر الغرق والسنة محفوظ في أصل الحديث 2 
والله تعالى أعلم . 
رقا : افد كنت شرك الب :يقترت > . 


يفهمون مقصد هذه الحجج ويتدبرون آفاق هذه الدلالات وما يراد بها من بيان بطلان 
ما هم عليه من الشرك والمعاصي والاثام . 


6 - 69. قوله تعالى : 9 وَكَدّبَ بو رمك وَهوَ لحن فل لَسْتُ عَلتَخْ يوكبلٍ © 


بد 
5 00 و سيجلرم 03 


لعل بر مسن 0 ا 001 1 َف فيه ْنَا وعد عرض عنهم حئ 


2 ع 020000 م صو دم 


بَعَدَ ألركَرئ مع المور 


دس كوو 


م سال ل سا مامه و رواعء م .م 5 
الظمِيت (وي وما ل ل لعلهم 


في هذه الآبات: يتابع الله تعالى ذكره خطابه لنبيّه » فيقول: وكذب يا محمد 
قومك بما تخبر عن الله من الوحي وتنذر » قل لهم: لست عليكم بحفيظ ولا رقيب » 
ولكل خبر مستقر ونهاية » فيظهر في آخر المطاف الحق من الباطل ويتميز الصدق من 
الكت وشسوف تكلمؤون :'وإذا رايك دنا معتد: _الشركين المسمترين الذين يخوضؤن 

في الوحي وآيات التنزيل هزواً ولعباً فصدّ عنهم وجهك وإياك ومجالستهم » بل قم 
عنهم واعتزلهم حتئ يأخذوا في حديث غير الاستهزاء بآيات الله من حديثهم بينهم » وإن 
أنساك الشيطان أمرنا هذا باجتنابهم حالة سخريتهم ثم ذكرت ذلك فامتثل الأمر فؤْرَ 
الذكرئ ولا تقعد مع القوم الظالمين. ومن اتقئ الله فعظم أوامره واجتنب نواهيه » 
وحصل أن جلس ولم يعرض عن مجلس هؤلاء المستهزئين فما عليه من تبعة إثمهم 
مادام سخط ما كانوا عليه » ولكن الإعراض هو الأقرب للتقوئ ‏ وهو الذي سيستقر 
عليه الأمر ‏ لعلهم يتقون. 

فقوله تعالى : «وَكَذَب بوم وَرمْكَ وَهْوَ الح ول لست عَلِيَخْ يكبل 2 لِك بر مُستَقروَسَوَقَ 
تعلمُونَ 4 . 
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قال 00 (كذبت قريش بالقرآن وهو الحق ٠‏ وأما #الوكيل* فالحفيظ » وأما 
« لِكلِ بر مُسسَفرٌ * , ٠»‏ فكان نبأ القرآن استقر يوم بدر بما كان يعدهم من العذاب). 

وقال مجاهد: (8 لِكُلْ بَبَرِ مُسَتَمَرٌ #. لكل نبأ حقيقة » إما في الدنيا وإما في 
الآخرة ؛ يَكَوْقَ تيَلتونَ ©ادما كان اف الذنيا تسرف تووته وروا كآن فى الآخرة سيوف 
يبدو لكم). 

وقال ابن عباس : (8 لِكِلِ بَبَرِ مُسَتَفروَسَوْفٌ تَعلَمْنَ 4 . يقول: فعل وحقيقة » ما كان 
منه فى الدنيا وما كان منه فى الآخرة) . 


18 7 ا المسيروس عاش سير 


وقوله : 9# وإذًا رََيْتَ لذبن ححُوصُونٌ ف حَاِِنَ وَأ عرض َنِم حَقٌ يحوْصُوا في حَرِيثِ عبرو 4 . 

أ إذا“رايث: الذين :يخوضون'قن آياتنا بالتكذيت والرة: والامتهراء قحست 
القرطبي : (فإن العلة سماع الخوض في آيات الله » وذلك يشملهم وإياه) . 

قال مجاهد: (# وَإذًا رات ألدِينَ يحُوصُونَ فه يكنا © : هم الذين يستهزئون بكتاب الله» 
نهاه الله عن أن يجلس معهم إلا أن ينسئ فإذا ذكر قام) . 

قال ابن العربي : (وهذا دليل على أن مجالسة أهل الكبائر لا تحل) . 

وقال ابن خَُوَيْرٌ مَنْداد: (من خاض فى آيات الله تُركت مجالسته وهّجر » مؤمناً كان 
أو كافراً) . 
اران اك و ام ور ود ون 
بدعتهم . 

قال الفضيل بن عياض : (من جَلَسَ مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة » وإذا علم الله 
عز وجل من رجل أنه مبغض لصاحب بدعة رَجَوْتُ أن يغفر الله له) . وقال: (ومن زوّجَ 
كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها). 


وفي صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله يَِةِ بأربع كلمات : 


دنا 
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[لعن الله من ذبح لغير الله » لعن الله من لعن والديه » لعن الله من آوى محدثاً » لعن الله 
ا 

فقوله: (لعن الله من آوئ محدثاً) 2 أي : مبتدعاً » وإيواؤه الرضا عنه » وحمايته عن 
التعرض له » واتخاذه جليساً ونديماً » وتقريبه وتوقيره. 


وقوله: # حَقَّ يحوصُوأ في حَدِيث عبرو 4 


وقوله : « وَإمَايننكَ ألسَّيِطنٌ فلا عد بَعَدَ ألرْكرَئ مَمَ الْمَوْرِ الظامين» . 

قال أبو مالك: (إن نسيت فذكرت فلا تجلس معهم) ذكره السدي عنه . 

دفي التنزيل : «وَد يرل كح فى الكتب أن .5 تنم >ينت أله يكذ يا وستبرا يها 
اسهد حَقّ بوصو فى ومن عقر 5 11 يهم إِنَّ أله جَاوعٌ ألم مُق الكيرت فى جَهَم 
استهزائهم فشاركتموهم في الإثم. 

وكذلك: « ولا كوأ ل اَن طَكيُوا مَتمَسَكُ اتاد وم ما لَحكُم من ذو ن أله مِنْ ويس ثُرّ 
لانتْصَرُورت» [هود: 113]. 

وقد حفلت السئة الصحيحة بآفاق هذا المعنى فى أحاديث : 
0 قال: اذلدا ]طلسن مير اع يك والكرسد بهدلا لسن ل اشر 
فكسحت شوكها فاضطجعت في أصلها . قال: فأتاني أربعة من المشركين من أهل مكة 
فجعلوا يقعون في رسول الله كلةِ ٠‏ فأبغضتهم فتحولت إلى شجرة أخرى...] 
غ00 

الحديث الثانى : أخرج الترمذي بسند حسن عن جابر 2 عن النبى يل قال : [من كان 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (84/6) . وانظر مختصر صحيح مسلم  )1261(‏ باب: 
في من ذبح لغير الله : من حديث علي رضي الله عنه . 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم (1807) » كتاب الجهاد » باب غزوة ذي 
قردء وأخرجه أحمد في المسند (52/4 - 54) من حديث سلمة رضي الله عنه . 


60 الجزء (7) سورة الأنعام (6) الآيات (66 - 69) 


يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يُدار عليها الخمر]7!. 
الحديث الثالث: أخرج الإمام مسلم في صحيحه » عن نافع ٠‏ عن صَفِيّة » عن 
بعض أزواج النبي كله . عن النبي كَلهِ قال: [من أتئ عَوَافاً َسَألَهُ عن شيء لم تُقْبَلَ له 
دن 

وله شاهد عند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة مرفوعاً: [من أتئ عَرَافاً أو كاهناً 
فصدقه بما يقول . فقد كفر بما أنزل على محمد يَلِِ] . 

وقوله : ل وَمَاعَلَ ال يَنْقُونَ من حسسابهم بن َو # - فيه أقوال : 

1 ما عليك أن يخوضوا في آيات الله إذا فعلت ذلك ٠»‏ أي: إذا تجنبتهم وأعرضت 
عنهم . قاله سعيد بن جبير . 

2 - بل معناه وإن جلسوا معهم فليس عليهم من حسابهم من شيء . . وزعموا أن هذا 
منسوخ بآية النساء المدنية » وهي قوله : < إث إن ينهم 4 » قاله مجاهد والسدي وابن 
جريج وغيرهم » وذكره الحافظ ابن كثير في التفسير . 

3 أي: إذا تجنبوهم فلم يجلسوا معهم في ذلك ٠»‏ فقد برئوا من عهدتهم ء 
وتخلصوا من | 

قلت: والقول الثالث أقواها . أي: إن امتثلتم الاجتناب فاعتزلتم القوم الذين 
استطردوا بالخوض والاسْتهزاء بآيات الله » فما عليكم من حسابهم من شيء ؛ وإن لم 
تفعلوا وتابعتم الجلوس فقد أشركتموهم في الا2 كما قال تعالى في آية النساء 0ك" 


3 


ذا مَتلْهم *# . وبذلك تكون الآيتان منسجمتين إذ لا دليل على النسخ المزعوم . 


مه لس ةس لتر 


وقوله : # وَلَحكن صكرئ لعَلَهْمَ يَنّفُو *. 
قال ابن كثير: (أي: ولكن أمرناكم بالإعراض عنهم حينئذ تذكيراً لهم عما هم فيه » 
لعلهم يتقون ذلك 2 ولا يعودون إليه) . 


قلت: وهذا تفسير قوي منسجم مع السياق » ومع ما قبله » وقد ذكر ابن جرير نحوه 


(1) حديث حسن. وهو جزء من حديث أطول . أخرجه الترمذي  )2965(‏ باب ما جاء في دخول 
الحمام. من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 1 

(2) حديث صحيح . أخر جه مسلم( )2230‏ كتاب السلام. باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان. وانظر 
للشاهد صحيح الجامع (5815) » وكتابي: أصل الدين والإيمان (476/1) لتفصيل البحث. 
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عن السدي: )وآ حكن زحكرئ 4# » يقول: إذا ذكرت فقم كلمت قر رج # 
مساءتكم » إذا رأوكم لا تجالسونهم استحيوا منكم » فكفوا عنكم). 


4 5 لل 0# 07 وم 2 #2 سس يح ور مر ره صرح سا مر 
وه على 2 ركز ادك ا متدرا ريق لنذا كلووا تتفل لقا 
ب . ج الى سر سل اس ًّ 
لديا دحت يوء أن سل دسل يما بت لس لاص دوت لَه إوََا سي 
1 عُنَّ عَدَل لا يآ ٍ حَدْ ينها وليك د ا ل اكرات كن 
وإن تَرِلٌ كل عدل َلهِكَ الَذِينَ يلوأ يِمَا كسبوا 
حي م وَعَذَاب أَلِيمايمَا كانوا يُكفروت 07 4 . 
في هذه الآية: يقول تعالى ذكره لنبيه بك في متابعة خطابه: ذر يا محمد هؤلاء الذين 
حؤوّلوا عصصيم بدينهم إلى اللهو واللعب والاستهزاء 4 وقد اغتروا بزينة هذه الحياة 
ا وه ارا ل 0 
والعذاب الأليم » الذي أعدّ للذين أبسلوا بما كسبوا من الآثام وكانوا يكفرون. 


فقوله : « وَدَر الريك ألدواد, توح لَمبَاوَلَهُوَا © . 
أي : دعهم واعتزلهم فإنهم بذلك على تحطر عظيم . 
قال القرطبي: (أي: لا تعلق قلبك بهم فإنهم أهل تَعنَتَ وإن كنت مأموراً 


وقال النسفي : (« وَدْرِ ألريت لدأ د. نهم * الذي كلفوه ودعوا إليه وهو دين 
الإسلام 9# ليا وَلهوا © متسسخرو اه ان 


5 0-0 ل رط 
وقوله: « وعرتهم الحيزة الدنيا *. 
أي : انحصر اهتمامهم وعلمهم بهذه الحياة الفانية وزينتها. 
وقوله: # وَدَكرَبوه *. 
أي بالقرآن أو الحساب أو الموقف يوم الحسرة والندامة . 
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وقوله::< أن تسل نيما كيك 4 

المعنى كما قال ابن كثير: (لثلا تُبْسَّل). وقال ابن جرير: (أن لا تبسل). فحذفت 
لاء لدلالة الكلام عليها » كما في قوله تعالى: #ايبين الله لكم أن تضلوا *. أي: أن 
لا تضلوا » أو كي لا تضلوا. وفي معنى إتبسل* أقوال متكاملة : 
1- قال ابن عباس : (تُفضح) . 
قال فكومة والسيو وميعافة (اتقدل :اتدل ): 
3- قال قتادة : (تُخبس). 
4- وقال مرّة وابن زيد : (تؤاخذ) . 
5 وقال الكلبي : (تجازى) . 

وكلها أقوال متقاربة متكاملة في بيان المعنئ» مفادها كما قال القاسمي: (مخافة أن 
تسلم إلى الهلاك » وترتهن بسوء كسبها » وغرورها بإنكار الآخرة) . 

وأصل الإبسال المنع. يقال: أبسله لكذا: عرضه ورهنه » أو أسلمه للهلكة. قال 
الرازي : (أبسله: أسلمه للهلكة) . 

وقوله : # ليس هاون دو أله وَل وَلَاسّفِيعٌ *. 

قال النسفي: (#آ لَيْسَ لا مِن دوي أنه وَل * ينصرها بالقوة ٠‏ ولا سَّفِيعٌ © يدفع 
عنها بالمسألة). قال: والمعنى: (وذكر بالقرآن كراهة أن تبسل نفس عادمة ولياً وشفيعاً 
00 | 

وفي إلتنزيل : « يتاه اموا نش أمَاروَفكُم من قبل نمق بم لامي فيو وخ" 
ولا سَفْعه وَالْكَفْرونَ هُمْ ألطَِمُوتَ» [البقرة : 254] . 

. وقوله : «وَإن سَسدِلُ كل عَذلٍ لَابوَحَذيناً 4. 

قال قتادة: (لو جاءت بملء الأرض ذهباً لم يقبل منها) . 

وقال السدي: (فما يعدلها لو جاءت بملء الأرض ذهباً لتفتدي به ما قبل منها) . 

وقال ابن زيد: (8 وإن تََوِلُ * ١‏ وإن تفتد » يكون لهُ الدنيا وما فيها يفتدي بها , 
« لَايَوّْحَدْيهَآ 2# عدلاً عن نفسه » لا يقبل منه) . 

وفي التنزيل : « إنَّ ألِ كترأ موأ وهم كما هلك يبل من حدم مَل رض دكا 


0 
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رح هله قد و 0 
َو أفتدكا ب أوْلتِكَ لَهْرَحَدَابُ الي وَمَالهُم من تصِرِيَ4 [آل عمران : 91]. 


4 


8 :7 مك سا 2 عم 527 0 وه 
وقوله: # أوْليِكَ ألَذِنَ أَبْسِنُوا يما كسَبوأ لْهْمْ سَرَابُ مِّنْ حِيمٍ و دَابُ أي يما كوأ 


ولا شفيع ٠‏ إنما أسلموا إلى العذاب والهلاك بسبب اغترارهم بهذه الحياة الدنيا , 
وإنكارهم الحساب في الآخرة » والانهماك في الشهوات المحرمة واستباحتها. 


قال القاسمي: (8 لهم سَرَابٌ من حرِيم *. أي : ما« امغلى بتجرخر في بطولهم » 
ررد 


وتتقطع به أمعاؤهم » 8 وَعَذَابٌ أَلِيدا »* أي: بنار تشعل بأبدانهم » 8« يما كوأ 
يَكمْروت * أي : بسبب كفرهم). 


و وه د 


1 - 73. قوله تعالى : # قُلّ أَنَدَعُوا من دوين أله مَا مَالَا يناوا يرا ورد 
يق استهوتة الَّسولِينُ فى لض حَرَاد أنه لحنت 
ينا قل إرك شدى آَم هُوٌ الْهُدَ ليرا دسم لرَتِ 
النلييت 9 وَأَنْ لَقِيِمُوا الكلزة وَآتَمُوةٌ وَهْوَ لدم 


0-3 


حلمو مه 
ك إِلينهِ تحشروت 0 وهو 


و هر وار و و آل 


الج موت وَالأرضت ,لحن ووم يقَولٌ حكن ومكُون قوله الح وله 
تلك ربكن الشوؤ يم القبي وَالفَدوْهرَالتجي الدج ». 


فى هذه الآيات : يقول جلت عظمته لنبيه كَل قل يا محمد لهؤلاء الجاحدين إفراد 
الله تعالى بالتعظيم » العادلين بربهم الأوثان والأنداد » الداعين لك إلى عبادة آلهتهم 
والأصنام معهم : أندعو من دون الله حجراً أو خشباً أو خلقاً آخر ضعيفاً لا يملك القدرة 
على جلب منفعة أو دفع مضرة » ونترك عبادة الله الواحد الأحد الصمد الذي بيده النفع 
والضر والحياة والموت والعز والذل » ونرد على أدبارنا منتكسين لم نظفر بحاجتنا ولم 
تجب دعوتنا » عن آن الجيا عر المداية وار القرني سن الله 2 فتكون في هذا التدلي 
كالرعل انصف اسان ذهو مض قن الحا ءحيزاق' له اجات فلل البدق وا عه 
المنهج ينادونه إلى الامتثال وسلوك سبيل النجاة » وهو يأبئ ذلك ويهوي في ضلاله. 
قل يا محمد لهؤلاء المتخبطين في منهاجهم ذلك : إن طريق الله هو الهدئ وأمرنا بلزومه 
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فهو ينقلنا إلى شاطئ السلامة ودار النعيم والأمن والقرار. وَأُمرْنا بإقامة الصلاة والتزام 
تقوئ الله فإليه المرد والمآل ويحشر الناس إليه جميعاً. إنه وحده ‏ جلت عظمته ‏ الذي 
خلق السماوات والأرض بالحق والعدل الذي هو إفراده سبحانه بالتعظيم والعبادة» 
والأمر يومئذ قوله كن فيكونء فقوله الحق وله السلطان ولايشاركه أحد في الاخرة 
بأمر أو سلطان» فقد انقطع سلطان كل ذي سلطان يوم ينفخ في الصورء ولم يبق إلا أمر 
الواحد القهار عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. 


ويد ووه 0 0020 


3 - مي ع سن سس عرس ع سس سر رس سه عرس د سرح يي سسا سحت ل ا 000 
فقوله : # قَلْ أَندَغوأ من دوي أله ما لا ينمّعمًا ولا يريا ونرد عل أَعمَاينًا بعد إِذ هدننا أله © 
الآبة. 


قال السدي: (قال المشركون للمؤمنين : اتبعوا سبيلنا » واتركوا دين محمد , كَلِلةِ. 
فقال الله تعالى ذكره: 8 مُلْ أَنَدَعُوأ من دُوينٍ أو مَا ا يَنْمَعْنًا وَلَا يدا © » هذه الالهة , 

وَيْرّدُ عَج أَعْقَابَِا بَعَدَ إِذْ هَدَسًا أَقَهُ 4 . فيكون مثلنا كمثل الذي استهوته الشياطين في 
الأرض. يقول: مثلكم إن كفرتم بعد الإيمان » كمثل رجل كان مع قوم على الطريق ١‏ 
فضل الطريق » فحيرته الشياطين » واستهوته في الأرض ٠»‏ وأصحابه على الطريق » 
فجعلوا يدعونه إليهم يقولون: «ائتناء» فإنا على الطريق : » فأبى أن يأتيهم . فذلك مثل 
من يتبعكم بعد المعرفة بمحمد » ومحمد الذي يدعو إلى الطريق » والطريق هو 
الإسلام) ‏ ذكره ابن جرير. 


ومن يدعو إليها » وللدعاة الذين يدعون إلى الله » كمثل رجل ضل عن الطريق تائها 
ضالا ؛ إذ ناداه مناد: «(يا فلان ابن فلان 2 هلم إلى الطريق» 2 وله أصحاب يدعونه: ديا 
فلان » هلم إلى الطريق»! فإن اتبع الداعي الأول انطلق به حتى يلقيه في الهلكة » وإن 
أجاب من يدعوه إلى الهدئ اهتدى إلى الطريق) . 

وعن مجاهد: (في قوله : # مالا يْمَعْنَاوَلَا يَصُرّنَا * . قال: الأوثان). 

وعن قتادة : (# أَسَمَهوَتَهُ ألشَّيطِينُ في الْأَرْضِ * قال : أضلته في الأرض حيران) . 

وقال مجاهد: (رجل حيران يدعوه أصحابه إلى الطريق » فذلك مثل من يضل بعد إذ 
هدي » وقال: (هذا مثل ضربه الله للكافر » يقول: الكافر حيران » يدعوه المسلم إلى 
الهدى فلا يجيب) . 
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50 ا 


وقوله: # قل أندعوأ من دوين أله ما لا ينمَعْنًا وَلَا ينا 4 إلى قوله: 8« لِنْسَلِمَ رت 
مك4 . 

قال قتادة : (علمها اللّه محمداً وأضحابه 2 يخاصمون بها أهل الضلالة). 

5 4 ل مي امعو خط 

وقوله: # كُلٌ إرك هُدَى أَسَّهِ هْوَالْهُدَىْ 4 . 

كقوله تعالى : # وَمَن بيهر أَللَهُ ضَالَمُ من مضِلَ . . © [الزمر: 37]. 

5 1 ايو ار 5 عر كسمه 9 ل الورك 

وكقوله سبحانه : ل إن حرص عل هد دهم وَإنَ لله لاهدى من يِضِلٌ وَمَالمُ رمن نصِرِرت» 
[النحل: 37]. 

5 00 ج١١‏ الع ىس سس حت له سه 

وقوله : # وَأْمِرَنًا لِنْسَلِمَ لِرَب المنميرت ». 

قال ابن جرير: (وأمرّنا ربنا وربّ كل شيء تعالى وجهه » لنسلم له » لنخضع له 
بالذلة والطاعة والعبودية » فنخلص ذلك له دون ما سواه من الأنداد والالهة) . 

وقوله : « وَأن أَقِيِمُواألصَكرة ». أي : وأمرنا ‏ تعالى ذكره ‏ أن أقيموا الصلاة. 

وقوله: #وَآتَّفُوه . 

قال ابن كثير: (أي : وأمرنا بإقامة الصلاة وبتقواه في جميع الأحوال) . 

5 م لال 3 

وقوله: « وَهْوَأَلْذِىَ إِلّْده حسّروت4. أي : يوم الحشر » يوم الحساب ٠»‏ يوم يقوم 
الناس لرب العالمين. 

5 2000 َّ 2004 0 20 رصح 2 ءار رط 

وقوله : « وَهْوَ ألزى حَلَقَ السَموات والأرض _,بالْحَقَ *. 
بكلمة الحق. يعني قوله: #كنْ»). 

0 5 

وقوله : # ويوم يقول حكن رحكون قوله ألْحَنّ © . 

قال القاسمي: (بيان لقدرته تعالى على حشرهم 62 بكون مراده لا يتخلف عن أمره 2 
وأن قوله وأمره هو النافذ والواقع . والمراد ب(القول) كلمة #كن» تحقيقاً أو تمثيلاً) . 

والتقدير: واذكر يوم يقول كن. أو اتقوا يوم يقول كن . أو قدّر يوم يقول كن. ذكره 
القرطبي. فيكون «إيوم4 قد نْصِبَ على العطف على قوله واتقوه» ‏ أي: اتقوا يوم 
يقول كن فيكون. أو على قوله: # حَلقَ السَمِئواتٍ والأرض * - أي : وخلق يوم يقول 
كن فيكون . 
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وإما على إضمار فعل تقديره اذكر ‏ أي: واذكر يوم يقول كن فيكون. ذكره ابن 
كثير . قلت : وكلها من وجوه الإعجاز القراني يحتملها السياق وتفيد في بسط المعنى 
وآفاق مفهومه. 


وقوله : « هَوْلْهُ لحن *. 


قال النسفى : (والمعنى: أنه خلق السماوات والأرض بالحق والحكمة وحين يقول 
لشيء من الأشياء كن فيكون ذلك الشيء قوله الحق والحكمة ٠‏ أي: لا يكون شيئا من 
السماوات والأرض وسائر المكونات إلاعن حكمة وصواب) . 


وقوله: « بَومَهَعُ ف ألصُورٍ 4 . 


أخرج الإمام أحمد والترمذي بسند حسن عن عبد الله بن عمرو قال: [قال أعرابي : 
يا رسول الله » ما الصّور؟ قال: قَرْنٌ ينفخ فيه]17. 


د اسل سخ لسغو ع م 
نف فيه أخْري فَإدَا هم قِيَام طروي [الزمر: 68]. 
وكما قال جلت عظمته -: 9 وَيَوْم بنهَعّفِ ألصُور َفَرْعَ من في اَلسَّمُواتِ وَمَن في لاض إلا 
د سر ومع 021 2 آ-ه 8 3 1 
من صَسَآء الله وَكلَ أَنوَهُدخْرِينَ» [النمل : 87]. 


يروي البخاري عن ابن عباس: [قال في قوله تعالى: #8 فإذا نقر في الناقور » 
الصور. و#الراجفة»: النفخة الأولى . و#الرادفة»: الثانية]© . 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله : [ما بين النفختين أربعون. 


فالواة يا آنا تهريرة أريهوة زوم قال أبيت ل الوا اروف شهرا؟ قال أبيت . 
قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيت. ثم يُتزل الله من السماء ماءً فينبتون كما ينبثُ البقل . 


(1) حديث حسن. أخرجه أحمد في المسند (312/2) » وأبو داود في السنئن (4742) ٠‏ والترمذي في 
الجامع (3243) » والحاكم في المستدرك (506/2). 

(2) حديث صحيح . رواه البخاري في ترجمة باب. انظر تخريج المشكاة (5529). وكتابي: أصل الدين 
والإيمان  )727/2(‏ بحث النفخ في الصور ‏ لمزيد من التفصيل . 

(3) أي: امتنعت عن الجواب لأني ما أدري ما الصواب. 
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قال: ولس :من الإنشان شي ء لا يلا إل “عظماً واحدا وهو عشت الذتب7" + ومنه 
ركب الخلق يوم القيامة]©. 


فإذا تذكر المسلم هول ذلك اليوم ونفخة الصور قال: حسبنا الله ونعم الوكيل . 

فقد أخرج الترمذي فى جامعه بسند حسن » عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله كه : [كيف أنعم وصاحبٌ الصور قد التقمه وأصغئ سمعه وحنئ جبهته ينتظر 
الوكيل]0© . 

8 8 لس ل سه تر ىحرج 5 5 4 5 57 0 سرح سه سر عر و 

ا © يوم يُنشَحُ فى آلصُورٌ 4 إما أن يكون بدلا من قوله تعالى: #ويوم يول كن 
يحون 4 . 

أو أن يكون ظرفاً لقوله سبحانه : #وَلَهُ أَلْمُركٌ». كما قال جل ذكره: # لمن الْمَلْكَ 
معروكة بي مع 0-1 ل معوجير سمس 2 صمدماي اروس 6 سس رصاس 
لوم لَه لور ألْفَهارٍ * [غافر: 6]. وكقوله تعالى : « الملك يَرْمَسِذِ الْحَقٌ يمن وَكَانَ 
يوْماعَلَ الْكفرِنَ عَسِيرًا4 [الفرقان: 26]. 

وقوله: 0 عدلم الْعَيبِ فلل ال #4 

قال ابن عباس : (يعني : أن عالم الغيب والشهادة هو الذي ينفخ في الصور) . 

والراجح أن #إعالم» صفة ل#الذي» خلق السماوات والأرض. أو خبر لمبتدأ 
محذوف تقديره (هو). 

والتقدير: أي وهو الذي خلق السماوات واللأرض عالم الغيب. واختاره شيخ 
المفسرين » وكذلك الإمام القرطبي . 

وقوله: ط هليم الجر 4. 

أي: الحكيم في أقواله وأفعاله » الخبير بأعمال عباده وأعمارهم ومستقبلهم بين 
يديه. قال النسفي: (9 وَهُوَ كيم > في الإفناء والإحياء. « الْحَبِيرٌ © بالحساب 
والجزاء) . 


(1) هو العظم بين الأليتين أسفل الصلب » فمنه لق الإنسان ‏ وفيه يركب. ففي رواية لمسلم: [كل 
ابن آدم يأكله التراب إلا عجبّ الذنب » منه خلق وفيه يركب]. 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4935) » وأخرجه مسلم (141/2955) » وغيرهما. 

(3) حديث حسن. انظر صحيح سنن الترمذي  )2585(‏ أبواب فضائل القران ‏ سورة الزمر. 
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و ل سس د م سس م رمج م 

ال تك د ختر ئيو :5 هط ت السّمئواتٍ والارض 
ا 0 تست ب د سا ب ا عر رت عرس برسم اي بيس ا سيم 

وَلِيَكُونَ مِنَ ألْمُوقِيِينَ 9 كلما يل را كوبا قَالَ هلذًا رف فلم أفل قَالَ 
0 بده سس مس ا ا 0 200 ذه 
أ الفليرت 9 كلما 0000# فلما أفل قال لين لم هيف رق 
ب 2 ا 0 2 


20 201 ذه و د 


لما أفلت فَالَ يِنقَوم ف ىك م شسْرِكوت 9 ِف وَجَّهْتٌ وَجَهِىَ لِلَذِى فطر 
لسوت والأرضك حنِيقًا وما ألأير الفركي 7 4 . 


في هذه الآبات: يتابع الله سبحانه في ذكر براهين الحق وحجج الدلالة والحكمة 
ليواجه نبيه كه خصومه المنكرين الجاحدين المشركين ‏ واذكر يا محمد خليلي إبراهيم 
إذ قال لأبيه آزر معيباً عليه اتخاذ الأوثان آلهة من دون الله » ومنكراً عليه وعلى قومه 
باطل ما هم مقيمون عليه من الضلال في العبادة: كيف تعبد ‏ يا أبت ‏ هذه الأصنام 
وتتخذها ربّا دون الله الذي خلقك وسَّوَّاك ورزقك . وكذلك - يا محمد تبَصّرٌ - إبراهيم 
فلما واراه الليل وغيّبه أبصر كوكباً حين طلع فقال هذا ربي » فلما زال وقد علم أن ربه 
دائم لا يزول قال لا أحب الأفلين. فلما رأى القمر قد طلع وسطع قال هذا ربي فلما 
ذهب قال لئن لم يمن الله عليّ بهدايته لأكونّن من الذين أخطؤوا طريق الحق والهدئ , 
وعبدوا غير الله. فلما رأى الشمس طالعة قال هذا الطالع ربي » هذا أكبر من الكوكب 
والقمرء فلما غابت قال إبراهيم لقومه إني بريءٌ من عبادة الأوثان والأصنام وهذه 
المخلوقات الزائلة » بل وجهت وجهي في عبادتي للذي خلق السماوات والأرض وهو 
الحي لا يموت ولا يزول ولا يفنئ » مخلصاً له الدين وما أنا من المشركين. 


فقوله: 9 # وَإِذْقَالَ إبرسِيمَ لِدِهِءَارَرَ * . 
قال السدي : (اسم أبيه آزر) . 
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قلت: ولا عبرة بكلام آخر غير هذا » فالقرآن صرّح باسم والد إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام أنه #آزر» » وكذلك صرّحت السنة الصحيحة. 

فقد أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة » عن النبي كَكِْةِ قال: 

[يلقئ إبراهيم أباه آزر يوم القيامة » وعلى وجه آزر قَتَرَةٌ وعَبَرَة ٠‏ فيقول له إبراهيم : 
ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول له أبوه: فاليوم لا أعصيك . فيقول إبراهيم: يا رب! إنك 
وعدتني أن لا تخزني يوم يبعثون » فأي خزي أخزئ من أبي الأبعد. فيقول الله 
تعالى : إني حرمت الجنة على الكافرين . ثم يقال لإبراهيم : ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا 
هو بذيخ متلطخ » فيؤخذ بقوائمه فيُلقئ في النار]7!" . 

وقوله : « أَتتَّيِدَُصَِاماءالِهَة ©. 

أي : تتأله لصنم تصرف له العبادة من دون الله . 

وقوله: 9 إِيّأردك وََوْمَك فى صَللٍ مين © . 

أي: إني أراك والقوم السالكين دربك وطريقتك في العبادة تائهين ضالين جائرين 
عن الحق وعن قصد السبيل . 

وفي التنزيل : دك ف الككب نتم نه كان نابا | إِذْقَالَ لس ه يكبت م نبل ما لا 

1 : 


محولا يم ومني عَنك شيا( يحت ِف دجنو و الْهلمالم َك َب مرا 
سو( أت لاسب د لفَن ليطن كن َ يمن عصِيًا () يتأت ِو أَحَافُ أن يَمَسَّكَ عَذَابُ 
ئنَ لمن فَتَكونَ لل ِشَّمِطَنِ ويا 3 فَالَ أَراغْبُ أت عَن لهت تاراهم لين ل جك 


عجرن ملا 3) َل سَلَمُ كك سَأَسَتَفوُ لك رق نه كانت ف حا © وفك وما 


ل 


تدعو من دون الله وَأَدَعْوأْرَقٍ عسوأ لذ أكون بد دعل وق قفي [مريم : 48-41]. 
قال ابن كثير: (فكان إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ يستغفر لأبيه مُدَةَ حياته » فلما مات 
على الشرك وتبيّن إبراهيم ذلك اح ل الم رد + وثية أ 'مئه + كما قال تعالى: 
اا ا ا لي 


# وماكات سح أسَيَغْفَار بلجيو | لاعن تَوْعِدَةَ وَعَدَهّآ ياه َلَنَا بي لمَأَنَمُ عَدُدٌ رت 
دكأو ع4 [التوبة : 114]). 


(1) حديث صحيح. انظر مختصر صحيح البخاري (1344). والقترة: السواد من الكآبة والحزن. 
والذيخ : ذكر الضبع الكثير الشعر. والحديث ذكره الإمام البخاري في كتاب الأنبياء . 
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وقوله : « وَكدَلِك نرى" إِباهِيمَ مَلَكْوتَ السموات وَالْأرَضٍ » . 

قال القاسمي: (أي: نطلعه على حقائقهما » ونبصره في دلالتهما على شؤونه عز 
وجل . من حديث إنهما بما فيهما » مربوبان ومملوكان . له تعالى. و#الملكوت» 
مصدر على زنة المبالغة » كالجّهبوت والجبروت » ومعناه: الملك العظيم » والسلطان 
القاهر. وقيل : ملكوتهما عجائبهما وبدائعهما). 

1 - قال تعالى: # قل أنظروا مَادًا في السَّمنوتٍ وَالارْضٍ وما تعن لبت وَالنْذرٌ عن فور لَّا 
يوْممْوْتَ4 [يونس: 101]. 

2- وقال تعالى : 8 أُولَرْ ينظرْوا ف مَلَكُوتٍ السَّمواتِ وَالْدرّضٍ4 [الأعراف : 185]. 

3 - وقال تعالى : # أَفلر وا إل مَابينَ يديهم وما احَلفَهُم ترب َلصَّمَلهِ وَالْارض إن مَأ حسف 
بهم الْارْسَ أو قط عَلَِِمَ كسَنَاس أَلسَّمَله نف لِك لآب َكل عَبْرٍ بيب » [سبأ: 9]. 


وقوله: # وَلِيَكْونَ من ألْمُوقِيِينَ . 

قال النسفى : (فعلنا ذلك أو ليستدل» وليكون من الموقنين عياناً كما أيقن بياناً) . 

وقوله : ط لماوعل اَل 4 . 

أي : ستره بظلمته . قال ابن جرير: «(وكل ما توارئ عن أبصار الناس » فإن العرب 
تقول فيه : «قد جَنَّ2) . ومنه الجَنّة والجنّة والجَنّة والجنين والمجَنَ والجنّ كله بمعنئ 
الستر. قال القرطبي : (وجنان الليل ادلهمامه وستره) . 

قال: (ويقال: جنون الليل أيضاً. ويقال: جَنّه الليل وأجَنّه الليل » لغتان). 

والمقصود : فلما أظلم الليل على إبراهيم عليه الصلاة والسلام وسكره بظلامه 
0 11 ا : نجماً » والكوكب لغة النجم . 

وفي قوله 00 كي 4 . 

قال النسفي: (أي: الزهرة أو المشتري ٠‏ وكان أبوه وقومه يعبدون الأصنام 
والشمس والقمر والكواكب » فأراد أن ينبههم على الخطأ في دينهم وأن يرشدهم إلى 
طريق النظر والاستدلال » ويعرفهم أن النظر الصحيح مؤد إلى أن شيئاً منها ليس بإله 
لقيام دليل الحدوث فيها » ولآن لها محدثاً أحدثها ومدبراً دبر طلوعها وأفولها وانتقالها 
ومسيرها وسائر أحوالها). 
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2 ل ع ع ا رط 


قال القاسمي: (إرخاء للعنان معهم بإظهار موافقته لهم أولاً » ثم إبطال قولهم 
بالاستدلال ٠»‏ لأنه أقرب لرجوع الخصم). 

قال الزمخشري: (قول إبراهيم ذلك » هو قول من ينصف خصمه » مع علمه بأنه 
مبطل. يحكى قولَهُ كما هو غير متعصب لمذهبه » لأن ذلك أدعىا إلى الحق » وأنجئ 
من الشغب . ثم يكرٌ عليه بعد حكايته » فيبطله بالحجة). 


آم 
00 أ 


وقوله: 9« قَلَمّآ أَقَلَ . أي : غاب. ا قَالَ]ة أحِبُ اليرت 4 . قال قتادة: (علم أنَّ 
ربه دائم لا يزول). 

وقوله: # قَلَمَا را الْمَمرَ ًا #. أي: طالعاً منتشر الضوء. وبزغت الشمس إذا 
طلعت » وكذلك القمر. 


وقوله: # فَالَ هندًا رق *. على الأسلوب المتقدم. 8 قَلَمَآ قل قَالَ لين لَّمْ يَمَدِفِ رق 
لَأَحكُورَك دن ْو آلصَآلِِنَ 4 . قال ابن جرير : (أي : من القوم الذين أخطؤوا الحق في 
ذلك » فلم يصيبوا الهدئ » وعبدوا غير الله) . 

قال النسفي: (نبّه قومه على أن من اتخذ القمر إلها فهو ضال ٠‏ وإنما احتج عليهم 
بالأفول دون البزوغ » وكلاهما انتقال من حال إلى حال » لأن الاحتجاج به أظهر » 
لأنه انتقال مع خفاء واحتجاب) . 


مه 


وقوله: # لمارا ألشّمْسَ بَازِضَة َال مَدَارَقَ هذ حب 4 . 

فنصب قوله #بازغة» على الحال ؛ لأن هذا من رؤية العين. وفي لغة العرب: بزغ 
وأفل متضادان. بزغ يَبْرُغْ بُروعَاً إذاطلع ٠‏ وأفلّ يأَفِلُ أفولاً إذا غاب. 

قال الكسائي : (ا هنارق 4 على معنئ : هذا الطالع ربي) . وقيل : هذا الضوء. 
قال القرطبي: (وقال: #هذا» والشمس مؤئثة » لقوله: #اقَلَمَآ أَقلتَ *. فقيل: إن ٠0‏ 
تأنيث الشمس لتفخيمها وعظمها » فهو كقولهم: رجل تسَابة وعلامة). 


مذ 
> ام سر 


وقال ابن جرير: (# هذا أكَيرٌ 4 » يعنى : هذا أكبر من الكوكب والقمر » فحذف ذلك 
لدلالة الكلام عليه) . ٠‏ 


وقوله: # فلم أقلت 4 . أي : غابت. # 
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الأبصائ » سدق ذلك 00 لل « التق رو اقيق 3 22 # ,2 أي: ان 
بريٌ من عبادتهنّ وموالاتهنَ » فإن كانت آلهة فكيدوني بها جميعاً ثم لا 5ُنُظرون). 


رصم بوره 


وقوله تعالى: إن مَعَرك يهن بلق شا القطويق الس ينا ام 
التشركيت > . 

أي : إنما أتوجه بالعبادة وكمال التعظيم لخالق هذه الموجودات والأشياء ومخترعها 
ومسخرها ومقدّر أمورها ومدبر أحوالهاء الذي بيده ملكوت كل شيء » وكل شيء في 
هذا الكون فقير إليه محتاج إلى قوته وقيوميته وتدبيره وتصريفه . 

ا #إركت > رَيَكمْ له ألِى حَلقَ سمت وَالْأرْضَ في سن ' 

ذى أجل امير عي الس والقتر الوم تسكن بره أل قلق وال 

ار 20 َمَكِْينَ 29 * [الأعراف] . 

وفي النتزريل: ٍ أ علق تسوب وَالأرْسَ وَأرِلَ سكم قب الصماء مَاء فاك جتنا يف حدابق 
نك بوصو كات 20 1 فين قمعا إلةت ان زات كرك 8 > 
[النمل]. 

أخرج الإمام أحمد في المسند , وأبو داود في السئن » بسند صحيح » عن أبي 
ل 0 34 ' أنه أتئ رسول الله كك 4 لوال ا أن 
[أدعو إلى ربك الذي إن مَسَّكَ ضر فدعوته كشفٌ عنك . والذي إن 0 الم 
فدعوته رد عليك » والذي إن أصابتك سنة فدعوته أنبت لك] 17 . 


وقد أثنئ الله سبحانه على إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في غير ما موضع في 
القران: 

قال تعالى في سورة الأنعام : © قل إِنَ هل 
حَنِيقاوَمَا كلمن الْمُمْركينَ4 . 


1 


)01 حديث صحيح . أخرجه أبو داود في السئن ‏ حديث رقم (4084). ورواه أحمد بسند صحيح . انظر 
تخريج المشكاة (918) » وصحيح الجامع الصغير - حديث رقم (242). وانظر صحيح سنن أبي 
داود حديث رقم (3442). 
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6 سم 3 1 تبه وَعدَه إِكَ صر 2م م وََاتَسَهُ فى ألدّئيا 1-7 يمف 
5 ل 25 5 4- 


0 لَنَكَ أن اَم 


َك أن أَنِْعْ م 3 
وقال تعالى في سورة النساء 9 وَأحَدَ أنه إرَهِيم خَليلا © * . 


أخرج البخاري من حديث ابن عباس عن النبي يله قال: [إنكم تحشرون إلى الله 


و آ رس 00 29 2 02 مه 
غفاة شُراء غُولاً ٠‏ ثم قرأ: « كمَابدَأنا يل لق ميدْوَعَدَاعك ا كنا مريت » 
[الأنبياء : 14 ]. 0 القيامة 0 


يل لما رأئ عر تك حر 00 نتكت ران إبراهيم 0 
عليهما السلام بأيديهما الأزلامٌ فقال: قاتلهم الله » والله إن استقسما بالأزلام قط ]© . 


وقوله: # حَنِيفًا *. 


أي : مائلاً عن الأديان الباطلة » والتصورات الزائفة الزائغة » إلى الحق القويم » 
دين رب العالمين » # وَمآ نأي الْمُشْركِيت *. 


أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل : زكل مولود يولد 
على الفطرة » ذابولة كيكدائده أن تتشزائف. أو تتكانه و كما شر لك النؤيمة بهيمة 
جمُعاء » هل تحسون فيها من جدعاء] © . 


وجل : ا ار ا 1 


عليهم ما أَخْللتٌ لهم]© . 


(1[) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه (3349) ضمن حديث أطول ‏ كتاب أحاديث الأنبياء. 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه ‏ حديث رقم  )3352(‏ كتاب أحاديث الأنبياء 
- عليهم الصلاة والسلام . من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

(3) حديث صحيح. أخر جه البخاري في الصحيح (4775) ٠‏ ومسلم (2658) . وأحمد في المسند 
(253/2) » والترمذي في الجامع (2138). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(4) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح حديث رقم (2865) ٠»‏ وأحمد في المسند (266/4) » 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه (653). 
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85 


تت ل كَدَافُ مآ أَفْرصكَمُمْ ولا تاوت 0 0 2 
يُْرّنَ بو نحم سلطا كأ الْْرِيئَينِ أَحَقُ حن لمن إن كه فتترت 


10 


ءَامنوأ وله يِلْبسوأ إيملتهم بطر وْلتيِكَ طَُ 51 وهم مَهُسَدُونَ () وَتَلْكَ حجتناً 
تنه إتهية عل تمق رفم علق من شيا إأيك كئطدة 40 - 


23 
١ 
0١ ا‎ 
5 


في هذه الآيات: يقول سبحانه: وجادل إبراهيم قومه في إفراده الله سبحانه بالتعظيم 
وبراءته من أصنامهم » وكانوا يزعمون أن آلهتهم خير من إلهه » فقال: أتجادلونني في 
توحيد الله الواحد الأحد الصمد وقد وفقنى برحمته لمعرفة توحيده وإفراده بالعبادة 
والتعظيم » ولاأخاف آلهتكم التي تدعونها فما تملك لي ضراً ولا نفعاً » بل خوفي من 
الله الذي بيده النفع والضر » والرزق والضيق أو النقصان. ثم كيف أرهب ما أشركتموه 
في عبادتكم ربكم وهو مخلوق ضعيف لا يملك ضرا ولا نفعاً وأنتم لا تخافون الله 
الواحد القهارالذي دان له الكون بكل مافيه » فمن الذي هو أحق بالأمن إن كنتم 
تعلمون. إن المؤمنين الصادقين في توحيد ربهم وتعظيمه أحق بالأمن » فالأمن أمن 
الإيمان » والهلاك في الشرك وأهله » وهذه بعض حججنا علمناها إبراهيم - عليه 
الصلاة والسلام ‏ ليواجه بقوارعها بهتان قومه وعنادهم » نختار للمعالي والدرجات من 
نشاء من عبادنا » إن الله حكيم عيث يضع رسالته » عليم بقلوب وأفعال عباده. 


عي سساح سه ص ل ل عر سد سم هسمه ِ- 


فقوله : « وَحَآجَمُ َم قال أنحكَجوَنَ فى َه وكَدَ حَدَسن وك لَمَافُ مَافْفْرِكو يوه لَه أن يق 


عر 


قال ابن جريج : (# وَحَآجَمُ عومَمٌ قال أَنحتَجوَقٍ في الله وكَدٌ هَدَسِنِ * . قال: دعا قومُّه مع 


هو- له 
-2-0 


لله آلهة » وخوّفوه بآلهتهم أن يُصيبَه بَهُ منها حَبّل » فقال إبراهيم : 2 حون ١‏ في الله وقد 
هَدَسْن ؛ قال: قد عرفت ربي » لا أخاف ما تشركون به) . 


0 


قال ابن جرير: )4 ِل أن يمَآه رق شيك © يقول : ولكن خوفي من الله الذي خلقني 
وخلق السماوات والألأرض ٠‏ فإنه إن شاء أن ينالني في نفسي أو مالي بما شاء من فناء أو 


الجزء (7) سورة الأنعام (6) الآيات (80 -83) 665 


7 ايا 


بقاءِ » أو زيادة أو نقصان أو غير ذلك » نالنى به » لأنه القادر على ذلك . 9 وسِعَ رق 

د دك 5 5 و 1 . ٠606‏ : 
كل َىَءِ عِلْمًا #4 يقول: وعلم ربي كل شيء » فلا يخفئ عليه شيء » لأنه خالق كل 
شيء » ليس كالالهة التي لاتضر ولا تنفع ولا تفهم شيئاً » وإنما هي خشبة منحوتة » 
وصورة ممثلة » # أقلا تَتَدَكَرُونَ # يقول: أفلا تعتبرون ٠»‏ أيها الجهلة » فتعقلوا خطأ 
ما أنتم عليه مقيمون » من عبادتكم صورة مصوّرة وخشبة منحوتة » لا تقدر على ضر 
ولا على نفع ٠‏ ولا تفقه شيئاً ولا تعقله » وترككم عبادة من خلقكم وخلق كل شيء » 
وبيده الخير » وله القدرة على كل شيء » والعالم بكل شيء) . 

وقوله : ويَحيّت ع ين أَحَافُ مآ أدْرَكحُمْ ولا عاذت دي أشرهتم يله مَا لم يرل به 
لحك خلطيا 4. 

قال محمد بن إسحاق: (يقول: كيف أخاف وثناً تعبدون من دون الله لا يضر 
رماس امسو لانن 

وقوله : « كأ ريمن َحقَ الهم إن كنم تَعلَمُوَ » 

ل 1 


قال محمد بن إسحاق: (يضرب لهم الأمثال » ويصرّف لهم العبر » ليعلموا أن الله 
هو أحق أن يخاف ويعبد مما يعبدون من دونه) . 


قال مجاهد: (قول إبراهيم حين سألهم: #أي الْعرِيمَينِ لحن لمن © . هي حجة 
وقوله تعالى: « الَذِنءَممُوا وك يَِسُوَأ إد 0 ته بطر وكيك ل الاك وَهْم مُهِسَدُوت» . 


قال محمد بن إسحاق: 0 الذين أخلصوا كإخلاص إبراهيم كَل لعبادة الله 
وتوحيده» 0 وَل سوأ إن يمل هر بِظلْر #* أي يشورك 0 وليك ل الم وَهْم مُمَسَدُونَ 4 0 
الأمن من العذاب » ولمدويق احج بالمعرفة والاستقامة) . 


وقال ابن زيد: ( الَدِنَ انوا وَكدْ يَنْبِسُوَا إيمدتهُم يِظُلْو * » قال بشرك. قال: 
ٍِ وليك ل الم وَهُم مدن 4 . فأما الذنوب فليس يبرأ منها أحد) . 


سد سس 2 


أخرج البخاري في صحيحه عن عبد الله قال: [لما نَرَلَتْ: « وَل يلسا إيمنتهم 
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ساس شرح 


ِظُلَوِك» قال أصحابه: وأيّنا لم يظلم نفسه؟ فنزلت : © إك الصَرك لظل عَظِية 17# , 


وأخرج الإمام مُسلم في صحيحه عن عَلقَمَة ٠‏ عن عبد الله قال: [لما نزلت ##الْدِنَ 
َامَنْواْ وَلَمْ يلْبِسوا إيملئه متهم بِظُلْرٍ * شق ذلك على أصحاب رسول الله يك وقالوا: أيْنا 
ل يظلم تَْمَه؟ فقال رسول لله كد : افيو شوكيا تطاون 6 إنما و كما قال لقمان الاري- 
« ببق لاضْرك بِأََّهِ رك الشّرِكٌ لظَلر عَظِيمٌ» [لقمان: 2]]13 . 


ا 


وفي لفظ أحمد: [إنه ليس الذي تعنون! ألم تسمعوا ما قال العبدٌ الصالح: يق 
رك أنه رك اليَرْكَ لطل عطي » 4 إنها هيو الشترك]ء 


د © سح سي سس سه يب سرع 


وقوله : # وَيَلْكَ حَجَسَنا تيدتها إِرَهِيِمَ عل قومهء نرفع دَرجَلتٍ من نسَاءٌ #. 

قال مجاهد: (قال إبراهيم حين سأل: 8 كَأٌالْمَرِيئَينِ أَحنَ لمن *؟ قال: هي حجة 
إبراهيم ٠‏ وقوله: اءَاتَبَتَهَآ إِبرَهِيمَ عَلَ قَومِه * » يقول: لقناها إبراهيم وبصّرناه إياها 
وعرّفناه) . 

وقرأ قراء الكوفة : #اتَرْفَمُمَرجَديٍ من ّمه 4 ٠.‏ في حين قرأها قراء الحجاز والبصرة: 
#نرفع درجات مَنْ نشاء# . وهما قراءتان مشهورتان متقارب معناهما. قال ابن جرير : 
(وذلك لآن من رفعت درجته ٠‏ فقد رفع في الدرج » ومن رفع في الدرج ٠‏ فقد رفعت 
درجته. قال: فمعنئ الكلام إذن : 8 وَتِلْكَ حجنا ءَاتنتها إرهِيمَ عَلَ مَوَمِف * » فرفعنا 
بها درجته عليهم » وشرّفناه بها عليهم في الدنيا والآخرة. حا القاكا اديه 
أجره »؛ وأما في الآخرة » فهو من الصالحين ٠‏ #3 نَم درجت من سام 4 3 أئ: بما 
فعل من ذلك وغيره). 


وفي الصحيحين عن ابن عباس » عن النبي يك قال: [يا أيها الناس! إنكم تحشرون 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (32) , (4629). وأخرجه مسلم (124) » وأحمد (387/1) 2 
وغيرهم . من حديث عبد الله رضي الله عنه . 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )124(‏ كتاب الإيمان » باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده » 
ورواه ابن حبان في صحيحه (253) » وأخرجه ابن مندة (268) ؛ وغيرهم . وانظر للفظ التالي مسند 
أحمذ (378/1) بإسناد على شرط الشيخين . 
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0244 لم و 
م 


إلى الله حُفاة عراة عُْلاً « كما بَدََمآ أَولَ كلقٍ نِيدُمٌ 4. ألا وإن أول الخلائق يُكْسَئْ 
يوم القيامة إبراهيم . . ]الحديث 0 

وقال القرطبي : (آ( رَفَمُدَرجَتٍ مَّنْئِنَاةٌ 4: أي : بالعلم والفهم والإمامة والملك). 

وقوله : 9# إِنَّرَيكَ كيم عَلِيمٌ *. 

قال القاسمي: (#حكيم* في رفعه وخفضه » #عليم» بحال من يرفعه واستعداده 
له). 

وقال شيخ المفسرين: (إن ربك . يا محمدء #حكيم* 2 في سياسته خلقه » 
وتلقينه أنبياءه الحجج على أممهم المكذبة لهم » الجاحدة توحيد ربهم » وفي غير ذلك 
من تدبيره » #عليم» » بما يؤول إليه أمر رسله والمرسل إليهم » من ثبات الأمم على 
تكذيبهم إياهم » وهلاكهم على ذلك » أو إنابتهم وتوبتهم منه بتوحيد الله تعالى ذكره 
وتصديق رسله » والرجوع إلى طاعته) . 


عبط 


آ هوت 0 0 

4 - 90. قوله تعالى : #وَوَهبَنَا له إِسْحَقَ 3 211 م 
10 000 ا لاغ عاسم هه 00 
تاي تلز ون تنو 1 شا و أو وموشق وموس وعديو كدر 


وى الْمَحَيينَ (9) وَركرِيًا و تعس واس كل و دن المنادت 2 تسمل 


نالك ارد لكي ارا ملت () ومن هط وديم دخ 
واجلبيه وهديتهم امعطم شتبر ©© كي مد الريك بد تن ك4 ون + مادو 

3 0 6 
كذ كوا لحيس هما كوأ يود (©) لِك ادن لهم الكتب ولك والذبوة 


كو 0 


57 جا 86 نقد قت ا م لبا يا بكييس © أفقية ايد هده ى أ 
0 الما ا ل 0-8 2 سه ست 

هُدَدهُمٌ أمْسَر كُل لَه أََتَلْكُمْ عل هِ بحرا إِنْ هْوٌ إِلّاوكرَى للمكميت 9 4 . 
في هذه الآيات: اختصاصٌ الله سبحانه إبراهيم عليه الصلاة والسلام بذرية فيها 

النبوة » منهم ابنه إسحاق » وابن ابنه يعقوب » هديناهم لسبيل الرشاد » كما هدينا 


(1) حديث صحيح. غُرْلاً أي غير مختونين. انظر مختصر صحيح مسلم (2151) ص (571) . ورواه 
البخاري في صحيحه (3349) » ضمن حديث أطول. 
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نوحاً لذلك من قبل » ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون » 
كذلك نجزي بالإحسان كل محسن. كما هدينا أيضاً من ذرية نوح إسماعيل واليسع 
ويونس ولوطاً وفضلناهم على العالمين. كما هدينا من آباء هؤلاء وذرياتهم أمة اخترناها 
لهذا الدين » وهذا الهدئ توفيق الله ولطفه بمن يشاء من عباده » ولو أشرك هؤلاء 
الأنبياء لبطل ما كانوا يعملون ولذهب جزاء ما كانوا يتقربون. وهؤلاء الذين سميئاهم 
من الأنبياء والرسل قد آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة » فإن يكفر بها قومك يا محمد ء 
فقد استحفظناها أولئك الرسل والأنبياء ومن سار معهم على هداهم وما كانوا بها 
كافرين ١‏ وهؤلاء الذين هدى اللّه من إخوتك الأنبياء والرسل قيلك يامحمد موضع 
د ب اخلن اعيدن نايف على مشوا سيم «اصسيو ارام 
ذكرى للعالمين. 


آله ع مسو 2 سساح سل 


فقوله: وبال[ شكق يدوي مكلا متكا 2# 


قال ابن كثير: (يذكر تعالى أنه وهب لإبراهيم إسحاق بعد أن طَعَنَ في السنّ » وأيس 
هو وامرأته «سارّة) مالس ل ال 0 ٠‏ فبَشّروهما 
ال ا # يلوتل ء م 
إِتّ هنذا لتَىء عَيِبٌ )ا َالوَا تين من أمرِ الله رَحمَتْ الله وَرَكَدُمٌ عشَكي هل أبنت ِنَم سجِيدُ 
تحيدٌ» [هود 7 73] “وكظر وغييا خوار جود بوكة ,ران له لوعف 6 يا اذ 
تعالى : 9 وَشَرْيه بإِسَحقَ امن ألصندِحِيَ* [الصافات : 112]. وهذا أكمل في البشارة » 
وأعظم في النعمة » وقال: « مُشَّرََهَ بإِسْحَقٌ وَمِن وَدَآهِ إِسْحَقَّيَعَقُوبَ» [هود : 71] » أي : 
ويولد لهذا المولود ولد في حياتكما » فتقرٌ أعينكما به كما قََتْ بوالده » فإن الفرّح 
بوَكَدٍ الولدٍ شديدٌ لبقاء النُسل والعَققب. ولما كان ولد الشيخ والشيخة قد يُنَوهّم أنه 
لا يُعْقَبُ لضعفه وقعت البشارة به وبولده باسم «يعقوب» . الذي فيه اشتقاق العقب 
والنازية + وكات هذ المازاة ار براهيم - عليه السلام - حين اعتزل قومه وتركهم » ونرَّحَ 
عنهم وهاجر من بلادهم ذاهباً إلى عبادة الله في الأرض » فعوّضه الله عز وجل عن 
قومه وعشيرته بأولاد صالحين من صُلْيه على دينه » 0 
« فَلَمًا أعتَرَطُمْ ومَا يدون من دون أله وعبنا َه إسحقَ ويَمتُوبَ وولاجَعَلنَا يناك [مريم : 49]. 


0-101 و يح مالس رعط 


وقال ها هنا: 0 وَوَعْبَسَا له إِسَحَقَ يل 1204 2# 
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هتنا 


وقوله: # وَنَوَحَاهَدَيسَا مِن قبل 4 


أي : وفقناه إلى اتباع م: منهج الحق قبل إبراهيم وإسحاق ويعقوب. . قال القاسمي : 
9١‏ ددحا هَديْتَا من قل 4 أ من قبله » هديناه كما هديناه. وعد هداه نعمة على 
إبراهيم » من حيث إنه أبوه » وشرف الوالد يتعدئ إلى الولد). قال ابن كثير: (كل 
منهما له خصوصية عظيمة . أما نوح عليه السلام فإن الله تعالى لما أغرق أهل الأرض » 
إلا مَن آمن به » وهم الذين صَحبوه في السفينة » جعل الله ذريته هم الباقين » فالناس 

#ذرية نوص وكذلك الخليز, إبزاهب عله التتلام ٠‏ لو معق الله بء: 51-538 
كلهم من ذرية 0 لخليل إبراهيم ل عز وجل 1 
نبياً إلا من ذريته » كما قال تعالى: #« وَجَعَلنا فى ذَرِيْتِهِ الْتَبُوّة والكتاب...»# 
[العنكبوت: 27] الآية » وقال تعالى: « وَلَمَد قد كسا وما روحملا فى رهما 


لتُبُوَهَ وَلحكتبٌ4 [الحديد: 26] » وقال تعالى : « لَك نسلل عكوم يلين 
خ يل للم م يام اع ب ا 0 2 


مِن ذرية عأدم ون لامح فح ومن در هم وَإدَرَيلَ ومن هديا وَأ ينا إِذَا ل علي > ءاينت 
لمن روأ سج دا ويك © [مريم : 58]). 


أخرج الإمام أحمد في المسند . والبيهقي في «الأسماء» » بإسناد صحيح من حديث 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما » عن النبي كَلِِ قال: [إن نبي الله نوحاً يكِهِ لما حضرته 
الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك الوصية » آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين » آمرك ب: 
«لا إله إلا الله» فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة » ووضعت 
لا إله إلا الله في كفة » رجحت بهن لا إله إلا الله » ولو أن السماوات السبع والأرضين 
السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله » وسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل 
شيء وبها يرزق الخلق » وأنهاك عن الشرك والكبر. قال: قلت: أو قيل: يا رسول الله 
هذا الشرك قد عرفناه فما الكبر؟ قال: أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان لهما شراكان 
حسنان؟ قال: لا » قال: هو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه؟ قال: لا. قيل: يا 
رسول الله فما الكبر؟ قال: سفه الحق وغمص الناسى ]00 , 

00 20 ام ل 20 ١‏ وهدثون يكلا م 

وقوله: # وَمِن ذَرَيَيَه داويد وسليمن وأيوبَ ويوسف ومومى وهدرون وكذالك نجرى 

لْمْحْسِنِينَ # . فيه قولان: 


)1) حديث صحيح . أخرجه أحمد (169/2 - 170) » والبخاري في «الأدب المفرد» (548) ٠‏ وأخرجه 
البيهقي في «الأسماء» (79) . وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (134). 


6000 الجزء (7) سورة الأنعام (6) الآيات (84 -90) 


القول الأول: وهدينا من ذريته ‏ أي: من ذرية نوح #كِ هؤلاء الرسل الكرام » 
عليهم الصلاة والسلام. 

قال ابن جرير: (لآ ومن دُرَيَيِء 4 » من ذكر نوح. وذلك لأن الله تعالى ذكره ذكر في 

5 5 9 0 و0 مض ير ل 0040 #6 و 4 0 
سياق الآيات التى تتلو هذه الآية لوطأ فقال: #وَإِسَمَْعِيل وَالسَمَ وَيُوْشَىَ وَلُوطًا وَحكلَا 
َضََلنا عل مين 4. ومعلوم أن لوطا لم يكن من ذرية إبراهيم صلى الله عليهم 

القول الثاني : وهدينا من ذريته - أي : ذرية إبراهيم ‏ يَكِةِ - هؤلاء الرسل الكرام . 

قال ابن عباس : (هؤلاء الأنبياء جميعاً مضافون إلى ذرية إبراهيم » وإن كان فيهم مَنْ 
لم تلحقه ولادة من جهته من جهة أب ولا أم » لأن لوطاً ابن أخي إبراهيم) . 


والعرب تجعل العم أبأً كما أخبر الله عن ولد يعقوب أنهم قالوا: « بد إِلَهَكَ وَإِلَهَ 


ص 
2/7 


ءَابَبِكَ رهم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَّ4 [البقرة: 133]. وإسماعيل عه يَعْقوب. 

قال القرطبي: (وعدّ عيسئا من ذرية إبراهيم وإنما هو ابن البنت. فأولاد فاطمة 
رضي الله عنها ذرّية النبي عله وبهذا تمسك من رأى أن ولد البنات يدخلون في اسم 
الولد. قال أبو حنيفة والشافعي: من وَقَفَ وقفاً على ولده وولد ولده أنه يدخل فيه ولد 
ولنوولد كاتدها تناسلوا): 

قلت: وفي:السنة الصحيحة ما يدل على هذا : 


فقد أخرج البخاري من حديث أبي بكرة أن رسول الله كه قال للحسن بن علي : [إن 
ابني هذا سيّد » ولعل الله أن يُصلح به فئتين عظيمتين من المسلمين]17. 

قال ابن كثير: (وعود الضمير - في #وَمِن ذُرَيَيِءِ * إلى نوح» لأنه أقرب 
المذكورين » ظاهر. وهو اختيار ابن جرير » ولا إشكال عليه. وعودّه إلى #إبراهيم» 
لأنه الذي سيق الكلام من أجله حَسَن » لكن يشكل على ذلك #لوط# » فإنه ليس من 
ذرية #إبراهيم»* » بل هو ابن أخيه ماران بن آزَّرَ » اللهم إلا أن يُقَالَ: إنه دخل: في 
الذريّة تغليباً » كما في قوله تعالى: #آمَ كم شْبَدَآَ إِدْحَصَرَيَمَقُوب الْمَوْتُ إِدْقَالَ لِبَنِيِوِمَا 


17 93 3 010 00000 ٍ- ل سح اس سه ا 40 سر 0 
دوت من بَتوى مَالوأ تمد هك وَإِكَدَابآبك إِبََِعمَ وَإِسَمَِيل وَإِسْحَقَ له وبحِدَاوَحَُ م 


3 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (2704)و(3629) » وأبو داود (4662) » وأحمد (49/5). 
وأخرجه النسائى (107/3). والحديث يدل أن بنى البنات تدخل فى وصية الرجل لذريته. 
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مَسَلِمُونَ © [البقرة : 133] » فإسماعيل عمه » ودخل في آبائه تغليباً. وكما في قوله: 
١‏ سَمَدَ المتيكة كله لد 9 إلا | اتليس . . » [الحجر: 31-30] » فدخل إبليس 
في أمر الملائكة بالسجود . ودُمّ على المخالفة . لأنه كان قد تشبه بهم » فعومل 
معاملتهم ودخل فيهم تغليباً » وإلا فهو كان من الجنّ وطبيعته من النار والملائكة من 
نور). 

قلت : وكلا المعنيين حق ٠‏ ويحتملهما السياق » وإعجاز البيان الإلهي الكريم . 

و(داود): هو داود بن إيشا. و(سليمان) هو ابنه: سليمان بن داود. و(أيوب): هو 
أيوب بن موص بن رازح بن عيص بن إسحاق بن إبراهيم. و(يوسف): هو يوسف بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم . و(موسى): هو موسئ بن عمران بن يصهر بن قاهث بن 
لاوي بن يعقوب . و(هرون): هو أخو موسئ. 


قال 0 م ا فالكاف في موضع نصب نعت 
لمصدر محذوف). 

وقوله تعالى : ل وَرَكرِيا ويح ويس وَإَِْاسَ عل ين ألصدٍبجرت 4 . 

قال ابن جرير : (يقول تعالى ذكره: وهدينا أيضاً لمثل الذي هدينا له نوحاً من الهدئ 
والرشاد من ذريته : زكريا ب بن إِذُو بن برخيًا » ويحبى بن زكريا ٠‏ وعيسئ بن مريم ابنة 
عمران بن ياشهم بن أمون بن حزقيا). ثم ذكر قولين في إليا 

1 - كان ابن إسحاق يقول: هو إلياس بن يسي بن فنحاص بن العيزار بن هرون بن 
عمران » ابن أخى موسئ نب الله يكل . 

2 - وكان غيره يقول: هو إدريس. فعن عبد الله بن مسعود قال: («9إدريس» هو 
. (إلياس» » و9إسرائيل» » هو «يعقوب) )2‏ ذكره بسئده إليه . 

ثم قال شيخ المفسرين: (وأما أهل الأنساب فإنهم يقولون: «إدريس» » جد نوح بن 
لمك بن متوشلخ بن أخنوخ » و«أخنوخ» هو (إدريس بن يرد بن مهلائيل». وكذلك 
روي عن وهب بن منبه . والذي يقول أهل الأنساب أشبه بالصواب . وذلك أن الله تعالى 
ذكره نسب (إلياس») في هذه الآية إلى «نوح» » وجعله من ذريته » و«نوح» ابن اإدريس' 
عند أهل العلم » » فمحال أن يكون جد أبيه منسوباً إلى أنه من ذريته) . 
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وقوله : # كين لصَدِلِحِيرت * . 

يعني هؤلاء الرسل الكرام : زكريا ويحيئ وعيسى وإلياس صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين . 

وقوله : «وَإِسَمَنصيلَ وَاليسعَ ويُوضس وَلُوطً 4 . 

المعنى: وكذلك هدينا أيضاً من تلك الذرية #إسماعيل» » وهو: إسماعيل بن 
إبراهيم » #واليسع* » وهو: اليسع بن أخطوب بن العجوز . كما ذكر ابن جرير. 
قال القرطبي : (وتوهّم قوم أن اليسع هو إلياس ٠‏ وليس كذلك ٠‏ لأن الله تعالى أفرد كل 
#ويؤونس 4#: هو يونس بن متا ا« رونا سكل يننا عل الصكييَ 4 يعن : على 
عالم أزمانهم . 

وقوله ١‏ ومت اهس دري ال و 
27 وإخواتهه » هديناهم للحق واللدين الخالص « ولجييكا تبي 4. قال 58 
(أخلصناهم) . 

وقوله : # وَهِدَيَتهُم إن صرط مُسْتَقِيو *. 

وهو الدين الحق الذي ارتضاه الله للأنبياء والرسل والعباد. 

وقوله: ا ذَلِكَ هْدَى أله مجَوى يو من يناه ِنْ عِبَادوء *. 

أي : هذا التسديد والتوفيق لطاعة الله على منهاج الرسل الكرام ‏ صلوات الله وسلامه 
عليهم ‏ إنما هو شرف يؤثيه الله من يشاء من عباده 4 واصطفاء واجتباء منه سبحانه 3 

فهو أعلم حيث يجعل رسالته 2 وهو أعرف بقلوب عباده وحبهم له ولطاعته وإقامة دينه 

كما قال جل ذكره : 8 ألِيْسَ مه بعلم اسَحكرنَ * . 


وقوله : # وَلوْأَسْرٌَا لَحيِط عَتَهمئَا كنْوايسْمَلُونَ 4 . 
كيه من مغية اشر كا وتغليط لأمره. وهذا شرط . والشرط لا يقتضي جواز 


سل سم فير ل ل مع سر 


الوقوع » كقوله تعالى : # قُلَ إن كن لِليّمنِ وَلَدهأَأوُ الْمَيدينَ» [الزخرف: 81]. وكقوله 
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سم 
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جل ذكره: # وردنا أن تَِذَ هوا لأ خذته من لَدنا إِن حكن فعليت» [الأنبياء: 17]. 

فالمعنئ: ولو أشرك هؤلاء الأنبياء الذين سمّاهم ربهم فعبدوا معه غيره » لبطل 
ثواب عملهم ولذهب الأجر وكان الهلاك. ولكنهم لم يفعلوا فقد كانوا خير البشر 
بحق » واستحقوا الاصطفاء بصدق ٠‏ فليحذر مغبة الشرك أقوامهم ومن جاء بعدهم من 
أمة الخلق . فإن الله تعالى لا يحابى أحداً. 

أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وث: [قال الله 
تعالى : الكبرياء ردائي » والهِرّ إزاري » فمن نازعني في شيء منهما عذّبته](2 . 
ورواه الإمام أحمد عنه بلفظ : [قال الله تعالى : الكبرياء ردائى 3 والعظمة إزاري 3 فمن 
نازعني اعد فقفها قلق في انار ]6 

ورواه الحاكم من حديث أبي هريرة مرفوعاً: [قال الله تعالئ : الكبرياء ردائي » فمن 
1 1 5 6 | 
نازعني في ردائي قصمته ]( 

وقوله : « لهك لايم الككب ولذك ابوه 4 . 

يعني الفهم بالكتاب ٠‏ وَفِقَهَ ما فيه من الأحكام والشرائع » واصطفاء مقام النبوة. 
والحديث عن الأنبياء والرسل الذين مضئا ذكرهم والثناء عليهم » فقد قاموا بمهمة النبوة 

0 2 . 7 

وقوله : 9# فإن يكفر يبا هلؤلار 4 . 

قال ابن عباس: (يقول: إن يكفروا بالقرآن). والمعنىا: فإن يكفر يا محمد 
هؤلاء المشركون من قومك . قال قتادة: (أهل مكة) . 

وقوله: 7 فَمَدْوطنَا يها وما لَيْسَوا يها بكفريت *. 

قال قتادة: (أهل المدينة) ‏ يعني الأنصار الذين استجابوا لله والرسول وحرسوا هذا 
الدين مع إخوانهم من المهاجرين. قال السدي: (إن تكفر بها قريش ٠‏ 8 فَفَدَ وَكلنَايا » 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه (35/8 - 36) » وروئ البخاري في الأدب المفرد (552) 
نحوه. من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما. 

(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد (248/2) . (2376/2) » وانظر سنن أبي داود (4090) » وسئنْ ابن 
ماجة (4174) » وسلسلة الأحاديث الصحيحة (541). 

(3) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (61/1) وقال: صحيح على شرط مسلم ٠‏ ووافقه الذهبي » وأقره 
الألباني. انظر صحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم (4185). 
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الأنصار) . قال ابن كثير: (أي : إن يكفر بهذه النعم'' من كَفْرَ بها من قريش وغيرهم من 
مات اقل الأرمن )من عرب وعتجم + ده بين وكتابيّين » فقد وكلنا بها قوما آخرين » 

يعني : المهاجرين والأنصار وأتباعهم إلى يوم القيامة ٠»‏ # لَيَسُوا با يكفريت * ١‏ أي : 
ا : مُخكمها 
ومُتشَابهها » جعلنا الله منهم بمنّهِ وكرمه وإحسانه) . 


وقيل: المقصود: الملائكة. وقيل بل المقصود: الأنبياء الثمانية عشر. واختاره ابن 
جرير. 

قلت: والراجح ما ذهب إليه الحافظ ابن كثير » من أن المقصود مَنْ يحملٌ رسالة 
النبى محمد يك من أمته بعد استكبار كفار قريش وبعض العرب والملل عن ذلك » 
فيشمل المهاجرين والأنصار ومن جاء بعدهم ومضئ على منهاجهم إلى يوم الدين » من 
جماعة الحق وطائفة المؤمنين حفظة هذا الدين. 

لو الع سا مد و ا ا ل عا 
الل لس ل ا 0 
ولا يلون ريل بامر اق إن الفيظان لاتيم ...ومن سرت تمض ومباءنة سح انير 
ع(2) 
مؤمن] ". 

وقوله : « أَرْلَيَكَ ألَدِنَ هَدَى أمََّمُدَهُمُأنْسَّدة». 

ل ابن عباس: (ثم قال في الأنبياء الذين سماهم في هذه الآية: #فِِهَدَسْهُمْ 

قْتَدة4). 

والمعنئا: هؤلاء أهل الهداية والمراتب الرفيعة عند الله يا محمد من إخوتك 
الأنبياء الذين سبقوك وكانوا على منهاج الحق والنبوة » فاقتد بهم في الطريق والمنهج 
فإن دين الأنبياء والمرسلين واحد. 

أخرج البخاري في صحيحه عن ابن جريج قال: أخبرني سُّليمان الأخْوّلٌ: [أن 
1( يعني : النعم السابقة ‏ الكتاب والحكم والنبوة. 


(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (177/1) من حديث عمر رضي الله عنه » وانظر سلسلة 
الأحاديث الصحيحة حديث رقم (431) بلفظ «أحسنوا». 
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ميجاهدا أخبَرَةُ: أنه سأل ابن عباس أفي ص » 0 فقال: نَحَمْ ٠‏ ثم تلا #ووهبنا» 
إلى قوله: #فبهداهم اقتده* ثم قال: هو منهم . 


5 و 5 و عرق روبع و 2 6 
زاد يزيد بن هارون » ومحمد بن عبَيْدِ » وسَّهّل بِنْ يوسف عن العَوَّام » عن 
و 7 ا راع عه رمس 
تجاعد: كلك لابن عباس +افقال :«تبتكم كله مقن أهد أن يفتدي يفم ](0, 


ْ ِ 0 
وقوله: #هو منهم* » قال الحافظ في الفتح (295/8): (أي: داود ممن أُمِرَ نبيكم 
أن يقتدي به). ومراد ابن عباس - كما ذكر أهل العلم ‏ إثبات سنية السجود في سورة 
#صّ4» إذ سجد داودٌ عليه السلام . 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عله : [أنا أولئ 
الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة » ليس بيني وبينه نبي » والأنبياء أولادٌ علات 
(وفي رواية : الأنبياء إخوة من علات) , أمهاتهم شتى ودينهم واحد]”” . 


وبلو العلاات هم أولاد الرجل الواحد من نساء شتئ » لذلك أمرنا نبيئا محمد 
اراد الل وباط مل لمات حلي كنا ل 7 


فقد أخرج البيهقي في «شعب الإيمان» بإسناد حسن » عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله تكله : [صلوا على أنبياء الله ورسله » فإن الله بعثهم كما بعثني]0© . 


إذا ذكرتموني » فإنهم قد يُعثوا كما بُعثت]. 

فربط الله تعالى منهاج نبينا محمد كَل بمنهاج إخوته الأنبياء قبله » وأمرنا بالصلاة 
عليهم كلما ذكرناه وصلينا عليه » فإنهم قد بعثوا جميعاً بدين واحد ومنهج واحد 
فصلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 


(1) حديث 0-0 . أخرجه البخاري في اصح حديث رقم  )4632(‏ كتاب التفسير » 
قوله: 9 وليك الذي هَدَى أَكْدُ مد ْهُمُ أده 4. 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحبح (3442) ». كتاب أحاديث الأنبياء » 
ْ وكذلك(3443) » ورواه مسلم في الصحيح (2365) ح (144) (145) , كتاب الفضائل . : 
(3) حديث حسن. أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان». انظر صحيح الجامع الصغير - حديث رقم - 
6)262) » وللشاهد بعده ‏ حديث رقم -(3675) ؛ وكذلك انظر تخريج فضل الصلاة ‏ حديث رقم - 
(42) الألباني. وروئ الخرائطي نحوه. 
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وقوله: # كل لَه اتلك علدو بْعَرا إن هْوَ إلا دكرى عدبت *. 
أي : لا أطلب منكم على القرآن جُعْلاً ولا أجرة ولا مالا » بل هو موعظة للخلق 3 
فمن شاء استفاد من هذه الذكرى واتعظ وتهيأ ليوم المعاد ٠‏ ودافع الكفر بالصدق 


واليقين والإيمان. 
10 سه ه* ع له سه ص ومو 

1 - 92. 7 00 0 لحن رد 0 0 0 عل من 
5-5 د - 7 000 2 عر 1 مد > 0 1 وه 
يي هسايس و رح ل يم ار رس في 0 7 ف وى 0 ين مكدع ده جد 
ونخفون 3 شرن / نتم ولا 1 في خوضهم يلعبون © 
آ ‏ آ ته 78 سجر سخا بي ني 7 ره رص ع ار مل 0012 وَمَنّ مس 14 - 
وهاذًا كنب أنزلئة مبارك مُصِرَقَ أَلْذِى بين يديه ولننذر أم العرئ حوها وألزين 
وء فى مو .ءءء ور حا ل لس ساس ل ص لس ارس ار 0 

نيا ارد يصون بل وهم عل صَلَا مهم بحا ؤد *. 


في هذه الآنات : رقول: جلف لظينة وتنا علي لكي تيه رونا أعارة حن 
إجلاله + .ين :قالوااما انزل الله على آدمي كتاناً ولا وتخياً! فقل با:محمد ب لمشركي 
قومك -: من أنزل التوراة جلاءً وضياء وبياناً للناس يجعلها حملتّها قراطيس - أي : قِطعاً 
- يكتبونها من الكتاب الأصلي الذي بأيديهم ويحرّفون فيها ويبدلون ويغيرون ويقولون 
كذباً هذا من عند الله » ثم قل لهم يا محمد: ومّنْ أنزل القرآن الذي علمكم الله فيه خبر 
الأمم التي سبقتكم » وأنبأكم فيه ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم؟! قل الله أنزله بعلمه ثم 
دعهم في جهلهم وضلالهم يتخبطون ويلعبون. وهذا القرآن كتاب' مبارك أنزله الله 
سبحانه وختم به الكتب من عنده مصدقاً لما قبله ولتنذر به مكة وما حولها من أحياء 
العرب وسائر طوائف بني آدم من عرب وعجم ٠‏ وكل من آمن بالله واليوم الآخر يؤمن 
بهذا الكتاب ويحافظ على الصلاة وسائر الفرائض من شعائر هذا الدين. 


فقوله: # وَمَاقَرَرواًا م 
قال ابن عباس : (ما آمنوا أنه شىء قدير). وقال | : (ما عظموه حق 
بن طياس و كر 
عظمته). 


3 000000 


قال القرطبي : (وشرحٌ هذا أنهم لما قالوا: #8 مآ أنرْلَ لله عل سر من سيو # نسبوا الله عز 
وجل إلى أنه لا يقيم الحجة على عباده . ولا يأمرهم بما لهم فيه الصلاح ٠»‏ فلم 
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يعظموه حق عظمته ولا عرفوه حق معرفته). وقال أبو عبيدة: (أي: ما عرفوا الله حق 
معرفته) . ش 
قلت: والخطاب في الآية لقريش ». كما قال ابن عباس : (يعني مشركي قريش). 
وقيل لليهود . والأول أرجح . وبه قال ابن جرير » ورجحه كذلك ابن كثير ١‏ لأن الآية 
مكية » واليهود لا ينكرون إنزال الكتب من السماء » وأما قريش فقد حكيا الله ذلك 
عنهم : 
قال تعالى في سورة يونس : 9 أَكَنَ تعبا أن أوْحيِئا إل َمل ينهم أن أنذِ الئاس 4 . 


2- ررس 


وقال تعالى في سورة الإسراء : 0 وما ومَامتم لاس أن ومنو إذجاءم الهدئ | إل أن ا - 
هرا ووأ 9 قل لو كن ف الارْضٍ مقبحكة يسسُوس مظمَنينَ نا يهم و ألسّما 
مَك لي 5067 


اح صل ل سل رح صر مر 4 وبر 


وقوله : # قل من َل الْكتبَ ألَذِى جا بو مومئ درا وَهْدى للنَّاسنَ 4 . 
فقد حاجّهم سبحانه بقضية معروفة يعلمونها هُمْ نتيجة صلتهم ومعاملتهم لليهود ١‏ 
ويعلمها كل أحد . أن التوراة كتاب من عند الله أنزله على موسئ' ليستضاء به فى كشف 
الشبهات والظلمات ومحو الجهالاات التي كانت في حياة بني إسرائيل . 
1 2 
وقوله : يلوم وّاِيس يدوا وحفُون كثيرا © . 


فيه قراءتان : 
القراءة الأولئ: #يجعلونه قراطيس يُبْدونها ويخفون كثيراً» بالياء. وهي قراءة 
مجاهد. 


فالمعنى : أن اليهود كانوا يجعلون التوراة فى قراطيس يكتبونها من الكتاب الأصلى 
الذي بأيديهم ويحرفون فيها ويبدلون حسب الأهواء والمصالح » حتى أخفوا ما جاء 
فيها من إثبات نبوة محمد كَلِِهِ ووجوب متابعته والإيمان معه. 


عد 
القراءة الثانية : طيحمو وكيس يدُوحها وعخُْو كرا © . 
قوم آخرين. وهو التفات عند الأدباء ‏ حكاه الخفاجيّ ‏ وإنما جعل من الانتقال عن 


خطابهم إلى خطاب اليهودية » تعريضاً لهم بأن إنكارهم إنزال الله تعالى من جنس فعل 
هؤلاء بالتوراة في البطلان 045 وعدم الإسناد إلى برهان) 5 
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قلت: وكلا المعنيين حقّ يحتمله السياق » ويقتضيه البيان الإلهي » فإن كانت هذه 

الآية مدنية دون سائر السورة » وعني بالخطاب اليهود » كان التأويل واضحاً وسهلا . 
رم 7ت ب سح رسو يد 

وقوله : # وَعْلمسممَا لر لوا أثر ولك بكم > . 

قال ابن كثير: (أي: ومن أنزل القرآن الذي عَلمَكم الله فيه من خبر ما سبق ء ونب 
ما يأتي ما لم تكونوا تَعْلمون ذلك لا أنتم ولا آباؤكم. و قد قال قتادة: هؤلاء مشركو 
'العرب. وقال مجاهد: هذه للمسلمين). 

قال ابن عباس : (أي : قلّ : الله أنزله) . 

- 3 0 ب 06 . عكسو م 

وقوله : « ثم ذرهم في حوضهم يلْعبونَ © . تهذيد ووعيد. 

قال القاسمي: (أي: يفعلون فعل اللاعب » وهو ما لا يجرٌ لهم نفعاً » ولا يدفع 
عنهم ضرراً » مع تضبيع الزمان) . 

والمقصود: اتركهم واعتزلهم حتى يأتيهم ‏ وهم في غمرة ضلالهم وجهلهم - اليقين 
من الله » وحتى يوقنوا ويعاينوا لمن ستكون العاقبة أللمتقين أم للجاحدين المستهزئين. 


5 سه سد بس حيس و ج12 قر قرس عر هر سا ل ال لك سس رسع ع ل اي سه جر مات لسر ل سح ع بس 

وقوله 8 وَهذًا كتب أنزلتة مبَارَك مُصَِدِقُ الى يديد ودر أء ارك وَمَنْ وها #. 

أي : وهذا القرآن كتاب من الله تعالى أنزله مباركاً مصدقاً ما سبقه من الكتب ومهيمناً 
عليها » وناسخا لما سلفه من الشرائع السابقة بأحكام استقرت إلى يوم الدين » ولا يقبل 
الله من أحد يجحد بهذا الكتاب وَلَوْ آمَنَّ بكل الكتب السابقة . 

: 1 4 : رع له يسا 8 

وعن ابن عباس: (يعني ب :#8 آم الْقرّئ » مكة . ## وَمَنَ حَوْلَا * من القرى إلى 

5 55 00 : َ 0 مسا 5 

وقال قتادة : (8 أمَالْفرَئ * . مكة . 8 وَمَنْحَوْكَا # . الأرض كلها). وقال: (بلغني 
أن الأرض ذدُحِيّت من مكة). ٠‏ 

قلت: وأم كل شيء وسطه ومركزه وأصله ‏ هكذا في كلام العرب ‏ ومنه سميت مكة 
أم القرى لأنها توسطت الأرض . 

والخلاصة: لتنذر يا محمد أهل مكة ‏ ومن حولها من أحياء العرب وقبائلهم 
وكذلك من سائر طوائف بني آدم عربهم وعجمهم » فالكل داخل تحت بلاغ هذا النبي 


ككِدٌ ونذارته . 
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كالتمال ': « ارك بده مايل . . .» [الأنعام: 19]. وقال تعالى: ل فُلَ ينها 
ألثاشى إفٍّ رَسُولُ أله يكم حيصا . ..* [الأعراف: 158]. وقال جل 7 
« يِبَاركَ ألذى َيل الْفْرْدَانَ عل عَبَدِوء لَكُونَ لمي نَدِرَا4 [الفرقان: 1]. 


وفي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله » أن النبي وفِِ قال : [أعطيت بحَمْساً لم 
ُعْطَهُنَ أحدٌ قبلي : نْصِرْتُبالرعب مسيرة شَهْرٍ » وَجْعِلْثْ لي الأرض مسجداً وطهوراً . 
يما رجل من متي أدركثة الصلاةً فليصلٌ » وأحنّت لي الغنائم ولم تل لأحل قبلي . 
وأعطيت الشفاعة » وكان النبى يُبِعَثُ إلى قومه خاصّة وبُعثت إلى الناس عامة](1 . 


000 اي 


وقوله : « وَالَذِينَ يؤْممُونَ يا لايرو بون يو وهم عل صَلَاموم يحَافْظونَ * . 

المعنئ: إن كل مَّنْ صَدَّق بالآخرة خاف الوعيد الذي سينزل بمن كذب بهذا القرآن 
وهذا النبي - عليه الصلاة السلام ‏ فيحمله هذا الخوف ‏ ولا بد على الإيمان واليقين » 
والمحافظة على الصلاة عمود هذا الدين. قال النسففى: (خصت الصلاة بالذكر لأنها 
علم الإيمان وعماد الدين فمن حافظ عليها يحافظ على أخواتها ظاهراً) . 

وقال القاسمى: (وتخصيصها لكونها أشرف العبادات بعد الإيمان » وأعظمها 
خطراً). 

وقال الرازي: (أ لا ترئ أنه لم يقع اسم الإيمان على شيء من العبادات الظاهرة إلا 
على الصلاة » كما قال تعالى: 8 وَمَا كن ألَهُ لِيْضِيعَ إيمَحَكُم إك الله بالكايد ُو 
تَحِيِدٌ 9) * [البقرة]. أي: صلاتكم. ولم يقع اسم الكفر على شيء من المعاصي إلا 
على ترك الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: من ترك الصلاة متعمداً فقد كفر©2. فلما 
اختصت الصلاة بهذا النوع من التشريف . لا جرم خصها الله بالذكر في هذا المقام) . 

أخرج ابن أبي حاتم عن مسروق ٠»‏ قال في هذه الآية : « وَهُمَ عَلَ صَلَامهَ يفون © : 
(أي : يحافظون على مواقيتها) . 

ولأشك أذ المحافقة عليها تشمل أي المحافظة على أركاتها وواجباتها ووضوني 
وركوعها وسجودها وخشوعها » فهي عنوان التزام العبد بهذا الدين وَعَلَمُةُ وعمودٌه. 


)1( حديث صحيح . أخرجه البخاري (335) كتاب التيمم » وكذلك (438) ..(3122) » ورواه مسلم. 
)2( روى مسلم في صحيحه عن جابر » قال رسول الله يلِ: [بين المسلم وبين الكفر ترك الصلاة].. انظر 
مختصر صحيح مسلم ‏ حديث رقم (204). 


